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كلمة عن المؤلف 
نيح الله نفسه 


ولد الغقید العز یزسنة ۱۸۹٩‏ بناحية هور م رکز ملوی من بو ين مسيحيين تقين كرى 
الحتد عر يقى السب » ومات أبوه وهوفى سن الطفولة فعنيت أمه بتر بيته تحت رعاية جد الوقور 
ونظرا ما كانت عليه رحها الله من الصلاح والورع والىكة وكرم النفس والب بالفقراء والمساكين 
والعطف على الارامل واليتامى وابجر بين فقد تشرب الفقيد منها هذه السجايا الحميدة وترعيع فى 
کنفها ونا فى أحضان الفضل والتتی وخصه الل فوق ذلك بذ کاء حاد وعقل راجح وفکر اقب . 


وكان حبه لكنيسته الارثوذكسية غر يزة متأصلة فى نفسه و بلغت شدة تعلقه با أنه ام 
بالكثر نما يتلى فيا وهو طالب با مدارس الابتدائية وم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من العمر. م 
دفعته غيرته على تقدم الكنيسة ونائها على ان يكرس حياته ند متها فالتحق با مدرسة الاكلير يكية 
وهو فى السادسة عشرة من عمره بعد تردد مديرها فى قبوله لصغر سنه وللزعم بانه وهوفى هذه السن 
لايقوى على تحمل أعباء الدراسة بها . ولكن ما ان مرت بضعة شهور على وجوده بالدرسة المذ كورة 
حتى أصبح موضع أعجاب مديرها واساتذ نا لا اظهره من النبوغ الفائق واستمر كل سنى الدراسة 
فيا متفوقا على اقرانه مضرب الثل بينم في نبل الاحلاق وعلو الهمة وقوة الارادة وشدة العزهة 
واصالة الرأى . وم يكن يكتفى با يتلقاء فى امدرسة من الدروس المقررة بل كان يعصل على كل 
مفيد من الكتب الكدسية ومن مؤلفات العلاء اللاهوتيين والمؤرخين و يدرسها بعناية تامة فاتسعت 
بذلك مدا رکه وکثرت معلوماته وعظمت ثقافنه . 


ولا أن تخرج من المدرسة الأكلير يكية عبن واعظا لكنيسة ملوى القبطية وبل فبها بادىء 
ذى بدء مقابلة شاب فى العشر ين من عمره ولكن سرعان ما وجد فيه شعبہا واعظا تقيا قديرا ومعلا 
فاضلا حكها ومرشدا صا لحا أمينا فأحبه جيع أفراد الشعب حبا جا وأثزلوه أحسن منزلة فى 
نفوسهم . وأن أنس لا أنسى مرتفهم الرائع حينا قرأوا فى احدى الصحف أن الطيب الذ كر نيافة 
مطران المسيا السابق قرر نقله من كنيستهم الى كنيسة سمالوط فلقد ثارت عند ذلك ثائرتهم وقاموا 
قومة رجل واحد معترضين على نقله والفوا من بينهم ودا قابل يافة ا طران فتفضل نيافته وهدا 
خواطرهم بنفيه اشاعة نقله نقيا باتا وأبلغهم إن واعظهم عتدما زار كنيسة سمالوط تلبية لدعوة 
اعضائها تعلق به أهلها وأخذوا مهدون السبیل لتعیینه فی کنيستهم ولكن نيافته لم يوافقهم على ذلك 
لا یعلمه من شدة حبة شعب ملوی له ودرجه تمسکهم بوجوده بینم . 
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واذ كر هذه الناسبة أن أثنين من أصبحاب التيافة وا مطارنة عرضا عليه الخدمة معها نظر 
مرقب کبرر يخرى ولكنه فضل البقاء بكنيسة ملو نظرا لا وجده فى أهلها من الحبة والاخلاص 
والوفاء غير ناظر الى الماديات الفانية لانه م يكن يبغى سوى خدمة الكنيسة والعمل على تقدمها . 


وقد رسم کاهنا لکنیسة ملوی فی پنایر سنة ۱۹۲١‏ بناء على تزكيه اجاعية من شعبا 
وکان يوم رسامته يوما مشهودا اشترك فى الاحتفال به جيع أهل الدينة على اختلاف مذاهيم 
ونزعاتہم وکان الکل ہنئون بعضهم بعضا . 


وكانت حياة الفقيد نيح الله نفسه سلسلة جهاد متواصلة الحلقات فائه علاوة على 
أضطلاعة سئوليات الندمة بالكنيسة وافتقاد الرعية والقيام بالوعظ والتعلم كان بدأب على 
الاطلاع والبحث والتأليف والتشرء ولقد تمكن قى غضون تسع سنوات من تأليف خمسة عشر مؤلفا 
قيا من بينها كتاب تار يخ الكنيسة القبطية » هذا فضلا عا كان ينشره فى الصحف والجلات من 
البحوث الروحية والادبية وعن تحمله أعباء ادارة وتجر ير بجلة الفردوس . 


ولفد برز الفقيد أبان الحركة الوطنية فكان فبا حطيب ملوى الذى يشار البه بالبنان يدعو 
دان الى الاتحاد والاخاء والجهاد فى سبيل أسعاد الوطن العز يز. 


واليه يرجع الكثر من الفضل فى حل أهالى ملوى على الاكتفاء باقاة الآ دة ثلالة 
ایام وکان من عادة البعض اقامتبا لمدة اسبوع والبعض الاخر لدة خسة عشريوما . 


وظل الفقيد مع ما كان يقوم به من ادمات العامة السالفة الذ كر نشطا فى خحدمة 
الكنيسة عاملا قويا فى سبيل مضتا وقد ألف اتحادا من حضرات زملاثة قساوسة ووعاظ کنالس 
البلاد الجاورة وأخذ يعمل معهم على انعاش هذه الكنائس باقامة جامع بها يتباد ون الوعط فبا 
وكا هذه الجاع بعون الل أثرها الفعال ومع ما بلغه الفقيد من سمو المكانة فى النفوس بسعة علمه 
وغزارة فضله وعلو مته فانه کان بعيدا كل البعد عن الزهو وا يلاء مثالا للتواضع وأنكار الذات . 


ولقد حلت به فى سنى حياته القصيرة تجارب متنوعة فتحملها بالصبر مقدما عنا له حالص 
۔ الشکر. جرب فی ابنائہ فکان کل رزق آنا اختطفہ الوت مبهء وجرب کٹیرا فی صحت .م فج 
فى ايوم الثانى من ديسمبر سنة ۸ بوفاة ا لمرحومة والدته العز يزة فخسر بوفاتا أعزمن فى الوجود 
اليه وأكشرهم حنوا وعطقا عليه وکان حزنه علیما شديدا لدرجة أنه کان یصلی بالا لحان از ینة ۰ 
مناجیا روحها الطاهرة وبالرغم من شدة وقع هذه المصاثب قى نفسه فانها نم تنل من عزمته أو 
تضبعف من جهوداته امبارة فى خدمة كنيسته وامته تلك اللندمة التی کرس حياته لاجلها والتی 
ظل یؤدا بكل أمانه ونشاط حتى أقعده امرض عا مرا . 
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وفی یوم الجمعة ۱٩‏ مایوستة ۱۹۳۰ تحدث الى من كانوا فى ز يارته للاستفسار عن صحته 
قائلا هم «سأموت الليلة فأرجو أن تصلوا على فى ملوى وتدفنونى فى هور » فكان شأنه فى ذلك 
شأ غيره من الابرار القديسين الذين يشعرون بدنو الاجل وقرب الساعة وما وافت الساعة الثانية 
عشر من مساء اليوم ال كور الا وفاضت روحه الطاهرة الى بارا فلاقى وجه ربه راضيا مرضيا . 


وفى صبيحة اليوم السابع عشر من شهر مايو سنة ٠۹۳۰‏ سرى نعيه بسرعة البرق فى جيم 
أنحاء ملوى وهور والبلاد الجاورة فاضطر بت النغوس وخفقت القلوب وسات العبرات . 


وأفبل القوم على داره ووجوههم واجة وقلوبنهم دامية : کل ير يد أن يلم يديه متب ركا مئه 
ومودعا له قبل أن يلف فی کفنه و يدرج فى نعشه . واكتظت شوارع المدينة بالاهلن من جيع 
الطبقات وامذاهب واللل وظلوا واقنين وكأن على رؤوسهم الطیر منتظر ین تشيیع جنازته حنى اذا 
ما أطلل عليمم نعشه مولا على الأعناق صرخوا صرخة الحزن من الاعماق وتزاحوا حواليه وخلفه 
باکین مولولین وکان اخواندا المسلمین يتافتون على حل نغشه قائلن للمسيحيين (دعونا نقوم 
بواجب الوفاء .له فلقد أخلص فى حياته الود لنا مغل ما أحلص لكم وخدمنا کا خدمكم ولیس 
حزننا عليه باخف من حزنکم » وسار موکب جنازته تلازمه الروعة ویحدوه الجلال حتى وصل الى 
الكنيسة القبطية حيث صلى على الفتيد لفيف من الكهئة وابنه كثير من الخطباء ثم أستأنفت 
الجنازة بعد ذلك سيرها حتى خرج به القوم من ملوى الى مدفنه ببلده هور» خرجوا به من المدينة 


التی تفائی فی خحدمة کنیستبا وفی حب شع . 
حرجوابه ولكل باك حوله ' صفقات موسى يوم دك الطور 
حتى أتواجدثا كأن ضريه فى كل قلب موجد غعفور 


وبعد أن ورى الضقيد التراب انصرف المع وهم يبكون شبابه الفض و يترحون عليه 
و یذ کرون فضائله و یعددون مآثره 


لقد جاهد فقيد الكنيسة الشاب جهاد الابطال ورقد فى الرب فنال كليل الياة. جعل 
الله من سيرته العاطرة خير مثال يحتذيه العاملون الخلصون . 
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5 
بعد جد الله 


الى القارىء القبطى 


فی هذا الكتاب نقف على تار يخ آبائك الابطال وأجدادك العظام الذين تمسكوا 
بالسيحية ودافعوا عا دفاعا جیدا رفع شاا وعظم اسمها وخلد هم ذ کرا حسنا انتشر ارجه وذاع فی 
الانام خبره . فلك ان تقارن بين غيرتهم الوقادة على حفظ كرامة دينهم و بين فتورك المتناهى فى أمر 
ذلك الدين . وبين سعيهم المتواصل لوضع كنيستم فى الشأو الاعل و بين تأحرك العيب فى هذا 
اليدان . فلعلك تتخذ من ذلك درسا يحملك على التعهد بالسير فى السبيل الذى يمكنك من استعادة 
ذلك امجد الغابر 
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« کفاکم قعود فی هذا الجبل » (تث )٠: ١‏ 


« هلم فتہنی سور أورشلم ولا نکون بعد عارا » (نع ۲ : ۱۷) 


« أنت الذى أر يتنا ضيقات كثيرةورديئة تعود فتحييدا ومن أعماق الارض تعود 


فتصعدنا ) (مز ۷١‏ : ۲۰) 
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القرن الأول الميلادى 


فجر المسيحية فى مص ر 
القسم الأول 


جىء السيد المسيح الى مصر 


ان الله تسالى أظهر غيظه فى كثر من الاوقات على مصر فضرما مرة بالضر بات العشر 
وبعد ذلك توعدها على السنة أنبيائه بأنواع عقوبات شديدة غر انه سبحانه م يشا أن يغلق باب 
رهته فی وجوه المصر بين فجهز م بركات عظمى وثمينة وأئبأً بفم هوشع نبيه قائلا ((من مصر 
دعوت ابی » (هو ۱۱ :۱ ) ومع أن هذا القول كاف أولا اشارة الى اخراج شعب اسراثيل من مصر 
ولكنه صار اشارة رمز ية الى السيد ا لمسیح ا هرب من وجه هیرودس ملتجئًا الى مصر كا أشار 
الالى ى ٠١ :١(‏ ) وكان بقاء ذلك الشعب مدة فى مصر رمزا الى مكث المسيح هناك . ا 
أن الارض الحى كانت للود أرض تنمد وعبودية صارت لاك الود الولود جديدا أرض ملجاً 


وراحة , 


ان الله قد أراد أن يهرب ابنه الى مصر ليعطى الصر بين عر بون المصاحة العتيدة بعد ان 
انزل ہم الضر بات العديدة . وكانت مصرملجا لاعظم رجال الله كابراهي و يعقوب و يوسف 
وارمیا مرارا كثيرة . ول كانت قد ضر بت باللعنة الا انا تقدست بوطىء قدمى المسيح . 


و یقول البعض بان جیء اخلص الی مصر کان اتماما لا جاء (باش ۱۹ : )١‏ حيث قيل 
«هو ذا الرب راكب على سحابة سر يعة وقادم الى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه و يذوب 
قلب مصرداخلها » . وقد أنبأ اله فى خاقمة ذلك الاصحاح برجوع المصر بين اليه بقوله « و یضرب 
الرب مصرضار با فشافیا فیرجعون الى الرب فیستجیب هم و يشغيہم » (عد ۲۲ ) وقد تم هذا 
القول . فقد كانت مصر ملكة مسيحية من القرن القالث الى السابع ولم يزل فيا بعض المسيحيين من 
أبناء الكنيسة القدية الى الآن ونحن بنعمة الله ميم . 


coptic-books.blogspot.com 


۷ 


ولانعلم کم کان عمر السيد السیح حین قدومه الى مصر و بعضهم یرتأی انه کان ابن 
سنتن استتادا على أمر هيرودس بقتل الاطفال من أبن سنتين فا دون حسب الزمان الذى عحققه 
عن الصبی من امجوس (مت ۲ : ٠١‏ ) ولكن الزمان الذى تحققه من ا نجوس لا ينسب الى قوله أبن 
سنتین بل الى قوله « ما دون » لان هيرودس أمر بقتل الاطفال من ابن سنتين لز يد الاحتراس 
على قتل الخلص ركا زاد على مدينة بيت لحم « كل تخومها » حتى لا ينجو المسيح بطر يقة من 
الطرق 


ولكن الارجح بل المعلوم لنا ان السيح م يكن عمره اذ ذاك يز يد عن الثلائة أشهرلان 
السيح ولد سنة ۳٤۹‏ لبناء مدينة رومية حسب رأى أفضل الحققين وهيرودس كا دون بوسيفوس 
المؤرخ مات سنة ٠٠١‏ لبناء رومية فتكون الدة بين ولادة المسيح وموت هيرودس سنة واحدة 
و بكون المسيح قد هرب الى مصر وسنه ثلا ثة أشهر واستمر بها سبعة أشهر وفى نايتا بلعه موت 
هیرودس ولا من أن يكون اخلص قد ذهب الى مصرقبل مرور ثلا ثة أشهر على ميلاده أو عقب 
ولادته بقليل كا ذهب البعض بدليل عدم خحوف يوسف البار والسيدة العذراء من الذهاب الى 
أورشلم وتقدمة الرب علائية فى الميكل بعد موده بار بعين يوما . ولو كان سجود الجوس ونخبيرهم 
همیرودس علی أثرمیلاده لقتله هیرودس ولم جسرا أن یذهبا به الى المیکل (راجع لو۲ : ۲۲ و ۲٣‏ 
(Nig‏ 


أما العائلة المقدسة فأتت من بيت لم الى مصرعن طر يق الصحراء باجتياز القنطرة . ولا 
نعلم أيضا كيف تمكنت العائلة ا مقدسة من استحضار النفقة اللازمة للسفر والاقامة فى مصر ولكن 
يفهم انه کان عندهم الذهب الذی أهداہ ا نجوس الهم . وان یوسف کان نجارا ماهرا جتہدا وکان 
يست طيع أن يدأب فى صناعته لتقدم حاجات العائلة و يؤحذ من التوار يخ الكنسية أن السيد جاء 
الى مصرمح والدته و يوسف النجار وسالومة عن طر يق صحراء سيتاء . ودنحلوها من جهة الفرمة 
(الخهة الواقعة بين بورسعيد والعر يش ) ومنها أتوا الى مدينة بسطة ( )١‏ فلم يقبلهم أهلها فنزلوا 
بظاهرها أياما م ساروا ما الى مديئة سمنود ومن هناك عبروا النيل الى اقلم الغر بية واجتازوا 
غربا ججبل الننطرون ببرية شيهات (۴) فباركته أم النور. ثم ساروا الى مديئة الاشمونين (") 


)١(‏ الآ تل قد هوبقايا الدبة و يعرف بل بسطة ججوار الزقاز يق 

(۲) سمى كذلك لوجود النطرون والبردى يه بكهرة وشيهات كامة قبطية معتاها (« ميزان القلوب » وهی مركبة من شى 
ميزان أو كيل و (هيت) قلب . و يسمى أيضا اسقيط و بالقبطية ( أباسكيطيس ) ومعناه دار النساك . د يطلق عليه أيضا لقب 
وادی هیب وهو شيخ قبيلة عر بية نزلت وسكنت فى ذلك الوادى 

(۳) بالقیطی اشموت الرمان کا یما العرب تماما 
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وذخلوها وهم لايعلمون هم مأوى قاقاموا فا أياما . قال بعضهم « ظهرت على يد امخلص فى 
الاشمونين آية وهى إن نخسة جال زاحتهم فى مرورهم فصرخ فم السيح فصاروا حجارة ) . م 
انبم ساروا من الاشمونين واقاموا بقرب قر ية تسمى منليس أياما م مضوا الى القوصية فطردهم 
أهلها فضوا الى قرية ميرة (الآن مير) غربى القوصية ومنها قصدوا جبل قسقام الكائن به دير 
السيدة العذراء الشهير بالحرق . وحينئذ مات هيرودس بالشام فظهر ملاك الرب ليوسف فعاد ن 
هة سن ميرة الى مصر ونزل فى بابيليون فى المغارة الكائنة بدير القديس سرجيوس (أيوسرجة ) 
مصرالقدية ثم رحلت الاسرة المقدسة الى المطر ية واغتسل أفرادها هناك من عين ماء فتبا ركت 
وتقدست من تلك الساعة . فيل ان العذراء قد غسلت من ذلك الاء ثياب المسيح وكانت قد 
اتسخت وصبت غسالتا بتاك الاراضى فأنبتت بلسانا وكان لذلك الوقت لا ينبت البلسان الا 
بأرض فلسطین فانقطع من هناك و بقی فی هذا اکان وکر الماء بابر التی هتال حیٹ سال علا 
الاء الذى غسلت منه العذراء . و بشجرة البلسم الموجردة الى اليوم يقال انها نٻتٽ بقرب العين ومن 
دهنہا کانوا یصنعون امیرون القدس و یکرسون الکنائس وأوائيا 


واحتق من كل ذلك قدومه الى مدینة ٻابیلون بالقرب من هلیو بولیس (عبن شمس ) وقال 
المؤرحون ان الاسرى البابليين الذين أسرهم رمسيس الاكبر من آسيا احتلوا قلعة ( هاينين ) على 
شاطىء النيل تجاه مدينة منف () و بنوا هناك مدينة دعوها ( البابليون ) أو بابل على اسم عاصمة 
بلادهنم , وسبب قدوم امخلص الى هذا المکان معلوم وهو انه کان فیه فی ذلك الوقت هیکل مشهور 
للہود اسمه هیکل (یانوس ) شبیه بپیکل أورشلم بنی نحوستة ۱۹۰ ق . م وکان حوله کثیرمن 
الهود . و باعتبار أن الخلص أنى أولا لاجل الود ليرد خراف بيث اسرائيل الضالة اختار مقره فى 
مصر الموضع الذی یکر فيه بنو جنسه ولعل السہب ان بوسف کان له أقارب أو اصحاب بہاپيليون 


فسکن حیٹ کانوا 


وقد روت التوار يخ قصصا غريبة عا حدث حيث دخل المسيح الى مصرأهمها أن أبو يه 
ا به الى هيكل فيه أصنام لاه فلا دحل يسوع سقطت الاصنام كلها أمامه وهذا رمز الى فاعلية 
قوة ابن الله . 
ومن أهم آثارز يارة المسيح صر الباقية للآن : 

١‏ - المغارة التى نزلت بها السيدة العذراء مع ابا وخطيبا وهى الآن بكئيسة ابی سرجه 
مصر القدية (") 


)١(‏ هى الآن حربة وكائت قانمة لف الميزة 

(۲) کنیس ابی سرجة قيل انها بيت فى عهد الرسل وهى أقدم الكنائس الصر ية أما الكنيسة التى تملوها قطلب اذنا بنائيا 
من هد العز يزوالى سوفى عهد الدولة الاموية اناس كبر القبط حينئذ فبنى بقصر الشمع « اسم يطلقه العرب على اليو » 
کنیستی ابی سرجة وابی کیرفی اول القرٹ الئامن ےا تہدمتا فیا بعد رغھا ابن السرور يوحئا بن يوسف امروف بابن الابح كاب 
سرالحليفة الستنصر الفاطمى سنة ۷۸۹ ش 
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ھا 


۲ _ النيع الموجود بقرب المطر ية الى جتوبى اطلال عين شمس القدية 
_ الشجرة المشهورة باسم شجرة العذراء با مطر ية التى يعتقد فبا الوطنيون والاجانب معا 


وهذه الحقائق ليست من معتقدات الكنيسة القبطية فقط بل يوجد عند الغر بيين ما يؤ يدها 
فيوجد لليوم فى المتحف البر يطانى بلندن صورة معروفة بسنة الرب تمشل احتفالا كبيرا كان يقيمة 
الصر يون لآهتهم حتى السنة الاولى للميلاد وكان ذلك شائعا فى مصر شيوعا كبيرا وترتيبه أن يسر 
الغنون فالضار بون على الاعواد و بينهم فتيات حسسنات الوجوه يضر بن بالطبول والدفوف و يتقد م 
هذا المنوكب الآلمه ايز يس ممولة على أكفى الشرف والفخار حاملة ابنها هوروس على ركبتبها 
وحن مرور الآلة يأتى الناس مرضاهم على جانبى الطر يق اعتقادا بنيلهم الشفاء 


وفى وسط النصورة المثله لذلك يرى الناظر ركبا حقيرا قد انزوى جائبا ليفتح الطر يق 
الآلهه المذ كورة . وهذا ال ركب مؤلف من امرأة متواضعة فقيرة وطفلها راكبين حارا أنهكه التعب 
وخلفه رجل ر يى يسر راجلا وقد أضناه الكلال وطول الشقة 


ومعلوم أن المصور قصد ايضاح الفرق بين الركبين فى ظاهرهما وخافيا لانه بينا نرى أن 
أهة الاول قد بادت بانقراض عبادة الاصنام فى مصر وزالت عظمة املك بقى اسم الطفل و يبقى 
الى الابد فى مصروغيرها من الامصار 


أما مدة بقاء مسح فى مصرفانحقق عندنا انه استمر سبعة أشهر لغاية موت هيرودوس اما 
اذا کان قد بقی بعد موت هیرودوس صر فهذا لا نعلمه . وامقول فی هذا الشأن كثر فبعضهم 
يظنون انه مكث سنتين وغيرهم أر بعة وآخرون ستة وله أعلم 


فلننظر ونتعجب لان مصر الوثنية حت السيح والارض الكروهة منه صارت له ملجأ . ولا 
ر بب ان مجىء السيد المسيح الى مصر كان فانحة سعادة ذه البلاد لان ا لكان الذى يتشرف بلول 
ابن اله فيه يمتلىء حيرا و بركة ولنعلم ان رحلة السيد المسيح الى مصر قد أعدت قلوب المصر بين 
وهيأا للاذعان لكلمة الله فى القر يب للبشارة على بد مار مرقس الا نجيلى والرسول وقبول شر يعة 
الال رسميا . ولا يعد أن تكون الالسنة قد تناقلت آيات السيد المسيح المقدسة وعجائبه الارقة 
للطبيعة حصوصا وان تجاور القطر ين ا مصرى والسورى وسهولة المواصلات التجار ية بينها ما يحملنا 
على الاعتقاد بأن اخبار السيد المسيح كانت قد وصلت آذان الصر يبن وقوت فيم قابلية الاستعداد 
للخلاص 


وقد ذهب الى أن الدين المسيحى دخل الثغر الاسكندرى قبل أن یکرز به مرقس الرسول : 


اوا : بداعى قرب الكان من بلاد فلسطين وقد كان يوجد فيه أحياء لليهود وعلاقبم 
متصلة دما مع يهود بيت امقدس 
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س ١٠اس‏ 


ثانيا : بدليل أن لوقا الإنجيلى كتب انجيله الى أحد أشراف الاسكندر ية المدعوثاوفيلس 


الا :لان بعض الذين آمنوا'بواسطة كزازة بطرس يوم الخمسين كانوا من مصر ( اع ¥ 
)١‏ وعلى كل حال فلم تقم للمسيحية قامة و تعرف جيدا صر الا بعد أن وافى الرسول مرقس 
الا . وسن ذلك الوقت أصبحت مصرملكا لابن الله عمية من كل خطر برعايته فهويكلاها بعينه 
الحى لا تنام الى ما شاء الله ولا يتخلى عنها الى الأبد . ولابد أن ينجز مواعيده فتصبح مصر بأسرها 
لارب ٤‏ 
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جت 


القسم الثانى 


تاريخ البطاركة 
(۱) مرقس الرسول (۲) انیانوس 
(۳) میلیوس ٤(‏ ) کرذونوس 


(۱ )ار مرقس الرسول : 

ولد هذا القديس من أبو ین بودي الاصل استوطنا فى بلدة تسم ( اير يانولوس ) بأقالم 
الدن ا حمس الغر بية ( بنتابوليس ) من شمالى قارة افر يقيا (1) و يدعى أبوه أرسطو بولوس قيل 
انه أبن عم زوجة بطرس وأخو توما الرسولین وتیل انه کان لاو یاً وکاهنا ولکن هذا م ثبت وامه 
مرم كانت أحت برتابا ائرسول کہا ھوواضح من ( کو٤‏ : ٠۰١‏ ) وکات أبواہ علی جانب عظبم من 
التقوی والورع معمسکن بشر يعة آبائھما وأجدادها . و يقال انیا کانا من ذوى اليسار فسطت 
علي»ا بعض قبائل البدو الرحل ونب ت أموا ما وامتعتها حتى أصبحا معدمين وأصابها الفقر المدقع 
واضطر*ا ذلك الى هجر ادينة فقصدا فلسطين وطن آبائهما واقاما زمانا بالقرب من أورشلم وکان 
هذا الرحيل قبيل ولادة مار مرقس أو بعد ولادته بقليل 


نشا مار مرقس فى فلسطين مركز اعلان بشارة حلاص العام و یرجح انه آمن باسیح 
علی ید بطرس الرسول لانه کان یدعوه ابنه (۱ بط ٩‏ : ۱۳ ) ولا کان بطرس الرسول قر یبا لار 
مرقس کا سلف اقتدی هذا به على أثر امان ذاك بالخلص . وکان مار مرقس ماٹلا ار بطرس فی 
الغيرة والحمية على جد الرب وخلاص النفوس وكان أول ثمر تعبه فى خدمة فاديه جذب والده الى 
الامان لانه کان وديا غير مؤمن با مسيح وذلك انه بنا كان وأبوه ساثر ين فى طر بقها الى جهة 
الاردن اذ قابلهما أسد ولبوءة يزأران بصوت ميف . فخالج قلب ابیه ا نوف ول يشا حنوه الابوی الا 
أن يوعز اليه أن يلوذ بالفرار و ينجوبنفسه مستعدا نتقدم ذاته الى الوحشين رغبة فى حلاص ابنه . 


)١(‏ انس الدن الغربية واقعة فى الجزء الشرقى من طراباس الغرب العاحم الآن لصر . وتسمى باليونانية , بنتابوليس , وقد 
a 1‏ . م بواسطة ججاعة التر بان وهی : 
بھی الآن خربة وتبعد ٠۵‏ کیلومترا عن مرسی سون 

٠ ۲١‏ برنیقة والآن بنی غازی على خلیج سدره 

« ۴ ) سوزوسا وکا اسمھا ایولونی والآن اسمھا مرسی سوز وسا 

٤ «‏ » درنه وکات اسمها ارسینو 0 

« ۵ » بطوئایس وتسمی الآن طولیت بقرب اطلال برفة , و یذکرها ابن كبر الؤرخ القبطی فى كتابه «السلم الکہر» هکذا 
« برفة . ونس . طرابلس . القيروان افر يقية » 
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کے 


الا أن القديس طمأن والده وهرموقن بأن السيد ا لمسيح سيخلصها من هه الضيقة , م رفع عينيه 
نحوالساء وصرخ جرارة الى السيد المسیح قائلا له «یا ابن الله الى الذى نؤمن به نجنا من هذه 
البلية وانقذنا من شرهذين الوحشين الكاسر ين » وما لبث أن التفت حوله فوجد الاسدين وقد 
انطرحا على الارض لا حراك قيا . فشكر الرب على هذه العناية ور بح اباه الى جانب المسيح لانه 
عندما رأى فاعلية امان ابته آمن بالخلص وججد اسمه القدوس 


ولا اخبتار السيد المسيح سبعين رسولا ليرسلهم أمام وجهه الى کل موضع حیث کان هو 
مزمعا أن یأتی انتخب بینہم مارمرقس وکان یلقب (بالثاوفوروس ) أی حامل الاله , وکان هذا 
الرسول اسمان فسمی «یوحنا» وهو اسمه الہودی وسمی «مرقس » وهو اسمه الیونانی . وکان 
منزل والدته حط رحال التلاعيذ ومقر اجتماعهم للعبادة وفيه كانوا يصلون لاجل خلاص الرسول 
بطرس من السجن ولا أطلق اتی الیه (أع ۱۲ : ۱۲ و ۲۵ ) و یظن أن بیته کان معروفا فی زمن 
السيد المسيح أيضا . والبعض يقولون ان اخلص لا أرسل اثنين من تلاميذه وقال هما اذهبا الى 
المدينة فيلاقی كا انسان حامل جرة ماء فاتبعاه (مر ٠۳ : ۱٤‏ ) كان يقصد مار مرقس . وقالوا انه هر 
الشاب الذى كان لاإبسا ازارا على عر يه ليلة موت الخلص ولا تبعه وأمسكه الشبان ترك الازار 
وهرب منم عر بانا (مر ١١ : ۱٤‏ ) وقد رجحوا ذلك لانفراده بكتابة هذین ابر ین ولم یکثب 
حادشه الجرة الا لوقا و يظهر انه سمعها منه . وقال الانبا ساو يرس الؤرخ أسقف الاشمونين «انه 
كان من جلة الخدام الذين استقوا الماء الذى صيره سيدنا خرا فى عرس قانا المليل » أه . وكان 
هذا الرسول أیضا یأوی التلامیذ فی بیته فی زمان آلام السیح و بعد قیامته من الاموات حیٹ دخل 
عليهم والابواب مغلقة , 


وفى خدمة التبشير كان هذا الرسول رفيقا لبولس و برنابا ( ۲ ۲ ) ولکنه ترکھا فی 
برجة ورجع (أع ۱۲: )٠١‏ ولا أراد برنابا أن يأخذه معهما فى السفر الثانى للتبشير م يستحسن 
بولس ذلك لانه تركها فى برجة فى السفر الاول فاختلفا فى أمره وانتى الامر بائقصاف) فأخحذ 
برنابا مرقس معه الى قبرص سنة )٩‏ م 


وبعد هذا التار يخ بثلاث عشرة سئة أظهر بولس لاهل كولوسى رضاه عنه وتحقق امانته 

حیث قال مم «ومرقس ابن حت برنابا الذى أخذتم لاجله وصايا ان اتی الیکم فاقبلوه » ( کو 

. وفى هذه الآية اشارة الى عزم مرقس على الذهاب الى كولوسى وحده للكرازه‎ ) ١: 

e‏ انه فی ذلك الوقت کان شر یکا للرسول بولس فی اتعابه برومیة ( فل 

۷( وکان مع تیموٹاوس فی أفسس حین کتب بولس الى تيمواوس رسالته الثانية بين سنة‎ ٤ 

N 
ES 
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۳ 


أما علاقته ببطرس الرسول فلم يروعنها خر صحرح الا ما كتبه هذا الرسول فی رسالته 
الاولی بین سنة ٥۳‏ و ٩۷‏ م وهو قوله («تسلم علیکم التۍ فی بابل انختارة معکم ومرقس ابنی » (۱ 
بط ٩‏ : ۱۳( وقد .اخحتلف المفسرون فی أى بابل يعنى الرسول . فقال قوم وهم الغر بیون انه يقصد 
بابل رومیة لکی يتوا ادعاءهم أن بطرس كان أسقفغا على رومية ودليلهم اطلاق صاحب الرؤ يا 
لقب بابل على رومية (رؤ ١٤‏ : ۸) لاما كانت تشبه بابل القدمة فى فسادها ولكن لا دليل على 
أن رومية كانت تعرف وقتئذ بهذا الاسم ابجازی لان سفر الرؤ يا كتب بعد موت الرسول بطرس 
بعلا ٹین سنة وتیل أضا أن ا مشار الیہا هی بابل اشور ولكنا كانت حينئ قر ية صغيرة ضاع جدها 
السبابق فليس هناك ما يلجىء بطرس الى الذهاب الها وجعلها م ركزا يكتب منه رسائله ولكن 
الصحیح انا كانت « بابیليون » مصر القر يبة من عبن شمس لانها كانت فى ذلك الوقت بلدة آهلة 
بالسکان فضلا عن انه کان فا هیکل الود امشهور وعدد عظم مہم و باغتبار أن بطرس کان 
رسولا للختان لاسيا بين المتشتتين لا بد له من تبشيرهود ذلك المكان . وما يز يد المسأله ايضاسحا 
ذکره لرقس الرسول عقب ذکره لبابل (عد ۱۳ ) ومعلوم لنا أن مصر کانت مرکزا لار مرقس 
فیکون بعارس فی ذلك الین مقا هناك حیٹ کتب رسالته 


أما الغربيون فيدعون بأن مرقس ذهب الى رومية وهناك رسمه بطرس اسقفا وارسله 
للتبشير فى اكويلا من أعمال البندقية بايطاليا ولا رجع الى رومية م يجد الرسول بطرس فطلب اليه 
الؤمنون ان يدون هم أخبار السيد السيح كا سمعوها من فم الرسول بطرس فدون انجيله باللا تينية 
ولا حضر الرسول بطرس الى رومية اطلع عليه وأعجب به وامره أن يذهب الى مصر سنة ۵۸ م فنقل 
انجيله الى اللغة اليونانية لينشره بين ا مضر بين . 7 


وابأئلط ظاهر فى هذا الكلام لانه يتضح لن يطالع العهد ا مديد أن علاقة مرقس كانت 
متصلة ببولس اکر منا ببطرس . أما وجود بطرس ومرقس' فی بابل مصر فسببه أن مرقس بعد أن 
بشر فى انطا كيه وقبرص ورمية وا کو يلا وخدم هناك خدمات جليلة مم نحوافر بقيا فجاء أولا الى 
مسقط رأسه فى الخمس المدن قصدا فى اجتذاب أهلها ألى الايان ومن ثم قصد الديار ا مصر ية سنة 
٠١‏ م لنشر بشارة الخلاص فى انحائها وهناك كتب انجيله فى سنة ٦١‏ م . قال القديس يوحنا فم 
الذهب « أن انجيل القديس مرقس قد كتب فى مصر( ') 


واتفق أن بطرس الرسول أتى مصر لتبشير الود امتشتتین فیا كا هى خحدمته فتقابل معه 
مرقس فى مدينة بابيليون التى فيها حر رسالته الأولى وذ كر مرةس لوجوده معه فى ذلك اين . 
وسبب تسمیته بابنه لیس أنه کان خاضعا له فی الکرازة بل هو انه عرف المسیح بواسطته کا ذ کر 
آنفا راج ۱١ : ٤وک ١(‏ و۱۹) 


( ۱ ) میمره علی انجیل متی ۱ : ۳ 
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قالوا أن مرقس كتب انحيله مناظرة بطرس وارشاده واستدلوا على ذلك بأمر ین (') لائه 
لا يستطيع أن يستقى هذه الاخبار الا من أحد الرسل الاثنى عشر () لان الانجيل خال من كل 
ما من شأنه أن يعود بالتعظم على بطرس أما من جهة الامرالاول فان مرقس كا تعلم كان من 
السبعين تلميذا وكانت له علاقة بأغلب الرسل امقر بين فلا شك انه أحذ هذه الاخبارعنهم كا أخذ 
عنم لوقا أيضا فضلا عبا هو معلوم من أن بيته كان مقرا لكثر من أعمال المسيح ورسله . وأما عن 
الامرالشانی فلا يبعد أن ببطرس حينا قابل مرقس مصر أطلعه على انجيله فأشار عليه من باب 
التواضع أن يرفع منه كل ما بعود عليه بالقجيد فأجابه مرقس الى طلبه لا رأى فيه من الصواب 


جاء مرقس الى الديار الصر ية فى مدة اوٹون قیصر فى وقت كانت فيه مشحونه بالاهالى 
عامرة بالسکان يبلغ عدد من فیا من النفوس اثنی عشر ملیونا وقیل ہل عشر ين مليونا 


واتخذ مار مرقس الاسكندرية مقرا لدمته لاا كانت حينئداك تجمع اجناسا ثلفة من 
مصر ین وحبش ونو بیین وېرد و یونانیین وغيرهم وکات قصبه ولاية مصر وم ركزا مها للتجارة 
ومكانا آهلا بالعلم والعرفان وكائت تعتبر المدينة الثانية بعد رومية وكان فيا حياف للود من خسة 
أحياء. وقبل أن يدخحل الرسول المدينة صلى الى الله لكى يدرعه بالاسلحة الروحية اللازمة ثل 
ذلك الجهاد الذی کان مزمعا أن یدخحل فی میدانه 


ولا دخل المدينة جعل يطوف فى جيع شوارعها ليتفتقد أحوا ها حتى تقلع حذاؤه وكان 
ذلك فاتحة خير لاعماله الحيدة ودبرت العناية الاهية أن يعرج على اسكافى بالسوف يدعى 
«انیانوس » ليرتق له الحذاء . و بيا كان الاسكافى يشتغل اذ دحل امخراز فى يده فأدماها ولشدة 
ا صاح قائلا « ایوس ٹاؤس » الذی تاو یله « الاله الواحد » وهذا دليل على تمسك المصر ين 
بعبادة 3 الواحد من قديم الزمان , فسأله القدیس كيف يعرف الله فلم محر جوابا پيد ادراکه لا 
TT‏ من أجله بجرارة وتفل على الارض وأخذ جزءا من الطين ووضع على اجرح 
سم الآب والابن والروح القدس الى الابد أن تشفى يد هذا الانسان » فالتأم اجرح فى 


اا الرسول یکرز للاسکافی بشارة احلاص وکانت کیفیة شفائه جعلته بصغی جیدا 
لکل كلمة يقرلا الرسول وضع ها . ثم دعاء الى منزله فقيل الرسول هذه الدعوة بسرور وهناك فى 
تلك ادا الرجل وآهل يته بيسوع مخلص العام . ومن ثم أخذت كلمة الل تنمووتمتد بسرعة 
چ انه فی دقت وجیز تلم لارسول کٹیرون من الصریین رجالا ونساء فعمدهم ولکی پرشدهم 
لى حقاثق اللاص العميمة كتب هم انجيله المقدس باللغتين اليونانية والقبطية وفى ذلك اين 
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تشابل مع الرسول بطرس بيا كان يطوف البلاد وكان موضع القابلة بابیلیون کا سبق معنا وكان 
ذلك بين سنة ۵۸ و ٩۲‏ م ولا رحل الرسول بطرس عن مصررجع مار مرقس من الطواف الى مدينة 
الاسكندر ية وكان المؤمتون قد كثروا فساء هذا كهنة الصر بين وأهل العلم مديدة الاسكندر ية 

قحت بين الفر يقين مناظرات وججادلات دينية أياما طوالا كان الظفر فيا لرقس واصحابه فتآمر 
عايه الوثنيوت فرسم انيانوس اسقفا للممدين ومعه ثلا ثة قسوس وسبعة شمامسة وخرج من عندهم 


وحضر الى برقة أو بالرى الى الخمس المد الغر بية وأقام با سنت یبشرو یرسم کھنة 


و يظهر أنه فى ذلك اين طلبه الرسول بولس اليه لهام تبشير نة بيغا كان مأسورا برومية 
أول مرۃ کہا یتضح من ( کو٤‏ : ٠١‏ ) فلبى نداء بولس وذهب البه فى رومية حيث اشترك معه فى 
اتعاب کشيرة کا يظهر من ( فل ۲۲ ) فنرى هنا أن مار مرقس الرسول قضى وقتا فى تا بير ورعاية 
کدیسة رومیة ولکن لا تحت اشراف بطرس بل موجب طلب بولس وتحت ارشاده . ولابد أن یکون 
كاروز الديار المصر ية قد زايا رومية بعد ذلك وذهب لز بارة شر يكه فى العمل تيموثاوس 
بأفسسس . ولا علم الرسول بولس ذلك ارسل لتيموئاوس رسالته الثانية بين سنة 1۷ و ۸ بقول له 
« خحذ مرقس واحضره معك لانه نافع لى للخدمة » (۲ تی ۱١ : ٤‏ ) فانطلق مع تيموٹاوس الى 
رومية وم یت رکها هذه الرة آلا بعد استشهاد ارسولین بطرس و بوس بین سنتی ٩۵‏ و ٩۸‏ م ثم عاد 
الى الكيسة الاسكندر ية غرس يده وزرع بيده ليفتقد أحواها و بتبين شؤونا 


ولا قدم الاسكندرية للمرة الثانية رها فى أواخر سنة ٣۷‏ م أو أوائل سنة ٩۸‏ م وجد أن 
تاره قد ازهرت والمسيحية آخذة فى الازدياد الطرد حتى ابتنى الؤمنون مہ كنيسة فى موضع 
يسمى « بوكاليا » أى مرعى البتر ( ) وقيل انه فى ذلك الوقت أنشأ مار مرقس المد رسة اللاهوتية 
وأقام يمطس رثيسا عليها . لم أحذ يبول فى جيع الاما كن الى يوجد فيها الؤمنون مشبتا اياه, على 


اانه الاقدس 


وقد حدث فی یوم ۲۹ بره‌وده ۲٦(‏ أبر يل ) بيغا كان المسيحيون ختفلون بعيد الفصح 
والوثنيون بعيد امهم سيرابيس اخذ الرسول مزقس يتبح عبادة امخلوق دون الاق وى سامعيه عر 
هاا الضلال وارشدهم الى طر يق الئور وا لتق وا-لياة . وكان الوشنيو يبغضونه بغضا شديدا كي 


رأوا ناح عمله واتباع الوثنيمن له . ولا سمعوا منه هذه الاقوال استدكروها للغاية وهاجوا فى المدية 


طالبین مرقس الرسول لتجدیفه على آلمتہہ فتر بصوا له والتوا عليه الایدی ور بطوا حبلا فی عه 


) كان مقرها رقى الاسكندر ية على ساطىء اليحر بالقرب من الزادتي الذى كان يض الاضرحة والمقابر وقي انبا سميت 


کذلك لاہ 
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وأحذوا يطوفون به فى شوارع امدينة طول النهار وبجرونه فوق الصخور حتى تمزق مه ونشمت 
عظامه وسال دمه البرىء وهو غتمل اهانات شديدة وتقيرا كثيرا حت أتى الليل فطرحوه فى 
السجن حيث ظهر له ملاك الرب فى رۇ يا وشدد عزمته 


ولا أصبح النهار عاد الوثنيون الى تمشيلهم الفظيع به وهم بزأرون و يصيحون قائلين « جروا 
الشور الى بوكاليا » وكان الرسول فى اثناء ذلك بسبح الله و يشكره حتى فارقت روحه الطاهرة 
جسده البار مستشهدا فى ٠١‏ برمودة سنة ٩۸‏ م . واراد جاعة الوثنيين بعد ذلك حرق جسده فاوقدوا 
الناروأشعلوا جذونها ولكن شاءت ارادة اله ان توقفهم عند هذا الخد السىء فهبت ربح شديدة 
وامطرت الساء غز يرا فاطفثت نيران يدهم ولبشت نيران قلومم تلتهب غيظا . وقد فر المسيحيون 
بجسد القديس ودفنوه بكنيسة بوكاليا . وقد حفظ فى كنيسة الاسكندر ية الى اليل السادس 
آوموفور بون القديس نفسه أو وشاحه الكنسى وجيع البطا ركه الذين جاسوا على كرسى البطر ير كية 
بعده کان یلتزم کل منهم بعد انتخابه أن يضع فى عنقه الوشاح المشار اليه 


وقد اظهر الرب على ايدى الرسول اثناء اقامته بالبلاد ا مصر ية آيات كثيرة وعجائب 
محعددة تأسس بواسطتا ملکوت الله وتأيد انجيله . وقيل فى وصف الرسول انه کان معتدل القوام 
أبيض الشعر ناصعه يكلل هامته كالتاج . انفه طو يل ورفيع . وتقاطيع وجهه جيلة متناسبة , 
حواجبه مائله الى الجهة الداخلة مقوسة . يته طو يلة وكثيفة والرأس صلعاء . واصطلح أن برسم 
بجانب صورة القديس صورة اسد رمزا الى افتتاحه انجيله بالصراخ الاسدى صراخ يوحنا المعمدان فى 
البرية حيث قال « انا هو الصوت الصارخ فى البر ية » وقيل ان ذلك من عمل أهالى البدقية 
الذين سرتوا جسده فى القرن التاسع حيث كانت علامة وطنم المميزة مم شكل أسد ذى اجنحة . 
آما الکلام علی بقایا جسدہ فسیذ کر فی حینه 


(۲ ) انیانوس : 

هوالبطريرك الغانى من بطاركة الكرسى الاسكندرى سم أسقفا سنة 1۲م فى شهر 
بشنس مدة حکم وسبانیوس قيصربيدمار مرقس وذلك حينا برح هذا الرسول الاسكندر ية لاول مرة 
فاقامه ليشوب عده فى تدبر الكئيسة مدة غیابه . و بعد انتاء القدیس جلس بعده على کرسی 
البطر يركية وقد مر بنا كيفية اهتداثه للمسيح وعقب ذلك ترك جيع مهامه العالية واشغاله 
الدنياوية واشتغل فى خدمة حقل المسيح اجدید فی مصروحول بيته الى كنيسة قال ابن بطر يق 
الؤخ « أن مرقس الرسول صیرمع حنانیا (انیانوس ) اثنی عشر قسيسا وأمرهم اذا مات البطر برد 
ان ناروا واحدا من الاثنى عشرقسيسا و يضع الاحد عشر قسيسا ايديم على راسه و يصلحونه 
بطر رکا و یبا رکونه م بتارو رجلا فاضلا و یصیرونه مكان ذلك القسیس لیکونوا اثئی عشر ابدا 
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فلم يزل القسوس مدينة الاسكندر ية بطاركة الاسكندر ية من الا ثنى عشر قسيسا الى وقٽت 
الاکجند روش بطر يرك الاسكندر ية الذين كان فى جمع الثلا ثمائة وثمانية عشر ( نيقية الاول 


السكونى ) وانه مشع من أن يصلح القسوس البطر يرك وائقطع ذلك الرسم وأمر أن لا يصلح 
البطاركة الا الاساقفة » أه 


غير أن أغلب المؤرخين يتفقون مع الانبا ساور يرس بأن الرسول مرقس رسم مع انيائوس 
فقط ثلاثة قسوس وسبعة شمامسة جعلهم يخدمون و يشبتون الأخوة وقد شهد الؤرخون للبابا أنيانوس 
بالصلاح والحقوى وتال عنه اوسابيوس الؤرخ «انه کان بو با من الله مقېولا عنده » وقال لخر 
« کان قابه ینظر قلب الله یعرف مشیئته و یتممها » آھ. 


وفى عهد البابا انيانوس نجحت التعالى المسيحية واتسع نطاقها وتمذهب با الكثيرون من 
أر باب المناصب العالية والاكابر والاعيان و بعض رجال الدولة وكثر المؤمنون فرسم منرم كهنة 
وحداما واقام اثنتبن وعشر ين سنة وتنيح فى العشر ين من شهر هاور سنة ۸٤‏ م وقد تولى أثناء 
جلوسه على الكرسى سبعة قياصرة هم نيرون وجابا واوثون وفیتیلیوس ووسہاسياف وتيطس 
ودومتیان 


(۳ )میلیوس : 

وهوثالىث بطاركة الاسكندر ية انتخب للبطر يركية بعد وفاة البابا انيانوس فى شهر 
كمك سنة ۸٤‏ م وفى عهد دوميتيانوس قيصر باجاع آراء الشعب , وكان هذا البابا مشهورا 
بالعفاف متصفا بالتقوى والغيرة على رعية ا لمسيح فأخذ يثبث الشعب فى الاعان حتى نما عاده صر 
والنمس المد وافر يقية وشرع المصر يون يحتقرون الاعتقاد بعبادة الاوثان و يتهافتون على الانضمام 
لضن المسيحية أفواجا وسادت فى أيامه السكينة وكانت الكنيسة متمتعة بالسلام الكلى 


وقد روى بعض الؤرخن أن دوميتيانوس قيصر طرد البابا ميليوس من الكرسى 
الاسكندرى وأقام عوضه غير أن هذه الرواية ل يقم دليل على صحتها ولم تتناقلها ألام ا مؤرخحين ورقد 
هذا البابا فى أول توت سنة ٠١‏ م 


١ : کرذونوس‎ ) ٤( 
البطر يرك الرابع . وما علم الكهنة والاساقفة الذين كانوا يباشرون الدمة فى البلا بأن‎ 
البطر يرك تنيح حتى حزنوا واجتمموا فى مدينة الاسكندر ية وتشاوروا مع الشعب امسيحى الذين‎ 
فیا وطرحوا القرعة لکی بعرفوا من یستحق الوس علی کرسی الاسکندر ية فاتفق راییم بتأیید الله‎ 
علی انتخاب رجل فاضل اسمه کرذونوس قیل انه من عمدهم الرسول مرقس فرسم بطر پرکا فی‎ 
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س۸س 
شهر بابة سنة ٩٩‏ م قى عهد تراجان قيصر وكا عفيغا متصفا بكل الصفات الصاة فرعى كنيستم 
باجتباد وأمانه مدة عشر ين سنة وستة أشهر وعشرة أيام 


وقبض عليه واستشهد فى الاضطهاد الذى اثاره تراجان قيصر. قيل ا البض عليه 
هوان والیا رومانیا قال له « اذا لا تش رکون اهتنا بامکم وتہقون علی عبادته » فأجابه «لأننا لا 
نسجد لآحر» وکان استشهاده فی ۲۱ بؤونه سنة ٠١١‏ م وقد خلا الكرسى بعده ثلاث سنوات 
نظرا لشدة الاضطهاد وعدم تمكن الشعب المسيحى من انتخاب خليفة له 


القسم الثالث 
الملكة والكنيسة 


)١(‏ اضطهاد الوثنيين (۲ ) اضطهاد تراجان 


: اضطهاد الونيين‎ )١( 

فبى زمن ظهور الديانه السيحية صر كان زمام الحكم فبا بيد ا ممالكة الرومانية . ولم تكن 
الحكومة تعنى بالسيحيين فى مصر فى الفرن الاول لقلة عددهم غير أن اشرار الرشنيين كانوا 
يضایقونم و يتحرشون بهم فى الطرقات وہجمون عليمم فى مجتمعاتہم وراح ضحية تلك التعدبات 
مار مسرقس الرسول وفی یوم استشهاده تتبعوا النصاری وامعنوا فی قتلهم والتنکیل ہہ فلاوا بہشلهم 
أكثر الطرقات وکان ذلك الوم یوما مشهودا 


(۲ )اضطهاد تراجان : 
وضى آخر هذا القرن نما عدد المسيحيين بالاسكندر ية فامتد اليم هيب اضطهاد التيصر 
تراجان الذى تولى سنة ٩۸‏ م واشتد عليمم واستشهد فى ذلك الاضطهاد البابا كرذونوس البطر برك 
الرابع وکان فى بدء ظهور النصرانية ينظر الها كشيعة بہودية خطرة ولا اشتعلث ثورات اهود على 
المسلكة الرومتانية اضطهدت المكوة السيحيين مع الود لظنهامانم قسم منم فال الؤمنين فى 
الاسكندر ية شداثد عظيمة 
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اا 


القسم الرابع 
ابع 


(۱) کرنٹیوس (۲ ) الغنوسطيون 


(۱) کرنثیوس : 

هو بمودى المولد تعلم الفلسفة بالاسكندر ية وبث ضلاله سنة ۷۳ م وحاول فى حياة يوحنا ' 
الرسول أن ينشىء ديانة جديدة بؤلفها من تعالم المسيح ومبادئه ومن تعالم الكنوسسيين (') 
والهود . فأحذ من الكنوسسيين خرافات البليروما (أى العام الاعلى ) والايون (أى الاشخاص 
السماو ية الخالدة بنوالارواح ) ودميورج (أى خالق العام الذى يختلف عن الاله الاعظم ) ولكنه 
أظهر مبادئه بصورة لا ينغر منها اليهود فعلم أن الذى سن اشر يعة ليود هوحالق هذا العام وهو ذو 
مناقب حميدة وصفات شر يفة مكتسبة من الاله الحق غير أن هذه الفضائل م تلبث حتى تدنست 
فأراد اله ن بلاشی سلطان مشترع الود بواسطة ایون مقدس یدعی المسیح . وکان رجل ,ودی 
اسمه يسوع كامل وقدوس وابن بالطبيعة ليوسف ومرم فهذا حل فيه المسيح بنزوله عليه بهيئة حامة 
عند عماده من يوحنا بنهر الاردن . وحال اتحاد ا لمسيح بيسوع قاوم هذا بشجاعة اله اليهود خالق العام 
فحرض هذا عليه الهود فقبضوا عليه ليصلبوه فلما رأى المسيح انيم قبضوا على يسع طار الى السا 
وترك پسوع فصلب وحده 


وها أوصى كرنئيوس اشياعة باحترام الاله الاعظم ابى المسيح و باحترام المسيح وأمرهم 
بعدم اعتبار مشترع الود و برفض مبادىء الناموس الموسوى واوصاهم بالسيرعلى نظام المسيح معلا 
اياهم بأنه سيعود ثانية و يتحد بالانسان يوع الذى نحل فيه قبلا ويلك مع تابعيه على فلسطين الف 
ا ثم وعدهم بقيامة أجسادهم وتمتعها بافراح سامية فى مدة ملك المسيح الف سنة و بعد ذلك 
يدومو فى حياة سعيدة فى العام السماوى 


(۱) الکنوسسیون هم قوم زعموا بأنہم قادرون أن یردوا للہشر ما فقدوه من معرة ( ی کنوسس ) الاله الاعظم ونادوا بانقلاب 
امبلكة التى شيدها حائق العام واصحابه وكان أول ظهورهم بعد موت الرسل 
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(۲ ) الغنوسطيون : 

ان الغخنوسطية أى مذهب الحوليد انشئت فى فلسطن أوفى سور ية عند ظهور الدين 
السيحى . ولم يكن مذهب الغنوسطين الا موفقا بين الدين المسيحى الجديد والاديان التدمة وأقم له 
فى الاسكندر ية مدرسة ف غى أوائل القرن الثانى للميلاد واعتنته بعض المصر ين . . الا أن الغنوسطية 
الصر ية كانت تختلف عن الاسيو ية فاعتقد الصر يون ان الادة ابدية وحيو ية أيضا واعتبروا غالبا 
السيح مخلصنا انه شخصان الانسان يسوع وابن الله او اليح . فالسيح الشخص الالمى زعمرا انه 
دخل فی يسع الانسان حین اعتمد من یوحنا وت رکه حن قہض عليه الود . ثم انم نسبوا للمسيح 
جسدا حقیقیا لا وھمیا مع انم لم بتفقوا على ذلك . کا ہم وضعوا لا تباعهم سرائع تبیح پفساد 
أميال البشر. وظل علاء المسيحيين الافاضل يقاومون كل البح التى كانت تنشأ من هذه الفلسفة 
مدة طو بلة وانقرضت آحر شيعة لاهل هذه المرطقة فى أواخر الترن السادس 


القرن الثانى 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) برعوس (۲) یسطس (۴) اومانیوس 
(4 )م رکیانوس () کلادیانوس )٩(‏ اغر ییوس 
(۷) يوليانوس (۸) دیتر یوس (') 


(۱) برعوس : 

البطر يرك النامس : ولد بمدينة الاسكندرية وقيل انه من عمدهم الرسول »رقس . وقال 
عنه الانبا ساو يرس المؤرخ انه كان عفيفا كاللائكة و يفعل افعالا حسدة بدسك فاجمعت كلمة 
الؤسبين على انتخابه بطر يرکا . ولا ارتقی الکرسی المرقسی فی شهر ابيب سنة ٠١‏ ۰م فی عهھاد 
ادر پبانوس قیصر ازداد تمسکا بالفضائل وأضاف اليا الاجتاد التواصل فى سبيل تقدم المسيحية 
فی عهده وغذا م یکن فتاً یتوم بنفسه بالوعظ والارشاد بدون کلل ولأٌجل هذه الغاية کان 
الرجال الاكفاء و يقيمهم أساقفة وقسوسا ووعاظا لهذ بوا الرعية بالآداب ا مسيحية وقد لبث يشتغفل 
فی توسیع نطاف ف الكنيسة ٠١‏ نة وساعده على تقدم العمل أن الکنيسة فی ایامه كانت فى سلام 
تام وطمأنيئة كاملة وکانت وفاته فی ۲ مسری سنة ۱۲۱ م 
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کا 


(۲ )يسطس - البطر يرك السادس : 

وحاما توفى الاب بريوس وقع اختيار الشعب على هذا الآب الفاضل الحكم ف 
بطر یرکا فی شهر توت سنة ۱۲۱ م فى عهد ادر يانوس وهو مولود بالاسكندر ية وا أسس الرسول 
مرقس المدرسة اللاهوتية أقامه ريسا عليها . فلبث يعلم فى تلك المدرسة حتى اقم بطر ي ركا فترك 
وظيفته الاولى الى أومانيوس وأخذ هويتم مسئولية وظيفته ا لجديدة فخدم فها بكل أمانه . 


وجعل أهم أغراضه تبشير الوثئيين وجذم الى المسيحية فنجح فى عمله وتنصر منم عدد 
عظم . واستمر فانما بوظیفته عشر سین وعشرة اشهر وخسة عشر یوما وتنیح فی ۱۲ بؤونه سدة ۱۳۱ م 


(۳ ) أومائيوس البطر برك السابع : 

وعقب ابابا سطس آومانيوس احد أفاضل مسيحى الاسكندر بة . وقع الاختيار عليه فى 
شهر أبيب سنة ٠۴١‏ فى عهد ادر يائوس لا كان معروفا عنه من العفة والنزاهة لانه كان بتولا 
طاهرا. كان قبلا مديرا للمدرسة اللاهوتية ومن اشهر أعماله فى مذة البطر يركية رسامة أساقفة 
للكرازة الرقسية فاقام مم عددا كبيرا أرسلهم الى كل جهات القطر اللصرى والنوبة والنمس مدن 
الغربية لنشر بشرى الخلاص 


وفى عهد هذا البابا البار اشتد الاضطهاد على المسيحين فنال الشهاد كثيرون من الاقباط 
وأقام البابا اومانیویں علی کرسی الاسکندر ی ثلاث عشرة سن برضی ال والشعب وتنیح فی ۱ 
بابه سنة ۱٤٤‏ م 


: )مرکیانوس - البطر يرك الثامن‎ ٤( 

ارتقى السدة المرقسية فى شهر هاتور سنة ١۴ ٤‏ م فى عهد انطونيوس بيوس فصر وهو مولود 
بالاسكندر ية وكان مديرا للمدرسة اللاهوتية واستحق أن برقى الى البطر يركية لمضائلة واخلاقه 
الحميدة وقد حقق آمال من انتخبوه فاح بعد تنصیبه ينج على آثار اسلافه الافاضل و يدسج على 
منواهم فى هداية النضوس وتبذيب الاخلاق رغم الاضطهاد الذى كان مشتدا على المسيحيين 
وقتئذ. ولبث فى جهاده هذا مثابرا مدة تسم سین وشهر ین و ۲٣‏ یوما الى أن رقد بالرب فى ٦‏ 
طلوبة سنة ٠١١‏ م 
(ھ ) کلادیانوس - البطر يرك التاسع : 

انتخبه شعب واساقفة الاسكندرية بطر رکا ورسم على الكرسی الرسولى فى شهر امشیر 
سنة ٠٠٤‏ م فی عهد انطونیوس بیوس وکان عبو با من ال جمیع وهو مولود بالاسکندر ية وکان بارا 
حکھا. قبض على زمام الرئاسة اخحذ يتعهد الزرع الذى ت ركه له أسلافه وکات أیامه هادنه م 
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اا 


يحصل فبها للصرانية ما يكدرصفوها . ولبث مواظبا على عمله مدة أر بع عشرة سنة وستة أشهر 
ولا ثة بام وتوقی فی ٩‏ أبيب سنة ٠١۷‏ م 
٩(‏ ) اغربينيوس - البطر يرك العاشر: 

ولد بالاسكندرية ورسم قسا بها وعرف بالصلاح والتقوى ونال رضاء الشعب والاساقفة 
بعد وفاة سلفه فجلس على کرسیه فی شھر مسری سنة ۱۹۷ م فی عهد مرقس أور لیوس قیصر 
و بدا پرشد و بعلم حتی تقدم فی عهده العمل الروحی وانشرت كلمة احلاص وزاد عدد المنضمين 
الى دين السيح . وقضى على الكرسى اربع عشرة سنة وسبعة أشهر وتوفى فى ه أمشير سنة ۱۷۸ م 
(۷ )یولبانوس س البطر برك الحادی عشر: 

ولد بالاسكندر ية وقيل انه كان تلميذا بالمدرسة اللاهوتية تحت ادارة الفيلسوف القبطى 
بنتینوس ففاق أترابه فی العلم وظھر علیہم بتقواه واستحتق أن پرسم قسا . و بعد ذلك اختیر بطر پرکا 
فی شهربرمهات ۱۷۸ م فی عهد مرقس أور يلیوس وعقب رسامته اشتغل بوضع میامر (') 
لاسلافه البطارکه تحليدا لذ كرهم وفائدة للفائهم 


وكان هذا البابا الفاضل متقر با من اله حتى أعلن له قبيل وفاته عن الشخص الذى 

٠‏ سيلحقه فى البطر يركية وذلك انه قد ظهر له ملاك الرب فى احدى الليالى قاثلا « ان من يأتيك 

غدا بعسقود عنب هو الذی یکون بعدك على الكرسى المرقسى » واتفق فى ذلك الصہاح أن رجلا 

کراما عامیا لا یدری القراءۃ ولا الکتابة من أصل قبطی مسیحی یدعی دھتر پوس پینا کان یغذب 
آشجارہ عار بها علی عنقود فی غیر أوانه ففکر أن ديه ابطر براه 


وكان البابا بوليانوس حيئذ فى أوقاته الاخيرة واجتمع حوله كبار الشعب وعظمائه 
يستفهمون منه عمن يدرب أن کون خلفا له , فاخبرهم انه هوالذی بأتی الینا و یقدم عنقود 
عدب ۽ فظنوا متحیر ین أن البطر برك لا یمی ما یقول اذ لا هكن أن يوجد عنب فى الشتاء و بين 
هم كذلك اذا بدیتر يوس قد دخل وعنقود العنب بيده وقدمه للآب البطر برك فدهش ااضرون 
وتناول البطر يرك الدية بسرور وأعلمهم بخر ظهور اللاك له واوصاهم بانتخاب من عینه روح الله 
فاطاعوا وصیته وفعلوا بحسب اشارته 


وکانت مدة بطر برکیة البابا یولیانوس عشر سنن وتوفی فی ۸ برمهات سنة ۱۹۰ م وقال 
الانبا ساو برس فى خاتمة ترجة هذا الاب ومن بعد هذا البطر يرك م يقم أسقف الاسكندر ية 
فیا بل صارچرج سرا و یوم کھنة فی کل مکان کمار مرقس الانییلی » آھ 


)١(‏ ميمر كلمة سر بائية معناها ميرة 
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۳ 


(۸ )دتر یوس ١‏ _البطر برك الشانی عشر : 

وما فيل هذا البابا نه تخب لیگون بطر ی رکا تومل بضراعة ملتما أن يعن من هذ 
المسئولية اهائلة محتجا بعدم علمه وزواجه اذ كانت العادة ان البطر يرك ينبغى أن يكون بولا , فلم 
يلعفت الی طلبه وتمت رسامته رغيا عنه فی ٩۸‏ ا ی ر ف 
رأى ذلك أخذ للحال فى اجهاد جميع قواه توصلا ألى استدراك ما فاته من العلوم والمعارف ففعح الله 
عليه بشىء كثر من العلم والحككة حتى أصبح فى منقدمة علماء ذلك الزمان 


روى انه استحضر لديه معلا ليعلمه فكان يجلس هوعلى الكرسى ويجلس العلم تحت 
موطىء قدميه فلم يكن يفهم شيا فذات ليلة ظهرت له السيدة العذراء وقدمت له دواة ملآنة ماء 
فشرا ولا أصبح الصباح طلب من معلمه أن بلس على الكرسى ويجلس هو تحته ففتح الله دهده 
وصار یفقه کل ما یلقی عليه من الدروس الا 


وکان هذا البابا علی جانب عظم من العقری حتی انه م یباشرزوجته مباشرة زواج البتة 
وقد حداٹ أن البعض تة تقمقموا عليه بسبب زواجه وم برق فی نظرهم أن یکون البطر يرك ذا زوجة 
كباقى الغاس فعلم بهذا الامر وانتز الفرصة فى يوم الصلاة و بعد تأدية الخدمة الدينية استحضر 
زوجته ووضع فى مثررها بعضا من جر نار البخرة ووضع كذلك فی جبته وطاف على هذه الخال 
هووهی بن الشعب وأمامها نفر من الشمامسة يدشدون التراتيل الروحية حتى انتهوا من دورم 
دون أن يحدث للمثزر والبة أى شىء من تأثبر النار فاندهش النتقدون واقتنعوا بواسطة ما شاهدوه 
بسطهارة معاشرته لامرأته وطلبو! منه الصفح والغفران . وقيل انه كان فى مبدأ أمره متنعا عن الزواج 
فاجبره والده على الزواج من ابنة عمه و بعد اقترانه من امرأة صاعة كانت قد نذرت البتولية 
وأجبرت على الزواج نظيره كاشفا بعضها ما في عزمهما واتفتقا على امعيشة معا بطهارة تامة فعاشا 
كذلك ۸ء سنة » قيل وكان ملاك الله يظلله) أثناء نومها . و بعد هذه الحادثة أمر زوجته بأن تعيش 
مع العذارى اللواتى نذرن العفة وانفردن للعبادة 


1 ولعظم تقوى هذا البابا كان مطلعا بالروح على أعمال الطاة القبيحة . فكان يكرمن 
توبيخهم وتبكيتهم وعندما كان أحدهم يتقدم ألى تناول الاسرار المقدسة وهو متعلق بأية ححطية 
کان نعه من الاشتراك و يوضح له خحطيته حتى يخجل و يقر بذنبه و يتوب توبة حقيقية 

ولبث مواظبا على عمله حتى شاخ وكبر فكان يحمل الى البيعة فى حفة وهولا يفترعن 
الشسعليم من الغداء الى الليل والاخوة يتوافدون اليه للاستفادة من تعاليه والاستفهام منه عا أشكل 
علم ادارکه مع أن قواد م تكن تساعده على الفحص فى العلوم والكتب الاخرى . وكان بطر يرك 
الاسكندر ية هو الاسقف الوحيد فى مصر خد ذلك العهد فرأى هذا البطر يرك انه من الضرورى أن 
يعين ثلا ثة اساقفة آخر ين للاقالم البعيدة عن مركز البطر يركية ليعمكنوا من رعاية قطيع الؤمنين 
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ا 


وفى سنة ۲٠۲‏ م رقى هذا البابا العلامة اورمجانوس ريسا للمدرسة اللاهوتية حلفا 
لاکلمندس الاسکندری . وفی سنة ۲۳١‏ م ساء البطر يرك الظن باورجانوس ووقع بينها نفور ادى 
البطر يرك الى عقد مجمع حرم فی اوریجانوښ ونفاه وعین مکانه پار وکلاس أحد تلامیذ اوریجانوس 


ويقول المؤرحون أن هذه هى الغلطة الوحيدة التی شط با البابا دمتر يوس عن سبيل 
الصواب وذلك لانم يذ كرون لاورجانوس دفاعة امجيد عن المسيحية وكان بجدر ببطر يرك تقى 
کھذا أن لا یدسی ماض اوریجانوس الذی یدل علی غیرته وفضله لاجل غلطه صغیرة ارتکہا کا 
سيأتى بنا فى ترجة ذلك العلامة 


وفی يام هذا البابا كان هياج بمدينة الاسكندر ية وثار الاضطهاد على الؤمدن طا 
ليوس والى مصرالرومانى على البطر يركية ونهب أمتعتا وسلب أوائى الكنيسة وقبض على 
المطربرك نفسه ونفاه الى اوسم () حيث بقى فما الى أن هدأت نيران الاضطهاد ولبث على 
الکرسی ۲ سنة ثم توفۍ فی ۱۲ بابه سنة ۲۳۲ م وله من العمر ٠٠١‏ سنة 


القسم الثانى 
مشاهیر الكئيسة 


)١(‏ المدرسة اللاهوتية (۲) بنتینوس 
(۴) اکلیمندس الاسکندری ( ) اوریجانوس 


: المدرسة اللأهوتية‎ ) ١( 

قبل أن مؤسسها هومرقس الرسول سنة ٠۸‏ م وكانت تسمى الدرمة الكاتشيسس ( أى 
تعام قواعد الایان بالسؤال وا جواب) وکان الغرض من انشاثها تعضيد الديالة المسيحية لان الدين 
السحی لی فی الاسکندر ية مصاعب غ یلق مطلها فی غیرها وکان لابد له من التب علي . 
وبا ان الشعب کان یکره دین الهود الذى هوأساس المسيحية وكان علاء الوز يوم الذى كانت 
ف ایدیم ادان الشعب أقل استعدادا لقبول تعالم مصدرها كمصدرالدين السیحی . فرأى 
السيحيون فی الحال انه لاہد من اصلاح تعليمهم اصلاحا خصرصيا فى مديدة خاصة بالفلاسفة 
واحققون فأنشاوا تلك المدرسة انين کانوا ير يدون أن يتضلعوا فى معرفة أصول الديانة 
(۱) كانت هذه الديئة فى العم | زا دوت 
اباق ا و اا 0 ا ا الى زاره 
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کک 


وفى أواخر القرن الثانى اناز بنتينوس أحد الرواقيين القدماء الى تلك المدرسة التى كانت 
تناظر اموز يوم فى العلوم الادبية والدينية وجعل مديرا ها : ثم اعتنق الفيلسوف الناغورس الاثينى 
الدين الجديد واستلم ادارة مدرسة خلفه فيا قوم أعظم منه . وفی عهد اکلمیندس واوریجاٹوس بلغت 
تلك المدرسة اسمى درجات الجد وفاقت كل الدارس النصرانية التى انشت فى القرون الاولى 
للميلاد فكان يدرس فيا فوق اللاهوت والفلسفة ا نطق والطبيعة والر ياضة والغلك وا لموسيقى لان 
العلوم كانت ها ضربة لازمة لوجودها فى وسط ديانة بهودية مستندة الى الفسلفة ومدارس يونالية أو 
ممصر ية مستندة الى النظامات العمومية وهرطقة ار يوس وهى دقيقة تميل الما القلوب ومقاومين 
اشداء افلقوا الكنيسة فى أزماا الاولى وهم الغنوسطيون المشار اليم آنفا 


واعتنى علماء تلك المدرسة بأن يعرضوا الدين المسيحى على الناس عرضا تعمقوا فى البحث 
عنه وذلك ما سماه القديس اكلميندس الاسكندرى « الغدوسطية الحقيقية » المضادة للغنوسطية 
المرطوقيه الى انتحلت هذا الاسم زورا و بعد أن عرضوا الامان المسيحى على هذا المنوال ألفوا 
تاليف شتى لعفسير التوراة ونبذات خصوصية فى قواعد الاعتقاد والقانون الوجز الكل المنسوب الى 
القديس انناسيوس وكل الارتقات المشهورة ولاسيا ارتقات الالفيين وسابيليوس وار يوس 
ونسطورس واوطيخا صادفت مقاومين اشداء فى المدرسة المسيحية 


هذه هى المدرسة اللاهوتية التى امتد فضلها الى كل الاصقاع وانتشر نورها فى كل مكان 
وكفاها فخراأن تخرج منها فطاحل باہوات الاسكندر ية وحاة البيعة المقدسة . وع انپا أصيہت 
ممحن شديدة واضطهدت فى يام ساو برس سبتمیوس ودی وکلتيانوس القیصر ین الا انبا رجعت الى 
رونقها بعد وفاة الضطهدين ومن دلائل عظم شأا أن منصب رئيسها لاهبيته كان يلى المنصب 
البطر يركى فى الرتبة وجل البطاركة انتخبوا من رؤسائها 


وظلت زاهرة بالعلوم و يفد الها طلاب من كل أصقاع ا لمسكونة حتى قام رودن آنحر رئيس 
تولاها ونقلها من مكانا الى بلدة سيد فى اقلم بامضيليا بدون سبب يدعو لذلك فأضر بها هذا النقل 
ضررا عظما وتناقص عدد طلاہا , ولا حدث ذلك الانشقاق الحزن الذی سببه مجمع حلکيدون فى 
اواسعل القرن الضامس اند كت معالمهتلك المدرسة واصبحنا لا نعرف عا الا أا كانت مقر العلم 
ومقصد العلاء 

واليك أساء الذين تعاقبوا على راسة هذه المدرسة : 

)١(‏ يسطس _ أول من صار ريسا على تلك المدرسة عينه مار مرةس الرسول وظل متواليا 
رشاستها فى أواخر سنى حياة الرسول وفى عهد البطاركة الار بعة الذين خلفوه وكان للبابا انيانوس 
البطر يرك الثانى عناية خاصة بتلك المدرسة وتعلم من مار مرقس کیف ہم وکانوا جمیعھم کا 
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أتحبرنا المؤرخون المسیحیون وفیلیون الہودۍ أیضا زاهدین فی ادنيا لا يكترثون بشىء من حطامها 
واا کانوا بہتمون بالله فقط , ومن ثم كانوا جيعهم متحدين محبة صافية وفائز ين بسلام الار واج 
السنماو ية ولم يكن بينم فقبر ولا غنى لان الاغنياء منهم كانوا قد اعطوا أمواهم للفقراء لى يغكر 
کل واحد فا بجع الائسان غنیا بال . ولم یکونوا يتناولون مأ كلا سوى مرة واحدة كل يوم وذلك 
بعد غروب الشمس وبعضهم كانوا يصومون ثلا ثة أيام أو خسة من دون أن يأكلوا شيثا . وكان 
مأكلهم الخبزومشرمم الاء لاغير. وذلك كان للرجال والنساء على حد سوى 


(۲ ) اومانیوس : فى مدة بطر يركية يسطس 
(۳) مرکیانوس : فی مدة بطر ی رکیة اومانیوس 


(4 ) پنتیلوس 
(۵) اکلمندس فی بطر برکیة دمتر یوس 
)٩(‏ اور یجانوس 


(۷) ياروكلاس 

(۸) دیونوسیوس 

(۹) ٹاوغست فی بطر یرکیة ٹاؤنا 
(۰) بیروس ( ') 

(۱۱) ارشلاوس 


(۱) بطرس : فی بطر یرکیة ارشلاوس 
(۳ ) سیرابیون () 

)۱٤(‏ مقار السیاسی فی بظرركية الناسیوس 
)٠١(‏ دیدیوس الضر ير 

(۱) رودن : فی بطر یرکیة کیرلس الاول 


O EDS‏ اشر بالتزهد والتتسك وعرف بزلاقة اللسان وفصاحة امنطلق حتى لقبه البابا بطرس البطر برك 

: ابع عشر « اورتجانوس الصغر» وند تلم که کثیرون اشهرهم پفبلیوس الییروتی . وحوالی سنة ۲۸۲ م استشهد پیروس علی ما 

یظن فی الاضطهاد الذی احدثه فالیر يان قیمر 
(۲) کان عالا مضلما وکاتبا ماهرا وصدیتا 


الكر وفيا باب شتاسیزس الرسرلی ولذلك ارسله مع من آرساهم الى القیمر 3 نین 
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۷ 
(۲ )بنتینوس : 
ولد بالاسكندرية فى أوائل القرن الثانى وهومن أصل قبطى () قيل انه كان قبل 
تنصره من فلاسفة الرواقیین (۳) والظاهر انه کان هو ومعاصره اکلمندس الاسکندری تلميذين 
لاناغورس الفيلسوف () وكانا كباقى مسيحى مصر متضلعين فى علوم القدماء وحکتم 
؛کتضلعهم فی کل الحقائق وا لمبادىء المسيحية 


تولی شتيوس رثاسة المدرسة اللاهوتية حوالى سنة ۱۸١‏ م واستمر فى وظيفته حتى أت 
رسالة من بلاد الهند الى البابا ديتر يوس البطر يرك يلتمس فيا أهلها أن يرسل الهم عالا تقيا 
يعلىمهم الامان فوقع اختيار البطر يرك على هذا العلامة وعرض عليه الامر فقبله بكل سرور وتخلى 
عن رناسة المدرسة سنة ٠۹٠١‏ م بعد أن سلم مقالیدها الی زمیله |کلمندس حتی یعود الها ومن تم 
توجه الى بلاد المند واذاع فيا بشرى الخلاص . قيل انه وجد عند امنود نسخة من انجيل متى باللفة 
العبرانية مكتوبة بخط الانجيلى نفسه وكانت موضوع اجلالمم واكرامهم فسأم عمن أت بها الهم 
قاجابوه انه الرسول برثولاوس . و بعد أن صرف فى بلاد الهند مدة لا نعلم مقدارها رجع الى 
الاسكندر ية واتى بهذه النسخة اليا 


وفى ذلك الحين شعرت الكنيسة بضرورة الشروع فى ترجة حياة السيد السيح الى اللغة 
المصر ية فأخد بنتينوس على عاتقه القيام بذا العمل غير انه رأى أن اللغة الميروغليفية لا تصلح 
للنطق ببعض مقاطع ومجات اضاف عليها ستة حروف من الابجدية الميروغليفية ومن ثم بدأ فى 
العمل بمساعدة تلاميذه حتى انجزه واستطاع أن يخرج الكتاب المقدس للمصر بين بلختهم ليتعلموه 
فى بيوتيم وكنائسهم , ومن ذلك الن أهملت الكتابة بالاقلام الميروغليفية واعتاضت عا الكتابة 
اليونانية 


(۲) ييل بض الغر ببن الى القول بان أغلب الكتيسة القبطية كانرا من أصل بونانى و بكفبنا فى دقع افتراء هؤلاء الق 
الذين يجاو لون تجر بد الكئيسة القبطية من كل ميزة حتى من علماثها ما جاء فى كتاب « برها الكليسة الشرقبة » الذى طيعه 
تلاي مدرسة اليونان سئة ٠۷٠۲‏ م حيث قيل « انما دعى الاباء الشرقيون بونائيين لانبم كتبوا تآليئهم باللغة اليونائية )» 

(۴) الرواقية تجددت قبل اليلاد بسنتين وقد قال أصحابما ان اللإر الاعظم فى الفضياة وغرضهم كان اتحاد الدين 
بالضلسفة وقد اقروا بوچرد اله ولکنهم قالوا بأنه حال فی کل شیء وپانه توجد آلمة صغرى اتنقت مع آل الديانة القبولة عند 
الجمهرر, 


1 (+ ) هرمن الاسكندر ية و يسمى الفيلسوف الاثينوى كان مشتغلا برظيفة عالية مهمة فى متحف تلك الديدة واعتر من 
أساطن الديانة الوثنية . وان كغيره من الغلاسفة الافلاطونيين يكرهون الديانة السيحية ورغبة فى مقاوعتها أجهد تفه فى درس 
تعالبها جيدا وواظب على ذلك بہمة لا تعرف اللل فكائت قوة تأثير الديائة المسيحية وات المؤسسة عليه قد فعلا فيه فعلا 
حسنا فتفیرت آفکاره وآمن ٻالسیح سنة ٠۷١‏ م وأصبح من م انصار الديانة السيحية وأكبر اللدافعين عنها . وما كتبه لمذا الغرض 
رسالة عنواما « الی مرقس اور بلیوس وکمودس » و بظن أن تاریخھا بین سنعی ۱۷۹ و۱۷۷ م داقع فیا ن الفائم التی کان اعداء 
السيحية يوجهوا الما 
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۸ 


وعاش هذا الفيلسرف بعد أن تول ادارة ا مدرسة اللاهوتية مرة ثائية مدة وجيزة ثم توفى سنة 
٠١‏ م وقد ألف هذا العلامة تفاسير كثيرة على الاسفار الالية حتى قال عنه تلميذه وخليفته أنه 
کان موعبا من روح الكتاب . غير أن جيع كتاباته مفقودة 


(۳) اکلیمندس الاسکندری 

هو تيطس فلافيون ذهب بعضهم الى انه ولد بالاسكندر ية فنسب اليما . وقيل انه لقب 
بالاسکندری تمییزا له عن سمیة اکلیمنذس الرومانی . وقال آخرون انه ولد فی اثینا نحو اواسدا 
القرن الشانى ثم تفرغ منذ حداثته لدرس الفلسفة فتضاع فى الفلسفتين الرواقية والافلاطونية ( ') 
واذا ل جد فا ما كانت تصبواليه نفسه سعى يطلب الحقيغة فزار بلاد اليونان وايطاليا وآسيا 
الصغرى ومصر وخحالط اللعلمين النصارى فأثر فيه ما سمعه من القديس بنتينوس مدير المدرسة 
اللاهوتية فاهتدى الى النصرانية وصار من المساعدين لعلمه فى المدرسة واشتر فى معرفة الاسفار 
الالمية. ذهب بعضهم الۍ انه خلفه فى ادارتما نحوسنة ٠۹١‏ م وبقيت ادارة مدرسة الاسكندر ية 
منوطة به الى سنة ۲٠۲‏ م وفيا حدث الاضطهاد الذى قام به ساو يرس قيصر فاضطره الامر الى 
الفرار الى فلسطين فزار اورشلم وانطاكية 


وذکر فی بعض الروایات انه کان فی اورشلم سنة ۲۱۰ و ۲۱۱ م لان اوسابیوس أسقف 
قيصر ية ۴٠١(‏ م) اللقب بابى التار يخ الكنسى ذكر فى ذلك التار بخ ائه کان حاملا رفيا من 
سقف آورشام الى كنيسة انطا كية وأقام أو فی اورشلم حیٹ وجد الاسکندر اسقفها مسجونا م 
قصد مدينة انطاكية واجتمع باسکیلابیادس آسقفها وم ملم عنه شیء فی السنین الاخيرة من 
0 1 


وقال الباحثون أن هذا القديس يتاز بين آباء الكنيسة بتضلعه فى الفلسفة اليونانية وغبته 
ها وكان يتر الفاسفة علا اهيا والفلاسغة أنباء النية . وكانت تعالبهم عنده تمهيدا لطر بز 
الس بين الوٹنیین کا کان ناموس موسی تمهیدا ها بین العبرانیین ولم یکن ثبت احدی المدارس 
الغلسغية ولا حطر له قصد متتسق هة اللاهوت السيحى . وكل الجهد الذى بذله فى التأليف بين 
الفلسفة والدين كان منحصرا فى تفاسيرا رمز ية للكتاب المقدس واراء بظهر لن أمعن فيا النظر انا 
ج ایر ببعض أصحاب العلم الاهی کار ما هى حقيقية مسیحی غیر انه مقاباته بین الآراء السيحية 
والآراء اليونانية حصل له نفوذ فيهم فى عصره وساعد على انتشار الفلسفة السيحية 
(۱) تعلم هذه الفاسفة بأن العام ب سه اله مستقل قدیر عاقل , وکان افلاطون یعلم الناس ما یچب أن چنافوه وما چیب ان 


رجوه بعد اموت وتماإهه من جهة الارواح وانفس البشر عبارة عن خرافات فة 
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کک 


وللىقديس اكليمندس ثلاة مصنقات لا تزال موجوده عنوان الاول « تحر يض الامم» 
وفيه يحرضهم على الرجوع من عبادة الاوثان الى خدمة الاله الحق وكلمته . والانى « المرشد» فى 
ثلاثة أجزاء ومضمونه تشقيف الؤمئين الحديشن وتمذيهم فى معرفة الانجيل . والثالث « المتنوعات » 
فى ثمانية مجلدات وهويتضمن مقالات عديدة فى مواضيع فلسفية وحقائق انجيلية وذ كر بعض 
الحعالم الباطلة ودحضها غير أن الحلد الثامن منه مفقرد . ولنا مته رساله عنوانپا « من مخلص 
الاغنياء» مؤلفه على طر يته المقالة . وهناك أيضا اجزاء مؤلفات له مواضيعها ( عيد الفصح . 
الصوم . الفيمة . القوانين الكبسية . اغلاط المشهور ين » . ومن مؤلفاته الفتودة كتاب 
«الىقتطفضات » فى لمانية أجزاء وهو يتضمن ملخص حوادث الكتاب المقدس . وقد اقتبس 
آوسابیوس شواهد كشيرة من هذا الكتاب وذ كر رسالة أخرى لاكليمندس عبوانها « الحث على 
الصبر » حاطب بها العتمدين جديدا وكذلك تدسب اليه ترنيمة الخلص 


غبر أن كتابه فى شرح الاسفار المنقدسة بالاحتصار بحتوى على اغلاط وحكايات منفولة عن 
الفلسقة الوثنية وهرطقة الغنوسطيين . ولا كان أوسابيوس واير ينموس قد ذ كرا الكتاب دون أن 
يذ كرا الاغلاط الفظيعة التى ذ كرها فوتيوس كان يظن أن الاغلاط ا مذ كورة قد أدخلها فيه المراطقه 
بعد ذلك اذ كان من دأبهم أن بفسدوا تاليف أشهر آباء الكنيسة 


قال أحد الكتاب «فلا ترى فى تاليف آباء الكنيسة القدماء أشياء ألذ من الاشياء 
الشحملة علبها تاليفه فان فيا حوادث كثيرة متعلقة بتار بخ العام فضلا عن انبا تحتوى على قطع 
كفيرة مسقولة عن مؤلفين م يبق لتآليفهم أثر» واحسن طبعة من تآليفه هى التى طبعها الاسقف 
بوتسر باللغة اليونانية واللغة اللا تينية 


)٤(‏ اوربجاوس: 
ولد هذا العلامة العظم فر يد عصره بمدينة الاسكندر ية سنة ٠۸١‏ م من والدين مسيحيين 
تقیین وکان أبوه يدع ليونیدس وله سبعة.أوا د أکبرهم اورتائوس قیل ان ابا اوریجائوس کان 
من معلمى اللضصاحة فر باه باعظم اهتمام وم يكتف بأن يروضه فى العلوم والقوى العقلية 
والر ياضية بل فقهه أيضا فى الكتب المقدسة وكان يختر ذكاءء فيأمره بأن بحفظ كل يوم بعض 
آياث مہا حتى حفظ أغلب نصوص الكتاب المقدس غيبا وكان أبوه يتعجب من بركات النعمة 
العی تشمله كر من حذاقة عقله فکان یدنومنه وهونائم و یکشف عن صدره و بقبله باحترام کأنه 

هیکل الروح القدس 


ولا استكمل قواه وضعه فى المدرسة اللاهوتية فتتلمذ للعلامة اكلميندس وقرأ عليه الكتاب 
المقدس وتوسع فى درس مؤلفات افلاطون والرواقيين . وحالا تحقق حسن ظن أبيه به فبرز 
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کا 


رانوس على جيع آترابه ونشأ وقلبه مفعم بجحب الدين والغيرة عليه وبه وجد وهيام الى نيل 
اكليل الشهادة با باسیح حتى عرض نفسه هرات ليكون فى عداد الشهداء 


وفی سنة ۲٠۲‏ م لا أثار ساو برس قيصر الاضطهاد قبض على ليونيدس واودع السجن دون 
أن يعم أوزجانرن اذ کان حارج البيت وقت القبض عليه ولا رجع فى المساء وجد امه التعيسة 
واحوته غارقن فى جار الاحران واذ علم الخر أعلن يله ورغبته فى اللحاق بابيه ليشترك ممه فى 
نوال اكليل الشهادة. 'فتوسلت اليه أمه بدموع غز يرة والقست منه أن يبقى الى الصباح فأوی 
اورججانوس الى مضجعه بعد أن أخذت أمه ثيابه واخفتا عنه فلم يتمكن فى الصباح من الخروج وم 
تطلقه أمه الا بعد أن تأكدت منه "انه لا يتركها الا اذا اضطر اضطرارا شديدا 


واذ ضاق به الامر أرسل لابيه حطاب تعز ية يشجعه فيه على احتمال الخطوب و بعللاب 
منه أن لا یشتغل ہم بقوله « حذار أن یغیر العذاب رأیك فی دعوانا لا تم باولادك فان ايله سبحانه 
وتعالی یعتنی بنا ».وقیل أن اوریجانوس کان مغتادا أن رسل أمغال هذا التطاب لتشجيع الؤمنين 
الذين كانوا واقعين تحت طائلة عذاب الاضطهاد ( ) 


اما لیونیدس فقطعت رأسه سنة ۲٠۳‏ م وتبعا لقوانين الاضطهاد حينثذ ضمت أملاكه الى 
الحكومة فباتت أرملكه وأولادہ فی فر مدقع وأصبح اوریبانوس مکلفا بالقیام باودهم وکان عمره 
وقشئذ سبع عشرة سنة . ولم يكد يشعر بضيق الخال حتى سخرت له العناية الالمية امرأة غنية فاضلة 
کانت ملجا لکثیر ین من النکوبین فی ابان الاضطهاد فرقت حال اورتجانوس وآوتہ فی پیتما ولہٽت 
عددها طول مدة الاضطهاد وهی تنفق عى تعلیمه فى مدرسة اکلیمندس . وکان فی بیتها رجل 
هرطوقی تبنته اسمه بولس من انطا ية فأفرغ أوریجائوس قصارى جهده لیرده عن ضلاله فلم بقلم 
عنه ولا م طاو اوريجانوس و بشترك معه فى الصلاة ترك هذا دار الحسنه اليه 


وخرج أورجائوس من ذلك الأوئ: وهوعازم على الظهور أمام العام مظهر اندي الباسل 
لجدافع عن بيضة السيحية وكان يزاول مهنة التعلم ليقوم بنفقة نفسه وفى أثتاء ذلك كان يذهب 
مفعقد من كان باقيا من امسيحيين فى السجو وطفق يعزہم بكلمات روحية و يشجعهم على 
شرب کاس اموت بصر. وکان پرافق الکثیر ین منم الی الاکم وحتی الی منقع العذاب و پشدو 
عزامهم على الشبات فی الاممان تارة بالاشارات وتارة بالطب البليخة ومرارا شتى عرض حياته 
للخطر وهو يباشر أفعال الغيرة هذه . فاشته ر بعمله هذا واستحق اعجاب ابإيميع ولا سميا البابا 


(۱) قد جع اوساہیوس الژرخ جموعة تحوی علی آکٹر من مائة مکتوب رقنا ید اورجانوس فى مشل تلك الظروف ارج ول 
ت نا شیءَ لان بال ذهبت طعاما للنار التى أحرقت الكاتب فی الاسكندر ية وقلسطين , واوسابیوس هوأول من اعتنى بتابة 
احياء الى أيام أوسابيوس فى الترن الثالث , 


رانوس آنحذا بعضه عن رسائله و بعضه عن تلامذته الذي 
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a 


ديتر يوس الذى قربه اليه وأظهر له سروره من سعيه المبارك وزاد ابتهاجه به عندما رآه فضلا عن 
تعبه فى تخفيف و يلات التضايقين منكبا على الدرس ومواصلا المطالعة فشجعه على الاستمرار فى 
جهاده البرور . 


وكانت المدرسة اللاهوتية حينئذ مغلقه بسبب هروب أساتذتا من وجه الاضطهاد فجد 
البطر يرك حتى جع بعض الطلبة فى تلك الاوقات الخيفة وكلف اورجبانوس بتعليمهم فشرع يعلم 
مجادىء الآداب اليونانية م تعاطى تفسير الدين المسيحى للموعظين . وكائت للتلاميذ مرتبات من 
الاموال الخصصة للفقراء 


ولم یکد اوریجانوس ینجح فی عمل حتی قبض اکو یلا والی مصر بأمر کا رکلا قیصر علی 
خسة من تلاميذه وعد أن عذبوا عذابا شديدا حكم علهم باوت ار ي یع لانم أبوا أن ينكروا 
ماهم . وكان بين الفمسة اثنان باسم ساو يرس أحدهما حرق والاخر قطعت رأ رأسه بعد أن عذب 
طویلا. وهیراکلیدس وهرون قطعت رأساها أيضا . أما ا حامس وهویاروکلاس فكان صديقا 
حا لاوریجانوس فلم يتركه عند القبض عليه بل رافقه الى موضم الاعدام . ولا شاهد اجنود 
بقتربون من ياروكلاس تقدم اليه بشجاعة وقبله قبلة الوداع على مشهد من الجميع فاغتاظ مله 
الرعاع و#موا برجه ولكنه أسع E e raj‏ 
بطر يفة ما وعاش حتى صار ريسا للمدرسة اللاهوتية فبطر يركا للكرازة المرقسية . الا أن التعلیم فی 
تلك المدرسة أبطل من ذلك الحن وطرد أوريجانوس من الدينة ولا سمح له بالرجوع استأنف العام 


وبعد سنتن عينه البابا دمتر يوس رئيسا رسميا للمدرسة اللاهرتية وهو فى الثامنة عشرة 
من عمره فتقاطر عليه الكثيرون للاستفادة من تعالبه حتى ان الوشنيبن أيضا أخذوا بفصاحته فكانوا 
يقبلون اليه وأهدى كير ين منم الى الامان حتى أوغرت عليه صدور الوثنيبن وصاروا بمقتونه مقتا 
شدیدا را عن احترامهم له بالدسبة لفضيلته . وکانوا بتمنون أن يتمكنوا من القبض عليه ليوردوه 
موارد اللاك . ولا رأی الہابا دمتر یوس سخط الوٹنیین على أورڪجانوس يتزايد كل يوم اضطر أن 
بضع حوله حراسا أقو ياء نموا الاذی عنه 


قال اوسابیوس المژرخ « ان عوامل الاضطهاد کائت تزداد ضده کل بوم وحنق القوم عليه 

أصبح شديدا حتى أن أهالى الاسكندر ية عن بكرة 5 ایپم | یستطیعوا احتماله ولا الصبر على انتقاله 
من مزل لأخر وجولاته فى كل ناحية مرشدا ومشجها ا جم الغفير الذين هداهم الى لاان 
الصحیح » ُه . وروی ابیفانیوس أن رعاع الوئنیین أمسکوہ پوما بيغا کان سائرا فى الطر ب وحلره 
بضجیج شديد الى هيكل سيرابيوم الشاهق وحلقوا له رأسه ووضعوا عليبا قلدسوة والبسوه حلة بيضاء 
على طر يقه كهنتم رضا عنه ومن ثم أحرجوه حارج الميكل وأصعدوه على القمة الكبرى التى 


coptic-books.blogspot.com 


— 
نت فى أعلى ١‏ اع وه سعف النخل وأمروه ٻأن يوزعه على عبدة الاوثان الذين كانوا 
کک و رصفقون له . فاسع اوریجانوس ولوح بالاغصان وندرها على 
التجمهر ين وهريقول فم بصوت عظلم « هلموا حذوا هذه الاغصان لكن ليس برسم الاوثان بل 
با وق اسبح خالتق الائسان » فصروا بأسنانيم عليه وهنوا بقتله ولكن الرب انقاه هذه الرة 
أيضا من أيهم 
و بظهر أن انمكافه الزائد وسعيه المتواصل لنرال أسمى درجة فى العلم والفضيلة قد جعله 
زاهدا فی الحياة لدرجة متناهية فرفض جیع ما کان یقدم له جزاء لا تعابه وتقسی على جسده فکان 
بقعات فقط ما يدرأ عنه ام ا جوع ولا يشرب شيثا من اشرو بات وكان ينام على الارض دون 
فراش ویلبس ثوبا واحدا وهشى دون حذاء . يصرف كل النهار فى التعلي والاشغال المتعبة 
و بقضى أكار الليل فى الدرس وامطالعة . وفى تلك الدة تخلى عن مكتبته التى جعها من مؤلفات 
الغلاسفة والتی کتہا ہیدہ من مکتة الاسکندر ی لرجل ونی مقابل راتب یومی قدرہ اربع بارات 
(أى ثمانية مليمات تقر يبا) وحسب ذلك كافيا لسد حاجته . وهذا لقبه امؤلفون القدماء 
بادمتيوس (الالماسى ) ليله الى النسك ونشاطه الذى لا يخامره ملل . ومع هذه الصرامة التى عامل 
بها نفسه كان جملا بوداعة تسبى قلوب الجميع فرقة طباعه وحذاقة عقله جعلتا كثير ين من 
الاسكسدر ية يلتفون حوله , ولا كان ينتصب للخطابة كان الرجال والدساء من كل رتبة بسارعرن 
لسماع تعالبه 


وکان اوریجانوس حر یصا على عفته وطهارة ذیله ویخشی أن پرشقه حساده وخصماد 
بنبال اغتیابم . وکان يشعر بأنه مضطرا الى التردد على بيوت المؤمدين لتعليم العائلات أصول الدين 
ورای کثیرات من التامیذات يتبعل وفيا كان سنة ٠١١‏ م يطالع فى الاصحاح التاسع عشر فى 
انيل متى انتبه للآبة الثانية عشر وأخذها على ظاهر معناها فخصى نفسه لكى ينع عنه التجربة وام 
يكاشف بأمره الا البابا دتر يوس . و بسبب كل هذا التقشف الزائد أصيب جسمه بالنحول 
والضعف . تیل ان هذا ما کان یروم اور یاوس کی لا یکون أھلا لنوال د رجة الکهنوت 


وم يكتف أوريجانوس با حصله من العلوم الكثيرة فى المدرسة اللاهوتية فعكف على درس 
العلوم الطبيعية والادبية فى امدرسة الوئية التى كان يديرها أمونيوس السقاص غير اه لا رأى نمر 
عدد تلاميذه تركها نظرا لعدم ملامة تلك الدروس ئا كتبه الوحى الاهى . غير أنه لبث يطالع ما 
سطره الاقدمون من الاقوال المفيدة ولا عاب عليه البعض ذلك كتب يقول « لا کنث قد كرست 
نفسى لئدمة كلمة الخلاص وکان قد ذاع صیتی فی الفاق نظرا لبراعتی واقتداری وکٹیرا ما 
كنت معضدا للهراطقة وأهل البدع الذين يجيثون لز يارتى والبحث معى وكنث مرموقا بجماعة من 
المغرمين بالعلوم اليونائية خصوصا المتعمقة فى الفلسفة _ قصدت أن فحص أفكار المراطقة وأمتحن 
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تآليف الفلاسفة الذين أحيانا ينطقون بحقائق مهمة وقد اتبعت فی هذا خحطوات بنتينوس الذى آفاد 
الکشیر ین قبل أن اوجد أنا ولم تکن معارفہ قاصرہ علی هذا الحد کا اننی قفوت آثار ھار اکلامی 
الذى كان عضوا فى محمع الاسكندر ية وقد علمت انه واظب مدة س سنوات يحضر عند معلم 
الفلسفة قبل أن ابتدىء أنا فی استيعاب هذه العلوم » أه 


فانكب أوريجانوس على درس الفلسفة على مذهب بيتاغورس وأفلاطون ليستعين بذلك 
على رد مزاعم أهل البدع وعلى تفسرر الكتاب وذا كان أيضا صديقا لامنيوس السقاص 


وفى سنة ۲٠١‏ م زار مدينة رومية فقو بل فيا بكل اجلال كا يليق بعالم فاضل مثله وتقابل 
فثبت هناك فی ما عزم عليه من عمل شیء یکون له نفع 
عظم لعاماء التوراه واد صرف غى الامر غايته لم ير بدا من أن يشرك معه فى تد بير الدرسة اللاهوتية 
بار وكلاس أحد تلاميذه امتقدمين . ثم انصب على درس اللغه العبرانية فلم يلبث أن برع فيا 
وکان غرضه أن يستقصى معانى آيات الكقاب المقدس اللتيقية ليضع ها تفسيرا وافیا ولیؤهل نفسه 
الى ترجة الكتب المقدسة الى ست لغات وهوعمل يعد من أعظم الاعمال التى قام با اورجائوس 
فی حياته ولو ان هذه الترجة م تنشر الا بعد وفاته بسنين قليلة 


بزفر ينوس أسقض تلك المدينة 


وکان صیته حینئذ قد قرع کل الاسماع ودوی فی جیع الاما کن فتوافد عليه الکثيرون 
طلبا للاستفادة من معلوماته . وکان من أجل خدماته قيامه بثلاث رحلات الى بلاد العرب أوها 
کان بین سنة ۲۱۲ و۲۱۳ م وسبب ذهابه هوان حاكم بلاد العرب أرسل بعد هدوء الاضطهاد 
الى والى مصر و بطر يرك الاسكندر ية يطلب منها ارسال الرجل السيحى السمى اوريجانوس بدون 
تأخير وذلك لكى يشرح له تعالم الديانه السيحية و يرشده الى طر يق الخلاص فترك أورجانوس فى 
مکانه ياروكلاس وذهب لا تمام هذه الهمة وم يستمر فا طويلا لان البطر يرك عين شخصا اسمه 
بيرلوس أسقفا على البصرة همداية بلاد المرب . والمرة الثانية كانت ليحضر معا انعقد بسبب 
سقوط بيرلوس أسقف بصرة المتقدم ذ كره فى اهرطقة فتمكن اوريجانوس من ارجاعة الى حضن 
الكئيسة . والثالثة كانت لدحض بدعة انتشرت هنا ومؤداها ان اللاهوت مات مع الناسوت وقام 


معه ثائية فى وقت واحد . 


وفى سنة ۲٠۲‏ م تحرف أوريجانوس برجل من أر باب الثروة والنفوذ يدعى امبروسيوس 
وکان تبابعا لضلال فالنتینوس فهداه أورییانوس الى الامان وصار له صدیقا حا وتمکن بواسطته 
من توسيع دائرة تعليمه وجعل درس جيع الفلسفة المعروفة تمهيدا لدرس اللاهوت المسيحى . ولم 
يكتف اميروسيوس مساعدته على التعلم بل حثه على وضع أك الكتب التى ألفها ونسخها على 
مصار يغه الخصوصية . فاشتری واستأجر سبعة نساخ وکان لی علیہم ور انوس متماقين (لا 
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بلقهم معا كا توهم البغض ) فشر فى الاسكندر ية تقسيره لسفر التكو ين والمزامير ومراثى ارميا 
والاقسام المخمسة الأولى من كتابه فى انجيل يوحنا ورسالة فى القيامة ورسالة عنوانما ( ستروماتا أى 
مجموع فوائد ) وتأليفه المعنون «بالمبادىء » وقد روى بعض الكتاب أئه كتب بعد ذلك الى 
فابيبانوس أسقف رومية أن امبروسيوس نشر الؤلف الاير حلافا لارادته لان فى ذلك الكتاب 
الذ كور حلط المبادىء المسيحية بالفسلفة الاقلاطونية فجعل لضاديه فى زمن ال سبيلا الى رجمه 
مات قوية . ولكن أفضل انحققين يصرحون بأن كتاب الہادىء كان خاليا من كل عيب 
بشهادة البابا اثناسيوس الرسولى الذى رفع شأن هذا الكتاب ودفع عنه كل تبمة وحكم بقصر نظر 
من يرون فيه ,لالا ولقد أشار القدیس اثناسیوس على من يطالع هذا الکتاب أن يفرق بن آزاء 
أورجانوس وبين الآراء المناقضة التى أوردها ذئك العلامة للرد عليها )١(‏ وال العلامة ديدموس 
الضر ير «ان كتاب المبادىء هوارثوذ كسى المبنى وا لمعنى . أما الذين يرون فيه هرطقة فقاصرون 
عن ادراك مکنون اسراره » () 


وفی سنة ۲٠١‏ م اشتد الاضطهاد فى الاسكندرية فى عهد كاركلا قيصر فهرب 
آوریجانوس الى قبصر ية فى فلسطين حيث لى كل اعتبار واكرام . ومع أن وظيفة الوعظ كانت 
حينئذ حاصة برجال الكهنوت ول یکن اوریجانوس قد نال رتبة کهدوتية مع توافر علمه وتاه بسب 
زهده فى الرتب والوظائف الا أن اسكندرأسقف أورشام رفيقه فى التلمذة وثيوسيتوس أسقف 
فيصر ية طلبا منه أن يشرح الاسفار المقدسة جهارا لفائدة ا لجمهور بحعضورهما ولا سمعاه أطلتا عل 
لقب « سيد مغسرى الكتاب القدس » وكان ميليانوس أسقضف قيصر ية الكبادوك يننظر خفنو 
ات این بغري صبر ولا استبطأه سرع الى فلسطين ليتلقی العلوم ممن کان بفتخر بأن يدعوه 

تاده 

فاا وللت أخبار أورجانوس الى مسامع البابا ديتر يوس اعترض على أولئك الاساقنة 
لسماحهم لاوریجانوس مزاولة مهنة حاصة بالكهنه فجاو به الاسائغة با يدل على احترامهم له 
اقا عن انمغسهها بأنا سارا على منوال البالف الصاح الا أن البابا یتر يوس م يقتنع فأرسل 
رسائل لاورانوس مع بعض الشنمامسة يأمره بعدم القيام بأية حدمة ويخبرة بدوء الاضطهاد ليحضر 
ريارس أعماله فرجع أورتجائوس بسرعة الى الاسكندر ية واستلم زمام أعمالك . 


و مض الا القليل بعد ذلك حتى أتيع لاورتجانوس ز يارة العر بية حيث اجتمه 
ر أحد فلاسفة المسيحية وقش وقد وضع هذا كتاب عنوانە( Philos p hune‏ )ىپ 
الجزه الاول مئه الى اأورمائوس وسنة ۲۹۹ م استدعته ماميا أم اللك اسكندر حب السيحين الى 


سقراط ك ٣‏ ف م 
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انطاكية لتسمع وعظه واستمر مدة كان فيها موضوع الاجلال والاکرام . وکان لعارقه وادابه تاثیر‎ 
عظيم و بسببه خض الاضطهاد الذى كان واقعا على ا لمسحيين أو ائغذ‎ 


وفی سنة ۲۲۸ م أرسلله البابا ديتر يوس الى احايه ببلاد اليونان ليقاوم المراطقة الذين 
أقلقوا راحة الكنيسة هناك فزار فى طر يقه فلسطين وكان فى كل مدينة أو قر ية نزها يدعى الى 
الوعظ في الكنائس ولا مر بفلسطین عند رجوعه خاطبه اسقفها وسیستوس بالاشتراك مع اسکندر 
أسقف أورشليم بأنه لا يجوز باستاذ الكهنة والاساقفة أن يكون مجردا من كل الكهنوت . و يظهر ان 
اأورجانوس کان بسيط القلب فاقتنع بكلامهما وارتضى أن يقيل منها درجة القسوسية وهو فى السنة 
الثالثة والاربعين من العمر 


غير ان ديستر يوس البابا الاسكندرى اعتبر هذه السيامة تعديا على حقوقه . ومن ذلك الحين 
بدأ سوء العفاهم يجد مكانا بين أوربجانوس والبطر يرك الذى قام الحجة على ذينك الاسقفين 
ارسامتهما شخصا خاضعا له فجاو باه بأن احترامهما لرکزه عظیم . قال اورینموس « ان الحسد هو 
الذى مل يتر بوس على هذا كله » غير انه لم يأت ببرهان على صحة ذلك والقيقة كا يروما 
المدققون ان البطر يرك الاسكندرى امتنع عن ترقية أوريجانوس لدرجة كهنوتية لسببين أوهما لأنه 
خحصى نفسه الأمر الذى أخفاه اوریجانوس عن اسقفی فلسطین وأورشلم . انیا حول جسمه وضعفه 
وقد قلدنا ان آوریجانوس کان یسعی وراء انحطاط القوی لیکون حائلا بینه و بين الرتب الكهدوتية 
التى كان راغبا عنها كأغلب أتقياء العصور الأولى 


ولا رجع أوريجانوس الى الاسكندر ية بعد رسبامته رأى البطر يرك حاقدا عليه و وجد م ركزه 
قد سقط فحصل ينه و بين البطر برك ثزاع عقد بسببه هذا جما بالاسكندر ية سنة م حکم 
فيه بنفى أورجانوس وبجرمه لانه رسم من من أسقفين غير تابعين للكرازة المرقسية ولاه خصى لفسه 
الامرالذى بالغ أورججانوس فی کتمانه وساعده الہطر يرك على ذلك ولکنه اضطر الی اشهاره رغا 
عنه م ارسل خطابات الى جیع الکنائس یعلمھا بجکه على اوریجانوس 

أما أوريجانوس ف كونه عرف ان هذا الحكم فى غاية القساوة الا انه تدارك الامر كته 
ولم يشا أن ھکث فی الاسکندر ی لیوسع هذا الخلاف ہل ترکھا ترکا لا رجرع بعده . وکا قد 
أكمل القسم النامس من كتابه فى انجيل القديس يوحنا فزع الى قيصر ية . وفى تلك الاثناء عقد 
مجمع آخر فی الاسکندر ية وفحص کتاب « المبادیء » وحکم أنه هرطوقی وحرم مؤلفه 


ولا وصل أوريجانوس الى فلسطن استقبل فيا استقبال القائد المنتصر فاستاء البابا 
ديتر يوس من كثرة تعدى أساقفة تلك الجهة على حقوقه . وق باورججانوس امبروسيوس وعائلته 
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۳ 


وتيعه كشيرون من طلاب العلم وهذا عزم على فتح مدرسة فى قيصر ية فلسطين يعلم فيها تسر 
الكتاب المقدس وكمل فى تلك المدينة المذ كورة تفسيرد لانجيل يوحنا 


وقد کتب حینئد ع کان یجول بصدره قائلا « وحدث بعد هذه الامور أن الله أخرجنى من 
أرض مصر بيت العبودية كا حلص شعبه منها قدا . ثم قام عدوى ( يعنى البطر يرك ) وأقام فى 
وجهى حر با عوانا بواسطة مكاتيبه التافهة التى تغاير مبادىء الانجيل تماما وحرك ضدى رشا 
صرصرا فرأیت من الصراب ان آقاوم جهد استطاعتی مدافعا عن المبدأ الهم الذى اختطيته لنفسى 
وسرت عليه وهو الافادة والاستفادة وكئت أخشى من أن هذه المماحكات العقيمة يستفحل سُرها 
فتثررثائرة النفس الأمارة فتضعف الذاكرة حيئثذ وأعجز عن اتمام شرح الكتاب المقدس الذى 
ہدأت به قبل أن بنطمس ذهنی خصوصا وأن ابتعادی عن النساخ الذين كانوا يكتبون انط الختذل 
منعلى من تملية ما يخطر على بالى من الافكار. أما الآن وقد بعدت عن كل عوامل التأثبر وقدر الل 
جل وعلا ان خيب تلك السهام انار ية التى صوبت نحوى وتذهب فى اهواء الفت نفسى حينثذ 
وفيع الملمات التى كانت تصيبنى بسبب التبشر بكلمة الانجيل واضطرت هذه النفس أن تتحمل 
بطيب خاطر جيع الصائب التى انتابتنى فهدأ روعى وسكن جأشى جردة اهواء وحسن الطفس 
فعفدت النبة على عدم تأجيل نسخ وتملية المؤلفات المطلوب منى اتمامها » أ 


وفى ذلك اين كان أساقفة الكنائس الشرقية يطعنون فى سيامة أورجانوس و يفلهرون 
هرطقته , أا أساقفة فلسطين وفينيقية فكانوا يعضدونه و يدفعون عنه الملامة , أما مدرسة قيصر بة 
فاست مرت تزهو وتزهر ونبغ من تلامیذ أوریجانوس جاعة مشهورون فنشروا صیته وأذاعوا مبادئه فی 
التفسیر وکان مهم کثيرون هداهم الى الایان وصاروا فیا بعد قدیسین منم اغر یغور يوس 
ئافاٹورغوس ( صانع العجائب ) الذى سقف فيا بعد على قيصر ية الجديدة من أعمال تيطس وأخود 
اثينودوروس الذى صارأسقفا أيضا على تلك البلاد , أما أورخجانوس فلم یعدل عن مشروعاته 
الادبية بل زاد هة ونشاطا وحية والف رسالة فى فائدة الصلاة وأخرى فى تفسير الصلاة الر بانية 
و کان یراسل کٹیرا أشهر اساقفة آسيا ودعى الى كثير من المجامع الكنسية 


ومع انه مدح کشیرا لتجلده الذى أظهره ازاء ما أصابه الا انه م يسلم من الغلطات التى 
پرنکها کشیرون من بکونون فی حال کحاله. فتیل انه وجه خصمه ابطر برد کٹیرا ر 
الانتقادات ونحرك أحيانا للائتقام منه ولا تبکیت ضمیره وصفاله السيحية . وحدث ائه گان بعظ 
یوما بأورشام على الآية القائلة « وللشر ير قال اله مالك تيدف بفراثضی وتحملٰی عهدی على فمك » 
(مز ٠١: ٠٠‏ )م نه من قراعة هذه الآية حتی و بخته حوامه ونحشی أن يفهم الساسون انه 
يفص د تر ا اتر بوس وانبالت الدمیع علی خدیه بغزارة وارتفع صوتہ بالبکاء حتی ل پقو 
على الىتفوه بكلمة واحدة فشا رکه السامعون فی التأثر والہكاء . وعقب ذلك تغيح البابا دمتر يوس 
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ا و ي 


وخلفه یار وکلاس تلمیذ أوریجانوس و یظهر انه کان موافقا لسلفه على اجراء اته ضد أوریجانوس فلم 
يفكر فى اثئاء رئاسته أن يدعوه ليعود الى الاسكندر ية 


ونی ابان الاضطهاد الذی قام به مکسیمینوس قیصر سنة ۲۳٢‏ م سجن امبروسیوس صدیق 
أورنجانوس و بروتكتسيتوس أحد قسوس ميصر ية وعوملا جز يد القساوة فالف لتعز يتا رسالة فى 
الاستشهاد وقبض أيضا على كثير ين من اتباعه واكره هو نفسه على الفرار من قيصر ية فالتجأً الى 
فرميتيانوس أسقف قيصر ية فى" كبدوكية أحد أصدقائه ا معجبين به كثيرا . ولا حدث الاضطهاد 
هناك أحتبأ مدة سنتبن فى بيت يوليانه امرأة غنية فاضلة وأذنت له فى استعمال مكتبة اتاعتها من 
سيمانحوس أحد علاء الابيوئيين (") الذى ترجم المهد القدم الى اليونانية فانكب اوريجانوس على 
مطالعة ما فى هذه الكتبة من الصحف وكمل فيه مقابلة النسخة العبرانية والنسخة اليونانية من 
العوراة وتيا بذلك لعمله العظم بوضع كتاب «السدسات » اى وضع آيات الكتاب المقدس فى 
ستة حقول ليظهر للعالم الکتاب المقدس منشورا فی ست لغات کا سيأتى ذكره 


وفی سنة ۲۳۸ م رجع الى قيصر ية فى فلسطين واستأنف اعماله ولم يلبث أن دعى الى 

أثيدا وتمم هناك تفر سفر حزقيال و بدأ بتفسير سفر نشيد الانشاد ولا جاس فيليب الماك العر بى 

على تحت الامبراطورية الرومانية راسل اورججانوس عائلته . وفى ذلك العر بى الوقت اشرت رسالة 

ضد الديانة السيحية وعم انتشارها جدا وضعها كلسوس الفيلسوف الوثنى الافلاطونى فانبرى 

العلامة اورججانوس لتغنيدها وألف رسالة ضدها دافع فيا عن الدين ا مسيحى دفاعا مجيدا . ثم وضع 
حینل أبضا تفسیر انجیل القدیس متی ورسائل اخری 


وفى السة الستین من عمره أی سنة ۲۲۵ م سمح للستينوغرافيين ( اى الذين يكتبون بخط 
مختصر) أن يعقلوا نحطبه وكان بين هذه ال محماعة عدد من الفتيات اتنذن هذه الصناعة مهنة هن 
للافادة والاستفادة . وكانت اجامع تستشيره فى الساثل الصعبة وتننهى اليه فى عظم المشاكل 


وفی الاضطهادا الذی قام به دیسیوس قیصر نظر الی أورچجانوس کأ کر مدافع عن حقائق 
الديانة اللسيحية فقبض عليه وطرح فى السجن وعذب عذابا شديدا وكتب فى السجن رسالة 
تشضمن الشصيحة والتشجيع لشاركيه فى العذاب الا أن صحته اعتلت لما حل به من الآلام وقد 
کتب یوسی ییوس عا عاناه آوریجانوس فی سياق کلامه عن استشهاد القدیسین اسكند ر أسقف 
أورشلم وبيسلسيوس أسقف انطاكية يقول « يصعب على الكاتب الاهر وصف ما قاساه 
أورجانوس واحتمله بصبر وفرح من العذاب الشديد والآلام القاسى أثناء هذا الاضطهاد اذ وضعوه 
فى مقطرة من حديد وزجود فى اعماق السجن حيث ظل بضعة أيام مطروحا على حشبة وهومشدود 


(۱) کانوایعتقدون جغظ ناموس موسی وبأ السیح خاص بالیہود ورفضوا رسائل بولس لانہا توجب التلاص للامم 
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اشخان 


بأربعة وثاقات لا يستطيع معها الحراك وهم يشعلون النار من حوله تهديذا له وتخو يفا وغير ذلك من 
مراٹر شرحھا طول ووصفھا ہول ذاقها هذا السیحی من اعداثه العدیدین ولکنه ل یہد ضجرا ولا 
أظهر مللا و يقل يا أزمة انفرجى . وعندما انتهى القوم من تجر يع أوريجانوس كل أصناف العذاب 
قدموه للحكم عليه باوت فسعى القاضى الوكل بالحكم جهده فى تدأخير مدته ليس لينجى 
أورججانوس منه بل ليطیل عذابه باطالة أیام حیاته , فالذی تم لاوریجانوش من آلام وعذاب هدر بأن 
يكون غبرة لم يعتبر وذ كرى لن يذ كر وتعزية للذى وقع فى مصاب أو اصابة شر وتجر بة وعلى من 
يرغب شرحا وافيا عن ذلك غليه مراجعة رسائل آوریجانوس الت بقیت بعده فيجد فيا أخبار يوٹق 
بصختها وتفصيلا وافيا اصابه وأصاب غيره من قبله » أه ( ') 


الا أن أورجانوس مع كل ذلك م بحكم عليه القاضى بالقتل وفيا بعد أطلق سراحه ولا 
يعام كيف اطق من السجن الا من رواية ابيفانيوس أسقف قبرص المتوفى فى أواحر سنة ٠٠۲‏ م 
حیٹ قال « بان الوالی اتی اوریجانوس یوما فی السجن وعرض عليه أحد آم رین اما ان برتکب 
رغ عنه امرا علا بقانون العفة أويقدم بخورا فى جمرة كانت معه باسم الاوثان , ولشده حرم 
أورججانوس على عفته آثر أن يلقى البخور فى الجمرة على اقتراف انكر و بذك اطلق سراحه » أ 
وقال بعض الؤرخین ان ذلك م یکن فی اضطهاد دیسیوس بل کان فی اضطهاد ساو یرس اذ کان 
أوریج انوس فی الاسکندریة ولا کان ابیغانیوس من اکر حصو أوریجانوس انکر اكز الژرخین هذه 
السقطة وقال غيرهم ان أعداء رانوس زادوا هذه الحكاية علی کتاب ابیفانوس وأنه لوصح ذلك 
لا امل ذکرة برفيروس عدو المسيحيین الاله الذى نقب عن زلات کٹیر ین من علمائهم . وهکذا 
يوجد بعض المؤرخین يدافعون عن صحة هذا اڼر وکثیرون مہم یکذ بون و راهین هؤلاء أظهر وأقوی 


والذین مالوا الى تصدیق الذر استندوا على قطعة رثاء وجدت لأو رانوس رٹی ہا نفسه 
بقوله « با البح الشامخ الا انك سقطت الى الحضيض بغته . و يا أينا الشجرة النضة المشمرة الا 
انك على الفور ببست و يا أا الور الترقد الا انك اظلمت وشيكا و يا أا النبوع اجار الا اناك 
مسبت ویلی فانی کنت مشتملا راهب ونعم وقد عر یت عنا الان جیمها . فرقوا طالی با 
آحپائی فانی دست خاتم آقراری واتحدت مع الشیطان واشفقوا علی یا خلانی فانی رذلت وطرحت 
0 وجه اله . أين ذاك الراعى راعى التفوس الصالح واين من تزل الى اورشلیم الی اریعا وعئی 
و اللصوص فاجدنی يارب انا الذى وقعت من أعلى اورشلم ونقضت النذر الذى أحذته 
على فى اللعمودية وغيرها وأغشى أا ارو القدس وهب لى من لدئك نمبة لاتوب , رب انى 
ابل اليك لان تردنى ققد سلكت للهلاك اعظم مساك . انعم على الروع الندس الرشد والهذب 


(۲۹ .ببق هن هذه افرسائل اتی آشار الا یوسیبیوس سوی رسالتین ۾ یذکر فا ىء عن حوادٹ اضطهاد دیسیوس و بتلهر 
ان ذلك واضع فی رسائل اورجبائوس امفقودة 
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ب 


الصالح لثلا أمسى مأوى للشيطان ولكن أدوسه کا داسنی وآقوی علی حیله فاعود الى القتع 
بخلاصك . رب انى اخر امام عرش مراحمك فكن لى رحوما انا النائح هذا النواح لتسد ما أسات 
به . ان معاقر السيحيين القديسين بتوسطون عندك من اجلى انا العبد الساقط رب اظهر رتك 
لخروفك الائه الذليل للذثب الفترس ونجنى من فه وائزع عنى ملابس حدادى والبسنى منطقة 
الضرح والسرور واقبانى أيضا فى فرح المى واجعلنى ان أكون أهلا للكرته بواسطة خالص صلوات 
الكنيسة عنى التى تحزن على وتواضع نفسها من أجلى يسوع ا مسيح الذى له مع الاب والروج 
التدس كل شرف وكرامة الآن والی ابد الاہدین » آمن» أھ 


والمعللوم انه م يفرج عن أوريجانوس الا بعد موت ديسيوس قيصر وأمسى بعد ما عاناء من 
الععذيب اكسح من قبل الجراح التى انزلا القيود فى رجليه فلبث مدة بعد خروجه من السجن 
بتجرع الاما مبرحة و يتقلب على فراش الضنى والنحول وهو يقترب بسرعة الى حافة اموت . ولكن ' 
انشعش حينلذ عندما وصله كتاب من البابا ديونسيوس البطر برك الاسكندرى الذى خلف 
بار وکلاس يشجعه فيه علي احتمال المشقات و يظهر له حزنه العميق على حالته التعيسة . غير ان 
حیاة اورنہانوس لم تطل بعد خروجہ الا ار بع سنوات علی قول بعضھم کان فرہا غر منکف من 
جهده في التأليف واللكاتبات وا نطب وعلی قول آخر ین ا بعش سوی سن واحدة 
وعلى كل حال فقد اثر عليه ما عوقب به من الالام ا مبرحة التى انبكت جسمه وسحقته فات سنة 
٤‏ م فى مدينة صور وله من العمر 1٩‏ سنة وحن لنا ان ندعوه شهيدا ودفن فى المكان الذى مات 
فيه بصور وظل قبره معروفا حتی شیدت فوقه کنیسة وذ کر کثیرون من أصدقاثه انه مات تحت 
العذاب سنة ٠٠٠‏ م وحفظ ضريجحه مدة قرو عديدة بترب المذبح فى كئيسة صور الاسقفية واستمر 
قبره مزارا للکثیر ين حتى القرن السادس . قال مؤرخ « واذا سألت أهل صور عن مکان قہره 
لاشاروا لك الى اطلال كئيسة قدية بنيت عليها أكواحهم وقالوا لك هنا قر( أورسنيوس ) ير يدون 
أورنجائوس مدفون فى قباب تلك الكنيسة وهو الآن تحت الأرض » أهذ 


فرجل مسیحی فاضل کھذا کیف یتہمونه بالمرطقة وقد کانت حیاته کلها بر ية من کل 

ما بشن وأجع الكل على طهارة ثيابه ونزاهة نفسه حتى قال عنه يوسابيوس «« ان حياة هذا الرجل 

أفضل مغر لعظاته » وقال موسهم المؤرخ « ان بيانه الساحر وعلمه الكثر وطبعه ابوب وصيته 

الحسن فى التقوى الحارة الخالصة أعطته سطوة عظيمة . ولا سيا بين العاماء وذوى امراتب الاولى 

فى الهيئة الاجتماعية , ولم يقم أحد منذ زمن الرسل أكثر منه مناضلة واجتهادا في اذاعة المعرفة 
٠‏ وتفقية المسيحيين وتنو يرهم واتحادهم وتوقيرهم فى عيون البشر» أه 


ovo 
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سا 
أما ما ينسب الى أوريجانوس من الضلال فلم ينبه فى حياته الا عن القليل منه ولا طرق 
مسامعه خر هذه الاشاعات الكاذبة قال فى ميمره انامس والعشر ين على انجيل القديس لوقا 
ان من دواعی سرور أعدائی ان سبوا الی آراء م أتصورها ولم تدر بخلدی » وجل ما اشیع عله من 
الضلالات جع بعد موته . و يغلب على الظن إن الذين نبوا اليه الرطقة هم اناس قرأوا مؤلفاته 
بدون أن ينهموها جيدا فتوهموا من ظاهرها ما لصق به تلك المة , و يقال ان بعض الراطفة فى 
ذلك الین کانوا يینېدون بأن 


يدسوا فى كتب المؤلفبن انواع هرطقاتبم ليوصاوها الى عقول ا لجمهور من هذا السبيل فلا 
پبعد أن یکونوا عملوا ذلك ہؤلفات اوریجانوس کا عملوا مؤلفات اکلیمندس قبله وکا شرع کٹیرون 
مهم بكعابة أناجيل ورسائل ونسبوها للرسل وضمنوها ما يعتقدون من البدع والأضاليل ولكن 
جیعها نيذت 

أما الاضاليل التى نسبت الى أوريجائوس وجعها حصومه وأذاعره فهى : 

(۱) ان الضس خلقت قبل أجسادها وحبست فا عاص ارتكبتا (') 

(۲) ان نفس السيح خلقت واتحدت باللاهوت وذلك قبل زمن التجسد 

(۳) ان الشياطين واهمالکين يخلصون 

(4) أن الاجساد الحقيقية لا تقوم فى يوم النشرر وسيعاض عا بأجساد أخرى 

(۵) ان الارواح تتقمص 

)٩(‏ ان عوالم كثيرة حلقت قبل هذا العام وستخلقق كذلك عوام أخرى بعده . أ 


و يول الواقفوان على الحقيقية ان هذه فرطقات لا اثر ها فی مؤلفات أورجائوس ول تظهر 


الا فى الترجات اللا تینیة التی وضعها من بعده روفینوس الا کو یلی القاثل فی مقدمة کتابه « انی 
م اتصد الث اصلاح بعض عبارات أورتجانوس الا بقصد تبذيما » أه 


ولا کانت بعض عبارات أوریجانوس بعیدة الفهم اجتہد ان یصلحها فکان عدم همه ایاها 
سببا لانه یرقم ما اعتېره الخصوم ضلالا لاوریجانوس حتی ان انسطاسیوس أسقف رومي سنه ۳۹۸ 
4۲ م فی رسالکه الى يوحنا أسقف أورشلم أحد أنصار أورخجانوس أو الحرم على ترجة 
روفینوس لا على الاصل الیونانی , 
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ومسعظم تلك الاضاليل المذ كورة مأخوذة عن اعتقادات وثنيه ولا يعقل ان أورجانوس نصير 
السيحية الوحيد حينثذ ضد الوشنية ينقل تلك الآراء السخيفة وقد قال اغر بغور يوس افاثورغوس 
تلىسيذ أورجانوس فى دفاعه عنه « انه كان جحذرنى من الاستناد فيا يختص بالدين على الفلسفة 
البشر ية» وقد قر ر أورجانوس نفسه فى مقدمة كتابة المبادیء رقم ۲ ضرورة نبذ أكثر ما يقوله 
فلاسفة اليونان لان اكثره بحسب ضلالا . ون كان أورجانوس يجهد ذاته فى فهم تلك الفلسفة 
فذلك ليستعين با على رد هجمات أهلها على السيحية وليتمكن من أن يستخرج هم من ديانتيم 
ما یؤید به دیانته وقد اشار الى ذلك فى رسالة لاغر یغور يوس اذ کور حيث قال « کا أن 
العبرائيين قد صنعوا بذهب الصر بين وفضتم تابوت العهد والكارو بين وأوانى الم بح كذلك يجب 
م نحن المسيحيين أن نصنع بغلسفة اليونان فلننقل الى هيكل الحكة الالمية هذه الز ينات التى 
يسىء أربابها استعماها . فلنأحذ عن اللغة اليونانية التى طالما استعملت دح الضلال والرذيلة 
عذو بنا وطلاوتما لتر ين حفيفتنا الناصعة بالز ينة التى طالما البسوها بطلهم وتام . فلنجعل اله 
الشر قرة لخر . ولكن حذار من الترهات اتی تكسوها هذه الز ينات حذار من أن ننقل شيئا منبا 
الى دين الحق للا نضلل ونكون مل بر بعام الذى تزوج بابنة ملك مصر وعاد مع عروسه الى 
اسرائيل فأبدل عبادة الاله الحقيقى بعبادة أصنام المصر بين » أه 

وقد البرى كشيرون من المؤرخيبن الصادقين حصوصا فى الايام التأخرة للذب عن 
اورنبانوس وتبرئته ما نسب اليه وخيرما وقفدا عليه فى هذا الشأن دفاع صاحب کتاب ( ختصر 
تار يخ الامة القبطية » ( ص ۳۸۲ ۳۹١‏ ) ننقل ملخصه لفائدته العامة هذا على اننا أيضا احذنا 
عن ذلك الکتاب أفضل الآراء التی دافعنا ہا عن اورڪجانوس : _ 


المة الأولى س هى الختصة بخلق النفوس قبل أجسادها . خالفها اوربجانوس فى كتاب 
المبادىء ك ۲ ف ۸ وغيره من مؤلفاته بقوله « ان النفس البشر بة نحلقت فى اليوم السادس عندما 
نفخ الله فى آدم وكان ذلك بعد خلق اللائكة » . أه وانحدار النفوس اذى تكلم عنه حصومه م 
يكن غبر احدار اللانكة الذين سقطوا ( البادیء لد ٣‏ ف ه١)‏ 


الهمة الثانية ‏ هى الختصة بخلق نفس السيح قبل تجسده . ومقارنتا بقوله فى كتابه 
امبادىء ك »۽ ف ۳١‏ «ان الكلمة أخذ حسدا بنفس ناطقة وذلك عند التجسد لا قبله ولا بعده» 
یتضح بطلانا 

الهمة الشالثة - هى اختصة بخلاص الشياطن واهالكين . وقد ادعوا با لسوء فهمهم 
أقوال ذلك الفيلسوف وهذه هى « ان اللالكة قسمان قسم أطاع فخلص خلاصا أبديا وقسم سقط 
فهلك هلاكا أبديا . وأما الجدس البشرى فرعا عن سقوطه فى خطيئة ادم الاصلية بمكنه ان رج 
من الموة التی وقع فیہا و یتحد باله وملانکته الابرار. غیر ان الذین یسترسلون فی ضلاهم یصبحون 
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عبیدا لاشیطان فہبطون فى الاو ية الابدية » (البادیء ك ۱ ف ۰٩‏ ۲ و۴) اى ان الذين يؤمنون 
بامسيع بخلصون من العقاب الاول و بعكس ذلك الذين لا يؤمنون 


الهمة الرابعة - هى الختصة بعدم قيامة الاجساد لفسها , و يناقضها ما قرره فى تفسيرم 
للمزمورالاول وفى كتابة البادیء ك ۲ ف ۲ : ۲ « ان عدل اف يقتضى أن يتوج الاجساد نفسها 
التى سفكت دماء أصحاا فى سبيل المسيح » أه 


وقد ادعی أور يتموس عدو أوريجانوس بأنه اعتقد بتفي شكل الاجساد عند قيامة بأن تأخحذ 
اشكالا كرو ية كالشمس والنجرم وسائر الکواکب , ولکن أورجانوس )م يشبه اجساد الئاس 
ہالکواکب الا فی الہاء حسب قول ہولس الرسول فی ( ١‏ کو ٠٠ : ٠٥‏ و ٤١‏ ) ونفى هذا القول فى 
کتابه الثانى على القيامة 


التمة الخامسة هى العصة بتفمص الارواح , وقد انعشرت فى حياة أورخانوس 
ففندها فی میمرہ ۱۹ علی سفر ارمیا ۱۹ : ١‏ وفی رسالة بعث ہا لتلامیذه بالاسکندر ية یقول « ان 
هلا الرأی لا بخطر نجنون فى منامه » أ 


التمة السادسة _ هى الختصة بخلق عوالم كثيرة . وفى كتابة الممادىء ك EER‏ 
ك ٣ف ٣:۰١‏ ل یذ کر سوی ثلا ثة عوالم : 

)١(‏ عام اللائكة 

(۲) العام البشری 

(۴) العام الذى يتكون بعد البعث من اتحاد العالمين المتقدمين 


وسن بطالع أقوال آباء الكنيسة بشأن اوریانوس لا یستطیع أن یکم عا اذا کان شخص 
اورڪجانوس عروما ام غير حروم فقط نعلم أن الكنيسة شجبت تلك الضلالات التى اذاعها اضرم . 
وشار يخ الكنيسة مشحون بأخبار الانشقاقات التی قامت بین الاہاء بسہب اورتانوس فم من 
کانوا بعتبرونه هرطوقیا ومهم من کانوا یعتبرونه من معمی البيعة الافاضل فن حصومه : 
(۱) البابا دیتر پوس کیا ذ کر 
(۲ ) متیودیوس أسقف اولبیا . وضع ضده ثلائة کتب غیر انه فی آحر حیاته ادرك خحطأه 
وذ کر اورائوس بکل احترام 
(۳) ابیغانیوس أسقف قبرص . هواول من اذاع البدع عن اوریجائوس وعنه أخذ 
الاخرون. وقد کان بسیطا سر یع ااتصدیق لا یسمع فکتب عن آوریجائوس ما کنب بسلام ضمیر 
٠ (‏ ) وفيس بابا الاسكندر ية . وسيعرف القارىء فى ثاربخه سيب هذه العداوة 
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٩(‏ ) ايرونيموس أحد علماء سور يا فى القرن الرابع كان فى ميدأ الامرمن انصار 
آوریجانوس ولکنه بسب منازعاته مع روفینوس المذ کور انه نقل اوريجانوس للا تينية صار من 
الد أحصامه الا انه کتب عنه قبل ان یکون حصمه قائلا « م یکن اوریجانوس جرد کاتب عذب 
المشرب يرتاح اليه امراء الكتاب أو جرد مؤلف فاق نظراءه مؤلفاته الدانية القطوف بل کان باد 
جدال العلم الاول لجميع الكنائس بعد الرسل ولا مشاحة فى أن اراءه تعبر عن الارثوذ كسية الت 
يشا ضلال اما الذين استوقد الحسد ضلوعهم فاتهموه با مرطقة فان هم الا كلاب كلبة » أه ولا 
أصبح يقاوم الاورجمانيين شديد المقاومة قال هم «واققونا على | ان اوریجانوس انخدع فی بعض 
السائل فلا یہقی لی ما اقول وان اعترضنا من يحسدونه على فخره ببعض اغلاط له فلیعلموا إن اطا 
ن شم کبار الرجال فلا نتشبئن بزلات من لا نستطیع مباراته فی فضائلة » أه 

ومن حبی اوریجانوس والمدافعین عنه : 

(۱) ابابا ديونوسيوس الاسكندرى البطر يرك الرابع عشر 

(۲) ٹيوسيستوس أسقف فلسطين 

(۳) غر یغور یوس العجایبی 

٤ (‏ ) اخوه ٹینودوروس 

( و ٦‏ ) غر یغور یوس النز ینزی و باسیلیوس الكبرر . درسا العلم عن مؤلفات اوریجانوس 
وللنصا منها رسائل عرفت باسم فيلوكالى ( حب ال جمال ) لتعلم الناشئة المسيحية واطلق علبها هذا 
الاسم لیل اورانوس الى کل مبدا سام 

(۷) غر يغور يوس أستف نيصص بالكبادوك . كان كثبر الطالمة لؤلفات اورجانوس 
حتی حفط غلبا وسار على منواله فى ما كتبه من الكتب وكان يلقب اورجانوس بزعم فلاسفة 
المسيحيين 

(۸) مفيليوس البيروتى تلميذ بيروس مدير المدرسة اللاهوتية نسخ معظم مؤلفات 
اورښجانوس بیده'وشغف مطالعتا وکتب عنه وهو سجن قول « ان لصوم هذا الفیلسوف عقولا 
قاصرة عن الخوض فى عباب مباحثه الواسعة وعاجزة عن ادراك سموالمعانى التى يرمى الها من 
كان معلا للكنيسة بعد رسل الرب » أ 

٩ ( . '‏ ) ديدموس الضر ير مدير المدرسة اللاهوتية مدح كتاب المبادىء 
٠١ (‏ ) البابا اناسيوس الرسولى البطر يرك العشرون دافع عن كتاب البادىء 


(۱۱) القدیس يوحنا فم الذهب . مات منفیا فى سبل الدفاع عن مبادیء اورجانوس 
التی کان كلها بطالعتها كما يتضح من تار يخ البابا ثاوفيلس البطر يرك الثالث والعشرون 

(۱۲) توتم أسقف سيتى . اعترض على ابيفانيوس عندما قاوم القديس يونا فم الذهب 
لغرامه بکتب اوریجانوس بقوله «اعلم یا ابیفانیوس انه لا مکننا أن نسیء الى الذى مات تفيا 
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وليس فى استطاعتنا ان نحرم اسقارا اعتبرها آباؤنا آرثوذ كسية فضلا عن آنا م نيد فبا آثرا 
للهرطقه » آه 

(۱۳) ایسیذوروس مدير مدرسه الاسك ندر ية والالحوة الطرال القامة . دافعوا عن 
اوریبانوس دفاع الابطال وطردوا من الاسكندر ية وصادفوا الاهوال فى سبيل السك باحترامه وقد 
اقسم هووالاخوة المذ کور ون على أن اورڪجانوس بریء من كل هرطقة 


)۱٤(‏ پوحنا ۲ أسقف اورشلم , هام بکتب اوریجائوس وحاول ابیفانیوس وایرنیموس ان 
بجعلاہ ینک عن مدح اورجانوس برسالة بعث با اليه الاول ولكنه م يقعل بل كتب محاماة عن 
اوریجانوس رسالة أرسلها الى البابا ٹوفيلس البطر برك الاسکندری حیغا کان يل اورنجانوس . 
فيظهر لا أن اصدقاء اوريجانوس أكثرا اعتبارا فى نظر الكنيسة من حصومه فلو كال او رانوس 
هرطوفیا ا داقع عنه أولئك و بالتالى كانوا يعتبرون مثله رومن لغرامهم مطالعة کتبه راجلا هہ 


,شخ الام 


oo« 


والآن نأخذ فى ايضاح مذهب اورجائوس فى التفسير, قال عله موسهج الزرخ « ان 
المخوقد الذهن رأى ان لا طر يقة BESO‏ 
الراطقة واعداء المسيحية لوفسر لغة الكتاب المقدس حرفيا فصمم عزمه على تفسر الكتاب المندس 
کا اععاد الافلاطونیون علی أن یفسروا توار بخ آلمتہم . فعلم ان الکلمات فی اما کن كثيرة من 
الکتاب المشدس لا معنی ها وفی ب بض الاماکن حیث اعترف بأن ها ممنی ما اعتقد بأنه یراد 
بالعبارة المذكورة معنى سرى مكتوم يجب أن يفضل عن معنى الكلمات الظاهر. وهذا المعنى 
الک هر لی بف انی وران اا اک نمر غاا بتغافل بالکلیة و یزدری بالعئی 
الظاهر. وبقسم هذا العنى البعيد أيضا الى معنى ادبى ومعنى سرى أو روحى . المملى الاول 
يعللمسنا ما يتعلق جال النفس الداخلى و بأعمالنا الارجية . والعنى الثائى يعلمنا حفيقة تار يخ 
العام السرى أو الروحانى وشرائعه . وتخيل أيضا أن هذا العام السرى مزدوج بعضه سام اوساوی 
و بعضه دون أو ارضى أى الكنيسة . فلهذا قسم معنى الكثب المقدسة السرى الى ارضى أو تشبيبى 
والى سموى أو روحانى ,وطر يقة تفسبر الكتب التدسة هذه التى استصوبتها الود كائت دارجة 
عبد السيحيين قبل اورجانوس كن لانه حدد ها قوانين ورتبها على هينة نظام يعتبر غالبا 
کمبتدعها » أھ 


وقال صاحب «تار يخ الكنيسة » امطبوع فى أورشلم سدة ۲ م « والغر یپ أن 
اوریجانوس بعد ما کان یتشبث ببساطة وایان بفهوم آیات الکتاب الرفی ر یا بالفعل ما ورد فی 
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مت ۱۰ : ٠١‏ فلم یقن شیا لذاته ومت ۱۹ : ٠۲‏ فخصى نه فصار يتخيل فى كل آية بسيطة من 
کتاب الله معنی أدبي مشفوعا بسر غامض يلمع الى حوادث سمو ية » آه 


ومع أن اوریجانوس تطرف کٹیرا فی تفسپر کل آبات الکتاب المقدس تفسیرا مجاز یا وفی 
الاكشار من الاستعارات وجغله الحل الثانى للمحل الرفى الا أن اغلب الكتاب المسيحيين 
يغتفرون له هذا التفنن لعلمهم بأنه سار عليه فى سبيل الذود عن حقائق ديانته ا مسيحية وقد ارتكب 
هذا المنطأ سهوا لانه حسبه أنشب طر يقة لرد هجمات أعداء المسيحية بل كتب ما كتب بدافع 
الخيرة الدينية وهو مسيحى علص سلم الاعتقاد وأحد الذين عددوا غلطاته فى تفسيره قال « و یلع 
لنا ان اورجانوس كان تقيا ورعا وانه بنى بعض تعالم الديائة المسيحية على مبادىء صحيحة مقررة 
غير ان تفننه المطلق نكب بكثير ين من ذوى العقول الضعيفة عن سواء السبيل » أه (') 


ooe 


أما أكثرمؤلفات هذا المفضال فقد وصلت الينا فى ترجات غير صحيحة بقلم ايرونيموس 
وروفيدوس وكثيرون من العلماء القدماء اقتبسوا منها . واشهر مصنفاته التى وصلت الينا فى اللغة 
الاصلية هى : 

(۱ ) کتاب عنوانه « الرد على كلسوس » كتبه فى ثمانية اجزاء 

(۲ ) مجموع مقالات فى «الصلاة الر بانية » وهو الكتاب الثانى الذى وصل الينا بتمامه 
فى اللغة الاصلية 

(۳) کتابه فی «الشهداء » 

٤ (‏ ) فی «الرثاسات » وهو کتاب بالغ الخصوم فی انتقاده وأجزاؤه ار بعة : 

١‏ س يبحث عن الاقانم فى الغالوث الاقدس وعن السقوط وعن الطبيعة الماقلة وعن 
الخلوقات الادية والروحية وعن الملائكة 

۲ يبحث عن العام وما فيه و يشبت ان اله العهد القدم واله العهد الجديد واحد و يفصح 
عن التجسد والقيامة وعتاب الصالين 

۳ يبحث عن حر ية الارادة وعن الشيطان وعن تجربة الانسان وعن أصل العام وايته 

٤‏ يبحث عن الاسفارالقدسة وأصلها الالمى وعن كيفية مطالعتها ودرسها . و يوجد 
الآن من هذا الكتاب قطع كبيرة فى اللغة الاصلية ولا سها من الجزء اثالث والراع واتاأيضا اللغة 
اللا تينية لروفيئوس واجزاء أخرى لار ونيموس 

(ه ) شرح الكتاب المقدس فى ثلاثة أجزاء : 


(۹) تار بخ الكنيسة الطبوع باورشليم سنة ۱۹۸۲ م ص ٠۸‏ 
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١‏ م بتضمن تفسيربعض الاسفار المقدسة كسفر التكو ين وا روج وحزقيال الخ وانجيل 
متى و يوحنا والرسالة الى أهل رومية الخ ول يبق من هذا الجزء سوى أوراق قليلة 

۲ بتضمن ملاحظات على آيات غامضة من الكتاب وهولا يعرف الا من الماع العلمين 
الاولين اليه واقتباسهم منه 0 

۳ يضمن مواعظ ومقالات قدمها فى قبصر ية أو ارتلهاً بعد ان اتى عليه من العمر 
ستون سنة بعضها موجود الان فى اللغة الاصلية ولكن اكثرها مترجم الى اللغة اللا تينية بقلم 
ابرږونیموس وروفینوس . 

)٩(‏ کشاب موسوم « بالمتنوعات » فى عشرة اجزاء الفه اقتداء با کلیمیندس استاذه غر 
ان هذا الکتاب فقد ول تبق منه سوی فصول قلیلة استشهد ,ما ایرونیموس فی مصنفاته 

(۷) کتاب عنوانه «القيامة » م يبق منه الا اجزاء قليلة 

(۸) رسائل عدیدة دون منا یوسیبیوس مائة رسالة غبر انا فقدت ما خلا التليل هنا 

)٩(‏ کتاب عناه «بالمسدسات » وضع فيه آيات الكتاب المقدس فى ستة حنول 


متواز ية : 
١‏ يضمن الن فى اللغة العبرانية . بجروف عبرائية 
۲ آیات الكتاب المقدس فى اللغة العبرانية بأحرف يونائية 
٣‏ الترجة اليونانية التى وضعها أكو يلا الدخيل اليودى فى أوائل الترن الثانى 
٤‏ الترجة اليونانية لسماخحوس الابیونی السامرى الذى نبغ فى القرن الثالث 
١ ٠‏ الترجة السبعينية الى نشأت فى الاسكندر ية فى القرن الثالث قبل اسيج 
٦‏ الترجة اليونانية التى وضعها ٹیودتیون الدخیل الہودی بعد اکو یلا بزمن قلیل 


وقد وضع اورڪانوس فى بعض كتبه ترجة خحامسة وسادسة وسابمة للکتاب المقدس وکا 
ا مرغو بة تنفيح الترجة السبعينية معارضتا بساثر الترجمات فكان يدل على الآيات عبر الواردة 
ف الاصل البرانی ب العلامة ×و يدخل الآيات الحذوفة فى الترجة السبعينية واضعا قبالا هذه 
م وقد كانت نسخة هذا الكتاب الاصلية معفوظة فى مكتبة قيصر ية التى انشأها بامفياوس 
اشهو الال عن اوریجانوس والارجح ان الاسلام احرقوها مع ساثر الدسخ النغيسة عند افتتاحهم 

ب س ۴ م وغ تكن لسخة اخری مثلها وقتئد اذ كانت الترجة السعينية المنقحة متواترة 
زيا ولا یبعد أن راتو الف كتبا أخرى عديدة على الاسفار الالمية وكتب رسال جمة ضد 
ا جنول مولفاته الق وضعه یوسیبوس واپرونیموس مفقودا عز یت اليه رسائل م 
ا . اانه اول عن کتب کتبا لتعلم الديانة للمبتدین و پعتر کناب ((ستروماتا » 
وكتبه الار بعة المبادىء شرح اكرتعلم السيحية 
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وقد جد العلماء فى طبع مؤلفات اوريجانوس لاسا ترجات الكتاب المقدس وأهتموا باعادة 
ما فقد مها وجعلوها على نس القطع الوجردة وطيع الجميع عدة طبعات اشهرها طبعة منتفوكون 
وهی فی جلدین طبعا فی بار يس سنة ۱۷١۳‏ م وطبع کتب المبادیء حسب ترجمة روفينوس 
اللاتيتية مع نقصه وتغييره وتحر يفه طبعه ردينينغ فى ليبسيك سنة ۱۸۳١‏ م وطبعة لديتسر فى 
ستتغارت وطح رسالة فی الاستشهاد وتستین فی بازل سنة ۱۹۷٤‏ . وطبعت تآلیفه كلها فى 
بار یس بین سنة ۱۷۳۲ و ٠۷۵۹‏ فجاءت فى ار بعة مجلدات ضخمة 


الا ان افضل الكتب التى وضعها تلك الثانية كتب التى دافع بها عن النصرانية ردا لزاعم 
كلسوس عدوها وايضاحا لقيمة هذا الكتاب ولفضل اوريجانوس نتقل عنه النبذ الاتية قال : ( ٠)‏ 
«رما كان الاليق بنا ان نقعفى بأثر يسرع السيح الذى كان صامتا امام قضاته ولم يجب على 
الافتراء المنزل فيه من اعدائه الا بقداسة سيرته و بشهرة آياته . هكذا قد يعتبر بلا فائدة دحض 
الوشايات النى م تزل الانام الاشرارتنزها فيه لانه يبأ نضسه منبا تبرثه كافية بفضيلة تلاميذه 
الحقيقيين التى تخزى شهرتا جيع الاكاذيب فلا اكتب اذا لاجل تأببد امؤمدين القيفيين لان 
امحاماة عنهم خارجة عن حكم اللزوم بل اكتب لأجل الغبرا ونين الذين مكنهم ان ينالوا فائدة من 
هذا التعلم 

فبعد أن دحص اعتراضات كلسس الخصوصية ايد صحة الدين المسيحى ببينات لا رد 
عليها بالنبوات التى انذرت بيسوع المسيح و بأياتة وسيرة تلاميذه فقال : نظرا الى النبوات ينبفى 
بالسدل ان تصدق کتب الہود وکتب باقی الامم ولا جب ان بقع الر یب فی قدمیتبا اذا اعتبرت 
الحجج الشی آتی ہا يوسيفوس وتاسيانوس امصدق قوف| والمعول علی روایتہا : م تی أوریجانوس 
بذ كر النبوات الى أنذرت جليا ميلاد يسوع المسيح وآلامه وموته وجيع لواحق ية . و بين ان امود 
مذ أتى يسوع المسيح ) يعد مم لا نبواث ولا معجزات ولا ادنى علامة تدل على أن الوقاية الاهية 
عندهم کا یری عند السيحیبن . فنظرا الى المعجزات م نکر کاسس أن يسع امسیح آتی معجزات 
لكنه كان يدسا الى صنعة السحر فرد علا أوريجانوس بأنه توجد وسائط أكيدة ييز ما سحر ابليس 
من المعجزات القيقية التى هى عمل البارى تعالى وهذه الوسائط تقوم بالفحص عن آداب صانعا 
وتعليمهم والمفاعيل التى تبرزها هذه المعجزات فوسى والانبياء و يسوع السيح وتلاميذه لم يعلموا الا 
ما كان مطابقا كل المطابقة للصواب وجز يل الفائدة للاداب الصالحة للجمهور فهم أول من وضعوا 
بالعمل ما عملوه وكان التأثر عظما ومستدما أما موسى فهذب أمه برمتبا وساسها بنواميس مقدسة 
و يسوع المسيح ضم جيع الامم الى معرفة الاله الحقيقى ولا لسحرهم ومكرهم نتائج صالحة 


٠١۹1۰٤ ص‎ ١ عن خلاصة تار بخ الكنية للعالم الفاضل لومند الافرنسی ج‎ ) ١ 
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فانبعاث يسوع السيح من اموت الآية العظيمة وأساسا الدين السيحى لا بمكن قط أن 
تشتبه مکر لان يسرع السیح مات مشتهرا معلقا على صليب تباه كامل الشعب الہودی ودفن و بقی 
فى القب ثلاثة ايام وكان القبر غختوما والجنود تحرس فظهر مدة ار بعين يوما لبطرس ولباقى الرسل م 
لمسمائة تلميذ كانوا جتمعن معا . فلوم يشاهدوه منبعثا ولو يتيقنوا الوهيته ا كانوا قط عرضوا 
بنضوسھم للعذاب والوت لینذروا فی کل مکان التعلم الذی اخذوہ عنہ کہا آمرھم بل لکا موتہ 
الجل ما محا من عقوم ذكره ولکانوا عدوا تفوسهم خدوعين ومن ثم لكانوا أول من شجبوه 
ورذلوه . فوجب أن يكونوا شاهدوا أمرا خارق العادة حتى اعتدقوا تعالبه وجعلوا غيرهم يعتنقونها ول 
ببالوا ذلك لا پراحتہم ولا بحر یتہم ولا بجحیاتہم فکیف یکن أن اناسا جهلاء وأميين يقدمون على 
تغيير العام بأسره أن م يكونوا م يدين بقوة المي وكيف يكن أن الشعوب ينب ون عوائدهم القدية 
بانذارهم و يتبعون تعلها مغايرا لومم يكونوا انبدلوا بقرة حارقة العادة ومعجزات باهرة 
نم أشبت اوريجانوس الوهية الدين المسيحى بالانقلاب العجيب الذى يبرزه فى من يعتنقونه 
فقال : ان افعو الصادر عن الانذار بالانجيل هو اصلاح الاداب فلو شفى أحد ماثة انان من 
رذيلة الدنس يستصعب الظن بأن ليس فيه شىء فائق الطبيعة . فان كان ذلك ما القول فى جمهرر 
وافر من مسيحيبن قد انقلبوا عا كانوا عليه منذ قبلوا هذا التعام فاصبحوا معتنقين العفة الكاملة فى 
جع امصار المملكة فان قواعد آداب السيحيين ترفعهم كثيرا فوق غير المسيحيين فيردع السيحى 
آلامه الشديدة ليرضى الله سبحانه أما الونيون فيتمرغون فى حأة الشهوات القبيحة ولا بستحون بها 
و يزعمون انبم يراعون الفضل والصلاح بيغا هم متورطون فى اعماق الفساد . فأقل ا مسيحيين تفقها 
احسن استنارة فى شرف العفاف وعظمته من فلاسفة الوثنيين و بتولانهم وكهنتهم الافضل آدبا , 
فليس أحد بيننا مدنسا ,يذه القباحات وان وجد أحد فليس هومن عدد الحاضر ين اجتماعاتنا ولا 
هومسسيحى فبالحقيقة كانوا بطردول من الكنيسة من سقط فى اثم لا سما فى اثم الدنس فكانوا 
یندبون حامم کأہم موتی عن الله ومتی عادوا تاثبین کانوا یفرضون علیم قوانین ویتحنونبم 
استحانات اصرم من تلك التى كانوا يجرونها علييم لاجل العماد فلم يعد يسوغ لمحم أن يباشروا أدنى 
حدمة فى الكنيمة . ثم قال اوريجانوس ان المسيحيين يراعون زمام الامانة حو ملكهم حن المراعاة 
فهم بعیدون عن انشاء آدنی سجس بعدا هذا حده حتی اہم بقتضی امر سیدهم وواضع ناموسهم 
لا يسنم لون اسلحة ضد اعدائهم الا الصلاة والمبر لان يسوع اراد ان يسلحوا نفوسهم للذ بح 
کالخراف ولا یہادروا الی ادنی مقاومة قهرا فان اله سبحانه هوا لكلف مصالحهم و باحاماة عم 
فيربحون بذه الرداعة أكثر ما برجحونه بالقاومة فضلا عن أن الظالين ) يستطيعوا ان يستأصلوا 
السيحيين نرى موت الشهداء م بزل يز يدهم عددا فان القساوة التى كانوا بجروا على السيحيين )م 
محمد قط حرارة غيرتهم على ترجيع غير المؤمنين فكان منم أناس م يكن مم عمل الا الانذار 
بالا یل فی الدن والقری ولئلا یظن بہم انیم یصنعون ذلك رغبة فی ر بح م یکوٹوا یقبلون شیٹا کلیا 
حتی ولا ما کان لازا لمعاشهم واذا اضطرهم الاحتیاج الى قبول شىء فکانوا یکتفون ہا هو 


coptic-books.blogspot.com 


a 


ضروری فقط و یأبون أخذ ما زاد على ذلك ولو قدم مم طوعا : ثم یردف آوریجانوس کلامه بقوله : 
آما الآَن حیث يوجد بين جهور السيحيين أغنياء وأصحاب مقامات ونساء شر يفات فرما يظن بأن 
الانذار بتعليمنا شرفا ولكن هذا الظن لا حامل له غى البداية والان أيضا ما نثاله من الكرامة من 
بعض خاصتدا لا یوازی الامتان والاهانات التى تلتحق بنا من قبل الوثنيين : ثم اشار اورججانوس 
الى أن اللسيحيين مع ما كانوا عليه من اضطرام الغيرة على ترجيع غير المؤمنين للامان م یکونوا 
ملول اجراء الامتحان بقدر الامكان على الذين يرومون لعتناقه فكانوا يأھبونم خحاصة بالمواعظ 
قبل ان یقبلوهم فی الاجتماع وعندما کانوا یشاھدونہم فی عزم شدید علص علی ان یسلکوا سلوکا 
جیدا فکانوا يدخحاونہم فى الجمعيات ميز ينهم أيضا الى مصافين أى مصاف المبتدئين ومصاف 
الحقدمين وكانوا ينولون أناسا خصوصين بالسهر على سيرتبم لكها يبعدوا عن الاجتماع من م يكن 
سلوكهم مطابتا للدين المسیحی و يرشدوا غيرهم غى سبيل التقوى والفضيلة » أه 


القسم الثالك 


الحكومة والكنيسة 
(الفصل الاول 
(حوادث الاضطهاد ) 
(۱) اضطهاد ادر انوس (۲) اضطهاد ساو یرس سبتمیوس 


(۱ ) اضطهاد ادر بانوس : 

ان سوء الظن الذى كان سائدا على الافهام من جهة السيحيين حينئ. جعل الكثير ين ولا 
سيا ذو الشأن ينطلرون الم بعين البغض والكراهة . وفى عهد تملك ادر يائوس قيصر من سنة 
۷م كانت الاشاعات الباطلة عن المسيحيين قد بلغت حدها حتى انه ما أتى هذا القيصر الى 
الاسكندر ية وأحذ يتجول فى أنحاها كتب لصاحب له اسمه سر يائوس من عظاء الرومائيين عن 
احوال مصر يقول « قد استقصيت أحوال مصر واستتر يث عواندها واطلعت علا اطلاعا كليا 
وکنٹ فی بادیء أمرى اصفها بامدح وأتحاشى ذمها فتبين لى بعد التأمل والنظر انها عبرة من اعتبر 
فى طائشة لا تدوم على حال ولا تنكف عن المشاغبة والمنافرة لا سيا فى أمور الدين وما بتولد منبا 
على أن من م يعبد الشمس والعجل أبيس عد نصرانيا مع انه ليس كذلك بل الذين يترمون 
الشمس والعجل ولا فرق فى ذلك بن الاسفف وحاخحام الہود وکل قيس أو راهب أو عامی له 
فى الشمس أو فى العجل احترام . و يغلب على فكرى انه لوأتى بطر يرك النصارى الخارجين عن 
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دار مصر ودخل مصر لشارك أهلها فى القسك بہذه الاحترامات ا ورا اعتقدوا آن المجل 
والشمس والمسيح انا هم أساء مترادفة وانها فى الحقيقة شىء واحد » أه 

و یظهز ان الذی مل ادر یائوس على أن برتکب هذا الخطأ في الحکم هو انه وجد بین 
علماء المدرسة اللأهوتية المسيحية وعلهاء المدرسة الوثنية الاولى () علاقات اتحاد متينة العرى . 
واستمر ادر یانوس بخطاہ من جه السیحیین حتی انه لا اضطهد الود فی مصر اشتد علی 
السيحيين فيا أيضا فقتل منم خلقا كثيرا حتى خحيل للناظر أنه أفناهم جيعا ولاجلهم أمر بقعم 
عبادة الاوثان وارغام السيخيبن بنوع حاص على السجود ها 


(۲ )ساو برش مبتیموس : 

وبعد ادر بانوس توالی جلة قیاصرة ا یکن هم اهتمام یذ کر مسیحی مصر حتی استولی 
على العرش ساو برس سبتيموس سنة ۱۹١‏ م . ولا استتب له الك وفد على مصر وأخذ يتجول فى 
أنحائها حتى وصدل ألى مدينة طيبة وقد هاله ما شاهده فى سياحته من الانتشار السر يع الذنى 
أحرزته الديانة السيحية وأوجس حيفة من تمدن أهلها وكثرة عددهم وخحشى ميم على المم اة 
الرومانية تفسها فأصدر أوامره لليتوس والى مصر الروغانى مح و آثار ذلك الدين 


وقد كانت أوامر القيصر هكذا صارمة وقد بذل الوالى جهده ليجعل الاضطهاد قاسيا طبةا 
لرغائبه حتى عم جيع أنحاء القطر الصرى الا أن الضغدط الشديد كان على مدينة الاسكندر بة بنوع 
خاص لأنهم كانوا يعتبرونما مركز الديائة السيحية . ومن شدة هول الاضطهاد الذى دام طول مدة 
بقاء الفيصر صر ولم يكف الا بعد تركه اياها قفلت المدرسة اللاهوتية وتشتت شمل تلامياها 
ولازموا بیوتیم وفر اساتذهم الی خارج البلاد لیفوز وا جياتیم 


1 وکان اضطهاد ساو يرس دون باقى القياصرة متحصرا بالأخص على العام امسيحى فى 
مصروافریقیا لانه ۾ یکن بخشى من السيحيين سوى الاقباط وذلك لعرفته بوفرة ثرونم وكغرة 
علرمهم ومعارفهم . ولا كان لا ينقص آهل مصر فى ذلك الین للتخلص من نر الرومائین غر 
الاتحاد والوئام وكان الدين المسيحى هو العامل على ل شعثهم ونظم عقدهم حاول القيمر أن 


(۱) شاا امیس الارل ونت ترج لہ این ی ایال من سند ۳۲ ق م لی ار 

فضلا عن الفافة فى الطب والكييا والطبيعة والساب وافندسة وافلك وابلغراي: 

اجاتها : 
۱( اکب الکری کان فیا ۷۰۰ آلف جلد ارقت عد دخول بون قیمر مسر 
ااکبة لغری وتنری علی ۲۰۰ ال لد باد مها اء الاد اوه E e‏ 
(۳) الرواق وغه کانوا يتنرنون ن مآكر هذه المدرسة ترجة التوراة مر ار 

ا وفیه ٠ه‏ ترط لى درس العم . رمن هذه الدرمة ترجة ورعن الم ية الى اة وهی ال 


والرسیفی واتار بن واللغة الخ , وأقان مدر 
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کے 


يلاشى ذلك الدين من مصرغيرمكترث بمسيحى باقى الاقطار ا كان عليه أهلها من الفقر 
والضعف 


وقد استشهد من الاقباط فى ذلك الاضطهاد كثيرون ولشدة اللاضطهاد ظن المسيحيون ان 
السيح الدجال قد ظهر. وقد شهد اکلیمندس الاسکندری انه كان عدد عظم من المسيحيون 
نسستشهدون یومیا مقاسین انواع العذاب وقال ان کثیر ین منہم کانوا يصلبون أو تقطع رؤوسهم أو 
بحرقون امام أعيننا 


واستمر الوالى الرومانى مصريعذب النيحيين سبع سنوات و يوقع بهم صنوف البلايا 
فكان هجم على الرجال والنساء فى بيوتهم فجأة و يقبض عليم ويجرهم الى مكان القتل وهناك 
تقطع رؤوسهم بعد ان يذوقوا أمر عذاب . و بعضهم يلقون فى السجون و يبقون با جتى تفتك بهم 
الامراض . وكانوا أحيانا بعاملونهم منتهى القساوة كا برغب الشرفون عليبم وأحيانا يرفق جم 
فيسمح لمم مشاهدة أهلهم وأصدقائهم والتكلم معهم ما يفف عنم آلام السجن نوعا 


وكان المسيحيون يقابلون بعضهم بعضا فى الطرقات وكل منم يظهر للآخر انه يننظر اليوم 
الذى يقبض فيه عليه وم يكونوا يستطيعوا التكلم عن المسجونين الا همسا فى الآذان فكان الواحد 
منم يقول لصاحبه «أناك احبر أن فلانا قبض عليه وسجن ولا یکن ان يطلق ثائية » وكقول 
بعضهم « واسفاه على حالتنا التعيسة . ما العمل » ولم يزل الامر كذلك حتى ضاقت بهم رحباتث 
السجون وسالت دماؤهم على الارض فخصبتا . وقد بلغت قساوة المضطهدين مباغا جعلت النساء 
فى هذه الاضطهادات يعذبن عذابا الما بخلاف الرجال الذين كانت تقطع رؤوسهم بدون 


ولشدة الاهوال التى لاقاها ا لمسيحيون انتشرت الاخبار بينم حينئذ بأن المسيحيين قتلوا فى 
كل العام أجع وعملت السيوف فى النصارئ فلم ينج منم الا من لجأ الى ابال واختفى فى 


الغائر 
الفصل الثانى 
مشاهير الشهداء 
)١(‏ بوتامينا الفتاة العفيفة وأمها مارسلا و باسيليدس الجندى 
(۲ ) صوفیا 


: بوتامينا الفتاة العفيفة وأمها مارسلا وباسيليدس الجندى‎ ) ١( 
كانت بوتامينا هذه أمة حستاء وقد ر بتها أمها مارسلا على قواعد الامان .و وضعتا تحت‎ 


coptic-books.blogspot.com 


— 


ارشاد العلامة أوريجانوس فتمم تپذيما . ولا كانت بوتامينا فتاة بارعة ا لجحمال آغرم با مولاها الذى 
کانت تخدمه وحاول مرارا ان یغرہا تارة بالوعد وطورا باوعید لیتمکن من افساد بکارتا ولکا 
قاوت اغراءه بعزم وثبات , فلا خاب امله متا احتدم غیظا علا وعمد الی اهلا کها فشکاها الى 
والى الاسكندر ية ووعده بلغ وافر من امال ان استماها الى رغباته القبيحة وطلب اليه ان لا 
بعکم علا بالٰعذاب الا ان استمرت مصرة فی ابائها 

فأحضرها الوالى الى امحكة واستعمل معها جيع الوسائط الممكنة لاغرائها ولكنه لا رأى 
ان اجتهاداته التكررة لم تنجح مطلقا وان بوتامينا ثابتة على عزمها رغم ما هددها به من العذاب 
حکم عاها أحيرا بأن تطرح فى قدر ملوء من الز بت الغلى اذا اصرت على عصیان مولاها . 
فأجابت القديسة الوالى قائلة . « استحلفك ججياة املك الذى تجله أن لا تسمح بنزع أثوابى كى لا 
اظهر عر يانه وعوضا من هذه النعمة التى تقتضها منى فضيلة الاحتشام ارضى ان انزل رو يدا 
رو یدا فی القدر بأٹوابی لکی تدرك مقدار الصبر الذی منحه لی خلصی بسوع وانٽ لا تدر يه » 
فقبل الوالى طلا وسلمها للجلادین و بيا کانوا سار ین بہا الى موضع العذاب تعرض هما اراذل 
الناس بالكلمات الدئسة فزجرهم أحد الذین کانوا ملین جراستا و يدعى باسيليدس وحافظ 
علہا حتی وصلت الى الكان فلا شاهدت منه ذلك قالت له « تشجع فانى سأصلى من أجلك حبنا 
أکون فی دار سعادتى بعد اموت » 

وحا لما فرغت من كلامها وضعت رجليما فى الز يت الغلى وأجرى عليها الجلادون نكالا 
بطيثا استقام ثلاث ساعات وهى تظهر صبرا مدهشا حتى تيقنوا أنضسهم بأن نعمة يسوع السيح ترف 
خحدامه فوق اطول عذاب واشده وما وصل از یت الى تة راسها حتى اسلمت روحها فى يد القدير . 
ومائت امها مارسلا ايضا حر يقا فى ذلك الوقت نفسه . 

أما باسيليدس ال جندى فتد أثرت عليه احوال تلك الفتاة التعيسة ولا سا سجاياها الحميدة 
واحتماطما العجيب فآمن مخلصها وقد انجزت القديسة وعدها له عندما طلب من أحد ال منود رفقاثه 
ان جلف له بالآله فامتنع قاثلا « أنا مسيحى » فظنوه مزح أولا لكنم لا رأوه اتا على الاعتراف 
ہالامان قبضوا قبضوا علیه واتوا به الى القاضی فطرحه فی السجن فاتى المؤمنون يفتقندونه ومنحوه مر 
العماد ولا سألوه عن كيفية قبوله الامان أجاب « أن التديسة بوتامينا ظهرت له فى رؤ يا بعد موتا 
بشلا ثة ایام و بیدها اکلیل وضعته علی راسی وهی تقول لی « ستکون معی بعد قلیل » وفی الیوم 
الثانى قطع راسه بعد ما أعترف بيسوع امسيح اعترافا يدا 

وروی ترتولیانوس واو رانوس ا 'عددا عظما من الوثئيين غير هذا الجندى تنصر حينئذ 
بواسطة مابدا من الصفات الحسنة من القديسة بوتاميئا ومنم ارنوبيوس أحد علاء البلاغة 
الشهور ين بين كتاب الاجيال الاولى الذى شاهد التديسة مجد فى حلم . وقيل انا ظهرت 
لكشير ين فآمنوا با مسيح 
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۳ 


(۲ )صوفیا : 

وفى ايام البابا أومانيوس البطر يرك السابع اشتد الاضطهاد على القبط فاستشهد مم 
كفيرون . أشهرهم التديسة صوفيا من منف . وهذه القديسة هى التى تقل التيمر قطنطين الكبير 
جسدها الطاهر الى القسطلنطينية وشاد ها الكنيسة الشهيرة باسم (اجيا صونيا ) أى «القديبة 


صوفیا » 


القسم الرابع 


البدع والانشقاقات 


)١(‏ المدرسة الوثنية الفلسفية 

(۲ ) تطرف بعض طلبة الدرسة اللاهوتية فى التفان 
(۳) امونیوس السقاص ‏ (٤)باسیلیدس‏ 
(۰) کر بوکراتس )٩(‏ فالنتینوس 
(۷) الخلاف على تعييد النصح 


۱ ) المدرسة الوثنية الفلسفية : 

لا ازدهرت امدرسة اللاهوتية وفت النصرانية بنضل جهاد أولثك العلهاء الافاضل الذين 
انجہتهہ تلاك المدرسة وكانوا ركنا متينا لدين المسيح دبت | الغيرة فى قلوب الوثنيين فعملوا على مباراة 
السيحهن وأنشأ رئيس فلاسفتم أمونيوس الستاص الذى يظن بأنه احد مبتدعى السيحيين المدرسة 
الوشنية الفلفية وخصصها لتعلي الفلسفة الافلاطونية الجديدة وهى خلاصة مذهبى افلاطرت وارسلر 
وفتقحت هذه المدرسة خزائن مکبة الاسكندر ية المملوءة باأمصنفات الموضوعة من علماء اأصر بين 
واليونان واحذوا هدوت أنفسهم فى توسيع دائرة علومها فاشتغلوا فى تكثر الجلدات وز يادة 
التآليف فخصص قسم من النساخ لدو ين ٠ا‏ عليه عليه المؤلفون المعاصرون واهتم قسم آخر بنسخ ما 
قفون عله ين كب فلاسفة الوئنية التدماء ارادة ز يادة انتشاره ليسهال على الجميع الاطلا 


وظلهرت حينئذ كتب عديدة جدا ضد الديانة السيحية غير أا تأت بشمرة لاصحابما لان 
السيحية كانت اخذة فى التغلب رغم كل متاومة 


وقد عظم شأن تلك المدرسة فى مدة مؤسسها وخلیفتیه بلوتینوس و برفیروس م م جاء 
حامليك فأخذ يقاوم تعالم المدرسة السيحية فابتدأت من ذلك الین ن تتحول من تعلم الفلسفة الراقية 
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الى اعمال السحر والشعوذة وكان ذلك فى آيام القیصر یولیانوس ال ماحد من سئه ۱٣۳م‏ ۳٣١۳م‏ 
الذى انضها بعد سقوطها . ثم أخذت فى الانحطاط حتی اندثرت فی حکم القیصر یوستدیائوس 
سنة ٥۲۹‏ م ولم یراسها بعد جاملیك سوی نیرو کلوس وداماسوس 


(۲ ) تطرف بعض طلبة المدرسة اللاهوتية فى التفنن : 

قدظهرفى مصرفى هذا القرن كغيرون من المبتدعين الذين كانوا يدرسون مدرسة 
الاسكندرية وجرهم الى الضلال تفم وقتئذ فى الباس القواعد الدينية ثوب اجا والرمز وحاولت م 
مزج أسرار الديانة الوثنية امصر ية وغوامض رموزها بقواعد الامان السيحى البسيطة جتمدين فى 
اذاعة تعليمهم ومذههم فى الاسکندر ية فکانوا برغبون أن یکونوا مسيحيین و يتوشحوا بثوب 
الفلاسفة ورتبهم واسمهم . وكانوا يعتقدون ان الفلسفة الحقيقية موهبة الله العظطمى الشافية منتشرة 
فها بين كلل شيع القلاسفة وجب على كل عاقل ولا سا ا معلم السيحى ان بجمع هذا از من کل 
الجهات ويحامى بها عن الديائة 


وهؤلاء الاشخاص لقبوا بالاكلتكتكيين « المنتخبين » واستخاروا تعالم افلاطون واعتقدوا 
بأكثرتعالمه عن الله والنفس والانسانية والعام . الا ان اكثر هؤلاء ضلوا فى تعالبهم ضلالا مبينا 
وم : 
(۳ )أمونيوس السقاص : 

يقال انه ولد وتهذب مسيحيا ويجحتمل انه فقط كان مدعيا بالسيحية كل حياته . وان 
يرغب أن يضم جميع الاديان ما فيا الدين السيحى الى ديانة واحدة ليعتنقها الجميم وحاول أن 
ججعل قواعد هذه الديانة مرضية لكل أهل الاديان الختلفة فحول كل تار يخ الآلمة الوشنية الى تشابيه 
واسشعارابت مشبتا أن ما یکرمه العامة والكهنة بالقاب آلة انما هم حدام الله الذين يليق بنا وجب 
علينا ان نقدم م الشوع حتى لا يبعدوا عن اللشوع الاعظم اللائق باي تعالى . وسلم أيضا بأن 
اسيج كان انسانا خحارق العادة وحبيب الله وعارفاً بعمل الله بنوع مدهش وانكر أن السيح أحذ فى 
ملاشاة عباده الارواح خدام العناية الالمية ( آلة الوثئيين ) بل أراد أن يز بل ما تلطخت به الاديان 
القدمة وتلاميذه أفسدوا ودئسوا مبادیء معلمهم 


(4 ) باسیلیدس : 

وهو أشهر الغنوسطيين كان من الاسكندر ية ونشرضلاله فبا آحذا عن سيمون الساحر 
ومنخدر المرطوقى واخحترع خرافات أك سخافة من غيرها مدعيا أن ابراساس ( الآب ) حلق نوس 
(الفهم) وهذاخلق لوغوس (الكلمة ) وهذا خلق فرونايس (الفطنة ) وهى برأث صوقيا 
وديناميس (اليكة واليقدرة ) اللتين فطرتا اللاثكة وهم خلقوا السماء الاولى و بعض ملائكة 
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احرين وهلاء خلقوا أيضا سا ثانية وعلى هذا التسق اتصاوا الى انم صاروا ۳۹۵ ساء أیام 
السنة ومقدار جوع حروف كلمة ابراكساس اليونانية 

وكان يقول أن اله الود كان رئيس ملاثكة من الرتبة الغائية . ولا كاف يرغب فى 
'الاستيلاء على جميع القبائل ثار عليه جيع الرؤساء فأرسل الله نوس ابنه البكر لينقذ الناس من 
اللاثكة الذين خلقوا العام . وقال عن نوس هذا الذى هويسس المسيح انه قوة غبر هيولية وكان 
يتشح ما شاء من اليثات ومذ ما أراد الود أن يصلبوا اتخذ صوره سمعان القروى واعطاه صورته 
فصلب سمعات لا يسوع الذى كان يسخر بالود . ثم عاد غير منظور وصعد الى السماء 

وروی ابن العبری المؤرخ انه قال با كرام الحية وتعظيمها لاا المشيرة على حواء با مجامعة 
ولولاها ا تىشاسل الناس . قيل وكان باسيليدس يفر من الاستشهاد و ينكب على مباشرة السحر 
و ینغمس فی کل نوع من الشبق . وکان يدعی بأنه أخذ تعليمه عن متى الرسول وغلوسيوس تلميذ 
بطرس الرسول . وعرض مذهبه على الئاس بوجه سری مہم فتبعه قوم کٹیرون واستمر مذهبه هذا 
الى أواخر القرن الرابع 
٥(‏ ) کربوکراتس : 

و یسمی اتباعه نیوستیشیین اعنی معلمین ومستنیر ین وکان يزعم أولا أن يسرع المسیح کان 
ابن يوسف ومولودا منه كعامة الناس ومتميزا عنم بقوته فقط وان املائكة خلقوا العام وأنه يلزه س 
آثر البدوغ الى اله أن يتمم جيع أفعال الشهوةاتمردةالتی يجب أن تطاع فی کل شىء جدفا بقوله 
انا ذاك العدو الذى يأمر الانحيل بأن نصطلح معه (مت ٩‏ : ۲۵ ) وکان یقول ائه باحتقار شرام ' 
اللاثكة الاشرار كافة على هذا الاسلوب تتحصل قة الكال . وان النفس تنتقل الى أجساد مختلفة 
الى أنترتنكب جميع الافعال الاكثرشناعة . وکان يسلم پوجود نفسین وان الاولی منها دون 
الشانية تكون خحاضعة للملاثكة المحم دين . واتباع هذا المرطوقی کانوا یدعون مسیحیین وییزون 


أنفشسهم عن غيرهم بوسمهم طرف أذنم الادنى بالنار أو الحديد وكانوا يسجدون لصور تلاي 
فيشاغورس أو أفلاطون أو غيرها من الفلاسفة مع صور المسيح سواء . 
٩(‏ )فالنتینوس : 

لام يحصل على درجة الاسقفية التى كان هاما بها انشق من الكنيسة وقد أنكر تجسد 
السيح من السيدة العذراء وزعم انه اتی بجسده من الساء ومر سد مریم کا ججرى الماء من القناة 
وعلم بتأثر متصل للارواح بالانسان فتی ازدادت الارواح فی جسده جعلت جیع آدناس اواس 
جاثزة وان يقسم الناس الى ثلاث مراتب مين وحیوانیین وروحیین و يقول انه هو واتباعه من 
الروحيين ولذا كان معزل عن الاضطرار الى الاغعال الصالة لکوم دون ر يب فى فة الكمال 
ولأم متأكدون نوال السعادة الابدية وكان يزعم ان اللحميين منوعون من الخلاص ومنتخبون 


للجحم 
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کے 


وتتلخص تعالم هذا الضال بأن البليروما ( اسم غنوسطى لمسكن الله ) فيه ٣۰‏ ایونا نصفهم 
د کور ونصفهم أناث وغيرهم اربعة غير متزجين هم اورس (حارس حدود مسکن الل ) والمسیج 
والروح القدس و يسس , ثم أن صوفيا (الحكة ) أصغر الايونيين بيغا هى مشتافة لادراك طبيعة 
اللاهوت الاعظم ولدت بنتا اسمها حكيموث (العلوم ) التى طردت من مسکن الله الى حکام 
المادة الضخمة الغر النتظمة فبمساعدة يسوع ولدت دهيارغوس (صانع ) بانى كل الاسياء وهذا 
افرز المادة اللطيفة اليو ية من المادة الكثيفة فصنع من الاولى السموات ومن الثانية الارض ومزج 
البشرمن نوعى الادة وأمه حكيموث اضافت فما جوهرا ثاثا سماو يا روحانيا 


الا أن دميارغوس داخلته الكبر ياء ورام أن يحسبه البشر الما وأرسل للييود أنبياء ليظهروا 
لمم اولوهيته وتبعه كثيرون من الملاثكة الذين تسلطوا على اجزاء العام الخلوق وادعوا ادعاءه . 
فارسل المسیح وهو م رکب من جوهر حیوی روحی لیبطل تمردهم آحذا جسدا أثير يا من الساء ومر 
به من جسد العذراء كما تجرى الياد من القناة و به اتحد يسوع اعظم الايونيين وقت عماده . فلا رأى 
دییارغوس أن بسع یسمی فی تقو بض ساطانه مر بصلبه غير انه لا قبض عليه تركه اسيع ونفسه 
العاقلة وعاتق على الصليب نفسه الحاسة وجسده الأثيرى 


)۷ ) اللاك على تعييد عيد الفصح : 

کان یسمی یوم تذ کار موت السيح وتكفير الشعب «الفصح » وسمى كذلك لأن المسيح 
صلب يوم حفظ الہود فصحهم . وم یکن یعید سنویا ففط بل كان بعيد ذلك التذ كار الخلاصی 
کل أحد . فكان يوم الاحد يعت أيضا من جيع السيحيين يوم فرح وهجة فيقضونه بالصلاة وقوفا 
وبلا صم . غبران الفصح السنوی كانت له شعائر خصوصية فى قلوب المؤمنين وكان حتفل فيه 
بت كار الآلام والقيامة معا . 


غير ان فی ذلك الین قام حلاف شدید بشأنه بین مسیحی آسیا الصغری وکیلیکیا وسور یا 
وبين النهرين وبين غيرهم من المسيحيين . فكلاها صام الاسبوع المسمى الآلام الذى مات فيه 
البح وفيه حفظوا عيدا مقدسا أو أكلوا خروغا كما كانت تفعل الود تذ كارا لعشاء لصا الأحر . 
غو ان مسیحی آبیا وما خجاورها کانوا يحفظون الفصح فی الیوم الرابع عشرمن شهر نیسان المبري 
فى الوقت الى اكل الود فصحهم فيه . وفى اليوم السادس عشر حفظوا تذكار قيامة المسيح فى 
ای یوم من الاسبوع اقفتا اعنی من دون مراعاة پومی الاحد والجمعة . فكانت تعتر أهمية اليومين فى 
2 الشهری ٠١‏ و ٠١‏ نيسان اللذين فيا بالقام تأم وقام لا فى غيرهما . وقالوا انبم أحذوا هذه 
E‏ أيضا مثال المسيح ذاته الذى عمل فصحه مع الود . 
نوا عبرو يوم الالام من وجه عقائدی يوم تحر ير من العبودية وخلاص فکان یمد عندهم بوم 
فرح وینعون بعد انقضائه الزن والصوم معا 
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و ا 


ولكن الكنيسة المصر ية لم تعتبر الاهمية فى عدد اليوم من الشهر بل فى اسمه الاسبوعى 
أعنى الجمعة والاحد . فکانت ترى من الضرورى ان يكون تذ كار الآلام يوم ا لجمعة وتذ كار القيامة 
يوم الاحد. وهذا السبب كانت فى السنين التى لا يتفق ان يكون اليم الرابع عشر من نيسان يوم 
جعة تعيد الآلام أول يوم جعة بعده ثم القيامة يوم الاحد واسندوا هذه القاعدة الى بطرس و بولس 
الرسولين قادن انها أصلها . وکانوا یعتبرون الیوم عل وجه تاریخی یوم حزن ولم سمح عندهم جل 
الصوم قبل تذ كار القيامة وقد وافق اساقفة رومية وانطاكية واورشام اذ ذاك على أن يتبعوا ما اتبعه 
مسيحو الاسكندر ية بناء على ما كتبه الهم البابا دمتر يوس فى ذلك 


فكانت الكنائس متفقة على ضرورة تعييد الفصح ولك اختلفت فى تعين اليوم الذى 
یعید فيه حتی کان بعضها يعيد بعد الآحر باسبوع أحيانا . وبين سنة ۱۹۰ و ٠۹۳‏ م سافر القديس 
بولیكر بوس أسقض ازمير الى رومية لينبى بعض مسال من جلتا مسألة الفصح آما باقناع أسقف 
رومية نیشیوس العاشر فی اساقفتا فی ان تعید كنيسته الفصح مثل کنائس آسیا . و بعد جدال 
طويل م بتكن أحدها من اقناع الآر. غير ان هذا ا لحلاف يكن مكدرا لسلامة اسبح بل 
كانت المحبة مستقرة فی القلوب حتی أن نیشیوس تنحی للقدیس بولیکر ہوس لیجری تفدیس 
القرابين 


ونحوختام هذا القرن ارتأى فيكتور اسقفض رومية انه بحب الزام السيحيبن الذين فى آسيا 
,بالشريعة والاوامر لکى يتبعوا قانون اك العام امسيحى . وكان وتحئذ البابا دیتر يوس على 
الکرسی الاسکندری ونا رکیسس فی اورشلیم و باکشیلس فی کورنٹوس و بولیکراتس فی افسس . 
فعقدت حينئذ بجامع كثيرة مكانية اجتمعت فى قيصر ية واورشلم والبنطس وغلاطية وكورنٹوس 
ورومية وبين النر ين وغيرها وجيعها قررت رأيا واحدا وهو ان تراعى عادة تعييد الفصح اقنداء 
بالكنيسة الاسكندر يه أى القيامة يوم الاحد وان لا يحل الصوم الا فيه لان اعظم السيحيين استحرم 
حفظ يوم آحر من ايام الاسبوع غير يوم الرب تذكارا لقيامة المسيح . وارسلت القرارات الى جع 
الکنائس 


غر أن کنائس آسیا وفی مقدمتا کنیسة ازمیر واسقفھا ہولیکراتس م ترض بن تغیر عاد تا 
القدية وأجابوا اسقف رومية جحدة بأهم لا يعدلون عن وضع سلفائهم المقدس . فاذا تپیج فکتور من 
هذا العزم منعهم من شركته وشركة كنيسته وليس من شركة الكديسة ال مامعة لأثه م يكن قادرا 
على ذلك ای انه قال انیم لیسوا مستحقین ان يسما اخوته . ولکن بولیکراقس جع جمعا مؤلفا من 
خسن اسقفا كانت نتيجة غعاوراته رفض طلب فکتور واعتبر عمله تعدا . ثم کتب بولیکراتس 
لفيكتور رسالة سنة ۱۹۷ م استشهد فیا على صحة عتيدتم بغيلبس الرسول وابنتيه و يوحنا اجيب 
وبعض الشهداء والقديسين وختمها بقوله « ان الذى بقضى سبعين سنة فى مطالعة الكتب المقدسة 
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A 


والذى رأى بعيته رسل الرب المشتعين فى البلدان التبشير. لا يبالى بالتديد ولا بالرعيد وهو بعلم انه 
يجب ات يطاع الله اكثرمن. الئاس » أ 


وما استام فكتور هذه الرسالة حتى اخذ منه الحنق كل مأخحذ قوقع ارم على بوليكراتس 
وناد بهرطقة كنائس اسيا و بضلا ها م كتب بذاك الى جيم الكنائس المسيحية . غير ان الاساقفة 
الذین م یکونوا حتی هذا التار بخ قد رأوا مثل هذا الور فى كنيسه اله كنيسة الصلح والساجم حلوا 
حملة شعواء على فیکتور بأن ارسلو! له رسائل مرة یو بخونه فیا على سوء صنیعه ومن اشهر هذه 
الرسائل رسالة اير يناوس التى خاطبه فما بقوله « ان الاختلاف فى يوم تعييد الفصح امر قدم فى 
الكيسة وليس بجديث كا تظن . بل هوقائم فى عهد اسلافنا اكرام الذين نم يقطعوا لذلك اسباب 
المودة والاحاء . واعلم ان الاساقغة الذين تولوا قبلك زمام الكنيسة الرومائية كانوا يشت ركون فى 
الصلاة مع الكنائس الاخرى التى كانت تحالفهم فى ليلة العيد دون ان بحصل نزاع مطلقا ودون ان 
يفصموا مثلك ر باط الالفة والردة » أه 


وهكذا تمكن ايريناوس بواسطة مكاتيب محكة أرسلها الى فكتور وغيره من الاساقفة 
الذين م يقطعوا علاقاتبم مع ش ركة الكنائس الاسيو ية ان يخمد نار الخلاف و يوقف سيره وامتداده 
واضطر فکتور ان رضخ یکم الاساقفة واذعن لصوت الكنيسة العام وعاد الى ش ركته مع كنائس 
آسیا مغ الفا له فى موضوع الفصح 


وكتب اساقفة آسيا رسالة مستطيلةيبررونانفسهم فيا وهكذا استمر كل من الفئتين على 
عادته الخحصة به الى ان ابطل عادة مسیحی آسيا ابحمع النیقاوی فى القرن ارايم بأن اناط 
بالاساقفة الاسكندر بين نحديد يوم عيد الفصح لوا يعينونه ميم الكنائس المسيحية قرونا طو يلة 
وترتب من ذلك الين أن يصدر بابوات الاسكندر ية رسالة فى كل عيد فصح يرسلونا بيع 
الكنائس السبحية وعموما والصر ية خصوصا فى اليوم الذى يقع قيه عيد القيامة من كل سنة , 
وکانت هذه الرسائل اهمية عظمى حتى عند غر المسيحيين لما تضمنته من الساب الفلكى الدقيق 
اللذى جرى عليه المصر يون القدماء بالضبط ولذلك عهد بكتابتها الى بطر يرك الكنيسة القبطلية 
المصرية وحده لعلمه بهذا الحساب التارينى علها تاما وكانت فاتحة هذه الرسائل مرعظة بليغة تقراأ 
فى الكنيسة جهارا. ولا تزال الكنيسة القبطية سائرة على تلك القواعد التى وضعها رؤساها 
لکتائس العام امع . قيال ان الذى وضع ذلك الخساب المشهور بالابقطى )١(‏ هوبطليموس 
الغرماوی صاحب کتاب الجسطی فی عهد ابابا دیتر وس فدسب اليه ودعی جساب 
الكرمة 


(۱) الابقطی هو عمر اققعر فی أول توت من كل سدة 
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۹ 
فلو کانت کل الکنائس اعتقدت فى القرن الال ما تعتقد به الكنيسة الرومانية الان من 


رياسة باباواتتا وعصمتم اا انتظرت حكم الجمع المسكونى الاول لتخضع له وتعمل باوامره بل 
لتضصعت ابابا الرومانى المعصوم صاحب السلطان المطلق 


ولبشت الكنائس سائرة على هذا الترتیب حتى سنة ٠١۸۲‏ م حين وضع اغر يغور يوس از 
۳ أسقف رومية تقومه الغور يغورى الذى ادحل به اصلاحا على التقوم اليوليانى ولذلك صارت 
الطوائف الغر بية التى سارت على التقو الغر بغورى تعيد الفصح بعد اكتمال البدر الذى يلى 
الاعتدال الر بيعى مباشرة بدون نظر الى تار يخ ذبح اروف اما الطوائف الشرقية فظلت باقية على 
العادة الاولى الى اليوم 


' ففی بعض السنین پتفتق ان یکتمل اول بدرعيد الاعتدال الر بیعی فى الرقت الذى ياتى 
فيه ذبح الاروف فتعید جیح الطوائف السيحية فى يوم واحد . ولكن فى سنين اخرى يكون اكتمال 
البدرقبل ذبح الخروف فبأتى عيد الفصح عند الغر بين متقدما على الشرقيين . ومدة هذا التقدم 
تتراوح بين اسبوع على الاقل وخسة اسابيع على الاكثر ولا بأتى عيد الشرقيرن قبل عيد الغر بين 
لتا 


فالخرض من حساب الابقطى . انما هوتعبين يوم ذبح الخروف عند اهود . ومنه يكن 
تعيبن عيد الفصح والاعياد المرتبطة به كميد الصعود وعيد العنصرة وذلك لانه بين السلة التوتية 
القبطية والسنة الودية فرقا نشأ من أن السنة الاولى شمسية والسنة الثانية ذات اشھر قر یة ولک 
يقع النصح الهودى دانما بعد الاعتدال الر بیعی یضیف الہود شهرا على سنتهم کل سنتین آی انا 
فى السنتين الاوليين ٠۲‏ شهرأ وفى الالثة ٠١‏ شهراً و بذلك جعلوها سنة شمسية ولو أن شهورها 
قري (') 


eos 


ا 5 
١ (‏ )عة تار يخ السیحية فی مصر ص ۲۰۱ و۲٠۲‏ . 
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القرن الثالث 
القسم الأول 
تاریخ البطاركة 
(1) ياروكلاس (۳) دیونیسیوس 


(۲) مکسیموس (4) ثانا 


(۱ )ياروكلاس - البطر يك الثالث عشر: 

ولد فی الاسکندر ية من أبو ین وثنیین صارا فیا بعد مسیحیین وادخلا انا یار وکلاس فی 
امدرسة اللاهوتية ليدرس العلوم بها فتتلمذ للعلامة اوريجانوس وأظهر مهارة فاثقة ولبوغا عظيمة حتى 
خصه البابا ديتر يوس بعناية ورسمه شماسا فقسا ثم عينه مديرا للك المدرسة وسلمه مقاليدها بعد 
طرد اورجانوس منها . وقد أوكل اليه القيام بالوعظ فوق منبر الكئيسة الرقيسة بالاسكندر ية 
فاجتذب برقة أسلوبه وحسن سلوکه عددا غير قليل من شبان الوثنيين . وعقب وفاة البطر يك 
دمتر یوس کان قد حاز صيتا بعيدا فى العلم والعمل فاجع الكل على توليته منصب البطر ب ركية 
ورسمود فی شهر بابه سنة ۲۳۲م فی عهد ساو یرس قیصر 


شک یدیوس شد السيحيين . ولم يرجع اليها الا بعد أن هدأت القلاقل ونامت الفتن وتقوت 
السيحية وكثر عدد النضمين البها وأوجد عدة ابروشيات جديدة حتى أقام عشرين أسقفا عل 
معظم مدن القطر الصرى واستمر فی جهاده مدة ۱١‏ سئة وشهرا واحدا و۲۹ یوما وتو فی ۸ كبهك 
سنة ۲٤۷‏ م 


وبالنسبة لشدة اعتبار الكهنة والشعب هذا البطر يرك وخبتهم له دعوه (بابا ) أى (جد) 
الاسم الذی م ر به أحد قبله من بطاركة السيحيين , ولا ندری کیف یتیجح الغر بیون و پفوهون 
بدون حجچل بان زا اللقب هو خاص بأسقفهم دون غیره وشهادة التار يخ تنقض مدعاهم , قال 
صاحب «تاریخ الانشقاق» ج ص ۲۹ ۳۱ «وأما آساقنه عاصمات الولايات والاقالم أعنی 
الاولين فى المطارنة فكائوا يسمون (أكتىر حوسة الولايات ) أو أساقفة أولین . غیرأنه كانت 
لبعضهم اسيام اة أيضا منذ النام . نکان أسقف انطا کیا یسمی «ہطر يرکا » . وأسقف 
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ت 


اسكندر ية « بابا » وأسقف رومية «أسقفا » أو أسقف الدينة (أى رومية ) أو حبرا ( وهو اسم 
مأخوذ عن استعمال قدم للكهنة الو فى رومية ) وأحيانا كان يسمى «بابا » أما كلمة 
«بابا » فن الواضح انها ليست كلمة لا تينية ولا غر بية بل هى شرقية محضة . وأول من سمى بها 
أسقف اسكندر ية من أبتاء أبروشيته فى القطر الصرى وفى اسكندر ية عينها » أه 


وقال افحيشيوس بطر يرك الملكيبن باسكندر ية ( وهو سعيد بن بطر يق من رجال القرن 
العاشر) فى تاريخه طبعة سنة ٠٦٠١‏ «أن كلمة «بابا » مركبة من «أب آبا » ثم أدرجت الى 
«أبابا » وتحفت الی «بابا » وانتقل الاسم «بابا ) من کرسی اسکندری على کرسی رومی » 
أه وقال المفر يزى المؤرخ امسلم فى كتابه « دخول قبع مصر فى النصرانية » « وكان بطرك 
الاسكيدرية يقال له البابا من عهد حدانيا هذا أول بطاركة الاسكندر ية الى أن اتم دیمتر یوس 
وهو الثانى عشر من بطاركة الاسكندر ية . وصار الاساقفة يسمون البطرك الاب . والقسوس وسار 
النصارى يسمون الاستتف الاب ويجعلون لفظة «البابا » ص ببطرك الاسكندر ية ومعناها «أب 
الآباء » ثم انحقل هذا الاسم من کرسی الاسکندر ية الى كرسى رومه » اه ( انى الأدب 
للجزو یت ج ۱ ص ۲۰۲ و۲۰۳) 


ولتد يدعى الغر بيون أن تسمية أسقف اسكندرية « بابا » متحت من استنفهم کليتنوس 
للتديس كيرلس فى امم الثالث المسكونى اكراما له ومن ذلك العصر أخحذ بطاركة اسكندر ية 
يلقبوت ماباوات , وفساد هذا الادعاء ظاهر لأن التار يخ يشهد بأن بطاركة الاسكندر ية كانوا 
يمون باباوات لاقبل الحم الثالث والثانى فقط بل قبل الاول أيضا فان ها.ا اللقب أطلتق على 
بار و کلاس الذی کان قبل کیرلس ب ۱۸۲ سنة واطلق علی اثناسیوس الذی کان قبل کیرلس 
أبضعا ب ۸٤‏ سنة . وقد امتد لقب بابا الى قرطجئة قبل رومية بدليل أن كرنيليوس أسقف ر ومية 
القدمة صدر معظلم رسائله التى بعث بها الى قبر يانوس أسقف قرطجنة فى اوائل القرن الثائث بقوله 
« السلام من کرنیلیویں الى البابا قبر یانوس » ومن ثم امتد ذلك اللقب الى أسقف رومية ف القرن 
انامس بشهادة البابو بين أنفسهم كما جاء بص ٠١‏ من كتاب « تاريخ الكنيسة الاسكندرية » 
للبطريرك كيرلس مقار ما نصه « أن الكنيسه منذ القرن الخامس قد جعلت لقب « بابا» حاصا 


بأاسقف رومي )) أ ه 


والحقيتة ان أسقف رومية م يدع حق ملكية لقب «بابا » الا فى القرن الحادى عثر 
حيث عتد غر يغور يوس السابع أسقف رومية معا مكانيا حرم فيه كل أسقف يطلق على تشه أو 
على غيره ذلك اللقب . وما قبل هذا التار پخ فلم یتجاسر سقف رومانی بحصره فى شخصه بدليل 
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ا و 

انه فی القرن السادس کتب فرتوناتوس أسقف بواتييه بفرنسا الى كل من فيلكس أسقف نانت 
وافروتيوس أسقف ثور ( وكلاها بفرنسا أيضا ) رسالة لقبها فيا « بالبابو يين الطاهر ين » وفى 
اأقرن السابع ورد اسم قورش (دخيل على الكرسى الاسكندرى ) مسبوقا بلفظة بابا وذلك من 
ضمن أعمال المع النعقد بالق طدطينية سنة 1۸٠‏ م 

قال مؤلف كتاب مختصرتار يخ الامة القبطية ص ٠١‏ «أما اذا كان حبر رومية اللذ كور 
(غر يغور يوس السابع ) قوى فيا بعد على أن ينتزع لقب «بابا » من امحواته الغر بيين ويحصره فى 
شخصه فانه ( يقوولن يفوی على انتزاعه من حبرنا الاسكندرى . ونظرة واحدة الى جيع 
الخولاجيات القبطية (سواء کانت بین أيدى الارثوذ كس أو بين أيدى اخوانيم الكاثوليك ) تكفى 
لتبرهن لنا علی أن اسم ایر الاسکندری لا یذ کر حتی إليوم الا مشفوعا بلقب ابا متبوعا بألقاب 
ثلا ثة . ففى الثلاثة القداسات وفى صلوات بخورى عشية وباكر بل فى جيع طقوس البيعة القبطية 
بنبه الشماس الشعب عند «أوشية الآباء » قاثلا « صلوا من أجل رئيس كهنعنا أنبا فلان بابا 
و بطر يك وسيد ورئيس أساقفة مدينة الاسكندر ية العظمى » أه () 


ولا نظن الكائوليك فا بعد یتجاسرون على سلب ألقاب غیرهم . ولکن اذا کنا نراهم قد 
سلبوا لقب الرب يسس الاساس الوحيد والرأس الغر يد للكنيسة وجعلوا هذا اللقب وقفا على 
أسقفهم فلا عجب اذا تبجموا أيضا على ألقاب سواهم من رؤساء السيحية 


(۲ )ديونىسيۈش : 

البطر يك الرابم عشر. ولد بالاسكندر ية فى أواحر القرن الثانى وكان عابدا للأرثان على 
رأى مذهب الصابثة (۲) وکان مقداما وحکا فبیغا هو جائس فی بعض الایام أذ مرت به عجوز 
أرملة ومعها كراسة مكتوبة من رسائل بولس الرسول تر يد بيعها . فاشتراها منا وأحذ يتأمل فيبا . 
ولا فهمها جيدا أعجب بها للغاية ووقعت عنده موقعا بحسنا واغتبرها أفضل من كل ما قرأه من 
كب اة ثم طلب عن الرأة أن تأتيه مشل هذه الكراسة وهويدفع ها ما تطلب من الثن لانه 
رأی انه قد بقي من الكتاب شىء آخر . فذهبت المرأة وأحضرت له ثلاث رسائل أخرى وقدمتا اليه 
فأخذها وبدأ يطالمها وهو مندهش ومسرور جدا لال اللفظ وسمو المعنى 


5 ) ان اول من اطق لقب بطرك على باباوات الاسكندر ية هرالقديس اناسیوس الکہیر حیٹ کتب عن اسکندر بابا 
الاسكندر ية وسماه بطر يرا E‏ 


( ۲ ) عبادة الكو اكب والنجوم 
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فشعرت المرأة أن نعمة الله عملت غى قلبه فقالت له اذا شت أا الفيلسوف إن تطلع على 
كشر من مغل هذه الاقوال فعليك بالذهاب الى الكنيسة حيث تجد من يعطبها لك جانا . فضى 
لساعته الى الكنيسة وتواجه مع شماس يدعى اغسطين فدفع له رسائل بولس كاملة فقرأها وحفظها 
من قوة ذكائه ومضى الى البطر يرك دعتر يوس ونال منه سر ا معمودية ثم انخرط فى سلك المدرسة 
اللاهوتية وتتلمذ لاوريجانوس العلامة . وفى وقت وجيزنبغ فى العلوم المسيحية كا كان ماهرا فى 
العللوم الفلسغية . وكان له تلاميذ كثيرون يتعلمون منه الفلسفة الوثنية فأثر عليهم بأقواله وجعلهم 
يتبعون ديانته ا جديدة و يدرسون عليه العلم المسيحى الحقيقى 


وقال الانبا ساو يرس الؤرخ « انه جعل بيته بيعة ولبثت مدة طو يلة تدعى باسمه ». وقال 
هذا المؤرخ أیضا انه کان أساء تلامیذه تاودورس واغر یغور یوس واناخورس هڑلاء أقاموا معد خس 
سدین بعد تقدمته ثم نالوا رتبة الکهنوت وکان له تلميذ آخر اسمه افر يقتوس كتب خسة كتب 
وتعب فيا فلا سمح بحككة ياروكلاس البطر يرك مضى الى الاسكندر ية ليتعلم منه وکان 
دبونیسیوس یقول له «اعلم ان کل انسان لا پأکل الطعام الروحانی فهو هالك وقد کت أا 
مشغولا بالطعام الفانى وغافلا عن خبز الحياة الباقى حتى هدانى الرب » واجتذب التلميذ بهذا 
الكلام الى التعلم السمائى حتى ان من فضله عرف صحة نسبتى المسيح فى انحجيلى متى ولوقا وم 
يعد فا حلاف بالكلية 


وكان لديونيسيوس بعد قبوله سر المعمودية نشاط وغيرة عظيمين فأحبه البابا دمتر يوس 
ورقاء الى رتبه الشموسية و بعد وفاته رفع البابا يار وكلاس درجته الى وظيفة قس ثم قلده فيا بعد 
رثاسة المدرسة اللاهوتية ومناظرة بعض الشئون الرعو ية فاستمر فى عمله لا يكف عن أن يعلم 
ويعظ و يعمد الرتشدين حتى توفى البابا ياروكلاس فاجعت كلمة المسيحيين على أن له 
دیوئیسیوس فساموہ بطر یرکا فی شھر کہك سنة ۲٤۷‏ م فی عهد فیلیب قیصر بعد أن ترك فی رثاسة 


ا لمدرسة اللاهوتية بيروس 


ولا اضطهد دیسیوس قیصر المسیحیین کان حه موجها بالاخص ای رؤساٹھم فشدد على 
نوابه بأن يقبضوا على رؤساء المسيحيين فى العام أجع فحاول نائب القيصر فى مصر القبض على 
الياب ديونيسيوس فلم يفلح وتمكن البطر يرك من اروب الامر الذى لامه عليه جرمانوس أحد 
أساقفه الاقالم فأرسل اليه الباب ديونيسيوس الرسالة الآتية يدافع فيا عن سيب هرو به و يوضح 
الوادث التی مرت به حیث قال : 
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س 

الى جرمانوس سلام . 

«وبعد فأنی أقکلم أمام الله وأشهد على نفسی اننی لا أکذب فیا أقول أن هرو بی ۾ 
یکن طبقا لارادتی کا لا ادعی اتی أتیته بناء على ا مام من الله بل الواقع انه قبل أن يہتدىء 
الاضطهاد الذی أثاره دیسیوس قیصر جاء رجل اسمه فرومنتار پوس من قبل حابینوس ليبحٹ عنى 
وکنت قد مکشت فی منزلی نحوأربعة آیام آنتظر جیء فرومنتار یوس الذی م یأت الی توا بل 
ذهب ینقب.فی کل مکان فی الشوارع واللقول و بقرب الاجر حیها ظن انى أختبىء هناك وکأنه 
فرب بالعمی فلم سطع العثور على منزلی لانه م بخطر بہاله قط ائنی أبقی فی البیت وقت 
الاضطهاد . مرت الاربعة الايام على هذه الالة الى أن أذن لى الله أن أترك کمینی وفتح لی 
طر بقا سلكت فيه بكيفية عجيبة جدا فخرجت من النزل ومعى اتباعى وكثيرون من الاخوة 
المسيحين وكان ذلك بتدبر من الله وعناية منه ظهرت لنا فى كل الذى تم معنا بعد ذلك و بدونبا ) 
نکن ند کر بشیء أو نفید شیٹا 


وعندما أذنت الشمس بالغيب كنا قد قربنا من مدينة تدع « أطابوز يرس »(') أمسكنى 
العساكر أنا ورفقائى وقادونا الى سجن الدينة ولكن تيموثاوس م يكن موجودا وم يلق التبض عليه 
وذلك بعثاية المية فانه لا دحل البيت وجده قفرا وليس فيه سوى نحدام يحرسونه . أما نحن فصرنا 
عبيدا أرقاء. وقد اتضق ان رجلا من الار یاف رأی تیموٹاؤس راکضا تلوح عایه دلاثل ا-خوف 
والجزع فساله الرجل عن سبب جر يه فأوضح له تيموثاؤس جاية الثر. و بعد أن سمع الرجل هذا 
الامر ذهب فى طر يقه وكان قاصدا ولبة عرس فلما استقر به الوس فى انجلس قص هذا افر على 
آذان المدعوين, هذه الويمة فلم يكن الاكلمح البصرحتى مضوا جيعهم نيضة رجل واحد كأبم 
کانوا علی اتفاق سواء وجاءوا مسرعین کالسیل ال جارف واندفعوا علینا کالدور وأخذوا یصرخون 
و یضجون بأصوات کالرعد القاصف غلبا رأی العسا کر الذین کانوا یحرسوننا ما جری ولوا الادبار 
واركنوا الى الفرار فانقض أولئك علينا انقضاض البواشق بيها كنا نياما على أسرة ليس عليها شىء 
من الضراش . و يعلم الله انى ظننتم فى بادىء الامر جاعة من اللصوص جاءوا قاصدين السلب 
والهب ولذلك ظللت ناما دون أن اہدیء حراکا ولیس على شىء من الملبوس سوى قيص من 
الکخان آندثربہ وما باقی ثیابی فکائت مطروحة بجائبی فقدمتا ھم عندما اقتر ہوا منی ۔ أما هم 
فلم یکوئوا یقصدون النہب ولا یبتغون الثیاب بل أمرونی أن أقوم من مكانى وأسير معهم مسرعا الى 
حیث پر يدون . فلا أدركکت قصدهم من ائبجىء اليا أخذت فى البكاء والعو يل وتوسلت الم 
متضرعا آن ینصرفوا عنا و یتركوننا وشأننا وقلت همم انهم اذا شاءوا أن يعملوا معنا جيلا فليستأذنوا 


)١(‏ مدينة صغيرة فى مر بوط غر بى الاسكندر ية 
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الذين أدخلونى فى هذا ا لكان ومن ثم بقطعون رأسى . فلا صحت عليهم هكذا كما يشهد بذلك 
رفاقی والذين اشتركوا معى فى الضيقات اجتمد أولئك القوم أن يأخذونى قصراً رغما منى ولذلك 
آلقیت بسفسی على الارض مطروحا غلی ظھری ولکنہم م یشفقوا علی بل اُمسکوا یدی ورجلی 
وجرونى خارجا وتبعنى الذين شاهدوا هذه الحادئة وهم كايوس وفسطس و بطرس و بولس 
فاخرجونی خارج المدينة وأرکہونى حارا غير مسرج » أه 


وأرسل الباب ديونيسيوس برسالة أحرى الى بطر يرك أنطا كية يشرح فيا باسلوب مؤثر شدة 
ما قاساه المؤمنون من العذاب فى ذلك الاضطهاد وسئذ كرها فى الكلام على اضطهادات هذا القرن 
وكان قصده من ارسال تلك الرسالة لذلك البطر يرك أن يستنض هته حتى لا يزع من الضيقات 
ولا يخاف من الوت بل يبت على عبة الفادى الى النهاية 


ولا مات القیصر دیسیوس سنة ۲٠۱‏ م هدأت قليلا ثور الاضطهاد فکتب ديونيسيوس الى 
القيصرغالوس يذكره با جناد أبوه على ا مسيحيين فأثر ذلك فى نفس القيصرتأثيرا حسنا . ولكن 
داء اللدفتر يا الذى تفشى فیا بعد فى أنحاء المملكة كان و بالا على المسيحيين لان كهنة الاوئان 
أقنعوا القيصر بأنه نتيجة غضب الآلة من انتشار المسيحية . فنشأ عن ذلك اضطهاد هذا القيصر 
للمسيحين اضصطهادا مر يعا للغاية الى أن مات سنة ۲٠۳‏ م وتولى مكانه فالير بان الذى سام 
السيحين فى مبدأ الامر حتى تسنى للبانا ديونيسيوس أن يطوف فى أغاء التطر الصرى مفتفدا 
رعيته التى كادت تتمزق من أهوال الاضطهادات . وقد سام فى سياحته شمامسة وقسوسا ودشن 
کضائس عديدة وبذل جهده فی تعز ية شعبه ومواساته فی مصائبه كما هوشأن الراعى الصالح ولا 
وصل فى سياحعه الى ابروشية )١(‏ ارسينو( ) فى الفيوم وقف على بدعة ابتدعها أسقفها فى 
مسأله ملك المسيح الالف سنة فقضی عليه فی جمع عقدہ هناك کا سیأتی ذ کرہ فی بابا البدع 


وفى ذلك الین مات فابيانوس أسقف رومية وأقم کرنيليوس خلفا له فاستولى روح 
الحسد على توفاسيانوس أحد كهنة رومية وأسكر أسقفين وجعلهما يوسمانه أسقفا على كرسى 
رومیه . وما بلغ أمنيته حتى نشربدعة جديدة مؤداها رفض توبة الذين بجحدون الامان أو يقعون فى 
الم كير و بوجوب اعادة العماد الذى يع على أيدى افراطقة وكذلك عماد الارثوذكسيين الذين 
يتساهلون فى قبول الراطقة.التاثبين . ولا علم نوفاسيانوس أن كرنيليوس احتج عليه لدى الاساقفة 
ارسل للبابا ديونيسيوس البطر يرك الاسكندرى يقول له «« ان الشعب أرغمنى على قبول الاسقغية » 
فأرسل اليه البابا ديونيسيوس رسالة يقول فيا : 


(۲ ) ارسبنو هی الآن كيمان فارس التخر بة بجرى مدينة القيوم اللالية . 
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0 
دیونیسیوس دی سلامه الی أخیه نوفاسیانوس 


«وبعد. فاذا صح ما قلته وصدق اعتذارك فى أنك قبلت الوظيفة بطر يقة غير قانونية ضد 
رغبتك فعليك أن تبرهن ذلك بأن تترك هذه الوظيفة برغبتك وتعزها بارادتك لان الواجب عليعا أن 
نحتمل کل شىء ونذوق كل هوان وعذاب لا أن نسىء اساءة تؤثر في كنيسة المسيح التى افتداها 
بدمه. واعلم هداك الله أن انجد الاسى والشرف الاعظم يكونان لنا كاملين اذا نحن متنا شهداء 
لاجبل الكديسة من أن نسهل لابائنا تقدي الذبائح للاوثان وانکار الامان . ومن رأیی ان الذى 
موت شهيدا لاجل يانه انما ير بح نفسه و ينال الحد والثواب لشخصه فقط ولكن الذى موت لاجل 
الكنيسة فهويفيد الكنيسة ونفسه أيضا . والنتيجة انك اذا أقنعت اخوانك وحلتم على اتمام 
مبادىء الاتفاق والوثام فتكون حسناتك قد زادت عن سيثاتك والا ان م تستطع التأثبر لم 
وخالغوا وساطتك فاعمل على الاقل احلاص نفسك وأر بأ ما . وفى اتام أهديك تيت وسلامى 
على أمل انك راغب فى السلام عامل على توطيد دعانمه باسم ر بنا يسوع المسيح » أه 


ثم كتب هذا البابا الى جيع الكراسى المسيحية لكى يقطعوا الشركة هع نوفاسيانوس وحظر 
على اكليروس كنيسة رومية معاملته وأوصاهم بالقسك بكرنیليوس أسقفهم الشرعی حتی كانت 
نتيجة سعية أن اعتزل نوفاسیانوس الکرسی الرومانی وت رکه لکرنیلیوس الذى عقد مجمعا حرم فيه 
حصمه والبدعة التى جاهر ما 


وفى سنة ۲١۷‏ م ثاراضطهاد القيصرفالر بان فألقى والى مصر القبض على البابا 
دیونیسیوس بعد أن قل كثير ين من المسيحيبن وجاد البابا ديونيسيوس وطلب منه أن يسجد 
للاوثان فأجابه بحن لا نسجد الا للسيد المسيح خالق الماء والارض فكلمه الوالى بالحسنى لكى 
يذعن فأبى فأخذ جاعة من السيحيين وقتلهم أمامه ولا رآه مصرا ألقاه فى السجن ثم أعيد ليحكم 
عليه بالموت واتهمه الوالى بأنفراده مع أصحابه للصلاة معهم فقال له القديس نحن لا نكف عن 
محخاطبة الله ولكن الوالى عدل عن قتله ونفاه فى ناحية لحفرو بليبيه وقد تلقىي حيئئذ رسالة من 
جرمانوس الاسقف المار ذكره يلومه فيها على ابطال الاجتماعات العمومية رد عليه البابا 
القبض عليه فقال : 


دیونیسیوس بکتاب يصف فيه كيفية 

«ولا حللنا سيفرد () الف حولنا جم غفير من الاخوة الذين جاءوا معنا من 
الاسكندر ية ومن الذين وفدوا الينا من مصر بعد وصولنا الى هنا وهكذا مهد الله سبيلا لكلمته فى 
هذه الجھة کا فی کل الاما کن الاخری . صحیح ان أعداعنا فی بادیء الامر اضطهدونا ورشقوا 


ب د 
١(‏ ) شمالى القطر الف + 
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بالاحجار ولكن أخيأترك كثيرون من الوثنيين أصتامهم ونبذوها ظهر يا وأقبلوا الى اله بقلومم لان 
کلمته غرست فی آفئدتہم کا یغرس البذار فی أرض ذات زرع وکانوا م یسمعوا عنها من ذى قبل , 
وکأن الله جل وعلا أراد أن یأتی بنا الى هذا النفى لنذيع بشارة الخلاص فيه فلا تم ذلك وأفلحتا 
شاءت مشيئته أن ننقل الى مكان آحر هذه الغاية عينا وذلك أن اعليانوس ابن الامبراطور قصد أن 
ينقانا الى أماكن أشد ضررا وأكثر تعبا مشحونة بانخاوف والخاطر . ثم أمر سكا أقلم مر يوط أن 
الاموا فی مکان واحد خصصه همم وعین مم قرى معروفة يقيمون فيهافها بعد أما نحن الذي تبعونا 
فأوصوا أن نبقی مطروحن فی الطر یق بلا موی ولا ملأ لانه م یکن شك فی اننا اناس لا نركن 
الى الغرار ولا ميل الى المرب بل وثق انه متى أراد يسهل عليه القبض علينا بدون مشقة ولا أحفى 
نی عندما صدر لى الامر بالارتحال الى سيفرد هذه م أكن أعلم الى أين سير ولا أعرف شيا عن 
الکان الذی أنفی اليه بل كنت بالکاد أعرف أسمه من قبل ولکننى كدت فرحا جذلا لعلمى أن 
هکذا ارادة الله . الا أنه لا آسرونی بالانتقال الى مکان اسمه کولونیوس تأثرت تأیرا شهده 
الحاضر ين لاننى علمت أن هذا الكان سيكون كسجن لى لا أستطيع فيه أن أتيم العمل المطلوب 
منى ولذلك تضايقت أولا بالسبة هذا ار وثقل سماعه على أذنى مع اننى كنت عالا بهذا الاقلم 
وأكثر حبرة به من غيرى ولكن قيل لى انه حال من الاخوة السيحيين وليس فيه أحد من أفاضل 
الرجال الذين تتلذذ الشفس لعاشرتهم فضلا عن أنه عرضة لوقاحة المسافر ين ورذائلهم ومكن 
للصوص وقطاع الطرق الا أن بعض الاخوة واسونى اذ أخبرونى انه قر يب من مدينة الاسكندر ية . 
ونما يسر القلب أن سيفرد التى نفينا الها جعتنا بكثر ين من الاخوة المسيحيين . الذين م نكن 
لنراهم لولاها و بواسطة اجتماعنا وارتباطنا تمكنا من نشر كلمة الله واذاعة حبر الخلاص بطر يقة م 
نكن لنحصل عليما لولا هذا المئفى . واذ كانت الاسكندر ية قر يبة من هذا الكان الذى كنا فقي 
فيه تمتعنا كشيرا مشاهدة الذين نحبهم وغيل الهم وقد كانوا بجيثون لز يارتنا دانها ومكثون معنا 
طويلا ولذلك كنا نثل جعية عظيمة كانت تلتثم فى أقصى مكان فى الاسكندر ية ولم تزل هذه 
الجمعيات توالى انعقادها لسماع كلمة الله حتى بعد أن تركناها ورجعنا الى مدينتنا » أه . والذى 
أعاده الى کرسیه ابن فالر بان لشفقته عليه وظهور براعته مامه بل زوده بکتاب منه يبيج له عقد 
الاجتماعات ومباشرة خدمته بدون أن يعارضه أحد 


ولم بکد اليابا ديونيسيوس يستر يح قليلا بعد كف الاضطهاد ورجوعه الى كرسيه حتو 
اضطر أن يوالى جهاده ضد الميتدعين الذين كانوا يكدر ون صقو الكئيسة ببدعهم فعمل على حسم 
النزاع الذى نشا فى الكنيسة بسبب عماد الراطقة وقاوم .جيع المبتدعين كا سيأتى ذلك فى باب 
ا 


وحدث أن رجلا يدعی سابليوس جاء الى مصرم روميه وشر فيا هرطقة « مؤلى 
الاب » الذين يععقدون أن الله نفسه لا أحد أقاتيمه هو الذى كفرعن خطايا البشر. وقد أضا 
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سابانیوس بہدعته هذه كثير ين من الؤمنين و بعض الاساقفة فوقضف آمامهم ألبابا ديونيسيوس وقفة 
البطل الباسل وقاوم ضلا هم فى منشور أرسله الى الاسقفين أموتيوس وافراندر. ولا م يتمكن من 
اراع سای لیس جره فى مجمع عقده بالاسكندر ية سنة بعد أن فند فى رسالة كل تعالعه 
رالغاسدة فرأى أنصار سابليوس انم فى حاجة الى من يشد أزرهم فأغراهم بعض الدخلاء من 
الرومانيين على الشر والشقاق فکتبوا الى دپونيسيوس أسقف رومية كتابا فيه يرمون E‏ 
بالمرطقة والبدعة . وكان الاسقف الرومانى شابا قليل البرة والمعرفة بالسبة للبطر يرك 
الاسکندرى الذى كان واسع الاطلاع شديد الاختبار , فسار دیونیسیوس الرومانى سير الاعتساف 
وارتكب متن الشطط وعقد جمعا حرم فيه ديونيسيوس البطر يرك المصرى وأرسل یعلمه با کم 
و پسسأله عا اذا کان عنده شیء یدافع به عن نفسه الامر الذى عده البطر يرك الصرى جسارة من من 
أسقف رومية واهانة له غير انه لعظم تقواه وتمسكه بأوامر الديانة السيحية م يرض أن يقابل الشر 
بالشربل عمد الى قلمه وأرسل اليه رسالة يوضح له فیہا العبارات التی اشکل عليه فهمها فکائت 
تلك الرسالة حدا فاصلا للنراع الذى يسميه المؤرخون «نزاع الديونيسيين » واقتنع الاسقف 
الرومانى بأنه تسسرع وأخعلأ فى عمله واحترم البابا الاسكندرى ووقف ججانبه فى دحض بدعة 
بولس السيماساطى أسقف انطاكية التى لاجلها انعقد بجمع فى انطاكية سنة ۲۹۲ م استدعى فيه 
القدیس ديونيسيوس الاسكندرى غير انه تظرا لشيخوخته اكتفى بأن بعث رسالتين احداهما الى 
المع والاخرى الى السيماساطى حل فبا الاسثلة العشرة الى كان يوجهها بولس الى كل من 


بناقشه 


وقبل أن يبت انجمع اذ كور حكا فى قضية بولس هذا نام البطر برك العظيم فى الرب 
واستراح من أتعاب جة فى ۱۷ برمهات سنة م وكانت مدة اقامته على الكرسى الاسكندرى 
سبعة عشرسنة ة ومذا القديس رسائل عديدة فى أهم قضايا الامان وى وصف ما وع عليه وعلى 
کنیسته من الاضطهاد وقد استقى منها أوسابيوس الؤرخ معظم أخبار ذلك الزمان . ولم بزل معظم 
تلك الرسائل عفوظا فى مكتبه « جالان » اليونانية واللا تينية مدينة البندقية وما مقالة فى الفصح 
واخحری فى السبت وما سبقت الاشارة اليه فى ترجته 
(۳ )مکسیموس : 

البطر يرك الخامس عشر. ولد بالاسكندرية من أبوين مسيحيين وكان قا بها وم 
تکر یسه ہطر ی رکا فی شھر برمهات سنة ۲٣۵‏ م فی عهد غالینوس قیصر ولا حکم مجمع انطا كیة 
جرم بولس السيماساطى أرسل حكه الى هذا البطر يرك يتضمن الاسباب التى دعت الى تجر يد ' 
بولس من رقبته الكهنرتية واقامة دمنوس عوضا عنه و بعد أطلاعه على الحكم بادر حالا يكتابة 
رسالتين واحدة للسجمع يشكر فا مساعيه وأتعابه لندمة الكنيسة والاخرى الى دمنوس نئه له 
بوظيفته الجديدة . ثم حرر منشورا الى جيع الكراسى الاسقفية جذرهم فيه من تعالم بولس وشرح 
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مم الخعالم الستقيمة التى ينبغى القسك بها و بعد ذلك ظهرت بدعة مانى الخبيثة فكان هذا البابا 
اليد الطولى فى دحضها وجاهد فى مقاومتا بكتابة رسائل متعددة والقاء الطب . واستمر يرعى 
رعية الله التى اقتناها بدمه مدة ثمانى عشرة سنة ثم تنيح بسلام فى ١١‏ برمودة سنة ۲۸۲ م 


(£ )انا : 

البطر يرك السادس عشر. روى الائبا ؤس مطران دمياط فى مجموعته لتار يخ البطاركة 
أن الاباء الاساقفة نصبوا بطر يركا قبل ثاؤنا هذا اسمه ببنوده جلس على الكرسى المرقسى سنة 
شهور فی نایا اجتمع الاساقغة ضده وقرروا تجر يده من رتبته لانه قد حصی نفسه وأقاموا بدله 
البابا ثاؤنا فى شهر كك ستة ۲۸۲ م فى عهد بروفس وهذا البطر يرك كان من قسوس 
الاسكندر ية الشهور ين بالعلم والوداعة وقد انز فرصة سكون الاضطرابات وجمع من الؤمنين 
الاغتياء اموالا و بنى بيعة حسنة على اسم السيدة العذراء وهو أول من بنى الكنائس بالاسكندر ية 
وكانت النصارى قبله تصلى بالاسكندر ية فى المغارات والسراديب خوفا من القتل وسفك الدماء 
فلاطف البابا ثاؤنا جماعة الروم وبالغ فى ملاطفتم وأهدى الهم نحفا جليلة حتى بنى كنيسة 
العذراء المذ كورة وهى أول كنيسة بيت صلى فيا القبط جهارا 


ولا تولى القيصر ديوكلتيائوس عرش رومية أدحل فى معيته عددا كثيرا من الاقباط 
السيحيين فأرسل اليم هذا البطر برلا رسائل يأمرهم فيا أن يقوموا بواجيهم وان بيزوا نهم 
كمسيحيين عن الموظفين الونيين بأعما مم الصالة وسيرتم الطيبة فمن ذلك رسالة الى لوسيان ناظر 
بیت اللك وهو موظف مسیحی ارتقی الى رتبته بعد تملك دیوکلتیانوس بقلل يقول له « ان الراحة 
التى تتمتع بها الكنيسة الآن تعزى الى سبب واحد فقط هوسلوك المسيحيين الحسن وأعماهم 
المدوحة التى تضىء كالشمس فى رابعة النهار ينعكس ضؤوها أمام أعين الكفرة والملحدين فتهر 
أبصارهم و بذلك يتمجد أبونا الذى فى السموات . أما غرضنا الذى نرمى اليه والغاية القصوى التى 
نسعى خلنها هى أن نكون مسيحيين فعلا لا بالاسم فقط وأن نعمل أعمال المسيحيين الحقيقيين 
لانه اذا کنا نطلب جحد أنفسا الذاتى فنكون كمن يطلب شيئا تافها لا فائدة منه . فاذا يجب على 
کل مسسیحی أن fe‏ مجد الله الآب ومجد الله الابن الذى سمرلاجلنا على خحشبة الصليب وفدانا 
بدمه فداء أبديا لا يقوم بذهب أو بفضة . فلذلك أا العز يز لوسيان أر يد أن يعرف عنك التباهى 
والفخر لانك أهديت كشير ين من خدمة البلاط الوكى الى معرفة الحق وأدخلتمم فى حظيرة 
السيح بل الاحرى بك أن تشكر الله الذى اختارك آله نافعة للبنيان وجعلك واسطة خير لقع 
الآخر ين وأعطاك نعمة فى عينى مولاك لحد تمكنت فيه من نشر كلمة الخلاص واذاعة معرفة فادى 
المسيحيين وذلك جد اسمه وخلاص الكثير ين » أه 
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واؤصى كافة أمناء بيت اللك السيحيين فقال « أن اث يناكم عن أن تبيعوا للآخر ين 
شيشا من متعلقات القصر خلسة أو تأخذوا رشوة ولا ققولوا للامپراطور کلاما ضد احق ابتعدوا عن 
الطمع والجشع اللذين يتمسك بها الونيون لا المسيحيون واعلموا أن الر بح القبيح والغش ها 
صفتان لا تلامان من قبل السيح . فعولوا على الاقتداء به ذاك الذى كان فقيرا ومعدما . لا تتكلموا 
بشر قيا بينكم ولا تخرج كلمة قبيحة من أفواهكم بل لتكن كل أعمالكم مقرونة باللطف والتأدب 
“مع العدل والحق بذلك يعمجد اسم ر بنا وهنا يسوع اليح فيكم وفى أعمالكم , تمموا واجباتكم 
الحى اسندت اليكم بخوف من الله ومحبة للامبراطور و بغاية الدقة والاجتاد واعتروا أن الاوامر 
التی تصدر لکم من مولاکم الذی م يسىء الى أحد من رجال الله كأا صادرة من الله تفسه لانه 
مقام منه ولم يتقلد السيف باطلا . وأخيرا يا أبنائى الاعزاء البسوا الصبر كرداء وتمنطقوا بالفضيلة 

وامتلتوا بالرجاء والامان واحبة » أه 


ثم أرسل لأمين الخزانة الناصة يأمره بأن يتحلى بالامانة و يصرف بدقة حساب وكتب 
, لامين الملابس يوصيه لاحظة الترتيب والنظام وختم كلامه بقوله « وعلى الامين أن يفعل كل هذا , 
بشواضع وطول أناة لكى بتمجد اسم المسيح حتى فى مئل هذه الاعمال القليلة الاهمية » أ , 
وأوصنى أمين الكخبة بأن بحسن تنظيمها وبجد فى نسخ ما بها من الكتب المامة وأن لا يفتأ بذ كر 
أمام القيصر عظم قدرالترجة السبعينية للكتاب القدس وأن مزج كلامه مع القيصر بشواهد من 
سيرة اسيع 


وکان فی عهد هذا البطر يرك کاهن قدیس ) برزق بنسل یدعی ٹیودوسیوس وحدث أن 
مرأته صوفية شاهدت بالكنيسة يوم عيد الرسولين بطرس و بولس أولاد امسيحيين يقدمون الى 
المعمودية فانكسر فلها ورجعت الى البيت حز ينة النفس وطلبت من الله بلجاجة أن من علها 
بنسل . وفى ليللة ذلك الیوم شاهدت رۇ يا فى نومها واذا بشخصين وقفا بها وأخبراها أن طلبتها 
أجيبت وسترزق ولدا وأمراها أن تذهب باكرا الى البطر يرك وتخبره بذلك . فلا اصبح الصباح 
أخبربټ زوجها بالأمر وانطلقت الى البابا ثاؤنا وأعلمته ما جرى فباركها وصرفها بسلام . وما أتت 
السنة حتى ررقت ولدا أتت به الى البطر يرك ليعمده فدعاه بطرس ونا كر تتلمذ له وأدخله المدرسة 
اللاهوتية فبرع براعة غر يبة جذبت اليه أنظار جي الشعب 

ولا حضرت البطر برك الوفاة جاء اليه جيع الكهنة والشعب باكين قائلين « أتتركنا يا 
أبانا مشل الابتام » فقال م «لستم أيتاما بل هذا بطرس أبوكم وهو ابطر برك بعدى » وقدمه 
البطر برك قبل أن یتنیح ثم رقد فی الرب فی ۲ طوبه سنة ١۷‏ للشهداء و ٠٠٠‏ م 


وفى أواخر حبر ية هذا البابا ثار اضطهاد ديوكلتيانوس قيصر فجعلت الكنيسة القبطية 
السئة الاولى لملك هذا الطاغية مبدا لتار يخ ستيبا وهو المعروف بتار يخ الشهداء 
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القسم الثانى 


منشاً الرهبنة ومؤسسوها 
)١(‏ مشأ الرهبنة . (۲) بولا (۳) ائطونیوس 
٤ (‏ ) امونیوس .( ۵ ) بفنوتیوس 


: منشاً الرهبنة‎ ) ١( 
ان أولى الامم المسيحية التى تنشأ عندها نظام الرهبنة هى الام الصر ية وقد ظهرت‎ 1 
الرهبنة صر حال دخول الديانة المسيحية فيا وقيل ان الرسول مرةس هو الذى علمها لمسيحيى‎ 
مصر. قال أوسابيوس المؤرخ «لا كان مرقس الرسول متحليا بالطهر والعفاف و بث روح الفضيلة‎ 
فى قوب كشير ين من المصر بين فاعتزلوا الق ولوا الى الكهرف والمغاثر عاكفين على تسبح‎ 
الق والتخنى بذ كره الاقدس فتحولت القفار القاحلة الى ر باض يانعة تنبت النفوس وتشمر‎ 
الكال » أ‎ 


الا أنه التبتل والانفراد للتعبد كانا معروفين من قبل ا مصر يبن عند الود فقد روى فيلومن 
العبری بأنه کان فی ضواحی الاسکندر ية قوم من البہود عرفوا بامتآملین فی الاهیات ترکوا کل ما 
مىلىکون من متاع الدنيا وأو وا رجالا ونساء الى التلال الحاورة يقيمون فما الصلوات و يسيحون الله 
بالمزامير والترانم . وقال کاسیانوس وهو کاتب کنسی « ان التقلید القدیم یشهد بأن رهبان وادی 
النطرون متناسلون من المتأملين فى الايات » أه 


وقیل أن أول دير مسیحی تأسس کان فى سنة ١١٠م‏ حيث عزم فرونتينوس على ترك 
العام زهدا فى الدنيا ونلاذها فجمع اليه جاعة من الاخوة وسار بم الى وادى النطرون فى مدير ية 
الجيزة وهداك قى بقية حاتم بالك واتعید فی بعض الکهرف الصخر ية . الا أن الرهبنة م 
تعرف جیدا فی مصر الا فى عهد القديسين بولا وأنطونيوس وكانت تسبر على نظام التوحد والانفراد 
حیث یشفرد الراهب فى مغارة قضی حیاته فا منعزلا عن البشر. ولکنا فی عهد أمونیوس 
مکار یوس تطورت فصار الرهبان شت رکون و یتعاونون معا . تم فی عهد باخومیوس وشنودة 
جتمعوا ماعات منظمة ووضعوا لانفسهم قوانين خاصة يسيرون علا ۔ غير أن کثیر ین استمر 
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بعضهم یسر علی نظام ہولا وأنطونیوس وغیرهم على منوال آنحر. وکان رهبان مصر اللا ثة أنواع 
النساك وهم الذين يسكتون الاديرة جاعات وفيثات . والزهاد وهم الذين يعيشون فى الوات 
والصوامع . والمتبتلون وهم الذين يتمع اثنان أوثلاثة منم فى المدن بدو زواج 


0 )بوا : : 

روى القدس اتطونيوس كاتب سيرة هذا الاب قال :فى سن السبعين خا جلى فكر من 
العجرفة والکبر یاء فقلت فی نفسی أُظن انه لا پوجد ورائی أحد فی البر ية أقام فى الفيافى سالكا 
سبيل السك والفضيلة مثلى . وفى الليلة التى كنت أتأمل فيا فى هذه الامور أوحى الى من قبل 
الله انه یوجد خلفی رجل أفضل منى وحضنى على أن أسعى لاراه فلا أتى الصباح أخذت جر يدة 
النخل الحی کیت آتکیء علہا وأخذت اتمشی فی البر یة کا کان ہہدینی عقلی لائ ل أكن 
أعرف الطر بق . ولبشت ساثرا الى الظهر وكان ار شديدا فشرعت أحدث نفسى قاثلا انى لتكل 
علې الله الذی لا یتخلی عنی أن یر ينی عبده الذى أوحى الى عذه 


ول یتم قوله حتی رای وحشا کان نصفه شکل انسان ونصفه الاخر شبه حصاٹ وهو ما 
يسميه الشعراء بالقنطورس . فرسم القديس على جبته علامة الصليب وقال له أين هو عبد الله فأراه 
الوحش اكان مشيرا بأصبعه راكضا الى الغاب فاستمر القديس فى سفره باحثا على الطر يق واذا 
هويتعجب من هذا الامرمرمن أمامه هذا الحيوان كأله ذاهب الى میدان فسح وما هذا الا 
الشيطان اتد تلك الصورة ليزعج القديس فاستغرب مشامته الشكل الذى رآه فى اليوان و بعد أن 
ابنعد قلیلا رأی وحشا آخر کانسان قصیر القامة له ساقان وقرنان کقرنی التیس فسأله من أنت 
فأجابه انغ أحد سکان البراری الذى يعبدهم الوشنيون كأنم آلة وقد أرسلتنى طائفتى لاطلب 
منك نيابة علبي أن تتضسع لاجلنا الى السيح اهنا الى عرفنا أنه أنى لأجل حلاص العام و بعد أن 
تكلم الحيوان هذا الكلام جدد الشيخ انطونيوس المسير وسالت دموعه على الارض لكنه سر جد 
السيح ولأبادة الشيطان وضرب بعكازه على الارض وقال و يل للاسكندر ية و يل لدينة الوئيين 
التى اجتمع فيا جيع شياطين اليقة () 
وکان قد توغل فی البر ية ومر عليه وقت م یر فيه انسانا أو حیوانا فصرف ومین بليلتین فى 
الصلاة راجيا من الله أن لا يهمله . وفى اليوم التالى لاحظ ذثبا صاعدا الى الإبل قاقتفى أثره ولا 
صعد الى الجبل وقع نظره على مغارة كانت هناك وشاهد الذئب يدخل اليا ولكنه م ميزشينا لشدة 
الظلام وقد حاول الخوف أن يدخل قلبه ولكن الحبة الكاملة تطرح الحوف الى حارج فدنا من 
(۱) خبر هلين الرحشين وجد فى اترجة الشھور ان لابا آشاسیوس الرسوای کتبا للقدیس اتعلزیرس وقد ایشا هتا وان جد 
غالفا لعقلية المصر بين حفظا للإصل . 
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ت 


الغارة فلاح له فيها ضوء سراج فأسرع فى سیره لفرط سروره فعثرت رجاه حجر غیر أن القدیس بولا 
حال سماعه بوقع أقدامه دحرج الحجر وأغلق باب المغارة 


فارتمى القديس انطونيوس أمام باب المغارة على وجهه وتوسل الى القديس بولا ليفتح له 
الباب قائلا له أنا وحدى . فأجاب القديس بولا م أتيث فقال انطونيوس انى لو اثق بانك تعلم من 
ت وما أنك تقبل وحوش البر ية فلم تكره بنى البشر ؟ لقد طلبتك و وجدتك 
وقرعت الباب بثقة فافتحه لى والا فسأموت هنا واذا ما رايت جثتى فادفنا وسمع القديس بولا 
صوت بکائه فأجابه قائلا « ما من أحد یظلب أحسانا بانتار ولا یغتربا کيا متندا فان كنت أتيت 
الى لكى تموت فلماذا تتعجب من أنى لا أقبلك . قال هذا وفتح له الباب فالتقيا وتعانقا وقبلا 
بعضهها بالقبلات المقدسة وسلم الواحد على الآخر باسمه كأنا كان يعرفان بعضها قبلا ثم شكرا 
الله على احسانه اليا وجلسا للمخاطبة 


آنا ومن أين ولاذا أ 


فقال الشديس بولا م احتملت كل هذا الضيق ومشقة البحث عن شيخ وهن جسمه 
وهزل وستری بعد قلیل انه یصیرترابا . غر أن الحبة تحمل کل شىء فجعلتك تتعب كيرا فی 
الاسعقصاء عنى . قأخبرونى الآن ما حال العام ومن يدبره وهل يوجد بعد من يسجد للاصنام 
و يعبدهم وهل بن البشر مستمرون فى بناء البيوت فى المدن القدية . ولا يزال يوجد ملوك وحكام 
فى العام ؟ فأجابه القديس انطونيوس عن أجوبته ثم أخذ يسأل القديس بولا عن السبب الذى من 
أجله أت الى البر ية وكم عاما تى عليه فيها وكم سئة حياته وماذا أكل وكيف عاش 


فأجابه القديس بولا انى ولدت نحوسنة ۲۲۸م فى الصعيد الاسفل مدينة طيبة من 
أبو ين شر يبن ولا صار لى من العمر ٠١‏ سنة مات والداى فدخلت مدارس الفلاسفة واتقنت فما 
اللغة اليونانية فضلا عن اللغة المصر بة وأقت منزل زوج أحتى (وقيل أخوه ) ولم يكن مسيحيا . ولا 
بلغت العشر ين من عمرى أثار ديسيوس قيصر اضطهاده سنة ۲۲۹ م على النصارى وامتد الى 
الصعيد وصدر الامر بالتفتيش على السيحيرن لتعذیبہم ان کانولا نكرون مسيحهم . فهر بت الى , 
منزل کان لی بین مزارعی . وم أمکٹ فی هذا المکان المنفرد قلیلا حتی انذرتنی آختی بان زوجها 
عازم على اخبار الحكومة بحقيقة حالی لکی يقبض على و يتمتع هو مالى وعقارى الذى يصيراليه ؛ 
بعدى بحق الارث . فخطر على بالى حينتذ قول السيد المسيح «من لايترك جيع أمواله لا يقدر أن 
یکون لی تلمیذا» (لو ۱٤‏ : ۳۳ ) فوهبت أحتى وزوجها كل ما أمتلك من حطام الدنيا وودعت 
العام الوداع الاخيروقصدت البر ية الداخلة جيل القلزم (') حيث وجدت مغارة ( ") مغلق بأبا 


)١(‏ هوشمالى الشرقية ( الصحراء العر بية ) التى بين التي والبحر الاحر, 


(۲) قبل ان مز یشی النقود فی زماٹ کلیوباتره کانوا فون فی هذه ا مغاثر . 
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حجر کبیر فدحرجته ودخحلت الا ورأیت بقرہا نة تشمروعین ماء فأقت با وصرت أقتات من ثمر 
النخلة وأستقى من عبن الاء وأكتسى بخوص النخلة ججدولا 


وکنت فی اول سکنای فى البر ية أقصد أن أعود الى بلدتى بعد زوال الاضطهاد ولكنى 
لما ذقت لذة الوحدة وعذوبة الانغراد والاختلاء مع الله أد ركت ان الضرورة قد هیأت لى طر يق 
الضضيلة فأثرت هجر العام بتاتا وهكذا عشت حتى الآن منفردا كل الانفراد مثابرا على الصلاة 


والتأملات الروحية مدة ستين سنة 


وبين هما يتخاطبان التفت كلاهما فنظر غرابا على غصن شجرة وللوقت وقف بكل هدوء 
على الع وکان فی منقاره رغیف من ایز فأتی وألقاد فما بینہ) وطار وهما ینظران و پتعجبان فقال 
القديس بولا لضيفه مبارك ارب الذى أرسل لنا مأكلا فاعلم بأخى ائطونيوس انه منذ أتيت هنا 
وهذا الخراب یأتینی کل یوم بنصف رغیف والیوم من أجلك آتی برغیف کامل و بعد أن شکرا 
الرب جلسا للاك وتنازعا فى من منها يجب أن يكسر ايز فاتفقا أخيرا على أن يكسراه معا 
فكسراه باسم الرب و بعد أن أكلاه وقفا يصليان طول ليلم 


ولا أنى الصباح قال القديس بولا لضيفه لقد عرفت من مدة طر يلة انك تسكن هذه 
البراری وکان الله قد وعدنى بز يارتك فجئتنى فى الوقت الناسب اذ حان وقت راحثى وسيحل لى 
الامر الذى اشتيته يعنى الانتقال من هذا العام والسكنى مع سيدى يسوع المسيح حيث قد أعد لى 
أكليل الر. فلهذا أرسلك لكى تدفن هذا الجسد الشقى وترد التراب الى التراب . وبين كان 
القديس بولا ينطق بهذا الكلام كانت دموع القديس انطوئيوس تمل بغزارة وأظهر أسفه متنهدا 
وطلب من القديس بولا ألا يفارقه أو يأخذه معه الى الوطن السعيد . فأجاب بولا الطوباوى وقال له 
< يلليق بك أن تطلب الخر انفسك بل يرانك ولذا أرجوك با حبيبى اذا م يكن فى الامرمشقة أن 
نذهب بسرعة الى ديرك وتأئينى بالرداء الذى أعطاه لك القديس اناسيوس الرسولى البطر يرك 
لنکفسی به وتدفنی ( ') وم یکن فی حاجة الی ثیاب ولکنه آراد أن تفارق روحه جسده فی غیاب 
القدیس انطونيوس 
وکان القدیس انطونیوس يسمع کلامه بتعجب زائد وأدرك أن الله كشف للانبا بولا أشياء 
كثيرة وشكر الرب سرا ثم خر أمامه وصلى واقترب اليه وقبل عينيه و يديه وأسرع فى الخروج 
اليذهب الى ديرد . و بعد أن سافر ووصل الى الدیر التقی به اثنان من تلامیذه ظلا ببحثان عده 
طوبلا وقالا له آین كفت يا أبانا فى هذه الايام فأجاب وقال هما . و یل لی أنا ا لحاطیء فان 
اسم «مسیحی » الذی آدعنٰ به هو مستعار ولست مستحقا ان ادعی راھبا انی رأیت ایلیا و پوحنا 


() قال القديس انطونيوس فى ترجة الانبا بولا « ان هذا الرداء كان قد أهداء القيصر قسطنطين الكب الى ابابا الاسر 
وحوأهداد ال أ ر 
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المعمدان فى البر ية ورأيت بولا فى السماء وهويتكلم معهما . م ضرب بيده على صدره وأخذ الرد اء 
وفارق تلمیذیه ولم يشا أن يعر فا عن معنی کلام بل قال لا للكلام وقت وللصمت وقت . 


تم جد فی السیرلأنه کان یشتہی أن يراه قبل انتقاله فسافر فی الوم الاول ولکنه فى اليوم 
الشانى فى الساعة التاسعة أبصر جهورا من اللائكة يصعدون الى الساء وروح القديس بولا معهم 
وهی تضیء کالشمس فجثا على الارض واضعا التراب على رأسه وقال بقلب آسف . یا خائف 
ا لماذا تركعضى هكذا بدون أن تودعنى على ما عانيته من مشقة السفر الذى كنت أسابق فيه 
الطيور. ثم استمر فى سيره حتى دنا من باب المغارة فوجد جسد الشيخ اميت واقفا جاثيا على 
رکبتیه ورأسه مستقیا و یدیه مرتفعتین فظن انه حی بعد فجها خلفه یصلی . غبر أنه لا رأی الشیخ لا 
بتنېد کعادته فی الصلاة تفرس فیه جیدأ متحقق انه توفی فوثب على جسده زارفا الدموع ومقبلا يديه 
ورجلیه ثم لغه بالرداء وله على کتفیه وهویرتل الزامیر غير انه حزن عندما رأى تفه أهمل 
استحضار آلة معه حفر با الق وفيا هو مفكر فى أمره متحي اذا بأسدين جاءا معا راكضين فلا 
نظرهما ارتعد واذ رفع فکره الی الله وجدد نظره اليا ظهرا له کحمامتین ودیعتین تطیران فی اهواء 
فاقترب الاسدان وانطرحا ښجانب جسد الاب بولا مظهر ین اکرامه) له م هزا ذیليما لانطونیوس 
البارك ورقدا أمامه بوداعة تامة وحكا أسنانا ببعض وقرا بصوت عال كأنها يظهران أسفها . م 
حفرا فى الارض قبرا كاملا و بعد ما فرغا من العمل تقدما الى الأب انطونيوس وخفضا ذنبيا 
وسجدا أمامه وسا يديه وقدميه كمن يطلب بركة فبارك عليما قائلا «أيما الرب الاله الذى بدون 
أمره لا تسقط ورقة واحدة على الارض و بدون مشيئته لا سقط عصفورا واحد فى الفخ با ركنا 
جيعا » ثم أطلق الاسدين باشارة يده وصلى على جغة القديس بولا ودفنها و بعد أن أتم الدفن دجم 
الى ديره حاملا ثوب القديس بولا المصنوع من الوص معتبرا أیاه کنزا ٹمینا . وکان یلہس هذا 
الوب فى يومين من كل سئة وهما عيد الفصح وعيد العنصرة وكائت وفاة القديس بولا فی الوم 
العاشرمن کانون الثانی ۳٤۳م‏ الوافق ٠۲‏ أمشيرسدة ٠۹‏ ش . 


و ليق بنا أن نأتى فى خاتمة هذا ا لخر ما قاله أحد الكتاب «انى أسأل الآن الاغنياء والذين 
لا يعرفون كمية ثروتهم لز يادتها والذين يسكنون المنازل الفسيحة از ينة بالزحارف والنقوش ما 
الذى أعوز هذا الشيخ القديس التعری من كل غش فأنتع تشر بون فى كؤوس من فضة وذهب وهذا 
بولا لا یطفی عطشه بکف يده . تم تلبسون البرفیر هذا كان مرتديا بثوب من نحل . غير انه لا یکون 
لاوکر دانما وهذه الخال تنقلب الى حالة أخرى فها ان السموات انقتحت لبولا السكين وأثم 

ستهبطون الى جهنم ع ج کنوزهم , وهوقبر فی الد ليقدم للمجد وأنع تدفنون فى قبور من ار 
والرمر لتحترقوا الى الأبد » أه 
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۳ )انطونیوس : 

. کاتب سیرة هذا الاب الطوباوی کا سيأتى معنا هو القديس البابا ااسيوس الرسولى 
البطر برك العشرون الذی کان يفتخر بکونه عرف القدیس انطونیوس منذ حداثته وانه استقى له 
الماء مرارا كثيرة قال ما حلاصته : _ ولد القدیس انطونيس سنة ۲۵۱ م فى.مدينة تدعى كوا () 
من والدين مسيحيين اشترا بالغنى فى الال والفضيلة فر بياه على مبادىء الدين والتقوى فشا 
هادئا وقورا با للعزلة والانفراد كثر القناعة فى جيع مقتضيات العيشة . ويم أن والدیه م ینظماء 
فی سلك التعلم ہاحدی المدارس الا آنا ھذباہ بعلومھما ومعارفھما کہا تدل كتابات القديس 
انطونيوس الباقية الى الان التى تدل على مقدرته وتشهد له بالتضلع . 


ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى فقد أبو يه فالتزم أن يعتنى بتر بية أحته الصغيرة و يدير 
حركة أملاكه الواسعة التى كان ينغق منا كثيرا لاغاثة البائسين غير أن الافكار التدسة كانت 
متملكة عليه وكثيرا ما كان يعجب من شهامة الاباء الرسل الذين تركوا على شىء وتجندوا لدمة 
الکلمة وکیف کان کل مؤمن بواسطتہم بیع أملاکه و يضع ٹمنها تحت اقدامهم , واتفق ذات يوم 
انه ذهب الى الكنيسة کعادته هو واخته وهذه الافکار تشغل خاطره واذا بفصل الانجیل يقرا فع 
اليد المسيح يقول لاحد شبان الود الاغنياء «أن أردت أن تكون كاماد اذهب بع کل ما لك 
وأعطه للفقراء وتعال اتبعتی » (مت )١ : ٩‏ فحالا سمع هذه العبارة حسما صوتا افيا بنادبه 
هن السماء فرضخ هذه المشورة وعزم على تنفيذها 


ولا عاد الی مزل شع فی العمل بہذا الکلام فأعطی أخته نصيہا ثم توجه با الى دور 
العذاری التی کانت فی عصرہ قد اتم نطاقھا وأوصی بہا رٹیستین لکی تراعیا کأبنة ها . أما هو 
فأخذ یبیع کل أملاکه و بع منا علی الفقراء حتی م یبق لنفسه شیا وعاش بعد ذلك من کد 
يديه حیث کان يصع قففا وحصرا و یقتات بشما . م انصرف همه نحوترو يض جسده على الڼو 
فى الفضيلة والعيشة بالقداسة والتفوى 


ولم تكن الاديرة معروفة وقتئذ بل كان الا تةياء اهمون بحب العزلة ېدون بکل طاقتم 
* فى الالفراد عن العام والابتعاد عن معاشرة التاس فيتخذون لانفسهم مغائر لا تبعد قليلا عن المدن 
والتری وها ينعكفرن على العبادة . فاجتمع انطونبوس ببعض هولاء وجعل یر لیم و یتلم منم 
الفضائل فكان كالبحلة التى تؤلف شهدها من متنوع الازهار فتعلم من واحد فضيلة الصبر ومن آخر 
التواضح وعن غيره الصمت ومن آخر الطاعة وهكذا الى أن وصل وکان يزاول العبادة نظيرهم 
واتند من پینهم شیخا معلها له . وکانت ذاکرته القو ية ټمکنه من حفظ فصل الانجیل من قراءته مرة 


(۱) کوما قیمن الأن قرب بنى سو يف ومدينه هرقلية قدياً اتی كانت مشهورة بين مدن المعيد 


coptic-books.blogspot.com 


a 


واحدة حتى أعجب به المتوحدون وکائوا! لون قدره و يقفون عند قدومه ویون قائلین «تعال با 


حبیب الله ) 


غر ن الشیطان م یرق لہ آن یری شابا کهذا متمسکا بعرى القداسة فجمع قواه ضده وشرع 
فى اهجوم عليه بواسطة الافكار الردية فكان مرة يدفعه لیأسف على توز يع ثروته و يقول له كان 
كنك أن تبيعها وتتصرف بها حسنا وتعيش فى رضاء الله . وأحرى يقوده الى الندم على تركه 
واهماله أمر أخحته الوحيدة بلا عناية فى العام وتارة هتل له مشقات الطر يق الذى كان سائرا فيه 
وفوق ذلك كان يملا عيلعه من الاشباح والصور الجميلة التى تسوقه الى الفساد آملا أن يخلب قله 
و پتغلب عليه 


أما القديس انطونيوس فقد تسلح تلقاء هذه المجمات بسلاح اله الكامل فأخذ يردد فى 
ذهنه فردوس العم اليج وعذاب جهخ الوم وتفانی فى تقع جسده وتذليله فكان ينقطع عن الال 
اليوم بالليل مرة وأحيانا ثلاثة أيام وكان يليس السح و يرقد على الارض أو على حصير. ولا عجز 
الشي مان عن أن يوقعه من طر يی ححبة العام أناه من طر یق آخر عاولا ان یر به بالفخر والتباهی 
موساسا له انه أفضل الناس قداسة وأقدسهم سيرة ولكنه م يكن يسمح لمذه الافكار اللذيذة أن 
تستمر مترددة على خحاطره بل کان يطردها حالا فى بدء هجومها و بذلك كان يتخلص من التجربة 
قبل استیلائها عليه 


وفی احد الایام بيغا كان ساثرا عثرت رجلاه ببعض الكنوز المصر ية القدمة التى أال 
علا العراب والرمل فظن فى مبدأ الامر انها يالات وصور كيفها له الشيطان مناظر الذهب 
وامليجارة ولكنه لا تعقتها أدرك أن الشیطان بر ید أن بجر به لكى يسهل له السبيل لارجيع الى الام 
ففر هار با عا وعزم ان لا رمن تلك الجهة مرة ثانية . ثم أ الى احدى المقاہر التی کان یعتئی 
الفدماء بتشييدها لتصير صالة لسكنى وهى لا تبعد عن ناحية الميمون () ومن هناك كان يرسل 
أحد أصحابه ما يصلعه من السلال ليبعها ويحضر له بثمنها ما يحتاجه من القوت الذى كان قاصرا 
على اللبز وا ملح والاء و یروی انه عاش عمره کله بدون أن یتناول لما أو یشرب خْرا 

وفى ذلك الاوان كان القديس قد بلغ منالعمر ٠١‏ سنة فعزم على أن يتوغل فى البر ية 
ورغب أن یصحب معه شیخه ومرشده فلا عرض عليه الامر اعتذر لکبر سنه فت ركه وتوجه الى القغر 
شرقى النيسل وتعمق فى البر ية وهو لا يدرى أين يلقى عصا ترحاله حتى عار على قصر قدي عظم 
ءالبناية بنته أيدى ملوك مصر الفراعنة مغذ زمن مديد فى أبان هجوم الاعداء على حدود مصر وجعلوه 


١ (‏ ) ھی بلدة على ضغة النیل ہدیر ب بن سو يف وما دير للقديس انطونيوس . 
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الات 


كقطة من النقط العسكر ية , فأصلح القديس له فيه مكانا ورتبه بقدر الامكان وكان قد استعد 
مثونة قكفى دة سته شهور وسر جدا بهذا الانفراد و يبعده عن العام حيث لا محلو له تلك العيشة 


وحینئذ کان خر قداسته قد شاع فی کل مکان فصار الاس يہادرون اليه بعضهم لسماع 
تعالبه و بعضهم لنوال الشفاء من أمراضهم . أما هوفلم يكن يرغب فى اروج من قصره فاستمروا 
یطلبونه وهو تنع حتی کادوا یسرون عليه لباب . فلشدة بجاجتبم تعود اروج الهم أحيانا 
ليصلى على المرضى ويلقى العظات على المسترشدين الذين كانوا يبون سماع نصائحه الروحية 
فتستلمذ له منم کشیرون فقبلهم وسن هم قرانین وأقام منم مثات حول قصره وذلك سنة مول 
كن بظهر هم الا فی النادر الى أن مضى نحو عشر ين سنة وفى نبايتها اضطر الى الخروج بان 
للذين أرادوا السب على منواله 


وکان القديس قد بلغ من العمر الخامسة وا خمسين حيةا امتلأت البقاع ا موجودة حوله بعدد 
كبير من الراغبين فى عيشة العزلة منهم الاغنياء والفقراء وما هوالا وقت قصير حتى قامت الاديرة 
مجوار مضيس وارسينو و بابل وافروديت وأماكن كثيرة وامتلأت من الرهبان الذين عاشوا تحت 
اشرافۂ وتد ہیر القدیس انطونیوس الذی کان ینتقل من مکان الی مکان آخر مرشدا وواعظا وما 
. نصحهم به قوله : 
« یجب علیکم أن تقرروا فی اذهانکم ان الواحد منکم بحتسب ذاته کل یوم انه ابتداً 
جدیدا حتی لا یکسل ولا یتراخی فالانسان پستطیع أن جد نعیا فی ای مکان طالا هو متعلنی بالله 
فى قلبه والشياطن يغزعون جدا من الصلوات والصوم وإلسهر والتقشفات لاسيا من احتقار العام 
والفقر الاختيارى وكسر حدة الغضب لان هذه الفضائل تسحق رأس اليس كا أن اسلحة عار تنا 
لاعدائا هى الامان الحى والسيرة النقبة . وائذی تعبد لله وھجر العام وان کان ترك کل شیء حتی 
جد الملوك وكنوزهم ينبغى أن يحتسب كل ذلك كالعدم بالنسبة الى السماء . وان الذى تركه يجب 
. علبه ترکه بعد لیل لانه لیس بأحد دام على الارض وان ترك الانسان ما لا یقدر ان یأخذه مع بعد 
اموت فليس أمرا کبیرا . وکا أن العبد الامین ذا أمره سیده بشلا يستعفى من عمله لاجل خحدمته 
الماضية كذلك الرجل المتعبد لله لا بنظر ما قد فعله وانا يلعفت الى ما بقى ما جب عليه لر به وانه 
لابازئ ولاينال الاكليل على البداية بل على الهاية الحسنة . فاكتساب الفضيلة ليس أمرا صعبا 
کا یتصوره الداس بل جب اف نلقی کل اتکالنا على ربدا يسع المسیح وان ابلس لا يستطیع أن 
بضرنا ما لم نسلم له أنفسسنا » 
وما قاله ايضا لرهبانه « ان السلوك فى سبيل الفضيلة هوأفضل من فعل المعجزات وان 
الانسان يقدران ينتصر بسهولة على الشيطان اذا احلص العبادة لله من كل قلبه بسرور باطنى 
روح مستحضرا الله فى ذهنه كل حين لان هذا التور مزق ذلك الظلام و بز يل تجارب العدو 
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ااا 


سر يعا . ونما يغيدنا فى ذلك النظر الى سيرة القديسين واقتفاء آثارهم فآن فيا تحر يضا على الاقتداء 
» أ 
fr‏ 


ولبث القديس انطونيوس عائشا بين رهبانه كملاك أرضى يحبب الهم الفضيلة بسيرته 
والىقداسة بقدوته حتى سنة ۳١١‏ م ففيها طرق سمعه خر ثورة الاضطهاد الذى اضرمه مكسيميا 
قيصر فاسرع بنفر من رهبانه الى الثغر الاسكندرى وطفق يزور السجون و يعظ الحبساء فيا و يشوق 
اليم سضك الدم من أجل فاديهم التدوس وكان يشترك معهم فى الترتيل والصلاة و بذلك يحول 
سجنہم الظلم الى مکان شهی وتم خحدمته بینہم بتوضیح زوال هذا العام وبطلان جيع جاده . 
وكان يقصد الحكوم عليم بالاشغال الشاقة ويخقض بكلامه الروحى أتعامم .وججرأة تامة كان يتوجه 
الى امحاكم وجضر جلساتها و يأخذ فى الحاماة عن المسيحيين جهارا و یفند دعاوی أعدائهم . ولا 
کانٽت الخاية من الاضطهاد حينئذ ليس هلاك المسيحيين بل حلهم على نكران خلصهم فكان 
يطلب الانضراد بالتمين و يثبت لمم انبم و يصف فم السعادة الابدية المعدة لجميع الصابر ين 
غلى الضيقات 

e‏ الحاکم الضطهد حينئذ ان الرهبان هم يد طولى فى تشجيع المسيحيين على قبول 
الوٽ ار یع أ مر منعهم من امول با نحا كم , آما القديس انطونيوس فعزم على متابعة خحطتة ولو أدت 
به الى الاستشهاد فلبس ثوبا أبيض واعتلى رابية كان الحاكم مزمعا أن ير با . وجعل يطلب من 
الرب بحرارة أن يؤهله لنيل اكليل الشهادة . غیر ان الحاکم حالما وقع نظره عليه اعجب بشهامته 
ونظر اليه نظره احترام . ومن ذلك الحبن هدأت الاضطهادات فعاد القديس الى ديره واہتأنف 
عبادته جد ونشاط کأنه م یتعبد فیا مضی 


وكان يحب الاحتلاء لكى يتأمل فى بهاء وعظمة الحضرة الالمية واعتاد أن يصرف الليل 
کله فی الصلاة راکعا غر متحرك . فعند ابتداء صلا ته كانت الشمس تغرب من وراثه ولا کانت 
تشرق صباحا أمامه كان يشكو ما قائلا « أيتا الشمس لاذا تعدمينى بدورك أشعة الور الالهى » 
و بالدسبة لکثرة تفشفاته صار جسده نحیفا کأنه غیر مرب من لحم وعظام ومع ذلك کان نيسا حلا 
وديعا وكان كلامه ووجهه يبديان اهشاشة والبشاشة وم تتغير حاله هذه بتغيير الامور الزمنية 


ولبشت الجموع تتوافد عليه من كل حدب وصوب و بالنظر لكثرتهم زرع من أجلهم 
حشائش و بقولا فلیا فت دخل بستانه وحوش الغاب فأتلفته وذات يوم مسك واحدا منا وقال له 
« اذا تضر بی أن الذی م أضرك بشیء احرج من ههتا ولا تعد» يل فلم تعد الوحوش الى مزرعته 
ثانية . وف ذات يوم اظهر له الله ما سيصيب مسيحى الاسكندر ية من شرور الار يوسين فجغا 
القديس والصق وجهه فى الارض وطلب من سيدنا يسوع السيح بعبرات هامية أن يبادر الى 
تخليص المؤمنين من هذا الشقاء فعزاه الله بأن أراه كيف تنتصر الكنيسة عليهم 


coptic-books.blogspot.com 


A 


وما مروقت طویل حتی اشتد اضطهاد الار يوسيين على الارثوذ كسيين فأرسل اليه البابا 
اتناسیوس الرسولی يطلب منه أن ياتى و يناصب معه الار يوسيين . وحدث قبل هذا الوقت أن 
ق طنطن الك وأولادهحررو! هذا القديس حطابا وطلبوا اليه بخضوع أن يتنازل للرد على رسائلهم 
فتعجب الرهبان من تواضع املك وأظهروا استغرا م الزائد فجمعهم القديس وتال هم « لا تتعجبوا 
لان ملوك الارض كتبوا الينا ولا بحب على السيحى أن يستعظم هذا الامر و يندهش منه أما الامر 
العمجيب والمذهل للعقول فهو ان الله كنب شر يعته من أجل البشر وأرسلها على أيدى أصفيائهم 
وفی آخر الایام خاطہنا فی ابنه الوحيد الذى يسموما لا يقاس كل كل الملوك والسلاظن » أه ولا 
رأی الرهبان عدم أهتمامه بالرد على رسالة الك أقعوه بضرورة الرد لا لانه ملك بل لانه مسيحى 
قصد الاستفادة فلا يبغ أن تملع عله . فحرر له من ثم الرد هكذا بعدالديباجة « انی اسر معکم 
من انکم تعبدون يسوم المسيح وأحرضكم على التغكر فى خحلاصكم وعلى احتقار الاشياء الارضية 
بدون أن تغفلوا لظ عن الدينونة الاحيرة وأن تعأملوا بأن يسوع المسيح هوالملك الحقيقى والابدى 
الوجيد وان تتخذوا الفطنة دستورا لاعمالكم فى ادارة شون المملكة وتسيروا فى الرعية با للم 
والعدالة وتساعدوا الفقراء كمساعدتكم لأحوتكم » أه , فلما قرأ املك وأولاده وكبار دولته هذه 
الرسالة اثرت عليمم تأثيرا عظيا وأد ركوا الثرق بين كتابات الارثوذ كسيين وكتابات الار يوسيين 
المملوءة من روح الر ياء والتفاق . واحتفظ الماك برسالة القديس كأا كنز عظم 


و بناء على طلب البابا الناسيوس عزم القديس انطونيوس على التوجه الى الاسكندر ية 
ولکنه قبل أن بقوم منہا بلغه أن ابطر يرك قد نفى فرفع بناء على طلب وجهاء ألاسكندر ية خطابا 
الى اللك قسطنطين يحتج فيه على مقاومته للارثوذكسيين ن . ولم يكتف بذلك بل لا علم أن 
الار يوسيين قد بلغت بهم الجسارة أن أشاعوا بأن الفديس انطونيوس موافق على رأیهم رجع الى 
الاسکندر یه مع بعض رهبانه وخطب فی المستقیمی الرآی قائلا ان ان کت قد ُٽ مرة ثانية من 
محانوتى لاظهر بينكم فذلك لكى اؤدى شهادة جلية لحقيقة انماننا امقدس . انبم قد تجاسروا على 
الطعن بألوهية لصا وقالوا انه كان خحليقه بسيطة كلا ان ابن الله ليس هو خليقة وم ينشاً من 
العدم بل كان منذ الازل لانه كان كلمة وحكة الاب وهذا لا تشتركوا قط مع الار وسين 
المنافقين لانه لا مكن أن بكو اتحاد بين النور والظلام انه لكفر أن يقال بأنه وجد وقت م يكن فيه 
إلكلمة لان انكلمة كان دافا مع الاب 

« انكم مسيحيون لانكم فى التقوى الحقيقية وفى الامان الحقيقى واما الار يوسيون فانم 
حينا يقولون ان كلمة الاب ابن الله لوق فانم لايختلفون بشىء عن الوثنيين الذين يعبدون الخليقة 
عوضا عن الاق . فصدقوا اذن أن كل الخلائق تف ضدهم لانم خجعلون فى عداد الخلوقات رب 
وسید کل الاشیاء التی ھی کافة من صنع یدیه فاھر ہوا اذن من خالطتہم کھر بکم من الحیات 
والعقارب فن لا يحب يسوع المسيح فليكن روما . الرب سيجىء » أه . 
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وقد كتب الى رجل أر يوسى كان يضطهد الارثوذ كسيين بقساوة عظيمة مانصه « ان اله 
قد وضع فى قوس عدله سهام غضبه عليك وانه سیرشقها على هامتك اذا ل تتب سر عا » أما 
الهرطوقى فلا قرأ الرسالة ضحك ما مستيزنا وألقاها على الارض وتفل عليها وتوطأها برجليه . قيل 
انه بعد ثلاثة أيام ضربه الرب فات ولكغرة العجاثب التى صنعها الله على يدى القديس 
بالاسکندر ية وصل خر قداسته للوئنیین فصاروا یفدون الیه و یتب رکون بلمس جبته ولا ازدجوا عليه 
حاول تلاميذه أن منعوهم فانهرهم وأمرهم أن يت ركوا ا حر ية لكل من يأتى اليه فتمكن من تنصير 
عدد عظم من الوثتيين حتى قال أحد المؤرخين « أن الذين تنصروا على يده حينئذ أكثر من الذين 
تنصروا فى مدة سنة . » 3 


ولا رأى الايان قد انتعش عزْم على الرجوع الى الدير فحزن الشعب على فراقه وطلبوا اليه 
أن يبقى معهم مدة غاب راعييم فأجابهم « ات الشمع يذوب اذا اقترب من النار هكذا تضمحل 
فضميلة الناسك اذا دنا من العالم » ثم أخذ يشبتيم فى الايان و بعزهم على فراق راعيهم الجليل وتنب 
نمم بعودته منتصرا : 


ورجع القديس الى ديره واهتم بارسال عررات أكثرها الى الرهبان وقال بعضهم ابا 
عشرون رسالة وآحرون انها سبع فقط . وم يكن القديس يعرف يئا من اللغات ولا العلوم بل کان 
يعرف القراءة والكتابة بلغته المصر يه وجاء عنه ان أحد الفلاسفة الحككاء سأله ذات يوم اذا كان لا 
يضجر اذ لا سبيل له الى السلوى التى يدركها الآحرون بالقراءة فى الكتب فأجابه « ان لى فى 
الطبيعة كتابا » وذات يوم آخر جاءه فيلسوفان ليختبرا علمه فقال فم) اذا تتعبان نفسيكها از يارة 
احق مشلی فأجاباہ آنا جئنا الیك لاعتقادنا انك رجل حکے . فتال ما اذا کئت حکیا فکونا اذا 
مشلی لان الاقتداء بالحکاء واجب فانا مسیحی فكونا كذلك فصتا متحیر ین ثم تراه . وقصده 
غر هولاء متحدون كثيرون من العلهاء فسأم عا اذا كان العقل أفضل أم العلم فأجابوا العقل فقال 
هما اذا مسن كان عقله سلا لا يتاج الى العلم . ثم ناقشهم فى أئ الديانات أفضل و بعد مباحفة 
طويلة افترح عليهم اخراج الارواح النجسة من مجانين كانوا حاضر ين وتتئذ ولا عجزوا تقدم هو 
ورسم علهم علامة الصليب قخرجت منم الشياطرن 


ولا أمتلا العام من عرف طهارته وعجاثبه شعر وهو فى السنة اة والنامسة من العمر بدنو 
أجله فجعل يطوف عاى أديرة الرهبان و بزود تلاميذه بالنصائح ويجثهم على القيام بواجباتم 
القدسة المفروضة عليهم وما قاله همم بعد وعظ کثیر « سأفارقکم یا أولادی لكنى لا أنفك عن 
محبتكم وانما أرجوان تدوموا بكل غيرة مارسين اعمالكم المقدسة ولا تتراخوا أبدا اياك ان 
یخمد نشاطکم فی تمم واجباتکم . اجعلوا اموت کل یوم نصب أعینکم واجتدوا بعناء کلی فی ٍ 
أن تحفظوا أنفسكم طاهرة وخالية من الافكار الرديثة ابذلوا الجهد فى اقتفاء آثار القديسين واتبعوا 
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بكل شجاعة طر د يق الحق وحذارهن آن تشترکوا مع شیع بيع اطراطقة الدين تعرون رداءتيم واعماهم 
اللذميمة واهر بوا كا تهربون من الطاعوت من الار يوسيين العروف كفرهم عند كل الناس وان 
كان حكام الولايات يساعدوم و يناضلون عن تعليمهم فلا تتعجبوا قط لان هذه السلطة الوه 
التی اختلسوها لاہد ان تتلاشی بل فلیکن ذلك غرضا لکم بز یادۃ علی أن لا یکون لکم اقل علاقة 
معهم حافظوا بکل تقوی على تقلیدات آبائکم وايتوا بالاخحص قى ايان سيدنا يسوع المسيح له انجد 
الذى تعلمناه من الكتب القدسة والذى فسرته لكم مرارا» اھ 
ولم ينه من هذا الكلام حت حتی اسع بالذهاب الى صومعته لشعوره مرض اصابه ودعا 
تلميذيه مكار يوس ( أبو مقار الكبر المصرى ) وأماناس وخاطبها قائلا « انی أری یاولدی ان الله 
يدعونى اليه وانی مزمع کہا ھومکتوب أن أسلك طر یق کل أحد . فداوما اذا على الإر حسب 
عادت كا ولا تفقدا ثمرة ة أعمالكا المقدسة الى مارستماها منذ سنوات عديدة ولكن اجتهدا كأنكا 
بادثان فی ان تحفظا وتز يدا فی ارتقاء حرارتكا . وأنتا تعلمان مكائد الشيطان وقساوته ولا تجهلان 
ضعفه فلا تخافاه قط بل آمنا بيسوع ا لمسيح ولا تكن لكا رغبة الا فى خدمته 


عیشا کأنکا مزمعان أن تموتا كل يوم واسهرا دون انقطاع على نفسي كا وتذكرا التعالم 
التی ارشدتكما الها غالبا ولا تشتركا قط مع المنشقين ولا مع أطراطقة الار یوسیین لان کا تعلمان 
جیدا كيف كدت داثا عتقرا هم بسبب هرطتقهم الرذولة لام یسرون على عار بة يسع السيح 
وتعالمه . ابذلا الد والجهد لتتحدا أولا معه م مع القديسين لكى يقبلوكا كأصدقاء وأصفياء فى 
الملكوث السماوی . اطبعا هذه الاشياء على صفحات قلبیكا . وان شتا أن تبرها على بتكا لى 
وانکھا تتذ کرائی کأبیکا فلا تسمجا أن ینقل جسدی الى مصر خوفا من أن عفظه أهلها فى بيوتتم 
وهذا هو السيب الذى حلنى على الفرار لأموت فوق هذا الجبل . فادفنانى اذا تحت الارض ولا تقرا 
لاحد عن موضع دى اذا جاء يوم القيامة اقتبل هذا الجسد من يد يسع المسيح بكر القيامة خاليا 
من الفساد 


أما ثيابى فوزعاها هكذا : اعطيا للاسقف اناسيوس أحد جلود العم والرداء الذى استلمته 


منه جدیدا رداه له باليا. اعطيا للاسقف سيرابيوس جلد الغم الآخر واحفظنا لکا مسحى . 
استودعکا الله یا ولد العز يز ين . ان النطونیوس یغاد ركا و يتخلف عنكها » أه 


و بعد أن لفظ هذه الکلمات اقترب تلمیذاه وعانقاه وها یبکیان وللحال أمتد على سر یره 
مشتظرا اموت بسرور وم یکن نظره قد کل بعد ولا سقط سن من أسنانه و بدا وجهه للناظر ین کا 
یسطم نورا وبہاء . ثم اسلم الروح بيد علصه فى اليوم الئان والعڅ ين من شهر طوبه سنة ٣٣١‏ م 
فقام تلميذاه بتکفینه وأخفیا قبره حسب اشارته ووزعا متروکاته کا أوصی فکان من ناله شیء 
منها يعتبره اٹمن من اللآلىء 
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وقد دفن جسد القديس الطاهر أمام باب الميكل القبلى بالكنيسة اتی بناها فى حياته 
باسم السيدة العذراء وسميت بعد ذلك باسمه و تزل حتى اليوم تضم ذلك الجسد الكرم داخل دير 
عظم شيد فى ايام الانبا انطونيوس ججوار مغارته ججبل العربة 


(4 )امونیوس : 

ولد سنة ۲۹۲ م بجوار مر يوط وهو كزميله انطونيوس كان من آسرة مسيحية تقية موسرة 
وفقد ابو يه وهوفى سن الحدائة فبات تحت وصاية عمه وكانت كل آماله متوجهة الى عيشة التبتل 
والقداسة . غير ان عمه حطب له فتاة غنية رغما عنه وعلى غر ارادته . ولا م يكن فى قدرته عخالفة 
امرعمه أحذ فى مخاطبة الفعاة التى خطبت له بالاقوال الروحية وقد استطاع بسيرته امقدسة أن يؤثر 
علا تأثيرا حسنا فحبب الها عيشة الطهارة وغرس بغؤادها اليل الى تكر يس النفس لتكون عروسا 
محفوظا لللعر يس الحقيقى يسرع السيح . ومن ثم أتفق الا نان على أن يقبلا عقد الزواج وها 
مصممان على ان يعيشا معا كأ وأخحت لا كزوج وزوجة 


ولبغا على هذا الحال مدة طو يلة وهما يحافظان كل انحافظة على شروط العفة والامائة حتى 
مرت سبع عشرة سنة على زواجهها و بعدها ماقت الزوجة فرأى أمونيوس أن ا جال قد اتسع امامه 
ليقضى مار به الروحية فهجر مسقط راسه ومضى الی القدیس انطونیوس وتطمذ له ودرس عليه 
قوانين الرهبنة المقدسة . وبعد ذلك أوفده القديس انطونيوس الى وادى النطرون ليؤسس أديرة هناك 
فتبعه جمهور عظم من ناذرى العفة فنظم مم الاحوال ورتب هم معيشتم واستمر مدة يسوسهم 
بالفضيلة والتقوى 


وم تمض على هذا الحال ثمانون سنة حتى أصبح وادى النطرون یحتوی على خسین ديرا از 
ومن مبادیء هذا اب « انه من العیب ان يتفرس الرجل التقى فى جسمه وهوعار من اللابس » 
وکانت وفاته فی ۲ بشئس سنة ۷۳ شن 


: )بفنوتیوس‎ ٩( 
ولد مدينة مصر بعد نصف ال ميل الثالث وغا مفعا بالبركات السماو ية والنعم الاهية الغر‎ 
الاععيادية . واذ تأمل جيدا فى حسن ذلك السبيل الذى سلكه المتوحدون فى برارى مصر وطيبة‎ 
الذين زهدوا الدنيا واعتزلوا فى القفر شغف به وتاق الى اقتقاء أثرهم و بعد قليل ترك العام بعد أن‎ 
عاف كل أجاده وطلب سعادة الساء واتجه نحرتلك الاماكن قائلا فى نقسه ائه اذا كانت السماء‎ 
تستحق أن تفضل على الارض وان الفردوس العلوى هو وطنى المقيقى بيغا الارض تحب كمنفى‎ 

لی فلماذا اذا لا أوجه كل رغائبى غو الساء وأهرب بكل جهدى من الارض وأنفر ما » 
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واذ ادرك ان سكناه مع النساك القر يبين من وطنة مصر يجعل اقر باءه يحولون دون قصده 
و يعوقونه عن متابعة سيره ابتعد ومضى الى الدير ا مدعو بيسار قى آنحر حدود الاقلي المصرى الاعلى 
فى طيبة الخارجية حيث كان القديس انطونيوس يدبر أحوال الرهبان و يقبل اليه كل يوم عددا 
“عظها من الذين أخذوا جسن صيته وأرادوا السير على خطته . فعرض بفنوتيوس نفسه على القديس 
وأخبره ميله الى المعيشة النسكية فشبته للقديس ووضعه بين تلاميذه 


فبدا القديس بفنوتيوس مارس الفرائض النسكية التى يرشده الها معلمه بنشاط كلى وأحذ 
میت حواسه بالتقشفات الصارمة حتى انه أحضع جسده لروحه احضاعا تاما . فكان بقضى أوقاته 
فى التأملات الروحية و بتلقى من الارشاد الاهى الاوامر القدسة حتى أصبحت نفسه مستوع 
الحكة الاهية وظهرت ثمار فضائله فى مدة سنين قليلة وصار معتبرا فى نظر الجميع ليس فى مصاف 
البتدئين بل كأحد الآباء معلمى السيرة الروحية . وقد شهد القديس انطونيوس مرات كثيرة لعظم 
فضائلة ومز يد فطنته وجز يل عبته فوافاه كثيرون طالبين منه أن يرشدهم الى كيفية السبرفى 
طر يق الكمال 
وحدث یوما ان بعض النساك اشتکوا أحدهم بذنب کان هوینکره بتاتا وهم یکررول 

٠‏ عليه شکایټم فقال مم القدیس بفنوتیوس «اننی قد رأیت على شاطیء ا 

الوحل ثم نظرت واذا بض الرجال قد أتوا لانقاذه ولكنم عوضا عن أ أن ينتشلوه الى ا تارج 
اسقطوه فيه الى عنقه » واراد القديس بهذا القول أن يفهمهم انه هكن معالة الذنب بالكلمات 
اللينة لا بالقساوة التى تجدد فيه زلات جديدة كالنكران والكذب والاصرار على الام ولا سم 
القديس انطونيوس ما حاطب به البار بفنوتيوس المشتكن قال مم « هذا هو الرجل الذى يعرف ان 
يحكم وجب التق على الاشياء و يستطيع ان يفهم الافكار العميقة » 

وشاء الرب بعد ذلك ان يجعل القديس بفنوتيوس بركة لاهل مديئة من مدن اقلم طيبة 
فاختير اسقفا هما ولكنه تأم من هذا الاختيار كثيرا وحاول التخلص منه غير انه تحقق بعد الصلوات 
العديدة ان الله هو الذى اصطفاه هذا ال ركز فقبل السيامة وترك البر ية وأقام فى ابروسیته 


ولم یلبث فی دار اسقفیته طو یلا حتی انتشر خبر سیرته الطاهرة فی کل مکات فصارت له 
فى عيون الئاس منزلة سامية أما هوفشرع يد بر رعيته بالحكة التى اكتسبما من القديس انطونيوس 
فطفق يعظهم و يرشدهم الى الحق ساهرا على تصرفاتہم جيعا . ثم اعتلى بوضع قوانين كدسية 
وتعالم انجيله فنمت ابروشيته وتقدم أهلها فى كل الصفات الحسنة 


ولا ثار اضطهاد ديوكلتيانوس ومكسيميائوس القيصر ين على مسيحى مصر وقعت على 
هذا القديس وعللى رعيته مصائب جسيمة وأخيرا قيض عليه سنة ۳٠۸‏ م وعذب اعذبة شديدة 
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وقاسية من أجل اعحرافه با مسيح . ومنها انه حكم عليه بقلع عينه البنى و بقطع مفاصل ركبته 
اليسرى وبربنطه بالسلاسل وبأخذه الى امكنه جفر المعادن ومقالع الرحام . وقد أبوا ان يتوه 
ليطيلوا زمن عذابه وليذيقوه الوت فى كىل لحظة واضحت حياته على هذه الصورة سلسلة 
استشهادات ولو م یستشهد . ومع انه کان یشتکی قبلا من ترکه للبر ية واقامته بالعالم الا انه عندما 
وقع تحت طائلة العذاب اظهر سروره لانه لولا وجوده بالعالم ما استحق أن يتم من أجل خلصه الافر 
الذی يعتبره شرفا عظما 


وكان وقتئذ كثيرون من العترفين باسم السيح فى برارى مصرفى الكان املسم 
برفير يتوس لوجود الرخام فيه فكانوا يزمونهم باستخراجه وأخذوا سبعة عشر شخصا ما عدا النساء 
والصبیان وتوا بہم الی بلاد فلسطین حیث اعترفوا جهرا بالامان امقدس قدا فرميليانوس الوالى 
فأمر هذا بأن تحرق أعصاب الرجل اليسرى لكل منهم وتقلع العين البنى كذلك . ثم ارسلهم الى 
معادن تلك البلاد () ليفنيهم هناك بالتعب الشديد فكان القديس بفنوتيوس من أولثك المعترفين 
الذین ارسلوا من مصر الی فلسسطین کہا روی اوسابیوس وکان عددهم مائة وثلا ٹین شخصا فبقی 
القديس فى تلك المعادن مع سائر العترفين الى نحوسئة ۳١١‏ م التى التزم فيها للك غالير يوس 
المغتصب ان يأمر بازالة الاضطهاد عن السيحيين لاجل مرض اعتراه فرجع أك العترفين الى وطبم 
ورجع القدیس بغنوتیوس الى مصرواقام فی ابروشیته وأحذ بجاهد فی سہیل اناضها ہا بقی له من 
القوة التى كادت تنسحق تجت شديد العذاب 


وعند ظهور الشيعة الار يوسية اشتدت غيرة هذا القديس فى الحاماة عن الامان امستقم . 
وحيها اجتمع مجمع نيقية السكونى الإول سنة ٠۲٠١‏ م ذهب اليه هذا الآب وكان من اعضائة 
امحترمين الذين تجلت غيرتيم وظهرت فضائلهم حتى أكتسب مقاما ساميا لدى الك قسطنطين 
فكان يدعوه مرارا كثيرة و يتفاوض ممه على وضع التدابير اللازمة لراحة الكنيسة وتأييد الامان 
وقطع دابر هرطقة ار يوس . ولم یکن قطنطنن يسمح له باروج من دیوانه قبل أن قبل عینه انی 
القلوعة من اجلى اعتراقة بالسيح 


وكان هذا القديس أحد الآباء الذين وضعوا قانون الاما الارثوذ كسى فى اجمع اذ كور . 
و بعد انحلال الجمع رجع الاساقفة الى ابروشياتهم وعاد القديس الى كرسيه و بعد ذلك كان متحدا 
بالالغة والوداد مع البابا اثناسيوس الرسولى ورافقه مع القديس بوتامون الذى من هراكليا وسبعة 
واربعين أسقفا الى امع الذى التأم بصورسنة ٠٠۴‏ م وكان أكثر اعضاء هذا الجحمع يعتقدون 


(۱) کانت المعادن اذ كورة فى نصف السافة بين جحيرة | ر لوط الی بجر اباکا وقد وجد حدرٹا آثاز معہد قد کان 'أوالك العترفون 
قد بوه زمآت اقامتبم هناك و بعد الان اضطهاد أصح هذا ا معبد كنيسة اسقفية فى أيام الوك ا مسيحيين 
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اعتقاد ار پوس . آما القدیس فلا تحقق ذلك ورأی بینم مکسیموس اسقف اورشلیع اذ بيده وقال 
له لایلیق أن یکون فی مجمم الاشرار أسقف ارثوذ كسى اعترف بالمسيح فى الاضطهاد الاخير 
وكيف يحمل أن رجلا نظيرك مشهورا بالغيرة فى المخاضلة عن الاممان يعرض نقسه لان يضله و يره 
الحراطقة الذين قصدوا ان يبلكوا القديس اناسيوس الذى هواشجع عام عن هذه القضية الاساسية 
من قانون الابیان . م اعلمه بتعصب الار يوسين الذى كان يجهله مكسيموس هذا الوق . وتمكن 
من ان يفصله من حزہم و يثبته فى شركة الكنيسة الاسكندر ية 


ولا رجع هذا القديس الى كرسيه ثالثا قضى بقية حياته بجتهدا فى الحافظة على الابهان 
ومقاوما بكل قرته بدعة ار يوس و بعد أن خدم خلصه مدة سنين طو يلة انتقل الى فردوس النعم 
بشيخوخحة صاللة فى سنة لا نعلمها ولكنا نعلم انه جاهد الجهاد المحسن ونال الا كليل الحيد 


القسم الثالث 
الملكة والكنيسة 


(۱) اضطهاد کارکلا (۲ ) اضطھاد مکسیمینوس الثراکی 
(۳) اضطهاد دیسیوس (4 ) اضطهاد فالیر يان 
٥ (‏ ) ضیق بسبب الحرب وماثر المسیحیین فی تحفیفه 


(۱ )اضطهاد کارکلا : 

وتوالی بعد ساو یرس سبتمیوس جلة قیاصرة م یکن م شأن یڈ کرمع مسیحیی مصر حتی 
ملك كاركلا سنة ۲۱۱ م فخطر له ان يز يد دخله فضاعف الز ية التى كان يدفعها له مسيحيو 
مصر وسن قانونا يقضى على المسيحى الذى يعرف عنه انه قاوم الحكومة فى امر ما بالصلب أو 
بطرحه للوحوش الضار ية فتمزقه اربا هذا وان کان عبدا ذلیلا فیکتفی بعبودیته وذله 


ولا تناول ظلم هذا القيصر جيع طبقات الصر بين ضج الكل منه ونقموا عليه ورموه 
بقوارص الكلام واطلقوا عايه القاب السخر ية فأراد أن ينتقم منم وعول على تدبیر مكيدة هم 
فأعلن عزمه على اختيار كتيبة من الصر يین لیکونوا جنودا ضمن حرمه الخصوصی , فسرشبان 
الاسكندرية بهذا العطف . وفى اليوم امعين للانتخاب خرج جيع أهالى الاسكندر ية لمشاهدة 
الاختيار فى مكان عينه القيصر خارج الدينة فلم يكادوا يجتمعون حتى اشار الى عساكره فجردوا 
اسلحتيم وقضوا على جيع ا لمشاهدين بأساليب وحشية وم ينج منم الا القليل 


coptic-books.blogspot.com 


AV — 


وقد انتقم الله من كاركلا جزاء فظائعة فاغتاله مكر ينوس وحصلت منازعة على من يخلفه 
فانتيز ونيو الاسكندر ية تلك الفرصة الاي السيحيین فکنت تراهم يوقعون بهم فى الطرقات 
والشوارع 


(۲ )اضطهاد مکسیمینوس الثراکی : : 

نالت الكنيسة راحة فى عهد الك اسكندر ساو يرس الذى ملك سنة ۲۲۲ م ولكن 
ا کیو چن تک س ا ار ا و ی ر الى جى 
مصر فضايقهم حتى اضطر البطر يرك ياروكلاس ان يترك الاسكندر ية فرارا من وجهه . غير ان 
كشيرين من المؤمنين تجرعوا الموت بعد أن ذاقوا انواع آلام شديدة. وقد قصف الله عمر 
مکسیمیئوس بعد ثلاث سنوات للکه وخلفه غوردیان فانتشر السلام فى مصر مدة ملكه وفت 
السيحية نموا یذ کر. وعقب غوردیان فیلیب العر بی سنة ۲٣٤‏ م الذى كدر صفو سلام مسيحيى 
مصرفاؤقع بهم بلایا واصابتهم منه اضطهادات 


(۳) اضطهاد دیسیوس 

ان اشد الاضطهادات التى وقعست على السيحيين المصر بين تلك التى اصابم من 
ديسيوس قيصر الذى جلس على كرسى السلطنة الرومانية سنة ۲٢۹‏ م فكان اضطهاده بالغا منتى 
القسوة والشدة حتى زل كشيرون من السيحيين اثناء الاضطهاد وذجوا للاوثان اجابة لطلب 
معذيهم , ويكفينا فى وصف تلك الفظائع ما سطره براع البابا ديونيسيوس الاول البطر يرك 
الاسکندری و بعث به الى فابيان اسقف انطاكية وفيه وصف الاضطهاد المذ كورة وهو: 

5 

« ان الاضطهاد الذى اصابنا م يحدث بناء على أمر من الحكومة بل ان ناره كانت عبوءة 
تحت رماده مدة سئة كاملة فالتظت عندما اثارتها يد التعصب . وتفصيل ذلك ان شاعرا يدعى النبوة 
وفد علی الاسکندر ية وکان جیئه شؤما علیہا اذ جال فرہا يج سخط الوثنيين ضدنا ويجرضهم على 
الداع عن خرافاتہم وأباطيلهم التافهة فتم لمم ذلك وأثار ثاثرة الوثنيبن ونا وساعدهم على عملهم 
ما أباحته مم الحكومة من اجراء أى شر وضرريرغبونا لنا كا انبم ظنوا ان منتى التقوى والقداسة 
تنحصر فى عبادة آوثاہم وشياطينهم وهذه العبادة تع بذجنا وتقدم اجسادنا قر بانا لاصنامهم 

« وکان اول شر ارتکبوہ أن آمسکوا رجلا هرما یدعی ( مترا » وطلبوا منه أن جدفٰ وہزی 
بكلام بذىء . فرفض الرجل طلم تاتا وحینئذ انقضوا عليه کالوخوش وأخذوا يضر ونه بالعصى 
و ينسخزون وجهه وعینيه مناحس وهوثابت القلب ساكن الجأش . فلا يشسوا منه أخرجوه حارج 
الديدة ورجوه بالحجارة حتى مات . ثم اتفقوا جيعهم وساروا مندفعین الى منازل المسيحيين فكانوا 
يدخلوا بقوة غير مراعين حرمة الحيرة ولا شروط المروءة ويخرجون السكان منها ثم يتلفون كل ما 
وصلت الم أيديهم الاثيمة فيأخذون الاشياء اللينة القيمة أما الا ثاث والامتعة البيتية فيجعلونها 
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طعاما للتار اذ بحرقوما على قارعة الطر يق حتى اذا رآهم أحد وهم يركضون و يسلبون وجرقون ظم 
جيشا ظفردينة ققعل بها فمل الغالب التتصر 


«أما السيحيوت فلم يبدوا أدنى مقاومة بل وقفوا یراقبوٰ حراب بیوتهم وهم سکوت 
صامتون . فكانوا مغل اخوتم الذين اشار الهم بولس الرسول فى الم کائوا ینظرون سلب أمواحم 
بفرح . ولست اعرف سوى رجل واحد فقط من الذين وقعوا فى أيديم انکر امانه ولکن بعد عناء. 
شديد وعذاب قاس . واعرف أيضاعانبم القوا القبض على عذراء عفيفة فاضلة اسمها « ابولوئيا ) 
وکانت قد هرمت وشابت ناصیتا وأخذوا یضر بوا على فكها حتى حطموا أسناما تحطما . م 
أشعلوا ارا حارج المدينة وهددوها بالحرق حية ان م تنطق بكلمات التجديف والسخر التى كانوا 
يلقنوا اياها . فأصابتا فى أول الامر قشعر يره شديدة من شدة الآلام لكا عادت فتجلدت 
وٹہتت فلا رأی معذبوها عدم فائدة هذا العذاب طرحوها فى النار حتى صارت رمادا 


« وقد امسکوا أیضا رجلا آخر اسمه « سرابیون » پیا کان فی بیته وأذاقوه اعذ به یقصر 
القلم عن وصفها و يرق الحجر الصلد من تأثيرها حتى كروا جيم اضلاعه وسحقوها سحقا وأخيرا 
طرحوه على أم راسه من فوق علو شاهق 


« وكان اذا سار الانسان ليلا أو نبارا فى الشوارع والازقة لا يسمع سوى صراخ وضجيج 
قوم بہددون و یعذ بون کل من رفض أن جحد اانه و ینکر مسیحه ولا يشاهد المرء غبر ناس أتفياء 
جرهم الاشرارعلى وجوههم ثم بطرحوهم فى النار المتقدة فيحرقوم كاهمشم . وقد بقيت هذه 
الخطوب منفافة مدة من الزمن الى أن ظهر هياج سياسى أعقبه حرب أهلية جرفت فى سبيلها كل 
شر ير أثم ولذلك استرحنا قليلا اذ انصرف شرهم عنا الى بعضهم البعض وم نكد نتنفس الصعداء 
حى حاق بنا الخوف وحفنا الاطر عندما ابدل ذلك الملك الذى کان أرق جانبا وأقل شرا من غيره 
ملك آحر قد لا جلس على كرسى الملكة الا و يوجه أنظاره نحونا فيعمل على اضطهادنا , وقد بدأ 
حدسدا يصدق وظننا يعحقق حالما صدر أمر شديد الوطأة مثاما أنباً بذلك خلصنا له الجد متضمنا 
عبارات تصطك منها الركب حتى أوشك الختارون على السقوط والعثار وعم الخوف الجميم وأركن 
كثيرون من الشاهر الى الفرار ورفت كل مسيحى فى خدمة الحكومة کیف) کان ذکاؤه ونباهته 
وکان کل ونی یعرف أحد المسیحیین و یرشد عنه کان یؤتی به على عجل و يدعو الواحد باسمه 
حى يتقدم الى هيكل الاوثان فيطلب منه تقد الذبيحة الوثنية وكان عقاب من يرفض تقدم 
الذبيحة للصن أن يكون هونفسه ذبيحه للصنع بعد أن بجتهدوا فى اقناعه بذلك بكل وسائط 
التخويف والارهاب بيغا كان يوجد جهور من الوثنيين التأم هتالك وهو زا و يسخر بكل مسيحى 
یکون حظه أما نكران الامان وتقديم الذبائح للاوثان وأما اموت الذى هونماية كل انسان ولكن 
بعض ضعیفی الاان انكر امانه وهو واقف أمام المذبح الوثنى وأثبث انه م يكن مسيحيا قط فمل 
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هذا يصدق عليبم قول انخلص انجيد انم بالجهد يخلصون وكان البعض يفتدون بهذا الجاحد واليعض 
يتمسكون باذيال الفرار وغيرهم قبض عليهم وطرحوا فى السجون مكبلين بالقيود والاغلال وسم 
من انكر الديانة المسيحية بعد ان سجن قليلا ولم جا كم وكثيرون بقوا متمسكين بالدين المسيحى 
معترفن به مع صعوبة الاعذبة التى ذاقوها مدة طو يلة وكثيرون قواهم الله وأرسل هم معونة ومن 
لدنه فبقوا مرتبطين بوحدانية الاما الصحيح وإ يلوا عنه منة أو يسرة وكان من أمرهم ان صاروا 
اركانا متينة فى بيت الرب وعلهم بنيت الكئيسة الصر ية كا انهم دعوا شهودا امناء على جد 
ملکوت ابن الله وكان فى مقدمة هؤلاء الا تقياء رجل اسمه يوليانوس اصيب بالنقرس ( داء 
الفاصل ) فلم تكن له مقدرة على السيز أو القيام من مكانه فساقوه الى انحا كمة بحمله رجلان على 
كتفيها ولا تقدم هذان الرجلان أمام احكة أنكر أحدها اهانه بلا اهمال واما الثاني واسمه 
کرونیون ولقبه اینوس فاعترف بایان اعترافا صرحا کا اعترف يوليانوس أيضا ولذلك لوا على 
جملين وطافوا با فى جيع أنحاء الاسكندر بة _ وهى كا تعلم واسعة الأطراف ‏ وكانوا بجلدونيا 
بالسياط جلدا عنيفا وأخيرا طرحوهما فى يب يتقد بالنيران فصارا رمادا بين كان مضطهدوهما 
وقوفا يتفرجون عليما كأنه من المناظر التى تسر ها النفوس » آه () 

وقد حرر البايا ديونيسيوس رسالة اخرى اشار فيها الى كيفية استشهاد بعض المؤمنين وهاك 
مضمونا : 

« وحدث ان ستة رجال وأر بع تساء فیہم شاب فی ر یعان عمره اسمه دیوسقوروس قبض 
عليهم و بعد ان جلد أولئك الاتقياء بالسياط طرحوا فى أتون النار امتقد . أما ديوسقوروس فاعطاه 
القاضى.مهلة يتدبر فما نتيجة اصرارة على القسك بامانه عساه يعود فيجحد اشفاقا على نضارة شبابه 
وحصوصا لا آنسه فيه من العقل والزصانة عندما كان يجيب على الاسئلة التى سالوه اياها . وها انا 
أحط هذه السطور وديسقوروس قا بجانبى يطفر من الفرح الروحى منتظرا عذابا مر يعا وألا مرجعا 


قد يصیبه الآن » أھ 


فيتضح من حطاب البابا ديونيسيوس هذا ان سبب الاضطهاد هوغيرة الوثيين من فو 
الديانة السيحية . فقام المقدمون منبم ودعوا الى احياء الدين القدم واجهدوا النفس و بالغوا فى 
الدأب واسخمالوا الكثير ين من اهالى البلاد الى ترك الديانة السيحية والرجوع للوثنية فاستفحل 
الامر واستحكم الخلاف بين النصارى والوثنيين وقامت قانة الفتنة فخ رج الوثنيون على السيحيين 
وبوا بيوتهم وكثر السلب مدينة الاسكندر ية وكان نظامها قد اختل قبل عهد ديسيوس قيصر . 
وظلت الفتنة تتعاظم الى أن صار اراقة دماء السيحيين من الواجبات الدينية وتتبعوا أثرهم وكثر 
الفحص عنم فخرجوا على وجوههم فی صخاری الصعید الاعلی وانزو وا فی أقطارها وانکشوا أیاما 


(۱) من رسائل البابا ديونيسيوس التى نقلها أوسابيوس الؤرخ ونقلناء عن «تار بخ الامة القبطية » وكنيستا دام بوت 
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وكان للود يد فى اثارة هذه الفتنة على السيحين وايقاد نار التعصب ضدهم وكانت 
الحكومة الرومانية تسر جدا باستمرار الشقاق بين صنوف الاهائى مصر وتأكيد العداوة بين أهل 
الاديان لتدوم شوكتا وتتأيد دولا فعملت على النكاية با مسيحيين وهم القسم الاضعف لتوغ 
صدور الوثنيين عليهم من جهة ولتكسب رضاهم من جهة اخرى 


وقد كانت عبادة الشمس والقمر الى ذلك الحين شديدة الانتشار ولم يعترها ضعف ولا 
وهن ولا سا فی عهد غوردیان وفیلیب ومن بعدھما . وکان القسك بہا م يذهب من هیا کل مصر 
والنوبة وذلك من أكبر الاسباب التى دعت الى هياج الوثنيين على كل من حالف ديبم 
و بالاخص على المسيحيين 


٤ (‏ ) اضطهاد فالير يان : 

وجاء بعد دیسيوس قياصرة لا متنا ذكرهم حتى ملك فالیر يان سنة ۲٠۲‏ م فأظهر 
للمسيحيين مز يد الاناسة وكانيستدعمم الى قصره ويجالسهم وساءه أذينہم ولكن بعد قليل انقابت 
محبة فالير يان الى البغضة وصار من الد الاعداء هم . وكان السبب فى ذلك ان فالير يان كان 
مغرما بحكة المصر يبن القدماء وأتخذ له مشيرا واحدا من كهنة المصر يبن مصر يدعى مكر ياوس 
كان يدعى السحر ومعرفة الامور الستفنبلة . فهذا لا راى ميل الامبراطور للمسيحيين خاف ان ذلك 
الخودد يكسم نفوذا عليه فتنخفض قيمته ولا يعود يقدر أن يبلغ من التيصر مأر با ولا أن يستجلبه 
لعبادة الاوثان فأحذ يوشى على امسيحيين وأظهر له ان الذبائح التى كان يقدمها دة لاجل حفظ 
اللك وسلامته م تعد مفبولة لسبب تفر به منم وانه من اللازم مقاصتہم . فصدق فالیر يان کذب 
مكر انوس وأمر باتصاصهم فكان اضطهاد شديد علہم يضاهى الاضطهاد الذى حصل فى أيام 
ديسيوس قتل فيه كثيرون من الشيوخ والاساقفة وغيرهم وكان المضطهدون يهجمون على الآمنين 
فى بيوتهم ويجرونهم الى مناقع'العذاب حتى اضطر كثيرون من المسيحيين الى هجر دورهم وأتخذوا 
الجبال والمغاثر عابىء هم 


وقد صادف البابا ديونيسيوس البطر يرك فى ذلك الاضطهاد أهوالا مر بعة وأخيرا نفى , 
وقد روی بعد رجوعه من منفاه الى الاسكندر ية انه م جد من شمامسة الكئيسة سوى ثلا ثة ففط 
وهم فوسطس و یوساب وکو یرمولی مع انه ترك عددا وافر مهم ظلوا ختیثین فی مکانېم وکانوا 
ينزون الفرص ليعظوا الاخحوة و يبشروهم ولكنهم ماتوا جيعا بداء الدفتر يا وغبر هؤلاء قتل كثيرون 
واستشهدوا واشتدت القساوة على المسيحيين للغاية حى انبم كانوا يشقون بطون أطفاهم و يأخذون 
مصار ينبم و يلفوما على أنابيب القصب و يلقونها للاوثان . وآحرون خیروا بین أن يسجدوا للاوثان 
أويعدذبوا الى الممات قاثروا الملاك فهلك مم عدد لا يبحصى . واستمر اضطهاد فالير يان ثلاث 
سنن ونصف وانتہی فی سنه ۲٣۰‏ ۾ 
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سا۹ 


( ۵ ) ضيق بسبب الحرب ومآثر المسيحيین فى تخفيفه : 

تبأ غاليئوس العرش بعد أبيه فالير يان ولكنه انہمك فى الملاذ قرأ مكر انوس الساحر 
الوثنى أن يكون ملكا على مصر فأبى السبحيون الخضوع له فعاداهم معاداة عظيمة حتى قام 
امليانوس الوالى وأخذ منه التاج وحكم مصر حكها جاثزة. و بعد ذلك ناه تبودتس قائد جيش 
غالينوس وحاصره ودامت الخحرب بينها سجالا مدة من الزمن أصيبت إلبلاد فبها بتكبات عديدة 
وتحمل المسيحيون منها العبء الثقيل لقيامهم مساعدة المنكوبين وتنفيف آلامهم وقد كتب البابا 
ديونيسيوس رسالة فى عيد القصح سنة ۲٠١‏ م يصف فيا هول الحرب وكيف كان المسيحيون سببا 
فى تخقيفها قال : 

« ان الوقت الحاضر أصبح كغيره فى الاوقات الغابرة اذ يعسر فيه على الكثيرون من 
السيحيين أن يؤدوا فر يضة عيد الفصح وسيان عندنا أوقات الحزن والغم وأيام الفرح والسرور 
التى لا يكاد يراها أحد ولوفى المنام لكثرة توالى الصائب وتتابع النكبات حتى أصبح الانسان لا 
یقع نظره الا على عیون تدمع وقلوب تفجع وماق تسیل على الخدود بدل الدمع السخين الذى تنشق 
له الاعين حزنا على أناس أتقياء كير ين ماتوا ودرجوا الى العام الباقى واذا مررت الآن فى الدينة 
لسمعت التنهدات والزفرات يكاد القلب يتفطر منا أسفا على أقوام مشرفين على الملاك ينظرون 
أبواب القبور مفتوحة أمامهم قكاد قبتلعهم قبلما تفارق أرواحهم الاجساد حتى أصبحنا فى زمن 
أشبه بالزمن الذی مات فيه کل بكرف أرض مصر على يد موسى فلم جنل بيت من البكاء 
والعویل لانه یوجد میت.علی الاقل فی کل منزل وکنت أتمنى لوأن يكو هذا كل البلاء و يقف 
الصاب عند هذا المد مع ما يسيقه من أهوال تشيب هما النوانى وتصطك منها الركاب بل زادوا فى 
نم طردونا.طردا وأقصونا الى أماكن بعيدة ثم أخذوا يضطهدون حتى أماتوا أكثرنا ومع ذلك فلا 
شزال نعید العید بکل احتفاء واحتفال وکلا کان اضطھادنا شدیدا کلا کان عیدنا بہیجا وکان 
المكان الذى نذوق فيه أشد الاعذبة لابد وأننقم یه أهم الحفلات الدينية ول نترك حقلا ولا مغارة 
ولا سفينة ولا خحانا ولا سجنا الا وعملنا فيه جعية بذ كر فا اسم الرب و ينادى بكلمته جهارا. أما 
أهم الأعياد وأكثرهم جلبة الفرح والسرور فهو العيد الذى بحتفل به جاعة الشهداء الابرار الآن فى 
الساء حیٹ يراس حفاتیم الرب يسوع نفسه حیث لا الم ولا تعب ولا جوع ولا شیء من مصائب ٠‏ 
هذه الحياة و بلاياها 

« وقد أعقب هذه النکبات حرب تلاها جوع وسخب أصابنا نحن والونيين على السواء 
ولكن الضرر الاكثر لق بالفقراء المساكين الذين أثر فينا حالم تأثيرا شديدا فكنا نواسهم ونشاطر 
كل من انتابته مصيبة فى بلاياه ونرثى لامرهم ونعطف علهم عطفا ينتج من قلوب رقيفة 
واحساسات مسيحية شر يغة تتأثر لصاب بنى البشر الذين هم اخوتنا فى الانسائية . م جاءت بعد 
كل هذه هدنة قصيرة منحها لنا الرب يسوع السيح تمتعنا فيا بشىء من الراحة والفرح ولم ثلبث 
طو يلا على هذه الخالة حتى داهمنا و باء فتاك مسنا مسا ولكنه فتك بالوٹنیین فتکا ذر یعا 
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ت 


«فلا قدم هذا الداء الوبيل بخيله ورجله ظهرت احساسات الاخوة المسيحيين نحو القوم 
المصابين وبانت نواياهم الحسنة وعواطفهم الحبية مع كل مر يض مدنف حتى انهم م نشوا شر 
الداء وم يخافوا على أنفسهم من اللاك بل عمدوا الى تمر يض الضعقاء وسد حاجات العوز ين 
مة شاء ومروءة علیاء وهی عمال کائت تضیء فى هذه الايام السوداء. کا يضىء مصباح لامع 
فى حالك الظلام وديجوره فكانوا بداو ون المرضى بالادو ية الروحية أولا حتى اذا فارقوا هذه الحياة 
الدنيا انطلقرا الى الابدية وفى فلوم رجاء لا يغنى بالحياة الآتية . وكان كثيرون من هؤلاء الاحوة 
الذين يخدمون الرضى موتون معهم بعد أن يصابوا بعدوى أمراضهم . نعم كانوا موتون فرحين 
مسرور ين لوت هو رقاد موقت تعقبه حياة أبدية سعيدة . وكانت العدوى تنتتل من الصاب الى 
الصحيح لان هذا كان يستخرج مصل الداء من ذاك بواسطة مصه كأنم يحملون أعباء الامراض 
من على أعناق الآخر ين ولذلك مات الكثر من المسيحيين فداء لاخوام المرضى وهوعمل يظهر 
منه الفرق الكبير بن السیحی الخحقیقی الذی یضع نفسه عن الآخر ین کا فعل سیده قبله و بين 
أولئك الذين يظهرون فى مظهر الحبن اخلصین بواسطة احساس غیر حساس يبدونه فی آداب باطلة 
وتحيات فارغة ومودة عقيمة ولكن اذا جاء وقت الشدة فزعوا من أصدقاثهم وابتعدوا عنبم أو قدموهم 
قر بانا لاغراضهم اذا كان فى تقدمتمم ما بجلب بعض النفع او يز يل شيثا من الضرر. ففى زمن 
هذا الوباء انتقل الكشيرون من خيرة الاخوة وأفاضل الامة وذهبوا الى الدار الباقية شهداء الخدمة 
المسيحية وكان فم القسوس ومشائخ الكنيسة وشمامستا وغيرهم من الشعب الذين اشتهروا بحسن 
السيرة وطيب السمعة فالموت بهذه الكيفية وما اقترن به من شفقة عميقة وابمان حار وغيرة قو ية 
وحبة مخلصة لا يقل فى الاعمية عن الاستشهاد الذى يحدث فى زمن الاضطهادات والذين موتون 
بالطر يقة الار ذكرها كانوا يكرمون ويحتفل موتمم احتفالا باهرا اذ كانوا يحملون على الاكف 
و يوضعون فوف الرؤوس بعد أن تنظف عيونهم وتكفكف كل دمعة منا ذرفت ساعة الحشرجة 
وتغضل أفواههم و يكفنوهم بأحسن الاكفان وأثمنها ومن ثم يدفنوهم باجلال وأكرام وهكذا يودع 
الواحد منم ااه و پعود فلا یلبث طو یلا حتى يودعه غيره على الطر ية التى اتبعها هومع سابقه 
أما الوثنيون فكانوا على الضد من ذلك ولا عجب فى هذا ولا غرابة ما دامت الاحساسات المسيحية 
والعواطفى التقوية لم تجد هما طر يقا للقلب ولم تعمل فيه عملها المعروف فكان اولثك الوثنيون عندما 
يشعرون بأن أحدهم مر يض يبتعدون عنه و يتنحون حتى عن أعز أصدقاتهم وعبيهم وقد بلخٽ بهم 
القساوة مبلغا عظيا حتى كانوا يطرحون مرضاهم فى الازقة والشوارع وهم بين حى وميت فاذا فارق 
الريض هذه الدار رموا به قى عرض الفلا دون أن يواروه التراب ومن غير ان بظهر على سماتيم 
أدنى المظاهر التى تدل على التأثبر والاحساس ولو احتاطت بهم كل العوامل المؤثرة الفعالة » أ 
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القسم الرايع 


البدع والانشقاقات 


(۱) سابلیوس 

(۲) نيوس صاحب بدعة الالف سنة 

(۳) پیرلس أسقف بصره ٤(‏ ) بولس السيمساطى 
() مانۍی )٩(‏ هیراکس 

(۷ ) الخلاف على عماد الهراطقة والجاحدين 


سابلیوس : 

حد أساقفة بطالومايس بالخمس المدن الغربية كان قد تر بى فى مدينة رومية وتتلمذ 
لدوٹيتوس اهرطوقى وأخذ عنه تعاله التى تنحصرفى أن الله أقنوم واحد أعطى الناموس لبنى 
اسرائيل يصفته الأب وصار انسانا فى العهد ال ديد بصفته الابن وحل على الرسل فى علية صهيون 
بصفته الروح القدس ومن اعتقاد نوثیتوس سمی تابعوه «مؤلی الآب » (۱) الا أن سابلیوس فصل 
ا اة الكتب عن الآب والابن والروح بنوع تلف عن نوئيتوس . فأعتقد أن جرءا من الطبيعة 
الالسية انفرز من الله الآب وكون الابن بالاتحاد مع الائسان يسوع المسيح وان جزءا آحر انفصل عله 
فكون الروح القدس . 


وكان أول من اعتنق بدعة نوئيتوس وسابليوس زفير ينوس أسقف رومية وكاليسطوس 
خليفته وساعدا المبتدعين على نشر بدعتها حتى انتشرت تلك الاراجيف وعمت أغاء الغرب . وما 
زاد الطين بلة ان كاليسطوس سام أساقفة وقسوسا وشمامسة من الذين تزوجوا ثانية وثالغة م باح 
العماد لغفرة الخطايا وادعى بأن الاسقف لا يقطع من الكهنوت مهيا جنى من الاثام . ولا ل يوافقه 
سابليوس على ذلك حرمه فجاء الى مصر سنة ۲٠۷‏ م وأخذ ينشر فيها بدعة « مؤلى الآب » فجذب 
اليه کثیر ین ولا اتصل آمرہ بالبابا دیونیسیوس قاومه بشدة کا مر بنا فى تار بخ حياة هذا القديس 
وانتہی الامر أخیرا جرم سابلیوس فى ممع عقد سنة ۲٠١۱‏ م 


)١(‏ ان أول من نشر بدعة «مؤلی الآ » هوابراکسیاس الذی وند علی رومية من آسیا الصغری وقح مدرسة بٹ بها ضلاله 
واستطاع أن ذب ای هرطقته زفیر ينوس أسقض روبة وکالیسطوس خلیغته وقام بعد ابراکسياس 
عم البابا ديونيسيوس ان هذه البدعة أخذر اھ یم الر ومان ي 
وفند بدعته . فليعتر الباباو يون الذي 
غيرتهم الدينية لاصبحت الكنيسة الروعانية لآن بجبرعة هرطقات فلا عا هى عليه بقضل 


مهم سوی اقساع ملطتهم وازدیاد تفوذهم 


لمیا وای دشر بعد قلا 
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اا 


( ) نيسوس صاحب بدعة الالف سنة . كان أسقفا لابروشية ارسينو فى العيوم عرف بين 
رعيته بصفات جيدة جعلتهم يحترمونه احتراما زائدا . هذا الاسقف أحذ يعلم شعبه تعلها جديدا 
ذهب فيه الى تأكيد اقتراب الوقت الذى يلك فيه اسبح ألف سنة على الارض كأحد ملوك العالم 
مضسرا ما قيل فى سغر الرؤ يا عن ذلك تفسيرا حرفيا . ووضع كتابا سماه «مضادة المتغزلين كا 
لقبه مزدر یا ضادى الالف سنة . اعترض فيه على من يقولون ٻأن أقوا سفر الرؤ پا تدحل تحت 
باب انجاز. وقد أجهد نفسه فى اقناع رعيته بذلك المبدأ فقبلوه بدون فحص 


وكات هذا الاعتقاد قد عرف فى عهد العلامة أوريجانوس فقاومه بشدة وأفلاه بامرة مفسرا 
الآبات المصرحة ملك المسيح ألف سنة انها تشبر الى الافراح الروحية المناسبة طبيعة الارواح التى 
تقوم كاملة وذلك لا يكون فى هذا العام بل فى العام الآتى . الا ان نيبوس قصد أحياء هذا 
الاعتقاد مرة ری بعد اضمحلاله و بعد موت نيبوس أخذ رجل اسمه كراسيون م ركزه فى اذاعة 
تاك البدعة وهو رجل خبير ذو شرف وسطوة 


ولا اتفق للبابا ديونيسيوس أن يفتقد رعيته سنة ۲٠١‏ م وقف على هذه البدعة وعرض عليه 
تابعوها أن يحم قا فاستعمل الحكة التناهية وجذبمم اليه باللطف والرقة وعقد جمعا هناك ظل 
ثلاثة أيام تلیت فيه احتجاجات نيبوس وبعدها تب الہابا ديونيسيوس رسالة ووضع نبذة فى 
«المواعيد الالهية » دحص فما تلك الافكار 


وم یکتف البابا دیونیسیوس بذلك بل وضع شرحا لسفر الرؤ یا قاعدته انه بحب أن لا ینظر 
لعبارات هذا السفر نظرا حرفيا اذ هو عبارة عن رموز ونبوات بعضها تم و بعضها سيتم فى وقته » أه 
ويقول بعض الؤرحين ان هذا البابا ارتأى أن يوحنا الرسول ليس هو الذى كتب سفر الرؤ يا بل 
وضعه يونا آخر غر انه اعترف بأنه سغر موحی من الله يجب قراءته مع الذر الكل 


(۳) بیرلس اسقف بصره : 

علم ان السيد المسيح قبل ولادته من العذراء م یکن له لاهوت متمیز بل انما کان له 
لاهوت الآب ای أن المسیح م یکن له وجود قبل ولادته من مرم وانه فی ولادته دلت واتحدت 
بالانسان النفس الانسانية التى أصلها من الله وهي بلا ر يب فاثقة كل النفوس البشر ية لاا 
منبشقة من الطبيعة الاهية . ولا أنتشرت هذه البدعة و بلغت مسامع العلامة أوريجانوس قام لبلاد 
العرب ودحض تعلم بيرلس فى جمع العقد ببصره سنة ٤‏ م وتمکن أوریجانوس من أذ يرد 
بيرلس الى الحق ووغى هذا لذلك العلامة وأصبح بعد ذلك من أك أصدقائه وأشد المدافعين عده 
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٤ (‏ ) بولس السيمساطى : 
ولد فى سيمساط (مدينة صغيرة فيا بين النهر ين ) عن والدين فقير ين ولكن حازعلى 
غنی طائل بوسائل محرمة . ولا یعلم بأی واسطة توصل الی ان یکون بطر ی رکا على الكرسی 
الانطاكى . ولا أثرى بعد الفقر امدقم انہمك باللاذ وکان یصطحب معه أین قام أو رحل امراٹین 
جميلتين يقضى معها أكثر أوقاته , وكان مغرما بالرفاهية والفخفخة بجيث لم يكن يسير فى الطرقات 
الاومائة من الخدم يتقدمونه ومائة يتبعونه . وابدل تراتيل الكنيسة بنشائد نجده كلف بتشيدها 
الساء . واذا خطب كان يجعل الناس أن تصفق له آخر كل مرة 
وکانٹ له حظوة کبری عند ز ينب ملكة تدمر حتى وكلت اليه جباية انراج و بذلك تقلد 
وظيفة دوستار یوس (أی والی من الدرجة الاولی له مرتب سنوی ۲۸۰ سترشیا أی ٠۹۹۹۰‏ 
«فرنكًا) وكان حرصه على القيام بوظيفته الدنية أشد منه على اتمام فروضه الدينية لانه كان 
يتخذها سلاحا ضد اکلیروسه ورعیته خوفا من مقاومتېم له 


وقد استمر فی طفیانه وتجبره حتی سقط فى هرطفة فظيعة زعم فرہا ان ابن الله م یکن من 
الازل بل ولد انسانا حل قيه كلمة الله وحكته عندما ولد من العذراء وان هذه الحكمة التى مكنته 
من أن بعلم و يعمل العجائب فارقته حين قدم على الالام . و بسبب اتحاد الكلمة الالمية هذا 
بالانسان يسوغ القول ان السيح هو الله وليس معناها الحقيقى . ونشأ عن ذلك ضلاله الاحر وهو انه 
کان فى السيح اقنومان وابنان لله أحدهما بالطبيعة والآخر بالتبنى . و بذاك شايع سابلیوس فى 
“انكار الشالوث الاقدس بقوله يوجد اله واحد تحسبه الكتب المقدنة بالاب وان حككمته وكلمته 
ليست اقنوما بل انبا فى العقل الى مقام الفهم فى العقل الانسانى 


ولا بلغت القديس ديونيسيوس البطر برك الاسكندرى أخبار هذا اهرطوقى أرسل اليه 
رسائل عديدة و بين له فا عخالفة غواياته لنصوص الكتاب وشهادة الآباء . وقد جاوب بولس على 
بعض هذه الرسائل مواربا وموار يا ضلاله . ولأجله عقد مجمع فى انطاكية تكرر انعقاده مرارا . 
وكان التقدمون فيه فرميليانوس أسقف قيصر ية واغر يغور يوس أسقف قيصر ية الجديدة وأخاه 
ایشدوذورس واي ينوس أسقف طرسوس واياناوس أسقف أورشلم وغيرهم كثيرون . أما التديس 
ديونيسيوس فانم يمكن من أجابةدعوة الجمع لداعى شيخوخته واكتفى جا أرسل من الرسائل 
للمجمع و بولس مقندا ضلاله کا مر بنا 


وکان بوس السيماساطى حينا عضر الجمع يراوغ كثيرا ذ فى أقواله فن جهة لا يبوج جحقيقة 
اعتقاده ومن جهة أخرى يسلم للمجمع ما يطلب منه التصر يح به . ولام يذعن للحق كتب أعضاء 
اهمع رسالة الى البابا مكسيموس البطر يرك الاسكندرى وديونيسيوس أسقف رومية يبينون فيا 
معائب السیماساطی واصراره على ضلاله 
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ا بولس فا فتىء مستمرا على ضلاله مستعملا المراوغة فى جيع أقواله فكان تارة يستغيث 
من قساوة الاساقفة عليه وطورا ينكر ما عزى اليه من الضلال حتى عقد بشأنه مع آنحر حضره 
أساققة أكثر عدذا وخلعوة من بطر يركية الكرسى الانطا كى وأقاموا عوضا عنه دمنوس غير أنه م 
يرضخ للحكم بل أستعصى بالد ار البطر ي ركية مستعينا بقوة تدمر فعرض الاساقفة أمره الى القيصر 
الرومانى أورليان فحكم بأن تعطى الاسقفية من انتخبه الحمع 


(ه )مانی : 

0 سنة ۲۳۹ م وهو من اين قاومهم البابا مکسیموس البطر يرك الاسکندری . کان أبا 
للمانيين ؤدعى كذلك لانه نسب الى ذاته لقب البارقليط وكان أسيرا فى بلاد فارس فلا عتق من 
هناك تبنی لعجوز أنفقت على تعلیمه بن انوس فدرس علوفهم وفنونیم فکان فلکيا ( ولو انه غير 
متعمق ) ومصورا وطبیبا وفیلسوفا ولکته م يضع حدا خیاته فتوسع فى تصوراته للغاية 


وبعد أن تنصر أراد أن یقرن مبادیء ا جرس والسیحیین معا وطفق يث ضلاله سند ۲۹۸ 
م واتماما لغرضه شرع يذیعم بأن السيح ترك عمل الخلاص ناقصا وانه هو البارقلیط . وکان فی أول 
أمره يتباهى بكونه مسيحيا و يفسر الاسفار المقدسة ومجادل الود والوئئيين . و بعد سقوطه فى خحطية 
المرطقة اقنذ لنفسه اثنى عشر تلميذا واثثبن وسبعين أسقفا مثلا المسيح وتحت كل اسقف قسوس 
وشمامسة وأرسلهم الى بلاد امشرق بأسرها حتى اهئد والصين ليذيعوا تعالهه فانځخدع کثیرون بغوایته 
وتتلمذ له عدد عظلم 


ثم انكب على السحر خاصة ولكى يكتسب شهرة أخذ يعالج ابن ملك الفرس الذى كان 
الاطباء قد عجزوا عن شفاثه فات الصبى تحت يده ولذلك القى فى السجن وحكم عليه با موت 
ولکنه رشى الحراس كنوه من الفرار وذهب الى فلسطين حيث قاومه أحد الاساقغة وأنكر عليه 
تعليمه وظرده خوفا من أن يضل الشعب فذهب الى العر بة فشعر به ملك الفرس وأرسل وقبض عليه 
وساخ جلده حيا برؤوس القصب ثم سلم جسده للوحوش وحشا جلده تبنا وعلق على باب المديدة 


وبعد موته تيج تابعوه عوضا عن أن يحافوا فطاف أقدرهم وأفصحهم فی سور يا وفارس 
ومصر وأفر يقيا وأكثر أماكن العام و بصرامة آدام و ہساطة دیانتہم تلمذوا فی کل مکان تلامیذ 
ومع کل الاضطھاد الذی آم ہم نسلھم باق للآن فی ال جبال بین فارس وا هند 


آما غوایات مأنی فیوضحها أحسن ايضاح موسهم المژرخ (۲) فروی انها كانت مؤلفة من 
تعالم السيحية وفلسفة الفرس القدية التى تلقنا فى مدارسهم وهو صغير. وما تكلم به الفرس عن 


(۱) تارخه للکنیسة ص ۱١ ۴۳: ۲1٩‏ 
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ملکهم میشراس تکلم به مانی عن السیح فعلم بأنه یوجد لکل شىء مادتان الواحدة نور والاحری 
ظلمة وللاثنتين ربان رب النورسمى الله ورب الظلمة سمى الشيطان وكلاها متضادان فى 
الطبيعة والاميال ولان اله النور سعيد فهو رحوم حسن ولان اله الظلمة شقى يسعى ليجعل الغير 
أشقياء وكل واحد منها أوجد طاثفة كبيرة من نسله على شكله ووزعها فى ملكته 


واستمر اله الظلمة مدة طو يلة لا يعلم بوجود نور أو اله له ولكته شعر بذلك من حرب 
حدثت فى ملكته فحاول أن يستولى على اله النور فعارضه هذا بجنودة غير أن قائدهم ا مدعو الانسان 
الاول م ينجح وتمكن جنود الظلمة من أخحذ جانب عظم من العناصر السموية ومن النور ذاته الذى 
هومادة حيوية فزجوها بالادة القاسدة ققام من جنود النور قائد آخر یسمی بالروح اجى ومع انه 
نح كشيرا الا أنه م يتمكن من تحر ير مادة النور التى مزجت بالعناصر الرديئة 


وبعد ذلك أوجد اله الظلمة آدم وحواء فكل مولود من هذا امز يج قائم بجسد من المادة 
الغاسدة و بنفسين احداها شهوانية من اله الظلمة والاخرى عقلية خالدة لانها من النور الالمى ولا 
صسنع رئيس الظلمة الناس من عقول غطاها بالاجساد خلق اله النور بواسطة الروح الى أرضنا هذه 
من المادة الرديئة وجعلها كتا للجنس البشرى ووسيلة هيد طر يق تخليص النفوس تدرجيا من 
أجسادها وافراز الجيد من الردى 


ثم أحرج الله بعد ذلك من نفسه كائنين عظيمين وها المسيح والروح القدس لأعالة 
النفوس المغشاة بالاجساد فا مسح هو الشخص الذى يدعوه النرس ميشراس وهو مادة سامية جدا من 
أنقى نور الله واجبة الوجود حيوية فائقة الحكة مسكنا الشمس . وكذلك الروح القدس مادة 
حيو ية براقة منتشرة فى كل ال جلد انحيط بأرضنا يدفىء نفوس البشر و ييجها ويجمل الارض مشمرة 
ويخرج هنا تدرجبا نطفات النار الا ية امنتشرة و ينإضها حتى ترجع الى عالها التی تت منه 

و بعد أن أنذر الله طو يلا النفوس الحبوسة فى الاجساد بواسطة ملائكة وأناس علمهم 
مشيئته أرسل أخيرا المسيح ابنه وأتزله من الشمس الى عالمنا هذا لكى يسرع برجيع الناس الى 
وطنبم السموى , . فظهر المسيح بين اليبود لاسا صورة وظل جسد انسانى لا جسيدا حقيقيا وأعلن هم 
الواسطة الوحيدة لخلاص النفوس من أجسادها و برهن على لاهوته بعجائبه . ولكن اله الظلمة 
أغوى الود ليصابوه . ولا م يكن له جسد م تزثر عليه الآلام ولكن الود حسبوه صلب فرجع المسيح 
الى الشمس مسكنه الاول بعد أن ترك تلامیذه لتعلم الناس دیانته ووعدهم بارسال رسول أعظم 
یفصح عن حقائق أسمی وهوالبارقلیط الذی کان یدعی مانی بائه هو 


والذين يؤمنوت بألوهية المسيح ينبغى أن لا يعدوا اله الود وهو اله الظلمة وأن يطيعوا 
شرائم المسيح التى أوضحها مانى و يقاومون بثبات شهوات النفس الشر يرة وهكذا بتخلصون شيا 
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فشيئًا من مادة رئيس الظلمة الفاسدة . غير أن كمال التطهير لا يغوز به الانسان فى هذه الياة بل 
بعد الوت يحصل للنفس تطهيران الأول بالاء ا مقدس الوجود فى القمر و يلبثون فيه خسة عشريوما 
والشانى بالنار المقدسة الموجودة بالشمس وهذه تطهرهم تماما أما الاجساد قتنحل الى عنصرها 
الاصلى 


أما النفوس التى م تتم با تطهيرفتسكن بعد الوت أجساد البهائم والبشر حتى تطهر . 
والا كر انحطاطا يسلمون للارواح الشر يرة المقيمة فى جلدنا ليعذبوا زمانا ما . وحين تتحرر أكثر 
النغوس وترجع الى عالم النور فحينئذ يأمر الله فتخرج نار جهنم من مقرها وتحرق وتلاشى هذا العام . ' 
وبعد ذلك يرغم رثيس الظلمة وجنوده على الرجوع الى مقرهم الاصلى و يدومون فيه فى حال 
الشقاوة ويحاطون بحرس قوى من النفوس التى يئت من خلاصها حتى لا يقووا على عار بة اله 
الور ثانية 

ولکى يجعل مانى سبيلا لقبول مبادثه رفض أكثر العهد الجديد معتقدا بأنه حرف عن أصله 
ولا سميا العهد القدم الذى كان يعتبره من انشاء اله الظلمة الذى يعبده الود ووضع انجيلا دعاه 
(ارتن ) مجاهرا بأنه موحى به اليه من الله . ثم وضع لتابعيه عيشة صارمة فأمرهم همارسة كل ما 
يضعف الجسد الذى هوعمل رئيس الظلمة . وقسم تابعيه الى قسمين الختار ين الذين ينبغى أن 
يتمتعوا من اللحم والبيض واللليب والسمك والمر وكل انواع السكرات والزواج وكل تمتع ناتج 
من مخالطة الذ كور الاناث والسامعين وقد صرح هم بامتلاك البيوت و بأكل قليل من اللحم والتزوج 
بساء . و يغلب ان الختار ين هم الاساقفة والقسوس والشمامسة والعلمائيين هم السامعون 


و قول الآباء أن مانى هو الذى كان يتنبا عنه الرسول بولس بقوله « ولكن الروح يقول 
صريا انه فى الازمنة الاخحيرة يرد قوم عن الاين تابعين أرواحا مضلة وتعالم شياطين . مانعين عن 
الزواج وآمر ين أن ينع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشکر » (۱ تی )٣ د١ : ٤‏ 


: : هیراکس‎ ) ٩( 
أصله من ليونتو بوليس كانت صناعته عمل الكتب وأشتهر بالعلم والتقوی ومع انه شارك‎ 
مان فى بعض الآراء الا أنه حالفه فى أمور كثيرة فعلم ان عمل المسيح العظم أن يسن شر يعة‎ 
جديدة أكمل وادق من شر يعة موسى . وهذا جزم بأن السيح منع تابعيه عن الزواج واللحم والخمر‎ 
وکلم تتلذذ به الحواس أو الجسد من الاشیاء التی سمح بها موسى ثم منع ان يدخل الاطفال ملكوت‎ 
السموات التى لا يستحقها الا الذين قاوموا ا لجسد وشهواته واعتقد أيضا ان علكى صادق ملك سالم‎ 
الذى بارك ابراه هو الروح القدس . وانكر قيامة الاجساد وفسر الكتاب المقدس ولا سيا الاسفار‎ 

التارجخية تفسيرا تشيهيا 
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(۷ )ال#اف على عماد افراطقة والاحدين : 

کان من آھم الباحث فى الكنيسة فى هذا القرن المبحث فى ما اذا كان تعميد المراطقة 
صحيحا أم باطلا واذا رجع أحدهم الى الكنيسة أيعاد تعميده أم بحسب معمدا . فى هذا الموضوع 
اختلفت آراء الكنائس قدا . فكنائس آسيا الصغرى والكبادوك وكيليكية وغلاطية وسور ية ومصر 
وافر يقية كانت تعتقد أن ا معمودية لا تعتر صحبحة ذات قوة فعالة ما م قكن بيد رؤساء الكنيسة 
الاثوذكسية التى تجرى كل الاسرار على وجه صحيح ولذلك كانوا يعيدون معمودية من يرجع الى 
حضن الكنيسة من الراطقة . غير أن رومية والكنائس الغر بية كانت تقول بأن كل معمودية تم 
باسم الثالوث الاقدس هى مقبولة وهمذا لم يكونوا يعمدون التائبين من اهرطقة وكانوا يكتفون بوضم 
الايدى والصلاة على من اهتدى منم . ولاجل ذلك اجتمع مجم فی ايقونية وجمع فى سنادا سنة 
٠١‏ م برئاسة فرميليانوس أسقف قيصر ية تقرر فيا عدم صحة معمودية ألراطقة . وفعل مثل ذلك 
غر بينوس أسقف قرطجنة بعقده معا فیا سنة ۲۱۷ ۲۲۳ م وقرر القرار عينه 


والىذى ساعد على اشعال نار هذا النزاع ظهور بدعتين فى هذا الشأن الاولى بدعة 
نوفاسيانوس أسقض رومية الدخيل وتقضى برفض توبة الذين يجحدون الامان أو يقعون فى الم كبر 
و بوجوب اعادة العماد الذى بم على ايدى المراطقة وكذلك عماد الارثوذ كسيين الذين يتساهلون 
هى قبول اهر صد ".ان . واعتنق مذهب نوفاسيانوس عدد كبير من الكنيسة الرومانية غير انيم ما 
اشوا أن أدركوا حطأهم وعزموا على العودة الى حضن الكئيسة ولا كانت عادة كنيسة رومية إن لا 
تعمد اهراطقة توقف الكهنة عن قبوهم ريثا يتفقون على رأى بشأن الراجعين من هرطقة 
نوفاسيانوس . فكتبوا الى القديس كبر يانوس أسقف قرطجنة يسألونه رأيه فأجابهم برسالة جاء فما 
«أن المعمدين من أيدى اهراطقة هم وحدهم الذين يجب اعادة عمادهم . أما الذين قبلوا العماد 
من الكنيسة الارٹوذكسية فعمادهم صحیح »أ هھ ولا كان كبر ياوس يفهم ان كثير ين من 
السيحيين التابعين لكنائس متعددة قد جحدوا الدين أثر الاضطهادات التى أثارها الوك الوشيون 
قال للكهنة الرومانيين فى الرسالة عينها « أما مسألة الجاحدين التائبين فلا تتعلق بكنيسة رومية 
منفردة ولذلك يجب أن تحكم فيها الكنائس ميجحتمعة » () ولقد استصوب الكهنة الرومائيون هذا 
الرأى كا يثبت ذلك من رسالتهم الثانية الى كبر يانوس التى جاء فيا « إن القضايا العامة لا يجب 
أن تنفرد كئيسة بالفصل فيها لان فى ذلك خحطأ عظيا واهانة كبرى بجموع الكنائس السيحية فضلا 
عن أن الكنيسة الت تتعرض لاصدار حكم فى قضية عامة يصبح حكها ملغى ولا يعول عليه » أھه 
)( 


(۹) کہر بانوس فی رسالة رقم ۱۹ 


(۲) رسالة کبر یاوس رقم ۳۱ 
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والبدعة الاخرى بدعة فيلكسيموس الذى كان يعلم هو وأتباعة بوجوب الصفح عن الذين 
جحدوا الامان مجرد الشفاعة التى بتحصلوت علا من المؤمنين اموجودين فى السجون . والذى دعا 
الى نشر هذه البدعة هوانه بسبب اضطهاد ديسيوس قيصر للمسيحيين زل کثیرون منہم وقدموا 
الذبائح للاوثان اجابة لطلب فعذيم م ارادوا بعد ذلك أن يرجعوا الى شركة الكنيسة بدون ان 
يخضعوا للتأديب الصارم حسب قوانينها . ولكى يحصلوا على الغفران بأكثر سهولة التجأوا الى شفاعة 
الشهداء امسكرم عليم بالوت وأحذوا منبم مكاتيب توصية بها يعلن الشهداء الشرفون على الوت 
اہم حسبوا هؤلاء الاشخاص مستحقین لش ركهم وطلبوا أن يقبلوا و يعاملوا كاحوة فيعض الاساقفة 
والكهنة قبلوا حالا الجاحدین الذین قدموا مکاتیب کهذه لکن کبر انوس وغیره من ذوى ازم 
والغيرة مع انه ) يرد ابدا أن بطل كرامة الشهداء قاوم هذا الارتخاء الزائد وأراد أن يضع حدا لفعل 
مكاتيب التوصية هذه 


وفى سنة ۲٠۳‏ م قام على كرسى رومية الاسقف استفانوس واتباعا لعادة كليستة شدد 
ممع معمودية اراطقة ولم يكتف بذلك بل حاطب فرميليانوس أسقف قيصر ية وطلب منه الامتناع 
عن تعميد الراطقة , غب أن فرمیلیانوس أهمل کتابه فعقد استفانوس مجمعا سنة ٠٠٤‏ م حكم فيه 
بقطع فرم‌یلیانوس ومن وافقه من اساقفة كيليكية وغلاطية . ولا کان القدیس کبر یانوس مشت رکا 
مع هؤلاء فى المعتقد تدده استفانوس جرمه انم يقلع عن هذا الاعتقاد فلم یعبا کہر پائوس بهذا 
اليديد وقابله مجمع عقده فى قرطجدة سنة ٥‏ م وبعد مباحثات طو يلة حكم بضرورة اعادة 
عماد المراطقة ومن تعمد على يدهم من يرجعون الى الكنيسة . وأما الذين كانوا معتمدين فى 
الكنيسة وسقطوا فى كفر أو هرطقة فحكوا بعدم اعادة معمودي م نفيا لبدعة نوفاسيائوس أسقف 
رومية الدخيل 

وأرسل امع قراره لاستفائوس أسقف رومية ومن جلة ما قيل له هذا الكلام « ان كل 
رٹیس روحی حر فی سياسة کنیسته . لانه سیقدم حسابا عن أعماله للرب » ( ' ) غير ان 
استة انوس رفض هذا القرار وكتب الى أساقفة افر يقيه جثهم على الاقتداء به فى رفض قرار 
كبر يانوس وجاوب أعضاء جمع قرطجنة بقوله « جب علیکم أن لا تحد ثوا شیا بل أن تجروا علی 
العسلم وتقبلوا بوضع الايدى فقط الذى يأتى اليكم من أية هرطقة كانت . لان المراطقه أنفسهم لا 
یعمدون الذین پنتقلون من هرطقة الی اخری . بل یقبلونم قبولا بسیطا فی ش رکتہم » ( ")م 
هددهم بالقطع ان م يذعنوا لادارته 


١ (‏ ) رسالة ۷۴ لکبر یانوس 


( ۴ ) رسالة ۷4 لکبر بانوس 
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کت 


أما كبر يانوس فاستغرب منه هذا العناد وأنكر عليه حضوع كنيسة افر يقية لاستبداده 
وكتب رسالة الى بوميوس أحد أساقفة افر يقية ضد استفانوس جاء فا قوله « اننا لا جد مثل هذا 
القرار (أى قرار استفانوس ) لا فى الانجيل ولا فى الرسائل ولا فى اعمال الرسل . وباطلا يقاومنا 
بعض مستندين على العادة وهم مغلو بون من البراهين العقلية . كأن العادة تعلوعلى الحقيقة أو 
كأنه لا بجب أن نجرى فى الروحيات على ما أعلن من الروح القدس انه الافضل » أه (") 


ثم أرسل أساقفة أيضا رسالة أخو ية الى استفانوس يدعونه الى الاتحاد معهم فلم 
يشأ أن يقابل حملة الرسالة ولم يسمح مم حتى ولا بأوى وجاوم بخشونة بخطاب لقب فيه 
کبر پانوس بالرسول الغاش والتبی الکذاب ( *) وما علم کبر یانوس بذلك حتی کتب الى اخحوته 
أساقفة أفر بقية بعذرهم من الوقوع فى ضلال استفانوس ولقد جاء فی رسالته الى بومبیوس « انه 
(أى استفانوس ) صديق المراطقة وعدو السيحيبن يفول بأنه يقدم كرامة له و یظن پأنه حرم کهنة 
الله الحافظين على حقيقة دين اليح واتحاد الكئيسة . فان كانت الكرامة له تقدم على هذا الوجه 
وان کان خرف الله والشیء القانونى يحفظ من عباده وكهنته على هذه الصورة فلئرم سلاحنا واد 
أبدينا الى السبى » نم قال له «ان هذا الاسقف الضال استفانوس قد دل برسالته على جهله 
وغباوته » أ (') 


وقال فی رسالته الی کینتوس « ان بطرس الرسول ( الذی یدعی استفانوس انه خلیفته ) م 
بقل قط بتقدمه على سائر الرسل ول يطلب ممن أتوا بعده فى الرسالة أن يقدموا له فروض الخضيع 
والطاعة ولم باع انیم دونه فی فی ال » آھ (۳) ول یکتف کبر یانوس بہذه الرسائل بل عقد جمعا 
ثانيا فى قرطجنة أبدى فيه كل من الاساقفة رأيه الخاص فتال الاسنقف الثالث والعشرون فى 
ترتیب جلوس الاساقفة فی امحمع « انه جحد امان الکنیسة وجب ان لا یکون جحودہ سہبا فی 
اضطراب يمع الاساقفة » وقال الاسقف الحادى والستون « انه بوذا الاسخر يوطى الذى باع 
عروس السيح لاعدائها » (") 

وكان فرميليانوس أسقف قيصر ية قد أرسل هوأيضا وندا الى رومية فقوبل هناك أسوأ 


مقابلة کوفد کبر یانوس ولم یسمح له بسقف بیت تحته ومن ثم تبادل فرمیلیانوس وکیر یائوس 
الرساثل ضد استفانوس وكان فرميليانوس قد تلفى رسالة من كبر يائوس فرد عليها برسالة طو يلة 


( ۴ ) رسالة ۷٣‏ (4) رسالة ۷٠‏ . (1) رسالة ۷۴ ( ۲( رسال ۷۲ 


(۳) اعمال مع قرطجنة الذی عقدہ کبر انوس 
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سا 


جاء فيا قوله «لقد أبى استفانوس أن يقبل نوابك وأمر الروماتيين أن لا يقبلوهم فدل بذلك على 
توحشه ومجیته علی اننا مدینون هذا المتوحش لان قسوته وغطرسته کانتا سببا فی ان عرفنا حکمتك 
واممانك . غر انه لا فضل له فی ذلك کا انه لا فضل لہرذا الاسخر یوطی فی خیانته سیده . تلك 
الخيانة التى نتج عنها خلاص الجدس البشرى . ولكن دعنا من هذا الحديث الذى يذ كرنا بوقاحة 
استفائوس وجسارته بل بشغفه بالانفصال عن وحدة الحبة والتغرب عن الاخوة والقرد على الحق 
الخ » )١(‏ ولم يكتف فرميليانوس بذلك بل كتب لاستفانوس رأسا رسالة منها قوله « لقد جسمت 
خطيتك بنفسك التى ز ينت لك الانفصال عن الكنيسة الواحدة . لا تنخدع يا استفانوس فانك 
قطعت نفسك بنضك . لان الذى يبحد ش ركة الوحدة الكنسية يصبح وحده منشقا عنها . وهكذا 
نراك منفصلا عن الكنائس السيحية فى الوقت الذى تظن فيه انك تفصل تلك الكنائس عنك » 
)( 


وع كل هذه المساعى الحميدة استمر الشقاق مضبطرما وكاد يستفحل امره لولا مداحلة 
البابا القديس ديونيسيوس البطر يرك الاسكندرى التى جعلت النزاع يقف عند حده فكتب الى 
استفانوس قول له « اعلم الآن أا الاخ ان جيع الكنائس المنشقة قبلا فى الشرق وما بعده قد 
اتحدت . وجيم الرؤساء فى كل مكان متفقون فى الرأى وهم فرحون بالسلام الذى صارعلى غير 
انعظار منم دهيتر يانوس فى انطاكية وا وكتيستوس فى قيصر بة وماز بان فى اليه ( أورشام ) 
وسار ینوس فی صور بعد رقاد اسکندر وايليوذوروس فى اللاذقية بعد وفاة ثيليميدرس وايلينوس فى 
طرسوس وساثر كنائس كيليكية وفرميليانوس وسائر الكبادوكية . وقد ذ كرت أشهر الاساقفة فقط 
لكى لا أطيل الرسالة ولا أثقل الكلام . أما سور ية كلها والعر بية الذين تكفوم دانما والذين 
أرسلعم الهم الآن و بين النهر ين والبنطس و بيشينيه و بالاجال الجميع فى كل مكان يبنبجون 
ابالاتحاد وامحبة الاخو ية مجدين الله » أه (") 

علی أن استفانوس الذی کان یشتہی أن یزی نفسه یوما ریسا عاما للكنيسة المسيحية نظار 
معظم باباوات رومية م يذعن لنصيحة زميل له يفوقه قداسة وعلا بل لبث مصرا على عناده حتى 
مات سنة ۲۵۷ م وخحلفه سکستوس فکتب له البابا الاسکندرى رسالة جاء فیا قوله « فانه ( أى 
استفانوس ) کان قد تب قبلا فى ايلينوس وفرميليائوس وسائر أساقفة كيليكية وغلاطية والشعوب 
اتحاورة هم فالا بأنەلايشترك معهم هذه العلة عينا أى لاهم يعيدون على زعمه معمودية 
أهراطقة , وحقا انا تقررت کا أعلم فى اعظم مجامع الاساقفة عقائد بأن الآتين من هرطقة يوعظون 
أولا م يغسسلون و يطهرون من دنس الئميرة العتيقة . وقد أرسلت اليه ورجوته فى هؤلاء جيعهم » 


٤ (‏ ) رسالة )١( ۷١‏ رسالة ۷۵ (۴۲) تار يخ اوسابيوس ۷: ٠‏ 
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أه () وأعقب هذه الرسائل برسائل اخرى ظاهرها الاستشارة و باطنا الفات نظره الى وجوب 
العدقيق لعرفة صحة عماد اطراطقة من عدم صحته . وکان یروم من وراء جیع رسائله حفظ کیان 
اتحاد الكنيسة ومع كل شقاق وتحزب شأن الراعى الصالح حتى تمكن من اقناعه بروح الحبة 
والسلام أفضل من استعمال الشدة والعنف وله رسالة فى هذا الوضيع لفليمون أحد كهدة الكنيسة 
الرومانية قال فيها « ان فساد العماد الذى يتم على يد الراطقة أصبح أمرا ثابتا بعد أن فررته عدة 
جامع انعقدت فى ايكونيوم وغيرها . فهل يليق قلب هذه القرارات وتحر يض الاخوة على النازعات 
والمشاغبات . أما أنا فلا مكننى أن آتى ذلك لانه مكتوب «لا تقل التخم التدم الذى وضعه 
اباؤك » أ )١(‏ 


وحدث حیئذ أن ثار اضطهاد فالر يان قيصر وشدد النكير على رؤساء المسيحية فشغل كل 
من الاساقفة عن مسألة عماد المراطقة بالنظر فى شون رعيته وفى هذا الاضطهاد استشهد القديس 
کبر یانوس والقدیس سکستوس وشماسه لافیرندیوس 


واتفق حينئذ انه كان فى كنيسة الاسكندر ية مؤمن تعمد بيد أحد الراطقة ولاجل ذلك 


ارتاب ولبث مدة طو يلة فى الكنيسة وضمیره و بخه حتى جاء الى البابا ديوتيسيوس ملتمسا منه 
بدموع ول حاجة أن یع ید له عماده فلم جب دینونیسیوس طلبه ولکنه طيب خاطره واحتار فى أمره 


بالنسبة لالاح الرجل عليه . فبينا كان يخاطب زميله سكستوس أسقف رومية برسالة فى بعض 
الشئون (۲ ) حطر له أن يقف على رايه فى هذا الامر فأضاف الى رسالته قوله : 


« انى بالحقيقة أا الاخ أطلب النصيحة واستمد الرأى منك فى هذا الامر امهم الذى ورد 
على خوفا من أن أكون غلطانا . فان مؤمنا من الاخوه الحتمعين يظن أنه قد فى الكنيسة أقدم من 
زمان شرطونيتى وأظن انه مشترك فى الكنيسة قبل اقامة امطوب الذ كر يا روكلاس (سلفه ) وقد 
اتغق أن يكوت من العمدين تعميدا على قفا اليد . فلا سمع السؤالات والاجوبة عندنا تقدم الى : 


(۳) أوسابیوس ۷: ہ 


(۱) اوسابیوس ۷: ه 

(۲ ) يتوهم الباباو يون أن استشارة البابا ديونيسيوس لسكستوس تو يد راسته امزعومة مع الملم أن بولس الرسول استشار الرسل 
فی امور (غل ۲: ۲) وم یکونوا رؤساء علیه وکیرلس البابا الاسکندری کنب ينصح نسطور فهل بعتو ریسا عليه , والقیعر 
ثيودوسيوس كلف القديس معان الممودى الہابا کیرلس و یوحنا الانطا کی وکاان مرؤ وسا یا . أما ظنہم أن قوله 
« حرفا من أن أكون غلطانا » يؤ بد عسممة البابا فينقضه أن باباو ين فى أيامه كانا من رؤساء المرطقة وهما زفير ينوس وكاليسطوس 
وآنحر ایضا بعدها بقلیل ذبح لاصنام فی اضطھاد دیوکاتیائوس وأقر وھو بابا بن الصن اله وهو م رکلینوس ولان کان تاب فیا بعد 
واستشهد . أا استشارة البابا ديوئيسيوس لاسقف رومية فكانت من قبيل الوقوف على الرأى ونخوفه من غلطه ما هو الا عن تواضع 
ولطف اق وسمو آداب وتأکید امحقیقة بان کل این آدم بغلط کا أن ا 


أن بستشر أسقف رومية أو حتى بقف على رأيه 


coptic-books.blogspot.com 


س 

با کیا ونادبا نفسه وکان يقم آمام رجلى معترفا ومنكرا باقسام المعمودية التى تعمدها عند المراطقة 
بانها ليست مثل هذه ولا شركة هما معها لأا ماؤة كفرا وتجاديف وقاثلا ان نفسه قد تخشعت الآن 
تخشعا عظها وليست له دالة ان برقع عینیه الى الله ما دامت بداءته من تلك الاقوال والاعمال 
الشر برة . ومن ثم طلب أن يحصل على هذا التطهير والقبول والنعمة الصحيحة الخالصة . الامر الذى 
آنا م أُجسر أن أعمله قاثلا أن اشتراكه زمانا كثيرا يكفى لذلك . فأنى .. بعد انه سمع الشكر وقال 
معنا «آمین » وحضر الائدة ومد يديه لتقبل الغذاء المقدس وناله أيضا واشتراك زمانا كافيا جبسد 
ودم يسوع السيح . لا أستطيع أن أجسر واعيد بناءه مرة ثانية من الاول . وقد أمرته أن يتشجع 
ويتقدم بامان ثابت وضمير صالح الى الاشتراك بالقداسات . أما هو فا نكف نائحا ویجزع ان 
يتقدم الى المائدة و بالرجاء العظم يكاد الا يطيق حتى الوقوف معنا فى الصلوات » 


ومع كل ذلك استمر الخلاف فى هذه القضية حتى اصدرفيا ا جع النيقاوى المسكونى 
الاول الحکم النہائی سنة ۲۲۵ م و بعده الثانى سنة ۳۸١‏ م . 


أما مسالة الذين زلوا ابان الاضطهادات وقدموا الذباثح للاوثان فبسبما عقد كبر انوس 
مجمعا بقرطجنة قرر فيه شجب بدعتى نوفاسيانوس وفيلكسيموس الشار اليما نفا ومعاجة الساقطين 
بدواء التوبة حتى ينقهوا . الا أن الجمع اتفق على استئناف القضية للبابا الاسكندرى فرعت اليه 
وکان فابيانوس أسقف انطاكية ميالا بدأ نوفاسيانوس من حيث معاملة الذين انكروا الامان وتابوا 
بالفساوة الزائدة فكتب اليه القديس ديونيسيوس هذا الكتاب بقول فيه : 


« اليك مال عا حدث فى مل هذه الامور التى نتناقش فما الآن ومنه بظهر لك كيف 
تصرفنا نحن , حدث أن رجلا هرما اسمه سیرابیون وهو مسیحی لا غش فيه قضی حیاة طو بلة بكل 
تقوى وأمانة كان قد ذبح للاوثان أثناء اضطهادهم اياه ولكنه عاد فأقر بذنبه واستغفر ربه عن 
خحطيته فلم يقبله أحد أو يرق لحاله انسان فأصاب الرجل مرض عضال الزمه الفراش وظل ثلا ثة 
أيام مخوالية لا يعى ولا يتكلم وفى اليوم الرابع أفاق قليلا من غشوته فدعا اليه ابنه الاکر وقال له 
, قد طال يا ابنى زمن حجزك لى فاتوسل اليك أن تسع وتطلقنى من عقالى فارجوك ان تذهب 
وتأتى لى بأحد كهنة الكنيسة » ولا قال هذا عاد الى غشوته وصمته وأما الغلام فأسرع الى كاهن 
من كهنة الكنيسة ليدعوه كأمر ابيه وكان الوقت ليلا وكان الكاهن مر يضا . وكنت قد أصدرت 
راشبل هذا الوقت يقضى بأن الذين على حافة اموت اذا شعروا بحاجتهم للتوبة والحوا فى طلب 
الغفرة يجب ان منحوها حتى ينتقلوا من هذا العام وقليم ملوء من التعز ية والرجاء بالياة الابدية . 
وعلیه جاءنیالغلام فاعطیته جزء! من الافخار ستيا وقلت له أن يغمسه فى الماء و يضعه فى فم هذا 
الرجل ارم فذهب الولد مسرعا الى البيث ومعه القطعة التى اعطيتها له وا قرب من مدخل الباب 
کان سرابیون قد عاد الیه رشده فنہض قاثلا « لقد جئت یا اتی ولکن الشیخ | بقدرعلی انجیء 
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فعليك اتمام ما أمرت به ومن ثم اطلقن بسلام فقد أبصرت عيناى خلاص الرب » قبل الشاب , 
القمة ووضعها حالا فى فم أبيه فلم يلبث حتى ازدردها وفاضت روجه الى خالقها . ام يكن هذا 
الرجل قد تاب توبة حقيقية والم يظل حيا الى أن نال ا مخفرة وحيت جيع ذنوبه ؟ وهل يعتبر هذا 
الرجل التقى مؤمنا لاجل أعماله الصالحة الكثيرة التى عملها فى حياته وعند موته ؟ » أه . 
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القرن الرإابع 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) بطرس' (۲) ارشلاوس (۴) الکسندروس' 
٤(‏ ) ناسوس (۵) بطرس" )٩(‏ تیماۋس ` 


( ¥ ) اوفيلس 


١‏ بطرس أ البطر يرك السابع عشر: 

کان تلمیذا ابابا ثاؤنا وتر بى تر بيه صحيحة فى المدرسة اللاهوتية التى كان يديرها يوم 
القس أرشلاوس ورسمه البطر يرك شماسا واا رأی عفافه وعلمه صیره قسا وکان ملازما خحدمة 
الكنيسة ليلا ونارا معتبرا من الجميع لاجل قداسة سيرته وجز يل علمه وغيرته على انتشار الايان 
الاقدس . واتفق ان سابلیوس ارطوقی جاء يوما الى الكئيسة طالبا البطر يراك ليجادله فارسل اليه 
البابا ثانا الق بطرس فازدری سابليوس بالبطر برك اذا أرسل له شابا حقيرا ليجادله فأجابه 
القديس بطرس « اذا كنت أظهر أمامك صغيرا فائنى عند الرب كبر والرب يظهر كفرك به اليوم 
و بنصرنی علیك کا نصر داود النبی علی جلیات ال جبار» ثم أحذ یناضله و یناظره فی الحقائق 
الدينية حتى أفحمه وأخرجه عخز يا أمام ا جي . 

وحدث أيضا فى أحد الاعياد بيا كان ألبابا ثاؤنا حتفلا باقامة. الاسرار وقف انما به 
شیطان وجعل یرجم المؤمنين با حجارة و يزأر مثل الوحوش فهرب الشعب منه الى داخل البيعة وعام 
البطر يرك بحال الجتون فقال للقديس بطرس اذهب اليه واطرد عنه هذا الشيطان فأحذ أناء نملوءا 
بالماء وقدمة الى الآب البطر يرلا وطلب اليه أن يرشمه بعلامة الصليب ففعل وخرج بطرس الى 
الرجل وائتر الشيطان باسم الرب يسوع فخرج مئه للحال . 

ولا ارتقی القديس بطرس کكاثذرا )١(‏ مرقس ١لرسول‏ فى شهر أمشير سنة ۱۷ ش و۰۰٣‏ م 
فى عهد ديوكلتيانوس قيصر خلفا لعلمه البابا ثاؤنا ضاعف جهاده ولبث مواظبا على حدمة ر به 
كل أمانة . وبعد نهاية القرن الثالث كان اضطهاد الكنيسة فى مصر بالغا أشده فى عهد 
دیوکلتیانوس ومکسیمیان . فرأی البطر یرل القدیس رعیته فی خطر عظم فبعضهم قتل و بعضهم 


)١(‏ كاثذرا كلمة يونانية معناها كرسى البطر برك أو المطران 
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هرب الى البرارى والكهوف ولذلك طاف بلاده كلها يشجع الضعفاء فى الايان و يعزى العترفين 
فى السجون و يسعفهم و يرجم الى الحظيرة الخراف الضالة أى الذين كانوا تركوا الايان الصحيح 
خحوف اللعذاب حاثا اياهم على الصلاة والصوم ليستقباوا الوت ببأس شديد وجأش رابط وما أتى 
الى مدينة ليكوبوليس )١(‏ حتى أخذ منه الحزن مأخذ شديدا لا رأى اسقفها ميليتس قد كفر 
بالامنان وسال الوئنيين ثم سد لاصتا : وقد أفرغ القديس جهده كله فى أن يرد هذا الاستف 
. الى الحوبة فلم ينصح وإ يتب بل شق عصا الطاعة على ريسه وطفق يشنع عليه و يرميه بم 
باطلة . وقد ازداد شرا حتى ابتدع بدعاءرديثة بسبها انفصل من الكئيسة مع من تحز بوا له ما حدا 
بالقديس بطرس الى عقد مجمع فى الاسكندر ية سنة ۳٠١‏ م حكم فيه بقطع ميايتس ومن شايعه 
وکل ما سيرد ذکره فی الکلام على البدع والمرطقات . 

وفى سنة ۳١۷‏ م لما قرب عيد القيامة تقدم الى البطر يرك أولئك الذين كانوا قد جحدوا 
الامان ثم ندموا ومارسوا لاجل سقطتهم توبة مستطيلة وطلبوا بدموع والحاح أن يجحلهم و يقبلهم فى 
الكنيسة. فاهخ البابا بطرس باعداد المنشور الذى كان يصدرسنو يا فى عيد النصح وضمنه التوبة 
الحى برجها يقبل الذين ستطرا فى مدة الاضطهاد الى حضن الكنيسة . وهه جى التوائين نذكرها 
بالايجاز( ') : 


١‏ س جميع الذين زلوا فى بداءة الاضطهاد لشدة ما قاسوه من العذاب المر يع ثم اظهروا توبة 
وندامة فى ائناء الشلاث سنوات الماضية يجوز قبوهم فى الكنيسة يوم العيد الآتى وذلك بعد أن 
بصوموا ار بعین یوما صوما عنیفا . 

٣‏ جمیع الذین عثروا فی امانہم لداعی سجنہم فقط دون أن یعذ ہوا عذابا شدیدا بب ان 
تعطى همم سنة كاملة يظهرون فيها التوبة الحقيقية قبل قبومم فى حضن الكنيسة . 

کل ابن ارتدوا عن الامان جرد النوف واأوهم فتط ولم يذوقوا عذابا تعطى هم 
اربع سنوات ليبرهنوا فبا على التو بة والندامة . 

٤‏ - جميع الذين ارتدوا ولم يعودوا يطلبون التوبة والانضمام الى الكنيسة فلا يوجد قائون 
ھم بل حری بالکنیسة أن تیکهم وترٹی اهم . 

٥الذين‏ نجوا مسن العذاب او الوت لتظاهرهم بالبله او الصرع او اية حيلة اخرى تمنح 
هم مهلة ستة شهور فيا يكفرون عن سيئاتهم . 

١‏ - العبيد الذين اجبرهم مواليهم للتقدم للمحاكمة عوضا عنهم ثم سقطوا فى هذه التجر بة 
ینبغی ان پېرهنوا عل توبتہم باعما مم فی بجر سنة . 

)۱ ) هى أسيوط الحالية وكات أول أسقفية غ القطر ا لمصری بعد الاسگندر ب 
(۲) هذه القرائين أيدها البابا بطرس بالشواهد والادكة الكتاببة وقد بقيت معمولا با فى جميع الكنائس الاروذكية في العام 
أجم حتى بعد الانشقاق 
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۷ الموالى الذين فعلوا ما تقدم تفرض عليهم ثلاث سنين توبة , 

۸ د جيع الذين عثروا ثم عادوا فاصلحوا خطأهم حالا بان قدموا انفسهم للسجن وللعذاب 
جب قبوهم فى عضو ية الكئيسة بدون فحص او قصاص . 

-٩‏ كل الذين قدموا أنفسهم للاخظار طوعا واختيارا دون أن ينتظروا القاء القتبض علييم 
او یصبروا حتی یری ما حل ہم لا تصح عا کمتم ومقاصتم بل یکتفی بتذ کیرهم ان المسیح 
ورسله م يعملوا هكذا ول يلقوا بأنفسهم فى اللاك أما الذين سقطوا من هذه الفثة المشار اليا فاذا 
كانوا من الاكليروس الذين طلبوا العودة الى حضن الكئيسة فلا جب قبومم فى الوظائف 
الكهنوتية ثانية . بل يقبلون كأعضاء فى الكنيسة فقط . 

٠١‏ أولثك الذين أنكروا حيشياتهم وأشخاصهم لاجل تشجيع الاحر ين وتقو ية مانم 
فى أوقات الاضطهاد فهم قد أتوا عملا حسنا فلا لوم عليهم ولا تثر يب . 

۱ جميع الذين افتدوا أنفسهم بدراهم دفعوها فداء عنہم فلا يلامو قط . 

۲ لا شىء على الذين نجوا بواسطة هرهم من الوت ولا قصاص عأيهم . 

۳ جیع الذين أجبروا اجبارا لكي يذجوا للاوثان والذين افقدهم العذاب شعورهم 
واحساسهم فأصبحوا لا يدركون يجب اعتبارهم فى درجة الذين اعترفوا باسيح تماما ما داموا فعلوا 
ما فعلوه بدون ارادتیم . فاذا کانوا من الاکلیروس یعادون الی وظائفهم کا کانوا . أھ 


وکان ار يوس اطرطوقى فى بدء أمرد تابعا لبدعة ميليتس الم ذ كور وتلميذا له غير أنه انفصل 
عنه وأتى الى البطر يرك وأعلن خضوعه له فقبله وسامه شماساتم صار فيا بعد قسا وارتفى الى وظيفة 
واعظ لفصاحته . الا أنه فی وعظه کان مزج معظم كلامه بأقوال فلسفية تتناقض مع حقائق الدين 
السيحى الصحيحة . واتفق انه كان بخطب يوما بحضرة البطر يرك فتاه فى أقواله والقى هذه العہارة 
على مسمع منه وهی « ان ابن الله کائن بعد ان م یکن » فتبادر لذهن البطر يرك فی مبداً الامر انه 
يقصد بهذا القول عن المسيح بالنسبة الى تاسوته ا مأخ ذ من العذراء . ولكن معنى هذه العبارة تردد 
کشیرا بم ار یوس ولدی سؤال البطر رك ایا عن مرادہ ہا القول اتضح له انه سقط فی بدعة 
شنيعة . وبعد أن أكثرله النصح بدون أن ہتدی جرده من وظیفته وأصدر قرارا بجرمانه وقطعه من 
شركة الكنيسة ووقع عليه هو ومن كان حاضرا معه من الاساقفة 


وف سنة ۳٠١‏ م أمر القيصر مكسيميان دارا بالقبض على القديس البطر يرك وسبب ذلك 

ان امراة انطاكية لمسيحى عبد الاوثان قامت للاسكندر ية لتعمد ولديما فهاج عليها البحروخشيت 

` ان موتا بلا عماد فشرطت ديا مدية وصلبت على جبينيهما وقلبييا ولا جت وأتت البابا بطرس 
وجد مياه امعمودية حال عماد جاور غاصت فاليا عن اليب ققصت له صتا فأمن على عمادها 
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واکتفی بان با رکا . فشكى الرجل الوئنى أمرأته للقيصر بأ ذهبت لترتكب ا نكر مع, 

وسأل القيصر عن رئيس السيحيين فقيل له هو البابا بطرس وقد كان E‏ 
وضعه من الكتب تقبيحا لعبادة الاوثان وما كتبه من الرسائل الى السيحيين يشددهم فى أوقات 
الاضطهاد . أما المرأة فلا رجعت لزوجها عرض علبها القيصر السجود للاصنام فاب فأمر جرقها 
وولداها مها فحرقوا فلأجل ذلك حضر مكسيميان شر يك ديوكلتيان فى اللك بنفسه الى مصر 
لينتقم من البطر يرك و بعد أن استعمل اقصى نوع من العذاب للفتك مسيحيى مصر قبض على البابا 
بطرس وطرحه فى السجن وأمر بقطع رأسه ان أبى السجود للاصنام الا أنه إ يسأله أحد عن ذلك 
لعلم الجميع أنه ينتار أن موت ألفى مرة أفضل من أن بجحد السيد المسيح 


ولا بالغ هذا الجر مسامع المؤمنين اضطر بوا اضطرابا شديدا وتجمهروا جيعهم على باب 
السجن قاصدين انقاذه من مخالب الوت . فلها جاء اجنود الى السجن ليأخذوه الى مكان القتل 
صاحت جاهرر المسيحيين الحتشدة على باب السجن قائلة « اذا قتلغا كلا حينئذ تؤخذ رأسه » فلا 
رأى ذلك القائد اللكلف بقتل القديس خشى حدوث قلق وشغب فأبقى الامر الى الغد آملا ان 
ينصرف المسیحیون الى بیوتہم فی اللیل ولکن أمله خاب اذ استمروا جيعهم حافظین على راعهم 


ولا عالم ار يوس الكافر أن املك مصمم على قتل البطر برك حاف أن يتنيح قبل أن يحله 
ويبقى هومربوطا و يقفل فى وجهه باب الارتقاء للوظائف الكهنوتية فتوسل الى بعض 
الاكليروس ووجوه الشعب أن يصالوه مع البطر يرك قبل موته . فظنوا أن هذا الطلب رجوع منه 
الى الصواب وصضوا الى القديس بطرس وسألوه أن يحل ار يوس من ر باطه فصرخ البطر يرد 
بصوت عظم وقال « تسألوننی فی ار وس » ثم رفع یدیه وقال «( فی هذا الزمان وفی الآتی یکونٰ 
مشوعا من جحد ابن الله سيدنا يسيع السيح » فلم قال هذا نزل عيبم خوف عظم ولم بسر أحد أن 
یکلمه . فلها رآهم قد خافوا منه طيب نفوسهم وض من وسطهم وأخذ معه لشي بن ارشلاوس 
والاکسندروس تلمیذیه وائفرد ہہا قال ما « الله اله السموات یعینئی على اکمال شهادتی فلن 
تعودا تر یانسی بعد هذا الیوم فی الجسد وأنت یا ارشلاوس الٹس تکون بطر ی رکا بعدی واخحوك 
الاکسندروس بعدك . ولا تقولا ائى عدم الرحة من أجل أر يوس فان فيه مكرا فيا . ولست أنا 
الذى حرمته بل السيد المسيح لانى فى هذه الليلة ما أ كملت صلا تى ونمت رأيت شابا قد دحل على 
ووجهه يضىء كضوء الشمس وعليه ثوب متشح به الى رجليه وهو مشقوق وقد أمسك بيده القطعة 
المزقة فصرحت وقلت « يا سيدى من الذى شق ثوبك » فاجابنی « أر یوس هو الذی مزق ٹوبی 
فلا تقبله . واليوم يأتيك قوم طالبین منك أرجاعه فلا تطعهم واوصی ارشلاوس والاکسندروس پأن 
جنعاه من ش رکتہا » هھ 


ولا انی من کلامه وقع على عنقا وقبلها . وکان یفبلات یدیه و یودعانه بالبکاء لاجل 
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قوله انکا لن تر يانى بعد اليوم فى الحسد . ثم عاد الى الجمع الذى كان انما فوقف معهم وخاطم 
وقواهم وصلی عایہم و بارکهم وعزاهم وصرفهم بسلام 

اما القائد غكان يفكر فى كيف يرجه من السجن خفية حتى لا يتكاثر عليه المسيحيون 
وت طفونه منه أو موت خلق كشر بسببه من الجتمعين على الباب من الشيوخ والشبان والرهبان 
والنساء والعذارى الذين يبكون بدموع غز يرة فلا شعر القديس بطرس بذلك انفذ الى القائد سرا 
وقال له : تعال الليلة الى حائط السجن الذى ادقه لك من داخل وانقبه من الجهة التى لا يقم 
السيحيون بازائها وهكذا يسهل عليك أخذى الى الكان المعين من الملك لقتلى . ولا ريب أن هذا 
الكلام العجيب الذى م يسمع مثله قط أدهش عقل القائد فعمل كا أشارعليه وخرج القديس مع 
الجند الى الكان المذعوبوكاليا وهو ا لموضع الذى تمت فيه سهادة القديس مار مرقس الانجيلى 
فمطاىب منهم البطر برك أن يتركوه يذهب الى حيث جسد مار مرقس للتبرك مئه فسمحوا له وهناك 
احذ يصلى طالبا من الله ازالة الاضطهاد . قيل أن وقت صلا ته كان بالقرب من القبر مسكن صبية 
عذراء وأبوها رجل شيخ وكانت قانمة تصلى ولا تمت صلاتها سمعت صوتا من السماء يتول 
« بطرس أول اساء الرسل و بطرس آخرشهداء الاسكندر ية » وقد تم هذا الكلام باه بعد وفاة 
القديس لم يستشهد غيره من بطاركة الاسكندر بة قتلا بايدى الوثئيين 


ولا غ القديس صلا ته تقدم الى اجنود فنظروا وجهه كوجه ملاك ثم رفع يديه وصلی الى 
الرب وصلب على وجهه وقال آمین وخلم بلینه وكشف رقبته الطاهرة وقال هم افعلوا ما أمرم به » 
فترأجعوا الى الوراء مندهشن من تسليمه نفسه للموت ثل هذه الشجاعة ولم يسر أحد أن بضرب 
عنقه , غير أن القائد دفع أخيرا لاحدهم خس قطع من ذهب فتقدم وقطع هامة التدیس فی ۲۹ 
هاتور سنة ۲۸ و ۳٠١‏ م وكانت مدة مقامه على الكرسى ١١‏ سنة 


ولما أصبح الصباح وصل الخر الى السيحيين احيطين بالسجن فضوا اليه مسرعين ووجدوا 
جسده وشو به عليه والشيخ والصبية العذراء جالسين يحفظانه فالصقوا الرأس با جسد ونشروا عليه 
شعره وجعوا دمه ولفوه فى النطع « بساط من الأدم » الذى كان ينام عليه ومضوا به الى البيعة 
وأجلسرہ علی کرسی القدیس مرقس ولا کان حیا م یکن یرضی ال جلوس علیہ بل کان لس على 
درجاٽ الكرسى السفلية تواضعا وأكراما لسالفه الاول منشىء هذا الكرسى الرشولى العظلم 


۲ ارشلاوس . البطر يرك الثامن عشر: 

ولد بالاسكندر ية وامتاز عن اترابه بعلمه وقداسة سيرته ولذلك صيره البابا ثاؤنا قسا وجعله 
رنيسا للمدرسة اللاهوتية . و بناء على وصية القديس بطرس أقم بعده بطر يركا من شهر كيهك سنة 
۷ ش و۲٣۳‏ فی عهد قسطنطین قیصر وماتم أن جلس علی الکرسی المرقسی حتى توسل البه 
ار يوس بأن يحيده الى شركة الكنيسة . وتمكن ار يوس مداهنته وتمايقه أن يستميل اليه وجهاء 
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الشعب وعظاءه وطلب منيم أن يتوسطوا اليه عند البطر يرك ليقہله فالقسوا منه آن يشرك ار یوس فی 
الخدمة الكنيسة موهمين أياه بأنه تاب عن كل ذنوبه فقبل سؤالمم واعاده الى رتبته الاولى التى 
كانت له قبل وقوعه فى المرطقة وهى وظيفة القسوسية ومياشرة الوعظ وہذا العمل خالف هذا 
البطر يرك خلفه القديس بطرس ولعله أحسن الظن بار يوس لا رآه فيه من اللين المصطنع ومع ذلك 
فلم یشاء الرب أن یبقی ارشلاوس سوی ستة شهور ومات بعدها فی ۱۹ بؤونة سنة ۲۹ ش و۲٠۳‏ م 
وبعد موته رشح أر يوس نفسه ل ركز البطر يركية ولكن الاكليروس والشعب ل يتفقوا على ذلك 


۴ الاكسندروس ١‏ البطر يرك التاسع عشر: 

ارتفع الى كرسى البطر ي ركية بعد موث ارشلاوس مقتضى وصية القديس بطرس اخر 
الشهداء فی شهر أبیب سنة ۲۹ ش و ١۳٠۳م‏ فى عهد قسطنطن وهو مولود بالاسكندر ية ورسم قا 
بها وحال انتخابه للبطر يركية كان قد وصل الى سن الشيخوخة ورغا عن ذلك أخذ يستخدم علمه 
وتقواه فى خحدمة الله بكل نشاط واخلاص . وكان الشعب يلقبه بالقديس والفقراء يدعونه أبا 
الساكين . وروی الانبا ساو يرس الؤرخ أن أثناسيوس الرسولى البطر يرك ال ۲٠‏ روى عن البابا 
الاکسندروس أنه ما كان يقرأ قط فى الانجيل جالسا بل واقفا والضوء أمامه . ولكن أفضل ما اشتهر 
به هوغيرته الشديدة على حفظ الامان الستقم وحار بته للهراطقة ولا سا الذين انكروا لاهوت 
اسح 


وهذه الغيرة كانت له منذ حداثته فقبل جلوسه على كرسى البطر يركية كان قوى العارضة 
والقاومة لحزب ميليتس أسقف ليكو بولى امار ذ كره وهذا بعد وفاة أرشلاوس البطر برك اجتد 
أولئك حتی لا یکون الاکسندروس بطر يرك وکانوا یقدمون عوضه ار يوس المنافق غير أن الله احبط 
مسعاهم . وقیل أن ار یوس حاول اف یدخل اليه لیتمکن من خداعه کا حدع سلقه فقال البابا 
الاکسندروس تولوا له أوصائی ابی « ير يد البابا بطرس » ان لا اقبلك فلا تدحل الى ولا اجتمع 
بك وذلك بأمر السيد المسيح فاعترف للمخلص بخطيئتك فاذا اقبلك فهو يأمرنى بقبولك فغضب 
أر يوس من البابا غضبا عظيا لاسما لا رأى أن الشعب فضله عليه واضطرم قلبه بنار الحسد ولكونه م 
جد البطر يرك ملوما فی سیرته اجتہد فى دحض تعليمه ووضع مقالات تجديف وكفر بلسانه. 
الستحق القطع فقال ات ابن الله مخلوق 

وحدث أن البابا الاكسندروس ألقى خطبه مبنية على اقامة المسيح للموقى و بين للسامعين 
سلطانه فقاطعه ار يوس بأن هذا ليس من تعلم الانجیل فاستمر البطر يرك عظ غير مبال بکلامه فرد 
ار يوس عليه فى الاحد التالى مرعظة موضوعها « أبى أعظم منى » 


وكان هذا الخبيث قد تمكن بفصاحته الشيطائية أن يجتذب اليه أستفين و بعض القسوس 
البسطاء والشعب الساذج و بتظاهره الكاذب أى باظهاره روح العبادة خدع عابدات کیرات من 
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النساء والبنات والراهبات وأخذ ينشر بواسطتم بدعته الشنيعة فتقدمت فى حقه الشكاية للبابا 
الاکسندروس فاسرع هذا القديس فى العمل على ايقاف تيار تلك البدعة فجمع الاساقفة 
A E O LD‏ من الآب فلا مكن 

أن یکون مساو یا له فی الازلیة حکوا بان تلع عنه و یکف عن نشره واجتپدوا فی رده عن ضلاله 

بواسطة النصائح المقرونة بروح الوداعة والحبة ووقع على الحكم قسیسا و٤ ٤‏ شماسا الا أن هذه 
اللاطفة زادته تكبرا وجسارة ز فشرع يعلم جهارا مستعملا كل نوع من الداع لاستمالة القلوب اليه 
وكان يدعى أن تعليمه هذا لا يدحض سوى هرطقة سابليوس . وہذه الحيلة توصل الى اغراء 
كثير ين لا سا ذوى السيرة الرديئة 


فرأى البطر برك أن الملاينة م تنفعه فعقد جما ثانيا ملفا من ماثة أسقف من ليبيا ومن 
مصر سنة ۳۲۱م وحكم حط ار يوس من درجة الکهنوت وجرمه و بدعته ومن يتشيع له . وأمضى 
هذا القرارا < جيع أساقفة الجمع ما عدا أسقفين و١١‏ شمامسا فقطعهم البطر يرك وضدق على قرار 
احمع الاول وأبلغ الحكم الى أر يوس فاسع هذا و بعث برسالة الى صدیقه اوسابیوس أسقف 
نيكوميديا يوقفه فيا على الحكم الصادر ضده يقول له بلهجة الثعالب : « الى سيدى العز يز رجل 
الله الامين الارثوذ كسى اوسابيوس يسلم بالرب ار يوس المضطهد من الاسقف اسكندر بسبب الحق 
الذی یعلوعلی ال جحمیع الذی أنت تحامی عنه أيضا . با أن مونيوس منطلق الى نيكوميديا رأيت لائقا 
أن أكتب لك معه وأخبر الحبة الوطنية والمودة اللتين تمارسها للاخوة لاجل اله ومسيحه أن الاسقف 
یضطهدنا کٹیرا ویج الجمیع علینا حتى يطردنا من امدينة کأندا کافرون بالل لاننا لا نتفق معه فى 
اعلانه الجهاری بأن الله أزلی والابن أزلی و بأن الآب داما آب والابن دانما ابن وان الابن من الله 
ذاته . وما أن أخاك اوسابیوس الفیصری وٹیودوتوس و بولینوس وأٹناسیوس واغر بغور یوس وأئیقس 
وكل أهل الشرق يقولون أن الله كان قبل الابن و بدون بداية فهم محرومون الا فيلوغونيوس 
وهيلانيكس ومكار يوس الاميون امراطقة الذين يقول أحدهم أن الابن ضياء الآب . والآخر انه 
شعاعة منه والآخر انه مساو لآب فى كونه غبر مولود . فهذا الكفر لا تطيق اذاندا استماعه ولو 
هدنا المراطفة بألف ميته ما نقوله نحن ولا نعتقد به . وقد علمنا ولا نزال نعلمه أن الابن ليس غر 
مولود . ولا هو جزء من غير امولود بنوع ما . ولا صنع من مادة دون . بل بالارادة والقصد وجد من 
قبل كل الدهور وقبل كل العالين . اله تام . امولود الوحيد الغير امتغير . وانه قبل أن ولد أو حلق أو 
قصد به أو ثبت م يكن له وجود . لأنه لم يكن غير مولود قط . اننا نضطهد لاننا تقول ان للابن بداية 
ولكن الله دون بداية ونضطهد أيضا لاننا نقول انه من العدم . وهذا نقوله لا أنه لیس جزءا من الله 
ولا صنع من مادة دون . فعلى هذا نضطهد وأنت تعلم البقية . استودعك الله » أه 


وقد كتب البابا الاكسندروس الى صديقه الاكسندروس أسقف البيزنطية ( القسطنطينية ) 
رسالة أتى فما على تفاصيل بدعة أر يوس وحز به اذ ينكرون لاهوت خخلصنا و يقولون انه على حد 
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سواء مع کل الخلوقات قال : اہم اعتقدوا بأنه وجد وقت م یوجد فيه ابن الله وذاك الذی م یکن له 
وجود وجد بعدئذ ومنذئذ وجد کا یوجد کل انسان طبعا لأنہم بقولون أن الل عمل كل الاشياء من 
العدم مدنحلين ابن الله فى هذه الخليقة لكل الاشياء العاقلة والغر العاقلة ومن العلوم يقولون انه 
بطبيعة قاباة التغيير والفضيلة والرذيلة . فهذا التعلم الثائر الآن على تقوى الكنيسة هوتعلم ايبيون 
وارطیماس وهو نظر تعلم بولس السیماساطی » تم یذ کر الہابا اسکندر اراءہ کا یأتی : 

« اننا نؤمن كا تؤمن الكنيسة الرسولية بالاب الوحيد الغير المولود الواجب الوجود وهوعديم 
التغير والزوال هو هوو بغاية الكمال لا يشربه ز يادة ولا نقصان معطى الشر يعة والانبياء 
والاناجيل . رب الآباء والرسل وكل القديسين . و برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد . ليس 
مسولودا من العدم بل من الاب الحى وليس حسب الجسد الهيولى بتفر يق وفيضان الاجزاء كا زعم 
سابلیوس وفالنتیان بل بنوع لایدرك ولا يعبر عنه حسب العتقد الذی ذکرناه سابقا . فن یر جياه 
لان وجوده غير مدرك عند كل الكائنات المائته كا أن الاب غر مدرك لان العقتول المخلوقة لا تقدر 
أن تفهم هذه الولادة الامية من الآب لا أحد يعرف من هوالآب الا الاإبن ولا أحد يعرف من هو 
الابن الا الآب . فانه غير متغير كا أن الآب غر متغير لا ينقص عن الآب شيا سوى انه ليس غبر 
مولود فهو الابن الكامل وصورة الآب التامة . هذا يجب أن تحفظ للآب غر المولود العظمة اللاثقة به . 
وللابن يجب أن تقدم أيضا الكرامة اللائقة بانتدابنا له الولادة الازلية من الآب « أه 


وم يرضخ ار يوس للحكم بل ثابر على الخطابة والوعظ مشبتا تعليمه ومباشرا الخدمة الدينية 
نماستمال اليه الكثير ين وكون له حز با ابليسيا حى اضطر البطر يرك أن يطرده من الاسكندر ية 
هو والاسقفین المذ کور ین وشماسن أحدھا یسمی « آونر یوس » کان عضدا کبیرا لار یوس فغادر 
ار يوس الاسكندر ية قاصدا فلسطين وأخذ يغتاب القدیس الاکسندروس و يشنع عليه مظهرا نفسه 
بين الارثوذ كسيين أرشوذكسيا و بذلك أثر على كثير ين وجع له عددا من الاصدقاء على رأسهم 
اوسابيوس أسقف نيكوميديا الذى كان ذا صولة عظيمة . وأوسابيوس أسقف قيصر ية وأوسيوس 
أسقف بيسيدية و بوليوس أسقف صور واغر یغور.یوس أسقف بیروت وجیعهم سمحوا له بعقد 
جمعيات دينية فى أبروشيات مختلفة ليكثر عدد معتنقى بعته فضلا عن وجود أنصار له من كهنة 
الاسكندر ية 

قيل انه كان ينشر بدعته بواسطة التلحين لا كان يعلمه من تأثبر الصوت فى النفس . 
فأثبت قطعا مشوبه بسموم هرطقته فى كتاب معروف باسم « تاليا » ووقعها على الآلاث الوسيتية 
وعلمھا للشعب الذی کان یتغنی بها صباح مساء . وف وقت وجيز امتلأت بلاد الشرف لفات 
مشحونة بهرطقات ار يوس و بالتغديد على بظريرك الاسكندر ية وكان ذلك قبل أن يتمكن هذا 
القديس من أن يعرف أهل كنائس الشرق بشقاق وسوء نيته فكتب اليه الاساقفة بطلبون منه أن 
یسحب حکه على ار يوس فرد عليم برسائل ملوءة من المىك والعمل مينية على (يوا )١:‏ « فى 
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البيع" ان الكلمة والكلمة كان عند اله وکان الكلمة الله » فقال هذه الآية قد اوقفت العقل 
البشرى عند حد الاسرا ر الالمية فان يوحنا البشير م يستحسن البحث فى ميلاد الابن لأن جوهر. 
الكلمة الذى لا يكيف يفوق ادرا البشر يين بل اللائكة ولذلك لا أظن أنه جب على أن اعد فى 
صفوف الاتتياء أولثك الذين يطلبون ما وراء ذلك ولا پلتفتون لا هو مکتوب « يارب / يرتفع قلبی 
ول تستعل عینای ولم أسلك فی العظائم ولا فی عجائب فوقی » ( مزمور ۱۴۱ :و )اھ 


فهكذا لما احس هذا البابا بالشر المتفاقم من جراء أعمال ار يوس اتخذطر يقة فعالة لأيقافه 
عشد حده ومع سر يان بدعته فكتب تلك الرسائل الانجيلية الحضة الى أساقفة كل الكنائس أوضح 
فيا الاسباب التى حلته على حرمان أر يوس وقطعه من شركة الؤمنین وکیف أنه لا سمح بقبوله 
مرة اجر ا ا لی ی الاساقفة بأقوال الكسندروس ورجعوا الى القسك 
بالىق الا أن اشياع أريوس عقدوا جمعين الأول فى بيثينة سنة ۳۲۲ م والثانى فى فلسطين سة 
۳م قرروا فا لغوالحكم الصادرعلى أر يوس من بطر يرك الاسكندر ية وبناء على هذا القرار, 
رجع أر بوس الى الاسكندر بة لينازع مستتيمى الرأى فأستفحل الخلاف بين أنصاره و بين أنصار 
البطر يرك وقد انتبث بهم الحال الى الحادلة على قارعة الطر يق حتى أصبحوا هزء| لناظرهم من 
الوئنين . فاضطر البطر برك تلتاء هذا الاضطراب أن يشهر حرمان أر يوس و بطرده من المديدة مرة 
ثانية وقام أيضا تلميذ البطر يرك الاسكندرى الشماس أثناسيوس بكتابة المنشور السنوى ضد بدعة 
أر يوس و بين أن تعليمه يأول الى تعدد الالة وقياس الغير الحدود متاييس بشر ية والامان ببعض 
الكتاب دون البعض الآخر ووقع هذا المدشور ٠٣‏ كاهنا و٤؛‏ شماسا . وكان لاوسابيوس أسقف 
نیکومیدیا مذ کور کرامة عند کون طاسیا أخحت اللك قسطنطین الکہر الذی کان حیئذ ساکنا فى 
نيكوميديا . فتمكن بواسطتها أن يستميل قسطنطين الك الى أر يوس . وكان الملك يعرف شيخا 
جليلا كان عمره حينئذ ٩۷‏ سدة من رؤساء الاساقفة اسمه أوسيوس أسقف قرطبة من اسبانيا الذى 
کان قد اعترف بالا مان فی عهد اضطهاد مکسیمیان . وکات مشهورا بسعة علمه ومز ید اطلاعه 
فأستدعاہ الب وأرسلہ الی الاسکندر یة یتوسط لدی بطر ی رکها فی أمر صلحه مع أر وس وأرسل ‏ 
معه خطابا رقيقا الى الاخصام ينصحهم فيه بأن يكفوا عن النزاع . وكان قسطنطين بسبب خداع 
أخحعه وأسقف نیکومیدیا له ینظر الى ر پوس کأنسان صالح ولذلك طلب من البابا الكسندروس 
أذ حع عن اضطهاده ظلما وكتب الى أساقفة الشرق مظهرا هم أن أر يوس كاهن بار وغيور على 
الامان ن المستقم 

ولا حضر أوسيوس أسقف قرطبة الى الاسكندر ية عقد مجمعا سنة ۳۲۲ م م يتمكن فيه من 
عمل أى شىء فى سبيل الاتحاد وذلك لكثرة التعديات الى جرت من الار يوسيين على مستقيمى 
الامان وحدثت مشاغبات حطمت فبا بعض تماثيل الامبراطور ولأجل ذلك اشترك أوسيوس مع 
الکسندروس فی حرمان أر يوس فى ذلك الحمع وعاد أوسيوس الى نيكوميديا وأوقف املك على 
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جلية الخثر وأن أر يوس وأعوانه هم انخطئون وأعلن له رغبة البطر يرلك الاسكندرى فى اقامة مجع 
عام وأنه وهويصادق على هذا الاقتراح . فارتضى قسطنطبن و بناء على ذلك التأم ذلك الجع 
الشهور فى مدينة نيقية سنة ۲٠١‏ م حضره القديس الكسندروس يرافقه تلميذه أثناسيوس و بعد 
جدال طو يل سيأتى فى عله حكم اجمع بقطع ار يوس وأتباعه وتفيه الى اللير يكون وأثبت كل ما 
فعله القديس الكسندروس ثم كتب اجمع رسالة الى كنيسة الاسكندر ية وأثئى فما كثيرا على 
جهاد بطر يركها فرجع القديس الى كرسيه فقابله الأكليروس والشعب ما يستحقه من الاحترام 
والاجلال رجل ضحى بكل شىء حفظ نقاوة امان ابن اله . وكثيرون من الذين انخدعوا بأوهام 
ار يوس رجعو! الى حظيرة الايان الستقم 


و يقال ان هذا البطر يك العظم هوالذی کسر صن النحاس الذی کان فى هكل زحل 
بالاسکندر بة وکانوا پعبدونه ویجعلون له عیدا فی ثانی عشر هاتور و يذجون له الذبائح الكثيرة فأراد 
البابا الكسندروس كر هذا الصغم فنعه أهل الاسكندر ية فاحتال عليهم وتلطف فى الخحيلة الى 
أن قرب العسيد فجمع الناس ووعظهم وقبح عندهم عبادة الصنم وحثهم على تركه وأن يعمل هذا 
العيد لميخائيل رثيس اللائكة فان هذا خير من عمل العيد للصغ فلا يتغير عمل العيد الذى جرت 
عادة أهل البلاد على عمله ولا تبطل ذبائحهم فيه فرضى الناس بهذا و وافقوا على كسر الصم 
فكسروه وأحرقوه وعمل بيته كنيسة على اسم اللاك ميخاثيل وجع أحجارا من صم هيكل 
سيرابيس وصنعها صليبا وم تزل هذه الكنيسة بالاسكندر ية الى أن احترقنها جيوس المعز لدين الله 
أبى تمم معد لما قدموا فى سنة ٣١۸‏ ه وكانت تسمى كنيسة القيامة واستمر عيد ميخائيل عند 
مبیحیی مصر باقيا يعمل فى كل سنة الى يومنا هذا 

أما البابا الكسندروس البار فبعد خسة أشهر من عودته من مجمع نيقية مرض امرض الاخير 
وأشار قبل موته على الكنيسة المصر ية أن تخار بعد وفاته أثناسيوس تلميذه بطر يركا.. وقيل أنه فى 
انحر ساعاته قال « باطلا برب أثناسیوس انه لا یتال مأر به » ففتشوا على أثناسیوس فوجدوا انه قد 
هرب حقا ثم رقد هذا ایر الارثوذ کسی الغیور فی ۲٤‏ برموده سنة ٤٣‏ ش و٣۳۲‏ م 
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: أثناسیوس‎ ) ٤( 

)( م هن والدين مصر بين‎ ۲۹١ البطر يرك العشرون. ولد مدينة الاسكندر ية سنة‎ ١ 
ونين کانا معتبر ین لکثرة غناھما وشر یف نسیپا وکان وحیدا هما وتوفی والده وهو صخر وحینا‎ 
بلغ سن الرشد أحذت والدته تجسن له الزواج وتغر يه على قبوله بطرق مختلفة وما كانت ترى منه الا‎ 
الرضض والاباء مع حسن منظره وحدة صباه حتى قيل انها سلطت عليه مرة احدى البغيات لتفسد‎ 
عضته وتستولی على باته فلم تفلح وکانت قأخحذ البنات اسان وتز یہن وتد خلهم عليه فی مرقده‎ 
فكان اذا استيقظ ضرمم وطردهن وذلك لان هذا الغلام کان قد سرمن عشرة أولاد ا لمسيحيين‎ 
الاتقياء الذين ثذروا انفسهم للرب ورغب أن یکون واحداً منہم ولا شکت أمره لرجل ساحر ونی‎ 
طلب أن يأكل معه فأولت | ولمة عظيمة و بعد ذلك قال الفيلسوف الوثنى لا تتعبى نفساك فان‎ 
انك يتبع طرق الجلیلى قأحذت تبحث عن هذا الجليلى حتى أهتدت الى القديس الكسندروس‎ 
البطر يرك فبشرها باسم السيح ونالت على يده المعموذية مع ابا‎ 

وذات يوم بيا كان البابا الكسندروس منتظرا ججىء بعض الاكليروس لتناول الطعام 
معهم وكان جالس فى شرفة تطل على البحر حيث كان بعض الغلمان يلعبون . و بعد أن تأملهم 
جيدا وجدهم يعمدون بعضهم بحسب نظام الترتيب الكسى تماما . ولا جاء الاكليروس أمرهم 
باستدعاء أولئك الغلمان فلا مغلوا أمامه رأى ما هو أعجب وذلك أن أحد هرلاء الاولاد وهر 
أنناسيوس كان يجرى العماد بالطر يقة القانونية لأ ترابه الوثنيين الذين ل يكونوا قد تعمدوا بعد و بعد 
مناقشة دارت بين البطر يرك واكليروسه اتفق رأيهم على الاعتراف بصحة ذلك العماد والاكتفاء 
باجراء خدمة التغبيت للمتعمدين , ثم رشحوا الناسيوس و بعض الاولاد الذى اشت ركوا معه فى 
اجراء هذه الفر يضة الى رتبة الكهنوت 

والمستفاد من كل ذلك أن نجابة اثناسيوس وحذاقته ظهرتا عليه منذ حداثته وقد استكشف 
ذلك فيه معلمه الكسندروس البطر يرك وهذا أخذه من أمه ووضعه فى الدار البطر يركية واعتنى 
بتذيبه وتغقيف عقاه بالعلوم فبرع براعة عجيبة ونال حظا وافرا من العلوم اللاهوتية والفلسفية حتى 


١(‏ ) يدلىك على قبطية الناسيوس نتلمذه للقديس انطونيوس الذى م يكن يعرف غير اللغة القبطية . ولا كان ائناسيوس بروميه بعث 
لرهبان مصر برسالة مكتو بة بلتم ولعته القبطية . وتال مؤلف کتاب « الدر النظوم » ص ۳۰ وهو ماروئی « ان اثناسیوس یا کان 
يكشب باللغة اليونانية أحصى بين أبناء الكنيسة اليونائية مع كونه قبطيا » أه وقال العلاة ستائلى « ان أوصاف شعره تشبه 
أوصاف شعر الوميات المصر ية الحنطة أى « شعر خفيف أسمر اللون ضارب الي الحمرة » ولا عيرة بأن اسمه قد يغرى على الحكم 
أنه یونانی اذ نجد فی التار پخ اسما یونانیا تا مثل « انطو » قد تسمی به شخص لا مشاحة فى انه قبط صمي » أه ( الكرمة ٩‏ : 
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غدا علامة بين أهل عصره . هذا فضلا عا كان متوشحا به من التقوى والقداسة . وقيل أنه تتلمذ 
للقديس انطونيوس أبى الرهبان واقتبس عنه فضائل النساك والمتعبدين , وكان بظهر فى كل وظيفة 
يعحصل عليها ما يؤهله لنوال أعظم مها فاذ كان تلميذا أصدرسنة ۸٠۳م‏ رسالة ضد الوثنيين دلت ' 
على غزارة مادته وقوة حجته فكان ذلك سببا فى أن أعجب به البابا الكسندروس فسامه شماسا 
و بعد ذلك صار رئنيس شماسة الكرسى البطر ي ركى سنة ۹٠۳م‏ ثم صار مساعد البطر يرك يحيل 
عليه المشكلات والمعضلات ليكشف عن غوامضها وفى هذا الا ثناء ظهرت مواهب أناسيوس مع 
حداثة سنه وهو الذى حضر الجمع الاسکندرى اللتئم سنة ۹١۳م‏ وأمضى كرئيس شماسة رسالة 
بطر ی رکه ضد ار یوس کا وجد اسمه غررا فى أكثٌر الرسائل البطر يركية . ثم تقدم فى ميدان ‏ 
الحرب مع أر يوس اطرطوقى فاستصحبه البطر يرك معه الى مجمع نيقيه وهناك أخذ ائناسيوس رئيس 
الشماسة ومشير البطر يرك يفند آراء الار يوسيين و يبطل أدلتم و يدحض براهينهم السفسطية وأظهر 
من الغيرة على أزلية السيح ما جعله موضوع اعجاب آباء جمع نيقية كلهم فاندهشوا من حذاقة لبه 
وصحة فكره حتى قيل ان قسطنطين الك قال له قبل انفضاض انجمع كأنه يتنبا له « أنت بطل 
كنيسة الله ) 


وقال سقراط الور الكنسى « ان فصاحة الناسيوس فى الجمع النیقاوی قد جرت عليه كل 
البلايا التى صادفته فى حياته » وع ان آباء الحم احتجوا على وجوده بصفته رئيس شماسة فقط 
لكنه بعد افتتاح ال جلسة صاريتكلم ويحاج خصومه كأنه هو بابا الاسكندر ية بعينه 


و بعد نياحة البابا الكسندروس انتخب اثناسيوس خلفا له بناء على وصيته ومع ا 
اناسيوس حاول الافلات من عبء هذه الوظيفة الحفوئة بامشقات الا أن الكئيسة لم تجد من يليق 
نما کنر منه فبحثوا عنه کشیرا حتی وجدوه فی مکان اختبا به فأ حضروه برح شدید ورفعوه الى رتبة 
البطر يركية فى أواخر سنة ۳۲۹م وفى شهر بشنس سنة ٤١‏ ش فى عهد قسطنطين قيصر وكا 
عمره وقتذ ۲۸ سنة ووضع عليه الايدى لاول مرة خسون أستفا من أساقفة الكراسى انجاورة وقد 
حاول الار یوسیون أن ینعوا انتخابه حوفا من مقاومته همم فلم يفلحوا 


هذا هو اٹناسيوس بطل الارثوذ كسية العظم الذی قیل ان الله انتخبه لیر یه کم ينبغی أن 
یتام من أجله اسمه . فلم یکد یعتلی الکرسی المرقسی حتی تألب الار يوسيو لاسقاطه فوشوا به 
الى الك قسطنطین الکبیر بان ارتسامه لم يكن قانونيا ولكن كثير ين من الارثو ةذ كسيين أثبتوا حفيقة 
ارتسسامه ومهم القديس باخوميوس الناسك الصرى الذى حين ارتقاء البابا اتتاسيوس الى الكرسى 
رای رؤ یا وفیہا قال روح اللہ « انی قد أقت اٹناسیوس عمودا ونورا لکدیستی وستناله شدائد وتلقی 
عليه تهم كثيرة لاجل مناضلته عن حق الديانة. . الا انه بالقوة الاي يظفر بكل التجارب و يشر 
الكنائس جحق الانحيل » وقد أحذت بشائر هذه النبوة تظهر حالما استلم هذا ا لبر عصا الرعاية قانه 


coptic-books.blogspot.com 


4 


خحذ ينشر كلمة الانجيل داخل القطر وخارجه . وكان أول اثمار مجهوداته تأسيس كئيسة الحبشة 
ورسامة فرومنتيوس أسقفا علا سنة ١۳٣م‏ الامر الذى سنغصله قى اعمال ابطال الكنيسة القبطية 
بقسم مشاهير الكنيسة 


وانتهز البابا انناسيوس فرصة السلام وامدوء فقام برحلة يتفقد فيه رعاياه ومضى فى سياحته 
لغاية أسوان فاستقبله تحت رثاسة الراهبين العظميين باخوميوس و بلامون استقبالا ظا وهم يرون 
الزامير 
وقد ابتداً جهاد هذا البطل بسبب عودة المنازعات بشأن القضية الار يوسية وذلك ان 
كونسسطاسيا شقيقة الك أوصت أخاها وهی على فراش الوت بقس ار یوسی عتئٽ به داما لانه 
کان أا اعترافها فلا فاز هذا الكاهن الار يوسى برضاء الك أخذ يقتعه مساعدة أوسابيوس أسقف 
قيصر ية ببراءة أر يوس وأنه نفى ظلا لان اعتقاده مواق لعتقد ابجمع النيقاوى . فجازت المكيدة 
على قسطئطين واستدعى ار يوس من منفاه فحضر وقدم للقيصر صورة امان ملتو كانت حسب 
الظاهر ارثوذكسية فرفضى قسطنطين بقبولء وأرسله مكاتيب توصية الى الاساقفة باورشليم فقبلوه فى 
شركتهم اكراما لخاطر انلك . ثم عفى قسطدطن عن كل الاساقفة الذين كانوا قد نقوا بسب 
الار يوسية . فا استقر ھؤلاء الذثاب فی کراسیہم ولا سما أوسابیوس أسقف نيكوميديا وتيوغئيس 
أسقف نيقية حشى عقدوا معا فى انطاكية سنة ۲۲۹م حكوا فيه بعزل بعض الاساقفة 
الارٹوذکسيین بمحجة انبم من أتباع سابلیوس . تم أخذوا توصية من اللك وصورة امان ار يوس 
وأرسلوها معه الى الباب اناسيوس ليقر بقبوله فى شركة الكنيسة 


فلا اطلع البطر يرك الاسکندری على التباس ار يوس أبى قبوله واعتبر رضى الاساقفة فى 
اورشام املك عده خالفة لقوانين الكنيسه ثم طرده من الاسكندرية فرجع الى املك بالئيبة 
والفشل . أما البطر يرك فبادر حالا وأرسل للملك رسال بقول فیا « انه لا عكنه أن يقبل فى 
کفسیته رؤوس المراطقة احرومين من الجحمع النيقاوى وأن الكنيسة عموما لا تقبل فى ش ركنا 
اناسا يسكرون الوهية يسرع السيح » أه فتوهم اللك انه يفعل ذلك لاختلاف شخصى بيده و بن 
ار یوس وکان الار يوسيون يسعون سعيا حثيثا لياطخوا صيته عند املك فطفقوا يشنعون عليه بأنه 
. وضع على مدينة مصر ضريبة جديدة ربح كنيسته ولعمل حلل بيضاء من الكتان ( توان ) 
للا کليروس ولكن عئاية الله سخرت له كاهنين كانا عند املك وها الیبیوس ومکار یوس فبرآه من 
هذه الهمة وفوق ذلك حضرت سفارة من حزب ميليتس من الاسكندر ية عند املك ووشت 
بالبطريركأيضا بأنه أرسل مبلغا وافرا من ا مال الى فليومنوس عدو المملكة الذى كان عازما أن ملك 
بلاد مصر وأقاموا ثلا ثة شهود أدعوا ذلك . ومن دعاویالار بوسین‌علیه أیضا انه کسر کأسا مکرسة 
وهدم كنيسة. فلأجل ذلك أمر اللك بأن يحض ابطر برك و یبریء تفس ما قرفو به و يدفع تلك 
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الہ عنه . فحضر وکذب کل ما قرفوه به وأظهر خحبٹ آعداثه فرده اللك الى کتیسته ومدحه کثیر 
فی رسالة یقول فیا « انی قبلت با کرام اناسیوس اسققکم کتبولی رجل مور من انل وما سمعته 
فد ظهر لی انه رجل جلیل القدر وان کنسیتکم فى احتياج اليه لانه عالى الهمة 
وذو عناية بحفظ الحق والديانة وحب السلام وقابل للصواب » أه 


فلم یکتف الار يوسيو بذلاك بل ازداد هيجانہم ولفتوا ضد القديس تا جديدة وقدموها 
الى املك فلم يبال بهم هذه المرة بعد ما اتضح له كذبهم فى الدعاوى الاولى وحومم على أخيه 
دلاتیوس ليسم شكواهم و بناء على ذلك ذهب البطر يرك الى انطاكية وقدم الادلة على برائته ما 
آحجل أعداءہ وسر بلهم عار الکذب مرة آخری ورجع الی متر کرسیه بکرامته مصحو با بکاتیب 
رسمية علتها على جدران الاما كن العمومية بالاسكندر ية اظهار لبراءته ولا م ينجحوا ,هذه الطر ية 
دبروا مكيدة أخرى وهى انم استدعوا الاساقغة الى عقد مجمع فى قيصر ية وفلسطين لفحص 
سم الوجهة الى البطر يرك الاسكندرى واذ كان هذا النديس عالمما باغراضهم امتنع عن الحضور 
ا اض طر أخيرا بأمر املك الى الحضور وأحذ معه ثمانية وأر بعين من أساقفتة الى الحمع الذى 
کان قد انششل الى مدیدة صور وانعتند فی سنة ۲۳۲ م وكان أعضاؤه من أساقفة الشرق وأكثرهم 
أر یوسیین والتقدم فی المع أوسابيوس أستف قيصر ية المعروف بأنه من أشد أنصار ار يوس تعصبا 
له وأناب الملك عله ديونيسيوس من كار الموظفين وأرسل للمجمع كتابا يحمل فيه على اناسيوس 
و تر أعمال حزب أوسابيوس 


فجاء التديس الناسيوس الى ابجع ومع انه کان ینبغی أن یکون هؤا تدم بانچ 
لامية م رکز بطر ی رکیته و ا 
النديس بوتامون أسقف هراقليا إض من كرسيه و بعن تذرف الدموع قال لاوسابيوس القيصرى 
« من تمل أن تكو نٹ جالسا علی کرسی التقدم واٹناسیوس یقف کرجل مذنب أما تذ کر ئی 
ألتتيت وأياك فى السجن فى زمن اضطهاد الوثنيين وانى من أجل الاعان عدمت عينى البنى وأنت 
حرجت سالا من السجن فكيف أمكنك الغروج سالا » أ ه ثم تبه القديس بفنوتيوس وأخحذ معه 
الندیس مکسيموس أسقف اورشلم وخرجا من انمع والدموع تقطر من عیونہم فلم بتع الار يوسيو 
بذلك بل شرعوا يعددون ما احترعوه من التهم الفاسدة ضد القديس 


ومن تلك الم انه اقترف الم الفسق مع بتول راهبة وأدخلوا امرأة زائية ادعت فی مجمعهم 
بأن ائناسيوس اغتصبا وسايما بكارتا . فض تيمواوس قس الكنيسة الاسكندرية موهما اياها بأته 
هو الناسيوس اذام تكن تعرفة وقال ها «أنا يتما المرأة الذى زنيت بك كرها » فأجابت تلك 
الفاجرة بحسارة غربية «نعم أنت يا أثناسيوس أغو يتنى وأفتد تنى عفتى التى نذرعا للرب » م 
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تظاهرت بالبكاء طالبة من ا جع أن ينتقم ها من أفسد عفتها الامر الذى أضحك الارثوذ كسيين 
وأحجل الار يوسيين 


ثم أدعوا على القديس بأنه ساحر ورغبة فى اتمام عمل سحرى دس السم لواحد من أتباع 
ميليتس اسه ارسانيوس أسقف هبسيل ( شطب ) وقطع ذراعه واستخدمه فى السحر والشعوذة . 
وجاءوا بدليل على اثبات هذه التهمة وهويد مبتورة من جثة قائوا انبا يد أرسانيوس . وكان 
الار بوسيون قد اتفقوا مع ارسانیوس أن بہرب الى الصعید ویختفی فيه حتى تجوز حيلتہم على 
الامبراطور. فذهل البطر يررك لدى سماعه هذا الافتراء ولعلمه بأن أرسانيوس حى يرزق أنفذ 
شماسا الى الصعيد للبحث عنه . وكان ارسانيوس مقا فى أحد الاديرة وقبل وصول الشماس اليه 
کان بیشس رئيس الدير قد أرسله الى صور حتى لا يعلم مقره غير أن الشماس القى القبض على 
ریس الدير وراهب آخر اسمه هلياس فى أثناء رجوعهها من تشييع ارسانيوس وأحضرها أمام 
حاكم الاقم حيث اعترف بينس بأن هذه التهمة لا يكن أن تثبت ضد اناسيوس لان العام أجع 
یعرف أن ارسانیوس م یزل حیا 


أما ارسانيوس فأقلع عن ضلاله ورذل بدعة ار يوس وجاء الاسكندر ية ليتوب بين يدى 
القديس اناسيوس فلا رآه رؤساء ألكهة أرسلوه حالا الى صور لشدة الحاجة اليه فوصل اليما قبل 
تقديم تهمته ضد البطر يرك بليلة واحدة فلا رآه القدیس اٹناسیوس شکر الله وأخفاہ فی مکان قر یب 


من امجیع 


وفى اليوم التائى أحذوا يحتجون بشدة على القديس لانه قتل ارسائيوس وأخذوا يرفعون اليه 
اليد المبتورة قائلين « هذه تشتكى عليك يا أثناسيوس رقف القديس فى وسط ابحمع وقال بسكون 
تام هل یوجد فیکم من یعرف ارسانیوس أجاہوا انہم یعرفونه . حینئذ قام ارسانیوس فی الوسط . فلا 
قالوا هوحقا نزع القديس عن ارسانيوس رداءه وأظهر يديه صحيحتين ثم قال لن هذه اليد الثالفة 
المقطوعة ؟ 


فلشدة ما أصاسم من الخزى اضطر بوا وماجوا وانتهز أحدهم المدعويوحنا هذه الفرصة 
للهروب لانه هو الذى دبر هذه المكيدة وعليه تقع مسئوليتما ولکنه انتظر حتی هدأوا ووسوس اليه 
الشيطان أن يقول « أن هذا دليل جديد على مقدرة ائناسيوس فى علم السحر لانه بقوة سحره أعاد 
ارسانيوس الى الياة » فاشتد سخط القوم وزاد حنقهم على هذا البطر يرك البائس وصاحوا جيعهم 
سحار. سحار. اقتلوه وهمو! باهلا که وکادوا یفتکون به ولا أن الامیر دیونیسیوس خلصه من ایدیم 
وأئقذ حياته من العطب 


م جددوا عليه تهمة انتباك حرمة الاسرار المقدسة بايعازه الى أحد تلاميذه المدعر مكار يوس 
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AS 


أن هدم كنيسة اسخيراس المرطوقى عنوة وحرق كتبها وحطم فيها كأسا مكرسة . وأصل هذه 
الحكاية أن قسا اسكندريا يدعى كمونوس انشق من الكنيسة وأخذ يعن قسوسا من العلمائيين 
فحوکم أمام مع بالاسکندر ية وحکم عليه بالتجر ید من رتبته هوومن رسمهم وکان منم رجل 
يدعى اسخيراس استهان ججحكم اجمع ومضى الى قر يته باقلم مر يوط وصار يعقد فها جعية صغيرة 
فى غرفة حيث م تكن كنيسة هناك فأرسل اليه البطر يرك القس مكار يوس ليؤنبه على فعله فوجده 
طر یح الفراش فلم یکلمه فقط و بخ أباه على ما یأتیه ابنه فوعده أو اسخیراس بارجاع ابنه عن 
عمله الردیء . غير أن اسخيراس بعد شفائه انضم لزب ميليتس ورفعت دعواه سابقا الى املك 
فبرهن البطر يرك على عدم وجود کنيسة هناك وان وقت ما ارسل اليه مکار یوس م یکن یؤدی 
خحدمة دينية بل كان مر يضا بل أن اسخيراس نفسه فيا بعد أقر فى محضر أمضاه ثلا 8ة عشر قسا من 
الاسكندر ية وسر يوط ما نصه «يشهد الله أن لا علم لى مما تقولون عن هذه التبمة التي لفقها 
بعضهم بل انی أصرح جھارا بعدم وجود کأس کسرها أحدھما أو أن شخصا ما مد یدہ پسوء نحو 
شىء من متاع كنيسة لا معرفة لى بوجودها ولكتنى أقول الحق وهو ان بعضهم اضظرنى اضطرارا 
للاقرار بقلك التبمة الملفقة » أه 


ومع ان هذه الدعوى انت أمام ا ملك قسطنطين سابقا الا انه لما رفض البطر يرك قبول 
اسخیراس وهو متمسك مبادیء میلیتس عاد الار یوسیون فی جمع صور وجددوا تېمته . ولعدم 
وجود دلبل على صحة هذه النمة أرسل ذلك الجمع ستة أساقفة ار يوسيين لتحقيقها ههر . فا 
وصلوا الى الديار الصر ية حتى حرروا حضرا مشحونا بالاقاو يل الكاذبة التى بنى علا ا مجع 
الشر ير حكه ضد القديس اتناسيوس بتجر يده من درجة راسة الكهنوت وعزله عن الكرسى 
الاسكندرى . وعلى أثره انعقل الاساقفة الار يوسيون الجتمعون فى صور الى أورشلم لتدشین 
الكنيسة التى أقامها القيصر قسطنطين هناك فأثبتوا حكهم الاول فى جمع خبيث عقد فى أورشام 


سن ٣٣۵‏ م 


وکان القس مکار يوس تلمي اثناسيوس قد طرح فى سجن صور بدعوى هدمه لكليسة 
اسخيراس فعزم القديس اثناسيوس على رفع دعواه مباشرة الى املك فاستصحب معه خسة من 
اساقفته فى أول سفينة أقلعت من صور الى القسطنطينية . غير أن الار يوسيين أقنعوا املك بأن 
ار يروس على اسان مجمع نيقية ولان قوسطنس ابن املك كان ار يوسيا تقوى ذلك المزب ونال 
حظوة عند املك وم يستطع البطر يرك الاسكندرى أن يخاطب اللاك لان اشراف الدولة ) يسمحوا 
له پذلك اکراما لخاطر قسطنس 


وحدث ذات يوم أن املك كان خارجا للنزهة فى موكب حافل فأوقفه شخص غير معروف 
ووضع يده علی زمام جواده طالبا منه الانصاف فلم یعرفه قسطنطین فی بادیء الامر ولکن الرجال ‹ 
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اللتقين حوله أخحبروه انه اثناسيوس فغضب قسطنطن وأطلق موده العنان ودفعته اجنود لكى لا 
يقترب مه . فحينئذ هعض الناسيوس قائلا « أا املك اسأل جلالتكم شيثا واحدا وهو أن تحضر 
خصومى الذين حكوا على وتسمح لى بأن أتناقش معهم أمامك » فلم يسع املك رفض طلبه وأمر 
باحضار الاساقفة الار يوسيين الى القسطنطينية . فلا وصلهم الخر وهم فى أورشلم انزعجوا لعلمهم 
بقوة حجة خصمهم ورجعوا الى ابروشياتهم خائفين ول يلب أحد منم دعرى الامبراطور سوى 
أوسابيوس النيكوميدى و بعض الاساقفة الا انهم لا اجتمعوا بائناسيوس أمام الامبراطور لإ يأتوا 
بذكرتهمة واحدة من الم الاولى لعلمهم ببطلانما فاخترعوا تهمة جديدة وهى أن الناسيوس عزم 
على أن ينع الراكب التى كانت تأتى مصر الى القسطنطينية حاملة ضر يبة الحنطة 


وکان قسطنطین غيورا على ساطته فاحتدم غيظا عند سماعه هذه التبمة الكاذة ومع ان 
اتناسيوس أنكر صدور ذلك منه ولكن الامبراطور قاطعه ول یرد أن يسمع منه کلمة واحدة لا سيا ا 
رآه یکلمه بدون تيب وحكم بنفيه الى مدينة تر يف () فلا سمع القديس هذا الحكم قال للملك 
بشجاعة « ان الله سیقوم دیانا بینی و بينك نت الذی قبلت شکوی اعدائی وصدقتا » ومن ثم 
انطلق البطر يرك الى منفاه مع بعض اساقغة أرثوذ كسيين فوصل الیہا فی ٥‏ فبرایر سنة ۳۳٣‏ م حیٹ 
قوبل فيا باجلال عظم من مكسيميئوس أسقف تلك المدينة وقسطنطين الصغير قاد جنود المملكة 
فی الغرب 

فسر الار يوسيون بذلك وطلبوا من الملك أن يعيد أر يوس الى مقامه بالاسكندر ية . ولكنه 
ما کاد یصل الا حتی قامت قيامة مستقیمی الرأى وقفلوا أبواب الكنائس فى وجهه فخشى الوالى 
حاوث شخب وامره با لخروج من البلاد ا لمصر ية فغادرها الى القسطنطينية حيث لقى حتفه كا 
سیاتی ذ کره 


أما الكنيسة المصر ية فقد لبست شهار ال حزن على ابعاد رثيسها الامين ولذلك كتب 
آلارشوذكسيون فى مصر الى القديس انطونيوس كوكب البر ية ليتوسط لدى الملك فى ارجاع 
بطري ركهم فحرر له رسالة م تأت بفائدة بل رد عليه اللك جوابا شديدا قال فيه عن البطر يراد 
الاسکندری انه رجل جسور ومتکر وغشاش . غبر انه بعد موت ار یوس صمم قطنطین على اعادة 
القدیس اٹناسیوس الى کرسیه فلم پهله الاجل و بعد موته استولی اہنه قسطتس الار یوسی على 
الشرق وقسطنطين الثانى الارثوذ كسى على الغرب . وقيل إن قسطنطين الكبر أوصى قبل موته 
بالنبتابا اشناسيوس فطلبه أبنه قسطنطين مستقى الاين من منفاه هووجيع الاساقفة الارثوذ كسين 


(۱) تقع فی ا نوب الغر بى من فردا 
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وطیسب خاطره وارجعه الی مرکزه مع رسالة کان مدحه فیا جدا و قول له « آن اباه العظم آرسله 
الى تر یف لکى ينقذه من أيدى اعدائه » وكان قدوم البطر يرك الى مدينة الاسكندرية فى شهر 
نوفبر نة ۳۷۸ م بعد أن أبعد عنها مدة سنتين وأر بعة أشهر فقو بل باحتفال حافل أبدى فيه الشعب 
ا لمصرى من السرور والشكر ما لا يوصف 


ولم يجسر قسطنس الار يوسى أن يضاد أخجاه بل صبر قليلا حتى يجد فرصة مناسبة لقضاء 
مأربه. ولا ري أذنبأرجسع بطر يرك الاسكندرية الا وقع وقعا سينا فى نفوس الار يوسيين 
الذين كانوا قد تقووا وعظمت شوکتہم فعماوا ثانية على الایقاع بعدوهم اٹناسیوس مستندین على 
مساعدة قسطنس المللك الار يوسى الذى عبن اوسابيوس أسقف نيكوميديا بطر ي ركا على 
القسطنطينية رغا عن عدم رضاء الشعب 


فعقد الار بوسيون جما فى انطاكية سنة ٠٠١‏ م حككوا فيه بعزل اثناسيوس بابا 
الاسکددر ية وأفاموا مکانه رجلا منبم اسمه يسطس كان من ضمن القسوس الذين تشیعوا لار يوس 
وأوقع علم البمطريرك الكسندروس حكم الحرم معه . ثم بعثوا بقرار هذا ابجمع مع ثلاثة من 
الفسوس الى رومية لعلمهم بأن اسقف رومية ينحاز اليبم اذا أظهروا احترامهم له . ولا م يكن 
أسقف رومية ملها بجوادث اشرق أرسل خحطابا رقيقا الى البطر يرك الاسكندر ية مصحوبا 
بالشكاوى المقدمة ضده من حزب ار يوس وأهمها انه رجع الى کرسیه بدون قرار مجمع . فلیا وصلت 
رسشاة اشقن رومية الى بطر يرك الاسكندر ية عقد ممما فى الاسكندر ية سنة ۰ م اجتمع فيه 
نحو ثمانين أسقفا احتج فيه على اعمال الار يوسيين وأرسل رسلا.الى أسقف رومية بقرار ذلك 
انمع الذى يضمن عدم رضاء المصر يبن على بطر يرك غير بطر يركهم و برسالة أقاموا فيا الادلة 
القو ية على براءته وطهارة ذيله من كل تمة معزوة اليه وقالوا فا «ان الغرض الوحيد الذى يرمى 
اليه أوسابيوس هوتعمم بدعة ار يوس ونشرها فى مصر » ثم حرر القديس اتناسيوس رسالة دور ية 
بعث بها الى جيع اساقفة المسكونة مظهرا فما براءته وطاعنا فى قانونية الجاع الار يوسية بقوله « ان 
مثل هذه الجامع ليس ها أن تقاضى أسقف كنيسة الاسكندر ية الذى لا يقاضيه الا بجمع مسكونى 
مثل الكنيسة باسرها» أه 7 

و بناء على ذلك اقترح أسقف رومية عقد جمع لفحص شکاوی الطرفين ولكن حدث فى 
سنة ۲۲١‏ م ان قسطنطين الثانی نصير الارثوذكسيين قتل فخلا الو للار وسين فعقدوا جمعا فى 
انطاكية سنة ١‏ م حضره املك قسطنس برئاسة أوسابيوس بطر يرك القسطنطينية أيدوا فيه لمکم 
الاول . ولكراهة الشعب الاسكندرى ليسطس الذ كور سابقا عرض الار يوسيون الكرسى على 
آوسابیوس الحمصى فرفض لعلمه محبة المصر يبن لبطر ي ركهم اناسيوس . ولكن الاشراروجدوا 
آخیرا رجلا عاتیا عنیدا یدعی غر یغور یوس الکباد وکی أرسلوه الى الاسكندر ية ليأحذ كرسى 
القدیس اثناسيوس 
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اسا غر يغور يوس هذا فأصله من مدينه كبادوكية ولكنه تعلم فى مدينة الاسكندر ية ولقى 
من القديس اشناسيوس كل عناية واحترام . ولا تعن غر يغور يوس بطر يركا على الاسكندر ية 
قامت قيامة الشعب الارثوذ كسى وتألفت جعية قوية لعحتج على هذه الاعمال المستغر بة وأظهروا 
استعدادهم لعْدم قبول أی انسان یکون رئیسا علہم سوی اثناسیوس . ولکن لا وصل غر یغور یوس 
الى الاسكندرية تقابل مع الوالى قیلاغر یوس وکان صديقه واتفق معه على الاستيلاء على 
الكسائس بالقوة وهجم مرة على الكنيسة قصد الايقاع بالقديس اناسيوس و بعد أن مثل بالعابدين 
تمثيلا شنيعا تمكن القديس الناسيوس من النجاة فقد أنقذته قوة الله من أيدى أعدائه اذ كان 
منزو یا فى مكان خفى بداخل كنيسة القديس ثأونا وهى الكنيسة التى يصلى فا البطر يرك وله 
فيا مسكن خحاص . فلها رأى ذلك الافتيات خرج مستترا راجيا أن يكف المبتدعون عن مثل تلك 
الشرور فى حال غيابه قيل انه فى أثناء حاولته اروب اغمى عليه فحمله بعض الشعب الى 
الخارج وسهلوا له سبل المرب 


أا غر يخور يوس فتصرف تصرف الاشرار اذ ٤ا‏ رأى ال جو قد خلا له حجر على قسوس 
الاسكندرية تعميد أحد أو ز يارة مر يض أو مارسة أى عمل من اعمال وظائفهم ,. وفى هذه 
الائناء ہرز حضر امضاه الرثنيون واتباع ار یوس فط وفیه یمون اژناسیوس اتهامات فظيعة فصمم 
هذا القديس على ترك الاسكندر ية وقصد الى رومه رجاء أن يقم دعواه فى ذلك الجحمع الذى 
اقترحه يوليوس أستقفها . وقبل مبارحته للاسكندر ية كتب رسالة الى الارثوذكسيين ونصح هم فبها 
أن يؤثروا الوت ألف مرة على أن يشت ركوا مع الراطقة . ثم كدب رسالة دور ية بعث بها الى جيع 
أساقفة السكونة قال فيا « EET‏ والسہاء ما حل بکنیستی . انی استغیٹ 
بکم کا استغاث ذلك الرجل الاسرائیلی الذی عندما ماتت زوجته ‏ بعد أن اغتصبا منه اعداؤه 
قسم جشتا الی اثنی عشر قا بعث بکل قسم منا الى سبط من أسباط اسرائيل الا ثنى عشر . 
ليتحدوا جيعا و يأحذوا بثأر تلك الزوجة التى تمثل الاسباط كلها » أه 


اما الار يوسيون فأوفدوا الى أسقف رومية القس مكار يوس والشماسين مرتيروس 
وحزقیوس لیعلنوه بجكهم على اثناسيوس و يطلبوا منه قطع كل علاقة معه فتو بلوا أسرأً مقابلة حتى 
اضطر القس مکار یوس الى هروب ليلا واستمر الشماسان ينتظران انعقاد بجمع يفحص القضايا 
العى أتيا لاجلها . وقى ذلك الحين تلقى القديس اناسيوس رسالة من أسقف رومية يستشيره فيا 
عن المكان الذى يستحسنه لعقد الحمع ف ١‏ فيه فلم يجد أثناسيوس أفضل من رومية وكان قد ترك 
الاسكندر ية قبل عيد الفصح عقب وصول غر يغور يوس الها كا مر وأتى رومية يصحبه بعض 
الاساقغة وامونيوس أحد رهيان دير النطرون وهوأكر الاخوة الذين اشتهروا بطول قامتم 
وایسذوروس الراهب التقى لكى يؤيد احتجاجات بجع أساقفته وكان قد تعلم اللغة اللا تينية 
ليخاطب بها أسقف رومية فتلقاه وليوس أسقف رومية وملکها قطنت بكل تجلة واكرام وحدد 
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أسقف رومية للمجمع شهر ديسمبر من تلك السنة وأرسل اثنین من کهنته وما البیدیوس و بولیکین 
ليخبرا أعضاء احمع بحضور أناسيوس و یدعیانهم الى الخضور 


فلم يجتمع امجمع كا كان مقررا له لأن الار يوسيين خافوا افتضاح أمرهم كالسابق فى 
جمع بضمهم مم أثناسيوس ولذاك أخروا الرسولين عندهم شهر ين كاملين عقدوا فى أثنائهما بجمعا 
بانطاكية عند ذهامم الها للاحتفال بتدشين كئيسة « الذهبية » وكان عددهم أسقفا وقرروا 
تأیيد حرمان أشناسيوس وتر يده من وظيفته وقيل ام شجبوا بدعة أر يوس ولكنهم م بصرحوا 
جوافقة دستور ابجمع النيقاوى و وضعوا عوضا عنه دستورا من أر بع صور كانت أساسا لشيعة النصف 
الار يوسية تلك الشيعة التى تتفق م الار يوسيین فى القول « بعدم مساواة الابن لابيه فى الجوهر» 
ونخالفهم فى القول « بازلية وجود الابن فى حضن أبيه » 


و بعد أن وضع الار يوسيون تلك الصور الار بع أرسلوها الى أسقض رومية على يد مندو بيه 
وأرفقوا بها رسالة يمعنفونه با لقبوله أثناسيوس فى ش ركته ويجتجون عليه بقومم « ان الدعوة الت 
وردت الينا لحضور مجمع رومية لم نكن دعوى بجمعية بل فردية ولذا فانا م نعتد بها » فكتب اليم 
ولوس بعرفهم بأنه م يكتب اليم ما كتب بصفته الفردية بل بصفته مثا لجحموع اكليروس 
ابروشيته ثم قال «ان القوانين الكنسية لا تخول حق الخكم على أسقف کرسى رسولى مثل 
اثناسيوس الا مع أساقفة الكنيسة الاسكندر ية أو لجع مسكونى وانه فى الحالة الثانية جب 
اخحطار جیع الاساقفة أصحاب الكنائس الرسولية » أه (') 


ول يكنف أسقف رومية بذلك بل شكل جمعا فى شهر نوفبر من السنة ذانها ملفا من ليف 
وخسن أسقفا وفی هذا انجحمع قرئت رسالة أساقفة مصر التی بہا برأوه ونزهوه عن کل ما رماه به 
اتباع ار يوس من الهم و بعد الفحص حکم انجمع بأنه بریء من کل ما قرفوه به استنادا على قرار 
ممع الاسكندر ية 


وكان يوليوس أسقف رومية فى ذلك الوقت يلاطف اثناسيوس و يرجوه البقاء عنده فقبل 
هذا ذلك لعلمه عدم ملاءمة جو الاسكندر ية له فى تلك الاحوال واستمر برومية سنة ونصفا وضع 
فيا نظام الرهبنة للرومانيين كما سيأتى معنا . وقد أدهش البابا أشناسيوس الئاس قاطبة فى رومية 
باثارة قبرى القديسين بطرس و بولس على كل عجاثب هذه المدينة العظيمة فكان يذهب الا ملقيا 


نفسه أمامهما بحرقة دينية عجيبة 


(۱) الناسیرس فی احنجاجه الثانى وسوزومين ك ٣ف ٠١‏ (عن عختصر تار يخ الامة القبطية ص ٤٠٣‏ ) أ 


coptic-books.blogspot.com 


۹ 


وقد استمر التزاع بين الفر يقبن حتى ضجر مه قسطدت قيصر الغرب وأمر بعقد اجتماع فى 
ميلان (بایطالیا) سنه ٣٤١‏ م الغرض منه الفصل فى امر الحلاف فاجتمع ائجحمع وقرر اعضاو 
ضرورة عقد مجمع عام فانشح صدر البابا الاسكتدرى بذلك وذهب الى مد ميلان حیث قابل 
قرطتنس اللك الار يوسى مقابلة نخصوصية وحینئذ سار ليرى الآب اليل أوسيوس اسقف قرطبة 
u‏ اسع فانعقد فی سردیکا ( فی اقلم الر یکون آی بلاد ینان ) مؤلنا من مائة سقف غر بی 
أرشوذ كسى ومن سبعين أسقفا شرقيا أر يوسيا وترأس اجمع اوسيوس اسقف قرطبة فطلب الغر بيون 
آن يکون اٹناسيوس عضوا فى الحمع فأنكر عليم الشرقيون ذلك وت ركوا الحمع مغضببن واجتمعوا 
وحدهم فى مدينة فيلبو وم يستحوا من أن بحرموا آباء ا جمع السرديكى وحرموا الاسقف الرومائى 
يوليوس لانه اشترك مم أئناسيوس وقد أردفوا ذلك الحكم برسالة مجمعية قالوا فيا « أن الغر بيين 
يحاولون أن يدخلوا على الكنيسة فائونا جديدا ليحاكموا الاساقفة الشرقيين مقتضاه » آه 


أما الجمع السرديكى فواظب على عقد الاجتماعات التى اسفرت على الحكم ببراءة البابا 
أفناسيوس وتنبيت قان امان نيقية وحرم الاساقفة الار بوسيين وفى مقدمةم أورزاس وفالائس 
وسکرا بعزل غر يغور يوس الكبادوكى ودعو أستفا دخيلا بل أنكروا عليه الاستفية (1) الامر 
الذى أغضب الار يوسيين فهیجوا قسطتس على الاروذ کسیین فأرسل لوالیه صر ان بشدد علی 
اتباع أشناسيوس وأن يضع حراسا على أنواب الاسكندر ية لكى لا يدخلها أناسيوس واذا تجاسر 
ورجع الى كرسيه يأمر بقطع رأسه . فعمل الوالى كا أشار عليه قسطنس ونفى خسة من القسوس 
الذين يشعمون الى البطر يرك وكثيرون منهم أحتبأوا فى البرارى والقفار فرارا من اضطهاد اتباع 
ار يوس مم . فالتزم من ثم القديس أناسيوس أن ينفرد فى أحدى مدن ( تراكيا ) للعبادة 


و بعد أن أرفض ممع سرديكا أوفد أعضازه افراتيوس أسقف كولونيا ( بايطالبا ) وفدسانت 
أسقىف كابو( بايطاليا أيضا ) ليطلعا القيصر قسطنس على أحكامهم . فظهرت حينئذاك دسيسة 
دنيشة دبرها البطر برك الار وسی الانطا كى ضد افراتيوس بان دس أمرأة زانية فى مخدعه يمه 
بالزنا غير أن هذه المكيدة انفضحت باقرار الرأة نفسها . فساء قسطنس الظن بهؤلاء البتدعين وغرر 


وجهه عام 


(۱) کان ما قرره هنا ابجع السردیكى منحه ليوليوس أسقف رومية نظرا لا أظهره من الشبات فى الامان الارثوذ كسى حل 
استثناف الحكم على الاساقفة اليه . بناء على ذلك يدعى الغر بيو بأولو يه كرسيم على باقى الكراسى ولكن ليعلم أولثك المدعون 
أن ماسن في هذا امع كان للاستف بوليوس وحده ما أظظهره من اميل للح فقط وم يكن غرض انجمع ان يكون قانونا عاما لكل 
استنش بعده من الذين لإ يكونوا متصفين بالصقات الحسنة التى كانت ليوليوس . ناهيك عن أن القانون بعطى ليوليوس حق 
استثناف الحكم على الاساقغة الغر بين ولا تعلق له بأساقغة الشرق ألبتة . أه 
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وحينئذ دعى اللك قسطنت الارثوذ كسى الغيور القديس الناسيوس برسالة رقيقة الى مدينة 
اكويلا فقصد البطر يرك مدينة رومية حيث ودع اسقفها يوليوس وتقابل مع اللك قطنت فزوده 
برمسالة الى أخيه قسطنس الار يوس بانطا كية شديدة اللهجة بقول له فيا « انه ينادى عليه با لحرب 
ان م يرجع القديس الناسيوس الى كرسيه » وحال وصول البطر يرك الى قسطنس كان هذا قد 
أبغض الار یوسیین ا اتضح له من شرهم فاستقبله باکرام وأقسم له انه سیحامی عنه فیا بعد وانه ۾ 
يعد يصدق كل ما يقال عنه . ثم قال للقديس بناء على مشورة أولئك امراطقة . أطلب منه أن تعطى 
كنيسة واحدة للار يوسيين ليصاوا قرها فقال القديس « نعم ولکن بشرط أن یعطی الار يوسیون 
كنيسة واحدة للارثوذكسيبن فى انطا كية » فتعجب الك من هذا الجواب وابى الانطاكيون الا 
الاصرار على خلع الناسيوس الا ان الملك ل يلتفت اليم وأطلق سراحه فترك انطاكية قاصدا 
الاسكندرية ومر بأورشلم حیث قابله القدیس مکسیموس أسقفها بسرور. وکان غر یغور یوس 
الدخيل قد قتل فى ثورة شنها عليه الاسكندر يون فتمهد بذلك السبيل أمام البابا الاسكندرى للعردة 
الى مركز بطر يركيته ولكن لعدم ثقته بعد قسطئس تمهل الى شهر أكتو بر اذ م جد مقاومة 
جديدة رجع الى وطنه بعد ذلك الغياب الطويل 


و بيغا كان الحزن غا على الاسكندرية وأهلها واذا برسالة من أسقف رومية تبشرهم 
بقرب عودة راعيبم الهم و يقول مم « انى أحد الله الذى وهبنى نعمة الاجتماع مثل ذلك الرجل 
العظم أه وان القلم یعجز عن وصف الاحتفال الذی قو بل به البابا أثناسيوس عند رجوعه الى 
الاسكندر ية 


ونکتفی بقليل من كثر ما كتبه القديس غور يغور يوس النز ينزى فى وصف ذلك 
الاحتفال قال « ان القوم توافدوا من انحاء المدينة على اختلاف زعاتم للقائه وما كان بم من 
الوجد والميام براعهم جعلهم يطيرون سرورا وكان ازدحامهم أشبه بالنيل فى عز فيضانه » ولا 
كانت المواصلات حينئذ على ظهور احير التى علتبا الجماهر و بايدهم أغصان النخل والز يتون 
بلوحون بہا تخيل غر يغور يوس وهويصف دخول أثناسيوس فاثزا دخول المسيح أورشلم كملك. 
وذ كر غر يخور يوس الابسطة الينة التى كانت تفرش تحت قدمى البطر يرك وآلاف الايدى التى 
كانت تبلغ حدة تصفيقها عنان السماء . واهواء وقد تشيعم بالاعطار الزكية التى فاح أرجها والانوار 
التألقة فى شوارع الدينة 


وقد روى بعض المؤرخين فى خلال ذكر احتفال فخم أقامه سكان الاسكندر ية لاحد 
حكامها المشهور ين الحبوبين غاورة بين شيخ وشاب كانا بين المتفرجين فقال الشاب للشيخ « هذا 
احتفال فخم لا يقيمه الناس للامبراطور قسطنطين لوبعث من مده » فقال له الشيخ « ذلك لانك 
م تر الاحتفال باستقبا ناسوس الكبر» أه 
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وما كاد البطر يرك يستر يح من عناء السفر حتى اعاد جهاده فى استثصال شأفة بدعة 
”ار يوس وخللع الاساقفة الار يوسيين ثم نشر رسالة قى عيد القيامة سنة ۷م قدم فيا الشکر لله 
على ما أولاه من نعمة الرجيع الى مقامه وختمها ببيان عن الاساقفة الذين رسجم حدیا والاماکن 
الى عينوا فها , م بث برسالة الى السياح يبرهم فيا ان الارثوذكبيين م يكجفوا بالفرح عدت 
الهم واغا نشطوا الى الاعمال التقو ية بقوله « ان الناس فى الاسكندر ية شرعوا بعثوا بعضهم بعضا 
على ممارسة أفعال الر بجيث قد صنارت تلك المدينة بستان الآداب وجنة الخلال الحسنة وحديقة 
الفضائل السيحية وان کثیرون زهدوا فی الدنیا واستوطنوا الفیافی لیترهبوا . وان فتیات کثیرات 
نذرن لله بعولیتهن وشبانا فير ين متزوجين عاشوا بالعفة مع ناهم . والاغنياء وزعوا أموالهم على 
الفقراء وکان کل بیت نظ كنيسة » اه 


وقد استمر البطر برك بعد رجوعه الى مصر ثلاث سنوات ذاق فيا مع رعيته طعم الراحة . 
غر انه حدث بعد ذلك أى فى سنة ٣۰‏ م ان رجلا جرمانیا یدعی مانیانس قتل قطنت اللاك 
الارٹوذ کسی واحتطف ملكته وم يكتف بذلك بل طمع فى الاستيلاء على القسم الشرقى . فأرسل 
الى مصر رجالا يون فيه روح القرد على القيصر. غير أن حكلة الباباأناسيوس حالت دون ذلك 
اذ أوصى الشعب باللتضوع لاقيصر فلم تفلح مساعى مانبانس فى مصر وانتشب اقتال بينه و بين 
قسطنس الى أن قتل سنة ٠٠۳‏ م 


وعقب قتل قطنت الملك الارثوذ كسى استأئف الار يوسيو مقاومتم للقديس اناسيوس 
فاوغروا صدر قرطتنس الار یوسی عليه ووسوسوا اليه بأن الله انتقم من قطنت بالقتل لاجل 
مدافعته عن البطر يرك أتناسيوس وانه من الواجب عزل هذا الرجل الذى کان سببا موت أخيه . غير 
أن قسسطنس م يعمكن من أذية القدیس أثناسیوس حينثذ لارتباكه فى القتال مع مانيانس الم ذ كور 
فحرر رسالة لا تناسيوس مملوءة بعبارات الاحترام واحبة 


وبعد سنة من هذا العهد انتصرعلى مانيانس واستقل بالك فوجه حر به الى 
الارٹوذكسيين وعلى رأسهم اناسیوس وقد احتال فی مبداً الامر عليه ليعيده الى أور با ثانية ليسهل 
عليه الانتقام منه ولکنه جا فى مسعاه . ولا أحس القديس آن اعداءه أخذوا ينمو فيه و يدسون 
له الدسائس بعزم جدید أرسل فی شهر ماو سنة ٣٠۳‏ م خسة أساقغة وثلا ثة قسوس الى قسطنس 
لاثبات براءته ما عزی اليه سابقا وکان مع هؤلاء الاساقغة سیرابیون أُسقف ٹمیہوس () ولكن 
هذه البعثة م تصادف غاحا 


١(‏ ) کان یوجد مدینتان فی مصر قدا پہذا الاسم وکانتا أسقفیتین فی وقت واحد 
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وع تفس چا ئی ار بای من وا )ست م( والزم أعضاءه ونائبى 
أسقف رومية ( وها فنسانت أسقف كابو ومارسيل أسقف كمبانيا بايطاليا ) أن يصدروا أحكاما 
ضد آثناسيوس فأمضى القرار جيع الاساقفة ما عدا بولين أسقف تر يف الذى أرسل الى المنفى 
حيث مات , ونهيج الغر بيو لتوقيع ائبى أسقتف رومية على قرار هذا الحمع لولا تداخل ليبار يوس 
أسقف رومية برسالة بعت بها الى اوسيوس أسقف قرطبة قال فيا « انى لو خيرت بين اموت و بين 
الحتعصام أشناسيوس لفضلت الاول على الثانى » وانقس أسقف رومية هذا من القيصر أن يعقد 
مجمعا ثانينا فم له ذلك وعقد الحمغ سنة ۲٠۵‏ م فی ميلان وکان مؤلفا من ٠٠١‏ أسقف جلهم 
ار يوضيون . وقد حدث فى هذا المع خصام شديد بين أربعة أساقفة قاموا للدفاع عن أئناسيوس 
و بين الامبراطور الذى اشتد غضبه لان القوم انكروا عليه سلطته الشخصية ومقدرته على معاقبة 
أسقف رأى أن يعاقبه بنفسه بدون قانون . وقد رد عليه الاساقفة وأغلظوا له فى المقال حتى قالوا له 
انم م یکونوا هنالك لیدرأوا له غلطته التی ارتکیہا ثم أخبروه بصر يح اللفظ قائلين ان أثناسيوس 
بصفته بطر يركا لا يجا كمه الامبراطور بل الاساقفة فلا تخلط جنابك بين القوانين الكنسية والاوامر 
الامہراطور به » فاجا ,ہم الملك بغیظ شدید « ان ارادتی هی القانون » 


غير انه كانت النتيجة أن اجمع حکم ضد اثناشیوس ولا م يقبل ليبار يوس اسقفب رومية 
ولا اكليروسه التوقيع على ذلك نفاهم الى مدينة ( بيرا ) بتراقيا وأقم مكان الاستتف الرومانى 
شماس ار یوسی یدعی فیلکس الثانی . وأثار قسطنس اضظهادا عنیفا على الارثوذ کین قال عنه 
النقديس باسيليوس « اننى ظننته ابتداء اضطهاد المسيح الذجال الذى تنبا عنه بوس الرسول فى 
رسالته الی اهل تسالونیکی » 


ثم ان القيصر كلف سر انوس وال مصر باخطار اثناسيوس جحكم النفى الصادر ضده 
وبتحويل الغلال الى كانت تعطى لفقراء الارثوذ كيبن الى كنائس الار يوسيين . فجاء 
سر يانوس الى القديس ومعه أحد رجال الامبراطو اسم هيلار يوس وطلب منه شغهيا أن 
يراففهها فرفض الطلب لعدم وجود امر رسمى من الامبراطور بيد هما . وقد ساعده على ذلك تعضيد 
جيع الشعب والاکليروس له تعضيدا تاما ولذلك أقسم سر يانوس برأس الامبراطور انه لا بعمل 
شيا ضد أنناسيوس حتى ترد اليه أوامر رسمية من ولاه . ومع ذلك فكل هذه الحوادث م تن عزم 
القدیس بل ظل مٹابرا على كمال شؤون وظيفته بهمة رفيعة 

و بعد مرورثلاثة أسابيع فى سنة ٣۹‏ م بيا كان البطر يرك يقم صلاة الغروب بكنيسة 
العذراء العى بناها البابا ثاؤنا اذا بسر يانوس حاصرها بخمسه الآف جندى فلما شعر البطر يرك 


(۲) ان الجامع التى عقدت فى مدة حكم قسطنس بسبب ا قلاف بين الناسيوس وجاعة أر يوس قتجاوز الاثنى عشر 
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بلك اوصى المصليين ان لا بر بوا هرباً يوجب النجل ولا أن يتابلوا التوة مثلها . والآن لنتركد 
:صف ما جری حينئذ للتديس نفسه فتد روى بعد ذلكيصف الاد قائلا : 

«أما انا قجلست على الكرسى الخاص لى واوعزت الى الشماس أن يتلو المزمور ٠۳١‏ 
ركان الشعب يردون عليه قائلين « لأن الى الابد رجته » وحينئذ حان وقت الانصراف وكنا على 
وشك الذهاب الى منازلنا. ولا كان الظلام حارج الكنيسة حالكا جدا طرق العساكر جيم 
الابواب () طرفا عنيفا عندما كان الشماس يرتل مزمور الحمد والشكر هذا حتى ان دق الابواب 
كان يعرف فى آذان الشعب الذين كانوا مشتغلين بالصلاة والعبادة وكانوا يعجبون هذا الطارق 
ليلا . ولا کان | شعب برد على الشماس س هذه العبارة « لأن الى الابد رحته » فتحت الابواب قهرا 
وولجها الجيش الرومانى وهويصيح صياح النصرة والذوز كمن افتتح مدينة قو ية وكانت سيوفهم 
مشهورة فى ايديم تلمع فى شعاع سرج الكنيسة اک ع فاندفع العساكر فى الكنيسة 
کالسیل الجارف وھرعوا قاصدین ایای . أما أنا وأمرت الشعب بالفرار در الامكان ولكن 
بنعضهم اجند ان يعترض العسا كر فى طر يهم فذجهم الحنود وداسوهم تحت أقدامهم عندها كانوا 
يركمضون نحو ردهة الكنيسة القبض على الفار ين . وقد ألح على التسوس لکی أفر ولكنى أبيث 
ذلك وقلت هم « ان نفسى عندى ليست أعز من نفس أحد من الشعب » ولعلمى الاكيد بأنى ما 
دمت موجودا أمام أولئك الذین یسعون خلفی لیقتلونی فانہم یکتفون بى ولا يبحثون على الآحر ين 
بل بت رکونہم وشام حیث لا علاقة مم معهم . وقلت فی نفسی انی لا أھرب حتی يدجو جیع 
الشعب ثم وقفت وطلبت من الحضور أن يصلوا الصلاة الاخيرة وحينئذ أشرت الهم بالانصراف 
حالا , ولا انصرف أكثر الشعب جاء الرهبان مع الذين تخلفوا من القسوس وحلونى خارجا» أ 


وكانت نجاة الشديس أثناسيوس من ذلك الخطر باعجو بة هن الله فانه بيا كان قانما فى 
كرسيه يبظ الشعب وخجثهم على الصلاة اندفع الجنود بشدة الى داخل الكئيسة وكادوا بحيطون 
بکرسیە لولا أن اله ضرب على عیونم بغشاوة فا قدروا ان پیزوه وکانت المصابیح قد انعلفآثت 
بسبب المياج فانتبز الاكليروس هذه الفرصة وأئزلوه جبرا من الكرسى وهويتنع والزموه أن برب 
فاجتاز العساكر بطر ية عجيبة بدون أن يراه أحد منم . ولا وصل الجنود الى كرسيه وجدوه فارغا 
ففتکوا بالؤمنين وقتلوا منہم خلتا كيرا فأرسلوا للملك يشتکون من الظلم الذى أوقعه قعه بهم سر یانوس 
فبدلامن أن ان یلبی اللك شکوی الشعب و برٹی لحامم مدح الوالی على ما عمل 


أما التديس أشساسيوس فاحتفى فى المدينة زمنا ثم فر الى الصحراء وبأ الى بر ية طيبة 
ا لرھبات ومشا رکا ایاهم فی عوائدهم وهکذا كانت عادة البابا أثناسيوس أن 
فى أوقات ضيقاته الى مغاور امتعبدين على طول شاطىء النيل فاذا ما شاهدوه برعو اليه من 


) كانت الکنانس فی ذلك امین كانها حصن أو معاقل وقياً كل ما يتاج اليه فى وقت الضبق 
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صوامعهم فراحين متبللين فيعلوه البشر و يناديم قول الكتاب « من هؤلاء الذين يطيرون كسحاب 
وكحمامات الى بروجها» ثم تراهم يحيطون به وهم يحملون ا مشاعل ورئيس الدير يسوق مطية 
البطر يرك حتی مکامہم الجر يزة وکان احد الاکلیر یکین يأتیه بالقوت الضروری وكان طعامه 
خبز الفلاحين الناشف الغير امختمر وكان اذا عطش إغترف من ماء النيل براحتيه واذا تعب 
واحتاج للراحة جلس على قطعة حصيرة رثة أو اذأ تام افترش الثرئ والتحف الساء . وكان 
يصرف أوقاته تبثا فى نفق مظلم فى الارض أو منزو يا فى أحد القبور القدية المهجورة و بالجملة 
فلم يدع مغارة أو کهفا الا وآوی اليه وکان عمره فی ذلك الین ستین سنة 


ويجدر بنا هنا أن نذ كر أن جبون المؤرخ فى كتابه « سقوط المملكة الرومانية » م يكن يعبأً 
كشيرا بأمور الدين الا أن سيرة القديس اثناسيوس قد أثرت عليه كثيرا فكتب عنه بشفقة زائدة وما 
رواه انه فى أثناء هرو به أختبأً بير جافة ولكن خادمة قد خانته واحضرت العساكر ليقبضوا عليه 
ولکنه کأن قد خرج قبل وصومم اليه . وروی أبضا انه زار ضواحى الاسكندر ية وكانت توجد 
هناك عذراء فى العشرين من عمرها وكانت قد اشتهرت ججماهما الفتان . وفى ليلة من الليالى 
فاجأها زائر وطلب الضيافة وكان الوقت بعد نصف الليل وكانت اذ ذاك نانمة فى خدعها ولكا 
قامت ملبية لذلك العطللب فوجدت بطر يركها اليل وهو ملتف فى قيص قصير ورداء حر ففتحت 
له وخحبأته فی منزها وهناك أطعمته وألہسته وصارت كاتبة له لتسماعده على مکاتباته مع الکنائس 
حتی انها هر بت تلك المراسلات تهر يبا . وهذه القصة روتها الفتاة فى اثئاء شيخوختبا مفتخرة بها 


أما الار يوسيون فكانوا يطلبونه و يفتشون عنه بأمر املك فى كل أطراف المملكة برا وجرا 
كأنه عدو جيع البشر. ولكنه حتى وهوفى منفاه م يكف عن العمل لما فيه الخر للاخر ين فحرر 
احتجاجا بليغا وصف فيه صفوف البلايا التى أنزها أعوان املك بالارثوذ كسيين وقد أتينا على فقرة 
منہا سابتقا و بعٹ ہا الى قسطنس . مم بلغه أن الار وسین يتهمونه با جین هرو به من الاضطهاد 
فكتب دفاعا عن نفسه قال فيه ( هم يعضون أصبع الندم لاهم م يتمكنوا من قتلى . والآن هم 
یلوموننی على هر بی . غر عالین انه لو کان فی المرب جناية لكان فى الاضطهاد جنایات . ائئی 
هر بت لثلا أقتل . ؤهم يقتفون أثرى اثلا أو من القتل . فليكفوا عن اضطهادى لأ كف عن ارب 
وكيف لا يعلمون أن فى فرارى منهم حجة علهم . أن امرء لا تفزعه الرقة واللين بل القسوة والشدة 
بل غلظة القلب والتوحش » 


ونيا كان فى مغارته مواظبا على الصلاة نما اليه حبر أن الار يوسيبن كتہوا صورة أمانم 
وام يكرهون الناس على قبوما والتوقيع عليها وان كثير ين ختموها خوفا من املك . فحزن الراعى 
الصالح لا رأى الذئاب تلف حرافه ونظير أسد يزأرفى البر ية كتب أربع مقالات بحث فیا 
المؤمنين بغيرة شديدة على حفظ الامان والثبات عليه . ومع ما كان يقاسيه و يعانيه فى منفاه من 
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التعب والنصب ما فتىء مھا بکنیسته فکات یکاتب آساقفتا و یبعث بالرسائل الہم وکانت 
أوامره نافذه المفعول كأنبا صاد رة منه وهو جالس على السدة البطر يركية . وقد كتب عدة حطابات 
لحعزبة الحزانى وارشاد الحائر ين عدا عن تاليف فى أهم الباحث كان أبناء عصره فى حاجة 
شديدة ها . م وضع منشورا أرسله لارهبان فى مبادىء مهمة وسطر خطابا لصديقه الحم سرابیون 
أسقف ثميوس . وكان اعظم عمل أتاه الكتاب الهم ا محضمن مقالات مسهية فى تفنيد بدعة 
ار یوس ر 
وفی ذلك الین کان الار یوسیون قد أقاموا علٰی الکرسی الاسکندری بطر ی رکا دخیلا 
پاعی جورجيوس من كبادوكية أيضا نظ غر يغور يوس السابق ذكره . وأشاروا على قسطنس أن 
يكتب رسالة الى ملكى الحبشة | 


زاناس وسازاناس برهم فا أن اٹناسیوس هرطرقی وسیامته 

لغرومنغيدوس أسقف الحبشة فاسدة . فيقتضى أن يرسلا اسقفهم لينال السيامة الصحيحة من 
جورجيوس . غر أن ملكى الخبشة ل عب برسالة قسطنس لثقتها بائناسيوس وفرومنتينوس 

و کان جورجيوس هذا قبل تعيينه فى الوظائف الكهنوتية سمسارا خادعا فى الشطنطينية 
ولکده کان معروفا ہالعلم وحالا تبوأ الکرسی امرقسى أتى من الاعمال النبيثة مالا أتيه انسان ذو 
عقل وشعور فان مدته فى الاسكندرية كانت عبارة عن اضطهاد جديد حل بالمصر بين . وفى ميدأ 
الامر حاول اغراء أساقفة مصر على امضاء قرار ار يوسى واذ فشل فى مساعيه اشعل نار اضطهاده 
نکبل اثنى عشر أسقفا منم بالقيود والاغلال وزجهم فى ظلمات السجون 

ولا صفا الو للار يوسيين بغياب القديس أناسيوس عفد الملك مجمعا فى سرميوم ( غر بى 
فرنسا ) سنة ۳۵۷ م ترأس عليه الا الغر بيان اورزاس وفالانس وحضره قسطنس بنفسه , وقد 
وضع ذلك جع ضوزة امان جديدة حذف فما لفظة ( الجوهر) من قانون الحع الئيقاوى معنى أن 
الآب أعظم من الابن فى الرتبة وابجد وقد نح الار يوسيو فى ارغام اوسيوس أسقف قرطبة على 
توقيع هذا القرار بعد أن اتخنو: ثخنوه ضر با بالعصى حتى تقطع جسمه وكان ليبار يوس أسقف رومية قد 
سم من منفاه الذى قضى فيه مدة سنترن ونصف فدفعه حب الرئاسة الى قبول التوقيع على ذلك 
القرار وأقدم على ذلك خحصوصا لا علم موافقةأسقف قرطبة عليه . فكتب للار يوسيين ثلاث رسائل 
رجاهم فا أن یتوس طا لدی القیصر کی يعیده الى أسقفيته وأعلن طم لعنه لا ٹناسيوس وقطعه كل 
غلاقة معه فرجع الى کرمیه واشترك فی تد بره مع فيلس الار يوسى الى المات (') 

(۹) ومن الدهش ان الخر بيين اولون تيرئة ليبار يوس من وصمة سقوطه فى اهرطق مع أن توارجهم امشهورة بتحو يل الق 
الى باطل م تجرؤ على انكار هذ ١‏ تالبك ما تبه لیکوری مملم الکنیسة الکالریکیة نتلا عن اورسی ملد ٩‏ لك ۱۲ عد ۷ 
قال « اما ابابا ليبار يوس الذى نیا الٰی پیر یا مذ ثلاث سنوات ففشلت روحه من الاهانات والانفراد لا سیا من حزنه 
لدی مشاهدته فیلکن شمامه الگاذب جالسا فی الكرسى افرومانى فأمضى اخدى الصور امذكورة شاجبا التديس التاسيوسس 
وجرا الاساقفة الار يوسين » أه ( تار بخ المرطقات مم مع دحضها ص ۸۳) وجاء فى كتاب « خلاصة تار يخ الكئيسة » للمعلم 
E A‏ الہابا لیا یو فکان آولا ابی عرما شدیدا لا اہ شل فیا ہی ا قاماء من زع النفى 

شی على شجب اموس لكته ندم حالا على ما فمل وفى املال نض من سقطته وأصلح عثرته » أه وقد أثيت ذلك أيفا 
ہراھین لا تاحضی بطر یرکھم کیراسی مقار شی کتاب د الوضع الاھی فی تأسیسی الکتیس » فلیہکم اسساب اط و با 
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فلها علم الارئوذكسيون ذلك عقدوا مجمعا فى (اجان) اثبتوا فيه الدستور اليقاوى بدون 
نقص أو ز يادة . وعقد اصحاب مذهب الاتفاق بين الطرفين جمعا فى ( انقرة ) أيدوا فيه دستور 
مجمع انطاكية وجمع سرميوم ولبث الار يوسيو يتخبطون فى أعماهم وأتوالمم حتى انقسموا الى 
عدة شيع ومذاهب كانت كل مها تقرر ما يخالف الاحرى . وقد اجتمعت عدة مجامع فى انقره 
وانطاكية وسرميوم للتوفيق بينها فلم تفلح جيعها بل كانت تعمل على توسيع دائرة ا لحلاف بز يادة 


ما الفديس أشناسيوس فقد تصدع بسماع هذه الاخبار احزنة التى كانت قصله تباعا ولا 
سیا سقوط صدیقبه اوسیوس ولیبار پوس . غیر أن اوسیوس قیل عنه انه أمضی القرار تحت تأثیر 
اضطهاد تقيل أضعف عقله وكاد بفقده الشعور والادراك ولكنه لم يلبث قبل موته حتى استرد ما 
عمل وتاب عن افوة التی ارتكہا فى ظروف صعبة 


واٹر علیه کثیرا نبا تی ینعی الیه" مار انطونیوس الناسك الذی کان خير صدیق وسند له 
واسدمر القدیس فی منفاه مدة جس أو ست سنوات فی نہایتا بلغه خر موت قسطنس الار يوسى 
وتولی مکانه پولیانوس الملحد 


وسم ان یولیانوس کان يہغض المسیحیین بوجه عام الا ان کراهته لقسطنس دعته أن بأمر 
باعادة جيع المسيحيين ورؤسائهم الذين تفاهم هذا املك وقيل انه أمرباعادټم لکی مارب بعضهم 
بعضا فتدحل عرى الوحدة المسيحية فرجع البابا أناسيوس الى الاسكندر ية فقو بل فيا بابتهاج ما 
عليه من مز ید وأما جورجیوس الاسقف الدخیل فکان له وقنئذ بغض شديد فى قلوب الجميع نظرا 
لا أتاه من الشرور ليس ضد المسيحيين فقط بل وضد الوشيين أيضا حتى ان هؤلاء قتلوه قبل رجوع 
أشناسيوس بقليل أحرقوا جسده والقوا رماده فى البحر 


فأخحذ القديس أناسيوس يصلح ما سبق اتلافه بواسطة المراطقة وكانت له همة عالية لا 
تعرف الفتور فخيب آمال جيع أعداء الديانة السيحية اذ رد الناس عن عبادة الاوثان وعن غواية 
الهراطقة ولذلك عقد مجمعا سنة ۲۹۲ م م يحضره سوى ۲١‏ من اساقفته الذين كانت البلايا قد 
ذهبست معظمهم وقرر فى هذا انجمع ما يجب اتباعه مع الار يوسيين الذين يعودون الى الارثوذكسية 
وأبلغ قراره هذا الى كل الكنائس ولا سيا كنيسة انطاكية التى انصاعت لارشاداته الحكيمة 


فلا رأى يوليانوس الك الكافر ان رجو رؤساء المسيحيين دعا الى وهم بخلاف ما كان 
يرجو سأل عن السب فقيل له بواسطة الراطقة لا مكنك الانتصار على الدين المسيحى مالم تملك 
اٹناسیوس حامی هذا الامان والذی زاده هیاجا على اثناسیوس وصوله خبر عنه بانه عمد بعض 
النساء اليونأنيات اللائى كن وشنيات واعحنقن الديانة المسيحية فأصد ر امرا قاطا لوالى 
الاسكندرية بنفى ائناسيوس من الاسكندر ية حالا بحجة إن العفو اللوكى لم يشمله وهذا ما كتبه 
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يوليانوس للوالى « عع انك مهمل كيرا فى أن تكتب لى عن مسال متعددة وانا اغضى عن هذا 
الاهسال الا انه كان يتحم عليك أن تخبرنى عن تصرفاتك مع ائناسيوس عدو الَّمة وكاره الاوثان 
وأئت تعلم حةيقة مقاصدى ضد هذا الرجل الذى اخبرتك عنها من زمن مضى وعليه فانى أقسم 
بالآله سيرابيّس العظم أنه إن لم يبرح الناسيوس الامكندر ية بل القطر الصرى فى أوثل شهر 
دیسمبر فانى أغرم جيع موظفى حكومتك غرامة قدرها ۰ رطل ذهب قصاصا مم واعلم انی 
بطىء العقاب ولكننى بطىء العفو والصفح » أ 


فبلغ القديس هذا الامر فی شهر اتو بر سنة ۳۹۲ م فأسرع ليودع أصدقاءه الذين انفطرت 
قلوم حزنا على ذلك الفراق العاجل أما هوفكان يعزيم بأن هذا الحادث نظير زو بعة عابرة 
تتلاشی فی وقت وجیز. ولا شعر ان اجنود او شکت ان تقبض علیہ نزل حالا فی م رکب وسار فی 
النيل قاصدا المروب الى «طيبة » ولا بلغ الحاكم أمر هرو به أسرع بجنوده وتبعه ,فى مركب آخر 
أكثر سرعة من مركب القديس فلا رأى الذين كانوا مع البطر يرك أن سفينة الحاكم اقتر بت منم 
أشاروا عليه بأن بخرج الى ال ورب الى البر ية ويختبىء فيا ولكنه نم يرد بل أمر رئيس ال ركب 
بشجاعة وهدوء أن يوجه السفينه نحو طالبى نفسه كأنه منطلق الى الاسكندر ية فلا صار بازاء 
أعدائه نادی الحا کم على من فی مركب القدیس مستفها عا اذا كان أثناسيوس فيا أم لا فأ جابة 
هو بنفسه « هوذا أثناسیوس قر یب منکم » قأسرع الحا کم بالسیر صاعدا فی النیل أما هو فدزل فى 
ممغيس ( جيزة ) واستمر بها ر يها يكتب رسالة عيد الفصح السنو ية التى كانت ترسل الى كل 
لکا 

اش 


وبعد ذلك قصد (طيبة ) ليختفى هناك فعندما اقترب الى مديئة هرمو وليس 
( الاشمونین ) التقی به نیودوروس ریس دیر طابانا بقرب سوهاج وکان قد جاء لیحتفل بقدومه 
احتفالا باهرا فاستمر البطر برك مدة فی هرمو ہولیس وانطینو واعظا ومبشرا الی أن بلغه فی منتصف 
الصيد أن الخطر محدق به من كل جانب ف ركب سفينة صغيرة هو والراهبان اللذان كانا يرافقانه 
على الدوام وحاولبوا السفر ولكن الر ياح عاكستم واضطروا أن يقاسوا التعب العظم فى جر 
السفينة وقضى القديس ذلك اليوم وهويصلى بحرارة دون إن يلعفت الى رفيقيه ثم استفاق كأنه من 
نوم وقال فم « هبوا انی قتلت » ثم صمت لا رأی الراهبین پہتسمان ثم انحبراه انه فی حال صلا ته 
علا بالمام المی أن يولیانوس قتل 


وقد حققت الاخبار قول هذين الراهبيين فقتل بوليانوس سنة ۳٠۳م‏ وتولى عوضا عله 
يوبيانوس فهذا نشر حر بة الاديان وقرر الغاء الامر الصادر من سلفه ضد ائناسيوس فرجع القديس 
الى كرسيه وحال وصوله بعث اليه املك رسالة فیا یطر یه لثباته وشهامته و یلتمسن منه أن يرسل له 
رسالة تتضمن تعلم الكنسة الارثوذ كسية فتحداول أثناسيوس مع اساقفته فی أمرهذا الطلب ثم 
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كتب شرحا للتعالي القويه وقع عليه هو وأساقفته وأرسله للملك الذى سر منه جدا وأرسل يستدعى 
اليه القديس لمشاهدته لانه كان مشتاقا الى رو يته . فذهب البابا أشاسيوس الى انطا كيه فتابله 
اللك مقابلة حسنة ورجع الى كرسيه بكرامة عظيمة ورأى ا لجو صافيا أمامه فجال فى ابروشيته 
المحعبة يعزى شعبه و يعظهم وكائت نتيجة مساعيه فى انطاكيه والاسكندر ية رجوع عدد عظم من 
الار يوسيين . 


ومع علم الار يوسيين بصحة امان هذا الملك فقد تجاسروا وأوفدوا اليه بعضهم وعلى راسهم 
رجل کان قد سامه جورجیوس الکباد وکی یدعی اوسیوس . فقاباوا یو یانوس بأنطا کیة وطلبوا منه 
أن يعن للاسکندرية بطر يرکا . فأعلمهم انه سبق وكتب الى أثناسيوس ليرجع الى كرسيه 
فاخذوا يغوهون مذمات ضد أثناسيوس ما دعى الى سخط الملك عليهم وتقدم أحد العسا كر وافهم 
املك بأن هؤلاء هم النفاية الباقية من حزب جورجيوس الحروم فطردهم من أمامه طردا مخز يا 
ولكنهم تبعوه فى طر يقه فسخط على البحارة الذين م يطوحوا لوسيوس فى الم عند سفره معهم من 
الاسكندر ية الى انطاكية 


خير أن الدهر لم يبتسم للبطر يرك الاسكندرى سوى سبعة أشهر اذ مات يوبيائوس الذى 
کان رجو القديس كل خر للمسيحية على يديه وخلفه فى اللك والنتینوس ومع أن هذا كان مواليا 
لعقيدة الكنيسة الا ائه أذ لنفسه الغرب وسلم الشرق لاخيه فالنص الار يوسى قأمر حال جلوسه 
علی کرسی املك بنفى جيع الاساقفة الارثوذ كسيين الذين سبق نيبم بواسطة قسطنس ورجعوا 
بسماح يولیانوس . و بناء على ذلك أراد والی مصر أن یطرد أئناسیوس من کرسیه ولکن ما شعر 
بذلك وجهاء الشعب والاعيان حتى تجمهروا وجاءوا الى الوالى محتجين عن بطر يركهم بأنه لا 
ی دحل تحت هذا الامر اذ م يرجع من منفاه بأمر. يوليانوس بل بأمر يو بيانوس خلفه . ولا م يفتنعم 
الوالى أعلنوه بانه لا هكن نفى ائناسيوس وشعر الوالى بجركة عظيمة قام بها الشعب فادرك ان نفى 
البطر برك يجر و بالا عظيا فأظهر رضاء موقتا 


وفی شھر اکتوبر بینا كان القديس مقا بزاو ية فى كنيسة القديس ديونيسيوس علم أن 
الرالى مصمم على القبض عليه فأسرع بالفرار حتى أن جنود اللك فتشوا عنه فى تلك الليلة فى كل 
مكان بالكنيسة فلم يقفوا له على أثر. أما هوفأختباً فى قير أبيه وأستمر هناك أربعة أشهر كانت 
كلها اضطرابات وقلاقل بسہب ابتعاده ما اضطر الوالی الى أن یکتب لو النص يقول له « انه لا 
يسكن هياج القوم الا بوجود بطر يركهم بينهم » ولا علم والنص بذلك خاف من أن يغتاظ اخره 
والنتينوس عليه وسمح للقدیس بالاستقرار فى كرسيه فرجع اليه فى سنة ۳۹۸ م وله من العمر 
يومد ۷۲ سنة 
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ول تکن شیخوخته لتحول بینه و بین استشاف العمل الروحی فجاد جهاده میتاا ئی س 
ا اة ال ف الاكتد رة 
۹۸ م بشرمم کشیسة سیزار بم التی کانٹ قد حرقت فی شغب اح لوشیر یا رية 
فی غرة شھربولية نة ۹م م )١(‏ غم وضع ساسا لکنیسة آخری دعیت فیا بعد باسمه ٠‏ م دصل 
اليه بحر هرطقة ابولينار يوس أستبض اللاذقية الذى اعبتد أن لأهوت المسيح حل شل تفه فوضع 
کتنابن فى تفنيد هذ البدعة . ول یفتر عن مقاومة البتدعین فی کل مکاٹ بل کان جادا فی 
د أستة ڪش ن الک 
استئصال شأفتهم ولاجل ذلك كاتب داماسوس أستف رومية جحثه على توقیع العتاب الکنسی على 
أورانس أسقف ميلان ونصبر الشيعة النصف الار يوسية.فأطاع داماسوس أمره ونفذ رغبته فى سنة 
2 و بعد أن طهر الغرب من جراثم المراطتة التفت الى الشرق وأخذ فى مراسلة القديس 
باسيليوس أسقف قيصبر ية الكبادوك وغر يغور بوس أسقض نيز ينزا وغر يغور يس نبصص الاساقغة 
الارٹو ذ كسان وغيرهم من الاساقفة الار يوسيين حاثا اياهم على قطع دابر الشيع الحختلفة ومتاومة 
مبتدعما 


وف ذلك الوقت طلب منہ أن یت استفا لاهالی مدینتن فى مقاطعة بنتابولیس فرسم م 
سب طلبہم ایسوذورس . و بعد هاا العهد حرم رجلا عظبا هوحاکم ( ليبا ) وأرسل منشورا الى 
الکنائس يوضح فيه الاسباب التى دعته الى ذلك . وهكذا استمر ماهر و يكافح و يناضل عن 
الح الانجيلى مدة امس السنوات التى قضاها على الكرسى بعاد رجوعه الاخير حتى ابت حیاته 
الدنياوية وابعدأث حياته السماو ية الخالدة فى ۷ بشنس سنة ٩٠‏ ش ور بيع سنة ۳۷۳ بعد آل 
جلس على السدة البطر بركية ٠١‏ سنة وخسة عشر يرما . ولا شعر بترب حاول الاجل أوصى بتعيين 
بطرس أحد أساقفته خلقا له 


وقيل ان القديس اثناسيوس كان قصب القامة جدا حى أشار اليه يوليانوس ا جاحد بالقزم 
تعنبیرا وتقر بعاولکن غر یغور یوس النز ینزی يد لنا انه كان حسن الطلعة جيل احا عليه سماٽت 
التقوى والورع ينال للرائى انه ملك من الملاثكة وينقل عنه انه كان أيضا عدودبا بعض 
الاحديداب ذا أنف مفوس وفم دقيق ولية قصيرة معصلة بشار بین بير ين , وكان ذا شعر حفيف 
أسمر اللون ضارب الى الحمرة 


) هذه اللكديسة كان قد أ البابا اتناسيوس بناءها فى سنة ١۳۹م وكانت بنية على اطلال التصر المسمى ( سيزار يوم‎ )١( 
أى قصر القيصر وهو قصر قد للامبراطرة الره انیین وکان ل بزل خاصا بالامبراطور . وفی مدة الصوم الکییر سنة ۲۵۲ م كانت‎ 
مانس الاسكندر ية تزدحم ججمهور امصلين ازدحاما هالا فطلب الشعب من البطر برك بے صلاة العید فی کنیس سيزا‎ 
هذه الكنية لان هذا الث م يكن قد سلم للكدية ووضع‎ 


۶ تم پناؤها ول قکرس فخشی 
مضرفها. فضلا عن أن اقامة الصلاة فى 


ھچ 


مدشنة أمر الف للقوائين الكنسيه . غبر ان البطر يرك اضطر الى اجابة طلب 


الشعب إعتبر ذلك عند اعدائه ذنبا جديدا له ٠١‏ هد 
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وهذا ولا كان هذا الرجل العظم قد ساهم الرسل فى جهادهم المدهش عن الامان القوعم 
وشا ركهم فى اكاليلهم النورانية فقد جلته الكنيسة بلقب « الرسولى » ائذى كان يلقب ب معاصرو 
الرسل وخالضاؤهم وتلاميذهم الذين حذوا حذوهم ونسجوا على متواهم فى جهاد الدمة وتعب 
الكرازة وانحاماة عن الامان . وقد شاطرهم ذلك البطر يرك جهادهم واستحقاقهم ونال شرفهم 
ولقب أيضا « بالأكر» باعتبار مقامه الذی ارتفع بسب جهاده وقد قال عنه القدیس غر یغور وس 
النز ینزی « ان من يدح أثناسيوس مدح الفضيلة نفسها » أه وأما عن تصانيفه فقد قال الانبا قزما 
« ان من جد شیا منا فلیکتبه حالا على قرطاس . وان کان لا جد قرطاساً فلیدونه على ابه » 
أه وأبلغ وصف لعظم ذلك الجهاد الذى قام به أئناسيوس ذلك المثل الذى اشر حينئذ القائل : 


« کل العام ضد أثناسيوس وأٹناسیوس ضد العام » 


قال أحدهم «ولعل الحرجة اللاتينية لمذه العبارة التارينية أصل ا لمحل الافرنجى 
امشھور on nu‏ توم۸ أی أثناسيوس ضد العالم الذى يضرب لن يثبت على رأيه 


رغم اماع الاس على معارضته » أه 


فلا غرو اذا نظم فيه شاعر الفرنجة من قصيدة سماها « القيشارة الرسولية » قوله : 


اتناسيوس العظم قلبا اضحى مليك القلوب طرا 
من بولس زانه رداء فازداد قدسا ونال برا 


وبلغ اعجاب الغربيين به ان نقلوا رفاته تدريجا حوبلادهم من الاسكندر ية الى 
القسطنطيئية فالبندقية ففرنسا فاسبانيا ( ') 


وللقديس أثناسيوس مزلفات عديدة جدا وكلها تبحث خحصوصاً غن البدعة الأر يونية وما 


تعلق بہا وهی هله : 
)١(‏ رسالة ضد الامم (۲) رسالة فى التجسد 
(۳) أربع رسائل ضد الار وسين ٤(‏ ) حطاب ضد الار يوسيین 
)٩(‏ رسالة فی هر به 


. احتجاج بع به الى الامبراطور قسطنطين الكبير‎ )٩( 
قار يخ البدع الار يوسية والمانيكية‎ )۷( 
کتاب فى تجسد الكلمة‎ )۸( 


(۱) وقد احضر رفاته الى مصر فى عهد البابا شنودة الثالث فی ٠١‏ مايوستة ۱۹۷۳ م (اللاشن) 
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)٩(‏ رسالة جامعة الى الاساقفة 

٠١ (‏ ) رسالة فی قوانين جمع نيقية 

)٩١(‏ رسالة الى أسقف مصر وليبية 
(۱۲) اربع رسائل الى سیرابیون 

)٠۳(‏ رسالة جمعى أرمينى وسلوكية الحليين 
٠١ (‏ ) رسالة الى روفس 

٠١ (‏ ) رسائل الی أھالی انطاکية 

(۹) جدول الاسفار الاية 


وله أيضا رسائل فى اللنطيئة غير ا مغفورة وفى سفر الزامير وغيره من اسقار العهد القام 
وكذلك تنسب اليه سيرة افطونيوس الناسك 


والآن نأتى بذ كر بعض ما أثبته العلامة ستائلى من نوادر البابا أٹناسیوس وأقواله وآرائه 
ننقله ملخصا : ( ") 


قبل انه سل عن رأیه فی عماد الاشخاص وهم علی فراش الوت فأجاب ہذه الاستعارة 
الفحمة «لقد قال أحد الملائكة لسلف سلفى ( أى البابا بطرس خاتم الشهداء » م ترسل الى هذه 
الخرائط محكة الختام وهى خالية خاو ية لاشىء فيا ؟ » 


وکان مارا ذات یوم فی احدى ساحات الاسكندر ية فلقى دهاء من غوغاء الوئنيين 
وحدث أن غرابا كان طاثرا ينعق من فوقه وهو مار فسأله الغوغاء سخر ية ومزحا ماذا يقوب الغراب 
فضحك أناسيوس من وراء كمه ثم التفت الهم بجيبا بقوله ( ألا تسمعونه يقول لكم « غاق غاق 
غىدا غدا» فهوينذركم بشر لا حق بكم غدا اذ يصدر الامبراطو ر أمراً رسميا منع اقامة عي دكم 
الوثن ) وفعلا تم فى الغد ما أنبأهم به من قبل حتى بہتوا وم يدروا كيف تاه العلم بتعطيل عيدهم 


أما الآراء السيحية التى كان له الفضل فى الدفاع عا وحفظها سالمة فنا 


(۱) كانت عقيدة ار يوس التى تقول فصل الآب عن الابن مأخوذة عن مبادىء تؤدى 
الى تعد الآلهية أو بالحرى اعتقاده أن السيح من جلة الخلوقات جعل عبادته ونية وعضة فقاوم 
البابا أناسيوس هذه البدعة معتبرا أن اتحاد الأبن بالآب ضرورى لفهم الاعمال الالمية على الوجه 
الافضل 


( ۱ ) عل جل الكرمة ٤ : ٩‏ وه و۷ معربا بقلم دأود افندى غالى 
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ولا كان فى الكتاب ما يدل على عدل الآب ورحة الابن اهعم البابا أشناسيوس ليز بل 
كل اعتراض بالتوفيق بين العدل والرحة . على أن رأيه الاساسى كان ان « الفدا» نشا عن الحب 
الغير ا مقسم الصادرمن الآب والابن على السواء لارجاع الإنسان الى الاتحاد بال 


(۲) وکان من رأی ار يوس عدم امكان فهم ما بختص بالل الغبر الحدود بعقل الاتسان 
الحدود حتى انه قال « ان الله غير مدرك ليس من الناس وحدهم بل أيضا من نفس الابن الوحيد 
الولود » () فض البابا اناسيوس مناديا بكمال الآآداب والطبيعة الالمية معلا أن الكمال الالمى 
انما يتمشل أمامنا ونتعرف به فى صورة الكمال البشرى 


(۳) وکان ار یوس یعتقد بوجود ذوات أخری تجمع بین صفات اله و بعض صفات 
الانسان دون البعض الآخر فانتقل بذلك الى الاعتقاد بدين يخلط ما بين المسيحية والرافات الوشية 
فاثبت البابا أناسيوس أن الدين ينحصر بين انين فقط الله والائسان وحفظ المسيحية ببساطتها من 
تلاعب أهل البع ‏ " 


( ) وكان يذهب البابا اثناسيوس الى اعتبار الاناجيل الار بعة متفوقة عن باقى أسفار 
الكتاب المتدس اعتقادا منه بأن سر التجسد يتطلب ذلك . وهذا التفوق لا يعتبر امتبازا كا توهم 
البعض بل اظهارا لان سر التجسد هو النقطة الجوهر ية فى الديانة 

وكان فى أونل القرن الرابع ان قام حلاف بسبب أسفار الانجيل فوضع البابا اثناسيوس 
جدولا بالاسقار الصحيحة الموجودة بيننا الآن وسارت كدائس الشرق والغرب على ترتيبه وسقطت 
الاسفار امزورة 


ومن محاسن أعمال البابا اتناسيوس وفضائله وتساحه العجيب ما يأڻى : 


)١(‏ الف بن المحوحدين الذين كانوا يعتبرون التزهد التعبدى أفضل من اصول الدين 
وبين الرهبان الذين كائوا يعتبرون هذه أفضل من ذاك فكان يجتمع بالطرفين وقال غر يغور يوس 
النز ينزى انه كان يرهن للمتوحدين على ان الدين يستطيع أن يكون فلسفيا و يعلم الرهبان بأن 
الفسلفة فى حاجة لارشاد الدين 


(۲) وما وضعه من القرانن فى مجمع نيقية ان لا يرسم أسقف بأيدى أقل من ثلاثة 


أساقفة وحدث أن أسقفا توسم الكفاءة فى شاب فرسمه اسقفاً فلم يشأ البابا ائناسيوس أن يتمسىك 
بجحرفية امبدأ عندما تأكد من كفاءة الاسقف الوسوم بل زاد أن رقاه مطرانا 


۱( فيلو ستورجیوس ۲ : + 
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(۳) ومع انه اول من وضع كلمة ( اومؤوسیوس ) أى « مساو فى اب جوهر» وقد كان هذا 
التعبر بو با لديه الغاية ولبث يعلم به طول حياته وكان قد أقنع مجمع نيقية بضرورة استعماله الا 
انه اضطر أن يترك استعماله )ا رأی کثير ين يسيون فهمه 


)٤(‏ وعقدالبابا اثناسيوس مجمعا عاما سنة ۳۹۳ م للبحث فى أمر الذين كانوا قد ضلوا 
هع الار پوسیین وأتوا الآن حاضعين نادمين فحكم بقبولمم ووافق الكل على حكه 


وفی هذا اجمع عسل على حسم الحلاف العظم الشأن الذى قام حينئد بين اللا تين 
واليونان على بعض الفاظ فكان اللا تين یستعملون لفظة ( ایبوستاتیس » بامعنی الذی وردت به 
فى قانون الامان النيقاوى أى كمرادف للفظة « أوسيا » و يترجونها بافظة الجوهر عة ٠طا8‏ 
التى هى ترجة حرفية للفظة الاصلية « ايبوستاتيس » أما اليونان فكانوا بدأوا يستعملون هذه اللفظة 
معنی « ابروس أو بون» أى « شخص وذات » ودعوا اللا تين سابيلوسيين ( أى مفرقى الاقانيہ 
على مذهب سابيلوس ) ون الوقت نفسه أتهم اللا تبن اليونان بانهم ار يوسيون . واقترح بعضهم ازال 
للخلاف أن تستعمل اللفظتان معا 

فليا رأى البابا اثناسيوس نيران هذا الخلاف تستعر جع بين الفر يقين وحاطما بشفقة مبيدا 
ها صحيح الى امقصود فاذا كلا الفر يقبن متفق معه فيا أراد فلا نس منها أن لا احتلاف بے 
أجاز لکل منہا أختیار ما يشاء من الالفاظ بعد أن قيد هما ما يراد به من الحقاثق 


٥ (‏ ) وآخر فضائله انه قام بنصرة القدیس باسیلیوس آلذی کتب اليه یستغیث به من شعبه 
الذى يعده من أهل البدع فأرسل البابا اثناسيوس خحطابا لاهل آسيا الصغرى يقول « ان الدين 
همون القديس باسيليوس يعذبون أنفسهم لخر داع الا انه قد تثزل لضعف الضعفاء فعدوا أنفسكم 
سعداء اذا تولی رعایتکم مثل هذا الرجل المتلىء حكة وصدقا » أه وقد كان القديس باسيليوس 
یشی أن بری من أحسن اليه ولکن حالت الایام دون امنیته فکتب يصفه عن بعد ملفبا اياد 
بصموئيل الكنيسة ومثله منارة فاروس بالاسكندر ية مشيرا بذلك الى انه كان نورا وهدى للكنيسة 
فی عصره وستکون تعالمه نبراساها فی مستقبل عصورھ 


: البطر يرك ألادى والعشرون‎  "سرطب‎ ) ٥( 

کان تلمیذا للبابا اٹناسیوس الرسولی فتذب بعلمه وتمثل بقداسته حتی رآه معلمه جدیرا 
بالارتقاء الى رتب الكهنوت فرسمه قسا ونظمه فى سلك اكليروسه و بعد ذلك سامه أسقغا ولكثرة 
فته بعلمه وتقواه أوفده الى سور ية سنة ۳۷١‏ م لقاومة انتشار البدع فيا بالاشتراك مع القديس 
باسيليوس الكبر اسقف الكبادوك فى ذلك الجهاد . ولا شعر اديس اناسيوس بقرب حاول 
الاجل أوصى بتعيينه حلفا له فاطاعة لامره ولعرفة الشعب ا كان متصفا به من الفضائل أجعوا 
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علی انتخابه ورفعوه الی الکرسی الرقسی فی شهر بؤونة سنة ٩۰‏ ش و ۳۷۴م في عهد فالنص قيعر 

وکان معلمه اثناسيوس قد غرس بفؤاده أصل الكراهة للهراطقة قنسج على منواله فى 
حار بتهم الامرالذى ذكرالار يوسيين بانخذاهم المترالى أمام القديس اتاسيوس فهاج لذلك 
دباجهم وقامت قیامتہم على البابا بطرس ووشوا جحقه لدى اللك فالنص الار بوسی بانه لا يستحق 
ای کوٹ ہطر یرکا للاسکندر ب فصادف قوم ارتياحاً من فالنص ولشدة تفيظه من أن المصر ين 
انتخبوا مم بطر یرکا حسب اختیارھم راد آن ینتٹم منہم فی شخص بطر ی رکھم 

وکان پوجد رجل مصری ار بوسی يدعى لوسيوس نال رتبة الاسقفية بطر يقة غير قانونية 
حارج القطر اأصرى وقد طمع فى الاستيلاء على الكرسى الرقسى فى عهد البابا اثناسيوس وتام 
للاسکندر یه لنوال بغیته ولکنه ما کاد صل الی بیت آمه حتی انتشر حوله الارٹوذکسیون کال ٠‏ 
وحاولوا الفتك به لولا ان والی مصر انقذه من ایدیم وطرده الى حارج القطر الصرى لين 


فهذا الشقى ا رأى أن فالنص صدق نيمة الار وسين ضد البابا بطرس انت 
لشضاء مار به فرضی به اللك بدیلا ابطر پرك الاسکندری ونی الال آرسل الى بلادیوس وال 
مصر الار یوسی یأمره بدفی البابا بطرس لیأخذ م رکزه لوسیوس اهرطوقی . وسار لوسیوس الى فصر 
وخوفا من هياج الشعب عليه أرسل معه الفيصر جيشا جرارا تحت قيادة ماجينوس أمين خز ينة 
الملكة واوزو يوس بطر ير أنطاكية الدخيل وهجم القائد على الكنيسة التى كان فيا البابا 
بطرس رجاء اغتياله ففر البطر برك هار با واختفى فى قصر خرب قر يب من شاطىء البحر وهناك 
کتب رسالة رعو یه م تزل باقية الى الان يصف فما هذه الحوادث التى وقعت يومد 


وكات داماسوس أستض رومية قد أنغذ رسولا من قبله الى الاسكندر ية يحمل رسائل سلام 
وتحبة الى البابا ببطرس فعند وصوله قبض عليه الوثنيون وسجنوه ليشتغل فى اناجم واذا رأى 
البطر يرك الاسكندرية انه لا فائدة ارعيته من استسلامه للهلاك حول وجهه شطر مدينة روه 
لیختفی فیا من وجه الشر ووصل الا سنة ۲ ۳۷ م فقابله أسقفها داماسوس ا يليق به من الاكرام 
واستضافه عنده س سنوات كاملة 

وکا ذهاب البابا ببطرس الى روميه من حسن حظ كنيستا اذ انه حرك الاسقف 
'سرومانی علی ان یعقد جمعا مکانیا جرم فیه بع ابولینار یوس ومارسیل ومکدنیوس لینفی عن 
كنيسة رومية شهة موالاتا للهراطقة . فخضع داماسوس لشورته وعقد ذلك انحمع سنة ۳۷۸ م 
وحرمت تلك البدع وكان القديس ملائيوس أسقف انطاكية قد اجتمع وقتئذ بعالك المدينة هرو 
٠٠١‏ أستفا شرقيا فبعث همم داماسوس بقرار ذلك امجحمع فصادقوا عليه جیعهم فالنضل فى تطهرر 
كديسة رومية من الدع حينئذ راج الى الكنيسة الاسكئدر ية الا انا فتحت صدرها للخرافات 
والبدع بعد انفصاغا عن تلك الكنيسة الجيدة مركز الارثوذكسية وحزانة التعالم الرمولية 
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أما لوسيوس الار يوسى الاسقف الدخيل فحضر من معه من اجنود الى الاسكندر ية 
ودل الها دخول الظافر النتصر فأكرم والى مصر وفادته وساعده على اخحتطاف الكرسى امرقسى 
احتطافا وجاس عليه بالقوة رغم ارادة الشعب الذى أبى مطلقا أن يعترف بهذا اللص ريسا عليه . 
وهجر الارثوذ كسيون الكنائس مفضلن الاقامة مناز مم على الصلاة خلف المراطقة , ولا نصحهم 
القائد وأبوا قول نصيحته اضطهدهم بشدة 


غير أن الشعب مع كل ما حل به من الو يلات نم ينفك طالبا عزل لوسيوس الدخيل واعادة 
بطر يركهم وأساقفةم النفیین وکانوا اذا رأوه یقولون له « انك يالوسیوس تحارب الل باضطهاد 
قدیسیه » وفی شھر مابو ستة ۳۷۸ م اذا کان املك فالنص مشغولا مقاتلة سكان شمالى أوربا جم 
البابا بطرس من رومية الى الاسكندر ية وأجلسوا بطر ب ركهم الشرعى على كرسيه ثانية . فاشتكى 
لوسيوس الشعب الاسكندرى الى فالنص ولكن هذا م تنعت اليه لانہما كه فى الحرب ثم قتل اللاك 
الار پوسی فى السنة ذاتہا فخابت آمال لوسيوس 


ولا رأى املك يودوسيوس الذى خلف فالنص ان كنيسة القسططينية قد تأخرت والعط 
شأنها بسبب اهتمام ملوكها باضطهاد الارثوذكسيين أناط البابا بطرس القبطى باصلاحها وذلك 
لثفة اللو المظمى فى رؤساء الكنيسة القبطلية . فاستمر البطر يرك الاسكندرى مدة يعالج أمراض 
كنيسة القسطنطينية و بعد ذلك كلف صديته البار غر يغور يوس النز ينزى بالاهتمام بها فلبى طلبه 
وبدا باتمام عمله , ورقع مسيحيو القسطنطينية عر يضة لاغر يغور بوس مهورة بامضاء عدد كبر من 
الاساقفة ومصدق عليما من بابا الاسكندر ية يطلبون فيما ان يأتى اليهم لاصلاح كيستيم فقبل 
ا وجاء الى القطنطينية ورسم علبما بطر يركا واهتم باعادة جد الكنيسة الها ومع انه رفضر 
کٹیرا أن یرتقی الى رتبة الکهنوت ولكنه قبل اكراما لخاطر صديقه البابا بطرس 


غور ان مکسیموس الکلبی وهو رجل ردیء السلوك تظاهر بالصداقة لاغر يغر يوس وكات 
غرضه ان يدس له الدسائس لينال منه كرسى بطر يركية التنطنطينية . وفعلا جاء الى 
الاسكندرية واخ یستعمل حیلته ومکره عند البابا بطرس لیحول نظره عن غر یغور پوس و بقیمه 
بدله وکا مكسيموس يصف غر يغور يوس بكل الصفات الممومة فلبساطة البابا بطرس وانحلاصه 
ا وشاياته وأرسل وغدا الى القسطنطينية ليقوم بسيامة مكسيموس . وحال وصول الوفد کان 
خر يغور يوس مر ضا ولكن تقواه أجبرته على أن يذهب الى الكنيسة ليشترك مع امحتفلين برسامة 
قبول مکسیموس وثاروا عليه وطردوه من المدنية . فسار الى القيصر وتظلم لديه لكى يعيده الى 
مرکزه فلم بصغ لشکواه فأتی البابا بطرس وطلب مه أن یستخدم تفوذه فی اعادته . وکانت أخبار 
صفاته السينة قد وصلت الى مسامع البابا فلم يشا أن يساعده بل طلب من الوالى ان ينفيه فتفاد 
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( )تيموثاوس البطر برك الثانى والعشرون 
جلس علی الکرسی الاسکندری بعد بطرس أخوه تیموٹاوس فی شهر برمهات سنة ٩۷‏ ش 
د ۳۸۰ م فی عهد ثيودوسيوس قيصر وقيل انه كان يلقب بالفقبر وذلك لانه وزع کل ما متلکه من 
حطام الدسا. ومن أمره انه کان تلمیذا للہطر يرك القدیس اٹناسیوس الرسولی وشاطره فی کثر من 
آتعابه ومصائبه . وهو الذى فضح مكيدة الار يوسيين للقديس اناسيوس فى مجمع صور وذلك عنما 
تی الار یوسیون بالرأة الزائیة لکی تتہم اثناسیوس باه اغتصب بکارتا فوقف أمامها تيموٹاوس 
وأوهمها بأنه هو اناسيوس ما سجل على الرأة الكذب وعلى وغرضما الخجل 


ولم تکن أتعاب هذا البابا بأقل من اتعاب سالفیه فانه کان مشتركا مع أخيه البابا بطرس 

فی معظم أعماله وكاب ن عضوا فى ممم الاسكندر ية الذى كان يقوم بتد بر شون كنيسة 
القسطنطينية وله صمل شر يف فى احافظة عل قانون المع النیقاوی بدون ز يادة أو نقص وذلك 
فان الكنيسة القدعة م تسلم الا بالعشر ين قانونا النيقاو ية ولكن أساقفة رومية اجتهدوا فى القرن 
الخامس ان E RS SS RE‏ 
افر يقيا وأرسلوا الى بطاركة الاسكندر بة وانطا كية والقسطنطينيه يطلبون نسخا كاملة لكل 
القوانين النيقاو ية المعروفة عندهم فسخ البابا تيموثاوس العشر ين قانونا الاصلية ووزعها على كل 
الكدائس معلما بأن الكنيسة لم تقبل الا هذه العشر ين قائونا 


ؤفد ابتدأ جهاد هذا البابا بعد ذلك فانه ما كادث الكنيسة تتطهر من و باء بدعة أر يوس 
حتى ظهرت هرطقة أخرى قام بنشرها مكدونيوس الصف الار يوسى بطر يرك القسطنطينية 
ومؤداها انكار الوهية الروح القدس . فائعقد بسببها الجمع القسطنطينى ( المسكوئى الثانى ) سنة 
۴۳۱م کا سيأتى وحضوه البابا تيموثاوس ورهط من أساقفته واشترك مع أعضاء هذا اجمع فى 
النضاء على تلك البدعة وحرموا أيضا اناسا آخر ين لعقائد أحرى شنيعة تظاهروا بها فى المسح 


وكان لكرسى الاسكندرية مركز الاول بين كراسى المسكونة أجع ولكن لا أذ هذا 
اجمع فى أن يجعل هذا الكرسى فى الدرجة الثائية بعد رومية والقسططينية التى دعيت ( رومية 
الجديدة» مراعاة لخاطرملكى رومية والفسطنطينية اللذين أرادا رفع شأن اسقفيتى عاصمتها 
ب البابا تيموثاوس هوواساقفته من الجسم وعاد الى مصر احتجاجا على تصرف اجيم 
الخالف لتصرف الكنيسة بالاجاع مدة نحو أربعة قرون 


واستمر البابا بطرس بعد ذلك مواظيا على رعاية شعبه كوكيل أمين حتى أتم جهاده وتنيح 
فی ۲۰ مشیر سنة ٩۷‏ ش وفی شهر فبراير سنة ۳4 م 
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ورج البايا تيموثاوس الى الاسكندر بة وصرف ما بقى من حياته فى اتمام ما رآ واجبا 
عليه عله فکتب اریخا لیاة کثیر ین من القدیسین ووضع قوائین للكهنة وفی ایامه بنیت عدة 
کدائس واستتيب جاعة كثيرة من مقالة ار یوس تم رقد فی الرب فی ۲۹ أبيب سنة ۲ ۰ شو 


pane 


( ۷ )تاوفيلس . البطر يرك الثالث والعشرون : 

روی عنه يوحنا النيقاوى الؤرخ القبطى انه ولد من ابو ين مسيحيين فى مدينة مفيس 
وتيعم منها وهو طفل وله أحت صغيرة فقامت بتر بينها جار ية حبشية وة كانت لابوا . وحدث 
انها ذات ليلة أخذتها معها الى الميكل لتؤدى فروض العبادة الوثنية فحال دخوها سقطت الاصنام 
الى الارض وتحطمت . ففرت بها اجار ية خوفا من انتقام كهنة الوثنيين واختفت قليلا ببلدة 
نیقبوس م جاءت الاسكندر ية , وقد دبرت العناية الالمية أن تأخذها الى كنيسة مسيحية لكى 
تعرف هذا الدین الذى طرقت شهرته كل اذن . فولحت باب كنيسة القديس ثاؤنا وجلست بازاء 
كرسس الفديس اثناسيوس الذى لا رآها مع العلفلين أمر بابقائهم حتى تنتهى الخدمة , م استخبرها 
البطر برك عن حقيقة حالما ولا قصت عليه خبرها ردها الى الديانة السيحية وأخذ منها الطفلين 
ووضعهها تحت عنايته الخصوصية . ولا كبرا قليلا وضع الفتاة فى دير لبشت به الى يوم زواجها 
برجل من بلدة الحلة (غربية ) ونا ولدت كیرلس الذى صار فيا بعد خلفا ناله ثاوفيلس 


اما اوفيلس فنظمه القديس ائناسيوس فى سلك تلاميذه فها عالما تقيا ولا شوهد من الحدق 
والنشاط اخحتاره معلمه كاتا لاسراره بعد أن رقاه ألى درجة الكهنوت . و بعد وفاة معلمه استمر فى 
مدينة الاسكندر ية يخدم فی کنائسھا الی أن رقد الہاہا تیموٹاوس فانتخب بطر ی رکا مکانه بالاجاع 
فی شهر مسری سنة ۲ ۰ ش و ۳۸۵ م فی عهد ٹیودوسیوس قیصر ا را رآه فيه الشعب من حسن 
السيرة وعظم الغيرة على على دين السيح نما جعله موضعا لثقة ثيودوسيوس ا ملك الارثوذ كسى الذى امر 
بتعمم الديانه المسيحية فى كل مكان واعتبارها الديانة الرسمية للمملكة الرومائية 


وما يدل على ثقة هذا الك بالبطر يرك الاسكندرى تكليفه اياه بأن يصلح ما وقع من 
الخلل ثانية فى مسألة عيد الفصح فاه فى سنة ۳۸۷ م صار الفرق بين العيد الصرى والعيد الرومانى 
مدة خحسة أسابيع كاملة . فوضع البابا ثاوفيلس تقويا للاعياد دة 4٠۸‏ سنة ووضع جدولا يحتوى 
علی الابام ای يق فيا عد افص دة ماله س اداه من ستة ۳۸١‏ م ولا تال موچ هذا 
باقية a‏ هذا وفہا أوضح البطر برك بأن السيد السيح صلب فى اليوم الاس عشر من شهر 

ان ( أبر يل ) لا فى الراب عشر منه ثم وضع هذه القاعدة وهى : «اذا کان ن اليوم الرايع عشر من 
O‏ 
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ثم ان البابا ثاوفيلس دخل يوما يصحبه بعض الرهبان الى بستان للقديس ائناسيوس 
فتذكر انه كان يأكل مرة مع معلمه هذا وهو كات أسراره وقال له القديس انه یشتہی ان یدظف 
الاكرام التی رآها و يبن فى موضعها بيعة على أسمى اليشح النبى و يوحنا المعمدان فعخدث بذلك 
كيرا فسمعته امرأة كانت قد اتت من رومه بعد وفاة زوجها ومعها ولدها وصورة اللاك روفائيل 
فتح ركت بغيرة المية وقدمت الاموال اللازمة لتنظيف الا كوام و بعد اتمام العمل ظهر كنز مغطى 
ببلاطة قد نقش عليبا ثلاث ثيتات ( جع حرف يتا القبطى ) اشارة الى (ثاؤس ) آى الله 
وٹيودوسيوس أی املك وثاوفيلس أى البطر يرك وقد اتدل ما كتب على البلاطة أن ذلك الكاز 
یرتتی الى عهد الاسکندر الاکر الكدونى فأخر البطر برك الك ثيودوسيوس بأمر الكنز فقام الك 
الى الاسكندرية نفسه وعاين الكنزم اقتسمه بينه و بين اوفيلس فأنشأ البطر يرك بنصيبه كئيسة 
فى جانب البستان وكنائس جة على اسم السيدة العذراء واملاك رونائيل فى جهات محتلفة 
بالاسكئدر ية . ثم شاد جلة أديره منبا « الدير امحرق » )١(‏ ورسم ولدى المرأة قيا بعد أسقفين 

وکان القديس اناسيوس قد تنبأً عن تلميذه ثاوفيلس قائلا « انه سيكون مطرقة قو ية هدم 
مسابد الوثنيين » فبدأت هذه النبوة تع عندما رأى هذا البابا أن ا مسيحيين فى مصر قد كر عددهم 
وقل عدد عبدة الاصنام وخم عن ذلك ازدحام شدید فی الکنائس اثناء احتفالات النصاری فی 
اعيادهم رغما عا جدده من الكنائس ضخطر له بعد استشارة اعيان الشعب أن يخاطب اللك 
شيودوسيوس لكى يستصدرمنه أمرا بتحو يل معابد الاصنام المهجورة الى كنائس . فوهبه القيصر 
یع هیا کل الوٹنیین لیستولی علا و یتصرف فیہا کہا بر ید وأمر والی مصر ایفاجر پوس أل پساعدہ 
خوته اذا تعرض له أحد (') 

فہدا البطر یرٹ سنة ۳۸۹ م بہدم اطلال هیکل دارس حاص بباحوس ( اله الخمر) فى 
الاسكندرية وبنى مكانه بانقاضه كنيسة باسم اللك ثيودوسيوس' و بيغا كان البناؤ ون فانم , 
بالبشاء عثروا على تماثيل قبيحة الشكل عرضها البابا ثاؤفيلس للفرجة اظهارا لقبح الديائة الوثنية 
فتسيج لذلك الوثنيون وقد زادهم غضبا علمهم بأن ديانة المسيح ترتفع على اطلال ديانتم فاعتصبوا 
على المسيحيين بقيادة الفيلسوف اولبیوس وفتکوا بکٹیر ین منہم وکانوا یقتلون کل من رأوه مارا 
بالشوارع حتى اضطر الوالى * ٠‏ بخاطب الملك عا يعمله تلقاء هذه الحالة . فرد هذا عليه بأن 
السيحيين الذين قتلوا يعتبرون شهداء ولذلك ينبغى مساعة قاتليهم من الوثنيين 


(۱) سمی احرف وجوده بقرب حوض ز راعى اشتر با وض احق وذلك لنضوب الياء منه قبل غيره من الحياض 


(۱) یلاحظ فی هذا اقام ان کثیر ین یتبمون ابابا ثاوفیلس بالتمدی على حر ية الادیان حدم معاید الوشیین لکن يلاح 
أيضا انه بقدم على ذلك الا ما رآها مهجورة لا رى فيا عبادة فان قسطنطين اللك كان قد ابطل ١‏ 
انت تجری تحت جح الظلام لابا كانت ذب قعتبر كنتل وجنايات فظيعة . فضلا عن ذلك اٹ معابد الیہود كانت 
«رجودة ومع ذلك لم يتعرض الما البطر برك لانبم كانوا يتيمون فيها عباد م 
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فلا رأى أهل الاسكندرية ذلك ثارت ثورتهم على الاقلية الوثتية منم تحصن هؤلاء فى 
هیکل سیراہیوم وأخذوا يدافعون عن أنفسهم و يصدون هجمات الجماهير المديدة التى قامت 
ضدهہ . وکات هیکل سیرابیوم هذا على جانب عظم من التانة والاتساع وكان مبنيا على آفة تل 
يصعد اليه بساىم يبلغ مائة درجة وكانت حجارته من الرخام وا لمرمر وحيطانه من داحل مغطاة 
بالنحاس والفضة والذهب . وى وسطه ردهة واسعة وتحته سراديب وطرق سر ية وهو مقسم الى 


غرف يختص بعضها بالكهنة و بعضها بالصلين و بعضها بالضيوف وفيه مكتبة كبرق 


ففى هذا الصرح الشامخ تحصن الوثنيون وكانوا كلها شاهدوا مسيحيا قر يبا منم قبضوا 
عليه وجذ بوه عندهم وعذبوه لکی پبخر لاصنامهم واذا أبى كانوا يتدمونه ذبيحة وقد افتخر بعد ذلك 
هیلار یوس کاهن الاله جو بیتیر بانه ذبح مرة بيده تسع ذبائح ادمية على مذابح الاصنام الكاذبة . 
ولا ازدادت تعدیاتیم نصحم الوالی بالحسنی لیکفوا عن شرهم ولکن اولبیوس قائدھم کال یغرم 
بفصاحته على عدم العسلم . ولا لم يذعنوا اضطر القاثد اخيرا أن يشهر أمر الك القاضى ببدم 
هیکل سیرابیوم . فوقع الرعب فی قلوہم وترکوا اهیکل تحت جنح الظلام وتفرقوا آیدی سبا فلا عل 
ذلك الوالی والبطر یرك تیا باحتفال عظم لکی نضا هذا امیکا ,کان آخرما بقی من آثار 
الديانة الوثنية . 


وکان فيه صم كير جدا يداه بمتدتان من الحائط الواحد الى الآخر وهومصنوع من الخشب 
ومغطى بالعادن ومطعم بحجارة كرية وقد اسود لونه لتتادم عهده اذ كان موضوع اجلال المصر بين 
مدة ٠٠٠‏ سدة وكانت نرج منه أصوات لا يعرف مصدرها فكانوا يعتبرونا دليلا على عظمة هذا 
الاله الكاذب . فلم تشدموا لتحطم ذلك الص خاف بعضهم اذ کانوا لا زالون مصدیتمن بخرافات 
أجدادهم ووقغوا جامدين ظائين انه اذا كسر هذا الصنم يخرب العام ولكن البطر برك أمر جنديا 
باجراء العمل حالا فرفع يده وضرب الصغ ضربة ازعجت جيع الشاهدين كأن عدوا قو با 
فاجأهم . ولكله على أثر ضر بة أحرى انكسرت بها رأس الصغ تول خوفهم الى ضحك عندما رأوا 
انه قد حرج من جوفه جلة فيران كانت معششة فيه وحينئذ تقادم الآخرون وأكملوا تعطيمه وأحرفود 
وذروا رماده فى الريح ونتضوا جيع أبنية هذا اليكل و بنوا فوقها كنيستان احداها شيدث فى 
مکان معبد ایز یس وسمیٽ باسم املك هونور یوس والاخری أقیمت على الاطلال معبد سیرابیس 
وعرفت باسم الك ا رکاديوس 


وقد كتب سقراط المؤرخ الكنسى فيا بعد عن ذلك الميكل ما يأتى ‏ « عندما تہدم هیکل 
سيرابيس وأصبح أنتاضا بالية وجدت كتابة منقوشة على حجارته باللغة الميروغليفية ها شكل 


صلیب وهیئته تماما . فلما رآها السیحیون والوئتیون قال کل فر یق منہا ان هذه شارات ودلائل من 
ديانتدا حاصة بنا دون الغبر ذلك لان السيحيين يعتقدون أن الصليب علامة الفداء وتذكار الخلاص 
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اذى عمله المسيح للجنس البشرى ولذلك قالوا ان هذه الاشارات التى وجدت على الحجارة تدل 
على ديانتهم وتنبىء با . أما الوثنيون فقالوا لا يبعد أن تكون هذه العلامات دلائل على المسيح 
وسيرابيس فى آن واحد وذلك لاما مشتركة بين السيحيين من حيشية الشكل و بين الوشنيين من 
جهة الكتابة والحفر. و بيا كان الطرفان يتباحثان و بتجادلان فى هذا الشأن ظهر م وثنى اعتنق 
الديانة المسيحية وكان ملا معرفة أهيروغليفية عارفا باللغة ا لمصر ية القدهة فترجم طما هذه الكتابة 
الوضوعة بشكل صليب واذا هى « الحياة الآتية » فلها سمع المسيحيون هذه الترجة قالوا م يبق بعد 
دلیل على انپا تشیر الى دياتنا وانا وضعت لتنبىء عنها . ثم ظهرت كتابات أخرى باللغة امصر ية 
أوضحت معنى شكل الصليب هذا ايضاحا تاما ومعناها « انه عندما يتدىء الناس يعيشون العيشة 
الجديدة ( أى يصيرون مسيحيين ) فلا بد من سقوط هيكل سيرابيوم ) فلا طرق هذا القول مسامع 
الوشنيين اقتبل الكثيرون منبم الديانة المسيحية معترفين بخطاياهم تائبين الى رهم عها قرط منم ثم 
تعمدوا معمودية التوبة الصحيحة » أه 


وكان لر النيل مقياس محفوظ فى هيكل سيرابيوم من عهد حكم البطالسة وقد نقله 
قطغطن الشيصر الرومانى الى كنيسته الكبرى سيزار يوم ثم أعيد الى هیکل سیرابیوم بأمر 
یولیانوس الجاحد . ولا هدم هذا الميكل حله المسيحيون باحتفال عظم الى كنيسته ما حدا با نيون 
لان يعنبأوا بغيظ بأن الآهة ستدتقم منيم بانقاص مياه النيل جزاء اهانتم هما . واتفق أن النيل فى 
تلك السنة م يرتفع الى معدله فظن ضعاف العقول من الوثنيين أن ذلك نتيجة انتقام الاله سيرابيوم 
وأحذوا ينقمون على البطر يرك والوالى فكعب هذا الى القيصر يخبره بالامر فرد عليه قاثلا « اذا 
کان النيل لا يفيض الا بواسطة السنحر أو الرقى أوبذبح الذابائح وتقدم الحرقات للاوثان فر له 
أن لا يفيض وأن تبقى مصر ظمآنه الى الابد» 


وقد ذهب البابا ثاوفيلس بعد ذلك الى الق طنطینیه مرتین الاولى فى سنة ۲۹۲ م ليحضفر 
حسما عقد لفحص بعض السائل وضور الاحتفال بتشیید كنيسة کبری بنیت على أسمى 
الرسولين بطرس و بولس . وذهب ثانية فى سنة ۳۹۸ م ليقيم القديس يوحدا فم الذهب بطر يركا 
على كرسى القسطنطينية وعاد الى كرسيه 

وفی سنة ۳۹۹م قصد البابا اوفيلس أن يضع حدا للخلاف الذی کان قانما بین يوحنا 
أسقف ورشام وهومن رهبان وادی الد طرون و ين أورنيموس وكان الخلاف بسبب العلامة 
آورجانوس فرد اورنیسوس بجواب جاف على البابا وفلس قول انك ل تعرف کیف یکون 
الجدل والناقشة لانك تعيش مع رهبا يجلون قدرك و يرفعون مقامك » 


وكانت حياة البابا ثاوفيلس فيا بعد ذلك ملوءة بالقلاقل والاضطرابات وقد بدأت أتعابه 
بسبب يدعة انتشرث بين رهبان سکیتی کان رأسها أفودیوس من بین النهر ين مؤداها ان الله ڏو 
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صورة بشر ية وذو أعضاء جسمية . وى نفس تلك السنة نشر البطر يرك رسالة عيد الفصع السنو ية 
فاغتاظ أو لنُك الرهبان من عبارة وردت فبا وهی قوله « ان الله روح لا يدركه ولیس هو 
محرد انساف يقع تحت الحد والحصر» فهاج لذلك هياجهم على البطر يرك لا رأوه جنالفهم فى 
الأعتقاد وترك أكشرهم صوامعهم وجاءوا كجيش جرار الى الاسكندر ية وعزموا على الفتك 
بالبطر برك حالما يقع بصرهم عليه واحتشدوا حول داره وهم يتېددونه و يتوعدونه . واذ رأى أن 
قلوہم ملأى بالغيظ ولم يجد له عضدا أسرع الى مرتفع وصعد عليه وخإطهم بعبارات رقيقة تهدىء 
الخواطر المائجة ومن ذلك قوله هم « انی اذا رأيت وجوهكم أشعر کأنی أشاهد الل لانم على 
صورته ومغاله » فسکن ورام قليلا وكانوا يظنون ان العبارة التى أوردها عن الله فى رسالة عيد 
الفصح اقتبسها من مؤلفات أوريجانوس ولذلك طلبوا اليه بشذة أن يحرم أورانوس وكل من بطالم 
كتبه فوعدهم بذلك . ثم انكف على مطالعة مؤلفات أوريجانوس اذ م يكن قد طالعها قبلا فتبين 
من بعض ألفاظها ما يشعر بضلاله . وفى أؤائل السنة التالية شكل مجمعا حرم فیه آورښانوس وندد 
بتعليمه فى رسالة عيد الفصح 
وکان يوجد بین رهبان جبل نيشر يا ( الفرما ) أر بعة انجوة يلقبون « بالطوال القامة » نظرا 
لطول قامتبم كان أكبرهم يدعى أمونيوس وهو الذى سافر مع البابا اناسيوس الى رومية وكان 
هؤلاء الاخوة من آب واحد وأم , واحدة وقد اشنهروا بتقواهم الزائدة وغيرتيم الشديدة على الامان . 
وکانوا للبابا ٹاوفیلس خر نصیر وأفضل مساعد فی ما قام به سابقا من جلائل الاعمال . لذلك رای 
ضرورة مکافأهم على خدمتېم له فعین أحدهم ديوسقوروس أسقفا لواحة هرمو بوليس ( انيا 
والاشمونن ) واستحضز ديه الباقين وأقام مهم بوساب وانتيموس قسيسين فى كليسة الاسكندر ية 
وهؤلاء الاحوة كانوا. من أنصار العلامة أورججائوس المولعين طالعة تصانيفه . فلا رأوا البطر يرك قد 
شجب فيُلسوضهم غضبوا وتركوا الاسكندر ية بدون اذئه وعادوا الى قلاليهم بالدير والتجأوا الى 
رهبنتسم وتحز بوا معها وأرسلوا وفد! الى أحدهم ديوسقوروس أستف هرمو بوليس وطعنوا له فى 
اوفیلس ونی تنعم عیشته فتبل شکواهم وتحزب معهم وأصیح الرهبان منقسمين الى قسمين رهبان 
سكيتى الذين يعتقدون ان الله صورة بشرية ت وران نیغر نا الذين يعتقدون ان الله روح 


ثم حدث حینئذ حلاف آنحربین البطر يرك و بین ایسوذور وس أمبن صندوق کدائس 
الاسكندرية وكانا قبلا صديقين و يظهر ان العداوة نشأت أيضا بسب ميل ايسوذوروس 
لاوريجانوس والاحوة الو يلى القامة () بدليل ان ايسوذؤروس رجع أيضا الى دير نيشر يا وانحاز 
لمعضدى أورتجانوس نما مل البابا ثاوفياس على أن يظهر مقته أن خالغره فى الرأی بسب 
آورجانوس وأرسل منشورا الى رهبان دیرسکیتی يأمرهم فيه أن يتجنبوا أولثك الرهہان ثم قطم 
أسقف هرمو بولیس لانه قبلهم فی شرکته , فأرسل الیه رهبان دیر نیٹر یا وفدا یرأسه أمونیوس أکر 


(۱) و برو أن سبب الخلاف هرولع البطر برك بتشييد الكتائس والاديرة وصرف أمرال طائلة عليه وكائت رغبة ايسوذور وس 
توز يع امال على النقراء والساكين 
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الاخوة الطوال القامة ليحتج على تصرفه ضد أوريجانوس فكان هذا الاحتجاج سببا لز يادة اخلاف 
فرجعوا الى صوامعهم والفضب ملأهم . وخشى البطر يرك نتيجة زرع الشقاق بين الرهبان فأخذ 
معه الوالى وقصد الييم خوفا من تغديهم عليه وذلك لكى يقنعهم و يرهن مم من أقوال أورڪانوس 
انه مبتدع فلم يقتنع الرهبان وقفلوا كنيسة ادير فى وجهه وتسلحوا بالنبابيت المغطاه بسعف النخل 
ظنا مهم ان الجطر يرك أتى ليقنعهم بغوة الوالى فاستعدوا مقاومة كل من يعترضهم و بذلك وقعوا 
تحت طائلة الحکم الذی يقضی بالحرم على کل من ينحاز الى أوريجانوس 


أما الاخحوة الطوال القامة فلا رأوا حطر مقاومتبم للبطر يرك عظها تركوا القطر امصرى 
قاضدین فلسطین وکان جاعة المسيحيين فى فلسطين يرمقوېم پعن الاحتقار والفتور لعلمهم ام 
مرون من بطر ي ركهم ولكن بعض الاساقفة قبلوهم ولا لامهم البابا ثاوفيلس على ذلك ل يعودوا 


وكان عدد الرهبان التابعين للاخوة الطوال القامة يبلغ النمسين فصمموا على الذهاب 
الى القسطنطينيهلرفع دعواهم أمام بطر يركها القديس يوحنا فم الذهب . وفى سنة ٠٠ ٤‏ مثل أمامه 
أولئك الرجال وهم بثياب رثة ووجوه شاحبة بسبب مشقة السفر فشفق علييم وسأم عا يطلبون 
فالقسوا منه أن ينصفهم من بطر ي ركهم أو يرفعون دعواهم الى الامبراطور. فوعدهم فم الذهب خيرا 
وأعططلاهم أماكن لراحتمم وأخبرهم أنه سيكاتب أخاه ثاوفيلس فى أمرهم . وكان حينثذ بالبلاط 
اللكى بعض اكليروس الاسكندر ية الذين كانوا قد جاءوا اليه لاشغال تختص بوظيفتم . فلا 
استشارهم فم الذهب فی الامر حذروہ من قبومم فی شرکته لان بطر ی ركهم منعهم وقد حرمه م 
وانه اذا قبلهم بدو اذن منه یعتېر عمله اهانة له 


غير أن فم الذهب كان قد قبلهم فى شركته فلم أحس البطر يرك الاسکندری بذلك و پلغه 
ان الاحوة الطوال عازمون على رفع دعواهم للملكة افدوکسيا ظن ان فم الذهب هو المهيج هذه 
الح ركة وغدا الاخوة الطوال عد أمرا ثانو يا وعول على معاداة فم الذهب خصوصا عندما وصل اليه 
خطاب فم الذهب القائل « انى فحصتهم باعتناء فلم أجد فى اقرارهم ما الف احق على ان 
الحزن قد استوعب قلومم ويخشى أن بقدموا عليك الشكاية للامبراطور فارج و اذا أن تصفح عم 
لينشى الامر والا طرحت هذه الدعوى الحزنة أمام الحمع » فنضب لذلك البابا ثاوفيلس غضبا 
شدیدا ورد عليه بغيظ قائلا « اذا كنت لم تقف على مضمون الدستور الذى وضعه انجمع النيقارى 
القاضى بعدم تداخحل أسقف أو بطر يرك فى المسائل التى لا تنحصر ضمن دائرة سلطته فأرزجوك أن 
تحطلع على هذا القائون وتدرسه حتى تر يح نفسك من التعرض لى وتكف عن الصدام والجدال 
معى . أما اذا قضى على الزمان با حا كمة فسوف يجا كمنى أساقفة مصر يون لا نت ولا غيرك ممن 
هم بعيدون عنا يفتضى لوصولنا الهم أو وصوهمم الينا سفر ۷ يوما كاملا » 
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فقرأ فم الذهب هذا الخطاب الشديد اللهجة بالرضى والاذعان وأخذ يسعى جهده فى 
استرضاء خحاطر الاخوة الطوال القامة ولكنم أصروا على رفع دعواهم للملكة . وذات يوم بنا 
كانت افدوكسيا راكبة فى مركبتا املكية تقدم الرهبان ا لمصر يون وطرحوا أنفسهم أمامها وشكوا 
الها حالم فوعديم بالنظر فی طلم واستدعاء بطر يرك الاسكندرية الى ااي . وکان 
ذه الامبراطورة تأثبر بذ كر على قلب زوجها فأقنعته بضزورة عد جمع حا كمة ثاوفيلس يرأسه فم 
الذهب . وهذا العمل يعتر من وجهة قانونية اجحافا بحتق بطر يرك الكرازة المرقسية وهذا عندما باه 
:لخر استحکم فیه سوء الظن بفم الذهب وکتب الی ابیفانیوس سقف قبرص الذی کان ضر يا 
له نى شدة الكراهة لمؤلفات أوريجانوس وأفهمه بأن فم الذهب من أنصار ذلك العلامة . فعقد 
ابيفانيوس معا من أساقفة قبرص وحرم من يقرأ تلك المؤلفات . ثم تبعه ثاوفيلس فى عاد مجمع 
بالاسكندرية صادق فيه على قرار جمع قبرص وأرسل قرار الجمعين الى فم الذهب الذى عرف من 
حلام المكيدة التی تدبر له فقال « هذان الرجلان یر یدان خلعی غر انی سأثبت فی م رکزی لان 
اش هو الذى أقنى فيه » 


وفى سنة ٠٠۳‏ م سافر البطر يرك الاسكندرى الى القسطنطينية فاستقبل فا باحتفال باهر 
من بحارة اللراكب الصرية التى كانت راسية هناك حاملة ضر يبة الحنطة . وكانت الاحوال فى 
القطنطينية قد تغيرت وتحول قلب الملكة عن فم الذهب سيب تبكيته ها على افراطها فى الثلاعة 
فطلبت الى البطر يرك الاسكندرى أن يعقد جمعا يحرم فيه فم الذهب ويحكم عليه بالنفى وقد ت 
ذلك فى مجمع عفد بالقرب من خلكيدون فى مكان جيل يدعى بالسنديانة ونفى فم الذهب رغا 
عن سخط شعب القسطنطينية على ذلك الامر. غير أن الله اعاده فى نفس ليلة ثفية بسبب زلزلة 
كادت تقوض الدينة وترك البابا ثاوفيلس مدينة القسطتطينية راجعا الى الاسكندر ية 


غير أنه بعد مدة نصبت الملكة تمثالا ها فى ساحة قر يبة من كنيسة أجياصوفيا فكانتك 
أصوات الطرب حول تمغاها تختلط بأصوات امرتلين فى الكنيسة ولذلك ندد فم الذهب بهذا العمل 
تنديدا قاسيا فعملت مرة أخرى على التخلص منه فطلبت من الاساقفة عقد مجمع آخر يجا كمون فيه 
فم الذهب مرة آحری وطلبت من البابا ٹاوفیلس أن یعضر ولکنه بی واکتفی بابداء رأیه وهو « ان 
القانون الثانى عشر من قائون جحمع انطاكية المنعقد سئة ۱م قرر ان الاسقف اذا عزله مجمع ما 
لايسوخ ارجاعه الا عن يد بجمع آخ ر أعظم من الاول وان الاقف اذا التجأ الى الامبراطور بغية 
رجوعه الى وظيفته بدون تبرئة الجمع له يجب عزله أبدا من الوظيفة الاسقفية » أه و بئاء على ذلك 
نفى فم الذهب نفيا مو بدأ حيث قضى نحبه فى منفاه هذا 


أما الاخحوة الطوال القامة فكان قد ع الصلح بيهم وبين بطر يركهم وذلك ان البابا 
ثاوفیلس کان قد اتم فم الذهب فى مع ( السنديانة ) بأنه حرض رهبانه على العصيان عليه 
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فطلب امجمع الشهود فى هذه القضية فوجد أن ديسقوروس أسقف هرمو بوليس. قد تنيح ولم يبق 
سوئ امونيوس أخيه الذى حل الى السنديانة وهو بحتضر فلا رآه البطر يرك فى حالة الموث ذرفت 
عیناه دمعا مدرارا من شدة التأثر وزال من قلبه كل جفاء 


ولا ر یب ان تار يخ البابا ثاوفيلس قد تشوه مقاومته لفم الذهب الرجل الذى أجعت كل 
الكنائس على حبته ولكن التار بخ نفسه يخبرنا انه فا بعد تجلى له سوء صنيعه وشدة تطرفه ضد أخيه 
فم الذهب فندم على ما بدامنه ضده ثم قضى بقية حياته فى الاعمال النافعة فأضاف بعض القوانين 
الى الكنيسة يحتوى 'أحدها على أن الأكليروس يجب أن يخارهم الا كليروس عند تعيينم ويتبرهم 
الاستقف و ينتخمم الشعب بعد تمام رضائه ورغبته . ثم اشتغل فى انجاز بعض الامور المهمة بنشاط 
تام حتى أصابه امزال والضعف ومات بارا تقيا كا يشهد بذلك مؤلف كتاب « الدلالة اللامعة» 
ص ۱۱۷ حیث بقول « أن ثاوفیلس قد مات بارا وأنه معدود من كبار معلمى الكنيسة الجامعة » 
وکانت نیاحته فی ۱۸ بابه سنة ۱۲۹ ش () و ٠١‏ اكتوبرسنة 4١۲‏ م وخلف لنا تاليف جليلة 
مملوءة بالتعالم ا لمسيحية النقية وكلها تدور حول الحبة والرحة والنصح والتناول والقيامة والعقاب 
والثواب . وهوأول من أطاق على الكنيسة المصر ية اسم « الكئيسة القبطية » 


٠۴١ ش لا فى سنه‎ 1٤١ تمتبر لياحة البابا وفيلس سئة‎ ٠۴ بحسب الجدول الذى وشعه الاسعد ابن المسال من علماء القرن اد‎ )١( 
كا ذكرنا عن الانيا ساو يرس الؤرخ وذلك لان ابن العسال يذكر ان مدة رثاسة نة پیا ی ذکر الانبا ساو يرس‎ 
فقط ولكئنا سنضطر لسر مرجب جدول ابن العا مئل الان لانه تام وتار يخ الانبا ساو يرس يقف عند القرن الثامن وهنا‎ ٠١ اپا‎ 
ش مع انه أذ مکان سلفه حالا‎ ۱٤۷ لا عجب ان کنت تری فما بعد ان البابا کبرلس ارتقی الکرسی سنة‎ 
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القسم الشانى 
رؤساء الرهبئة ومشاهير الكنيسة 
وبعض جهوداتہم 


(۱) مکار یوس المصری (۲ ) مکار یوس الاسکندری 


(۳) باخوميوس (4 ) يوحنا 
)٩(‏ بیمین واخواته )٩(‏ ديدموس الضرير 
(۷) تأسيس كنيسة مسيحية ببلاد الحبشة بواسطة أتعاب 
امصر ين 


(۸) نشر الرهبنة فى العام بواسطة بطر يرك الاسكندر ية 
٩۹ (‏ ) نشر الدين المسيحى بين السودانيين والبدو بواسطة 
أفاضل الكنيسة القبطية 

(۱۰) بعض الذين وفدوا على مصر فى هذا القرن لدرس 
نظام الرهبنة 


(۱ ) مکار یوس المصری ‏ ( ابو مقار الکبں) : 

ولد بالصعيد ( وقيل ببلدة شدشور با لمنوفية ) سنة ۳۰۱ م من أبو ين مسيحيين فير ين هذباه 
على روح السك وكان مشتغلا فى حداثته برعاية البقر. واتفق يوما انه برفقة بعض آثرابه سرقوا 
جانبا من التين الذى م يأكل منه سوى تينة واحدة ومع ذلك انتبه الى زلته وعرف أنه أغاظ الله بها 
وأخذ یبکی و یندم علبما ویرارة نفس کان بنذ کرها طول حیاته . 


وقیل أن آبو یه رأبا قل ولادته انه سیولد هما ولد ینشر صیته فی کل مکان ولذا سمیاه 
مکار یوس أی طوباوی . ولا نشا فى القامة زوجاه بغبر ارادته فتظاهر با رض أ یاما . ثم استسح 
أباه بأن بض الى البر ية لتبديل المواء وشاهد كل البر ية شرة شرقا وغر با وشمالا وجنو با وکأنه علم 
أا ستكون میراڻا له ولبنیه من بعده . فترك کل أعماله الاولى وتمسك باذیال الفقر وسعی جهده 
فى اقتناء الفضائل حتى فى خبره الى أسقف جهته فكرسه شماسا الندمة الكنيسة . ولا كانت 
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هذه الخدمة غير ملام لأمياله أراد أن يرب الى مكان بعيد عن الاما كن المأهولة وأخذ يباشر فكرته 
الاولى وکان يصنع سلالا و يعطما لرجل صالح يبيعها و يأتيه بشمنها ما يقتات به . ومن أظهر 
صفاته التواضع والوداعة حتى أن الشيطان حسده وحرك عليه بعض الاشرار فاتهموه بصنيع فعل 
الدنس مع عاهرة وضر بوه بانساوة وجروه نى الشوارع مستهزین به ولکنه م یتح فاه کمخلصه بل 
ضر على كل ما أصابه والأبلغ من ذلك ائه لم يرفض ما ألزم به وهو انه يعول تلك الامرأة بتقدم 
الدراهم اللازمة معيشتا مدة حبلها فجد فى صنع السلال وكان يخاطب ذاته عندما يستحوز عليه 
الكسل قائلا « اشتغل بنشاط يا مكار يوس فقد صارت لك امرأة » ولا داهم الرأة الطلق تعذبت 
جدا واضطرت أن تعترف ببراءة مكار يوس مما اتبمته به فذهب اليه الذين أهانوه وطلبوا منه الصفح 
عن أذینېم له 


أما هو فخوفا من آن يجلب له حسن تصرفء كرامة واحتراما من أولثك الناس هرب من 
ذلك المكان وتوجه الى صتحراء ليبيا ببر ية الاسقيط بوادى النطرون وكات قد بلغ من العمر ثلاثين 
سئة . ثم قصد القديس انطونيوس أبا الرهبان فقال عنه « هذا اسراثيلى حقا لا غش فيه » وتغلمذ له 
مدة ولبس منه اسكم الرهبدة وأقام ببر ية الاسقيط وكان قد شاع صيت فضائله فى العام فهرع :اليه 
ا لجسساهير من المؤمئين ليتعلموا منه . فلا رأى كثرتهم شاد لمم دير فخا لايزال قان الي اليوم وكان 
بعرف أولا بدیر مکسيموس ودماديوس () ثم عرف باسم دير السيدة برموس ( أى الدير الذى 
بسبق دیر موسی » وأعقبه بآخحر وهو دیر بی مقار . وکانت تلامذته تنېج علی ماله فی حب 
الفضيلة والتنشف وكانوا جيعا يداومون الاشتغال بايديهم لاكتساب معاشهم مثله 


ولا بلغ الاربعين من عمره سنة ٠٠١‏ م التزم أن يرسم كاهنا لندمة الاسرار الر بية 
وتوز يعها على أولئك السياح العائشين تحت تدبيره . ومن فضائله انه كان بحب الصمت والانفراد 
ليتمكن من أن يخخلى بالل متفاوضا معه ومناجيا ياه . وكان يفضل عيشة النسك على الترف 
واستمر عافظا على صرامة عيشته بفطنة تامة . وذات يوم كان أحد تلاميذه يكلمه وقت الظهر وقد 
شعر بعطش شدید فطلب منه اذنا بتناول قليل من الماء فاجابه قائلا « اكتف الآن بأن تستر يح 
تحت هذه الشجرة فى ظلها مذ كرا بأنه يوجد كثيرون من البشر فى هذه الساعة ساثر ين برا وجرا 
من دون أن حضوا على هذا الغی إلذى أعطی لك لعستظل تحته » ثم قال له « تشجع یا ولدى فانا 
قد جزت مدة عشرين سنة كاملة من غيرأن اصنع ما كانت تطلبه منى أميالى الطبيعية لا فى 
الأكولات ولا فى الشرو بات ولا فى النوم . لأنى م آ كل سوى كمية قليلة فن الخبز الذي كنت 
قبل أن آ كله أزنه كيلا يتجاوز القدر امعتاد وم أكن اشرب الا مقدارا صغيرا من الماء . وأما نومى 


۱ ) ها ولدا فالنتنیانوس الاول قیصر الغرب الذی ترلۍ اعرش سنة ٣٣٤‏ مههجرا العام واببة الك وتطمذا للقديس مكار يرس 


coptic-books.blogspot.com 


= 


فكان برهات وجيزة متباعدة غر متصلة وذلك باستاد رأسى على الحائط حينا م يعد فى جلد على 
فتح عینی ) هھ 

ومن الطرق العى وضعها القديس مكار يوس ارهبانه ليتمكنوا بالسير فيا من اماتة 
أجسادهم قوله هم « انه يلزم السائح أن يعود ذاته على الاصوام كأنه يجب أن يعيش مائة سنة وأن 
بضاد ميله و يقه رآلامه النفسانية ا تو ن یتجلد فی 
احعمال اللكاره. وأن يصبرعلى الاوجاع ويتكبد المصائب كأئه فی کل یوم مزمع أن يفارق 
الحياة . على أن التفكر فى النوع الاول وهو استطالة الحياة حجر عن الراهب والسائح کل نوع من 
الاشمال والتراحى فى الندمة الاهية السبب من الخوف ومن الامراض ال جسدية , وأما التفكير فى 
الع الغانى وهوأن كل يوم يكن أن أن یکون هو الاحبر من الخياة فهذا بصيره أن يحتقر ا نيراٽ 
الارضية . و باون بالاتعاب والامراض والشدائد متأملا فى الوطن الذى كل يوم يكن أن يدعى 
من الله للانتقال اليه فى اليا الابدية » أه ولا سل هذا القديس عن النوع الام لحسن الصلاة 
أجاب قائلا « انه ليس بضرورى أن تكون الصلاة مستطيلة بل يكفى أن ترفع الايدى نحو السماء 
بالقول ل «يارب اصنع ممى الرجة بالنيع الذى يرضيك » وأما حجنا تجار بنا جر بة ما فيلزمدا أن نقول 
« يااهمی أعنى » على أن الله بعلم جيدا ما هو الوافق لنا فلا يتغافل عن معونتنا » 


ولكي يوارى اله فضيلة صفيه وأعماله النسكية تحت غطاء التواضع جعله وهويصلى ذات 
یوم سمع صوتا یقول له « انك ن تبلغ بعد يا مكار يوس درجة سامية من الكمال الذى بلغته امرأتان 
عائشتان فى بيت واحد بالاسكندر ية وها فلانه وفلانه » فا سمع القديس هذا الصوت الا وض 
لساعته وجد فى السبر حتى اذ! وصل الثغر المذ كور واستدل على بيتها قرع بابهما ففتحت له أحدهما 
فاستدعاها وخحاطبا قائلا « انى من أجلكا قد عانيت مشقة السفر على بعد الشقة ومتاعب البر ية 
وما ذلك الا شوقا لا علم ماذا تصنعان وما هى حالة معيشتكا » فقالتا له « هل بمكنك أن تبد 
صلاحا ق فی امرأتین متزوجتین یعیشان فی لذة ونعم ؟ » فألح علیا فقالتا له « أننا أقترنا ب بسر الزواج 
مع أحوين من مدة ٠١‏ سنة وقد مضت هذه امدة بدون أن تخرج من فم الواحدة كلمة تغيظ 
الاحرى ولم يحدث بيننا حصام أو شبه خصام قط وان الواحدة منا لا تميزأولادها عن أولاد سلفنها 
بل تم ما یرضی أولاد الاخری قبل أولادها » م قالتا له « اننا قد رغبنا الى رجلینا فی أن منحانا 
رضاما الطوعى لكى ننفرد للعبادة فى أحد أديرة الراهبات ولا م يصرحا لتا تعاهدنا أمام مخلصنا 
أن نعیش هکذا الى آخر رمق من حياتنا ‏ ونطلب منه تعالى أن يساعدنا على القيام مهدا » فلا 
سمع القديس خبرهما هتف قائلا « حقا ان الله منح التزوجين كا نح المتبتلين وانه تعالى لا يدظر 
الا للضمائر والقلوب ونح روحه القدوس جميع الذين يخدمونه من أية هيئة كانت » 


وفى سنة ۳۷١‏ م أمرفالنص قيصر الار بوسى بطرد جيع رؤساء الاديرة الذين حافظوا على 
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ايان الارشوذ كسى القدم فنفذ لوسيوس هذا الامر بان نفى القديس مكار يوس وسميه القديس 
مکار یوس الاسکندرى وكثير ين من الرهبان الى جز يرة فيلى فى الصعيد الاعلى(') . وكانت 
هذه ا لجز يرة لا تزال وثتية بالمرة وفيا هيكل للاصنام مشهورة وكان كاهن هذا الميكل حترما فى 
نظر السكان حتى كادوا يؤفونه . فلا وصل هذان القديسان ومن معهما من الرهبان الى تلك 
الجز رة كانت ابنة ذلك الكاهن الرثنى مصابة بروح نجس فانطلقت الى الشاطىء الذى رسى فيه 
القديسان وصاحت قائلة «( أتيتعم يا عبيد الله الى هذا المكان الذى استوطناه من زمن بعيد . 
اطمعتع فى الاستيلاء على هذه الجز يرة بعد أن استوليع على القطر كله . ها نحن نتركها لكم اذ لا 
قرة لنا على مقاومتكم » ولا صلى النساك على الفتاة فارقها ذلك الروح الشر ير فبرئت . وللحال 
اعخمد معظم أهالى تلك از يرة الوثنية . ولا سمع الشعب الاسكندرى بهذا اثر طالب لوسيوس 
بشدة بارجاع هذين البار ين فاصدر أمرا خصوصيا بالرغم عنه باعادة هذين الرثيسين ومن معها 
حوالى سنة 1 


وما رجع القديس مكار يوس الى بر يته حتى أستأنف أعماله التقو ية فظل يعلم التوحدين 
و یرشدهم الى أن رقد بالرب فی ۲۷ برمهات سنة ٠٠۸‏ ش بالغا من العمر ٠١‏ سنة تاركا بر ية 
الاسقيط تحاكى السماء موطن الملائكة ومقر التسبيح والقجيد (") وقد نما عدد رهبانه الى ٠٠٠١‏ 
راهب , وکانت مم مكائة كبرى ومنزلة ءعايا ا اشتهروا به من كثرة الحكة ووفرة العلم 


وهذا القديس مؤلفات جليلة رد بها على مؤلغات الوثنيين ضد الديانة السيحية لم يعار العام 
السيحى منها أو بالحرى نم يصل ليده من تلك العصور المتقدمة الا كتاب عظاته احتوى على خسين 
عظة وكتب فى. ابد باللغتين القبطية لفائدة رهبانه وأمته و باليونائية لفائدة أهل هذه اللغة الذين 
کادوا مستشر ین مصر. ومع أن أكثر مؤلفات آباء الكنيسة اغتالتها يد الضياع الا أن نسخة عظات 
هذا القديس ظلت عحفوظة حتى وقف عليها الانكليز وطبعوها بلغتبم ثم ترجوها الى العر بية . 
وللقديس خلاف المواعظ بعض أقوال أحرى روحيه منثوره فى كتاب بستان الرهبان . وله سيع 
رسائل لاهوتيه طبعت بالفرنسيه فى مدينة طولوز بفرسا سنة ۱١۸٤‏ م 


١ (‏ ) جنوبى أسوا و بيني لمانية كيلومترات وتعرف عند العوام باسم « أنس الوجود ‏ 
(۲ ) سرق جسد القدیس ودفن بکنيسة شبشیر طملای ب ركز نوف ٠٠۰‏ سنة ونتله ابابا میخائل ٣‏ الى البر ية ولم يزل بها ليو 
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(۲ )مکاریوس الاسکندری : 

ولد فى الاسكندرية فى أواثل القرن الرابع من والدين فقير ين وذا اشتغل خبازا بضع 
سنن وکان يصع الغطاثر و ببیعها لینفتها فی ما بحتاج ولا کان الله قد انعخبه أناء مقدسا له لبث 
بين اموعوظين الغبر ا لمعمدين ثلاثين سنة . الا انه بغد ما اعتمد وتقوى بالنعمة م تطب له عيشة أهر 
العام فكان يتوق الى سماع أخبار النساك والسياح العائشين فى البرارى والقفار وعزم على الاقتدة 
بهم قائلا « ان قيمة نفسى توازى قيمة نغوس أولئك القديسين فلا لا أنسج على منوا لمم » 

م انطلق الى القديس انطونيوس وتتلمذ له وترهب بوادى النطرون فى أيام الانبا 
مكار يوس الكبير و بعد ذلك توجه الى بر ية متوحشة وأقام یعبد فیا سيع سنين بغاية التعدف اقتصر 
فى الشلاث السيين الاخيرة على أكل الحشيش وروق النيئة المرة . وقد انتبى أخيرا الى حد 
الامساك فكان لا يأكل الا مرة فى الاسبوع لاعتقاده أن جسده هذا هوعدوه الالد و يقول عنه انه 
شر یك الشیطان فی الاضرار بی فینبغی أن أذله وأضعفه حتی لایقوى على غار بتى 


وکان یصرف ناره فی الترتیل ولیله فی الصلاة واذا غلب عليه النعاس کان بعذب تفه 
جحیٹ یبقی أیاما ولیالی بدون أن ينام وقد ألزم نفسه بأن لا ينام فى كل ليلة أكثر من ساعتين 
واستمر هکذا طول حیاته , ولکنه فى صوم الار بعين المقدسة كاب يزداد فی تشففه وقد قضی مرة 
هذا الصيم واقفا م لس ول يغ بل كان يصلى واقفا أم جاثيا وم بأكل وم يشرب الا فى أياء 
الآحاد 

وذات يوم لسعته نحلة فقتلها ولکنه ندم فيا بعد على قتلها واراد الشيطان أن يدحل فى عقله 
الافکار النجسة فضی وسکن فی مکان ملوء بالزنابیر لا تقدر اطیوانات أن تسكن فيه خوفا من 
لسعاتا فأقام هوفيه ستة أشهريتحمل لسع الزنابر السامة ولا ترك ذلك المكان كانت هيثنه قد 
تغيرت الا اله انتصر على الافكار الشر يرة 


وبعد كل ذلك الجهاد الطر يل لم يكن يشعربائه عمل شيثا يؤهله لنيل الحياة الابدية وما 
کان يظن انه ابتدأ بالسيرفى طر يق الفضيلة وهذا عزم على الذهاب الى بعض السياح ليسأمم عن 
كيفية العبادة القيقة ومن ثم قام الى بر ية الصعيد وتنكر ببس أثواب خادم لثلا يعرفه أحد وقصد 
مجع القدیس باخومیوس بصفته عاميا بر يد أن يترهب فلها رآه ريس الدير شيخا منعه لعدم اقتداره 
على العيشة المتعبة أما هوفألح عليه بدموع ليقبله فقبله ودفع له جانبا من الوص لكى يشفره . 
فانفرد فی مکان وظل بشتغل واقف على قدميه ثلا ثة أيام بلا أكل ولا شرب حتى قال أحد الآباء 
للقديس باخوميوس « أحرج عنا هذا الرجل لأن ليس له جسد» 


اا القدیس باخومیوس فقد عرفه بارشاد هی فاستقبله باحتفال عظم غشق عليه هذا الامر 
وخرج من تلك البرية ولأ الى مكان فوق جال نيتر يا . ول يلبث فى هذا الموضرع طو بلا حت 
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بلغ نحبره الى البعطر يرك الاسكندرى فأرسل اليه أناسا أتوا به ورسمه كاهنا فلا رأى نفسه قد 
اكتسب درجة كهنوتية أراد أن يرّذاد فى تقشقه واكتساب الكال فترك كل البرارى العروفة وانرد 
فى أحوف برارى ليبيا التى أطلق عليها فيا بعد اسم بر بة القلالى نظرا لكثرة القلالى الت ابتناها 
القديس هناك لتلاميذه الكثير ين 


وکان قد العف حوله أکثرمن ٥۰۰۰‏ راهب ومتوحد فکان يرشدهم و ينفعهم فضلا عن 
قيامه بواجبات عبادته الشاقة فكان بصلى فى النهار مائة مرة و يقضى أكثر الليل فى الصلاة 
التوالية . وروى انه بقى مرة يومين كاملين يصلى دون أن يتوه عقله دقيقة واحدة . أما موضوع 
تاملا ته فا کان الا يسوع الصلوب . فکان یقطع کل أوقاتہ بالتأمل فی آلامه و یرٹی حال آم التی 
كانت واقفة تحت صليبة وهذا أوصى تلاميذه باكرامها والتشفع با 


وقد أتاه يوما الانبا بلإديوس واعثرف عليه بان الافكار الباطلة تزعجه و بين له ميله ترك 
ر ياضات الصلاة فقال له القديس اياك أن تغلب بهذه التجر بة الشديدة الخطر وانى أشير عليك بأن 
تطيل الصلاة كل ما تبلبلت بتلك امواجس واياك أن تنقص مها شيا البتة وقل للعدو ان كدت لا 
أقدر أن أصلى كا يجب فانى استمر فى مخدع الصلاة حبا بالسيح 


وكان هذا القديس قوة احراج الشياطين مجرد اشارة الصليب , وقد أتى اليه أحد الكهنة 
مرة وهوپشکومن آکله مر یعة وخر قدامه طالبا عونه فتحنن عليه القدیس وشفاه م قال له اما 
أصابك هذا امرض لانك تجاسرت على أن تقدم ذبيحة القداس الالمى فى حال الخطيثة الميتة نم 
آمره أن لا يقدس قبل أن يتوب لله توبه صادقة 


واضطهد فالنص الار یوسی هذا القدیس ونفاہ مع القدیس مکار یوس الصری کا سبق 
معنا . وحدث بيغا كان القديس مسافر! فى النيل مع ادبن من قواد جيش الك دنا منه أحدها 
وقال له طوبی لکم أنع الذین تستزئون بالعانم فاجابه القدیس مکار پوس حقا ما قلت و يا لسوء 
حظکم نم الذين لا تدرون أن العام یستہزیء بكم 

ولا رجع من منفاه سکن بر يته الاولی ثم مات فی ٦‏ بشتس سنة ۲ش و ۴۳۹۱م وکان 
عمره ۸٩‏ سئة . وقد ذ كر بلاديوس الذى عاشر القديس زمانا مديدا انه كان قصر القامة وضعيف 
امزاج . وله قرانين كثيرة طبعت فى بار يس سنة ٠۹۳۷‏ م ورسالة فى نفوس الابرار بعد اموت 
طبعت فی اوترحت بسو پسرة سنة ۱۹۹٩‏ ۾ 


(۳ )با خوميوس : 
هو الملقب بابى الشركة لأنه أول من ابتدأً بالميشة ا مشت ركة فى الاديرة تحت قائون واحد 
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ورٹیس تعيش الرهبان تحت طاعته . ولد بطيبة (') من أبو ين وهن مثر ين ربیاه وأرشداه فی 
الاعتقدات الرثنية الكاذبة ولا أدرك رشده حاولا يوما أن يرغماه على عبادة الاصتام فلعنها وهزاً 
بعابدیها وفی یو آخر سقیاه خرا کانت قد قدمت للاوثان فتتیها لساعته فاستنتج والده من ذلك 
أنه سيكو عدوا للاوثان . 

ولا بل العشر بن من عمره تطوع فی امیش الرومانی وحارب فى بلاد الحبشة تحت قبادة 
والد قطنطن الكبر الذى كان وقتئذ قائد جیوش دی وکلتبانوس قيصر وحضر مواقع حر بية اظهر 
فا شجاعة فائنة وهمة عالية ودل یوما مع بعض اجنود مدینة دیوسہولی حیث کان یقطن کثیرون 
من السيحيين الذين شفقه منهم على هؤلاء اجنود قدموا هم ما لزم من الاكل والشرب واعدوا ج 
وسائل الراحة فتعجب باخوميوس من هذه الشهامة وسأل عن السبب الذى همل أولئك الناس عل 
مسعاملتهم بالحبة والرحة دون أن يعرفوهم أجابو بائبم مسيحيون وديانهم تأمرهم بصنع الث مع 
کل أحدمهما کانت جنسیته ودیانته ومع انه کان قد درس علوما کثیرة ولکنه ل یعرف شیا عن 
النتخمة الت مال بلب الہا وتوسل ال لله قائلا « ايها الاله القادر على کل شىء امنحتى أن 
أعرف بأى نيع تر يد أن أسجد لك وأخدمك » 

ثم غادرالجندية بعد نهاية الحرب وعاد الى وطنه وذهب حالا الى كنيسة ٹيتوسكو بوس 
وانخرط فى سلك الموعوظين وهكذا فى عيد فصح سنة ۳١١‏ م اعتدق السيحية ونال سر العماد من 
الانبا سيرابيون ( سرابامون ) أسقف دندره (") وله من العمريومثذ خس وعشرون سنة . وفى ليلة 
عماده شاهد فى الحلم فى رؤ يا سماو ية أن يده المنى ممتدة تحت ندى السماء الذى استحال على 
الفور الى تفاحة بيده وسمع صوتا بقول له « احضظ يابخوميوس على ما يأتى عليك الآن الذى هر 
علامة النعمة العظيمة التى أراد المسيح ان يسكبما على قلبك » 

وبعد عماده شعر ميل زائد نحو عيشة الكمال المسيحى واشتاق للعزلة والانفراد فتوجه الى 
أسوان وتعادمذ للانبا بلامون أحد شيوخ البر ية الذى قال له « ان حياة السواح ا ابنى هى أكثر 
صعوبة مما تتصورها حتى أن كثير ين ابتدأوا بها وم يستطيعوا أن يتمموها . فتأمل فى نوع عيشتى 
ففى فصل الصيف آكل مرة واحدة فى كل يوم وفى فصل الشتاء كل يومين مرة . وطعامى دواما 
الخبز والح دون أن استعمل ز يتا أو خرا . كا أننى أقضى نصف الليل وأحيانا الليل كله فى تلاوة 
النزامير وفى التأمل فى الكتاب الالهى وهذا انصحك أن تروض نفسك مدة على هذه العيشة و بعد 
ذلك تأتى الى وأصيرك رفيقا لى » فأظهر باخوميوس مز يد خوفه ولكنه تقوى داحلا بنعمة الله 
وأجاب الانبا بلامون قائلا « اننى أتكل على نعمة المسيح واستند على صلواتك من أجلى لاال قوة 
استطیع بها أن أعيش متما واجباتى لغاية اموت » فسر القديس بلامون من حسن جوابه وألبسه 


) علی شاطلیء النیل الغر بی آمام پتدرقتا 
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اسكم الرهبنة . فسار التلمیذ فی طر بق الكال و بالغ فی إماتة جسده حت فاق معلمه فى صرامة 
العيش وطول الصوم والسهر. واتفق أن سائحا مر يضا برض الكبر ياء كان يصنع العجائب بقوة 
أبلیس حتی انه كان شى على جر نار ملتهب فلا ترق فجاء الى القديسين وقال فما هل حصل 
أحدكا على مغل هذا الامان الذى حصلت عابه فانى أمشى فى وسط النار بدون أن تمسنى 
فأحاب الآب بلامون أن إحستا التواضع فیکون حینئذ اننا حسنا . فلا سمع باخوميوس هذا 
الكلام بدأ يزداد فى فضيلة التواضع وأما ذلك المغرور فأسقطه أبليس فى الزنا وات شرميتة 

و بعد مدة سنتین تباعد یوما عن قلایته فی مقرقر یب من طابانا () لیلتقط حطبا ماشيا 
بن الشوك افیا بارت ولا کان رای جانا وز دبد ااری روشا ارعلیه بہناء دیر فی تلك 
الجهة التى كانت بلدة قلية خربة . فضي فضى الى شيخه وقص عليه الرؤ يا ثم ذهبا وسكا فى الكان 
امعين و بنيا هذا الدير ( ) و بعد أن شيدا عدة أمكنة هناك ترك القدیس بلامون تلميذه باخوميوس 
فيها ورجع الى مكان عزلته ولم يعد يواجه أحدها الاخر الا مرة واحدة فى كل سنة . وتوفى القديس 
بلامون بعد مدة ولکن باخومیوس تعزی بحضور أخيه البكر يوحنا لأنه م يكن قد شاهد أحدا من 
اقربائه مشذ تركه لوطنه وسر لأن أخاه اعتبق الديانة المسيحية وعشق سيرة الرهبنة . ولكنه كان 
غليظ القالب فتعب القدیس باخومیوس کثیرا فی سبیل تہذیبه حتی صیره أنیسا ودیعا و بعد أن 
قضى خس عشرة سئة فى ذلك الدير مات بارا تقيا 


فاستمر القديس باخوميوس بعد موت أيه مواظبا على عيشة الوحدة والتقشف فى ذلك 
الدير وأخذ الشيطان فى مار بته بالافكار الرديئة التى كان ينتصر عليها بتأمل نار ج جھنم التی لا تطفاً 
ودودها الذى لا يوت . ثم ثم ظهر له الشيطان بأشكال متنوعة لذيذة وحخيفة e‏ عبادته ولکنه 
تسلح ضده بالاسلحة الروحية وقضى معونة اه عز وجل أر بعين ليلة م يخ البعة مارسا الصلوات 
والقراءة فى الكتب الالمية حتى انغلب العدو أمامه كا أنه استمر مدة خس عشرة سنة لا ينام فيا 
الا برهات وچیزة مستندا علی عکازه من دون أن یقرب من الائط . وقد اعطاء الله ساطانا على 
تماسیح نر الئیل فلم تكن تضره ابدا 

واذ كان يصلى ليلة ظهر له ملاك الرب واعلمه بأن يتخذ العناية لنهذيب الآخر ين فشرع 
یقبل فی دیره * جيع الذين احبوا السر على منواله حتی انه فی زهن وجیز جدا وجد عند مائة راهب 
أما الفرائض الرهبانية التى وضعها فقيل انه اقتيلها من الاك نفسه 


)١(‏ و بالقبطة «طابئيسيس » وتعر يبها « نخل ايز يس » وهى بلدة تابعة لابروشية دندرة . قيل انبا جز يرة فى انيل تعرف 
الآن بز برة الغر يب . وقيل انها مدينة كانت على الشاطىء الاين للل الجنربى «فاو» مدير ية قنا 
(۲ ) للانبا بلامون دير باحية القصر والصياد ركز نيع حادى جدير ية قنا م يزل عامرا الى اليوم 
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ولا يخفى ان الطر يق التى سار فيا الانبا انطونيوس وجملها فر يضة لرهباله من بعده وهى 
أن يحصل كل واحد مم على قوته بتعب يديه كانت عسرة وشا بر كافلة جحفظ الرهبانية 
ودوامها فى عام الوجود والفضل للانبا باخوميوس صاحب الشركة الذى اتحذ طر ية سهلة قدر 
الاس بواسطتها أن يعتنقوا الرهہنة و ينتظموا فى سلكها فى كل زمان وهى انه وضع كل قنية 
الرهبان وحصول ت تعب يديم فی مجم واحد تحت سلطة أحدهم وتدبيره وجعلهم يعيشون عيشة 
روحیه ودعا ذلك'ایکونونیا (شركة) وفرض علیم أن بشتتلوا بأیدم لر بح الدير ولكنه ترد 
الحرية لكل واحد ليشتغل حسب قوته ونشاطه . ول يكن الرهبان يأكلون الا وهم جتمعون على 
الائدة وكا فرض ضحم هذا القانون فرض هم قانونا حر لحياتم الروحية ورسم فى ذلك القانون 
فرائض ليست بمستطيلة جدا اشفاقا على التتدمين فى السن من الرهبان غكانوا بحضرون يوميا 
لتلاوتا أمام المیکل بدون کلل و یتناولون الافخار ستیا فی یومی السبت والاحد , ولا م یوجد بین 
الرهبان أحد حاصلا على درجة كهنوتيه ( وحفظ هذا الامر فى دير طابانا بعد موت الفنديس 
باحوميوس مدة تز يد عن المائة سنة ) فلهذا كانوا بحضرون بعض الكهنة من الكنائس القر ببة 
لاتمام حدمة القداس . وأما الوعظ فكان يصير مرتين أو ثلاث مرات فى كل سنة . 


ووضع للرهبان أن يستعملوا الكتاب المندس بارشاد الرؤساء حتى فى وقت شغلهم وأن 
يحضظوا امزامير غيبا . ومن م يكن يعرف القراءة فكان يلزم بحفظها قبل لبس شكل الرهبنة ليتمكن 
من أشباع نفسه بتلاوة الكتب المقدسة . وكان على الرهبان أن يشتغلوا بايدهم للحصول على 
حاجنهم وترك القدیس باخوميوس الحر ية لكل واحد لیشتغل حسب قوته ونشاطه وکان كثر النصح 
هم بعرك اليل جد العام وحدث أن أحد الرهبان الكلفين بالنسيج اشتغل فى يوم واحد ما يازمه 
عمله فی پومین ووضعه علی باب قلایته لکی یکتسب اطراء الثدیس فلا رآ وأدرك سر پرته قال 
للرهبان الحاضرين «تأملوا ان هذا الراهب مهد تفه بالتعب من الصباح الى المساء لاجل 
الشيطان وهكذا يضنى جسده من غر افادة لتضه » ثم أمرذلك الراهب بأن جضرفى | اجتماع 
الرهبان و يلتمس منم أن يصلوا لاجله أمام الله لبه الغفران وفرض عليه أن ييقى فى قلايته خسة 
أشهريقتات بابز واماء فقط . ولاحظ مرة أخرى أن راهبا كان ن يصوم كثيرا عبة فى نيل الفخر 
فأمره بان بحضر نصف النبارمع الرهبان الى المائدة ليأكل معهم من ايز والحبوب المسلوقة أفضل 
من أن يصوم طالبا الجد الباطل 


وذکرانه رأی یوما قوما من الرهبان الحديشن صاعدين الى شجرة تبن ليأ كلواسراً فأمر 

ی ا ی ا ا ن رجلا فاضلا معتبرا ول يرد القديس أن 
یکر خاطره فلم یتطعها ولکنه صلی و بعد صلا ته بست التینة . ومن القوانين أن يصلى الرهبان 
أمنحى عشرة مرة هارا واثنتى عشرة ليلا و يصوم كل منم حسب طاقته وغبر ذلك من القوانین التى 
سار علیما غیرد فیا بعد . وکان القديس يعامل الرهبان بالحلم والشفقة ولا سا الشيوخ والرضى منبم 
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أما الشبان فكان يتصرف رف معهم بالاناة والصبر و يدرجهم قليلا قليلا فى طر يق الكمال ول يازمهم 
بحقشفات الدير الاعتيادية كلها بل أمر الطباخ بأ يصلح مم طعاما خصوصيا فلم يعجب الطباخ 
هذا الامر حتی أنه فی بعض الایام ۾ ىء هم شيا من الطعام لانه حسب زعمه ل ير هذا لائقا 
بالراهب ومن جهة أخرى كان يجد فرصة جدل الجدائل لاجل فائدة الدير. فلها علم القديس بفعله 
هذا أمره أن يأتى بکل ما کان صنع من الجدائل وكان عددها نحو خسمائة فوضعها كلها أمام 
الرهبان واحرقها ثم قال أن الطاعة لا تأذن للراهب أن يفحص عن تصرفات رئيسه فان ذلك عا لا 
یسوغ له انما عليه أن يطيع بسرعة وسرور. ومرة أخرى أرسل وكيل الدير ليبيع جدائل الدير وعين له 
تما فلا مضى ذلك الوكيل اتفق أن أناسا قدموا له أ كارمن الن الذى عينه له الرئيس فباعها 
بالئن الاعلى فاذ علم القديس بذلك و بخه أیضا على مخالفته واوصاه أن یرد للشاری ما کان اذه 
فوق الن المعين . ثم عزله من وظيفته وعاقبه بأن فرض عليه مارسة أفعال شاقة وأمر ا جميع أن 
ينمذوا كنتب اهراطقة وكانت قوانين هذا البار حفوظة فى كل الاديرة التى تحت اشرافه . 
وروی كاسيانوس الذى زار أديرة القطر ا لمصرى بعد ذلك بأزمنة مديدة انه رأى أولئك الرهبان 
حافظين تماما على تلك القوانين لا سيا ما يختص برو سائهم حتی اذا کان أحدهم یکتب وناداه 
الرئيس لا يتم كتابة الحرف الذى ابتدأ به بل يقوم اليه عاجلا وشهد بأهم م يكونوا يضعون فى 
قلالیہم الا الضروری لقوتہم حتى يتألا على وجوههم نور الفضيلة وتسطع مها أشعة الصلاح . 


وکان القديس باخوميوس أشد الناس سرورا بنجاح رهبانه الذین کان يأتی لشاهدتہم 
کثيرون و يتعجبون ما يرونه من الصقات المقدسة فى أناس يشبهون الملائكة من كل الوجوه , غبر ان 
ابتهاج القديس تحول الى حزن )ا أعلن له الله عن حال رهبنته فى المستقبل وعن التغير العتيد أن ' 
يجحدث فها من قبل رؤسائها وهذا شدد على الرهبان جحفظ قانونه جيدا ومقاومة اميل جد العام 
مقاومة مستمرة بقوله «ترى ما الذى يجعل الانسان أن همل ذاته الا اذا امجذب الى عبة اجد 
الباطل . ولاذا ينتفخ متعظا مع انه ليس الا ترابا ورمادا . فلنبك بالاحرى على ذلنا وشقاثنا ما دام 
لا زمان للبکاء . حتی اذا انہت یام غر بتنا لا حتاج الى زمن آخر دتوب فيه دون أن نحصل 
عليه . على انه طالما حن فى قيد هذه الحياة نستطيع أن ندب خطايانا وننوح علا . وأما فى جهم 
فيقول المرتل « لأنه ليس فى الوت ذكرك . فى الهاو ية من يحمدك » (مز١‏ : ٠‏ )فلتلزمنا تارات 
من الدموع لنبكى البكاء الواجب على نفس تعيسة تكون رفضها العام وما فيه رجعت تشتبك 
مهماته وشهواته وتعود الى الافكار اللحمية والرغبات الارضية وعلى هذه الصورة تفط من جديد 
فى ذلك الاسر الذى فازت أولا بالنجاة منه فلا نرتضى يا اخوتى الاعزاء بأن يفقدنا الحياة الابدية 
هذا العامل الغرار الفانى الزائل الذى لا كنا بوجه من الوجوه أن نعكل عليه » أه 


ولا اشتر أمر القديس باخوميوس وتردد اسمه على الالسنة أتت أخته مرم لز يارته فلم برد 
أن يقابلها وم يسح هما بالدخول اى الديربل أرسل البواب قول ها أن أخاك فى سلام وقد .دع 
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العام فلا يود أن يراد ثانية وان كدت تشتين التنسك وتصير ين قدوة صالة للنساء فهو يبتنى لك 


دیرا لتعبدی الله فيه فلبت أخته دعواه وشید ها ديرا خاصا سنة ۰٤٣م‏ واجتمع معها نساء كثيراث 


یعہدن الله تحت اشراف القديس باخوميوس 


واستمر القديس على اسداء النصائح للرهبان الذين يرى فيم عيبا ولا براهم باقين فى 
حالتهم الرديئة بصلى من أجلهم دون أن يؤدبهم سر يعا منتظرا فعل نعمة الله فى قلوهم . وكان بين 
رهبانه عشرة أشخاص متقشفين للغاية ولكنهم كانوا ذوى ألسنة مامة الامر الذى كان يكرهه 
القدیس جدا. واذا أتفق یوما أن أحدهم جاء اليه يتكلم معه ضد قر يبه كان يتركه و يقوم حالا 
وهو یقول له كلمات الرتل « الذى بقع بقر يبه حفية كنت أطرده » وهكذا يصده عن الفيمة ولكن 
هذه الطر ية م تجعل أولئك العشرة يكفون عن ارتكاب خطيئة الغيمة فالتجأً الى الله بالصلوات 
الحارة مدة أر بعين ليلة من دون أن يرقد مطلقا أو بأكل سوى مرة فى كل أسبرع الى أن تنازل الرب 
وأوقف الاين عن اللحكلم بالفيمة . ولا كان يقدم نصيحة لراهب كان يطلبما بكل لطف وعبة 
واذا لاحظ أن أحد الرهبان تال من کلمة صدرت منه لایستر یح حتی یز یل منه ما آم به من جری 
کلامه 


وأما من جهة الاذى الذى يصدرضده فكان كأنه عدم الشعور به بل یقبله بکل فرح 
وسرور. ومن ذلك أن أحد رهبان دير طابانا طلب من الرثيس أن يرفعه الى وظيفة ايكونوموس 
فقال له هذا ان الآب العام باخوميوس م يسمح بترقيته فامتلاً ذلك الراهب غيظا على التديس 
وذهب اليه مسرعا فوجده يشتغل مع ارهبان فى ظل حائط الدير فأنشأ هينه بكلمات شديدة . أما 
الشدیس فأخحذ يعتذر له كأنه مذنب فى حقه وأمر الرئيس بترقيته وهذا اللطف عالج حدة الراهب 
فعدل عن الوظيفة وطلب الصفح والغفران عا أفرط به . وكا القديس لا مز نفسه عن الرهبان فى 
شیء لا فی زمن الصحة ولا فی زمن امرض حتی .ائه م خم منہم ہل بالعکس کان هو یخدمهم ول 
یتمیزعنهم الا باتعابه وتواضعه وصبره على المکاره : 


وحوالی سنة ۳۱۱م زار القديس ائداسيوس الرسولی جيع آبروشیات کرازته لتثبیت رغیته 

فی الاممان الأرٹوذ کسی وفی أثناء ز يارته لای ظیے رای أن مرمن ضواحی دیر طابانا . 
SS‏ 
دفغانه زج شه بين الرهبان الآخر ين كانه أحقرمن فيم ولا قصد البابا الناسيوس أن یرسمه قا 
هرب الى تبنه (') فقال البابا لاولاده قولوا لابيكم الذى بنى بيته على الصخرة التى لا تتزعزع 
وهرب من انحد الباطل « طو بی لك وطر بى لاولادك » 


سج 


(۱) هی جز یرة قرب دندره . 
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وحدث أن شابا يدعى ثيوذوروس ابن امرأة شر يفة الاصل تأمل ذات يوم وهوفى الثائية 
عشرة من عمره فى زوال هذا العام و بطلان أجاده وأدرك أنه عدم النفعة حن يحبونه فعزم على السير 
فى طريق الزهد وتوجه الى القديس باخوميوس وعرض عليه نفس فقبله لعلمه أن الله اصطفاء 
لیکون ریسا لارهبان بعده 


وعلمت أم ذلك الشاب ما نواه وسار فيه فاستولى عليها الحز وتوجهت الى الدير وطلبت 
من القدیس باخومیوس أن یرد ها اپنہا فأجابا انه نذرنفسه له فالقست منه أن يدعوه الها لتراه فأبى 
اہنہا أن یراها معنذرا بقوله « من يضع يده على احراث لا يبغ أن ينظر للوراء » فتأثرت الام من 
قساوة بنا بل من عزمه الشديد على السب فى طر يق الفضيلة وأحبت أن تتتفى أثره فانضمت الى 
دير النساء ( ) 


وقد مز الله صفيه باخوميوس بوهبة صنع العجائب والتكلم بالنبوات فتوافدت عليه الاس 
من كل مكان بعضهم لنوال الشفاء و بعضهم للاستشارة فى أمورهم . غير أن التديس م تم بشفاء 
امرضی من رهہانه بل کان یشجعهم علی احتمال کل ما یصابون به من قبل اله بشکر زائد حتی 
یکتسېوا رحته ورضاه دواما . وحص تلامیذه ٹیوذوروس المذ کور اعتراه یوما وجع شدید فی رأسه 
وطلب مه أن يشفیه فأجابه « اعتقد جيدا يا ابنى بأنه لا تأئى علينا الاوجاع والاحزان أو اية شدة 
کانت الا بارادة الله أو سماحه فاحتمل اذا بصبر واتضاع هذا الوجع الذى أرسله لك الله وانتظر الى 
أن نقذ منه تعالی متى يشاء . وأنه اذا كان عز وجل يتنازل لان بمنحك بواسطة هذا العذاب مدة 
مستطيلة من الزمان فيقدم لعزته الشكر عن ذلك نظير أيوب البار الذى فيا بين أوجاعه وآلامه م يكن 
يفترعن مباركة الرب وتأكد أيضا انه وان كانت الاصوام أو الصلوات و باقى أفعال الاماتات 
ممدوحة بلا ر يب فان احتمال ما يفتقدنا به الله من الشدائد بصبر هو أجود وأكثر استحتاقا للمدح » 
آھ 

ولا كثر حول القنديس ازدحام الناس الذين يقصدون أن يستشيروه فى أحوالمم بعلمه 
الالمى أنعم الله عليه معرفة اللغات كا أنعم بذلك على الرسل ؤسببه أن راهبا جاءه من رومية 
وقصد أن يرتشد منه فابتيل الأب الى الله من أجل فائدة هذا الراهب وقال « أنت تعلم أبها الال 
ائنى لعدم معرفتى لغات لا أقدرأن امنح رعا باسمك للذين يأتون الى من أماكن بعيدةقاما أن 
تمنحدى معرفة لغة من يقدم الى لافيده أو لا تدع أحدا يأتى الى » فاستجاب الرب طلبه وسمم 
اعتراف الراهب وأرشده 


(۱ ) صار ٹیوذوروس فبا بعد وبلا على الرهبان القديس باخوميوس و بعد نياحة هذا القديس أقم ريسا عاما هم . 
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و بعد أن بنى التديس باخوميوس أديرة كثيرة واجتمع فبا ما ينيف على السبعة الالاف 
راهب وفی دیر طابانا اجتم ألق وار بعمائة راهب أراد الرب أن ينقله اليه فبعد الصوم المقدس 
بسنة ۳۸ م افحقد اله رهبان أديرة القديس باخوميوس مرض أمات مهم فى مدة وجيزة نحومائة 
راهب أكشرهم من الاتقياء ثم إن القدیس باخومیوس مرض أر بعین پوما اجتازها بكل سكين 
الروح وسجة القلب وقبل رقاده بيومين جع لديه رهبانه وخاطبيم قاثلا (« اننى اشاهد يا أولادى 
الاعزاء ان الله عن قرب بر ید أن يدعونى اليه . أما أنا فن دون حوف أقبل نحو الوت . لانى واثق 
بصلاح اله الغر العناهى . فاحفظوا أنع فى ذهنكم الاشياء التى أوصيتكم بها مرات كثيرة . 
فکونوا ساهر ين فى الصلوات حار ين فى اعمالكم . واهر بوا من امخاطبات مع أولثك الذين مكهم 
أن يسلوا منكم فضيلة الامان أو يعكسوا استقامة عوائد كم .بل تقدرون أن تتفاوضوا مم اناس 
خاثفين من الله . الذين بواسطة سيرتهم الفاضلة يكونون لديكم نموذجا صالحا بفيد كم للبناء ولتعز ية 
أنفسکم . فأنا الآن أُشعر بانحلال قوای و بدنو ارتحالی بانفصال نفسی من چسدی . . فانتخبوا اذا 
فیا بینکم بحضوری معکم رجلا بتخذ علی ذاته تدہی رکم بعد الله مهتا فی خلاصکم الابدی . أما 
أنا فأرى ان باترونيوس أليق هذه الوظيفة » أه 


فرافق کل الرهبان علی اخحتیارہ وقبلوا باترونیوس رئیسا علیہم وکان هو أیضا مر يضا وقتئا 
فى دير آنحر. ثم أوصاهم القديس باخوميوس باتباع قوانينه وتجنب المراطقة و بالثبات فى الامان 
الارٹوذ كسى وقدم مم ثيوذوروس تلميذه أيضا ليقبلوا رثاسته فى الوقت الناسب واذ رأى ملاك الله 
يتدم اليه بخطوات هادئة رسم على ذاته علامة الصلیب وأسلم الروح فی ۱١‏ بشنس سنة ۲۲۲ ش 
و۳۲۹ م وهوابن ۷٤‏ سنة ودفن فى المكان الذى أوصى به 


وقد ظلت رهبنة هذا القديس قاثة فى الشرق حتى القرن الحادى عشر . وقد روى انام 
| هافلبرج بالمانيا من رجال ذلك القرن ائه شاهد بالقسطنطينية ديرا باسم القديس باخوميس 
وبه ٠٠١‏ راهب عاملين بقوانين ذلك القديس العظم . أما سيرة هذا البار نقد دونها أحد رهبانه 
بالقبطية ونقلها عنه ايرونيموس فديونيسيوس الصغير . وقد عرما بعض القبط ثم ترجها الوسيو اميلينو 
الى الفرنسية وطبعها فی باریس سنة ۱۸۸۹ م . و بعد القدیس باخومیوس ترس مکانه باترونیوس 
کاشارته و بعد هذا ترأس ٹیوذوروس المشار اليه آنفا والذی تديح و بالدير ثلا ثة آلاف راهب ورسم 
القديس ائناسيوس أموز أسقفا على دير طابانا وهو الذی اضطهده غر یغور یوس الدخیل ونفاه 


: )يوحنا الاسيوطى‎ ٤( 

ولد فی لیکو بولنی ( أسيوط ) سنة ه٠ ٤‏ م من أو ين فقير ین وکان بوه نجارا فتعلم صناعته 
وشارشها الى أن بلغ الخامسة والعشر ين من عمره ورأى فى نفسه ميلا لعيشة الانفراد فانطاق الى 
البر ية تتلمذ لناسك شيخ الذى رآه فى اتضاع تام فرفعه الى أرفع درجة من الكال 
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وكان يوحنا معروفا بالطاعة الكاملة ومن دلائل ذلك إن معلمه وجد يوما غصن شجرة 
فأمره بغرسه وسقيه مرن يوميا حتى يشمر *فعمل يوحنا بأمر رئيسه الشاق الغ القبؤك عقلا وعادة 
وبکل خضع و بدون اشمئزاز سارعليه لمدة سنة كاملة وكات يسر نصف ساعة الى العن التى 
يستقى مها لاء للغصن وأمره ريسه مرة أخرى أن يقلع صخرة عظيمة يعجز كثيرون عن تحر يكها 
فأطاع ولبث یفرغ جهده فی قلعها مع علمه باستحالته وقال كاسانيوس « أن هذا القديس بتلك 
الطاعة العمياء رقى فى أمد قر بب الى درجة سامية من درجات التأمل والر » 


و بعد نياحة معلم القديس يوحنا زار جلة أديرة مدة خس سنين تمم فيا درس فروض 
الكال ثم صعد الى اكمة مرتفعة على جبل بقرب مديئة ليكو بولى ونقر فى صخورها مغارة وقطن 
فيا أربعين سئة لم يشاهده فا أحد ولم يكن يظهر الا من كوة صغيرة فى الغارة كان يفتحها نادرا 
وم يكن يقتات الا القليل من البقول والماء ومع ذلك کان بش فى وجوه زاثر به ومنع التساء من 


اجیء اليه 


وقد اشتہر جکمته وعلمه بالمستقبلات حتی ان القائد الرومانی الذی کان معسکرا فی 
أسوان كان يستشيره فى أموره العائلية والسياسية لاعتقاده برجحان رأيه و وفور فضيلته . وطلب منه 
مرة أن یسمح لزوجته مقابلته وکانت قد تت من مکان بعید لتستشیره فاعتذر له بکونه عزم منذ 
سكناه بالمغارة على عدم مشاهدة أمرأة قط . الا أن القائد قال له ان امرأتى تموت من شدة الحزن 
اذا م تراك فقال له القديس امض وسترانى امرأك فى هذه الليلة . فتركه القائد وهو يندهش . وفى 
تلك الليلة ترأى للمرأة فى الحلم ونصحها أذ تكون رغبتها من رجال اله لا أن تشاهدهم بل أن 
تحمثل بأفعاهم التی تسمع عنا ٹم دعا ما ولزوجھا بال رکة ولا أخہرت زوجها ا شاهدت زادت 
حیرته وزار القدیس مقدما له شکره 

و بعد ذلك هجم البرابرة من الحبشة على الصعيد فخاف القائد واستشار القديس فى 
آمرهم فقال له لا تنش کثرة عددهم اتکل علی اللہ وھویوقعھم فی يدك فتم قوله 

وأناه مرة شر بف حبشی کانت أمراته على باب الولادة منه أن يصلى من أجلها فوعده 
بنجاتا وسلامة ابنها وأخبره أنه سيصل اليما بعد الولادة بسبعة أيام وأمره بتر بية ابنه فى طر يق 


الفضيلة و بعد أن تتم له سبع سنوات يضعه تحت اشراف أحد السياح لترو يضه على عيشة النسك 
لينشأً سائحا متوحدا 


واتصل حر هذا القدیس بشيودوسيوس قيصر الكبير فأرسل يأخذ رأيه فى أمر الحرب التى 
کانت بینه وبين مکسیموس فأعلمه القدیس بخبر انتصاره عليه قبل وقوعه فعظم شأن القدیس فى 
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نظر القيصر وأرسل أترو بيوس أحد وزرائه يلتمس منه بالحاح أن يأتى الى اللك فأبى يوحنا كلية 
تر معبده ولکنه خبره انه سیغلب فی کل حرو به و بعد قلیل موت 


واذ أدرك القديس يوحنا ان زمن نياحته قد أزف أمر أن لا يطلبه أحد مدة ثلاثة أيام 
وصرف ذلك الوقت مصليا ثم أسلم الروح فى سنة ٠٤‏ م وقيل انه وجد بعد موته منتصبا على 
رکبتیه 


واطاق على هذا القدیس غالبا لقب « تبی مصر» ولم یکن بقتصر على خير نفسه و يكتفى 
ملازمته للعبادة بل اهعم بخیر فقراء مدیر يته فکلف بعض تلامیذه بجمع صدقات من امحسنين 
وتوز يعها على الحتاجين . ولا رأى ا مسيحيون حسن عمله اتفقوا فيا بينہم على أن يقدموا له عشر 
ايرادهم فكان القديس جع هذه الاعشار و يوزعها على الفقراء والبائسين وقد سار هذا امشروع 
سیرا حشيفا و بزغت شمسه من أسيوط فانتشرت أشعته على كل مصر وما عم جيع المالك 
السيحية . وقد أسند المؤرنحون مبدأ تقد الاعشار عند المسيحيين الى هذا الراهب الاسيوطى . و بعد 
هذا العهد كانت هذه الاعشار تجزأ الى ثلاثة أقسام الاول لرواتب الاكليروس والثانى لحمارة 
الكدائس.ءوالخالث للفقراء . . ولا تزال هذه القاعدة فى كثر من كنائس القطر حيث بجمع من 
الصلین صدقا على لات مرات 


( ) يمين السائح وأخرته : 

ولد سنة ٠٠١‏ م وكان له ستة أخوة هم انوبيوس أكبرهم و بايز وسمعان وألون وز 
اللقب منذ القدم بالناسك وسارماص الشاب . قيل ان جاعة التدمير ين الذين غزوا مصر قبلا 
استولوا على جيم متلكات والدهؤلاء الاخحوة ثم أوردوه حتغه . وهؤلاء الاخوة السبعة اتفقوا معا على 
اعتناق سيرة الرهبنة واعتزل القديس بيمين عن الناس سنة ١۳۸م‏ وانفرد فى بر ية الاسقيط مصر 
حيث تبعه اخوته الستة 


وكانت العيشة التى آثرها بيمين شديدة وصارمة للغاية اذ كان يقول « ان اللذة الشهوائية 
تطرد من القلب الندامة وخوف الله كما يطرد الدخات انحل فرائحةها تخمد النعمة وتتزع من التفس 
الشعز ية وحضور الروح القدس أيضا » غير أنه رأى فى الستقبل إن هذه العيشة الغير الاعتيادية 
تنشىء فى الانسان زهوا وفخرا ففضل عوضا عن أن يصوم ثلاثة أيام أو اسبوعا أن يأكل كل يو 
, بطر يقة تجعله دواما شاعرا با جوع . وعوضا عن أن يسهر الليل كله يتام منه أربع ساعات و يقضى 
نصف الباقى فى الترتيل والصلاة والتصف الآخر فى عمل يده . أما يومه فكان يقضى منه الى 
الساعة السادسة فى عمله والى التاسعة فى صلواته وما بقى يجمع فيه البقول التى يأكلها فى 
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وکان القدیس فی حیاته یکر من ز یارة الشیوخ لکی يستفید من آدابہم ول يضجر من 
تأمل قول الانيا موسى أحد معلميه « ييب أن يكون لادم الله قلب منسحق بالندامة ولابد أن 
بتخشع کل القخشع لاجل ذنوبه و یراها انما أمام عینیه على زه لابد له حینذ من أن يفتكر أبدا 
فى زلات القريب ولا يحكم على أحد ما اذا لم يفوض له ذلك اما من باب الحبة وأما لاقيام 
بواجبات وظیفته » هھ 


وفى سنة ۳۹١‏ م اغاراليرابرة على بر ية الاسقيط فانسحب هو واخوته الى فنبر ينوت 
بالقرب من هيكل قدي للاوثان وأقام هناك عدة أعوام يسوس جاعة قليلة مساعدة أخيه الاكر 
انو بوس وکانوا يكرمون بعضهم |كراما عجيبا . وحدث أن بيوس قضى اسبوعا فى ذلك العبد 
يرجم صباحا بالحجارة تمثالا كان فيه قصد اهانته و يأتى أمامه مساء جاثيا طالبا الغفران . فبيمين 
الذى شاهد تصرف أخيه هذا سأله عن مغزاه فأجابه انى لاجل تعليمك عملت هذا فالقثال م يكن 
يحزن وقت رشقه بالحجارة ولم يتهج اذ كنت أطلب مده الصفع فعلى هذا النحوينبغى أن نتصرف 
مام أحزان ولذات العام » ومن هذا الدرس تعلم بيمين أن يقول « انى أصم لا اسمع ما يقال عنی 
واعمى لا ألتغت الى نقائص القر يب وأخرس لا أتكام فيا ولا أحكم عليما بل أترك الحم لله » 


وكان أحد السواح القيمين تحت ارشاده يذهب أحيانا الى احدى البلا لر يبة و بيع 
لمعلمه ما يشتغله من السلال . فجاء يوما طالبا منه أن يرشده الى طر يقة يبيع بها السلال فقال لي 
«اذا اراد أحد أن یشترا باکر من ٹمنا فلا تبعها وأما بقل منه فسلم وکن علی الدوام منتہا لکی 
يربح التاس منك وسر لانك تخسر للاجلهم » واتفق أن القديس شعربأن رجلا اشترى منه السلال 
لکی يعمل معه معروفا فدفع له فضته واسترجع منه السلال قاثلا له «لا أر يد أن أربح بخسارة 
الغير» 

وأدرك القديس معنى قول السيد المسيح « من أحب أبا أو أما أو اخوة أكثر منى فلا 
یستحقنی » معنی انه لا ینبغی أن بهم حبة تعوقه عن اتمام عمل خلاصه , فذات بوم جاءته والدته 
کی تشاهده فهرب منا ختفیا ولکنا لاحظته فتبعته وهی تبکی متوسلة اليه أن يقف لتشاهده 
وتضاطبه . أما هو فأجابها « لا تبكى لانك عتيدة أن تشاهدینی فى السماء الى الابد اذا سرت فى 
طر يقى » ومرة أخرى أرسلت اليه شقيقته تقول أن ابنها مسجون وقد وعد الا کم باطلاقه اذا طلبت 
منه ذلك فرد علا يقول « لیس لبیمین بنون حزن علیهم فلیفحصه اطا کم فان کان مذنبا فلیعاقبه 
وان کان بر يئا فليطلقه » فتعجب الا كم من فضيلته وأطلق الشاب 


ول یکن ټصدرفه هذا قساوة منه علی آهله لان حبته وشفقته تجلت لکثیر ین من الخزاای 
والصابين الذين كانوا يلجاؤن الیه فیجدون فیه معز یا جلیلا وکان یشعر بعطف کلی على ا طاق 
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حى انه كان يقول « يجب أن نستعمل مع كل الخطاة كل ما نملك من الرحة وانحبة لأنتا اذا 
ویخناهم بشدة حینا یصرخون لنا بذنوہم نز یدھم حزنا ولکن ان کنا دیء روعهم ونطلب مهم 
أن يكفوا عن حزم و يلقوا اتكا لمم على الله ونحذرهم من العودة للخطيئة فى المستقبل يكنا ان 
نجذيهم الى التوبة بسهولة » 


ولا اشتهر القديس بيمين بصفات حسنة كثيرة فى أنحاء القطر وأحصها استقراء الاحوال 
وكشف المكنونات . أصبح مقصدا لکل متحیر وکثر القادمون اليه من کل مکان وقال له أحدهم 
یوما لقد کنٹ أخشی ان توصد فی وجهی باب مغارتك لانه زمن صیام فأجابه « انی لا أعرف أن 
غلق فی وجه أی انسان هذا الباب الخشبی بل انی اجتد بکل قوتی أن أغلق باب لسانى » والتجاً 
اليه مرة أحد الرهبان لكى يعن له عملا يقوم به حلاف زرع الاراضى وأعطاء حصوهما للفقراء 
فأجابه « ان هذا العمل الحسن لا يلزم أن بغير» ولا لامه البعض على تعيين فلاحة,الارض كعمل 
حاص بالراهب قال « ان الذی یر ید أن یفعل ار لا یتخر نوعه بل فلیعمل ما فی قدرته » وحیغا 
طلب منه البعض أن يرشدهم الى كيفبة ابادة الافكار الرديئة أجابمم « اهلوا تلك الافكار نظير 
اغلوق علرہم فی السجن , لا تصغوا الہا ولا ترددوها من جدید فی هواجسکم فتبید من ذاتیا کا 
تلك الحیوانات التی لا توجد فی مکان لیس فيه هواء » ولا کشف له أحد الرهیان ضمیره فی انه 
کان يتعذب من قبل تصورات محتلفة أجابه « كا أن الذباب لا يستقر على وعاء ملوء من الاء 
الغلى الشديد الخرارة بل يستقر على الوعاء الملوء بالماء الفاتر وهناك يتولد الدود هكذا لا يستطيم 
الشيطان أن يضر بتجار به الذين تتقد فى قلوهم نحبة الله بل يستحوذ على الذى يكون قلبه فاترا فى 
محبة اله ») 


وأحد الاخوة ارتب زلة فتعهد له بأن یکفر عنا بأماته ثلاث سین فقال له « أخاف أن 
لا تبت على هذا المقصد يجب أن ترضى باماته ثلا ثة أيام وتعملها بحرارة » وآخر جاء يستشيره فى 
عض الوسائط التى يستعملها لينجومن تجر بة شديدة وقو ية فأمره أن ييعد عن مسكنه مسافة ثلا ثة 
آيام وثلاث ليال و يصوم كل يوم حتى المغرب مدة سنة . وقيل ان راهبا كان متعذبا جدا من أفكار 
التجديف وحاول مرارا أن يخطر القديس بأمره ولکنه خشی فلمح منه ذلك وطلب اليه أن یکاشغه 
بأمره فشکی له تجربته فقال له « آذا وسوس اليك الشیطان مشل هذه الافکار قل له « ان نجديفك 
يقع عليك أما أنا فلا آذ منه جزء! لان قلبی یبغضه » وذات یوم جاءه رجل من سور ية وسأله ای 
دواء أنفع لصلابة القلب فأجابة « الحرارة فى الصلاة والمواظبة » وكان يث الانحوة على دوام 
ممارسة الفرائض الالمية ولا سيا سر الافخار ستيا فقال هم « أن الظباء بعد أن تفترس الافاعى فى 
البرارى تاتهب من سمومها فتطلب الاء لكى تبرد غليلها هكذا نحن تقدر أن نجعاز بادية هذا العام 
بدون أن نيتلع شيثا من سمها ولا نتجو من ذلك الا بتكرار مباشرة الفضائل الالمية » 
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وكانت الاجوبة الحكيمة التى يجاوب بها هذا القديس سائليه ناشئة من كثرة استنارته 
بشريعة الله ومواظبته على مطالعة الكتب القدسة حتى انه قال فى هذا اوضرع « كا أن لاء 
الجاری عليى توالى الزمن يتمكن من اقتلاع الصخور الراسخة هكذا الداومة على تلاوة کلام الله 
تاين القاليب الجامدة » ولكى يغزى ذلك البار الذين كانوا لا بجدون تعز ية من كلمة الله لعدم 
فهمها قال لمم هكذا « كا أن الرقاة الذين يرقون الحيات لا يفهمون فحوى تلك الكلمات التى 
ينطقون بها ومع ذلك تفعل مفعوها فى الحيات فتمنمها عن اللدغ هكذا كلام الله اذا تلى يستطيع أن 
يزعج الشياطين ولو لم يفهمه الذى يتلوه » 


واعطی تلاميذه هذه القاعدة « لا تجاروا هواکم بل قاوموه فی کل حین لان الذین یتبعون 
أهواء هم لا يحتاجون لاشيطان ليجرہم فهم أنضهم جر بون أشداء » وکان بقول « لا یکن أن يطرد 
الشر بالشر. اذا فعل معك اکر یل ی ی و ی 
معه » وأضاف الى ذلك ما نصه « ان المقلق والمتذمر وامتظلم لا يستطيع أحد ميم أن یکون راهبا 
وكذا ذووالاميال الرديئة الشديدة ومن يجازی الشر بالشر» وکثيرا ما كان ينصح اخوته أن لا 
یکتموا التجارب فی أتفسهم قائلا « لا شىء أحب للعدو من أن يرى واحدا مصرا على عدم اخبار 
رثیسه أو مرشده بتجار به » وقوله « جب أن تكون عيوب الرء دما نصب عينيه بحيث ان ذلك ينعا 
عن ملاحظة عيوب الغير» وقوله « ان الصوم والانسحاق منعاننا عن رؤ ية زلات الغبر ولو كانت 
تظهر مسوخا للذين يغفلون عن حطاياهم . فلا ر یب ان الذی یحکم على نفسه یقدرأن یعیش فی 
كل موضع ويحتمل بصبر كل الشتائم » وقال يوما راهب « ان من ملك نقاوة القلب هذه التي بها 
تستحق النفس أن ترى الله هومقعنع ان فساد لبه قد جمله أردأ من القطة تفسهم » أما أخوه 
انوبیوس فأثبت هذا الحکم بقوله « ان الدینونه التی یدین بہا الانسان نفسه تحجب زلات غبره 
فليس الانسان عادلا الا متى حكم على نفسه » وكان القديس بيمين يستعمل عادة هذا التشبيه هو 
« رجلان کان لکل مہا صاحب میت فی بیته فذهب الواحد الی الآخحر وکلاہما بی علی جم 
حبیبه پعأسف عليه ومن م سبیلنا أن نشفق بعضنا على بعض ونشفق على زلات القر يب » . 
وللقديس خلاف هذه الاقوال كثرر ولا سما فيا يتلق بالصمت واحتقار الذات . وما يؤسف له اننا 
لم قف على ما ذکرنا الا فى مؤلفات الاجانب لفرط اهمالنا فى حفظ آثار آبائنا 


زب عرقي آلا ی مدای ا و ا ی 
کان مقا ہا وکانوا يقتلون کل من وجدوه أمامهم حت أضطر القديس أن ہرب هو والقدیس, 
ارسانيوس سنة ٠٠٠‏ م وأخيرا رقد فى الرب فى أواسط ال جيل الخامس 


: دید یموس الضر ير‎ ) ٩( 
ولد بالاسكندر ية سنة ۳۲۸ م وأصيب جرض فى عينيه وهو فى الرابعة من عمره ففقد‎ 
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بصره ولكن رغبته الشديدة للحصول على العلم ذللت أمامه كل عقبة فقد البصرولا الفقر من تعام 
الحروف الابجدية على لوح محفور وهذه الطر يقة تعلم النحو والعاتى والبيان والفلسفة وا لمنطق 
والر ياضة وفن الموسیتی . وکان متمكنا من كل علم من هذه العلوم تمكنا جعله متفوقا على اترابہ 
ومناظر به . وقال ایرونیموس « أنه تعلم اندسة أيضا التى تحتاج الى النظر آکثر ما سواها حتى 
كان أعجوبة لكل ناظر اليه فانت نتشر صیته وذاع اسمه فی کل مکان » 
وکان دیدھوس صدیقا جیا للقدیس انطونیوس فذات يوع شرعا يتخاطبان عن الكتب 
المقدسة فساله القديس فى أثناء مذاكراته ألعلك لأ تحزن على كونك كفيف البصر ؟ فقال له 
دید موس ان ذلك لیحرننی جدا. فقال القدیس «انى اتعجب من حزنك على فقد ما تشترك أيه 
معك أحتر الحيوانات كواسطة للشعور بها مادام لاشعور عندهم غير البصر ولا تفرح متعز يا لان أله 
ولك نظرا آنحر لا هبه تقدس اسمه الا حبيه فأعطاك عينين كأعبن ا لائكة تبصر بها الروحيات 
بل پواسطتہ) د رکٹ الاله نفسه وسطم نوره أمامك فأزاح دياجير الظلام عن عينى قلبك فاستنرت » 
فتسلی دیدھوس بہذا القول طول حیاته 
ولا کان شاثعا حینئذ بین کثير ين أن اوريجانوس لا تاز عن البتدعين والمراطقة . وكان 
هذا العلامة من الواقفين على القيقة والعارفين بسلامة ايان أوريجانوس نشر شرحا وافيا لكتاب 
أو رانوس المسمى «المبادىء » أوضح فيه خطأً الذين يعتتدون فى أوريجانوس الضلال وان ما 
بوجهونه اليه من الانتقاد هو جرد أوهام لا قيمة ها ثم قال «ان الذين يمون أورججانوس بالابتداع ٠‏ 
هم عديو الفهم لا مقدرة لمم على ادراك الافكار العالية واليككة الغامضة التى امتاز با ذلك الرجل 
العظم الذى يعد من النوابغ ا لمشهور ين » آه 


وبعد وفاة مقار السياسى مدير المدرسة اللاهوتية عين البابا التاسيوس ديديوس خليفة له 
سنة ١۴۳۲م‏ فكان استاذا ماهرا ومدافعا قويا عن. الايا القوم شتقاطر طلاب العلم اليه من كل 
مکان وتنلمذ له روفینوس وایرونيموس اللذان أتيا مصر لدرس أحوال الرهبئة کا سيأتى . ولا كان 
كثيرون من ذوى البصريتلقون العلم عن ذلك الضر ير لقب حينئذ «الاعمى البصير» 


ولا شاخ هذا الرجل العام كان حزنه عميقا على السيحيين الذين كانوا واقعين تحت 
اضطهاد يوليانوس ال ماحد فصرف يوما كاملا فى الصلاة والصوم وهويبتہل الى الله أن يرفع البلاء 
عن شعیه الى أن أضناه التعب فنام وفى أثناء نومه سمع صوتا من العلاء يقول له «قم وکل ول 
لاشئاسيوس ان القيصر قد مات » فكتب تار يخ اليوم والساعة اللذين سمع فيا هذا الصوت فوافق 
باقام الوقت الذى قتل فيه يوليانوس 

قال سقراط المؤرخ «ان ديديوس كان يعتبره الناس حصنا متينا وسندا قو يا للديانة 
المسيحية حتى قبل أن يتولى رئاسة المدرسة اللاهوتية وهویعد خصما عنیدا کسر شوكه اقباع ار يوس 
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واذهم فی مناظرته هم . وله مصنغات عديدة ) سبق منها فى عام الوجود سوى أر بعة فقط » أه 
وقد وضع من الکتب کتاب تفسیر للمزامیر ولانجیل متی و یوحنا وکتابا فی عقائد الدین وکتابین 
فد فيا ضلال الار يوسيين وكتابا قى الروح القدس ترجة ايرونيموس الى اللا تينية وعشرة كتب 
فى تفسير نبوة اشعيا وثمانية فى نبوة هوشع و بعث الى ایرونيموس بلا ثة كتب فى تفسير أياٽ من 
الاسقار المقدسة وكتب خسة كتب فى نبوة زكر يا اقترحها عليه أيرونيموس وفسرسفر أيوب وغير 
ذلك . وایرونیموس تلمیذه الذی عدد مؤلفاته کتب عنه فی سنة ۳۹۲م يقول « وهو حى الى الآ 
وقد جاوز الثالثة والانن من عمره » وتوفی ديدوس سنة ٩۳۹م‏ 


(۷ )تأسيس كنيسة مسيحية ببلاد البشة بواسطة أتعاب المصريين 

فی بدء صعود البابا اٹناسیوس الرسولی الی کرسی البطر یرکیة حدث حادث تارځی هو 
فتح بلاد المبشة للتبشر بالانجيل وذلك أن أحد فلاسغة مديدة صور واسمه ميرو بيوس أراد أن يوم 
برحلة ر ياضية لبلاد اند فأحذ معه انين من أقار به وما صبيان مسيحيان اسم الاول فرومنتينوس 
والشانى ايديسيوس ففى أثتاء رحلهم فى جر القلزم (البحر الاجر ) احتاجوا الى طعام فاقتر بوا من 
الشاطىء ورآهم البرابرة القاطنون هناك فهجموا علييم لينتقموا من بارة فى احدى السفن كانوا قد 
أساءوا الم ميرو بیوس وجیع البحارة والركاب ولم يستفنوا الا الصبيين اللذين كانا قد هربا ١‏ 
الى مسافة قر يبة فوجدوهما تحت ظل شجرة كبيرة يطالعان الكتاب المقدس و يصليان الى ال 
لينقذ هما فأحاطوا بها وأسروهما وقدموهما هدية الى ملك البلاد فى مدينة اكسوم فى عاصمة اثيو بيا 
(البشة ) فى ذلك اين . فجعل الك ایدیسیوس رئيس سقاته وفرومنتينوس أمين صندوقه 


وعند موت الماك اعتقها ولكن أرملة املك طلبت منها أن يكثا فى بلادها ليساعداها على 
تربية أولادها الصغار فقبلا وساعدا الملكه مشهورت, فى أمور الحكومة حتى صارت حكومة الحبشة 
فى أيدا على توالى الايام . وفى أثناء ذلك استخداما كل نفوذ هما فى تشر الديانة امسيحية 
وساعد هما على ذلك تجار مسيحيون رحلوا للتجارة فى أقاصى تلك البلاد فنبت البذار الذى زرعاه 


ونما بسرعة 


و بعد سنوات عديدة صارولى العهد راشدا فلم يبق هما وجه فى الاقامة بتلك البلاد فرجما 
الى وطنها أا ایدیسیوس فسبق الى صور حيث رسم فہا قسا وأخبر ر وفینوس كاتب القصة بجلية 
ار ولکن فرومنتيئوس عرج على مصر ليسرد اثر على مسامع البابا اناسيوس الرسولى 

وحدث انه بينا كان هذا الجابا جالسا قى مجمع مع زمرة من الاساقفة قيل له ان رجلا 
غر يبا وفد حالا من البلاد الحبشية يرغب فى مقابلتهم . وعندما حظى فرومنتينوس بالقابلة طلب* 
اليم أن يعينوا أسقفا ليرأس كنيسة الله الصغيرة فى بلاد ا لحبشة فصرح البابا اناسيوس الى مجع 
القسوس اجتمعین حوله قائلا کا قال فرعون عن يوسف « هل جد مثل هذا رجلا فیه روح الله ؟» 
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ثم قام برسامته وتكر يسه أسقفا للحبشة وسافر فرومنتينوس عاثدا الى مقر وظيفته فاستقبلوه هباك 
أفضل استقبال وسرت بذ كره الاغانى نورد لك هنا مثالا منها تكاد تكون حرفية 


حيوا سلامتنا بأصوات السرور وتقدمو بمديحه مترفين 
ذا باب رهتنا مع البرالغزير غيث أتى من فيض رب العالمين 


وقيل ان كشيرين من البرابرة شفوا من أمراضهم على يده وأن عددا عظما اهتدى الى 
الان بالسيح فأقام هم كنيسة وترجم الكتاب المقدس الى اللغة الحبشية ولم مض الا القليل حتی 
قبل معظم الاحباش الديانة المسيحية .. ولقب الاسقف رسميا فى بلاد الحبش (ابا سلامة ) أى 
(أبوالسلام) ولغاية يومنا هذا يقال لاسقف الحبشة ( ابا سلامة ) وصارت الكنيبة القبطية من 
ذلك اليوم هى صاحبة الحق فى ارسال الاساقفة الاقباط الها 


و يقال ان محی الرسول هوأول من نادی بالانجیل فی المبشة وتبعه مارمرقس کاروز 
الديار الصر ية حتى ان فرومنتينوس وجد أثرا للديانة المسيحية فى تلك البلاد وعلى كل حال فلم 
تقم لامسيحية قانمة ببلاد الحبشة الا فى عهد البابا اتناسيوس 


)شرالرهبنة فى العام بواسطة بطر برك الاسكندرية : 

سبق معنا ان الکاتب لسیرۃ القدیس انطونیوس ہو ابابا اناسیوس الرسولی کتہا فى 
حياة القديس انطونيوس نقسه واحتلف الرواة فى السيب الذى حل البابا على تحر ير تلك السيرة 
فقال بعضهم انه كتا تلبية لطلب نساك مصر أثناء اقامته بینم وقال آخرون انه دونها فی رومية 
حين استضافه أسقفها وطلب منه مسيحيو تلك البلاد الذين كانت قد وصلت الى مسامعهم انباء 
القديس انطونيوس اللذيذة أن يقص عليهم خبره ولا أذ يقص عليهم ذلك البطر يرك أخبارا عن 
أمطال الرهبنة ونظامها كانوا يصغون اليه بكل ارتياح و بعد ذلك كتب مم ترجة القديس وقوانينه 
فصادفت منزعا فى نفوس الغر بين وأخذوا فى تأسيسر رهبائيات كثيرة تسير على نظام رهبنة مصر 
وکر اقبال الشبان الذين هجروا العام وآثروا المكوث على قم الجبال والقفار والصحارى والمغائر 
والودیان کیا جری فی برارى مصر الشرقية والغر بية 


ویکدنا أن نوفق بین الروایین ا نذكره وهوان البابا اثتاسیوس کنب تارجین لابا 
انطونیوس احد هما بناء على طلب رهبان مصروثانیها بناء على طلب مسیحیی رومية وهذا هر 
السبب فى وجرد بعض اخحلاف لا یضر با وهر بین مؤرخی الشرق ومژرخی الغرب فى ترجة 
القدیس وذ کر ایروني موس تأييد هذا القول «أنه لما هرب هذا البطر يرك الى رومية أحذ موجز 


coptic-books.blogspot.com 


N 


اانقديس انطونيوس الذى كان قد ألغه وان ناسا كثير ين بعد أن قرأوا ا لخر هجروا العام وترهبوا ٠»‏ 
أه وكان القديس اناسيوس قد كتبه باللغة اليونانية وترجه ايرونيموس الى اللغة اللا تيثية 


وانتشر ذلك التار يخ الذى كتبه البابا اثناسيوس عن القديس انطونيوس حتى بلغ مدينة 
تر يف على حدود جرمانيا » وقيل ان اثنين من تدماء ا لك سمعا جاعة تطرأً ذلك التار بخ فتأثر منها 
جدا وتىركا وظيفتيا وآثر عيشة النسك و بلغت سيرة انطونيوس اسماع اغوسطينوس وقد قصها عليه 
ميلانو صديق زاره فأظهر تأثره الشديد وأتت به هذه القصة الى السيح 


وبا لجملة فقد سار خر القديس انطونيوس الى جيع الاصقاع الغر بية حتى فى بر يطانيا 
سموا بعض كنائسهم باسم هذا البطل الصرى بل وجد على أقدم الانصاب المسيحية فى اسكوتلنده 
نقش ممل مار انطونيوس مع صديقه الانبا بولا . وكذلك المصورون المسيحيون فى اسبانيا وهولاندا 
وغير*ما صوروه مجاهدا ضد التجربة 


٩(‏ )نة -رالدين المسيحى بين البدو وتعميدهم 
بواسطة أفاضل الكنيسة القبطية : 

مسن كباررهبان هذا الجيل الآب موسى القبطى الذى كان يعيش فى صومعة موجودة فى 
المصحراء الواقعة بين مصر وفلسطين . وكان مشهورا بالتوى وله منزلة سامية لا أجراه الله على يديه 
من الآيات والمعجزات بين قبائل البدو ا مقيمين بتلك الجهات تحت رعاية ملكة اسمها مافيا كان 
زوجها متحالفا مع الرومان و بعد وفاته صاروا يغيرون على كل بلاد المشرق ول يكن فالنص ال لك 
الار يوسى قادرا على صدهم عن حدود بلاده لاهتمامه بقاومة سکان جنو بى فرنسا . فأرسل 
فالنص للملكة مافيا يطلب عتد صلح معها فاشترطت عليه أن يعين لبلادها موسى أسقفا مع انا م 
تكن مسيحية بعد . فأزسل موسى بأمر املك ليرسم أسقغا من بطر يرك الاسكندر ية ولكنه رأى أن 
لوسيوس ابطر يرك الار يوسى مضطهد الارثوذ كسيين هو الذى يقوم مقام البطر يرك الارثوذ كسى 
فرفض مطلقا أن يرسم من بطر يرك هرطوقى قائلا «أننى أحسب نفسى غير مستحق هذه الوظيفة 
السامية ولكن اذا كانت دواعى الحال عند اليكومة ماسة لتوظفى فيها فلا مندوحة لى من قبولى 
هذهالوظيفة ولکنی لا أقتبلها من لوسیوس ولا هويضع يده على لیرسمنى لانها يد ملوثة بدماء 


الابرار القديسين » 


فاغتاظ منه لوسيوس وحاول أولو الامر أن يقنعوا موسى بقبول الرسامة ولكته أب تاتا أن أ 


ترتفع يد موسى الاثيمة على راسه فأخذه الراس الى أحد الاساقفة المنفيين لاجل تمسكهم 
بالایان 
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ولا تعن موسى أسعفا انتشرت بواسطته الديائة المسيحية انتشارا واسعا بين جاعة البدو. 


ولا رقی يوستنيان العرش الامبراطورى صارت جيع هذه البلاد مسيحية بالرة 


فن هنا يتضح ان الكنيسة القبطية م تقتصر على قبول الاعان المسيحى لنفسها بل عملت 
على نشر هذا الامان فى الاقطار البعيدة التى لم تكن قد آمنت بالسيح وککنیسة تبشیر يه أرسلت 
من قباها مرسلن الى جهات عديدة من ناء المعمورة ذه الغاية . وهنا ننقل ما كتبته فى هذا 
الشأن « نة التار يخ القبطى » بكتابا « خلاصة تار يخ المسيحية فى مصر » ص ۲٠١‏ : «وقد 
كتبت أخيرا فى ذلك الآنسة مرغر یت مرى تقول « بيغا كان امسیحیون فی أفسس وکورنثوس 
وغيرهها من الاصقاع عبارة عن جاعات صغيرة متفرقة . كان مسيحيو مصر هيثة منتظمة بلغت من 
القوة حدا أفضى الى جعل النصرانية الدين الرسمى للقطر المصرى قبل القرن الرابع للميلاد وهذا 
يحق لصر أن تفتخر بأا أول قطر مسيحى فى العام . والفخر الاكبر انها حتى قبل بلوغها هذا الشأن 
كانت ترسل المبشر ين من أبنائها الى سكان أور با الوثنيين . وقد مخرت سفن أولثك المبشر ين فى 
البخر الابيض المحوسط الى أن بلغت سواحل فرنسا الجنوبية . فتخلف بها بعض مهم وواصل 
الباقون سفرهم على ظهر سفن ساحلية غالبا حتى عبروا مضيق جبل طارق واتجهوا شمالا محاذاة 
سواحل اسبانيا والبرتغال وفرنسا الى أن وصلوا الى التيارات الخطرة التى تكتنف رأس برشا م 
اقب لوا عرض البحر وشقوا عبابه الى ايرالندا اجنو بية فدزلوا بها و بثوا دعوتهم فا وأسسوا كنيسة 
بريطانية أرسلت مبشرما بعد ذلك الى الاقطار الاخرى . وليس ذلك فقط بل ان بعض المرسلين 
الصر يين سافروا فى الطر يق ادي الذى كانت تسر فيه السفن التجار ية وبلغوا بر يطائية ذاتا 
فنزلوا على ساحلها الغر بى الذى لبث الفيئقيون قرونا عديدة يؤمونه للتجارة 


« وقد جلب المبشرون المصر يون معهم الى ال زر البر يطائية نظام الرهبنة الذى أحدث أثرا 
بالغا فى أوربا فى القرون الوسطى . وآثار سفراتيم هذه يجدها الباحث مدونة فی بیان كتبه 
بوحر يوس أسقف ليون المتوفى سئة ٠٠١‏ م وقال فيه « أن الرهبان المصر يبن استقروا فى فرنسا » 
أ 


1 ويجدها أيضا فى تذ كار الرهبان الصر بين السبعة الذين ماتوا فى ايرلندا وخلدوا فى دع 
أو ینجس وأخیر بجدها فی تار يخ تلك الطائفة اتی قطنت جلاستنبری وسارت فى ياتا على فط 
الرهبان المصر نين » آه 
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: بعض الذين وفدوا على مص رفى هذا القرن لدرس نظام الرهبنة‎ ).١٠١( 

مهم روفينوس () وسيدة تدعى ميلانو ( ) وروى الاول عن حالة الرهبنة فى مصر 
حيشئذ أخبارا كثيرة مها ان أسقف مدينة اوكيرسخيوس أخبره أن فى تلك المدينة عشرة آلاف 
راهب وان محظم إلمياكل الوثنية تحولت الى أديرة وان اثنعى عشرة كنيسة أخرى بنيت فى تلك 
المدينة ممذا الغرض . وشاهد فى الفيوم وفى سوهاج أديرة كثيرة تجمع ألوفا من الرهبان ووقف 
بالفرب من هرو بولیس (الاشمونین ) على دير په خسماثه راهب پینېم أبولو ینوش وقد ترهب وهو 
فى الخامسة عشرة من عمره وهومن أصلل طيب وتحصل على كثر من العلوم وكان مقاوما 
مجورجيوس البطر يرك الدخحيل وأقامه البابا اناسيوس أسقغا وصار رئيسا على الدير المذ كور 


وعار روفينوس فى خلوة خلف مدينة انطونيوس ( دير البرشا ) على راهب يدعى الياس 
قطن مغارة واسعة مدة مببعة وسبعين سنة قضاها وحيدا . وكان عمره 
مصابا بالفالج الذی اهزله واضعفه وم یر الیاس خارج مغارته ولم یسکن مکانا غیرھا کا أنه شفی 
مرضی کثیر ین وکان طعامه ثلاث أوقیات من الخبز یومیا وثلاث ز یتونات کل مساء 


١‏ سنة والفاه 


ووجد مغارة أخرى کان يسكنا ثيون وهو راهب اشتر بعلمه وتضلعه فى اللغات اليونائية 
والمصر ية واللاتينية ومن أتوا مصر أيضا ايرونيموس (") وكاسيانوس () وقد أظهر هذا دهشته 
ما شاهده من قساوة الرهبان على أنضهم حتى أنهم كانوا يضطرون الى حل ما يازمهم على 
منکبیهم و يسيرون بهذه الاحال الثقيلة مسافة قد تز يد عن ثلاثة أو أر بعة أميال . وروى عن 
ارؤساء الرهبان حيعذ انهم م يكونوا يكلفون تلامذتم بأية خدمة وحكى أحدهم بأن ريسه 
ک لا الجرة و يطوف بها على اإوهبان ليسقيهم . ورئيس آخحر يدعى 


کرونیوس فی شیخځوخته کا 


(۹) من ایطالیا آتی مصر لدرس قوائین رهہنتہا ليستعين بها على تحسين حال الرهبان الغر بين . وكان مفرما بكقابات 
اورخجانوس وتشاحن بسبها مع صدیقه ایرونیموس و بعد رجوعه الی بلاده ترجم کتاب اورجانرس موسوم بابادیء وصدره ا کتبه 
بامفيلوس عاماة عن اورڪائوس و بتر يظ ايرونيموس نذه الصدرة لشرح اوریجانوس على سفر نشيد الالشاد وقد ذيل 
الگثاب الد كرر برسالة منه وضع فيا ما أدخله أصحاب اوزجائوس وخصومه فى كتاباته من الزخارف والدسائس الضعفة : 

(۲ ) سيدة رومائية من أصل طب صحبت روفینوس الى مصر ومكثت تعبد بأحد ديرا حتى قبض علبها الار بوسيون ونفوها 

(۴) ولد سشة ۴۴١‏ م فى مدينة سثر يدون وشافر الى بلاد فی وظطائف كهنوتية ثم أنى مصر وأغرم لفات 
آوریجانوس م عد عنہا وصاریقاوم کل »ن آحبا و بسیا تخاصم مع صدیقه روفیئوس کا علمت مع أنه استعان فى مزلفاته العديدة 
بکتب أوریجانوس 

٤ (‏ ) مکٹ فی مصربین سنشی ۳۹۰ و۴٠٠‏ م ونقلل جلة قوانين للرهبنة الصر ية الى اللغة اللا تيثية لتكون نبراسا رهبا 
الغرب . 
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یوذوروس .کان يعد الائدة لتلاميذه ولا ستل قى ذلك آجاب « لست سيدا حتى أسمح للناس بأن 
تخدمنى » ومن أشهر من وفدوا الى مصر أيضا القديس ارسانيوس () من مديئة رومية 


ومن كتبوا عن الرهبنة حينئد «بلاديوس » طاف أديرة كثيرة ووضع ها تارجنا قيا . نشا 
فی مصر الوسطی وسنة ۴۳۹۹م أصيب برض فسافر الى فلسطين للاستشفاء فأقم أسقفا فى هلينو 
بوليس مقاطعة بيت عنيا وكان من امتشيعين للعلامة أوريجانوس ومن أصدقاء القديس يوحنا فم 
الذهب ولا نغى هذا القديس قبض على بلاديوس وأودع السجن مع أساقفة كثير ين من أنصار 
أورججانوس وفم الذهب . وفى سنة ٠٠١‏ م نفى بلاديوس الى أسوان . و بعد وفاة البابا ثاوفيلس 
صرح له بالاقامة فى اقلم مصر الوسطى فصرف فيه أر بع سنوات ووضع فبا تاريجه واتمه سنة ٤)١‏ 
م 


(۱) أمنله من عائلة شر بف تیر مزدبا لاولاد ثیردسیوس قبصر الکہر ولکنه آثر عیشة السك وھرب الی مصر ال ہر پة شبات 
وفندم انفسه الى ربس دير يدعی بوحنا والس مله أن يقبله فلكى بتحنه الرئيس أعرض عنه هو ورهبائه وجلسوا لاكل وهو واقف 
أمامهم ثم طرحوا له لقمة فتناوطما بخضوع وأكلها فقبل بين الرهبان وعينت له صومعة فرق جيل المقطم ولا تول تلمیذه ارکاديوس بن 
يودسيوس قيصر الاك أحب أن برقیه ورہبه عطایا فأرسل قول له «ان من مات عن العام لا یتم بالدراهم » وطلب منه أن يوزع ما 
وهبه له الفقراء والساکن , وقیل أن البابا ٹاوفیاس البطر يرك اتی لز بارت فطلب من أمرا واحدا وهو أن بعرد پدون أن بقابله لان 
عزم على أن لا ری اناسا فط . وحدث أن احدى شر يفات رومية قدمت مصر لز يارته وسارت اليه من الر بف الى البر ية مشا 
على الاقدام فأ یقابلها فشکت منه للبابا ثاوفیاس فطيب خاطرها وقال ها أن قديسا مثله لا يتظر منه أن يتطلع الى امراق 

وکا یستشیر فی أمرره راھبا بسيطا ولا سل عن ذلك أجاب « انى مع ازدياد تفقهى بعلوم البشر أقل دراية من هذا الشيخ 
البسیط » ولا کان ٹر السکوت سنل عن أيضا فقال « كيرا ما تكلمت فندمت . وأما عن الصمت فلم أندم » 

وعاش فى البر ية أربعين سنة أجهد فيها تفه بالنسك الزاند حتى كان يصرف ليله بالصلاء ولا يرقد سوى ساعتين عند الفجر . 
وکان یعیش من عمل یدیه ووقت القداس یقف لف عمود حتی لا براه أحد ومن کٹرة البکاء زال جال منظره وسقط شعر جفونه 
وأنحت قامته من الكبر م تنيح بسلام 7 
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القسم الثالث 
المملكة والكنيسة 


الفصل الاول 
حوادث الاضطهاد 


(۱) اضطهاد دیوکلتیانوس (۲ ) اضطهاد غالیر پوس 
(۳) اضطهاد مکسیمیان ( ٤‏ ) تار يخ الشهداء 

٠ (‏ ) عهد قسطنطين الك المؤمن 

٩(‏ ) اضطهاد الار يوسيين مساعدة قسطدس 

(۷ ) اضطهاد یولیائوس 

(۸ ) اضطهاد فالدص ا للك الار يوسى 

٩ (‏ ) ٹیودسیوس املك الارٹوذ کسی . 


(۱ ) اضطهاد دیوکلنیانوس : 

تعاقب جلة ملوك على كرسى الملكة الرومانية بعد فالير يان م يقم أحد منم باضطهاد 
على مصر حتی آل العرش أحیرا الى دیوکلیتانوس سنة ٤۲۸م‏ وكان العامل على مصريومئد رجل 
اسمه الحيلوس انز فرصة الارتباكاث التى سادت على المملكة الرومانية واستقل مصر ونادى 
بنفسه ملكا علبا وجعل مقره طيبة وأقام فما أر بعة أعوام م يتمکن غالير يوس الوالى الرومانى فى 
خلاها من احضاعه . فاضطر ديوكليتانوس أن يحضر بنفسه الى مصر ليقتص من اخيلوس على هذه 
المخالفة وال جرأة ويجلص البلاد من يده ولدى وصوله حاصر الاسكندر ية وضيق علا تضييقا شديدا 
و بعد ثمائية أشهر فتحها عنوة واستولى عليما فأحرق المدينة وفتك باهلها فتكا ذر يعا 


وكان قد ظن أن المسيحيين هم الذين أثاروا هذه الفتنة وناصروا اخيلوس فاستعمل معهم 
الظلم والعسف وتجاوز ادود فى ذلك وأرتكب ما لا يخطر على بال أحد من الاثم والمظام واقتفى 
أثر اخيلوس العاصى الذى هرب الى داخل البلاد فكان القيصر ايها حل يوقع بهم و يقتلهم ودم 
کنائسهم وخرب معابدهم و یعذب رؤساء‌هم و یسبی نساءهم وأولادهم . وسبی کٹیر ین من 
مديدة الاسكندر ية وأباح لجنوده باقى أهلها ليفعلوا بهم ما يشاؤون فعاثوا فى الارض واهلكوا 
الحرث والنسل وقتلوا وفعكوا ونہوا وسوا وأراقوا الدماء أنارا واشتدوا شدة م يسبق هما مثيل 
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واستمر ديوكلتيانوس يعذب المسيحيين بأفظم أنواع العذاب رغبة فى تمز يق شملهم 
وحملهم على السجود للاصنام . وروی بعض الایاء أن دی وکلتيانوس ركب ظهر فرسه وأمر جنده أن 
لا يتركوا القحل حتى تسيل الدماء على الارض وتعلوا حتى تصل الى ركبة فرسه . فكان من 
الالطاف الالمية أن سقطت به الفرس على الارض فتلوثت ركبتاها بالدم فتم قوله وابطلوا القتل . 
غير أن كشير ين من المسيحيين كانوا غبوسين وقد حكم علهم باوت أو بالنفى ولا شعروا بأن 
دی وکلتیانوس ینوی بہم شرا ترکوا مصر وفروا الی بلاد آخری 


وقد استمر الاضطهاد جار یا على المسیحیین فی مصر ثلاث سنوات فف نايتا أصيب 
دی وکلتيمانوس با لجنون بعد أن ذاق السيحيون ما لا يوصف من العذاب وروی أوسابيوس الؤرخ 
الذى أتى مصر بعد هدوء الاضطهاد بقليل ورن باذتيه صدى أنين ا منكوبين قال : 


«انه بعسر على الكاتب الماهر أن يصف مقدار ما تجرعه الشهداء فى صعيد مصر من أعذبة 
قاسية وآلام تشيب من ذكرها النواصى فقد كانوا يأتون بهؤلاء الشهداء وجندشون أجسامهم 
وبنزعون عا ا جلد الى أن ينكشف اللحم وهكذا يفعلون بباقى أجزاء الجسم الى أن.يوتوا . أما 
النساء فكانث تر بط أحداهن فى احدى رجلا وترفع فى المواء بواسطة آلة خصصة لذلك بعد أن 
جلعوا عنها ملابسها و يكشفوا كل جسمها وتظهر أمام جهور التفرجين مظهر تنفر منه الانسانية وتأباه 
النفوس الابية 


« وكشيرون ماتوا بواسطة الاشجار بالطر يقة الآتية وهی انهم كائوا يقر بون غصنين قو بين 
من شجرتن متقار بتين بالة وضعت هذا الغرض ثم يحون بالشهيد و ير بطونه بهذين الغصنين ومن 
م بترکانما ليعودا الى أصلهم فهذا يدل جهة لين مطل والآخرلشمال راويد نبا زق 
أضلاعه وتسحق عظامه سحقا و يتطاير جسمه فى الفضاء 


«وم تکف لذ الفظائم آیام وشھورا بل کانت تستمر سینا طوالا وهی فى أفظع حالاا 
وكشيرا ما كان يصدر حكم بقتل عشرة أشخاص فى لظة واحدة وأحيانا يفون عشر ين رجلا مرة 
واحدة وأحيانا ثلا ٹین وستين . ومرة حكم على مائة رجل با موت فاتوا فی یوم واحد مع روجام 
وأولادهم الصغار وذلك بعد أن ذاقوا من العذاب ألوانا » : 


ا أبضا فالا «وقد شاهدت بعینی بنا كدت واقفا بقرب النطع جا 

عن السيحيرن جعوا لينالوا الشهادة ولكن بطرق عتلغة فكان بعضهم تجز رؤوسهم و بعضهم 

ا 

تحطما لكشرة ما سحق من الرقاب . وكذلك السيافون تعبوا وخارت قواهم من ذبح الآدميبن فكانوا 
يستريون هنيهة ر يا يتنفسون الصعداء 
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« فا تقدم يضح ولا شك اننا شهود عدول على ما شاهدناه بأعيننا من الغيرة اللارقة 
والقوة الاي الصحيحة والفرح قى الروح القدس الذى ملا قلوب هولاء الذين يؤمنون با مسيح أبن 
اله ابهانا متينا جعلهم يقتبلون ا موت بصدور منشرحة وثغور باسمة . حتى انه عندما کان یصدر 
الحكم على واحد منم بالاعدام كان الآخرون يندفعون من كل صوب مزدحين فى اة أمام 
القاضى معترفين له بأنبم مسيحيون غير مبالين ا يلحق بهم من أعذبة مر يعة واضطهادات شنيعة بل 
کانوا بجاهرون بکل جرأة وشجاعة بديانتم القيقية التى تعلم بوجود اله واحد عظبم خالق السماء 
والارض والبحر وکل ما فہا 


«ومن العجيب الغر يب انه عندما كان يصدر اكم النائى موتهم كانوا يقابلون هذا 
الحکم بفرح وتہلیل حتی انہم کانوا یرفون و پرتلون آغانی المد والشکر لله الذى أهلهم لان وتوا 
لاجله. وکانوا بظلون يفرحون و یطر بون الى آخر نسمة من حياتپم عندما تفارق أجسادهم 
أرواحهم 


«نعم ان هذا غريب ولكن الاعجب من هذا كله إن الافراد الذين اشتهروا بغناهم 
وثرواتہم والذین عرفوا بطیب عتدهم وشرف نسم وذاع صیتهم فی الآفاق خصوصا لانہم برعوا فی 
الفسلفة والعلم ونبغوا فى العرفة والعرفان هؤلاء كانوا يحسيون كل هذه الاجاد والزايا من سقط 
المحاع و يزدرون بها ازدراء فى جانب أهية الدين الحقيقى والامان الصحيح بر بنا وضصنا يسوع 


المسيح » آھ 


(۲ ) اضطهاد غالیریوس . سنة ۳۰٤‏ م : 

کان غالیر پوس صهر دی وکلتيانوس يؤمل من وراء الاضطهادات القاسية الت اضطهد ہا 
السيحيين أن يفنى جوعهم و يقلل عددهم ولكنه رأى ان ذلك الدين كان ينتشر انتشارا عظيا جدا 
کل ما اشتدت عليه الوطأة من اطکومة فأصدرغالیر یوس مرا جدیدا فی خر یف سنة ۳۰۸م 
يقضى باعادة الاضطهاد على المسيحيين . وقد اشتد غيظه عندما رآهم لا يخشون الاضطهاد بل كانوا 
يشابلونه بثبات الايان وقوة العزية . فكلف المضطهدون بتشديد الاضطهاد عليهم وكان العامل على 
اشعال هذه النار من جدید مکسیمیان دازا الذی آفرغ کل ما فی وسعه لاماق کل بلية مسیحیی 
مصرفکان يفتك بأغنیائهم و پسخر فقراءهم فی مناجم المعادن فى مصرواستغنى بهم عن المجرمين 
الذين كانوا يشتغلون فيا وكانوا حكن عليهم بالاشغال المؤ بدة حتى لا بجلموا يوما بأهم سيعتقون 
من ذلك العمل وكان منم كثيرون من الاساقفة والرؤساء الذين افتدوا أنفهم على توالی الزن 
بشروط معلومة 


وقى سنة ۱ م ابتلی اله غالیر یوس برض عضال عز شفاؤه فظن ان ذلك بسبب هیاجه 
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على المسيحيين فأمر بابطال الاضطهاد وقيل انه اعتنق الديانة المسيحية ولكن المسيح م يقبل تو بته 
الكاذبة فقضى على حياته 


(۳ ) اضطهاد مکسیمیان : 

م ان غالیر یوس أبطل الاضطهاد الا أن مکسیمیان دازا الذی تنازل له دی وکلتیانوس عن 
العش سنة ٠۵‏ م م يكف عن اظهارغيظه وتوجيه شره للمسيحيين ففاق جيع أعداءهم فى 
القساوة البربرية علهم وأمطرهم وایلا من العذاب راح فيه ألوف من لشهداء الابرار قال أحد 
المؤرحين «حتى كانت القتلى منهم تحمل على عجل وترمى فى البحر» 


واستدشهد حينئذ البابا بطرس البطر يرك الثامن عشر ال ملقب « بآخر الشهداء » وذلك لائه 
صلی قبل قطع رأسه أن يكون دمه آخر دم يسفك من دماء ا لمسيحيين وقد حقق الله سؤاله , فان 
مکسیمیان اضطر أن يبطل الاضطهاد لاشتغاله بالقتال مع قسطنطین غیر انه هزم أخيرا ولعظم قنوطه 
تناول سا فاخمدت أنفاسه 


(4 )تاريخ الشهداء : 

دام الاضطهاد على السيحيين منذ أيام ديوكلتيانوس عشر سنوات منتابعة استشهد فيا 
الالوف العديدة من المسيحيين وقيل ان الذين قطعت أعناقهم فى اضطهاد ديوكلتيانوس فقط سنة 
۳٣م‏ لاجل اقرارهم باسیح کان نحو ٠۲۰۰۰۰‏ من النفوس ما عدا ۷۰۰۰٠۰‏ هلکوا با حبس 
والشفى . و بعض الؤرخين يقولون ان عدد الشهداء حينئذ يبلغ ۸٤٠٠٠١‏ نسمة و يظهر انه مجموع 
شهداء اضطهادات الثلاثة الوك ديوكلتيانوس وغالير بوس ومكسيميان . ومن ذلك الحين أحذ 
عدد الاقباط يتناقص من عشر ين مليونا الى عشرة ملاين . 


ولا راه الاقباط من آيات الظلم وقساوة الاضطهادات التى كان يتفنن فيا المضطهدون 
اعتبروا أول ملك ديوكلتيانوس أقسى ملك اضطهدهم تارا هم تؤرخ به الوقائع و پسمونه «تار بخ 
الشهداء » لكثرة ما سفك فيه من دماء المسيحيين و يبتدىء هذا التار بخ المعول عليه الآن بالكنيسة 
القبطية من يوم ۲۹ أغسطس سنة ۲۸٤‏ م ليكون تذكارا لاولادهم يعرفون منه انم لم يشتروا 
حر يتم الدينية الا بدم زكى ثمين . الا أن تار يخ الميلاد القبطى ينقص عن التار يخ المعلوم الغر بى 
شمان سنرن فسنة ٠۹۲١‏ اللالية هى سنة ٠۹٠١‏ قبطية 
(ه ) عهد قسطنطين املك المؤمن : . 

جلس على العرش سنة ١٠۳م‏ كان مشهورا بالرأفة وكمال الشفقة وغاية الشجاعة 
والبسالة . وكان عبا للديانة المسيحية اميا عنها . واستنجد به يوما الايطاليون ليخلصهم من جور 
مقدقوس ملکهم فسار اليه بعدد قلیل من انود ولکنه لا رأی کثرة عدد جنود خصمه تردد فی الامر 
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و بینا هو مت حر رأی هو وکٹر من عساکره شکل صلیب على دائرة کوکب الشمس مکتوب عایه 
بالرومانية «بهذا تغلب » ثم رأى فى اتام ايضا حبرا من أحبار المسيحيين يأمورهم بأن يتخذ صورة 
الصليب شعار ملكه على سلاح جنوده واعلامه فقوت عزيته وأمر فجعلوا شعار الصليب على جيع 
الاسلحة والرايات فى الملكة الرومانية . وقد كان قبل هذا شعار القياصرة عبارة عن صورة صنمية 
فاتخذ قسعطنطين لنفسه بيرقا مظرزا بالقصب ومکللا با جواهر على شکل صایبی ورقم عليه اسم 
السيح بالحروف الرومانية وصور السيح متوجا بتاج الذهب وأمر جيع جنوده أن برسم كل عنم 
صورة السيح على كنانته وسلاحه ففعلوا جيعا . وتقدم حار بة خصمه ففاز به وانتصر عليه ومن تم 
أعتنق المسيحية ونال سر العماد 


(* ) اضطهاد الار يوسيين بساعدة قسطنس : 

ملك على الشرق قسطنس ابن قسطنطين سنة ٣۳۷‏ م فأعز الار يوسيين وناصرهم على 
الارثوذكسيين فاضطهدوهم اضطهادات مرة ترازى اضطهادات الوثين . وعزل قسطنس البابا 
اشداسیوس وعین مکانه رجلا شر يرا یدعی غر بغور یوس وقواه بجنوده فهجم بہم مرة على الؤمنین بيغا 
کانوا يباشرون العبادة فى يوم جعة الصلبوت وانضم الهم رعاع الود والوثنيين وأخذوا یبطشون 
بامصلين فهتكوا حرمة العذارى الطاهرات وقبض غر يغور بوس الدخيل على أر بعين عذراء وعراهن 
وضرہن بالسياط وقتل عددا وافرا من الشعب آملا أن يكون اثناسيوس بين المقتولين فدنسوا 
الاماكن القدسة وأحرقوا الكتب الالمية ثم يبوا خحزائن الكنيسة وأمتعتها وقتلوا كثير ين من الزهبان 
پیا کانوا يدافعون عن كرامة بيت الله 


وقد استمر غر یغور یوس یرتکب فظائعه حتی انه اضطهد عمة البابا اناسيوس الى أن 
ماتت وبعد موتا منع أن تدفن فى مقبرة اسيحيين . ثم الت الاموال التى كانت تجمع للارامل 
والايتام . واضطهد الراهب بوتامون أحد أعضاء الجمع النيقاوى وهو رجل لا تزال اثار اضطهادات 
دیوکلیتاوس له بادیة فی وجهه وجسمه فأمر غر یغور یوس بجلده حتی قات من تاثیر الضرب بعر 
أيام قايلة ولا بلغت أخبار هذه المساوىء مسأمع القديس انطونيوس ابى الرهبان كتب رسالة 
لاغر يغور يوس يلومه فا على هذه التصرفات الئافية لروح المسيحية فازدرى بالرسالة ومزقها 


و بعد موت غر یغور یوس عین قسطتس مکانه جورجیوس ضر به فی الشر فجدد اضطهاد 
الارٹوذ ن و بدأ فظاثعه بأن طرد ثلا شن أسقفا من الاسكندر ية ونفاهم حتى اختفت أثارهم 
رسو سيين و ڊ ر ا 
بالمية بعد أن عوملوا معاملة داسبة شديدة حتى ان يعضهم مات فى الطر يق قبل أن بصل منفام 


وغیره مات بعد وصوله بقلل 


وذ كر القديس ائناسيوس فى احدى رسائله بعض شرور هذا الوغد بقوله ردول یتته اسع 
عيد الفصح حجی كنت ترى العذارى الفتيات يطرحن فى السجون اضطهادا وتعذيبا وكان 
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العسا كر ير بطون الاساقفة بسلاسل واغلال وججرونهم فى الشوارع . وکا اعوان جوزٍیوس يدلول 
مساكن الايتام والارامل عنرة واقتدارا و يسلبون ما فبا . وكانوا يدفنون السيحيين أحياء تحت جنح 
الظلام م يضعون علامات على منازهم ليعرفوها حتى اذا أصبح الصباح نهبوا ما فيها بدون مقاومة , 
ویم یقتصر هذا الشر علی الاکلیروس فقط بل أن آقارہم کانوا فی خطر لا لذنب بل لائیم قر باؤهم 
و يقف الاشرار ا لمضطهدون عند هذه الفظائع بل تجاوزوها كثيرا وتمادوا فى غم وعتوهم لدرجة 
أوجبت نفور الشعب واشمئزازه من هذه الحالة حى ان أعضاء الكنيسة م يطيقوا تأدية الصلاة فيا 
بعد عيد الفصح بل كانوا يذهبون الى المقابر و يصلون فيا لانم كرهوا الصلاة مم جورجيوس فلا 
عالم هذا الظال الغاشم بكره الشعب له حرض ضدهم ضابطا من الشيعة الانو ية سمه سباسيان 
فصار نحوهم فى نغرمن الند مسلح بسيوف قاطعة وسهام لامعة وحراب نافذة وهجم على هذا 
الشعب الضعيف فى يوم الرب المبارك الذى قدسه لعبادته لقتل الانفس البر يئة . فلا وصل الى 
القبرة نم يمد الا رجالا يعدون على الاصابع لان أكثر الناس قد عادوا الى منازم عندما مال النبار 
فلم يرحم هولاء البائسين الابر ياء بل أعمل فييم الصارم البتار و برهن بعمله هذا على القسوة وعتو 
وجدا فى مل هذا المتوحش اللئم و بعد أن أودى بالرجال حول نظره نحو أولئك العذارى الطاهرات 
فأضرم ارا تأجج سعیرها وادناهن منها وهددهن بالاعتراف ذهب ار پوس والانحیاز اليه . ما هن 
فلم يلسن عن اعتقادهن ورفضن طلبه هذا كا انهن احتقرن النار وحسبنها ماء زلالا فلذلك اشد 
حنق هذا الوحش الضاری علسن فجردهن من ثيابهن وظل يضرهن على الوجوه حتى تغيرت 
سحنتن وم يكن أحد يعرفهن فيا بعد . ولقد ألقى هذا الضابط القبض على نحو أر بين رجلا 
وجللدهم بالسياط جلدا تقشعرمنه الابدان وترتعد هوله الفرائض وذلك بأن مزق ظهورهم بعصى 
خحضراء قطعت من الفخل بشوكها حتى ان بعضهم عملت فم عملية جراحية لاخراج الشوك من 
مه و بعضهم م حنمل العذاب والآلام مات من شدة الضرب . أما الذين عاشوا بعد هذه الصائب 
فنفوا الي الواحات الکبری ما فم واحدة من أولئك العذاری وم يکن هذا العاتی يسلم لاقارب 
الوتى بأخذ جشث موتاهم ولكن لا تعهد له هلاء الاقارب بعدم الاحتفال بوتاهم والامتناع عن 
تأدية الفرائض الدينية العتادة هم أذن مم أولئك القساة بدفنهم كما وافق أغراضهم حتی يفوا عن 
أعن العام دلائل قسوتہم وغلاظتم التی م تخف بل ظلت ظاهرة فی عون التوار يخ الى الآن وعلى 
س الجهل والعمه هذه سار أولئك ابجانين سيرا م يؤثر فى أهل الامان الصحيح تأثيرا يذ كر لان 
أصدقاء وأقارب الذين ماتوا فى هذا الاضطهاد كانوا یفرحون و یطر بون لان اخوانېم بقوا عافظین 
على ايانم الى ساعة موتهم ولوأنبم أسفوا لعدم التصر يح بدفن جششهن وهو عمل يدل على منتى 
الفظاظة والخشونة فى صدور الفجار الذين تجردوا من الائسانية فأصبحت أعماحم واضحة عند الله 
والناس »)اھ 
(۷ ) بوليانوس الجاحد أوالمرتد : 
هوابن عم أحى قسططين الكبير ملك سنة ۳٣١‏ م وقد رفض الديانة السيحية وتم 
بالوشدية فحقوى فى أيامه ونيو الاسكندر ية وانتعشت مدرستبم الفلسفية . وكان يوليائوس يحترم 
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العجل أبيس معبود المصر يبن احتراما عظيا للغاية حتى انه ما كان على أهبة ال ركوب لقتال سابور 
ملك الفرس وبعث اليه أوقديقس ناثيه على مصر يخبره بأن امصر يين عثروا على شكل العجل 
آبیس معبودهم الذی مات ونه تبین هم انه معبودهم بعينه فرح بذلك واستبشر بالنصر علی ساپور اذ 


کان يحب العجل ال ذ کور حبا ثرا 


(۸ ) اضطهاد فالنص الاریوسی : 
جاء بعد یولیانوس يوبیانوس سنة ۳۹۴۳ م وكان مسيحيا ارو ذكسيا فأحسن للبابا 
اشناسيوس وللارثوذكسيين وتمتعت الكنيسة فى أيامه بسلام ورد الى الاان رجال اليش الذين 
کانوا قد زاغو عن الابان فى أيام يوليانوس واقفرت هيا كل الوثنيين . الا أن مدة هذا الك ا لمن م 
تطل أكثر من نصف سنة وخلفه فالنص الار يوسى سنة ١٣۳م‏ الذى فاق جيع من تقدموه فى اظهار 
القساوة نو الارثوذكسيين فنفى أساقفتم وضيق على المؤمنين كثيرا . وفى عهده حدث اضطراب 
فى مدينة الاسكندرية وتعدى الوثنيون على كنيسة سیزار يوم وحرقوها فی يوليه سنة ٣٣٣۲٣‏ م 


وأقام فالنص بطر یرکا دخیلا علی الکرسی الرقسی ولکی یشبت والی مصرالار یوس , 
مركز هذا الدخحيل قصد بغرقة من الجند كنيسة القديس ثاؤنا وهجم على هذا امكان المتدس وأوقع 
لرعب فى قلوب المصلين واندس بين امنود سفلة الود ورعاع الوثنيين اذ وجدوها فرصة مناسبة 
للانتقام من المسيحيين وأخذوا فی تدنیس الذابح واهانة المصلین بتوحش زاند ففتکوا بالرجال 
وهتكوا أعراض النساء دال اليا كل . وقد بلغ الفحش بأحد هؤلاء اأوحوش أن تعرى عن ثبابه 
وسط النساء وأخذ يجدف على اسم الله القدوس بألفاظ البذأة التى ترتعد ها الفراص 


وسع ذلك أصر الارثوذ كسيون على عدم اعتبار بطر يرك فالنص فاستدعى القائد رؤساء 
كهنتهم اليه وأخذ يحثهم على اضوع له بالوعد تارة و بالوعيد أحرى ولا م جد منم أدنى قبول 
أنزهم فى سفيئة علعة وتركهم تحت رحة الاء والواء فهلك بعضهم ونجا البعض الآخر حيث قذفته 
الامواج الى سواحل افر يقية وهليو بوليس ( سور ية ) 


م عول بلاديوس الوالى على ز يارة الاقباط فى مناز هم ليقنعهم بوجوب اضوع للوسيوس 
واذ م جد منهم الا الرفض والاباء أوقع بيم من الو يلات اشدها . ثم استحضر هوواليطر برك 
الدخيل أحد عثر أسقفا من أساتفة القطر وعرض عليهم الامر القيصرى القاضى بوجوب انكار 
لاهوت المسيح وخيرهم بين التوقيع عليه والنفى ففضلوا النغى وا موت على خيائة لاان 
الارثوذ كسى فنفوا الى قر ية بفلسطين كان معظم سكانا من البمود التعصبين ضد المسيحيين 

تم عمد القائد والبطر يرك الدخيل الى زيارة الرهبان ساكنى أديرة وادى النطرون فسارا 
اليم بفرقة من المنود قاصدين ارغامهم على انكار الوهية الابن فقام الرهباف يدافعون عن أنفسهم 
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دفاع الابطال مفضلين أن يسفكوا آحر نقطة من دمائهم دون أن يثلموا شرف مخلصهم . فضجرا منم 
ونفيا رؤسائهم ظنا منها انبم هم الذين يقووبم ولکن آملھا حاب اذ رأیا اانم أمنع من جہة 
الاسد 


وكان بين الاساقفة الذين حكم عليم بالنفى ميلاس أستف ر ينوكولور العر يش الذى 
تتلمذ للقديس انطونيوس والذى ل يفارقه الا نح تاج الاسقغية . ومن بديع ما حفظه التار يخ عن 
هذا الاسقف انه فى الوقت الذى جاءه نواب الوالى يطلبونه للنفى كان مشتغلا بتنظيف قناديل 
الكسيسة فقابلهم و يداه ملوثتان بالز بت وثبابه يعلوها التراب فظنوه خادما وسألوه عن الاسقف 
فذهب بهم الى دار الاسقفية حيث أعد هم ولمة فاخرة ولا كرروا عليه السؤال قال هم «أنا هر 
الاقف الذى تطلبونه » فاعجبوا باتضاعه وعرضوا عليه الفرار فابى الا الذهاب مع اخوته الاساقفة 
الذین کانوا .هزأون بالعذاب امعد هم 


وسن الذین قبض علہم فی دير وادی النطرون روفینوس الشاب والسيدة ميلانو وقد ذ كرنا 
أا جن بیان وفدا على مصر لیترهبا فیا . وکان یلاوید طولی فی ایواء کثیر ین من الرهبان 
وانطلقت بنفسها للقائد ودافعت عنم وسجن روفينوس مدة ثم نفى حارج القطر الصرى . ونفيث 
ميلانو الى قيصر ية فلسطين هى وكثبرمن الاساقفة والرهبان . وكان أهالى قيصر ية يترحبون 
بهؤلاء ا لمصر بين المنفيين و يقدمون هم الاحترام اللائق بهم 


وما يستحق الذكر فى هذا الصدد أن فالنص كان قد نفى أسقفى مدينة أورفا ( كاثنة بين 
اهر ين ) بسبب تمسكه بايان مع نيقية واعترافه بتانون البابا أثناسيوس وأقام بدله أسقفا آخر 
وکلف الوالی مودستوس بأن بر الكهنة والشمامسة على الاشتراك مع الاسقف الجديد والا فینفیم 
الى أقاصى الملكة فجمعهم مودستوس وحاول اقناعهم لكنه م يستفد مهم شیا بل أجابه أحدهم 
باسم الجميع قائلا «ان لنا راعيا شرعيا ولا نعرف راعيا غيره » فأرسلوا جيعا الى المنفى . فتشجع 
الشعب لهم وأبوا الاشتراك مع أسقف الزور. فكائوا بخرجون من المدنية وقت تلاوة الفرض 
ويجتمعون فى البرية للصلاة . فاعم الك بذلك اغتاظ على الوالى وأنبه تأنيبا شديدا لعدم 
اهحمامه فی منع هذه الاجتماعات وأمره بأن يمع کل من کان عنده من اجنود و يشتت ېم هذا 
الجمع. أا مودستوس ون كان مقاوما للارثوذكسين الا أنه م بحب أن يبادر الى طر يق القساوة 
فانذر الؤمنين سرا بان لا هضوا اليوم التالى الى مكان الاجتماع للصلاة لأن اللك أمره بأن يعاقب 
جميع اللذين يجتمعون فيه . فكان يمل بأن نع بهذا الديد عقد الاجتماع وهدى بهذه الطر يقة 
غضب اللك . أما الارثوذكسيود فقد ازدادوا بذلك سرعة وتلهفا للمضى الى مكان الصلاة فبادروا 
الیه باکرا جدا وکانوا أکثرعددا من ذى قبل . 


فلها أحبر الوالى ذلك استولت عليه اليرة وم يدرما العمل الا أنه أخذ فى المسير نحو هذا 
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الكان وصحيته جنود كثيرون أمرهم بأن يقعقعوا و يضجوا ليرعبوا الشعب ويحملوه على الفرار. فلا 
كان جائزا فى المدينة شاهد امرأة مسكينة تخرج مسرعة من بيتها ولا تبالى بغلق بابه وعلى يديها 
طفل وهی تہرول فی سیرها وتر ذيل ردائها على الارض ولا تتم أن ترضعه عن الثرى حسب طر يقة 
البلاد ومرت هكذا فى وسط صفوف العساكر السائرة أمام الوالى مجدة فى السيربدون أدنى خوف 
بعة . فأوقفها مودستوس وقال ها : أين تمضين مسرعة أبتا الرأة ؟ أجابته اننى ماضية الى الحقول 
حيث جع المؤمنين . قال ها الوالى : ألا تعلمين بأنه قد,صدر أمر اللك بقتل جيع الذين يوجدون 
هناك ؟ قالت له : نعم أعلم وغذا أنا أجد فى السيرلابلغ الى ذاك ا كان خوفا من أن تفوتنى فرصة 
احتمال الاستشهاد . قال ها : ولم تأحذين هذا الطفل معك ؟ قالت له : لكى يشترك معى فى هذا 
انج ٠‏ 


فتعجب مودستوس من بسالة هذه الامرأة وعاد الى البلاط اللوكى وأخر ا ملك ما جرى 
واقنعه بالعدول عن هذا العمل حيث لا تعود عليه فائدة من اضطهاد المؤمنين لأن الاضطهاد كان 
بقوہم و يشبتہم على امانہم و يز يدهم شجاعة وحبة . 


: ثيودوسيوس الملك الارثوذكسى‎ ) ٩( 

کانت أحوال الارٹوذ کسيین قد ساءت بعد موت فالنص فاجهد ثيودسيوس قيصر الذى 
تولى سنة ۳۹۲ م ذاته فى اعادة جد المسيحية الى رونقه الاصلى واتحد مع رؤساء الارثوذ کسیین 
على ابطال عبادة الاوثان ورغب الى مجلس رومية ليصدر مرسوما فى هذا الشأن فأبى عليه ذلك 
فأبطل ٹیودوسیوس انجلس وألغاء وخلم ار بابه ورسم بہدم جیع معاہد الاوٹان وھا کلھا ونی عن 
تقر يب القربان ها فى البيوت وعن أن تقام فيا شعائر دينية وأن تكون الديانة المسيحية الديائة 
الرسمية فى سائر الاقطار الرومانية ونهى عن التفرق فى الدين وسلوك مذهب الاعتدال 


ورسم ٹیودوسیوس فی سنة ۳۹۵ م حو الديانة الصر ية الوثنية وأن لا يباح فى بلاد مصر 
الا السك بالدين المسيحى فأغلقت المياكل والمعابد المصر ية ومن ثم عم الدين المسيحى كل القطر 
واحعفل النصارى بأداء طقوسه علنا . قال بعضْ المؤرخين « وكان للمصر بين يومئذ أربعون ألف 
صم للعبادة فحل عغلها دين المسيح الآمر بالتونحيد ومع ذلك فقد بقى من العا كفين على دين الوشية 
کشر بصعيد مصر وم ممح هذا الدين الا بتوالى الايام وكرور الاعوام . واشتر أهل مصرمن هذا 
التار يخ باسم «قبطة مصر» فطائفة الاقباط من أهالى مصرالآن هم المتنصرون من ذر ية الامة 
الصر ية القدية وهم بقية ذلك الشعب الذى قدرواقتدروفازواشتهر» أه 


sos 
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الفصل الثانى 
مشاهر الشهداء 


)١(‏ مارمينا العجایبى (۲ ) القديسة دميانة 

(۳) القديسة کاتر ینا 

٤ (‏ ) القديسة ثيوذورة والقديس ديديوس 

٩(‏ ) القدیس تیموٹاوس وزوجته ٩(‏ ) شهیدان أجبيان 


: مارمينا العجایبی‎ ) ١( 

ولد سنة ۲٠١‏ م مر بوط وكان أبوه من مديرى الاقالم فى آسيا الصغرى ونقل الى مصر. 
وما مات عين مينا فى منصبه , و بعد ذلك وقع اضطهاد ديوكلتيائوس فترك منصبه ولجأ الى البر ية 
غر أن ضمیره و بخه على فراره الذى حسبه هرو با من الاعتراف بالامان فرجع الى امدينة وجاهر 
باهانه فحاول الحکام أن یغیروا رأیه شفقة به ولکنه استمر ثابتا فقبض عليه وعذب عذابا شديدا 
وأخيرا قطعت رأسه فى ٠١‏ هاتور بعد أن أجرى الله على يديه المعجزات الكثيرة و بعد زمن وجد 
جساه فأقيمت عليه كنيسة بأمر ملك القسطلنطينية هة مر بوط لا تزال آثارها ظاهرة لآ وتوجد 
عدة کنائس باسمائه فى أنحاء القطر 


(۲ )القديسة دميانة : 

هى الابنة الرحيدة مرقس والى البرلس والزعفران ووادى السيسبان باقلع الغربية . 
وكانىت جميلة الطلعة حى أجع المؤرخون على تسميتها « ربة الجمال والكال » ولا بلغت سن 
الحامسة عشرة نذرت أن تعيش بتولا فابتنى ه1 والدها قصرا خاصا اعتزلت فيه واعتزل معها أر بعون 
عذراء قبطية من بنات أكابر الولاية 


واتفق أن والدها ارشمه ديوكلحيانوس قيصرعلى أن يبخر للاصتام فلا سمعت ذلك 
أسرعت اليه وأنبته على سقوطه الشنيع وحضته على الرجوع للسيد السيح قاثلة «خبرلك یا بی أن 
تموٽ شهیدا فتحیا م السيح من أن تيا وثنيا فتموت مع الشيطان » أه فتاب وصرح امام القيصر 
باممانه فأمر پاعدامه . ولا علم القیصر أن أبنته هى التى حرضته على عدم الامتثال لامره انفذ الا 
قائدا معه مثة جندى لكى يحملها على انكار امانا أو بقتلها . فانرت القائد عندما بلغها أمر القيصر 
وأفھمته انا لا قطیعہ فشرع القائد یعذہہا واللواتی کن معها وتفن فی تعذیہن والتنکیل بین 
فاحتملن كل ذلك بصبرو بعد ذلك قطعت رژوسهن 
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تم جاء القديس يوليوس الاقفهصى كاتب سير الشهداء وأحذ الاجساد ودفنها بالاكرام . ثم 
اثبت سيرتهن فى سجل الشهداء وأمر قسطنطن الكبير فبنيت كنيسة فوق قر القديسة ودشها البابا 
الاکسندروس فی ۲ بشنس ورسم ها أسقفا وقسوسا وشمامسة 


وللقديسة دميانة دير عظم ببلقاس يوم الژمنون فی ٠۲‏ بشدس من كل سنة حاملين اليه 
المدايا و بنيت على أسمها كنائس عديدة بالقطر الصرى . 


(۳) القديسة كاريئة : 

ولدت بالاسكندر ية فى ختام القرن الثالث من أبو ين وثنيين ولا بلغت من السن ثمان 
عشرة سنة كانت قد تحت با لمال الباهر والعلوم الزائدة التى أوضحت ها بطلان الديانة الوثنية . 
ورأت ذات ابيلة فى الرؤ يا السيدة العذراء تحمل طفلها يسوع وتطلب منه أن بقبل كانر ية عبدة "له 
وھو یعرض عنا لأا لم تکن بعد قد اعتمدت فاستیقظت من نومها وسعت ليل العماد حتى نالته 
ومن ثم ظهرت ها تلك الرؤ يا والطفل يقبل البها و يظهر رضاءه علا . 


وفى سنة ۳١۷‏ م قدم الى الاسكندر ية القيصر مكسيموس الثانى وأصدار أمرا باعدام كل 
مسیحی لا يضحى للاوثان وحينئذ اشتعلت نيران الاضطهاد والقديسة کاتر ينا تواصل جهادها فى 
سبيل تشبيث الؤمنين وم تكتف بذلك بل بلغت بها الشجاعة أن ولت هيكل الاوثان ومكسيموس 
يضحى هما ووبخته على عظم جهله بتقديه ذبائح لآلمة كاذبة فاندهش القيصرمن جا لها الفرضَّ 
وشجاعتها النادرة واستدعاها الى بلاطه زاعا انه ینتصر علا و یفوز بها . أما هى فطلبت مه أن 
يحضر الها علماء الوثنية لتباحثهم فى أمر ديانتهم . فحضرمنم خسون عالما ونزلت معهم فى ميدان 
الجدال وأحذت تبرهن مم على فساد عباتم للجمادات التى لا تحس ولا تشعر حتى أفحمتيم 
وصرح بحعضهم بتركه لتلك العبادة من تلك الساعة ويعد أن أوضحت لمم فضل الدبانة اة 
ونقاوة التعالم الاغيلية قبل الامان باقى الفلاسفة . 


ولا انتشر خر هذه المادئة خشى الوشيون انعشار ا لمسيحية بينهم بسبيما فحرضوا القيصر على 
قتل كاتر ينا والفلاسفة والا زالت عبادتهم فاستحضروا لكى ينكروا ديانتهم فابوا فقتل الفلاسفة 
وطرح کاتر ینا فی السجن لعلها تتیع دیانته وتقبله زوجا لأن جاطما کان قد سب فواده وجعل ينق 
الها الرسل لاقناعها باطاعته فكانت ترسل معهم كلمات التو بيخ حتى استحالت غبته غيظا وأمر 
اجنود بات يعروها آمامه من ملابسها و یعلقوها من یدہا ورجایا ففعاوا هکذا وضر بوها مخالب 
حديدية حتى تمزقت وملا دمها البلاط واتصلت جراحها ببعضها حتى صارت جرحا واحدا تم 
اعیدت الى السجن ووضعت تحت الفظ حتى يعود القيصرمن رحلته فى مدن مصر 
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وكانت فوستينا امرأة القيصر قد طرق سمعها أخبار كاتر ينا فعزمت ليلة على ر يارتها فى 
سجنا ونامت فرأت القديسة تضم أكليلا على رأسها وتقول هما ان السيح وهبه اياك فاشتد شرقها 
الها وسارت الها بصحبة بيرفير يوس القائد و بعد أن علمتها طر يق الق نالا العماد بعد أيام قللة 


ولا رج القیصر من رحلتہ ورأی کاتر ینا ٹابتة علی ایانہا جھز ھا دوالیب م رکبة بسیوف 
بارزة وتا شكل صسندوق و وضعها فيه ودارت الدوالیب ولکنا تحطمت فجاءت اليه امراته وقالت 
له ألا تكفى هذه السجائب لاقناعك بصحة ديانة كاتر ينا . واذا علم انا و برفير يوس صارا 
مسيحيين قطع رأسيها حالا. ثم أمر بقطع رأس القديسة فتوسلت الى الله حينثذ أن جيبها الى أمر ين 
الاول أن تلص ألكنيسة من الاضطهاد والثانى أن لا يدع أحدا يبصر جسدها بعد موتا . تم صلت 
و بعد ذلك قدمت رأسها للجلاد فقطعها وهى فى السئة التاسعة عشرة من عمرها 
٤ (‏ ) القديسة ٹیوذوره والقدیس ديدجوس : 

ولدت القديسة ثيوذوره فى نهاية القرن الثالث من ابو ين مسيحيين عظيميين واتصل خر 
اها الفعان بأولاد الاشراف فطلبوا يدها ولكنا آثرت العفة فنذرت نفسها لله وكانت تقضى 
أوقاتها منزها تصلى وتقرأً الكتب المقدسة . واشتد اضطهاد ديوكلتيانوس وهى فى سن السابعة عشرة 
واشتکی علا بانها مسيحية فاستحضرت أمام ب ركولوس الوالى فانذهل واللحاضرون معه من فرط 
جمالما ولا تحقق من شر يف نسبها وعظام أدبا سأها لاذا لا تتزوجيين يا ربة الجمال البارع فأجابته 
لأنى وعدت أن أكون عروسا لواحد فقط هوسيدى يسوع اسيج . فاخبرها بالامر الصادر ضد 
عذارى التصارى بانهن اذا أبن التبخير للاوثان بطرحن فى دور البغاء فيخسرون بتوليتهن . فأجابته 
انى واشقة ان خلصی يحفظنى ويحفظ كل الذين يخلصون له العبادة من کل شر ودنس . ولا أطال 
معها الکلام اجابته جوابا قاطعا باہا لا تنشنی عن عزمها مها هددها فتال ها انی آسف على جهلك 
وعنادك وسأمهلك ثلاثة أيام لعلك تثوبين الى رشدك فقاطعته قائلة « هب أن الثلاثة الايام قد 
ائقضت فافعل بى ما تشاء » فأمر الوالى أن تحفظ فى مكان أمين 


ففی هذه الثلا ثة الایام شاع خبر شجاعتہا فی کل مکان فدحت حتی من الوشیین أما هی 
فكانت تستعد اللموت واذ رآها الوالى بعد الثلا ثة الايام ثابتة على عزمها أمر أن توضع فى بيوت 
البغاء لتفتض ولكنها م تجزع لأا كانت تنتظر حلاص الرب الذى دبر هما طر يقة حسنة لنجاتها . 
وذلك أن شابا مسیحیا یدعی دیدہوس فکر فی خلاصها فلبس أثواب جندى وتقلد سيفا ومشی 
مسرعا بدظر نظرة الوق وطلب الدخول علبها فسمح له الحراس تلقاء مبلغ من الدراهم اعطاه هم 
فدخحل علہا ولا رأته استولی علا رعب مقدس فقال ها لا تجزعی لأنی أرسلت من قبل الله لانقذ 
طهارتك فافعلى ما أقول إك اليسى أثوابى هذه وأا ألبس ثوبك وانصرفى متنكرة وأنا أقوم هنا عوضا 
عنك فقبلت البتول مشورته وخرجت دون أن يعرفها أحد لأا طت وجهها بالرداء کمن يستحى 
آن يراه أحد عند خروجه من مکان ردیء 
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و بعد ذلك انكشفت حيلة ديدموس فقدم الى الحا كم بثوب القديسة فسأله المخخصب قائلا 
من أرسلك لتخالف أمر القيصر فأجابه « ان الاله الذى إعبده هو الذى أرسائى لأصنع ما صنعت » 
فقال له الحاکم « ان م تخبرنا آین قکون ٹیوذوره فوتا تموت » فأجابه دیدعوس « لست أعلم علا 
شيا الا انا حرجت من ماخورالبغاء نقية طاهرة » فسأله الحا کم عن اسمه ومذهبه فاجابه 
« اسمی دیدموس ومذهبی مذهب النصاری وکنت مقیدا بسلاسل الآثام فجلنى السيد المسيح 
وأطلقنى بنعمته » فأمره امغتصب أن يسجد للاصنام فأبی ولا رآه ثابتا فى اانه أمر بققطع رأسه 
وطرح جسده فی النار 


فسمع حبر الحکم فی کل مکان و بین کان اند پسوقونه لمکان الاعدام رؤ بت ٹیوذوره 
تجرى خلىفه بسرعة حتى وضلىت اليه وقالت له بلهجة التو بيخ « لاذا هكذا يا أخى تختلس 
اکلیلی » ؟ فتال ھا « اذ کری یا اختی احسانی الیکی ولا تکافئینی عليه بعدم العروف لائی م 
أكن أروم با فعلته الا أن أنال حكم الموت لأجل مخلصى فحكم به على لا عليك » فاجابته « كلا 
یا خی م بحم علیك بالموت الا لاجلی واذ کنت قد رضیت لك بان تنقذ بکور تی ولکن لا 
أرضى أن تأخذ اكليل الاستشهاد منى فدعنى على الاقل أسبقك الى أخذه » واستمرا يتجادلان 
فى من مما يتقدم الآخر الى اموت وقد أحذت المشاهدين الدهشة وكثيرون منم سكبوا دموعهم 
هذا المنظر المؤثر وتعجب الوالى نفسه ما حصل الا أنه .يسر أن يطلقهها حوفا من القيصر فأمر بقطع 
رأسيا وهكذ! نالا اكليلى الشهادة فى سنة ٣٠٤‏ م 


( ۵ ) القدیس تیموٹاوس وزوجته : ِ 

کانا من قر ية فى الصعید قال ما برابی وكان تيموثاوس شماسا فى الكنيسة وتزوج من 
أمراة مسیحية تدعی مورا ولکنا کانت أقل منه ایانا . و بعد زواجه بعشر ین یوما حضر ارسانیوس 
والى انصنا )١(‏ وحاكم بلاد الصعيد الى قريته واستدعى البه تيموثاوس وأراة الت العذاب 
الر يعة وهدده بها أن لم يىدفع اليه ما عنده من الكتب المقدسة . وججحد أمانه الْسيحى . فقال له 
القديس « لو كان لى أولاد لاسرعت بتقدههم اليك ولا أقدم اليك الكتب المقدسة كا أنى أفضل 
الوت ألف مرة من أن أترك ديائتى المسيحية » ولا قال هذا تقدم انود لتعيبه فأدخلوا فى أذثيه 
سيخا محمى فعمى فقالوا له ها قد عميت لرفضك السجود لآلة الملكة فأجابهم « نعم لقد فقدت 
هذه العيون التى من دأما النظر الى الاباطيل أما نفسى فيضيئها عينا السيح » فعلقوه برجليه على 
خشب وعلقوا حجرا ثقیلا بعنقه وت ركوه هكذا وهو يطلب مساعدة نعمة الله 


)١(‏ انصدا كائث مركز الولاية وحر بت منذ زمان بعيد وعلى اطلاغا الآن بلدة الشيخ عبادة ركز ملوى . وار يانوس اکنا 
هذا الذى اشتبر بقساوته الشديدة على المسيحيين م يلبث فى غباوته بل آمن بالسيح وذلك انه اذ كان يعذب شهيدا اجرح بهم 
کان آمر ال جلادین إن برموا به الشهید فارتد اليه وانغرس فی عینه و بعد موت الشهید ناف الشفاء بأزاء قبره وضع شىء من تراب القبر 
على عينه واعترف بيسوع المسيح ومات شهيدا 
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اس 


وعلم الحاكم ان له أمرأة تزوجها من مدة قر يبة فاستدعاها اليه وحسن ها أن تردع زوجها 
عن عزمه لیفوز حیاته و یظهر أنه کان قد بقی له بصيص من النظر فانطلقت اليه بعد أن لہست أفخر 
ثیابها وتطیبت وجعلت تخاطبه ليرجع عن الایان و ينجو جیاته حتی لا يرملها وهی صغيرة فالتفت 
الا القديس وو بخها بصرامة وقال ها « كنت أظنك تشجميننى على احتمال العذاب لأحظى 
بسعادة الله . لا أن تحغينى على ما يفقدنى تلك السعادة و يطرحنى فى أتون النار الابدية فكونى 
أمینة للمسیح مثلی حتی تشت رکی معی فى بجده » 


فتأسفت مورا على خطيشتا و باشارة زوجها انطلقت الى الحاكم واعترفت أمامه بامسيح 
فأمر بقص شعرها وقطع أصابعها ثم طرحت فى أناء ملوء من از يت المغلى فلم يؤثر عليها وهى ثابتة 
صابرة شاكرة الرب الذى خلصها من الضلال و بعد ذلك صدرالامر بصلا مع زوجها وجعل 
صلیہا تاه صليبه لكى ينظرا بعضهها بعضا فيشتد حزنها وعذاها . وفيا كانت ماضية لحل الصلب 
قابلتہا مھا وطوقتہا بذراعہا وھی تیکی بکاء مرا ما ھی فلم تظھر حزنا بل فرت من بین یدی 
والدتبا حيث وصلت الى اكان وهناك نالت مع زوجها اكليل الشهادة 


وغير هؤلاء الشهداء من لا بحصى عددهم حفظ أساء بعضهم كتاب السنكسار 


: شهیدان أجنبيان‎ ) ٩( 

ومن الشھداء الاجانب الذین تعترف بہم کنيستنا شهيدان مشهوران عندنا ها : 

3 ) القدیس مرکو ہو الشھو بای سیفین : 

ولد برومية من أبو ين مسيحيين فى عهد ديسيوس قيصر وانتظم فى سلك ال جندية قلقب 
مرکو پوش ای رشیس الجحند و بأبی سیفین اشارة الى سیف الروح الذی کان له حلاف سيف 
المملكة . وبعد أن جاهد فى سبيل رفع شأن الديانة المسيحية أستشهد فى قيصر ية فلسطن فى ۲١‏ 
هاتور سنة ۲٠١‏ م وفى أيام البابا يوحنا الرابع والستين نقلت رفاته الطاهرة الى مصر القدية فى ١‏ 
بؤونة 


(۲ ) القدیس جاورجيوس الشهر مار جرجس : 

ولد سنة ٠‏ م بالكبادوك (بآسيا الصغرى ) . وقد انتظم فى الخدمة فى عهد 
ديوكلتيانوس وارتقى الى رتبة قائد ولا استعرت نار الاضطهاد الذى أثاره هذا القيصر باع کل ما 
يملكه ووزعه على المساكين استعدادا حمل الآلام لأجل خلصه . و بيغا كان يوما سائرا فى مديدة 
نيكوميديه وجد مدشور القيصر القاضى باضطهاد المسيحيين فزقة وتوجه بنفسه الى الملك وأنشأ يدافع 
عن المسيحيين فأمر املك بتعذيبه“فذاق منه نوع العذاب اشکالا وألوانا وكان عليما صابرا حت آمن 
کثیرون عندیا رأوا عظم ثباته ومنبم الملكة نفسها ومن ثم قطعت رأسه ورأس الملكة معا فى ۲٣‏ 
برمودة سنة ۲٠۲‏ م و بعد ما دفن جسده فى لد بقلسطين التى هى وطن والدته نل الى مصر القدمة 


coptic-books.blogspot.com 


سا۹ 


فی ۱۹ أبيب. وهذا الشهيد هو موضوع احترام المسيحيين جيعا لا سا مسیحیو مصر وروسیا 
وانجلترا , و يصوره الصورون بهيئة فارس بيده رمح يطعن به تنينا اشارة الى انتصاره على الشيطان . 
و بئیت کنائس قبطية کئیره على اسمه 


u# 


القسم الرابع 


انجامع والبدع والانشقاقات 
(۱) ممع نيقية (۲) مجمع القسطنطيئية 
(۳) درجات الکناٹئس ٤(‏ ) ار یوس 
( ) مکدونیوس )٩(‏ مرقس المصری 1 
(۷) شيعة المصلين (۸) خلاف فى مقام السيدة العذراء 
)٩(‏ انشقاق میلیتسن 


: جع نيقية‎ )١( 

وایسمی ا جم المسكونى الاول . وكان الداعى لانعقاده انتشار بدعة ار يوس اهرطوقى 
واضطراب الكنيسة وانزعاج المؤمدين بسببما . فكتب القديس الاكسندروس بابا الاسكندر ية الى 
الملك قسطنطين الكبير طالبا منه عقد مع مسكونى لفض هذا الزاع وتقر بر مسائل أخرى تلف 
علا وذهنب اوسيوس اسقف قرطبة الى اللاك وطلب منه نفس الطلب فارتضى قسطنطين وكتب 
منشورا يستدعى فيه جيع اساقفة امملكة للاجتياع فى مدينة يقية )١(‏ فلیی الدعوی حالا ۳۱۸ 
أسقفامن كل أقالي العام السيحى ما عدا القليل والاكثرون منهم كانوا قد اعترفوا بألوهية سيدنا 
يسوع المسيح وتعذبوا لاجل ذلك فى زمن اضعطهادات الوثنيين 


وكان أعظم الحضور شأنا الأكميندروس بابا الاسكندرية وهوالبابا الوحيد فى ذلك 


العصر وكان بجكم وظیفته هوالماعی ضذ ار یوس وکا بصحبته أثناسیوس ریس شمامسته 
وسکرتیره الخاص الخير البالغ من العمر ۲١‏ سنة وكانث تلوح على وجهة هيئة الملائكة كا روى 


() تقع فى ولاية بيشينيه وكائت العاصمة 


ا ت الا ھا بعد ٹیگومیدیا وکان لذا ا نجع تاثیر عظم على آهل تلك الین کان فی 
یام کل ارادا حمر عدد الاباه الذين حضروه اضافوا واحدا على العدد القیقی پزمزون بذلك الی أن اترو القدس کان 
حاضرا معهم ٠‏ ا 


coptic-books.blogspot.com 


E 
صدیقه غر یغور يوس الثز بنزى . وكان معهيا من مثلى كنيسة الأسكندر ية الانبا بوتامون أسقف‎ 
هرقلية بأعالى النيل والقديس بفنوتيوس أسقف طيبة العليا وكانا قد عذبا فى زمن الاضطهاد‎ 
وقلعت عیناھما بالسیف وکو یت حواجبہا با دید امحمی بالنار‎ 

ویلیم فى الاهية اسطاسيوس أسقف اتطا كية و وساب أسقف قیصر ية ومکار يوس 
ا أورشايم وبولس أسقف قيصر ية امإديدة و بعقوب أسقف نصيبين وعطا لله أسقف أديسا 
وحضر غيرهم من أرمينية و بلاد الفرس وأيضا من الغوط القاطنين عبر نهر الدانوب . ومن آسيا 
الصغری وساب عن نیکومیدیا وغیره من انصار ار یوس ومارسلیوس اکر معارضی ار یوس الذى 
کان ينوب عن اناسيوس فى مجادلة ار يوس اذا غاب . وحضرعن جز يرة قبرص الاسقف 
اسبر يدون وغیر هؤلاء کثیرون وکان عدد مثلى بلاد الشرق يبلغ ۲٠١‏ وامانية كانوا مثلون البلاد 
الغر بية التى كانت أقل مدنية وعلما . وهؤلاء الثائية كائوا مثلون ايطاليا واسبانيا والغال و بر يطانيا 
اللير يكوم ( البوسنة والمرسك ) والسرب والبلغار أو دولاطيا . ولكبر سن سافستروس أسقف رومية 
أوفد من قبله نائبين هما وين و و يكندس وكذلك مطر وفانوس أسقف القسطنطينية اذ كان مر يضا 
أرسل القس اسكئدر ناثبا عنه وكا أهم أساقفة الغرب اوسيوس أسقف قرطبه 


وحضر ار يس وأتباعه وهم اوسابيوس أسقض يكوميديا وثاوغنس مطران نيقية ومارس 
أسقف خحلكيدون ومعهم عشرة فلاسفة وخلاف هؤلاء واولئك كان انمع مكتظا بعدد عظم من 
الذين أتوا غيرة على لاهوت المسيح وميم من أتوا بغية الفرجة لعلمهم باهمية اجمع الذى ضم مثلى 
كنائس العام للبحث فى أهم المسائل و بلغ عدد جيع الشاهدين نحو الالفين كان بينم بعض 
الغلاسفة الذين لم يسمح م بالدخول بل كائوا يقابلون الاعضاء فى التارج و يناقشوهم . وكان 
الشمامسة لابسين رداء طو يلا والاساقغة والكهنة برنسا كبيرا من الصوف وكلها من اللو الابيض 


واجتمع انجحمع سنة ٠۲١‏ م ولا يعرف جيدا الشهر الذى اجتمع فيه اجمع فيقول بعضهم 
فی ۲۰ ایار (مایو) وغیرهم فی ۱۹ حز يران (يونية ). أما مكان امجمع فكان فى الساحة الوسطى 
فى القصر الملوكى . ودخل بعض موظفى البيت الملوكى ورجال البلاط وعدد من الاسرة المالكة 
ورام ق طنطین أن یحضر انمع لکی یز یده شرفا فقط لأنه قال للاباء « ان الحکم على قضایا 
الامان لا يحتص بساطة ملك بل انما حصه السيد المسيح بالاساففة فقط » 


فدخل الضابط الذى يتقدمه فوقف الجمع ثم دحل هوماشيا اهو ينا ووضع فى الوسط 
کرسی من ذهب له فأبى أن يجلس عليه وجلس فى آحراجمع ولكن الاساقفة أشاروا عليه أن 
ينتقل من مكانه ويجلس فى الموضع الذى أعد له ففعل و بعد أن جلس جلسواوجاس الاساقفة عن 
ينه و يساره و يتقدم الجالسون من الین البابا الاکسندروس ورئیس شمامسته أئناسيوس 
و وساب القیصری و يعقدم المالسون عن السار اوسيوس القرطبی وار يوس وأكبر أعوانه وأصطف 
الجمهور على جانبى القاعة 
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۹۳س 


ومن المعلوم أن أوسيوس أسقف قرطبة اعتبر رئيا للمجمع الا أن اإجميع سلموا للبابا 
الاکسندروس أن يتقدمهم فى كل عمل . ثم قام املك وألقی خطابا باللا تينية ترجه له وساب 
حض فيه على الاتحاد وفض المشا كل بالىكة . وكان موعد انعقاد الاجتماع فی ۲۰ مايوفدارت فيد 
بعض المناقشات والمفاوضات لغاية ٠١‏ يونية عندما حضر ا ملك ووضع قائون الامان فى التاسع عش 
من الشهر وختم اجحمع أعماله فى ۲٠‏ أغسطس 

وکان أهم الحاضر ين فى ذلك انجمع وقبلة أنظار الجميع أشناسيوس رئيس شمامسة البابا 
الاكسندروس فهو الذى كان يتولى الدفاع ضد ار يوس وأتباعه نظرا ا أظهره من البراعة قبل 
انعقاد امع فى مناضاة الار يوسيين فى بعض #ادلات جرت بينه و بينم فافحمهم وكان 
بناظرهم فى كل مادة من الواد و يكشف مغالطاتهم و يعرضها على الجمع للنظر فيا . فأعجب به 
الجميع ولا سيا ا ملك وصار الكل يقصدونه للسلام عليه والتکلم معه و یضر بون معه مواعید لقابلته 
وهو مشتغل بفحص الاوراق وأخذها وردها . وقد اعترض الار يوسيون على وجود اتناسيوس با حع 
بصفة رئيس شمامسة ولكن الملك م يعبأ باعتراضهم معتبرا وجوده ضرور يا . وهذا لا تزال 
الكنائس الغربية تعر رتبة « رئيس شمامسة » من الدرجات الكهنرتية وذلك لأن أثناسيوس مم 
عظم شأئہ بجمع یقیة ل یکن الا رئيس شمامسة 


وبدأ احمع اعماله فى فحص ما قدمه الرعاة من الشكاوى ضد اخوتم وما كان ادهش 
تصرف الملك اذا حرج من جيبه ملفا من هذه الاوراق و بعد أن و بخ مقدميبا لعرضهم تا ضد 
احوتهم وأقسم بال أن لا يقرأ شيا منا تم طلب موقدا ودفع اليه تلك العروضات والتشكيات 
السرية. ثم أفسسح انجال لرئيس انجحمع ولكنه بقى فى قاعة الاجتماع وأهتم كل الاهتمام بسماع 
المناقشات وفعلا اشترك فى بعضها 

ثم انعقدت الجلة الاولى وكان الك قد أعطى ار ية لكل من يتفاوض من الاساقفة 
فكثر ادال واللغط والعضب وانقضت اللسة الاولى بدون جدوى . وفى اليوم التالى تقدموا 
للمنافشة فوقف ار يوس وقال « ان الابن ليس مساو يا للاب فى الازلية وليس من جوهره وان 
الاب كان فى الاصل وحیدا فارج الابن من العدم بارادته وان الآب لا یری ولا یکیف حتی 
لابن لأن الذى له بداية لا يعرف الازلى وان الابن اله لحصوله على لاهوت مكتسب » فحال 
سماع الآباء هذه الكلمات ضجوا ضجيجا هائلا وصموا آذانم كيلا يسمعوا هذا التجديف . 
وقرثت بعض أناشيد ار يوس فزاد سخط الاساقفة لا حوته من الضلال وم يطيقوا سماعها فزقوها ما 
دعى الى هياج أنصار ار يوس واضط املك أن يسكيم بالقوة وأخذ ار یوس یدافع عن معتقده 
فانہرى له أشناسيوس وافحمه بردود قو ية . وقد وجدت صورة هذه الحاورة بكتاب قدي مكتبة 


البطر يركية القبطية ندرجها هنا لما فيا من الفوائد الغز يرة : () 


۲۹۲ ۲۸۹ أخذا عن ال يدة النفيسة فی ثار بخ الکنیسة ج ۱ ص‎ )١( 
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سس 


«قال ار بوس ان سلیمان الحکم تکلم بلسان السیح قاثلا خلقنی أول طرقه (أم ۸ : 
۲ ) قال الشاسيوس معنى ذلك هو أن الرب ولدنى لان التص العبرانى يذ كر عوض خلقنى 
(قنانی ) ای ولدنی کا يقال قنی بال ولدا أى ولد و بو يد هذا التفسيرما ؤرد فى نفس الفصل اذا 
يقول : منذ الازل مسحت منذ البدء كنت معه قبل أن يخلق ابال وقبل أن يصنع الارض لا ثبت 
السموات كنت هناك : وما يتلوه من الاقوال التى تدل على ولادة ألابن الازلية كما نص داود النبى 
« أنت ابنى وأنا اليوم ولدتك ومن البطن قبل كوكب الصبح ولدتك (مز ۲: ۷و ۱١١‏ : ۳) 


ار ان الاہن قال بی أعظم منی (یو ۱٤‏ : ۲۸ ) فعلی هذا یكون الابن أصغر من الآاب 
ولا يساو په با وهر 


اث ان الابن دون الآب لكونه تجسد كا يتضح ذلك من نفس الآية الو كنم تحوننى 
لکنع تفرحون لانی قلت انی ماض الی الآب لأن بی أعظم منی » أی انه بناسوته مضى الى 
الاب الذى هو أعظم من ناسوت الابن والا كيف يتكلم بلاهوته انه يضى الى الآب حال كونه 
فی حضن الآب. (یوا : ۱۸) و یژید ذلك انه فی تفس الفصل يتكلم باللاهوت و پبین مساواته 
لابیہ بال موھر بقوله « من رآنی فقد ری الآب ونا فی الآب والآب فی وکل ما للآب فھو لی وکل 
ما لى فهو له لأننا نحن واحد» . 


ارہ ان الملسیح قال « اعطیت کل سلطان فی السہاء وعلی الارض » (مت ۲۸: ۱۸( 
فذ کر هنا أنه نال السلطان من أيه لأنه أعظم منه وغیر مساو له 


اث يعنى أن الابن بولادته الازلية من الآب قد ملك كل سلطان أوانه قال ذلك بحسب 
کونه متأنسا لأنه فی اثر هذا القول ساوی نفسه بأبیه بقوله لتلامیذه عمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس 

أر_ ان المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه « وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعرفه)| أحد ولا ملاثكة السموات الا الآب وحده » فاذا كان الابن لا عرف وقت 
الديئونة فكيف يكون اما ؟ 


أث _ ان المسيح قال ذلك لتلاميذه لثلا يسألوه عن هذا السرالذى لا عبوز ممم أن يطلعوا 
عليه کا یقول صاحب السر انى لا أعلم هذه السمألة أی لا أعلمها علا یباح به لن بطرس قال له 
یارب أنت تعرف کل شىء 


آر اة المسيح قال أنا لا أقدر أن أصنع مشيئنى بل مشيئة من أرسلنى (يوه : ۰ ) فاذا 
هوعبد للآب ودونه 
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اث ان اللسیح تكلم فی مواضع کثیرة بحسب کونه الا صار انسانا کقوله «ان شئت 
فلتعر عنی هذه الكأس » «امی ای اذا ت رکتئی » «انی صاعد الی ابی وأبيكم وامى وامكم ( 
وشل ذلك صلاته الى أبيه مرارا كثيرة . و بصفة کونه الما قال « من رآئی فقد رأی الآب » «انا 
ف الآب والآب فى » «وأنا والآب واحد » وفى نفس الفصل الواردة فيه آية الاعتراض قال تعالى 
« كا لن الآب يقم الوتى ويحيهم كذلك الابن أيضا يجیی من يشاء ليكرم ا لجميع الابن كنا 
يكرمون الاب » . وغيرذلك كشبر من أقوال السيح الى تصرح مساواة لاهوته للاهوت أبیه فی 
الازلية والعظمة والقدرة 


ار أن پوحنا قال فی بشارته عن الابن « کل شیء به کان و بغیره م یکن شیء ا 
کان » (۱ : ۳ ) فھذا القول یدل على ان الابن"آلة استخدمها الآب لصتع الاق فالابن اذا ليس 
اها خالقا 


اث ان الآب خللق بالابن أى بواسطة الابن الالق كما يقال بنى الك الماينة بابنه 
فالك وابنه یعد ان بانیی امدینة . ولا سیا أن یوحنا صرح بلاهوت الابن وأزلیته ومساواته لابیه فی 
الجوهر والقدرة والابداع فی بشارته وفى رسائله حيث قال « الذى كان منذ البدء الذى سمعناد 
الذى رأيناه الذى لمسته أيدينا » )١ : ١وي ١(‏ وأيضا «الشهود فى السماء ثلا ثة الآب والكلمة 
والروح وهؤلاء الثلاثة هم واحد » ١(‏ يو ه : ۷) وفى الرؤ با «أنا هوالالف والياء البداية والناية 
الکائن والذی کان والذی یأتی القادرعلی کل شیء» ( رۇ ١‏ : ۸ ) وقوله « للجالس على العرش 
وللحمل البركة والكرامة والجد والسلطان الى أبد الابدين » (رؤ ٠۴ : ١‏ ) وفى أول الفصل الواردة 
فيه آية الاعتراض نص البشير بجلاء عن لاهوت الابن بقوله «فى البدء كان الكلمة والكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله » فكيف يكون معنى قوله بعد هذا التصر يح أن الابن ليس باله خالق 
لكنه آلة لصنع اللائق . وقد اعترف داود النبی بان الابن خالق کا قال « أنت یا رب فى البدء 
أسسست الارض والسموات صنع يديك » ولا ر يب أن هذا القول يخاطب به النبی ابن الله كما فهم 
ذلك الرسول (عب :١‏ ) فقد اقضح أن ابن اله خالق نظير أبيه واله مساو له فى الجوهر والعظمة 
والجد » أه 

وطلب من یوساب القيصرى وسميه النيكوميدى أن يتبرأ من هرطقة ار يوس فوقعا فى 
حيرة وارتباك شديدين وم يتفقا على قاعدة ترضبم| وترضی امع متلا يوساب القيصرى عقيدة 
قال انه تسلمها من الاساقفة الذین سبقوه ظاهرها عکس باطنا 

قنصح الامبراطور للحضور أن بوافتوا علیہا . وکان وساب وحز: یقبلون کل عبارة یبدا 
الارثوذکسیون ولکم یؤولوښا بحیث تضعف قوتا فی ما وضعت له وأفاضوا فی نصرعں الكتاب 
لتأييد تنصاهم . فستلوا إن كانوا يقبلون أن يكتب فى العقيدة عن طبيعة الابن انه من الله فقالوا نمم 
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لأا نحن أيضا من الله والكتاب بقول «لكن لتا اله واحد الآب الذى منه جي الاشياء » ( ١‏ 3 
۸ ) و قول أیضا « هوذا الکل قد صار جدیدا . ولکن الکل من الله » (۲ کوه : ۱۷ و ۸) 
فسئلوا اذا کانوا یعترفون ان الابن ليس لوقا بل هوقوة الاب وحکته وصورته وائه هو الله حقا : 
فنظر بعضهم الى بعض وتشاورا همسا نم قالوا . اننا نوافقق على ذلك لاننا نحن البشرندعى صورة الله 
وجد الله ١(‏ کو١‏ :۷) وأشیاء کثیرة یول عنا الکتاب انا قوته کقول ازور « جيع قوة الرب 
خرجت من مصر» حت ان ال جراد سميت بقوات الرب واما من جهة القول بأنه اله حقيقى فلا 
مشاحنة فيه اذ انه جعل أو تعين هكذا . وم يلق أحد الفر يقبن أية عبارة يعر بها عن فكرة الا وقام 
الغر يق الآخر باضعاف قوتا ونفما 

فاقترح اشناسیوس أن تضاف کلمة نوه 8010 أى « مساو الجوهر» أو « ذو 
جوهر واحد » للتعبير عن هذه الحقيقة بطريقة موجزة واضحة فعارض اليوسابيون فى استعمال هذه 
اللفظة بدعوى انها ليست من الكتاب وغير ملائمة وقابلة للتأو يل ثم اقترحوا استبداطما بلفظة 
نواه .. 1101 أى « مشابه نى الجوهر» والفرق بين الكامتين حرف واحد وهو « يوتا » باليونانية 
والقبطية ولكن ما أعظم الفرق بين اللفظين فى العنى !! و بقدر معارضتهم بقدرما ظهر للاغلبية انها 
هى المبارة المقصودة بالذات للتمييز بين من يؤمن بصحة لاهوت المسيح وبين من يعتقد با هوأقل 
من ذلك . فصودق على اقتراح اثناسيوس بأغلبية هائلة ولم تزد الاقلية عن سبعة عشر صوتا وقو بلت 
هذه النتيجة بالسرور التام وتقرر أن يكون قانون الامان هكذا : 


«نؤمن باله واحد ا الآب الضابط الكل الخالق الساء والارض ما یری وما لا يرى . 
نوسن برب واحد يسوع المسيح ابن الث الوحيد الولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور اله حل 
من اله حق مولود غير لوق مساو الاب فی ال وهر الذی به کان کل شىء هذا الذى من أجلنا نحن 
البشرومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مرم العذراء تأنس وضلب 
على عهد بیلاطس البنطى تألم وقبر وقام من بين الاموات فى اليوم الثالث كا فى الكتب وصعد 
الى السموات وجلس عن بين أبيه وأيضا يأتى فى جد ليدين الاحياء والاموات الذى ليس للكه 
نشضاء » أ 


ویلی هذا القرار الا هى حرم ار يوس واتباعه وحرم بدعة سابلیوس الذى أذاع ار يوس أن 
معارضيه بقبلونا و بذلك أوضح انجمع النقطتين الاساسيتين فى التعلم عن كلمة الله وها تمييز 
الاقانم فى اللاهوت وصحة لاهوت السيح 

وقد وقع على هذا القرار جيع اعضاء اجمع برضاء كلى ول يبق على عقيدة ار يوس سو 


خسة أشخاص متهم یوساب النیکومیدی یوساب القیصری الا انیا آمضیا بعد تردد ول یلہٹ سوی 
الاين اللذين حرما بالاسكندر ية وما سيكوندس أسقف بطليموسة وثيوناس أسقف مار يكة وقد 
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و بخ الاول سقف نیکومیدیا لانه وقع خوفا من النفی وقال له انی أبلغك من قبل الله باه فی 
خلال عام واحد سيصيبك ما أصابنی 


و بعد أن حکم انجمع جرم ار یوس و بدعته أمر بنفیه وجرق کتبه و باعدام من یتسترعلیا 
وما یأتی یؤخد منه رأی امجمع فى ار يوس وهومن رسالة أنغذها الجمع الى كنائس افر بقية قال . 
«قبل کل شیء وقع البحث أمام املك قسنطین الکلی التقوی فی انم ار يوس ورققاثه وعدم تقواهم 
وحتم بصوت الجميع ان تعليمه العدع التقوى ليكن اناثيا وهكذا أيضا فلتكن أقواله وعباراته 
الحجديفية التی استعملها لانه قال مجدفا ان ابن الله من القدم وانه وجد زمان م یوجد فيه وقال ان 
ابن الله من تلقاء ارادته قادر على القضيلة والرذيلة وقال انه لوق وعمل فكل هذا حرمه . وامجمع 
القدس لا يطيق استماع هذا التعلم العدم التقوى أو با رى هذه السفاهة وهذه الاقوال التجديفية 
وقد سمععم أو تسمعون ماذا جری فی حقه لثلا نظهر نحن اننا تعدینا علی انسان أخذ استحتاق شره 
ولکن شرہ غلب بہذا القدار حتی آدخل مع فی الاك ٹیوناس الرمر یکی وسیکوندس من عکا 
لانہا حکم علیہہا کہا حکم عليه » آھ 

ولا انتی ابجع من القضاء على ار يوس وبدعته صرف همه للفصل فی مسائل أخری 


١(‏ ) منها مسألة تحديد يوم عيد القيامة فقرربالاجاع أن يكون العيد المذ كور فى موعد واحد 
بجميع البلدان أى يوم الاحد الذى يلى البدر الذى يكون فيه عبد الود حتى لا يعيدوا قبل الود 
أومسعهم وقرروا ان بابا الاسكندر بة هوالذى يبلغ الكنائس الاخرى عن اليو الذى بقع فيه هذا 
العيد فى العام الالى وذلك لان الاسكندر ية فى ذلك العهد كانت مركز العلوم الفلكية وجرت 
العادة وقتئذ أن بطر يركها بحسب ميقات البدء بعد الاعتدال للسنة القادمة و يبلغ أسقفى YF‏ 
وانطاكية وهما يبلغان سائر الاساقفة 


(۲) ثم نظراجمع فى أمر الشقاق الذى أحدثه ميليتس بهضمه كأسقف حقوق رليسه 
البطر يرك وتغدمه لرسامة أساقفة وقسوس بلا رأى رثيسه فقرر من جهته فى القوائين ٠‏ و ١‏ و۷ بحفظ 
حقوق بطر يرك الاسكندر ية على مرؤسيه واعطاه الحقوق التى كانت لاخو به اسقفى رومية 
وانطا كية 

ثم أرسل امجمع هذه الرسالة الى الصر بين ججحكه فى هاقين السألتين وهاك هى : 


«بقی علینا الآن طياشة ميليتس والذين رسمهم والآن أا الاخوة الاحباء نغبركم قضاء 
الجمع على هذه القضية . اننا اذا راعينا الحقيقة نجد أن ميليتس لا يستحق اكراما أو صفحا على ما 
اقشرفه من أمر الشقاق الذى أحدثه الا أن الشفقة واللنان يحتمان عليتا أن نعامله بالرأفة واللطف 
ولذلك أذن له امع بالاقامة فى بلدته مسقط رأسه وأمره أن لا بمارس أية وظيفة كهنوتية سواء 
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كانت رسامة أحد أو ترشيح أحد للرسامة و يتحت عليه عدم الظهور فى أى أقلم أو مديئة بهذا المظهر 
ولا أن يدعى شيشا حرمه عليه امجمع بلى تبقى له صفته الشخصية فقط . أما الذين عينم هو فى 
وظائف وتشبتوا فا بواسطة رسامة قانونية فيجب قبوهم فى عضو ية الكنيسة بالشروط الاتية وهى : 
ان تبقى مم وظائفهم ورتهم ولكنهم يعتبرون أقل درجة فى كل شىء من الآحر.ين الذين عينم 
رئيسنا الحترم البطر يرك اسكندر واقامتم الكنائس الاخرى . كذا لا سلطة هم على تعيين أو 
ترشيح من يشاءون ولا أن يعملوا عملا ما بدون تصديق أحد أساقفة الكنيسة الجامعة الذين يعدون 
من أنصار البابا اسكندر ومساعديه . وعند موت أحد هؤلاء القسوس الذين سامهم ميليتس سابتا 
ينبغی تعيين واحد بدله من النين تنطبق حالتهم على النظامات الديثة على شرط أن يكون ذا أهلية 
واستعحقاق فيختاره الشعب و يصدق أسقف الاسكندر ية على انتخابه . فهذا الامتياز منح لجميم 
الاساقفة على السواء الا ميليتس فلا يعطى هذه المنلطة نظرا لسلوكه السابق المغاير للصواب 
والتعقل بل يجرد من كل سلطة وسطوة لاجل طياشته وخيلاه ولانه رجل لا بعد عليه أن يحدث 
شقاقا جديدا مثل الذى أتاه قبلا . فهذه امسائل تيم مصروكنيستها الرفيعة الشأن على الخصوص 
وعليه فاذا سن قائون آنحر غير هذا أو حدثت رسامة كاهن ليست قانونية فيكون لغبطة البر المفضال 
البعلر برك الاكسندروس حق التداخل فى هذا الامر وان يفحصه فحصا دقیقا و یہت حکه لانه 
ليس بصاحب صوت فقط فى الذى يحدث ولكن له الرئاسة العليا والسلطة التامة فى تنفيذ أى 
عمل یر يده 


«ولقد يسرنا أيضا فى هذا امقام أن نخبركم ما قرعليه الرأى فى مألة تحدید يوم عید 
اللقيامة المبارك فان هذه المسألة اهت بساعدة صلواتكم وأصبح جيع الاخوة السيحيبن فى الشرق 
الذين كانوا يعيدون هذا العيد مع الود تماما يعيدون من الآن فصاعدا مع الرومانيين ومعنا ومع 
الذين حفظوه منذ القدم معنا » أ 


(۳) م نظر انجمع فى مشكلة معمودية اراطقة التى كانت بين أساقفة افر ييا وآسيا 
الصغرى وبين أسقف رومية فاعترف ابجمع معمودية واحدة وحدد أن لايقبل بعض من الراطقة لا 
بالمعمودية لان معموديتهم ا لعروفة اسما هى بالفعل غير صحيحة لعدم ارتباطها بالاعتراف بالثالوث 
الاقدسش. والبعض الآخر أن يقبلوا بلا معمودية لكون المعمودية المتممة عليهم ليشت غر فاسدة ولا 
مسوسة من آرائهم لتعلقها بواضيع أخرى لا تمس المعمودية 


فبذلك رذل انجمع رأى أسقف رومية بخصوص عماد المراطقة ولقد قال فى هذا الصدد 
بندیکتوس ۲ سقف رومیة ۱۳٤۲  ۱۳۳۲(‏ م) «ان اسطفانوس قد علم بوجوب اعادة العماد 
الذى يع على يد المراطقة وعلم کہر یانوس بعکس ذلك أا انحمع النيقاوی فقد خالف هذين 
الحعليمين حيث قررأن التعمدين من أيدى ألراطقة عمادا صحيحا لا يعاد عمادهم بعكس الین 
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اعتمدوا مهم عمادا فاسدا » أه )١(‏ وقال أوغطينوس أعظم قديسى الكنيسة اللا تينية «ان 
الحكم الهاثى فى قضية عماد الراطتة كان للمجمع المسكونى الذی له وحده هذا الحق آما رأى 
اسطفانوس فانه فضلا عن فساده لم تکن له قوة على اقناع کبر یانوس وھکذا کا حکم الكنية 
محتمعة حجة لا ترد لا ثبات اللقيقة فيا يختص بالعقيدة الارثوذكسية » أه (") 


(٤)حکم‏ على ذوى الكهنوت أن يكونوا من أصحاب الزوجات وقد أراد جل الاعضاء 
أن يقرروا ضرورة تبتل كل رتب الاكليروس الا أن رأبهم م قبل وكان أشد معارضيه القديس 
بفنوتيوس أسقف طيبه الذى أشير اليه بأنه فقد عينه البنى و يده اليسرى فى الاضطهاد وهو أعزب 
اذ صرح بأنه ليس من الواجب التثقيل على ذوى الكهنوت خشية حدوث ضرر للبيعة عوض القع 
فأثر كلامه فى الجميع لاهم عرفوا أنه لا ينتفع من القرار أو عدمه واكتفى الجمع با حكم على 
الكهنة الترملين بعدم اعادة الزجة 


و بعد ذلك سن الجمع عشر ين قانونا لم تزل جمد الله موجودة سالة الى عصرنا هذا . وهذه 
القوانين وسائر الاحكام أيضا أنيط نشرها بكل واحد من أساقفة الكراسى الاولية فى أبروشيته . 
ومن ملم آوسیلیانوس فی افر يقية واوسیوس فی الغرب کله . ولم ی ذکر شیء بخصوص أسقف 
رومية البتة يعلق بنشرها فلا أحد انعظر منه تصديقا عليما ولا استأذن منه لينشرها . وكا ان مسألة 
نشر القوانين فى الشرق والغرب تنفى صحة الدعوى بسلطانه فان فحوى القوانين أيضا ينفيها ثفيا 
واضحا 


وقد اجتمد أساقفة رومية فى القرن الخامس أن بجروا بعض قوانين مجمع سرديكا الى 

توجب استشناف الاحکام ضد الاساقفة الى أسقف رومية الى قوانن مجمع نيقية فقاومهم عند ذلك 

أساقغة افر يقية وأرسلوا الى بطاركة الاسكندر ية وانطاكية والقطنطينية يطلبون نسخا كاملة لكل 

القوانين النيقاو ية المعروفة عندهم فنقلوا نسختين صحيحتين احدا ها من الاسكندر ية والاخجرى من 

القسطنطينية فكان فحوى المواب ان الكنائس الارثوذ كسية م تقبل الا هذه العشر ين قائونا 

و بعض هذه القوانين يعارض كل العارضة قوانين مجمع سرديكا التى أرادوا أن يشبتوا بها رثاسة 
أسشفهم الزعومة ومدمها واليك هى : 

قال القانون الرابع «ينبغى أن بقام الاسقف على الخصوص من جيع أساقفة الابروشية . 

فان كان عسرا اما لضرورة شديدة أو لبعد المسافة فلابد من اجتماع ثاإثة معا بعد اشتراك الخائبين 

فى الاصوات وموافقتهم كحابة وحينئذ يعملون الشرطونية . أما تثبيت الاجراءات فنوط فى كل 


( ۱ ) راجع پوسو به في مقدمة دفاعه عن اقرار الا كليروس الفرنسى رقم 4۸ 
(۲ ) راجم کتاب العماد لاغسطینوس ( 3 ۲ ف 4 : هوك ٣ف‏ ۲:۲) 
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Nees 


ابروشية با مترو بوليت » فهذا القانون فضلا عن ايضاحه مساواة رؤساء الابروشيات بعضهم لبعض 
بلا امحياز هو ضد العادة المرعية اليوم فى الغرب بأن كل أسقف عتدهم حتى بطاركة الطوائف 
التابحة هم « ا معروفة بامكتلكة » حتاج الى تصديق من البابا أو بالحرى ان هذه العادة الغربية هى 
ضد انجمع ا لمسكونى وهى لاغية . 


وقال القانون الخامس « لقد رأينا حسنا أن تعقد جامع فى كل ابروشية مرتين فى السنة 
لكى تفحص أمثال هذه المسائل ( الكسية ) باجتماع عمومى من جيع أساقفة الابروشية » وهنا 
أيضا مرجع المسائل الكنسية لا الى البابا بل الى محامع الابروشيات 


وقال القانون السادس « لتحفظ السنن القدية التى فى مصر وليبية والنمس المدن بان 
تكون السلطة على هؤلاء كلهم لاسقف الاسكندر ية . ما أن هذه العادة مرعية للإسقف الذى فى 
رومية أيضا . ومغل ذلك ليحفظ الحقدم للكنائس فى انطاكية وفى الابروشيات الاخرى . 
وبالأجال ليكن واضحا أن كل من صار أسقنا بلا رأى الميترو بوليت قد حكم الجمع الكبي أنه لا 
جب أن بكون أسقفا وأما اذا قاوم اثتان أو ثلا ثة عن عتاد شخصى لصوت الجميع العام رغما عن 
کون مصیبا وموافقا للقانون الکنسی فلیعمل بصوت الاکشیر ین » 


وقال القانون السابع « ما أا جرت العادة والتسليم القدي أن يكون الاسقف الذى فى الية 
« أورشلم » ذا كرامة فلتكن له التبعية فى الكرامة مع الحافظة على رتبة الميترو بوليث الحاصة بها » 


فواضح هنا أن هذين القائونين يشبتان لكل أسقف من أساقفة الكراسى الاولى راسته لإ 
کأنا یبتان آمرا جديدا بل بناء على العادة القدمة وعلى الخصوص القانون السادس يثبت داثرة 
الکرسی الاسکندری الذى كانت حقوقه قد ديست من ميليتس الاسقف البتدع الار ذكره الذى 
ساقه عناده الی انه داس حقوق البطر يرك الاسکندری وکان یق شرطونیات بلا رأیه . ومذا 
السبب جلد الجسم وثبت حقوق الاسقف الاسكندرى المداسة لتكون مرعية فی دائرته ک) أن 
حقوق أسقف رومية م تزل مرعية فى دائرته . وكذلك حقوق الانطا کی وحقوق کل سقف من 
الاساقفة امتقدمين . م قر فى القانون السايع أن تكون التبعية فى الكرامة أى اللسة للاورشليمى 
بعد الانطا کی 

فهذه قوائین ججمع مسکونی صرة تبن لکل سقف داثرته ولا تعین ولا تشر الى أسقف 
عام على کل الكئيسة حالة كون المذاكرة فى مثل هذه المسائل كانت توجب ذلك لو کان له أصل 
آوعلی الاقل كانت توجب وکلاء البابا أن یدافعوا عن حقوقه و یقرروها )١(‏ ولنختم بشهادة البابا 


0 
) تاریخ الانشقاق ج ۱ ص 11۷ ۱۹ 
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سا 


اشناسیوس الرسولی فی رسالته آلی الانطا کین وهی : « ان الکنیسة فہا رؤساء کثیرون متساوون 
فى الكرامة يقودهم رئيس واحد ربنا يسع المسيح » ( ٠)"‏ 


وبعد أن انتتى امجمع من أعماله أو قسطنطين لاعضائه ولمة عظيمة فى بدء السنة 
العشرين لملکه أى فى اليوم الرابع والعشر ين من شهريولية قاجتمع الآباء الروحيون على مائدة 
املك . و يقول أوسابيوس المؤرخ « أن اجتماع آباء الكنيسة فى سلام وصفاء بهذه الأدبة الفخيمة 
كان يشبه صورة ملكوت المسيح وقد تجلى هذا المنظر أمامى كحلم أكثر غا هوحقيفة . » أه وكان 
الامبراطور يحادث ضيوفه بكل بشاشة ثم ألقى عليم خطاب الوداع ناصحا اياهم بالتزام خحطة 
السبلام . وبعد ذلك وزع علييم المدايا وسلمهم الاوامر الى حكام البلاد التى هم تابعون ها آمرا 
هؤلاء الحكام بأن يوزعوا على الكنائس كل سنة مقدارا من الحنطة لؤونة رجال الاكليروس 
والارامل والعذارى والفقراء التابعين للكنائس ثم طلب منم الب ركة وأعد لمم الركائب لعودتمم الى 
أوطانہم فعادوا الا بسلام 


)۲( جع القسطنطينية : « و يسمى ابجع السکونی الثانى » وسبب انعقاده العام 
الكفر ية التى أذاعها مكدونيوس بطر يرك الفسطنطينية عن الروح القدس والتى اضطربت البيعة 
لاجلها . واذا كان الك ٹيودوسيوس الارثوذ كسى يرغب فى استتصال شأفة البدع والهراطقات أمر 
بانعقاد هذا الجمع فى مدينة القسطنطينية سنة ۳۸۱ م 


وکان فی هذا امع رجال قدیسون عظام نذ کر منہم نكتار يوس بطر يرك القسططينية 
وتي مواوس بابا الاسكندر ية وملا تيوس أسقف انطاكية وكيرلس أسقف أورشلم وغر یغور بوس 
الشاؤلوغوس وغر يغور يوس النيسى وامفيلوشوس أسقف أيقنية و بيلاجيوس أسقف اللاذقية 
وٹیوذورس أسفف طرسوس وا کا کیوس أسقف حلب وافلوجیوس أسقف اداسیس وغیرهم کثیرون 
مجموعهم ٠٠١‏ أبا وم يكز من رومية أحد لا أسقفها ولا نواب له ولا تليت رسالة من الاسقف نيابة 
عنه حسب عادة الاساقفة الغائبين ومعم ذلك فوافق أسقف رومية وكل الكنيسة الغر بية على أعماله 
ولم یزل هو وکنیسته یعترفون بأنه مجمع مسکونی وقال المؤرخ صوز ومينوس ( فاجتمع من الذين 
يعشقدون مساواة الشالوث فى الجوهر نحو ٠٠١‏ وفی رئاستېم تیموٹاوس المتقلد ادارة کرسی 
الاسکندر ية حلفا لاخیه بطرس الذی کان قد توفی لا من عهد بعید » ( ') 


وقد بجث المع فى جلة هرطقات أهها هرطقة مكدونيوس المار ذكره الذى اعتقد بأن 
الروح القدس علوق . ولا طرحت قضيته أمام اجمع بدأ ثبت بدعته فقال ان الروح القدس مخلوق 


(۲) ذوسیٹاوس ۱ : ۷ 


(۱) صوزرومینوس ۷:۷ و٩‏ 
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مرتکنا علی قول الکتاب « کل شیء به کان وبغیرہ لم یکن شیٰء ما کان » (یر :۳ ) فأجابو 
قائلين « أيها الانسان لا يوجد لدينا الأ روح واحد وهوروح الله ومن العلوم أن روح الله ليس سيا 
غر حیاته واذا قلا e‏ 
والرأى الشنيع » ولا أبى أن يرجم عن أفكاره أتزلوه من درجة البطر يركية وحرموا کل من یقول 
بقوله وأثبتوا دستور الامان الینقاوی الذی کان ينی بقوله « نعم نؤمن بالروجح القدس » فأضاف 
مجم القسطنطينية عليه هذا القول « الرب الحيى الكل النبغق من الآب الذى هومع الآب والاہبن 
يسجد له و يتمجد الناطق فى الانبياء و بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية 
واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الاموات والحياة ا لجديدة فى العام الآتى » آمين » 


وحرم ابجمع كل من يز يد على هذا الامان الذى سنه آباء اجمع النيقاوى وأکمل فی هذا 
اجمع المقدس شيا آخر أو ينقص منه أو يحدد حدا مضادا لا حدد فيقع هذا الحرم على الكنيسة 
الباباو ية التى زادت بعد الروح القدس النبشق من الآب لفظة والابن كا ستقفن عليه فى باب 
البدع فى القرن اللامن . 


م نظر انجمع فى هرطقة أبولينايوس أسقف اللاذقية ومن أمره انه كان شديد المناضلة فى 
اثبات لاهوت المسيح ضد الار يوسيين ولا كانت مناضلته بدون قطنة سقط فى البدعة اذ نكر 
وجود النفس البشرية فى المسيح واعتقد أن اللاهوت قام بوظيغتا وامتزج مع الناسوت امتزاجا 
کلیا حتی انه احتل معه أوجاع الصليب وا موت وجعل تفاوتا بين الاقانم الثلا ثة فقال ان الروح 
القدس عظم والابن أعظم منه والآب اعظم من كليما فحرم هذا الجمع تعليمه 


وکان رئيس انجمع ملانیوس الانطا كى ثم توفى قبل انحلاله فتولى الرثاسة غر يغور يوس 
الشاؤلوغوس . وكان متوليا مؤقتا للكرسى البطر يركى بالقسطنطينية قبل ذلك مدة قليلة ولكن 
تيموثاوس بابا الاسكندر ية قاومه فاستعفى مسرورا لانه علم أن الذى يتولى بعده الكرسى 
الہطر ی رکی ورئاسة الجمع صدیقه نکتار يوس 


ثم مسن امحمع سبعة رازن تبان بام الکئيسة وسیاستہا وروعی فى وضعها خحاطر ملکی 
رومية والقسطنطينية فوضعت هذه فى الرتبة الثانية بعد رومية ووضعت الاسكندر ية بعدهما فاستاء 
البابا تيمراوس من تصرف انجمع الذى يدل على تناسيه مهاد باباوات الاسكندر ية الافاضل 
وعدم اعتبار ا معروف منذ القدم وهو أن لكرسى الاسكندر ية الركز الأول فاحتج البابا تيموٹاوس 
على هذا القراروخرج من امجمع غاضبا 


و يتبين من مراجعة نص القوانين الحى ستها امجمع فى هذا الشأن أن اساس النظام 
الكنسى ليس الاعتبارات الدينية بل المدنية ودونك نص القانون الثانى « لا يتعدين الاساقفة الذين 
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حارج ادارتہم على الکتائس التی خارج حدودهم ولا یشوشن الکنائس . بل وفتا للقانون لاسقف 
الاسكندر ية اب يسوس أمور مصر فقط . ولاساقفة الشرق أن يسوسوا الشرق فقط مع امحافظة على 
العقدم الذى فى قوانین نيقية لكنيسة الانطا كيين . ولاساقغة ولاية آسيا أن يسوسوا أمور آسيا فقط . 
والذین فی البنطس أمور البنطس فقط وللذین فی ٹراکی أن یسوسوا آمور ثرا کی فقط . فلا یتعدین 
أساقفة حارج ولاينهم لاقامة شرطونيات أو معاطاة أمور أخرى كنسية من دون أن يدعوا . والحافظة 
على القانون السابق تدو ينه فى الادارات تقتضى صرجا أن يسوس أحوال کل ابروشیة مجم 
الابروشية كا هوعدد فى نيقية . وأما كنائس اله التى بين الامم البربر ية (يعنى حارج المملكة ) 
فيجب أن تساس حسب عادة الآباء المرعية » 


والقانون الثالث « أما أسقف القسطنطينية فليكن له التقدم فى الكرامة بعد أسقف رومية 
لكو ( أى القسطنطينية ) رومية جديدة » أھ 


فهذان القانونان ينغيان الرثاسة التى يدعيها الغر بيون لاساقفتهم فان القانون الاول منم 
تعدى أى أسقف كان على حقوف سواه وحكم بأن الامور الكنسية الشاعة يفصل فيا حع 
الاساقفة لا أسقتف رومية وذلك استنادا على قوائين ممع نيقية 


(۳) درجات الکنائس :ویجدر بنا فی هذا الصدد أن نتکلم عن مقام کل کرسی من 
كراسى الاسقفيات المسيحية لان كلا منا ينازع الآحر فى الادعاء بالاسبقية والاعتبار. وكل 
مدقق فى الحوادث التارخية بقر بأن المراكز الدينية كانت تقاس قيمتا بقيمة المدن الكائنة فا . 
فانه مع ان الكنيسة فی مبدأ الامر كانت تعلم بالتساوى بين جيع أفراد الرتب الكهنوتية ولكنه لا 
دعا الجحال الى عقد مجامع للببحث فى الشاكل الدينية احتاج الامر الى واحد ليكون هو التقدم فى 
تلىك الجامع فلكى لا يفهم أحد ان هذا التقدم ناشىء عن امتياز لاسقف عن الآخر قالوا اذا كان 
الجع قاصرا على أساقفة مدينة واحدة وما حوها من القرى يكون التقدم لاسقف الدينة . واذا کان 
المع مؤلفا من أساقفة مدن عديدة يعقدم فيه أسقف الدينة الأكثرشهرة . و يوجد سبب آحرقضی 
على المؤمتين أن يوجهوا نظرهم الى بعض المرا كز الاسقفية أكثرمن غيرها وذلك بالنسبة لاما كانت 
مفرا لبعض الرسل واتصلت الى الاساقفة بسلسلة الخلافة ودعيت «الكراسى الرسولية » 


فالمراكز الدينية التى حازت أحد هذين الامتياز ين كانت ها أسبقية على التى لم تعزها 
ولكن الى امعازت بالا كث من الراكز الى اقترنت أهينها المدنية بسلسل أساقفتها عن خلافة 
رسولية واشتبرت عن سواها هى فى الشرق الاسكندر ية . وانطاكية . وأفسس . وكورنشوس . فى 
الغرب. رومية . ولا كان المركز الكسى الذى يفقد أعميته ا مدنيه يفقد ميته الدينية أيضا فان , 
کرس أورشلم فقد منذ القدم أهيته بعد خراب هذه المدنية وقه بعدئذ کرسيا فس وکورنٹوس 
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ولكن الكرسى الاسكندرى ارتفع عن بقية الكراسى لان مقره مدينة الاسكندر ية كانت عاصمة 
الديار ا صر ية وامتازت بان كانت حط رجال العلوم والعاملات التجار ية للعام أجم 


ولا تداحل ميليتس المشاراليه آنفا وأحدث انشقاقه وتعدى على سلطة بطر يرك 
الاسكندرية برسامة أساقفة بدون أخذ رأيه قر ا لجع النيقاوى ضرورة مراعاة حقوق بطر يرك 
الاسكندر بة . وكذلك كرسى رومية عاصمة العام وقتئذ وانطاكية عاصمة الشرق استمرا متمتعين 
بحقوقها منذ عهد الرسل ولكن الكئيسة الباباو ية تنادى ليلا ونهارا ان رئيسها هو رئيس الكنيسة 
العام واليك الادلة على كذب قوها 


جاء فی کتاب « مختصرتار يخ الامة القبطية » ص ۳۳۷ ٠٣۲۰‏ ما يأتى : «ان الحق 
الذى يجب أن يعلن هوأن تقدم الكنائس بعضها على بعض ل يكن مبنيا الا على التقدم المدئى 
امحض . ولذلك فاندا نرى آباء الجسم القسطنطينى (المسكونى الثانى ) عندما أصبحت القطنطينية 
مائلة لرومية فى الرفعة الدنية قد بادروا الى مساواتا بها فى الرفعة الدينية حيث قرروا فى القانون 
الغالث أن تكون ها الدرجة الثانية بعد رومية وان تلقب رومية الجديدة وهكذا أصبحت أسقفية 
القسطنطينية ( البيزنطيه ) التى أغلفها الجحمع النيقاوى فى قانونه السادس لصغر شأا وقنئذ مقدمة 
على أسقفيتى أسكندر ية وانطاكية 


ولقد جاء فى القانون ال ۲۸ من قوانين بجمع خلكيدون الذى ترذله كنيستنا القبطية 
وتقدسه الكنيسة اللا تيئية «ان المانية الى حظيت بالملك (رومية الجديدة ) وجب أن تمتاز فى 
"مسال الكنسية أسوة مدئية رومية القدية » وجاء أيضا فى القانون ال ٠۷‏ من قوانین هذا اجمع انه 
« اذا شاد القيصرمدينة جديدة فلكن منزلتما الكنسية ملامة لنزلتا ا لمدنية » على أن ذلك القرار م 
پکن ین کرات مجمع خلکیدون فقد سبقه اليه جمع انطاكية المنعقد سنة ۳۲۲م اذا قرر فى 
قائونه ا ٩‏ «أن یکون النظام الکنسی تابعا للنظام ا مدینی » (') وكذلك قرر مجم تور ینو بایطالیا 
النعقدسنة ١‏ م « أن يكون التقدم للاسقق الذى يبرهن على تقدم مدينة أسقفيته من الوجهة 
المدنية (وذلك على أثر النزاع الذى حدث بين أسقفينى أرلس وفينا ( جنو بى فرنسا ) بشأن التقدم 


الكنسى) 


وعلی ذلك یکون تقدم کنیسة رومیه الدینی قد بنی على تقدمها امدنى , لا هومعلوم من 
اپا كانت عاصمة العام الوثنى يؤمئذ . وهذا هو تليمون الکائولیکی یقول فی تاریخه الکنسی (م 
ص ۷۰۷) «ان مجمع خحلکیدون م يعلل تقدم الكنيسة الرومائية الا بتقدم مدينة رومية مدنيا » 


(۱) راجع ججموعة ابجامم ۾ ۲ ص ٥۹۹‏ 
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وقال سلیدت (فی تاره م ٩‏ ص ۲۹۲ ) «ان ملك فرنسا ( فرنسوا الاول ) لم یکن لیری فى سالط 
الباباوات حقا اهيا بل بشر يا محضا» وقال فوشيه فى كتاب حر ية الكنيسة الجليكانية 
(الفرتسية ) (م اص )۷١‏ «) يكن من سبب فى تدم أساقفة رومية سوى عظم مدينتم » وأخيرا 
قال ارهادوس بیلیوس أستاذ اللاهوت الادبى فى كلية ا جزى يت بکان بفرنسا فی کتابه « أرزاق 
الكهنة» المطيوع سنة ٤٤٠٠م‏ ما نصه «ان ققدم الباباوات "ارومانيين ان هو الا منة متحت هم 
من الجامع والقياصرة (لا من الله ) وهكذا کان ذلك التقدم من وضع البشر» 


وفضلا عن ذلك فان الدرجة الاسقفية واحدة لا يؤثر فما ارتقاء الايبروشية أو الحطاطها . 
وهذا هو ایرونیموس یقول فی رسالته ال ۸٥‏ الى ايفاجر يوم « ان الاسقف ثابٽت فى وظيفته سواء 
أقام فى رومية أوفى رجيو 


(مدينة صفيرة شمالى ايطاليا ) فى القسطنطينية أو فى جيبيو «مديدة صغيرة بايطاليا » 
فى الاسكندر ية أوفى تانيس » أه هذا فضلا عا اعترف به البطر يرك القبطى الكاثوليكى 
. کیرلس مقار فی کتابه « الوضع الالمى فى تأسيس الكنيسة » «ان تقدم رومية القدية كان يرمى 
الغرض منه الى صفة عرش الملكة و بالنتيجة انه م يكن له أدنى صبغة الية » أ 


واليك شهادة القديس اغناطيوس ( وهومن أساقفة انطاكية ) قال «ان جيع الاساقفة 
الذين تعينوا الى أقاصى الملسكونة هم وكلاء المسيح ورأيهم'رأى المسيح » () والقديس 
كبر يانوس يقول بصر يح العبارة « ان الرتبة الاسقفية واحدة » و يقول أيضا « كا أا أفيمت 
كنيسة واحدة للمسيح فى كل العام منقسمة الى أعضاء كثيرة هكذا الرتبة الاسقفية واحدة 
منقسمة الى عدد أساقفة كثير ين » (°) 


والدليل على صدق هؤلاء الافاضل وعلى أن الكنيسة م تكن تعتبر فى عصورها الاولى أية 
كديسة منا أسمى من الاخرى ما نراه فى تصرف الاباء فى الجامع المسكونية الاولى حيث كانوا 
يقررون أحكامهم لاباسم كنيسة خحصوصية بل باسم الكنيسة المسيحية فى كل العام التى تجمم 
كل الكنائس رسولية كانت أو غير رسولية . فقط كانوا يقدمون فى الكرامة رئيس الكنيسة الذى 
يعرفون عنه الغيرة على الامان والشهرة فی الدفاع عنه کباباوات الکرسی الاسکندرى مثلا اذ طلبوا 
منہم أن يترأسوا الجامع المسكونية الثلاثة الاولى 


)الى أفسی فصل + 
(۲ ) فى وحدة الكنيسة فصل ٠‏ ورسالة ١ه‏ 
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واذا أردتم برهانا على أن احامع لم تكن تحكم الا باسم الكنيسة عامة فاليكم بعض ما 
دونه كيرلس مقار بطر برك الاقباط الكاثوليك فى كتابه « الوضع الا هى فى تأسيس الكنيسة » من 
ص ۱۹۱ ۲۰۷ « ولکن هل أصبر انجمع النیقاوی حكه مقيدا بأوامر باباو ية وهل اعتبر أن ٧ا‏ 
يتصدره من الاحكام يكون باسم ابابا ؟ ذلك ما يدعيه الغر بيون وهى دعوى فاسدة مبنية على 
أساس واه لانه من الحقائق المقررة ان البابا سلفستروس م يبعث برسائل للمجمع حينئذ بل ان 
اجمع أبلغ حكه لكنيسة رومية أسوۃة بہاقی الکنائس کحکم ای سماوی مؤ پد بالروح 
القدس .. 


«واليكم شهادة القديس الناسيوس الرسولى الذى قال «ان آباء نيقية عندما أصدروا 
حكهم فى قضية الفصح قالوا « هذا ما وجدناه حسنا » لان هذه المرة كانت الاولی التی فیا سن 
قانون عام فى هذا اموضوع يوم تعييد الفصح » أما عند الكلام على الامان فلم يقل الآباء هذا ما 
وجدناه حسسنا بل قالوا « هذا ما تؤمن به الكنيسة الجامعة » ثم جاهروا معتتدهم ليد لوا على ان 
امانهم ليس بحديث العهد بل هونفس الاعان الرسولى وان ما سطرته أيدى هولاء الآباء م يكن من 
عملهم بل هو الايان عينه امسلم من الرسل الى الكنائس » أ 

وما يقال عن ممم نيثية يقال أيضا عن مجم القسطنطينية فانه کان ملفا من ٠١١‏ أبا 
شرقيا ولم يكن لاسقف رومية فيه نصيب البتة حثى انه لا دعى للحضور كباقى الاساقفة اعتذر عن 
الحضور وم یرسل حتی من ينوب عنه . وانعتد ابجع بدون أن تكون له أقل علاقة به بالمرة بل وابلغ ٠‏ 
من ذلك ان التار بخ يشهد ان داماسوس الاستف الرومانى كتب حيئئذ لأباء انجمع الططينى 
الائ والخمسین لیأتوا الی رومیة لکی ینضہوا الى جع کہ کنسی غر بی مزمع آن بدعقد ولکن 
المائة والخمسين أبا رفضوا بتاتا أن يلبوا هذه الدعوة وأجابوا الاسقف الرومانى بشجاعة بأن 
كنائسهم تكبدت الصعوبة حتى حرجت من الزو بعة العظيمة التى صدمنا وأشار وا الى كسل 
الغر بين الوإضح الذين.بدل ما أنبم يأتون الى القسطنطينية وذلك فى طاقتهم يطلبون سفر الشرقيين 
الى رومه فى الوقت الذى ابحدأت كنائسهم أن تنتعش وأصبحت فى حاجة الى وجودهم فى 
حضرتا . 


وقد أصدر انجمع القطنطينى حكه فى قضية لاهوت الروح التدس مستندا لا على صوت 
الكديسة الرومانية التى م تكن تعرف عن انحمع شيا بل على صوت الكنيسة العام كما يشهد بذلك 
القديس غر يغور يوس النيسى أحد أعضاء الجمع حيث يقول فى أثبات ان الروح القدس اله حق 
وناو فى الجوهر للآب والابن («انه يكفينا هذا الدليل التقليدى الذى تسلمناه من آبائنا والذى 


(۱) کتاب الجاع » فصل ۽ 


coptic-books.blogspot.com 


۷ 


تسلمه آباؤنا من الرسل » () وأحوه القدیس باسيليوس قال لمكدونيوس قبل اشتار الجسم 
القسطنطينى «ان أحذران تفصل الروح القدس من الآب والابن فان التقليد منعك من ذلك . 
هكذا علم السيد وهكذا كرز الرسل وهكذا حفظ الآباء وهكذا اعترف الشهداء و يكفيك أن تقر 
ما تعلمت « () فأين صوت الكنيسة الباباو ية وسلطانا اذا , ليحكم الباباو يون عقوم لعلهم 
يرتدعون (") 


ولیس من يشکر انه كان للكرسى الاسكندرى الاولو ية على الكراسى الاسقفية عامة 
وكان كرسى رومية حسدا منه يتقد غيظا لتقدم كرسى الاسكندرية عليه واعتبار الوك له أكار 
منه . ولك بطاركة الاسكندرية الذين اشتروا بالرقة واللطف وحسن الجاملة رضوا باشتراك 
أساقفة رومية فى حل المشكلات معهم ولو أفضى الى التنازل عن أفضليتهم . ولكن الرثاسة الفعلية 
وا-ثطاب العام الذى يصدر سنو يا وفيه تار يخ عيد الفصح كان مصدرها الاسكندر ية 


أما الكرسى الاورشليمى فقد استرد مجده فى القرن الرابع وأخذ يترقى بسبب اعتبار 
المسيحيين للاماكن المقدسة . وهذا فى القانون السابع من القوانين التى أصدرها مجمع ليقية وضع 
الكرسى الاورشليمى فى الدرجة الثانية أما الرئاسة العامة فكانت للاسكندر ية فعلا ولرومية . 
ادعاء . و يتضح ذلك من مراجعة التار بخ حيث بقرران الذين قاوموا البدع وعقدوا ا مجامع وترأسوا . 
عليها وقاسوا الو يلات فى سبيل تأييد الامان هم باباوات الاسكندر ية الذين كانوا يعتبرون 
مسئولین أمام الكئيسة عن حفظ سلامة الامان بيغا كان أساقفة رومية يتمتعون بالراحة حت ان 
ليبار يوس لا نفى ببب تمسكه بتعالع اناسيوس الرسولى لم يطق النفى فجبحد الامان ورجع الى 
کرسيه ثائية 


قال العلامة ستائلى فى كتابه فى تار يخ البابا اناسيوس إلرسولى : - « وأصيح 
البطر يرك الاسكندرى بعد مع نيقية » قاضى السيحية فى كل العام » تطاع أحكامه فى جيم 
أنحاء المعمورة المسيحية فى كل الامور العلمية دنيوما وديتبما و بلغ نفوذه أو كاد يبلغ نفوذ باباوات 
رومه فما بعد فى أمور الكنيسة الغر بية » أه حتى قال غر يغور يوس النز ينزى «ان رأس كتيسة 
الاسكندرية هورأس العام » وهذا نص قوله «ان القديس ائناسيوس اذ صار أسقفا على 
الاسكندر ية اؤتمن على ادارة الشعب ورئاسته و بقول واحد اؤتمن على كل المسكونة » أه (') 


( ۱ ) مؤلفه ضد اتومیوس کتاب ؛ 

(۴ ) ضد بدعة سابليوس رسالة ۲۲ 

(۴) عن كتاب «الوضع الاهى فى تأسيس الكنيسة » لكيرلس مقار بالفرشسية ونقلناه عن كتاب « ا مئر يدة النقسية فى 
بخ الکنیسة ٤‏ ج ۱ ص ۳۷۹ و ۳۷۹ 

() خطاب ۱م 
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واذ كان يظن أسقف رومية انه الرئيس الاول للكنيسة هدم أمله لا قام قسطنطين الكبير 
بتشييد مدينة القسطنطينية ولقد منحها كل امتيازات رومية القدمة واقتضى الحال أن يحسب 
أسشفها بدرجة أسقف رومية . ولم يجسر أحد بأن ينكر على التياصرة هذه البدعة ففى مجمع 
التسطنطينية السكونى امار ذكره أقم بطر برك الفطنطينية وجب التانون الثالث فى الرتبة الاولى 
بعد سقف رومية ووضع كرسيا الاسكندر ية وانطا كية بعدهما 


أما اذا كان قد أعطى لكرسى روبية رتبة أولى فذلك ليس على كل الكنيسة بل على جيم 
الكنائس الغر بية فقط لانه هو وحده فى الغرب مؤسس من الرسل فما ان فى الشرق كراسى كثيرة 
مثله مؤسسة من بطرس ومن سائر الرسل . كا ان الاعتبار الدنى لا الدينى هو الذى كان مز بعض 
الگراسی عن پعضها کا ذکر 


فاذا كان رؤساء كرسى رومية يفتخرون على رؤساء الاسكندر ية بحصرم على التقدم 
عليهم فى مجمع القسطنطينية فعلمم أن يتأكدوا أن الاسباب التى أوجبت تقدم رومية أن الامبراطره 
الذین کانوا علی مذھب ار یوس م یکونوا یعبأون بہا ولا بہتمون بأمرها بل کانوا بصرفون جهدهم 
فى متاومة بطر يرك مصر والحط من شأن كرسى الاسكندر ية لان هذا الكرسى كان الوحيد القاوم 
همم دون باقى الكراسى الاستفية فى العام الملسيحى أجم 


( ) اريوس : ولد فى ليبية القيروان بافر يقبا سنة ۲۷۰ م وكان له امام بعلوم كثيرة 
و بالنسبة لفصاحته ولف معاشرته وغبته للمجد الفارغ كان يسعى دواما لاحداث أمور جديدة 
فجاء الى الاسكندرية طامعا بأن ينال وظائف كنسية فدخحل المدرسة اللاهوتية وتقدم فى علومها 
تندما باهرا وداخلته الكبر ياء وأحب أن يرقى درجات رفيعة بواسطة فصاحته 


وفى مبدأ أمره انضم الى ميليتس أسقف ليكو بوليس وساعده على العصيان ضد القديس 
بطرس بابا الاسكندرية ولكنه اذ رأى ان انضمامه زب میایتس لا یساعده على التقدم ت رکه 
وصالح اندیس بطرس فسامه شماسا سنة ۲۰٢‏ م ولکنه کان مشت رکا مع میلیتس اشتراکا حفیا 


أما هرطقة ار يوس التى بدأ باذاعتها فى عهد البابا بطرس فكانت علة لنكبات عديدة 
حلت بالكنيسة . وأساس هذه البدعة ان الكنيسة كانت تعلم منذ القديم بأن الله« واحد فى ثلا ثة 
أفائم وكا م تبحث فى نسبة أحدهم للآخر وحقيقة الفرق بینم وم تمم فی شیء من هذه 
اللقضايا غر انه لا ظهر سابليوس الذى كان ينكر تمييز الثلا ثة الاقانم فى اللاهوت قائلا انه توجد 
ثلاثة أساء لاله واحد مترعة لتبيان مفاعيل اللاهوت الختلفة فحككت الكنيسة مضادة له بانه يوجد 
فرق بين كل من الآب من الابن والروح القدس أى انه يوجد ثلا ثة أقانم متميزون فى اللاهوت 
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وکان مذهب أر يوس كأنه شرح لتعلم سابليوس فذهب الى أن الابن يختلف عن الآآب 
فى الجوهر وانه (أى الابن ) أول وأشرف كل ما خلقه الآب من العدم وانه هو الواسطة التى كون 
بہا الكون . ومع ذلك فهو حسب اعتقاد ار يوس أدنى من الآب فى الطبيعة والمنرلة والآب أقدم من 
الابن لان الابن مخلوق به . وتمكن أر يوس بدهائه وفصاحته من أن يجذب اليه بعض الانصار 
فکانوا يجادلون الؤمنين فى شوارع الاسكندر ية و يصرخ الواحد منم فی وجه الآخرقائلا «ريا 
هرطوقى من الاأكر. الوالد أ المولود » وآخحريقول « هل من المعقول أن یوجد ابن قبل ولادته » 
فبالطبع م يفهم هولاء البسطاء السذج أن لفظة ابن نسبية تجاز ية بل اتخذوها حرفية ( 8 


ومین حل أر يوس انه جعل شعبه فى كنيسة بوكاليس التى رسمه قسا عليها البابا ارشلا 
انہم يرتلون معا بعد قراءة كل مزمور كال تى « انجد للآب بالابن فى الروح القدس » ظنا منه ان 
غالبية الشعب لا يلاحظون تحر يغه للاصل الذى هو « امحد للآب والابن والروح القدس » وصار 
أتباعه يعلمون النساء فى الشوارع هذا السؤال « أيكن أن يوجد ولد قبل أن يولد ؟ » 


واذ کان البابا الاکسندروس یعلم أمام ار يوس مرة ان الكلمة ابن الله مساو للآب وان له 
طبيعة وذاتا واحدة مع الآب عارضه ار یوس وحکم ان هذا التعلم هو نفس هرطتة سابليوس وقال 
ان السيخ غير مساو للآب فى الجوهر والعظمة وانه غلوق بارادة الآب حادث غير أزلى وانه حال 
كونه أكمل خلق الله كان بحسب اختياره المعتوق ذا طبيعة متغيرة مكنه اتيان الفضيلة والرز يلة 
ولكنه اعتنق الصلاح والفضائل فأشركه الله من أجل أعماله الصالة بطبعته الامية جملا اياه بهذه 
الالقاب أى كلمة وابن وحكة 

وان كان ار يوس يحسب كقم هذه المرطقة الا انه م يكن مبتدعها على الاصح بل الفا م 
بنشرها وامتدادها و يقال انه أشرب هذه التعالم من لوسياس الانطا كى . غير أن الذين أحذ عم 
ار یوس معتقدہ م یکن هم تأثر کا کان لار یوس الذی تمکن من نشر بدعته وجعل کثیر ین 
يعتنقوشا ولعل سبب ذلك هو رد الفعل الناتج من شدة تمسك المؤمدين حيئذ بالامور الروحية 
واحتفاظهم على معانہا وقوتا احتفاظا م يدعهم يسققطون فى أزمنة الاضطهادات المرة 


وکان ار یوس فی أول آمره یبٹ تعالمه خفية ولکنه ما أذاع ضلاله جهارا حرم لاله مرارا 
وتکرارا و بسببه انعقد مجمع نيقيه فحكم , بېرطفته ونغاه الی اللیر یکون هو ومن شایعه بعد أن قرر 
القانون الآتى « أن ا لجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قاثل پوجود زمن نم یکن این الله 
موجودا فيه واه لم بوجد قبل أن بولد واه وجد من لا شىء أو من يقول أن الابن وجد من مادة أ 


١ (‏ ) انظر لغظة ابن النور ولغظة ابن جهنم وأمقاطما فى الانجيل ولا تنس شيوع لفظة ابن السبيل وابن الفضل الخ 
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جوهرغبر جوهر الله الاب وکل من یژمن انه خللق أو من یقول انه قابل للتغیږر و یعتر یه ظل 
دوران » أ هھ 

غير انه فبا بعد تمكن ار يوس من الرجوع من منفاه بواسطة أحت قسطنطين الكبير وحاول 
الرجوع الى مرکزه بالاسكندر ية ولكن البابا اثناسیوس الرسولى طرده من فاجتهد أتباع أوسابيوس 
النيكوميدى نصيره أن يجعلوه جوز القبول فى شركة كنيسة القسطبطينية فاستقدموه اليا واستدعاه 
املك ليطاىع على اانه وكان اتباع اوسابیوس قد قروا للملك بانه متمسك بالرأی القوم فتدم له 
صورة اانه خطا وأفسم له بأنه م یتمسك ولن یتمسك بایان سواہ . وعنی پہذا الایان ما کان 
مكتو با فى ورقة خبأة معه فأوهم ظاهر كلامه انه متمسك بالايان القوم فانخدع املك بهذا القسم 
وأمر أن يقبل فى شركة الكنيسة و يعرف عند اسكندر بطر يرك القسطنطينية كراع فرفض هذا 
البطر يرك قبوله وجعل يبذل جهده فى كشفى الحقيقة وان اعتراف ار يوس بالامان الوم انما هو ٠‏ 
مخائلة . غير أن اللك بقى مصرا على رأيه وعين وما لقبوله 

قاما اسکتدر وکان قد بلغ سن الشيخوخة فمضى الى الكنيسة موعبا حزنا وجعل يذرف 
الدمرع السخينة طالبا الى الله أن يصرف عن کنيسته هذا الخطب الذى أ ہہا . وفی ذلك الہار 
عند العصر اذ کان اتباع ار يوس وأنصاره بطوفون به فى أزاقة المدينة باحتفال عظم حتى انوا به 
الى ساحة المدينة اعتراه رعب واقشعرار فأحس كأن احشاءه قد تمزقت فستط فجأة ميتا . وقيل انه 
فیا کان فی وسط ذلك الاحتفال یروم دخول الکنيسة منتصرا فلم يکد یدو نها حتى شعر نفس 
مضطرا الى قضاء أمر طبيعى فائفرد بذلك فى مكان خفى . ولا أبطأ فى الرجوع ذهبوا اليه فالفره 
ميتا مطروحا على وجهه ملطخا بدماثه وامعاؤه مندلقة الى الارض بين الاقذار 

وأما تعالبه فلم تمت ہوته بل انتشرت بعد موته کر ما انتشرت فی حیاته وامتدت الى أمد 
بعید وازداد اتباعه کشيرا حتى تمكنوا من حار بة الارثوذكسيين و بعد ذلك وقع الانشتاق بين 
الار يوسيین فانقسموا الى عدة شيم 


وهكذا بقيت التعالم الار يوسية متدة فى اسبانيا والولايات ال جرمائية أكأر من ٠٠١‏ سدة 
واما بر یطانیا فلم تمتد فبا سطوتا الا عند انعقاد ابجمم الانطا کی سنة ۲٣۳‏ م وف أيام ثيوديسيوس 
الشانى صدر أمر باستتصال الار يوسية وابادتها موجب قانون تقرر فى السلطنة الرومانية وذلك سدة 
۸ م ومن ذلك العهد الى الان تعر فرقة بالحقيقة أر يوسية حسب تعالم ار یوس . لکن يقال 
أن سرفعس احياها فى حدود القرن السادس عشر وأيد هذا القول اراسمس فذاعت تعالبها 
وازعجت الكنيسة كا يظهرمن حكم كنيسة انجلترا الصادرمذا الشأن ومآله ان الار يوسي الذين 
وجدوا غرر قابلى الاصلاح ينفون الى بعض التلاع فى شمالى والس أو والنجفور لكى يعيشوا هناك 
من تحب ايديهم ولا يسمح لاحد أن جنالطهم الا حفرتهم ولا أن يخرجوا من هناك حتى يتحتق 
صدق قدسيتهم ورجوعهم عن غيم الى الامان التوم 
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ولا يفوتنا أن نذكرهنا أن كيرلس مقار بطر يرك الاقباط الكاثوليك ذ کر فی كتابه 
« الوضع الاهى فى تأسيس الكنيسة » أن الكنائس الغر بية جحدت الايا ثلاث مراث معتنقة 
ذهب أريوس قال : « على أن الكنائس الغربية م تجحد الامان مرة واحدة بل ثلاث مرات : 
الاولى سنة ٣١۱‏ م وذلك فى مجمع ارلس حيث كان قنستوس أسقف كابونائبا عن البابا 
ليبار يوس . فان هذا الاسقف ومعه جيع الاساقغة الغر بيين قد نزلوا على ارادة الامبراطور قسطانس 
وحكوا على القديس اثناسيوس بالاجرام وقرروا ارثوذكسية الاساقفة الار يوسيين . والثائية سة 
٥‏ م ذلك فی مجمع میلانو حپث صدق ٠٠١‏ أستف غر بى على خلع القديس أناسيوس وقبول 
الار يوسيين فى شركة الكنيسة ولم يفضل العذاب وآلام النفى على جحود الامان ودوس العدل من 
هذا العدد الكثر الا ثلاثة أساقفة هم أوسابيوس أسقف فرسايل وديونيسيوس أسقف ميلانو 
ولوسيفورس أستف كاجليارى . والثالثة سنة ٠٠۹‏ م وذلك فى جمع رمينى الشهير حيث اجتمعم 
٠‏ أستقف غربى . ثمانون منم من الار يوسيين والباقون من الارثوذكسيين وقد آل الامر هم الا 
مهم الى جحد دستور الامان النيقاوى والتوقيم على خلع أنناسيوس والاعتراف بارثوذكسية 


الار وسین 


أضف الى هذا الالحاد الذى ارتكبه مجموع الاستفية الغر بية ال حاد البابا ليبار يوس نفسه 
بصفته أستقف الكنيسة الرسولية الوحيدة فى الغرب كله فان ليبار يوس هذا بعد ان سثم من الام 
النفى مدة سنتين وتاقت نفسه الى أن يعود الى التر بم على كرسي رومية الكبير .. جحد امان نيقية 
وقطع القديس أناسيوس من شركة الكنيسة واعتنق الار يوسية (') 


(ه )مکدونيوس عدو الروح القدس : ٠‏ 

كان أولا من حزب الار يوسيين وتمكن هؤلاء بواسطة نفوذهم عند قسطدس قيصر من أن 
يرسموه بطر ي ركا لكرسى التسطنطينية سنة ۳۲۳ م فدخل المديئة حفرفا بالجنود وثار شغب بين 
المؤمنين والار يوسيين قتل فيه كثيرون , وكان مكدونيوس يضطهد أتباع بولس البطر يرك الشرعى 
المعزول حتى قيل انه أرسل فخثه 


وفيا بعد تفر قسطنس عليه لأنه نتل جثة أبيه قسطنطين من مدفن الي آآخر فأمر بطرده من 
کرسیه فطرد منه سنة ۰ م علی أنه لا کان بطر یرکا م یکن یعلم الا تلم ار یوس الا انه لا عزل 
أراد أن يكوك مبتدعا بدعة جديدة . وكان المبتدعون الذين سثوه قد انكروا لاهوت الآب ولاهوت 
"لابن فاراد هو أن ينكر لاهوت الروح التتدس فادعى أن الروح القدس عمل المى منتشر فى الكون 
دايس باقنوم متميز عن الآب والابن واعتبره انه لوق بشبه اللانكة لكنه ذو رتبة اسمی میم 


() نفلا عن « ار يدة التفیسة » ج اص ۴٣۷‏ ۴۹۹ 
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ثم خد بث ضلاله فی کٹیر ین وکان قد نفی الی مکان یدعی بیلی فشاخ هناك وعاجاته 
نقمة الله الا أن بدعته اسعمرت بعد موته وكان أخص القامين بنشرها تلميذه مار انتينو أسقف 
نيكوميديا وامتدت بدعته فى أديرة كثيرة للرهبان وانتشرت فى تراسه و بيشينيه وكان العامة يدعون 
باع مکدونیوس « أعداء الروح القدس » 


ولا رجع البابا الناسيوس من منفاه الى كرسيه سنة ۳٣۲‏ م عقد مجمعا بالاسكددر ية 
شجب فبه هذه البدعة وتبعه بعض الاساقغة فشجبوها . ولا وصل خبرها الى مسامع يودوسيوس 
قبصر أمر بانعقاد مع القسطنطينية سنة ۳۸۱ م التأم فيه ٠١١‏ أستفا شرقيا فحكوا على 
«كدونيوس وقضى الجمع بسلطائه على تلك البدعة الحديثة الغير البالفة 


: )مرفس المصرى‎ ٦( 

اصله من مدينة منفيس ( بالجيزة ) ذهب الى اسبانيا وتلمذ له أولا امرأة اسمها اغايا 
جذبت تلك المرأة أحد معلمى الفصاحة اسه البيديوس وهذان الاثنان علها بر يشيليائوس الذى 
سميت البدعة باسمه فا بعد . أما تعليمهم فكان فى أعمقه نفس تعلم المانيين متزجا أيضا بأاضاليل 
أحرى فكانوا ولون أن الشغوس من جوهر الله واا قدحدر باختيارها الى الارض جابزة في 
السموات السبع بواسطة درجات قوات للمحار بة ضد الملك الشر ير الذى كان يضعها فى اجساد 
لحمية مختلفة و يزعمون بغير ذلك من الاضاليل التى لا طائل تتا 


(۷ )شيعة المصلين : 

وقد انحشرت فی سور یا ومصر بدعة مڑداھا أن فی عقل کل انان روحا شر یرا لا یکن 
أن يغارقه الا بالصلوات المستمرة والترغ ا لمستديم . ومتى هرب الروح هرو با نبائيا تعود التفس الى 
الله حالية من كل دنس لأا ذرة منه 


(۸) خلاف فى مقام السيدة العذراء : 

وقد نشا فى هذا الترن مذهب اعداء مرم الذین یقولون انما نم تلبث عذراء بل ولدت بعد 
ميلاد يسع المسيح أولادا من القديس يوسف . و يقال انه فى ذلك آلزمان بعینه اتشر تعلیم آخر. 
يضاد التعلم الم ذكور وهو أن فى البتول القديسة شيا من اللاهوت وقد دعى أصحاب هذا التعلم 
کولیر يديس لانم كانوا يعيدون العذراء بتقدم بعض أقراص من طحين تسمى باليرنانية 
کولیر یدیس وما امهم . وکان کر النساء متمسکات بہذا الاعتقاد وكن فى بعض الايام 
بز بن عجلة مم کرسی مربع موشح بأقشة من کتان و يدمن للبتول خبزا ثم تأخحذد کل منین جزء | 
من ذلك الخمزوذلك عبارة عن اقامة قداس . و بظهر انه من هذا امذهب تسرب الى ذهن بنى 
الالام أن السيح دعا القرم ليتخذوه وأمه اين من دون الله . من قوله فى سورة الماثدة 
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: انشقاق میلیتس‎ ) ٩( 

هوأسقف مدينة لیکو ولیس ( أسيوط ) وقد روى عنه البابا أشتاسيوس انه فى أثناء 
اضطهاد دی وکلتیانوس نی نفسه بأن ذبح للاوثان رض عن النصيحة التى أرسلها اليه أربعة من 
الاساقفة كانوا فى السجن ثم ذاقوا كأس الحمام . ول يكف آبذلك بل انتهز فرصة غياب البطر يرك 
وجلس على كرسى البطر يركية وأخذ يتداخل فى شؤونها وصار يرسم قسوسا بل سلم أساقفة 
لاہروشیات أخری غر ابروشیته حتی بلغ عددهم ثلا ین أسقغا جاهروا فیا بعد بخروجه م غلی 
الكرسى الاسكندرى واستقلاهمم عنه وادخلوا أنظمة بمودية فى عبادتم . 


فعقد البابا بطرس آخر الشهداء جمعا حكم فيه بحط میلیتس من درجته وأبلغه الحم فلم 
یذعن بل صرح بانشقاقه وظاهره ار یوس اطمرطوقی . و بعد هذا کله اعتزل میلیتس فی بلدته عن 
كل عمل . وفها بعد نظر مجمع نيقية فى أمر انشقاق ميليتس فترر بشأنه ما ذ كر بالرسالة التى أرسلها 
للكنيسة المصر ية وذكرت فى الكلام على أعمال مع نيفية 


وقد رضخ میلیتس لحكم هذا انجمع وخضع للبابا الاسكندروش خليفة البابا بطرس الى 
أن مات نة ۳۳۰م بعد أن أنضم للار پوسیین فى حبر ية البابا اناسیوس الرسولی . وقد خلفه فى 
رئاسة حزبه يوحنا ارکاف الذی اشتہر بعدائه للبابا أئناسیوس . أما حزب میلیتس فقد پى بعد 
موت اركاف قانما فى مصر حتى الترن انامس وكان يقوده بعض الرهبان الذين أدخلوا علو 
مبادئه شيا من قوانين الہود والسامر ين 


aus 
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القرن الخمامس 
القسم الأول 
تار بخ البطاركة 


7 کر" (۲ ) دیوسٹورس (۴) تیموئاوس 
٤‏ ) بطرس " (ه ) أثناسيوس " (1) يوا 


(۱ ) كيرلس' - البطر يرك الرابع والعشرون : 

وهو ابن أخحت البابا ثاوفيلس وهذا اعتنى بتر بيته وتعليمه اعتناء زائدا فأدخله أولا المدرسة 
اللاهوتية بالاسكندر ية فدرس العلوم الفاسفية الى تلزم لكل من يتوم مدافعا عن الدين المسيحى 
ضد الهراطتة والمبتدعين . و بعد ذلك أرسله الى جبل النطرون الى بر ية اديس أبى مقار ليختلا 
لسسیرابیون ا لمکم الذى أوصاه البابا اوفيلس بأن بهذ به بعلوم الكنيسة فأقام هناك خس سنين يترا 
الكعب الالمية وم يكن ينتطع عن المذاكرة حتى فى أغلب اللیالی . فکان یقف وفی بده سیف 
حديد فاذا نمس ينخسه فيستيقظ . ولبث مواظبا على ذلك حثى برع فى فهم الاسفار المتدسة براعة 
غريبة. ومن ثم استدعاه خاله الى الاسكندرية و بتی معه فی قلایته يقرأ بین ديه . ولا رآ 
مستحقا لارتب الكهنوتية رسمه شماسا وكلفه بالتيام بالوعظ فحاز اعجاب سامعيه وكا موضو 
فرح جیع الكهنة والعلماء حتى انبم اذا تكلم يشتهون أن لايسكت للاوة ألفاظه 


ثم انعكف على مطالعة أقوال آباء الكنيسة حتى أل با ألاما كليا . فغرح به حال البابا 

ثاوفيلس وشكر الرب الذى رزقه ولدا روحانيا مثل هذا نشأً بالنعمة والحكة وكانت له سيرة 

حسسنة . فأشتهر بشهرة عظيمة وحاز صيعا بعيدا حتى انتخبه الشعب والاكليروس بصوت واحد لتب 

الکرسی الرقسی خلفا ناله ٹاوفیلس فی هاتور سنہ ۱٤۷‏ ش حسب جدول ابن العسال و ۱۲۹ ش 

حسب تار يخ انبا ساو يرس وسنة ٠۱۲‏ م فى عهد تيودوسيوس قيصر الصغير ولو أنه قام وقتاذ حزب 
]1 


آحر طالبا تيموثاوس رئيس الشمامسة ليكون بطر يركا الا أن مساعي هذا الحزب م تنجح فتوطد 
کیرلس علی الکرسی البطر یرکی حیث قام ججھادہ العظلم 

ووقت تولى هذا البطل لكرسى البطر يركية كان فى مدينة الاسكندر ية كثيرون من 
المراطتة والهود الذين عظمت شركتم وصار م نفوذ عظم . فا مراطتة تتروا ببب تظاهرهم 
بالعبادة الشاقة حتى صار لمم أسقف خاص يدعى ثيومتوس . والبهود جعلت همم الرشوة مكائة عند 
الولاة والقضاة 
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فبدا هذا البطر يرك جهاده باضطهاد النوفاسيين أتباع نوفاسيانوس المرطوقى الذين كانوا 


عدي الرحة ولا لم يرعووا عن غيهم ألزمهم باروج من الدينة وطرد أستفهم وجرده من جيع أملاكه 
ومقتنياته وأخذ منه ذخائره التى كانت تحت يده . أما الود فع أنهم أفرغوا كنانة جهدهم حتى 
يفسدوا عقول الحكام والولاة با دايا ولكنم م يفلحوا . و بالنسبة لكراهتهم الشديدة للبابا كيرلس 
اشاعوا ذات ليلة أن النار أشتعلت فى كنيسة اديس اسكندرفالتزم المؤمنون بتاء على هذا الخر أن 
يہادروا الها من كل جهة زاين الشوارع كبارا وصغارا مسرعين لاطفاء النار . فانتز اليهود هذه 
اللفرصة وشرعوا يضتكون بهم ودرو دماءهم بقساوة وحشية . ولا أتضحت جلية الامر صباخا 
قامت قيامة السيحيين وعزموا على الانتقام من الهود ولا م يقدر البابا أن منعهم تنازل مم بعد عداء 
شديد بأن يكتفوا بطردهم من المديدة بدون أن سوا أحدا بضرر فطردوهم وهدموا كل امهم 
واستولوا عليه وما فيا . ولا بلغ الامر لاورستا والى المدينة لام البطر يرك على ذلك فاخبره أنه لولاه 
مجرت دماء الود فى الشوارع كالانهار. وفى هذا المي أيضا جرت حادثة الفيلسوفة هباشا الشهيرة 
التی غدر با بعض الطائشین بدون ترو و بدون أن یعلم ابابا کیرلس مطلقا 


وهذه الحوادث جرت فی بدء رئاسة البابا كيرلس ثم اشتغل بعدها بوضع متالات وميامر 
حقى أن أكثر رؤساء الاسكندر ية استخدموا نساخا لينتاوا الهم ما وضعه هذا البطر يرك . وكان فد 
سمع بان يوليانوس الفيلسوف واللك الكافر وضع عشرة كتب ضد الدين المسيحى وكانت موضرع 
فخر الشبان الوثنيين فحاول أن يجمعها ويجرقها ولا م يتمكن من ذلك كتب الى القيصر ثيودوسيوس 
یستعین به علی ذلك فلبی القیصر طلبه وجع کتب یولیانوس وأبادها وأرسل یلتمس منه أن يصلی 
من أجله . ثم أذ البطر برك فى الرد على أقوال يوليانوس وطفق يدها جيعها حتى قضى علا 


وكان هذا البابا على رأى خاله ثاوفيلس البطر يرك من جهة فم الذهب ولذلك لم يذكر 
اسمه فى صلواٽ القداس . وكتب اليه اتيكوس بطر يرك الفسطنطينية فطلب اليه أن يذ كره 
كحسب عادة الكنيسة نظرا الى البطاركة المؤمنين فلم يرض بذاك . فاتفق يوما انه رأى فى الام 
التديس يوحنا فم الذهب الكنيسة مع زمرة من اللانكة متسلحين وهم ڪخرجونه حارجا و ٻيڼا هو 
على هذه الال اذا بالسيدة العذراء قد حضرت وطلبت الى التديس يوحنا من أجل كيرلس ليبثيه 
فی كرسيه . فتنبه حينذ ابابا كيرلس وعلى الفور أخذ يكرم التديس يوحنا وضم اسمه الى قامة 
أساء التقديسين () وأمر الرعية كلها با كرامه 


)١(‏ كانت هذه القامة عبارة عن لوحات مصنوعة اما من الفشب أو العاج أو الذهب أو الفضة وخفورة عليها الامياء الثى تذ كر 
فی الشداس وهی : ٣‏ 

١ (‏ ) اسه العذراء مرم والرسلل و بعض مشاهي القليسين . 

( ۲ ) أسماء الاشخاص العروفين الذين ماتوا على المبدأ الدينى الصحيح . 


(۴) أسماء بعضى الاشخاص الاحياء الذين ترى الكئيسة اتم تحتو للاكرام والاجلال 
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وفى ذلك الحن هر نسطور بطر يرك الفسطنطينية النافق وابتدع هرطتة شديعة مزداها 
انكار الوهية السيد المسيح وابتداء فيا بانكار كو السيدة العذراء والدة الاله قائلا « انى اعترف 
موقنا أن كلمة اله هوقبل كل الدهور الا نى انكر على التائل بأ ن مرم والدة الل فذلك عبن 
البطلان لأا كانت امرأة والحال انه من المستحيل أن يولد اف من امرأة ولا أنكر أا أم السيد 
السيح الا أن الامومة من حيث الناسوت » أه و بذلك قم هذا البتدع السيد السيح الى شخصين 
معتتدا أن الطبيعة الاهية م تتحد بالانسان الكامل ونما ساعدته فى حياته فط . فامتدت بدعته 
حتی وصلت الى رهبا مصر و بعض الاكلير يكين القبيحى السيرة ٹر بعضهم عن براهینه 
السفسسطية وأرادوا أن يثلعوا عن تسمية العذراء بوالدة الاله . وحالما طرقت هذه الاخبار اذن البابا 
کان سرع وکتب فى رسالة عيد الفصح يفند هذه البدعة تفنيدا قو يا وأرسل هذه الرسالة الذين 
ما کادوا پطالعونہا حتی زال کل ریب منہہ . وانتشرت هذه الرسالة فی جهات عدیدة حتی 
وصلت الى التسطنطينية وتداوها ا صر يون فبا و بواسطتا تعزى الشعب التطنطينى وتمكن فى 
الامان المستتم 


أما نسطور فلم برتاع ببراهين هذه الرسالة بل ازداد غيا وأوعز الى أحد كهنته المدعر 
أفوسيوس ليرد عليه مبررا فيها رئيسه . وشرع نسطوريذيم عن النندیس کیرلس بأنه ابع 
لابولينار يوس المرطوقى وأنه اخترع هذه التہم ضده وحرك رهبان مصر لیشیعوا عنه أمثال تلك 
الاقوال الباطلة . أما البطر يرك الاسكندرى فكراع أمين أرسل لفسطور رسالة يبر فيه نفسه ما 
اشاعه عنه ويوضح له حتيتة الاين و ينصحه محبة اخوية أن يعدل عن رأيه و يصلح حطاة 
وختمها بثوله « وعلى ذلك تأكد أنى مستعد لاحتمال كل سوء وعذاب السجن والوت لاجل أعان 
یسوع » فازداد نہطور شرا وأصر على ضلاله وكتب الى القديس بتكب ووقاحة خحتقرا اياه ومزدر يا 
به ومخبرا اياه ان العائلة ا ملوكية راضية عليه وعلى أعماله 


وكان لرؤسباء الكرسى الاسكندرى نواب فى مدينة القسطتطينية للقيام صالح 
البطر يركية فی البلاط اللوکی . فخاطہہم البابا کیرلس بشأن نسطور لك يلاحظوا تصرفاته 
ویحیطوہ علا ہا . ولکن حدث أن كهنة نسطور تكلموا مع واب القديس كيرلس قائلين ٻأن 
أستفهم صحیح الامان وأنه یرغب فی السلام فع کون النواب كانوا يعرفون عن نطور عكس ذلك 
فقد کاتبوا ر رئيسهم بهذا الامر وأرساوا اليه صورة مفادها أن نسطور مبتدع . فبعد فحص القديس 
كيرلس لتلك الصورة أرسل الهم طالبا احفاء ها والسعى لدى نسطور ليوقع على صورة الايان 
الصحيح لتكون أساسا لاصلح 


وکان القديس كيرلس قد كتب بنفسه لشسطورعدة رسائل يقنعه فا بالاقلاع عن غوایته 
ولکن نطور احتقر رسائل القديس ول يقتنع بها و ينحاز الى الايان الرسولى . وابتدأت تحقاطر على 
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القديس كيرلس الرسائل من كل جهة تسأله بأن يوضح همم حقيقة الامان يروا ما ذهب اليه 
نسطور فی الاعتقاد . فکان جیب کل سائل ما یشفی برسائل اشتر أمرها وحازت رضاء المع 


ولا رأى القديس كيرلس أن التيصر يدافع عن نسطور ويجامى عنه لاعتباره ااه رجلا 
فاضلا عالما كتب اليه رسالة يوضح له فما ضلال تسطور وكتب أيضا رساثل أخرى لبعض أفراد 
العائلة القيصر ية شرح فيا سر التجسد . فكتب رسالتين احداها للملكة افد وكسيا زوجة القيصر 
وبولكار يا شقيقتا . والثائية لاركاديا ومار يا شقيقتى القیصر حيث كانتا ناذرتين العفه له مم 
بولكار يا . مبينا ه) فى هاتين الرسالتين حقيقة الامان والاضرار الناشئة للدين السيحى من بدعة 
نسطور ويحرض على العمل لاستتصال شأفة هذه المتازعات 


وفى سنة 4٠١‏ م وفد على القسطنطينية من أوربا أسقف من اتباع بيلا جیوس ( وهم قوم 
بجولون فى البحار والقفار لا مقر مم ) مع جاعة من رفاقه فكتب نسطور الى كليستيئوس أسقف 
رومية يعلمه بوصول هذه البعثة التى تعتبر تابعة له و يسأله رأيه فيا يجب أن يبر به معهم وقصد بهذه 
الحيلة أن يستميل اليه جانب الاسقف الرومانى ضد تحصمه كيرلس ولذلك خت رسالته اليه 
بالشکوی من معاملة کیرلس له وتفهيمه آراءه . ولا لم يرد عليه الاسقف بسرعة كتب اليه نسطور 
ثانيا فى هذا الصدد فجاو به كليستينوس بانه م يستعجل فى الرد ليتمكن من معرفة الموضوع . ولا 
كان الاسقف الرومانى عالا بتفوق البابا الاسکندرى عليه فى علم اللاهوت كتب بطلب من 
إيضاحا للمسألة فكب اليه التديس كيرلس كتابا يعلمه فيه جقيقة نسطور وأرسله مع واحد 
صوص اسمه يوسيذونيوس واوصاء بأ لا يعطى أستف رومية الكتاب ما م يتحتق أن نسطور 
کتب له 
فلا وقف أستف رومية على الثيقة عتد معا حكم فيه على نسطور بأنه هرطوقى مبتاع 
وكان قرار المع تمديدا لدسطور لكى يتلع عن ضلاله ولذلك كتب اليه أستف رومية يتول «ان 1 
ترفض واضحا و بنية مستقيمة هذا التعلم المضل ولا تعنتد الاعتقاد الصحيح بسيدنا يوع السح 
فى مدة عشرة أيام فأنا افصلك من شركتى واقطع كل علاقة معك » وارسل هذا الترار الى التديس 
كيرلس ليعلن نسطور به . فأرسل هذا البابا الى بعض أساقفة الشرق يطلب منهم أن يقنعوا نسطور 
بالرجوع عن آرائه ومهم اكاكينوس مطران حلب الشيخ البالغ من الحمر يومئذ مائة سدة . ثم عقد 
مجمعا فى الاسكندرية قرئت' فيه كل رسائله فارتاح الها وحكم بصحتا وحرر رسالة لسطور بين 
فیا کیف ینبغی أن يؤمن . ثم وضع القدیس کیرلس انى عشر بندا يشمل كل بند منا على قضية 
وحرم کل من يعمل بخلاف ذلك وکل نسطور بن مضی علا . وهذہ ھی الا ثنا عشر بندا التی 
اصدرها : 
(۱) من نم يعترف ان عمانوثيل هو اله حتيقى ومن أجل هذا ان العذراء الطاهرة هى والدة الله 
كونما ولدت جسدانيا الكلمة المتجسد الذى من الله لكون الكلمة صار جسدا فليكن روما 
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(۲) من ۾ يعترف بان كلمة الله الآب صار واحدا مع الجسد كالاقنوم وان المسيح واحد 
فقط مع جسده وهو اله وهو انسان فلیکن روما 


(۳) من فرق من بد الاتحاد باسیح الواحد الى أقنومین وضایقھما فی بعضوما بمضا 
“بالصاحبة فقط آم بالعظمة 2 بالقدرة م بالاطان 3 جسن أن يوحدها بوحدانية طبيعية فلیکن 
روما 


() من ميز تلك الاصوات اذ کورة فی کتب الاغبیلیین آم فی رسائل الرسل أم نطق با 
الآباء القديسون أم قاها السيح على ذاته وفرزها الى اقنومين أم الى اثنين قائم بذاته و يهم أن 
البعض مها هى لائقة لانسان خصوصى وحده فقط كأنه غر يب عن كلمة الله وان البعض مها 
ملانمة لله فهو يخصها لكلمة الآب وحده فقط فليكن روما 


(ه ) من تجاسروقال أن المسيح الذى يستعمل الساطان الالمى ائه انسان ساذج ولم جسن 
أن يقول انه اله بالحتيشة وابن واحد بالطبيعة الذى كالاتحاد الاقنومى واشترك معنا فى اللحم والدم 
لكون الكلمة صار جسدا على ما فى الكتب فليكن روما 


() من قال ان كلمة الآب هو اله أم رب السيح وليس يحسن الاعتراف أن المسيح 
نفسه هو اله وهو انسان لكون الكلمة صار جسدا على ما فى الكتب فليكن غروما 


(۷) من قال ان الله الكلمة كان يفعل فى الانسان يسوع وان عزة ابن الله الوحيد اتصلت 
به كأنه انحر غير الكلمة فليكن محروما 
(۸) من تجاسر وقال ينبغى أن يسجد للانسان الذى أصعد الى السماء مع الله وان جد 


معه أویسمی معه الا کان واحدا مع آخر وهویضطر أن یعترف أن ز پادة فی کل حین ولا چجد 
عمانوثيل بسجدة واحدة و يوصل اليه هذا انجد فغط لكون الكلمة صار جسدا فليكن روما 


(۹ ) من قال ان ر بنا يسوع السيح الوحيد كان مجدا من قبل الروح القدس بقدرة غر يب 
منه وانه بعمة الروح كان يستعمل تلك القدرة والساطان على خروج الارولح النجة و به يم 
الايات اللاهوتية فى البشر ية ولا يتول أن الروح خحاصة له وانه کان بفعل به آیات اللاهوت فلیکن 
حروما 


)٠١(‏ ان الكتاب المقدس يقول ان المسيح صار رسولا وعظع أحبار اانا وانه قرب نفسه 
لہ لاجلنا ولاجل خلاصنا بخورا طیبا لله الآب فأما من قال ان كلمة اش ليس هو الذى صار رسولا 
وريا للكهنوت وتجسد وصار انسانا مظنا بل انه أخذ جسدا خارجا عنه وهو انسان فتط من امرأة 
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دون الكلمة . ثم ومن قال أيضا أن اسيع قرب نفس لله الآب لاجل نفسه ولم بحسن التول انه قرب 
نفسه لاجمل خلاصنا نحن البشر فقط لأنه لم يحتج الى قربا اذ م يعرف خطيئة فليكن محروما 


(۱۱) من م یعترف بأن جسد الرب شاف غیی کونه لكلمة اله الاب و يعكس الحق 
وجقيل انه آخر خارج عنه اجتمع بالجید وکان فيه فقط جلوله ظاهرا بقول انه یی علی ما قلنا . 
لکون الله الكلمة کان ساکنا فیه غر متحد به باتحاد اقنومی ولم تجسن کا سبق قولنا أنه معطی 
المحياة كونه صار لكلمة الله حاصة الذى هوقادر أن جحيى الكل فليكن روما 


(۹۲ ) من م يعترف بأن الله الكلمة تأ فى الجسد وصلب قى الجسد وذاق الوت وانه بكر 
الاموات مثلما انه الخياة وهو انحیی کالاله فليكن روما أ 


ous 


فام وصللت كتابات التديس كيرلس الى نسطور رفض التوقيع عليها بحجة عدم استقامتا 
وأحذ يكتب على كل فصل منا فصلا ضده ختمه بالحرم وكتب كثيرون من أساقفة نسطور ضدها 
مہم اندراوس سقف سمیساط وٹاوذور یتوس اُسانف کورش الذی کتب بایعاز یوحنا بطر برك 
انطاكية وكتب أيضا فى تجسد الكلمة ضد آراء القديس كيرلس وكتب ايبا اسقض اداسيس 
(أورفا) مدافعاعن نسطور . وهكذا انقسمت الكنيسة الى شطر ين فكانت كنائس رومية 
وأورشلم وآبيا الصغرى تابعة للبابا كيرلس . وكنيسة انطاكية تابعة لنسطور 


ولا انتشرت رسائل البابا الاسكندرى فى القطنطينية اقتنع بها اأشعب وأبغضوا نسطور 
للغاية . ولكن نسطور استعمل نفوذه عند التيصر ضد خصومه غير أن هذا وقف فى ذلك الين على 
رسالة كتا اليه القديس كيرلس يطلب فا عتد ممع عام و يقول له فيا بوا رام کاو 
غيور ين على جد الكنية فيازمك أن تأمر بعقد بجمع عام تفحص فيه قضية نسطور الى اول أن 
يشتت بيعة المسيح ونحن تلقاء ذلك نصلى من ن أجلك ومن أجل غلكتك » 

وكان بعض رهبان القسطنطينية قد جاهروا ضد نطور فطردهم واضطهد بعضهم 
اضطهادا شدیدا فانضم الشعب القسطنطينى الى القديس كيرلس فى طلب عثد الجمع وكان ا قرأ 
القيصر الرسالة الكيروليسية تحرك بتوة الرب ولبى الطلب وأمر بعقد مجمع مسكونى وأرسلت 
مكاتيب الدعوى الى الاساقفة ونادى بأن يكون هذا الجحمع مدينة أفسس سنة ٤۴١‏ م وعبن 
لافتتاحه يوم عيد العنصرة 


فتقاطر الاساقفة من كل مكان الى هذا الجمع وأتى البطر يرل الاسكندرى يصحبه e‏ 
أسقفا مصريا فى مقدمتم شنودة الاخيمى و بقطر السوهاجى الراهبان وحضر يو بيناليوس أسقف 
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اورشلے فاستقبلهم منوت أستقف أفسس وهومصرى الاصل هو وكثر من الاساقفة التوعى الرأى 
وضموا اصواتہم الى صوت آخوانبم الصر يبن ففاقوا غى العدد خصومهم النسطور يبن 


وجاء نسطور الى افسس ومعه أر بعون أستفا من التابعين ن له وتأخرعن المحضور أساقفة 
الشرق و يوحنا الائطاكى ونواب أستف رومية . و بعد أن انتظرهم اجمع ستة عشر بوما رشلا 
يعتذرون عن تأخرهم و پعدون اہم م بعد خسة أو ستة أيام يصلون . ثم فهم الجمع ٠‏ ن مطرانيٰ شرقیین 
نقلاعن يوحنا الانطاکی بانه لا ماع من انعقاد الجمع قبل جيئ الى أفسس . وکات البابا 
الاسكندرى قد أخذ تحر يرا ملوكيا بأمر بعدم تأجيل العمل . وفوق ذلك فد دعت اعذار صحية الى 
الاستعجال فى فتح امع وقبل انعتاده أخذ بعض الاساقفه يترددون على نسطور و ينصحونه 
ہالحسنی لکی یکف عن عناده و یسام التدیس کیرلس فلم يذعن هم 


وقد بدأت جلسات ائجمع تحتشد فى شهر يونية من تلك السنة وأرمل الى نسطور ليحضر 

فأبى ولا وصل الار الى التيصر اعتذرلديه نسطور بأنه يخشى من الذهاب الى ا مجع خي 
بتتل لان اعداءه أكثر من انصاره ولا كان التيمر م يحعضر الجحمع ليترك له الحر ية العامة رسا 
قبله نائبا يدعى كانديديائوس نسطورى اذهب وأوصاه القيصر بالحافظة على النظام فقط دون 
العداحل فى شؤون الاساقفة . قيل أن هذا النائب أراد قبل انعتاد جلسات امحمع ان يضطهد 
الارٹوذکسیین لکی افوا وکوا لصالح نسطور فأخذ التدیس کیرلس ومن معه وحبسهم فی مکان 
فيه حعطة فسأل البطر يرك أصحابه أى شىء تحت أرجلنا قالوا له قبح فقال : «الشكر لله المبارك 
اللذى أعطانا الغلبة لأنہم جعلونا فى بيت الياة » غير أن ذلك م يؤثر على الارثوذ كيين بل زادهم 
فی ایام 


وكان المع مؤلفا من مائتى أسقف تحت راسة البابا الاسكندرى (') وحال انعقاده 
اعترض نسطور عليه طالبا منه انتظار نواب بتية الكنائس وساعده مندوب التيصرفى هذا الطلب . 
أما الآباء فلم يرجعوا عن عزمهم لعرفتبم بسوء نيته , ولا كان رؤساء الجحمع يشيمون الصلاة انفرد 
غم نسطور وأبى حضور الجحمع فأنفذوا اليه ثلا ثة أساقفة يسألونه أن يحضر معهم للصلاة فلم يكم 
مندوب التيصر من مقابلته وتكررت له الدعوة ثلاث مرات بواسطة الاساقفة والانذارات واخيرا 
کب نسطور کتابا موقعا عليه هو و ۱٩‏ مطرانا و ۰ه أسقفا يقول فيه انه لا يحض انجمع قبل وصول 
یوحنا الائطا کی وأساقفته . فلم يبال الجمع بده الاعتذارات الباطلة وأخذ فى عقد الجلسة الاولى 


النول ساقط من أصله 


ن ائبا عن أسنفهم فى الحم اذ أقامه رثي! عليه عوضا عنه 
دن أسنفهہ فى الحم عو 


( ۹ ) يدعی الباباو يون أ 
نو گان کیرلس نابا عن 
بذ کر فی امقاءات البابا كيراس انه نائب عن أستقف رومية جر يا على المادة لو كان ذلك صحيحا ؟ 


ليسا من طرفه كما يدعرن ما الحاجة الى ارسال النواب من قبال أستش رومية ولاذا 2 
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فتليت رسائل القديس كيرلس و بنوده الا ثنا عشر ورسالة كليستينوس أسقف رومية الى 
نطور وقرار مجمعى رومية والاسكندر ية فصدق الجحمع علبها بأنها أرثوذكسية . وصدق على الاحكام 
السابتة من بيلاجيوس وكليستينوس اهرطوقيين . وقرر أن لا يسن قانون غير دستور الاان المعروف 
وأن لا بز يد أحد فيه ولا ينقص منه شيثا وحرم كل من يفعل حلاف ذلك 


أما حكم اجمع ضد نسطور فهذا نصه : « حيث أن نطور الكلى النفاق قد رفض أن 
مخضم لصوت دعوتنا ايا ولم يبل الاساقفة الذين أرسلناهم اليه من قبلنا فلم مكنا أن تتأخرعن أن 
نفحص تعالمه الآتية . ولأننا تحنقدا من رسائله وتآليفه ومن أقواله ومناضلته عن آرائه قبل افتتاح 
هذا امجمع فى هذه الدينة ما ثبت عليه بشهادات راهنة بأنه قد اعتتد الاعتقاد الاثم فالتزمنا 
ضرورة ناء على التوانين القدسة بأن نبرز ضده هذا الحكم ليس من دون حزن ودموع فهر تعالى 
بواسطة هذا الحمع الندس فليعدمه الدرجة الاستفية ولبكن مفروزا من أية شركة كهنوتية » أ م , 
کتبوا اعلانا الى نمطور هذه صورته « من اجمع ادس اللتئم فى أفسس برحة اله تعالى وموجب 
مراسم ملكتا الكلى العبادة والحسن الديانة الى نسطور وذ الثانى . اعلم انه لاجل تعالمك الالمية 
النضاقية وعصيانك على الثوانين قد عزلت وقطعت من هذا السينودس ( ابجمع ) وجب قوانين 
الشرائعم الكنسية وحكم عليك بالنرز من كل درجة والعدم من كل وظيفة والابتعاد عن كل خدمة 
كسية » أ 


ثم أن هذا امجمع فى تحديده أعالن بحسب تعلم التديس كيرلس والتعليم احفوظ فى 
اللكنيسة من عهد الرسل بأن سر تجسد ابن الله قام فى اتاد لاهوته مع ناسوته فى اقنوم الكلمة 
الازلى بدو انفصال ولا امتزاج . وان مرج العذراء هى والدة الاله . وكانت الجلسة الاولى قد 
استغرقت من الصباح الى امساء وقد مكث الشعب الافسسى التهار كله منتتارا حكم اجب 


وحالما أعلن الحکہ ضد نسدلور کائوا یصیحون « لیحیی کیرلس عضد الامان » و « لیحیی 
الاساقفة الشرفاء احامون عن لاهوت سيدنا يسوع المسيح وعن الامومة الاية لرم البتول » ثم أن 
الشضعب أوقدوا شموعا ورافقوا الآباء الى مناز مم وكانت النار توقد كالنجوم فى الشوارع واستمر 
الشعب يسبحون الليل کله 


غير أن نسطور م پرجع عن غید وأصر على عت اده وقصد أن يشین شأن البابا کیرلس و يعزله 
عن كرسيه مستعينا بمندوب القيصر. فهذا النائب أرسل ن.طور الى املك مصحوبا بكتابات له م 
بير فيا باحبار الحمع الحقيقية بل طعن فيه وفى تصرفاته وكتاباته وملأها بالاقاو يل الكاذبة والم 
الشنيعة ضد القدنس كيرلس ومنون أسقف أفسس بايا ظالان قاسيان 


والذى عكر صفوالسلام کر هو انه بعد خسة یام وصل يوحنا الانطا کې ومعه اثنان 
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وثلا تون أستغا. فحالما علم ا قرره الحم امتلا غيظا ونب كيرلس الى الاستبداد والقساد واعتر 
ان العمع عجلة نم أل بوقاحته جمعا لصوصيا ٠‏ مرکبا من أر پعن ااا اورا وک فة 
وسار کا هايا بقجله التي کزان ومنون أسقف أفسس من درجة الكهنوت و رفض الا نى 

عشر النضية الختصة بالاعا و فصل آباء احمع ٠ر‏ ال ا لی آٺ پتو ہوا وخجتمعوا ثانية و يلغوا ما 
فرروه وښحرموا بنود کیرلس الا ثنی عشر وأرسل لهذا الرار الى التيحر وامرآته والاکلبروس وشعب 
االتطنطينية وا مجلس الاعلى وأضاف عليه تحار ير تتضمن الطغن على البطر بر! ك الاسکندرى 
واچ وأسباب ابطاثه و بطلب اعادة فحص التضية 


فى ذلك الحين وصل نواب أسغف رومية الى أفسس وهما الاستفان | رکادیرس 


زا کوس والتس فیلہس . فاجتمع جمع القدیس کیرلس مر ثانیة فی ٠١‏ یو 


أعمال الجلسة الاولى ورسا سالة أستف رومبة . وفى اليوم التالى عتندت ال جلسة الثالثة فوقع ف 


بن ارال اجن السابتة وفی ۲۹ بونيد بذ عتدت جلسة رابعة بناء على طلب القديس 
دات انبر ى ضد يوحنا الانطا كى لطع اياهما فعقدت فى اليوم التالى جلسة 
حاصة دعى فبها بوحنا رة ثالثة بائذار . فانغذ رتبس شمامسته الى المع ومح کتاب یتضمن أقواله 
فأبی امع الا حضوره شخصیا فاجاببہ وجنا أ يتتظروا أمر التيصر . فحكم الحمع حالا بالنطع 


عاى يونا وعلى ثلاثة وثلا شين أستفا معد وأظهروا براءة التديس كيرلس ومنون ن أسفف أفسسس 
والسجع أيضا جلستان سادسة وسابعة ففى السادسة أثبت دستور الايان المؤلف فى الجمعين الارل 
ة قبرص من الخضوع ابطر يركية انطاكية وسنت ثمانية قوانين 


والغاني. وفى السابعة حررت أ 
2 تزل الى الیوه 

أا پوحنا الالطا کی فكتب الى التیصر ضد بجمع كیرلس ملتسا منه أن عضر أمامه ثلا ثة 
فة من کل حزب الى نيكوميديا . ولا اطلع القيصر على كل الاخبار الكاذبة التى وصلت اليه 
سن حزب نس طور دون أن يطلع على أخبار ارایحمع الحتیتی أصدر أمرا ملوکیا اندیس کیرلس 
وللمجمع مؤنبا ٠و‏ بخا حرضا على الاتحاد وز يادة الحم ی عا يحص الامان وأمر بعد جم جدید 


رر چ قرارات جديدة يتفق علا الجميح 
: 8 2 


فالشرقیون كتبوا للتيصر يشكون من سوء معاملة كيرلس لحم أما الحمع القائونى فجاو به 
پعلمه نعسن صنیعه وخوغا من أن یتع جوابه فی أیدی اضداده وجه نظره الى القدیس دلاتیوس وهو 
رجحل کان جندیا فی الرس الامہراطوری وأصبح زاهدا حتی ظل مقیا فی صومدة ا 
سنة . فأرسال اليه ائتديس كيرلس ولشر يكه فى الرهبنة اوطاخحی رسالته للقیصر مع رجل آمین 
ضمن قصبة يتوكأ عيبا کمکاز حيث أمكنه بہذه الطر يقة أن بجو اراس برا وجرا وهویتظاهر بأنه 
شحاذ حتى أوصا_ ءالة الى دلاتيوء وس الومأً اليه . فلا اطلع على الئبر طلب جيع الرهبان الذى 
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فى أديرة الفسعنطينية وسار هو فى متدمتم باحتفال مشى فيه جيع سان هذه المدينة الكبرى وهم ٠‏ 
يرتلون المزامير بجحماس شديد الى أن بلغوا البلاط الامبراطورى حيث واجهوا القيصر ثيودوسيوس 
واحبروه بالحقائق فاقتنع بها . فخرج دلاتيوس من حضرة اللك ورجع الى كنيسة التديس مو فيوس 
واحطب فى الجمهور الارثوذ كسى الحتشد فما مبشرا بأن القيصر أدرك الصواب وسمح لنواب جم 
التديس كيرلس أن يطلعوه على صورة أعماهم . فلا اطلع التيصر علا ارتاح وطاب خاطره ووعد 
الارثوذ كسيين بالتعضيد وا مساعدة 


الا أن الامور م تستثر على ذلك لان کونتا اسمه اير يناوس وقد صار فيا بعاد مطرانا على 
صور غبر فکر الثیصر وخدعه مرۃ حری فأصہح حائرا لا یدری کف یفعل ولکن اکاسیوس الشیخ 
أستلف حلب أبدا له رأيا هدأ روعه وهو أن يعزل التديس كيرلس ومنون ونسطور فابرز القيصر حكا 
قضى فيه بذاك وقبض على القدیس کیرلس ومنون وسلا الى الكونت بعتوب ليسجنها أما نسطور 
'فاحتفظ به کاندیدیانوس الامیر 


فاغع آباء المع هذه الاهانة التى حصلت للتديس كيرلس وحرروا رسال عديدة الى 
الاكليروس التسططينى والى غيرهم حتجين بشدة على التعدى الذى حصا وهوؤلاء طلبوا من 
القيصر أن يفحص عن الحق فسمح بحضور ثمانية أشخاص بالنيابة عن كل حزب لترفع الدعاوى 
مامه وکان ن حزب یوحنا ثاوذور یتوش سقف کورش و بولس أسنف مص فتابلھہ فی 
خلكيدونية 

اما التدیس کیرلس فشرع فى مدة سجنه أن يؤلف تفسيرا ءطولا روماته الا ثنى عشر . 
و بعد أن اقتنع التيصر أمر بطرد نسطور الى ديره الثر يب من انطاكية و باعادة كيرلس ومنون الى 
منصب»ا . وأقام على كرسى التسطنطينية واحدا من رجال کیرلس اسمه مکسیمهانوس . ومر بی 
امع و برجو الاساقفة الى مراكزهم فتام التديس كيرلس من أفسس الى الاسكندر ية وهناك 
قابلته رعیته بابتاج عظم وجاء الجحمع رېنتونه بانتصاره على عدو المسیح . وعتب وصوله کتب رسالا 
مطولة الى القيصر أوضح فیا احق نافيا عن« كل ما عزى اليه من الم 


و يكف النسطور يون بذلك بل أوقدوا نار التاق وعتدوا جمعين أحدها فى طرسوس 
والآخر فى انطاكية آعادوا فیا حرم کیرلس و بنوده ورفضوا أحکام الجمع الافسى واعتبروا 
أعضانه لصوصا وكيرلس ذبا حاطفا وتمسكوا مبادىء نسطور . فاستاء القيصر من تصرفهم هذا 
وأشار عليه مكسيميانوس بطر يرك التسطنطيدية أن يطلب بابا الاسکندر ية و يوحنا الانطا كى 
و يأمرهما بالاتعاد والوفاق . فلم يرتض القديس كيرلس فى مبدأً الامر بصلح يلم شيا من الآراء 
التدمة الا انه أذ يراسل يوحنا الانطاكى وأرسل اليه كاسينوس وأموئيوس الشماسين صحبة 
ار پسطولاوس امعتمد التيصرى الى انطاكية برسالة تتضمن قبوله اياه فى شركة الكئيسة ان كان 
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بويع على الك الرسل ءعهم وا متضمن حرم سطور ورفض بدسته . فلم وصلل هؤلاء الی انطا کي 
وجدوا البطر يرك فى مجمع عثده مع أساقفته . فلا عرض عليه الصك قبل التوقيع عليه بعد تغير 
بعص کلمات م ينهمها وأرسله للقديس کیرلس پہد بولس ٭طرات حص فلا وص هذا الی 
الاسکندر ية سمح له القديس كيرلس أن یلقی خطابا ففاه بخطاب بايغ سر به انان وأفهرزا 
استحسام بالتصفيق المتكررله وكان ذلك سنة ٤۴۳‏ + 


م انه کان قبل هذه الحوادث قد أرسل التديس كيرلس رسالة كانت عنده ن أقوال 
اثداسبوس الرسولی الى انكيطس أستف كورنثوس فوقعت فى أيدى الحزب النسطو 
ببدعنم الاثيمة ولا حضر مطران حص الى التديس كيرلس اعترض عليه بفحوى تلك الرسالة 
فأعطاء الشديس الصورة الصحيحة فبعدما قرأها تعثق صحتبا ورجع الى يوحنا الانطا كى وأطنعه 
علا وزاد هذا اقتناعا شرح کیرلس بنوده الاثئی عشر التى كان فيا بعض العبارات البعبدة المعنى 
وهكذا تسام البطر يركان واستلم يوحنا رسالة القديس كيرلس التضمنة قبوله فى الشركة 


غبر أن بعض الاساقفة الارٹوذ کسییہن + یعجہہ صلح اندیس کیرلس مع پوحنا الانطا كى 
ولاموه على عبارتبن وردتا في قرار الصلح وما ولا تول پوحنا « لانه ساز اتاو ااطبیہعمن فلد لا 


نعترف مسيح واحد وابن واحد ورب واحد وبخسب معنی هذا الالعاد الخالی دن اون 
بأن التتديسة هى والدة الاله » وثانيا قوله « واما الاقوال الانجيلية والرسولية التولة عن الرب فتعله 
ان علاء اللاهوت بجعلون بعضهاعامة كأا تغى لاقنوه واحد و بشصلون بعضها لاحتلاف 
الطبيعتين و ينسبون تلك الواجبة لله للاهوت ا مسيح و يسبون الوضيعة لناسوته » ون الذين عارضوا 
القديس كيرلس على قبوله هذا الترار أكاكيوس أستف ميليتينى واولوجيوس كاهن اللطنطبنية 
وغیرهہ ممن قالوا ان قرار يوحنا هذا دك أرکان مع أفسس 


كا أن أساقفة الشرق م يوافتوا على هذا الا تفاق ورفضوا الاشتراك مم الل 
لجرجوامن تحت طاعة يونا واستتلوا بأنفضهہ تابع هذهب نسطور . 


کیرلنس صاریتردد علی کل فہ وأصبح مشهورا بالغيرة 


+] 


الاساقفة الاشرار نظر أوثار بوس والادیوس ومکسیمیانوس کانوا یشیعون عله بأنه هرطوقی تاب 
لتعال ابو ينار يوس المبتدع وقد زوروا عن القديس كليستينوس أستقف رومية على اسان القس 
فيلبس أحد نوابه بأنه برر نسطور الى آخر ما هنالك من الاقاو يل التى شاعت ووصلت الى مسامع 
النيصر حتى اضطر التديس كيرلس أن يضع عدة مؤلفات فى سر التجسد مبررا نفسه من كلل ما 
ا عنه . وقد ظهرت أخلاقه السيحية عندما صفح عن ثاوذور يتوش أستف كورش دون أن 

يضظره الى نفى الاعتراف بالاهانات التى وجهها الى شخص التديس و بذلك اكتسب عبة 
ا 
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وقضى ما بقى له من الحياة بعد ذلك الجهاد الطو يل فى خحدمة خلصة بكل أمانة وعاش 

خسا وستین سنة قضی منہا زهاء الثلا ٹین سنة فی رئاسة الکرسی الاسکندری ثم تنیح بسلام فی ۲ 
أبيب سنة 1۷۹ ش ٤٤٤‏ م 


أما مؤلفاته فهى جايلة الشأن وهذه أساء الحفوظ الآن منها : 
)١(‏ تفر الاسغار الخمسة وسفر اشعياء واسفار الانبياء الصغار وانجيل يوحنا 


(۲) کتاب ضد نسطور (۳) وآحر ضد پولیانوس 
٤ (‏ ) رسائل عديدة فى الثالوث الاقدس ( ١‏ ) رسائل عديدة فى التجسد 
)٩(‏ فى العبادة الروحية (۷) مواعظ ورسائل 


(۸) کت كتب عديدة شتى . و يطلتق على أحد الليتورجيات ( التداديس أو صلاة الشر بان) 
اسم الثدیس کیرلس وهو التداس الذی وضع مار مرقس الرسولی ولکن لما کان القدیس کیرلس 


فد رات اله 


(۲ ) دیوسقوړروس : 

البطر يرك الامس والعشرون . ارتشى الكرسى المرقسى فى مسرى سنة ٠۷۹‏ ش و٤٤٤‏ م 
فى عهد يودوسيوس قيصر الصغير حليفة للتديس كيرلس وكان ضر يبه فى شدة الغيرة على سلامة 
كنيسة المسيح وفى أيام هذا البابا انشطرت الكنائس السيحية الى شطر ين وها ذوو الطبيعة 
الواحدة وذو و الطبيعتين ولنأحذ قى استدراج تلك الموادث الخطيرة لكى نقف على الحقيقة وندرك 
سر هذا الانشفاق 


انه حال قیام دیوست وروس على الکرسی الاسكندرى م تكن الكنائس المسيحية على 
وفاق تام مع بعضها وعلة ذلك طمع أساقفة رومية الغير امتناهى ورغبتبم اتی لا حد ها فى السيادة 
العامة على الكنيسة المسيحية فى كل العام . ولم يكن الاستف الرومانى يخشى بطش أحد من 
رؤساء الكنائس EES‏ فان التطنطينية مع کونہا كانت عاصمة المملكة 
الجديدة ولكن بارا کارا E e L‏ ركة الاسكندر ية وأساقغة 
رومية فى شئوا بينا الاسكندرية مع كل الجهاد الذى قامت به أمام أعداء الكئيسة وازدياد 
الماومات ضدها كل يوم بسبب ذلك فانها لبغت محتفظة متام إإرئاسة الفعلية 


ولقد سعى أستف رومية ا ا للاتحاد مع بابا الاسكندر ية كما يظهر ذلك من 
خحطاب آرسله لیو الى دیوسقور وس فى شهر يونيه سنة ٤٠١‏ م يلتمس منه فيه المؤخاة والعمل على 
الحداخل فى أهم الامور سوية مادام الاثنان متساو ين فى الرتبة والدرجة الا أن بابا الاسكندر ية 
ض خطابه عر حائط وهزأً به لا يعلمه من غاياته الدنيئة 
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ولم يكن أسقف رومية وحده هو الذى يجحسد رؤساء الكرسى الرقسى لکن أساقفة الشرق 
بأسرهم كانوا يغارون منم لتعو يل التياصرة على آرائهم فى المسائل الكنسية وذلك لا أحرزوه من 
الصيت اليل فى العام المسيحى جع يسبب مقاومتم للهراطتة وانتصارهم على أعداء الديانة نظ 
ار يوس ونسسطور حتى اعتر رأى رؤساء الكنيسة الاسكندر ية هو رأى المملكة ذاتا . هذا السبب 
کان اقب روه واا الشرق یتحینون الفرص الناسية لاذلال شأن الكرسى امرقسى فتاد هم 
الحظ ظهور بدعة جديدة فى ضواحى التسطنطينية 


وذلك انه کان فی آیام الہابا دیوستور وس ارشمندر يث رئيس دير فى القسطلطينية اسه 
أوطاخى عدو ألد لنسطور م يكتف با حدده ابجمع الثالث المسكونى ضد تعليمه بل تطرف فى 
تعبيره عن سر التجسد الى أن قال بوحدة طبيعة المسیح وان جسده مع کونه جسد اله لیس مساو یا 
دنا فى الجوهر لان الطبيعة البشر ية على زعمه قد ابتلعت واندثرت فى الطبيعة الاهية 


فشاوذور يتوش أستف كورش الذى اتير باعتناقه ذهب نسطور وتطوعه للدفاع عنه أحذ 
یکتب ضد أوطاخی و يشهر بتعليمه حتى بلغ الامر البابا ديوستوروس فظن أن النسطور يين الذين 
کسر شوکتسم سلنه الفدیس کیرلس یتحفرون للقیام فخوفا من ُن یضیع جهودات سالفیه ولا هو 
معروف عن فساد مبدأ ٹاوذور توش وتعر يضه برسائل القدیس کكيرلس كتب ضده للقيصر 
ثاودوسیوس الثانى مظهر الخوف من أن الكنيسة الانطاكية أوشكت أن تكون كلها نسطور ية . 
ولشدة ثنة التياصرة بغيرة آباء الكنيسة النبطية على سلامة الايان أصدرثاودوسيوس قيصر أمرا ضد 
الانطاکبین وحظر علی ٹاوذور یتوش اروج من دائرة ابروشیته 


غر أن الانطاكين وطنوا أنفسهم على الدفاع فأرسل البطر يرك دمنوس سفارة الى الفيصر 
. لتعرفه بأن أوطاخی مبتاع مثل ابولینار یوس ولکنہم م یفلحوا . فقام أوسابیوس أُسقف دور یلیوم 
من أعمال فريجيه أحد ا متحز بن لنسطور يمج أوطاخى . ولا م يقنع قصد القسطنطينية سغة ٤4۸‏ م 
بک الی فلابہانوس بطر یرکھا وکان هذا أیضا نسطور یا فشکل مما اقلیمیا م رکبا من ۲۹ 
اسننغا و ۲۴ أرشمندر يتا ودعى أوطاخى الى هذا اجمع فامتنع فى ميدأ الامر خوفا من غدر المع 
به ولكنه حضر فى الجلسة السابعة بصحبة صفيقه خر يسافيوس من موظفى بلاط الفيصر فسأل 
أوسابیوس أوطاخى « هلل یعترف بان امسیح مساو للآب فی جوهر اللاهوت ومساو لأمه فى جوهر 
الناسوت ؟ فأجاب بأنه يعترف بأن المسيح من طبيجتين قبل الاتعاد وانه بعد الاتحاد طبيعة واحدة . 
فحكم على أوطاخى بأنه مبتدع وجرده الجمع من رتبته الكهنوتية م أيد مذهب نسطور بأنه ذو 
طبيعتل من بعد الا تعاد 


ول کان أوطاخى فى ميد أمره قصد بعقيد ته ازالة بدعة نسطور غبر أن تطرفه فى المدافعة 
نچیمه فى سالك الراطقة الا انه بعد صدور الحکم علره أخذ رفع صوته قاثلا انه مظلوم وكان أسثف 
ت : 
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رومية مقصدا لكل مبتدع اذ كان يره ليحس بأنه رئيس الكنيسة العام ان يرفع رؤساء الكهنة 
دعاہ اليه . ولا كان مسعتيمو الرأى يطرحون مشاكلهم أمام أبصار باباوات الاسكندر ية م يكن 
يطلب مساعدة أستف رومية الا البتدعين الذين كانوا يشتكون اليه وملئونه فكان يدتصر حم رغما 
عن ضلاهم . فلهذا لا رأى أوطاخى نفسه قد شجب رفع اليه أمره فرد عليه لاون أسقف رومية 
برسالة معز ية سنة ٤٤٠١‏ م يشجعه فا و يدعوه ابنه فى الامان الكاثوليكى لانه تحقق ضدق عقيدته 


م ذهب أوطاخى صحبة صديقه خر يسافيوس موظف البلاط القيصرى اذ كور ورفع دعواء 
مام م الفنيصر وتظاهر بأنه کو لیف ورا الى أن رضى القيصر بعد جع مسكونى فى مدينة أفسس 
)١(‏ وأرسل القيصر الى ديوسقوروس البابا الاسكندرى ثلا ثة مكاتيب الاول يطلب فيه منه أن 
يحضر محه عشرة مطارنه وعشرة أساقفة و يبادر الى أفسس ومنع قبول ٹاوذور یتوش والثانی یمر فيه 
بقبول الارشمندر يت برسوم بين آباء الجمع بصفته قائم مقام جيع الارشيمندر يتين الشرفيين . 
والغالث ينع حضور ٹاوذور یتوس ثم یقول له « واننا نظن ان. بعضا من اتباع نسطور یدول 
وقصدهم أن المذ كور يحضر فى الجمع المقدس . فلاجل ذلك قد تحسن برأينا أن نرسل خضرتكم هذه 
الرسالة وما نعرف قدسك وقدس ابجمع اننا مقتدون بقوانين الآباء الاطهار ونوهب لتدسك سلطانا 
ونجعلك متقدما ليس فقط ما يخص ثاوذور يتوس بل وها يخص كل المع المقدس الخ » أ 


فام شعر فلابيانوس بطر يرك التسطنطينية بأنه سيقع تحت الحرم نظي باقى النسطور بين 
الحجاً الى أسقق رومية ملجأ الهراطتة وكتب اليه يستعين به (۴) وكان قد وصل حينئ للاون 


)١(‏ ات وقالع هذا امم والحمع الذى عقد بعده بخلكيدون مأخوذة أصلا عن كد 
طبع بالمر بية فى رومية سنة ٠۹۹4‏ م بأمر الكنيسة الرومائية خداية افيا ولكنا 2 رأ 


على طبعه ونشره وحرقت ما تمکنت من عه وقد اخذنا ر هذه اخوادث عم كتبه المرحود الاي 


انوس فینوڈ اوس مکتاب 


« تار بخ الانشقاف » ج ١‏ وع نقل عن كتا بکداب « خر يده النفیسه فی 


بخ الكية» ١‏ 


(۲) کب الآب ملا تیوس الا رٹوذ کسی بستجیر عندما قاومه لخیر سبب داماسومر 


اکر من استخفاف داماسوس بقوانين الكنيسة واستجار بالبابا اثناسيوس الرسولى 
كليسة انطاكية منوط بك وحدإد . لان ما أصاب هذه الكية 
الفديس ١‏ تمزقها ايدى الراطتة ب 


(راجع رسالته ال 2)۹١‏ اعتببا بر. 
لوا ( اة ٩۹و‏ ۰ ۸) . 


کتب اندیس باسیلیوس لاومابیوس استف ساموساط اذو 


لذی كان موفدا ارومية اعض ذلك النزاء پول « لتد عنمت با جر 


طبيعة أولنك التنطرسين 
أن نشعظره من الغربي 
الذين ضلا عن تشيم ادمغته بالآراء الفا 


الہاباو یون اعلھہ يعتبرون 
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أسقف رومية اعلان من القيصر ثيودوسيوس يقول فيه « أنه عهد بفض المشاكل الى ممع يلتم فى 
مدينة أفسس تحت رئاسة البطر يرك الاسكندرى » فحالًا وقع بصره على هذا ا لخر طار شعاع الشر 
من عينيه واحتدمت نار الغيرة والغيظ فى قلبه وكشر عن ناب العداء وا لضام غو ديوسقور وس 
ونسى «امحسوبه » أوطاخى الذى وعده با مساعدة . ولا م بحصل على أمنيته بالسيادة يوما ما 
و يدعى ولومرة واحدة ليرأس ولو جمعا واحدا امتنع عن الحضور الى أفسس وأرسل نوابا الى ابجع 
کا هى عادته فى اظهار الابهة الضارغة وهم الاستف يوليوس والقس ر ينادوس والشماس 
ایلار یوس وکاتب لیکتب الوقائع التی تصیریدعی دولشیسیوس وأعطاهم مکتو با الى املك 
ورسالة أحرى الى فلافيان وهى المعروفة « بالطومس » أو « بطومس لاون » ( ) شرح فما رأيه فى 
هذا العضل وكان على أتم الوافتة لمعتشد نسطور . وهذه الرسالة التى أرسلها لفلابيانوس فقط كان 
يجب أن يرسلها رأسا الى امحمع ولكئه استبد برأيه مصمما علی اعتبار اجمع غیر قانونی حتی قبل ال 
تعقد جلساته و بظهر نتر یره ومن هنا یتضح انه کان عازما على مقاومته ولو قرر کل صواب 
مادامت الرئاسة انتزعت منه وأعطيت لخصمه ديوسقوروس واذ وصل نواب هذا الاسقف تلقاهم 
فلافیان مز ید الاحترام واستضافهم عنده بکرم زاد 

ولا تکامل عدد أعضاء ا لجع اجتمع فى كنيسة السيدة العذراء ٠١١‏ أستفا وأرسل التيصر 
ادبن من قبله نائبين عنه وما البيذيوس واولاجيوس وأمرهما بأن الذين كانوا قضاة في أمر أوطاخى 
يحضرون بدون أن يفوهوا بكلمة وأن لا يحض ر ا لجع ٹاوذور یتوس البتة ولا أحد من زملاثه وما قاله 
هما فى الرسالة التى زود ها بها « تصرفا فى الامور بأحسن نظام . واحضرا فى مجلس الشرع واعلمانا 
الامر كله » أ 


وترأس انحمع ديوستنوروس بابا الاسكندر ية بأمر التيصر ثم جلس بعده نواب أسقف 
رومية تم يو بيناليوس أسقف أورشلم فدمنوس أستف انطاكية ففلانيانوس أستف التطنطيئة 
فاسطفانوس الافسسى فأسقف قيصر بة . ولا افتتحت الجلسة الاولى تليت تحار ير ا ملك وأثبت 
قہول نيابة نواب رومية , م قرىء الامر بشبول برسوم . تم طلب رئيس ابجع ( دیوسقوروس ) من 
رنت رساثل القيصر الى نوابه وامحمع بخصوص اجراء ات 
افلابيالوس ثم شرعوا فى موضوع الامان فقال نائب أستف رومية ان قدس أستفهم لاون أرسل 
معهم رسالة فأمر الرئيس بقبوها. ولا قدمت الى التس يوحنا سكرتر الحمع ليتلوها رأى نفسه 
مضطرا الى قراءة رسال أخرى من التيصر الى رئيس انجمع قبل رسالة أسقف رومية . فتليت 
رسائل القيصر و بعد ذلك قال الرئيس «يظهر لنا أن التيصر أمر بعد هذا الحمع بسبب المشاغبة 
التى جرت فى النسطنطينية ولذلك يلزمنا أن نبحث أولا فى هذه امسألة و بعد ذلك ارپا بأعمال 
آباشتا القديسين التى فرضوها فى الجاع المتدسة » فوافق الحمع على رأيه 


نواب النيصر ما عندهم فى ذلك 


(۱ ) صرمس نمه یونانیة معداها کتاب 
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خود قال E eS O‏ 
فجاء وقدم اعترافا مثل اعتراف لجع الغالث بدون أن يذ كر شيا من المسألة الف علا 

ء . ثم طلب البيدوس القدم قراءة بقية الاعمال فقبل الرئيس طلبه وسأل آباء ابجمع عن رأجم 
i‏ بالقبول الا نواب رومية فانم طلبوا قراءة رسالة أسقفهم إلى فلانيانوس قبل قراءة 
الاعمال . فوقف أوطاخى واشتكى للمجمع ضد هؤلاء الرجال لايم لا أتوا المدينة أقاموا فى بيت 
فلابیانوس الذى أحسن وفادتم وقدم خم هدايا جز يلة والقس من ابجع أن ينعهم عن ابداء رام 
لثلا يحكوا عليه تبعا لأهوائهم سل ایی ری ادیو وقرات اصال تیر ل سنه 
الاما الاقو ياء هم باباوات الاسكندر ية الافاضل الذين جاهدوا جهاد الاطال فى الدفاع عن 
تعالم ا لمسيح وحفظوها نقيه سالة فعبقت رائحة فضيلتبم فى ائجمع كالعبير وذ كر بالااخحص القديس 
کیرلس على أثرقراءة رسائله التى أقرعلیما جیعها . تم قال افسطاٹيوس مطران بيروت ما فعل 
کیرلس حین فهمت کتاباته علی غبر معناها الی أن أورد عنه قوله « لا ينبغی لنا أن نفهم طبيتين 
بل طبيعة واحدة متجسدة فى الله الكلمة » وهذ القول أثبته القديس كيرلس بشهادة القديس 
اناسيوس الرسولى فأجاب انجمع («ليس من يقول ان السيح اثنان بعد الاتحاد ولا من يفصل الغير 
المنفصل » 


ولا وصلوا فى القراءة الى سؤال اوسابيوس لأوطاخحى « هل تعتقد بطبيمتين فى ا مسيح بعد 
التجسد » عارض آباء المجمع جحدة وقام جلة من الاساقفة الحاضر ین وصرخوا بأعلی اصواتم 
« ارفعوا اوسابیوس واحرقوه . لیشق الی ادبن کا حاول ان يقسم المسیح . کل من یقول بطبیعتین 
محروم » فقال دیوسقوروس « هل تسلمون ٻان السیح بعد التجسد صار له طبیعتان ؟ » فأجاب 
الآباء بالاجماع « کل من قول بطبعیتین بعد التجسد فلیکن روما » فقال دیوسقوروس « لو ید 
هذا الكلام » فقال الآباء بالاجاع «لأنه اعتقاد الآباء » 


و بعد ذلك سأل رئيس ابجع الاعضاء عا برونه فی اوطاحی , فأجاب اسقف اورشلم ہا 
انه اعترف بایان مع افسسن الاول (المسکونی الثالٹ ) فانا أری انه ارٹوذ کسی واحکم بتشبیته 
فى درجة الكهنوتية وفى ديره . فوافق باقى الاعضاء على رأية بقومم «يظهر من قول اوطاخى انه 
ارٹوذ کسی » فلا رأى الرئيس هذا الاجاع قال « انى قد ثبت أا أيضا حكم هذا اجمع وحكيت 
بان حصی اوطاخی فی عدد الکھنة و یتولی دیرہ کہا کان سابقا» 

م دم للمجمع احتجاج من رهبان أوطاخى على حرم فلابانوس مم فقال هم الرئيس 
«لايجلکم من حرمکم الا اعترافکم بالایان الصحیح » فصاح کبیرهم « ان اانا 0 


مجمعى الآباء فى نيقية وأفسس . امان اثناسيوس وكيرلس م الاساقفة الارثوذكسيين » فرأى 
أسقف أورشام أن يقبلوا فى شركة المؤمنين فرضى اتجمع بذلك و برأهم جيعا 
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وبعد فحص قضايا كثيرة نظبر هذه قال الرئيس « يجب أن تطبق أعمالنا على أعمال 
الآباء الذين سبقونا» ثم اتفقوا على أن تقرأً أعمال امع الثالك فقریء امان ابجحمع وحکم فی 
الجلسة السادسة بالقصاص على الذين يعلمون الضلال 


وكان أوطاخى قد أدعى بتحر يف أعمال جمع القسطنطينية مستشهدا بنقيب الوظائف 
اللوكية فعارض كلامه فلابياتوس . فطلب الرئيس البينة كتابة فقا له فلابيانوس « انك قطعت 
آمامی السبیل لایراد كل احتجاج وان كان حتا » فاستشهد البابا ديوسقوروس بانجمع المقدس 
علبی انه م منعه عن شىء و ر طلب الاحتجاج مده فاستمر فلابيانوس على عناده من الجهة 
الواحدة )م يتنازل عن قوله بطبيعتين بعد الاتحادا وأيد رأيه غير مكترث بتحديد الحمع الافسسى 
الاول . وسن الجنهة الاخرى م يمن عالى الحكم الذى أصدره جحل أوطاخى و بالالة هذه ظهر 
مضادا لاولسك الآباء . فتعين همم حينئذ عزله من الرئاسة وحكم بذلك جميحهم واحد بعد واحد با 
قہم البابا ديوسقوروس رئيس انج . 


ثم نظر فى الجلسة الثانية شكايات كثيرة قدمت الى الجحمع ضد أساقفة لسطور يبن و بناء 
علا حکم الجمع بتجر ید کل من ٹاذور یتوس أسقف كورش وتهمته النسطور ية وطعنه فى حق 
القديس كيرلس وهيبا أسقف الرها ودمنوس أسقف انطاكية لدافعته عن تعلم نسطور وعين بدله 
مکسیموس . وایر یاوس أسقف صور الذی کان نسطوزر یا ومتزوجا بامرأتین ورسم عوضا عنه 
فوتيوس ثم عرض الجمع أعماله على القيصر فأمن على تحديدهم وحكهم وتقرر حرم فلابيائوس 
وستة من أساقفته وكل من لا يقول أن طبيعة واحدة للكلمة المتجسد حسب اعتقاد كيرلس وامجمع. 
للقدس 


واننا نضرب صفحا عن كل ما يدعيه رؤساء كنيسة رومية بأن هذا امحمع استعمل القوة 
فى تضفيذ جيع قراراته وتسميتهم اياه « باجحمع اللصى » الذى سمى به جمع أفسس الاول من 
الشسطور يرن وغير ذلك ما لا يستغرب صدوره من قوم أكل حب الذات صدورهم وأفتدهم عقلهم 
فجعلهم ,هرفون ها لا يعرفون . وقد كان من المنعظر أن يختات أساقفة رومية مثل هذه الهم لا يجدون 
أشفسهم خلوا من فضاثل يجارون بها باباوات الكرسى المرقسى وكل من يقف على حوادث ميل 
أساقفة رومية للرثاسة العامة وكيف انم فی سبیل الحصول علیہا أراقوا دماء الاہر یاء لا یندهش اذا 
سمعهم ینددون با جمع الثائی قى أفسس 

وانسنا لفی غاية الحجب كيف انهم يعتبرون انجمع الثالث السكونى الافسسى الاول 
و بؤصنون على اعمال رئیسه القدیس کیرلس وفى الوقت نفسه يشجبون الجمع الافسسى الثانى مم 
أن المعارضين والذينن وقعت عليهم الاحكام فى كلا اجمعين هم رؤساء الحزب النسطورى الذين 
حضروا الجمعين وقاوموما فهل غيرت الايام قلب أسقف رومية من نحو النسطور يين أم أن اميل 
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لقاومة البابا الاسكندرى الزمه بأن يتنازل عن المعتقد القدم رغبة فى أن يجد طر يقة مقاومته 
فاعتنق مذهبا باطلا لیو ید مرکزه بأنصاره ؟ ومن يطالع كتابات الغر بين عن نسطور لا يعسر عليهم 
أن يلمس أثر ميلهم اليه واجتهادهم فى الاعتذارعنه . 


ونما يوضح ما نقول هو أنه حدث بعد اننضاض ممع أفسس الثانى ان نواب أسقف رومية 
خرجوا منه بالخیبه اذ م يتمکنوا من نجاة فلابيانوس وحز به فتجمهروا معا عصبة واحدة وانطلقوا الى 
رومية يشكون لاسقفهم ما أصاہم من النذلان وكان أسقف رومية يتوهم أن الرسالة التى ارسلها 
لغلابيانوس يتخذها المحم کقانون للامان أو کوحی المی فلا حاب رجاؤه من ذلك أضمر سوءا 
لجمیم آبإه امع وعلى رأسهم دیوسقوروس و يلوح لنا أن الشيطان كان يرسم فى ميلة أسقف 
رومية صورة سلطته العامة على كل الکنائس و بذلك یفقده صوابه و یسهل له ارتکاب کل محرم فی 
سبيل الحصول على تلك السيادة ا لموهومة . 


فأخحذ لاون الاسقف الرومانى يعمل جهده فى الحط من قوة خصمه وتخفیض شأنه فلم يدع 
واسطة لمقاومة البابا الاسکندری ومناجزته الا وطرق بابہا فکتب كتابا الى ٹيودوسيوس قيصر بقول 
له فيه أن الديانة المسيحية تکاد تضمحل ما م بلغ حكم ديوس قور وس فى ممع أفسس . ثم كتب 
لبولكار يا شقيغة القيصر وكتب لكنيسة القسطنطينية بحرضها على نبذ قرارات الجمع . ولا م تفده 
کل هذه الحیل والوسائل رسی نفسه بین یدی فالنتنيان قيصر رومية والقس منه أن يطلب من 
ثيودوسيوس قيصر الشرق أن يسمح باقامة جمع عام فى رومية حیث يون نفوذه أقوى هن نفوذ 
لحصمه . قال المؤرحون « ان عبة الذات أو خذلانه فى نيل الرثاسة المطلقة اضطراه الى سكب دموع 
غزبرة كاذبة أمام أفدوكيا زوجة قيصر رومية وأمه ابلاكيديا لكى تحملا القيصر على الكتابة 
لشيودسيوس فلم يسع فالنتيان الى الاجابة لكثرة الالحاح وكتب لزميله قيصر الشرق » . غر أن 
شودوسيوس القيصر الارشوذ كسى أبى اجابة الطلب لثقته فى البابا ديوسقوروس ورد على قيصر 
الغرب قائلا « ان ما جرى يكفى وهو حسن ولا حاجة الى مجمع آنخحر» وما يثبغى الاشارة اليه ان 
فالنتنیان کان یلقب لاون فی جواباته لثیودوسیوس بالبابا الاعظم الا أن ٹیودوسیوس کان پسمیه 
البطر يرك احترم أو ريس الاساقفة الموقر. وكان تار يخ هذه الخطابات فى فاتحة سنة ٠٠١‏ م 


غير أن الحظ قد عاد وخدم لاون فانه فى شهر يوليه من. تلك السنة انتقل ثيودوسيوس الى 
رحهة مولاه بدون خحلف فقامت مكانه بالملك اخته بولكار يا الراهبة ونكشت عهد العفة وتزوجت 
بشائد جيشها مركيانوس وسلمته ادارة المملكة , فلا تغيرت أحوال ا مملكة استحضر لاون أسقف 
رومية زعاء الحزب النسطوری لیستعین بہم علی دیوسقوروس ومنہم ٹاوذور یتوس سقف کورش 
وهيبا أسقف الرها وغيرهما و بعث بأنصار السوء هؤلاء الى م ركيان قيصر يلتمسون منه السماح 
بعقد جمم تفحص فيه أعمال مجمع أفسس 
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فلا رأى البابا ديوسقوروس ان لاون تمادى فى عدوانه وأفرط فى المعاكسة شرع فى 
حرمانه وتجر يده من وظیفته وذلك لائه سعی فی ابطال قرارات جمع نظامی شرعی فجمع جا 
فطع فيه لاون من شركته لقبوله أولثك الراطقة . وهذا الحمع عقد بعد موت ثيودوسيوس قيصر 
وبذلك ينمدم قول المغتر ين الذين يدعون بأن بابا الاسكندر ية كان يعمل ما يعمل معززا بقوة 
القيعر ِ 

وكان موظفوبلاط قيصر الشرق الجديد بعضهم يتحزب لاسطور والبعض الآخر 
للارٹوذکسیین الا أن الحزب الاقوی کان نسطور یا وذلك لان بولکار یا وزوجھا مرکیان کانا من 
هذا الحزب. كانت بولكار يا شديدة الكراهة للبابا ديوسقوروس بالنسبة لما وصل اليه من السلطة 
والنفوذ . فرأت هذه الفرصة مناسبة لمدمه واتخذت ذر بعة ذاك اتبامه بالمراطقة . وكان أول عمل 
عدائی وجهته لديوسقوروس هوانه كان هذا البابا نائب فى القسطنطينية فارتقى بواسطته الى 
كرسى البطر بركية . فابتدأت بولکار يا مقاومتا لديوسقور وس بأن أجبرت نائبه بالقسطنطيدية على 
حرم أوطاخحى ونسطور وا مصادقة على مبادىء لاون 


ٹم کحب مرکیانوس زوج بولکار یا الی لاون یقول له فبه « انی مستعد لعقد مجع ت 
رشاستك واذا كان فى السغر مشقة عليك فأنا أقوم مقامك لرئاسة الجمع » فرد عليه لاون بأئه ينبغى 
فى هذا اسع البحث عن طر يقة يتمكنون با من الصفح عن الأساقفة الذين سلكوا مسلك 
دیوسقوروس ووافقوا علی رأیه . وکان يؤمل لاون أن يكون مقر اجمع رومية غير أن القيصر م يكن 
يرغب ذلك فأصدر أمرا! باقامته فى مدينة نيقية ما أساء لاون ومنعه عن الحضور فأرسلل نوابا عنه 
ادعی فيا عد انهم ترأسوا الجلسات باسمه ولكن الحقيقة ان م ركيانوس انتخب تسعة عشر عضوا من 
كبار المملكة ليترأسوا الجمم بالنيابة عنه 


أما الذين حضروا هذا ا حع فن قائل انهم ۲۳١‏ ومن قائل انيم ٠٠٠‏ وقيل أن البابا 

. دیوسقوروس لما حضر مع أساقفته وشاهد ذلك الجيع الغغير هتف نو القيصر قائلا « أا املك الاعر 
ما هذا المع الذى أراه وما سيب اجتماعه . ان الامان لفى غاية الكال والآن لسنا نتظر قيام 

,هرطقة توجب اجتماعا مغل هذا فدع الاساقفة يذهب كل الى مركزه » فأجابه بعضهم « أن 
“القيصر ليس متحقق أن كان المسيح طبيعة واحدة أم طبيعتين » فوقف البابا ديوسقور وس وقال 
« ان اعحقاد البيعة لا يضبغى أن يزاد عليه أو ينقص منه فالسيح واحد بالطبع والجوهر والفعل 

والشیئة کا کرز الاباء » ولا تردد قلیل مثل هذا الکلام قال دیوسقوروس « أسألکم فأجیبونی . لا 

دعی المسیح الى عرس قانا الجلیل دعی ائسانا أم الما فأجابوه انسانا . قال مم ولا حول الخمر کان 

تحو یله له باللاهوت أ بالناسوت . أو فوض اللاهوت أن يعمل ذلك وللناسوت أن يسكت . وان 
کان حسب رأیکم باللاهوت فليس ذلك بعجب عجيب وأمر غر يب اذ كان اللاهوت قادرا على 
كل شىء واا العجب بالناسوت لاتحاد اللاهوت به , وها أنا أقول أن ذهبى الفم يدعو مرم والدة 
الله . ولم يقل والدة نصف الله . وكيرلس يدعوالسيح الها واحدا بالحقيقة وابنا واحدا بالحقيقة وان 
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أتعاد اللاهوت بالناسوت ياثل الفولاذ اذا عبر الكور واتعد بالتار فيصير طبع النار وط الحدید شیا 
واحدا. أما احتجاجكم عن ذلك باججاب وقوع الالام على اللاهوت فعتا الدليل الكافى من 
الشهداء الذين ا کانوا یعاقبون ما کانت تعاقب أنفسهم وتتأم والله قبل الآلام بجسده ولاهوته منزه 
عن قبول الآلام بالكلية » أه 


فاقتنع کشیرون بهذا الكلام م طب البابا ديوسقوروس داعا لماك حتى ازج 
المتتطوعون واللاونيون واختاوا باللاك ووشوا اليه بحق ابابا دیوسقور وس بانه یر ید سلب ساطانه وان 
لاون یرغضب جحط دیوسقوروس استفنرار الكلمة له وان ترك الحر ية لديوسقور وس لا تتمم أغراض هم 
وطلبوا منه الحر ية فى أعما م لیخرجوا دیوسقوروس من ابجحمع . فلم یکد عدد انجتمعین یکل حتی 
صسدر اليم الامر حال وصوفم الى نيقية بأن يرحلوا الى خلكيدون بالقرب من البوسفور وعقد انيح 
بيا وافتتحت الجلسات فى اليوم الثامن من شهر أكتو بر سنة ٠٠١‏ م فى كنيسة خلكيدون . ولا 
عقدت الجلسة الاولى کانت أول طلبات نواب لاون اخراج ديوسقوروس من أجمع . ولا م يقبل 
رئيس المع ذلك أمر النواب على طلم محترضين ہکات أوسابیوس عدو أوطاخی بأن 
دپوسقوروس عفد ممما بدون استنذان الکرسی الرسولی ( الرومانی ) وأضافوا بن دیوسقور وس 
الذى أتى ليدان لا ينبغى له الجلوس معنا لان ذلك لب علینا احتقارا . فازدری نواب الحكومة 
بکلام هلاء الاشرار وقر رأمم على بقاء ديسقوروس فى الجمع . وأجاب هذا البابا على تمم 
بکل ثبات قائلا « انی لم أكن فى حاجة الى استئذان أسقف رومية فى عقد الحاشم التى صد ر أمر 
القيصر بتشكيلها » تم طلب قراءة القرارات التى صدرت فى ا مجع الاير ما ينص الامان فأجابه 
الرٹیس « ینہبغی أن تصبر الى قراءة الاعمال » 


وکان لاون قد أعاد ٹاوذور یتوس الى کرسیه فسمح له بالدخول الى انمع حینئد فأحدث 
دخوله ضجة عظيمة سمع قيا صوت أساقفة مصر وايلير يا وفلسطين یقولون « ارهونا پا وم . قد 
اضمحل الامان . اعلموا أن القوانين توجب طرد هذا خارجا فاطردوه نتم عنا » 

فأجاب أساقفة الشرق النسطور بين رد قد أرغمنا دبوسقور وس فوقعنا على أوراق بيضاء 
اطردو! أتباع مائی وابولینار یوس مضادی الامان اطردوا دیوسقوروس » 

قال ا مصر یون « ان ٹاوذور یتوس شع اسبح ولعن كيرلس فان قبلناه اهنا المسيح ورفضدا 
کیرلس » 

وأخحذ الفر يقان يتحاوران معا مثل هذا الكلام وشرع كل حزب فى أن يوجه الى الآخر 
شديد الطاعن حتى أشرف الجحمع.على ان یکون ميدانا للمحار بة لولا أن مندو بى الحكومة استعملوا 
نفوذهم فى اعادة النظام والسكينة ووقف واحد عم وخحطب فى احم قائلا « انه لا يدر 
بالاساقغة وأمة الدين أن يأتوا مثل هذه الاعمال المشينة من صياح وصراخ ہل جب علیہم أن یکونوا 
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قدوة للشعب فى المدوء والسكينة . ونحن نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل التان والدليل عوضا 
عن القول وأمیلوا آذانکم لسماع ما یتلی علیکم » 

تم أحذ الكاتب يتلو قرارات ممع أفسس الغانی وکان أعضاء الخز بين يقاطعونه بضجيج 
الاستحسان أو الاستيجان . وكان البابا ديوسقور وس فى وسط ذلك الميجان ساكنا هادثا مستعملا 
الحكة جردا سيف البرهان عوضا عن الثرثرة الفارغة التى كانت سلاح نواب رومية الوحيد وكان 
مما فاه به فى هذا اجمع قوله «قد علمع أن القيصر م بعل لى وحدى الامر بل ليو بيناليوس 
وتلاسيوس أيضا ومنح طا التدبیر فنحن ما حکم به به أذعن نا اتحمع بأسره فلماذا ينسبون الى وحدى 
تدبير هذه الامور حالة كون سلطان الثلاثة متساو يا وقد استصوب امحمع ما حکم به فأقروا 
بأصواتہم ووضعوا ضعوا حطوطهم بأيديهم وأخبرنا القيصر بذلك وهوثبت بأمر عال كل ما حكم به اجيم 
المقدس » أ 


فأجاب أساقغة الشرق ما معنا « انیم لم یشترکوا فى حرم فلابيانوس الا تحت تأر 
الارهابات والعخاو يف » وكان معظم المتكلمين شمامة . فاعترض الاساقفة المصر يون على 
تداخلهم الغیر قانونی طالبين اخراج كل من ليس له حق الكلام فى امجمع فلم يسمع مم ولم يجب 
طلم 


وبعد ذلك سأل رئيس امع المشتكين على ديوسقوروس « من الذى أرغمكم على 
الامضاء ؟ » أجابوه دیوسقوروس ورهبان أوطاخى الذين عددهم ٠٠١‏ راهب فأجاهم أساقفة مصر 
«لو كنتم مسيحيين حقا لا أرهبكم التديد لان الارثوذكسى لا يخاف . ها نحن الآن مستعدون 
للموت دون أن نحيد قيد شعرة عن امانا فلو كنتم مؤمنين حقا ما وقعتم على الاوراق حسب ادعائكم 
لان المسألة تحختص جبلالة الامان الذى ينغي للمؤمن الحقيقى أن يسفك آنحر نقطة من دمه فی سيل 
تأییده « 


ولا استأنفوا قراءة بقية الاعمال كار المياج واللغط فأظهر نواب الحكومة الاستياء الشديد 
مرة أخرى فقال ثاوذور يتوس ان كتبة ديوسقورو هم علة هذا الضجيج . فأجاب البابا بہدوء 
« لا یوجد معی سوی کاتبین فقط وها لا يقو يان على احداث مثل هذا السجس » 

م سل البابا ديوسقوروس لاذا م ققرأً رسالة لاون فى الجمع فأجاب أمرت بقراءتيا 
مرتین . فسألوا یوبینالیوس شر یکه فقال « أجانا قراءتها حتى ننتهى من قراءة رسائل القيصر و بعد 
ذلك م يطلب منا قراء تما » 

وبين كانت تقرأ الاعمال كان أساقفة الشرق يعترضون اعتراضات شقيمة فتارة ينكرون 
ما قالوه أو کتبوه حتی قال م دیوسقوروس « لقد تجاسرتم علی نکران کل شیء فالافضل أن یقولوا 
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اننا م نكن حاضر ين بامرة » وأخرى يعترضون على البابا الاسكندرى عا أملته علييم أهوأهم . فن 
ذلك انم أخذوا عليه قوله فى جمع أفسس « انى أفحص قوائن الآباء الذين اجتمعوا فى نرقية وفى 
أفسس » ولا اعترض أوسابيوس على لفظة « أفحص » أجاب الباب ديوسقور وس « أن الفحص 
لازم لان مخلصنا قال « فتشوا الكتب » ولكن كان لكم وجه للاعتراض لوقلت أجدد» 

ولا قرىء امان أوطاخحى قال البابا دیوسقوروس « فان کان أوطاخحی يذهب بخلاف 
مذهب البيعة فهو لا يستحق العقاب فقط بل النار أيضا أما أن فمهتم بالاان ولست 
الاس بل فکری شاحص ال اللاهوت فلا أبالی أحد ولا أهتم بأحد سو نفس و بالامان 


الستقيم الصحيم » 


وبعد ذلك أنكر باسيليوس خطابه المحررنى دفتر الاعمال فقال رئيس المجمع « اذا لاذا 
وقعت على القرار بحرم فلابيانوس » فأجاب « انی التزمت أن أطاوع ٠۴١‏ أسقفا » فقال له 
ديوسقوروس « الآن هن فمك تتبرر ومن فمك تدان لقد استحيت من الناس وأهدت الامان خوفا 
متهم ) 


أن أحدمن 


واذ ری الاساقفة الشرقيون أن قومم « أجبرنا على التوقيع » يوجب عليهم شديد اللوم قالوا 
أخيرا « أحطأنا كلنا ونطلب الغفرات » ولاجل ذلك قبلوا وانتقلوا الى الجهة الاخرى التى كان فيها 
الاساقفة النسطور يون فقالوا هم « مبارك قدومکم » 2 


شم سلوا البابا دیوسقوروس اذا حکم على فلافیان بالرم والتفی فأجاب « ان الاسباب 
لشن ہنی عایھا الحكم عل فلافیان واضحة صریحة هی انه کان يعتقد بوجود طبيعتین للمسیح بعد 
التجسد. أما أنا فى شهادات من أقوال الآباء اناسیوس وغریغوریوس وکیرلس تؤید انهم کانوا 
يعتقدون بعدم وجود طبيعتين للمسيح بعد التجسد بل ان الكلمة المتجسدة اتخذت طبيعة واحدة 
فقط . فاذا کان فی اعتقادى خما فيكون أصله من خحطأً هؤلاء الآباء المحترمين الذين أقول أنا 
بقوهم ولا أغول عن مبدأهم . وحتى يكون ا لمجمع على ثفة من قو أخبره أننى نقلت أقراشم هذه 
بالحرف الواحد واعتنيت كثيرا فى ضبطها على الاصل والتحقق من صحتها» أه 


وکان نواب لاون يتذمرون من ترك الحرية لديسقوروس ليبدى أفكاره فأجابهم الرئيس 
«ان هذاالجمم يقتفى آثار العدل والحق فى أعماله فهوينح حرية الافكار الصحيحة جسيم 
الاعضاء على السواء » و بذلك انتهت الجلسة الاو وعينوا موعدا لانعقاده بعد خسة أيام 


غير أن أساقفة الشرق ومندو بى أسقف رومية رأوا أن الماح لدیوسقور وس بالکلام فی 
الجمع يؤول الى تبرئته وهذا استعجاوا فطلبوا عقد ا مجمع بعد ثلا ثة أيام بدل خسة وجعلوا حضور 
الجمع قاصراعلى أساقفة الشرق و بعض أساقفة الغرب ومتعوا أساقفة مصر ومندو بى الحكومة 
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` ودیوسق وروسن جر :وماع باب بیته حراسا حتی لا یتمکن من الخروج . ولا حاول ارو 
ليحضر ا مجمع متعه الخراس بأسنة رماحهم 


وف تلك الجلسة بل المؤامرة التى تشابه من كل الوجوه مؤامرة كهنة اليهود على المخلص 
استحضر النسطور یون شھودا ز ورا قدموا عرائض یطعنون بھا عرض البابا دیوسقور وس ہا طعن به 
الاريوسيون البابا اثناسيوس الرسوى قبله ثم وضع الجمع حكمه بتجريده من رتبته ہدون أن یؤتی به 
ليدافع عن نفسه وأعلن بالحكم حالا وأرسل الحكم الى القيصر وزوجته وأساقفة مصر الموجودين 
بخلكيدون وكل ذلك جرى بغاية الاستعجال الامر الذى جعل مندو بى الحكومة يحتجون و بطلبون 
سحب الحم ولکن بدون جدوى . فحرى بالمؤرخين اذا أن يطلقوا على هذا الجمع لقب « اللصى » 
فالحقيقة تؤيده عليه وتنفيه عن جمع أفسس الثانى 


غير أن مقاومى البابا الاسكتدرى رأوا فيما بعد أن حكمهم باطل وغير معتبر شرعا لعدم 
قيامه على أسباب قانونية توجب عزل خصمهم وكاد أن يذهب صرخة فى واد بالسبة لمعارضة 
مندوبى الحكومة له فجددوا النظرنى قضية البابا ديوسقور وس وطلبوه للحضور ولكنه لا علم آن 
مدو بى الحكومة انسحبوا من المجمع امتنع وقال لن دعوه « انى قصدت مرارا الذهاب الى المجمع 
فمنعنى الحراس الواقفون على باب منزلى » وكان سبب امتناع البابا عن حضور ذلك المجمع علمه 
بسوء ية أعضائه وشر ما عزموا عليه وهذا ما فهمه من أرسلوا اليه ليدعوه الى المجمع 


أما المجمع فأيد الحكم على البابا ديوسقوروس وكان من بين أعضائه من لا يريد الحكم 
عليه ولكنهم اضطروا حوفا من بطش القيصر . ولا اطلع البابا على قرار عقيدتهم وطلب منه توقيعه 
قرأه أمام بعض أساقفته فعلقوا عليه حاشية من أر بعة أركان الورقة ا لمكتوب فيها تفيد حرم هذه 
العقيدة ومن بتمسك بها . 


ولا بالغ مركيان رفض ديوسقوروس التوقيع على قرار الجمع هو وأساقفته هم بقتله فأشير 
عليه باحضاره أمامه فأمر به فحضر وأومأً الى ديوسقر روس أن يذعن لرأى القيصر لیستمر ف م ركزه 
فقال ديوسقوروس « إن القيصر لا يلزمه البحث فى هذه الامور الدقيقة بل ينبغى له أن يشتغل بأمور 
ملكته وتدبيرها و يدع الكهنة يبحثون عن الامانة امستقيمة فانهم يعرفون الكتب وخر له أن لا ميل 
مع هوی ولا يتبع غير احق » فقالت بولكاريا زوجة القيصر وكانت جالسة بازاله « ياديوسقوروس 
قد کان ئی زمان ابی آنسان قوی الرأی مثلك فحرم ونفی من کرسیه ( تعنی به یوحنا فم الذهب) 
فقال ها « نعم وقد علمت ما جرى لامك وکیف ابتلیت بالمرض الذى تعرفينه الى أن مضت الى 
جسد القایس یوحتا واستففرت فعوفیت » فحنقت بولکاریا من قوله ولکمته فانقلع له ضرسان 
بالنسبة لشيخوخته وتناولته أيدى الرجال فنتفوا أكثر يته فأخذ ضرسيه وشعره وأرسلهما لابنائه ى 
مصر قانلا هم : « ھذاٹمرحهادی » 1 
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حينئذ أصدر القيصر أمرا بنفيه الى غاغرا )١(‏ وذهب يقوده الجند الى منفاه وهم يعاملونه 
بقساوة كلص قاتل وکان مرافقا له من اکلیروسه القدیس مکاريوض أسقف اتكو والقس بطرس , 
والشماس ٹاو یسطس کاتب سیرته وتوجه الى حل نفيه فعبر بيت المقدس وقلسطين وعرفهم أمانه 
فتبعوه وقالوا بقوله وقدم عدة أساقفة على أمانته . و بعد نفيه حاول أعضاء الجمع أ جروا أساقفته 
على التوقيع على قرارهم ولكنهم أبوا بتة ولا وعدوهم بحمايتهم من المصريين اذا هم وقعوا رفضوا 
اطاعتهم وهكذا انفض هذا المجمع بعد أن شق كنيسة المسيح 


أا خحصمسم البابا الاسكندرى فلما رأوا أن السماء والارض تعلنان ظلمهم له ادعوا زورا 
وبهتانا بأنهم حرموه وتفوه لانه شريك أوطاخى وتلك تهمة كاذبة فالكنيسة القبطية تشجب 
أوطانحی وتعتبره هرطوقیا والفرق ظاهر بین اعتقادات أوطاخى واعترافات وأقوال البابا ديوسقور وس 
التى صرح بها فى بهرة المجمع منكرا فيها الامتزاج والاختلاط والاستحالة بكل صراحة ورفض 
أوطاحى مادام حائدا عن استقامة الامان العام . وتبعته فى ذلك الكنائس التى تعتبره كالكئيسة 
القبطية والسريانية وغيرهما . وقد كتب وهو ف منفاه رسالة ضد أوطأخى الى شخص اسمه ابريطن 
مسجلة ضمن كتاب « اعترافات الآباء » يفول فيها « يجب علينا أن نقلع ونخرج عن كل من يقول 
ان الله الكلمة تألم بلاهوته أو مات وأما نحن فما نؤمن هكذا بل ان الله الكلمة صار جسدا بحق 
وبقى بلا ألم ولا موت با جملة بلاهوته . لكن قوما يظنون و يقولون انتا اذا قلنا أن اسيج تألم 
بالجسد لا باللاهوت نوجد فى هذا القول موافقين لجع حلکیدون وحن نجیبهم ونقول « اذا کان 
أهل مجمع خلكيدون يعترفون ان الله الكلمة تألم بالجسد لا باللاهوت فانا نوافقهم » ثم يختم البابا 
ديوسقور وس كلامه بطبيعة واحدة للاقنوم الواحد الذى هو الابن الواحد التجسد مستشهدا 
باٹناسیوس کما تقدم و بکیرلس » أھ 


واذا اعترض الغر بیو بقبول دیوسقوروس لاوطاخی فی بحم أفسس الثائى فنقول ان ذلك 
لا يؤحذ دلیلا على اشتراكه معه فى المرطقة وذلك لان اعتراف أوطاخی کان فى ظاهره مستقيما 
موافقا لاان المجامع السابقة ولم يكن حجاب هرطقته مكشوفا بعد . وعندما ظهرت حقيقة معتقد 
أوطاخى رفضه البابا الاسکندرى ورفض القول بتخبر وتألم اللاهوت ورفض آراء آبولینار يوس 
بانكار النفس الناطقة ورفض التعليم بالاختلاط والامتزاج والاستحالة خلافا لاوطاحى ولم يكن 
يقع شىء يؤثر على وحدة الكنيسة ولا سوء تصرف نواب رومية 


واستمر البابا دیوسقور وس ف منفاه حتی تو فی ول توت سنة ۱۹٩‏ ش و۵۷٤‏ م بع ن 
قضی فيه نحوأر بع أو خس سنین یعانی آلاما شديدة من سكان ذلك المكان القساة بصبر تام كما 
كان قد سبق واحتمل بكل أناة وسكون تلك الاهانات المرة التى اهانه بها أنصار يمم حلکیدون 
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فى القسطنطينية وسلك بغاية الحكمة والرصانة ولم يرد بكلمة واحده على أولئك السقلة الذين كانوا 
يشتمونة ويحتقرونه أثناء مروره بالشوارع 


وروی أن البابا ديوسقوروس ومن كان معه من الاساقفة الصريين شرعوا فى منفاهم 
ينشرون نور الانجيل و يبشرون أهل ذلك الكان حتى تمكنوا من أن ينصروا كثيرين منهم وقد أظهر 
الله على يديهم آیات وعجائب 


وحدث أن تاجرا مصریا زار البابا دیوسقوروس ى منفاه فتألم ا شاهد ما وصل اليه من 
الاحتقار قذكره البابا ما أصاب الرب يسوع من لوان وأعطى التاجر تلميا البطريرك قطعة ذهبية 
ذات قيمة لينضق منها على معلمه ووعد أن برسل غيرها فلما علم البابا ديومقوروس بذاك قلع 
القطعة ووزعها على فقراء المكان ضد رغبة تلميذه . وما أجراه هناك من العجزات ان أعسم طلب 
منه بحرارة أن يسمح له بنقطة دم سمح بها نفسه قشرط له القدیس جزءا من جسمه وأعطاه من دمه 
ما أدهن به وصلى عليه ففاز بالشفاء الكل . وارتفع شأن البطريرك الاسکندرى فى عيون أهل مبفاه 
بعد أن كانوا يعاملونه بقساوة وأصبح موضوع احترامهم واكرامهم 


وقال الانبا ساو يرس المؤرخ « وقد استمر ديوسقوروس بجزيرة غاغرا حتى أخذ اكليل 
الشهادة من م ركيان اللك » أه ولعله يقصد انه مات من شدة ما لاقى من الصعوبات من ذلك 
الك . فناحت الكنيسة المصرية على رئيسها واستمرت محافظة على الامان الذى قضى حياته فى 
الدفاع عنه. ومع أن الحكومة حاولت أن تقيم للمصريين بطريركا خلافه الا أنهم رفضوا مطلقا 
الاشحراك مع المراطقة واشت ركت الكئيسة الحبشية مع أمها الكنيسة القبطية فى رفض قرارات مجن 
خحلکیدون وأبٹ ت الاعتراف بسلطة البطاركة الاروام الذين كان القيصر بعينهم على الكرسى 


فلیقل لتا الباباو يون . من كان يعترف بساطان أسقفهم العام على الكنيسة حيئكذ . ولاذا 

لم يخضع البابا دیوسقور وس له اذا کان یعرفه رئیسا له واذا کان البابا دیوسقوروس عاصیا فکیف 
نرى شعبا بأجعه يطيعه وهو الرئيس الاصغر و يعائد الرئيس العام عليهم أى أسقض رومية . فلا 
یستطیع أن يسلم من له قلیل من العقل انه لم یکن یوجد فی تلك الامة التی کان عددھا حیئد یر ہو 
عن اللعشرة اللايين ولومليون واحد مستئر يعرف أن أسقف رومية هو رئيس الكنيسة الاعظم 


فیخضع له و یسلم برأیه 
اا الذین سلموا فی مصر برأی ممع خلکیدون فلم یکن بینهم مصری وطنی واحد ولکن 
جمیعهم کانوا من الفة اليونائية القاطنة صر وهى الفغة التى كانت تروج بهذه البلاد كل بدعة 
يبعفها الينا الغرب ولا ريب ان الطائفة الاريوسية التى شغلت الكنيسة الصرية مثلا كانت 
بالضرورة يونانية بينما أن الشعب الارثوذ كسى اذى كان يسميه أعداؤه بالسابليين أو فيما بعد 
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بالاوطاخيين كان بالضرورة وطنيا وهذه الطائفة الوطنية الارثوذ كسية أو ان شئت قل المصرية 
كانت تشمل تلك اليئ العظيمة نعنى بها هيئة المتعبدين والرهبان وهؤلاء كانوا أقباطا صميمين 
كا بتبين جاليا من أسمانهم ومن جهلهم اللغة اليونانية وكانت تشمل أيضا الجزء الاكر من 
اسي تخل الاشكند رة . ونفس الميثة اليونانية عصر هى التى كدرت سلام كنيستنا بالتسليم برأی 
امع الخلكيدونى وصار الاقباط من تلك الساعة يلقبون اتباع ذلك الجمع بالسنوديين (أى 
اجمعيين ) أو الامبراطور يبن احتفارا هم كما اختصت الكنية ا لمصر ية نها وكنائس سوريا 
التی على مذھہہا بلقب « الارثوذ کي » أ ذوات الرأى امسقم 


ومع أن أسقف رومية تكن بواسطة مجمع خلکیدون من سحق خحصمه العنید دیوسقور وس 
الا أننه لم يكن راضيا تمام الرضا على ذلك اللجمع وذلك لانه لم يتحصل على غايته القصوى التى 
كان يسعى اليها وهى التصديق من الامبراطورة أو الجمع بأولو ية الكرسى الرومانى واعضائه 
الرئاسة على باقى الكراسى فضلا عن أن امجمع قررق المادة الثامنة والعشرين تبريد كرسى رومية 
من هذه الدعاوى الفارغة و بأن لا حق له فى الاسبقية على الكنائس الشرقية . وقد اغتاظ لاون لانه 
کان یقصد ادخال هذه العبارة فی القرار الذی صدر بحرمان دیوسقوروش وهی « نحن نواب بابا 
رومية ريس الكنيسة ال جامعة نحرم ديوسقوروس مصادقة الجمع » الا أن الجمع ( و يظهر انهم ٠‏ 
نواب الحكرمة فى ذلك المجمع ) رفض هذه الجملة واكتفى بالثانية وهى ( رئيس أساقفة رومية 
العظمی ) ونفش بروتیریوس الذی عینه المجمع الخلکیدونی بطری رکا صر بدل دبوسقوروس مع ائه 
صاف لاون وصادقه الا انه لم یتنازل له عن أولو ية الكنيسة القبطية فى اصدار رسائل عيد الفصح 
التی کان یکتبھا ہطا رة مصر على الدوام 


(۳) تیموثاوس ۲ _ البطربرك السادس والعشرون : 

لم يكن أوقع حزنا فى نفس الصريين نظبر الخبر الذى أنبأهم بأن رثيسهم ديوسقوروس قد 
عزل بدون حق شرعى فأخذ منهم الغيظ كل مأخذ واستمروا معتبرين اياه الرئيس الوحيد و بسبب 
ذلك اشتعلت يران البغضاء بين المصريين و بين الرومائيين المقيمين ف مصر 


ولا نفى القيصر البابا ديوسقوروس أرسل مندو با من قبله بصحبة ار بعة أساقفة لائتخاب 
بعلريرك جديد للمصريين فهاج ذلك سخط ا مصريين عامة وعارضوا شديد العارضة فى اقامة خلف 
لبطریرکھم طالا کان حیا . غر ان القوة تغلبت وأقام الحزب الرومانی شخصا یاعی بروتیر يوس 
بصفة بطريرك على الاسكندرية . وكان هذا الرجل موضع ثقة البابا دیوسقور وس حتى عهد اليه 
بادارة الكنائس أثناء غیابه الا انه لم یراع الامانة وصادق على أعمال مجع خلکیدون وعلل رسالة 
لاون علنا لينال عطف منتخبيه الاروام 
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ولا قفی الاسر برسامة بروتيريوس قامت قيامة الامة اصرية واشتد هياجها ضد ذلك 
الخائن المسافق حتى اضطرت الحكومة لان ترسل جنودا من قبلها لاخحضاع هذا الشعب الثاثر . 
ولكن المصريين قاوموا تلك القوة باستبسال حتى هزموها قغضب الوالى وعول على الانتقام منهم 
فقطع حراية الخبزالحى كانت تصرف للتكايا والساطب وقفل الحمامات العمومية ونع 
لمجتممات . ثم أرسل يطلب قوة أخرى من الامبراطورة فأمدته بألقى رجل ولكنهم لم يقووا عل 
قمع الثورة حتى اضطر الوالى أخيرا أن بعقد صلحا شروطه ابطال كل الاوامر السابقة التى أصدرها 
ی اللصريين مع استمرارهم على عدم اعتبار الرجل الذى عينته الامبراطورة بطری رکا بدو رضاهم 
وکانوا قد عقدوا معا عظیما حرموه قیه موافقته الخلکیدونیین ولقبوله م رکز بطر يرك لا یزال حیا 


أما بروتيريوس الذى كان عارفا بشدة كراهة الشعب له لم یکن ینتقل من مکان الى آحر 
الا بحراسة بعض العساكر. ولا رأى هذه القوة طوع أمره أخذ يسطو على الكنائس والاديرة و يسابها 
و ينهب مالها حتى مع ثروة وافرة جعلته مطمح أنظار اللصوص . فطوا على متزله فى احدى الليالى 
وقتلوه وسلبوا كل ما وصلت اليه أيديهم . وقيل انه لما شاع ابر جاء بعض الرعاع وسحبوا جشته 
وطافوا بها فى شوارع المدينة و بعد أن مثلوا بها أشنع تمثيل حلوها الى ا ملعب الذى بناه بطليموس 
وطرحوها للنار ا مضطرمة فالتهمتها 


ولا ریب أن ما وقع ببروتیر پوس هذا كان عقابا من الله ها أثاه من الفظائع وما قتل 
القدہس مکار یوس أسقف اد کو کہا سیأتی فی تار يخ هذا البار 


غير أن الاساقفة الارثوذ كسيين استمروا بدون بطريرك فى حياة البابا ديوسقوروس ثم بلغهم 
خحېر نیاحته فبکوه بحرقة واستدعوا تہموٹاوس و یلقب بایلورس من منفاه الى الاسکندرية وکان 
متأصلا أى من القائلين بوحدة السيح الطبيعية وكان مركيان القيصر المحامى عن جمع خلكيدون 
قد مات وتو عوضا عنه لاون الشراكى . فانتهز الاساقغة تلك الفرصة وأسراعوا فى تنصيب 
تیموثاوس على كرسى البطريركية فی بابه سنة ٠۹١‏ ش و۷٥٠‏ م فى عهد ذلك القيصر وهذا البابا 
قال عه يوحنا الثيقاوى المؤرخ « انه عاش عيشة صالحة بينما كان راهبا فى دير القلمون بمديرية 
الفيوم الى أن تعين قسا فى كنيسة الاسكندرية ثم خلف ديوسقوروس بعد وفاته وهو مثال التقوى 
والدین ») 


وكان والى الاسكندرية متغيبا عنها اثناء أنتخاب هذا البطريرك فساءه اجراء الانتخاب 
بون اذنه وشرع ف نفيه من الاسكندرية ولا ما عرفه فى الشعب من احترام رؤسائه الارثوذ كسيين . 
أما البابا تيموثاوس فاستمر جاهدا ضد أتصار ا لمجمع الخلكيدونى الذين هددوا سلامة الكنيسة 
فحرم جيع الكهنة الذين تبعوا بروتيريوس وأصروا على التمسك مبادثه وعقد مجمعا حكم فيه بحرم 
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الجمع الخلكيدونى ورسالة لاون وتبرأ من كل شركة مع كنائس رومية وانطاكية والقسطنطينية 
التى كانت فى بدء الامر ارثوذكسية ولكنا انحازت فيا بعد للخلکیدونیبن بتار القيصر وامرأته 


فرفع أولشك الكهنة المحرومون وعددهم ٤‏ من مائة أستقف أو أكثر شكواهم الى القيصر 
والى بطريرك القمطنطينية . وأرسل أيضا البابا تيموثاوس وفدا من الاساقفة والقسوس بكتاب الى 
القيصر وعضد هذا الوفد جاعة قو ية الشوكة ظهرت فى القسطنطينية لقاومة امجمع الخلكيدونى 
وابطال قراراته . وسع ان القیصر کان من أنصار جمع خحلکیدون ولکنه لم یر بدا من الامر بطلب 
جيع رؤساء الديانة فى المملكة بأسرها لعقد مجمع عام تفحص فيه أعمال مجمع خحلكيدون عما اذا 
كانىت صحيحة أو باطلة و يقول المؤرخون ان معظم الاساقفة أضطروا أن يراعوا خاطر القيصر 
و يؤبدوا معتقده فأقروا بصحة قرارات مجم خلكيدون الا أسقفين فقط أشتركا مع تيموثاوس البابا 
الاسكندرى فى أعتبارها باطلة . 


ومع ذلك لم يجسر القيصر أن مد يده بنسوء الى البطريرك الاسكندرى خوفا من هياج 
الصريين عليه . وكادت الإمورتهدأ لولا أن أسقف رومية استمرف طفيانه وأقتع الامبراطور 
بضرورة نفى بابا الاسكندرية . فصدر الأمر أوالى الاسكندرية بذلك فأسرع هذا بسرور ونفى 
تیموٹاوس وأخحاء أناطوليوس الى غاغرا سنة ٤٠١‏ م . 


و بعد نفی هذا البابا انتخب اللکیون () رجلا یدعی تیموٹاوس کان یلقب « صاحب 
القلنسوة البيضاء » قيل أنه كان ذا صغات حسنة أستمال بها قلوب الشعب اليه مع أنهم كانوا 
بعتبرونه دخحیلا ولکنه کان یذ کر فی القداس أسم البابا ديوسقور وس الامر الذى أساء أستف 
رومية والامبراطور وسر منه الارثوذ كسيون الذين كانوا يقابلونه بالتحية قائلين « أننا وان لم نقر على 
انتخابك فاننا نحبك للغاية » وقیل أنه ما رجم تیموٹاوس الارثوذ كسى من النفى الى كرسيه مرة 
انية درجم تيموثاوس الملكى الى ديره بدون أن يقاوم أقل مقاومة . 


واستمر البابا تيموثاوس الارشوذ كسى منفيا مدة سبع سنوات حتى آل املك الى 
باسیلیکوس الارثوذ کسی فالتمس منه قریو الرأی أن پعید بطرب ركهم من منفاه فأمر بعودته ورج 
البابا تيموثاوس الى مقره وحال وصوله الى الاسكندرية عقد مجمعا سنة 4٩۸‏ م بلغ عدد أعضائه 
٠‏ من الاساقغة حكم فيه ثانية برفض مجمع خلكيدون وأقر على التعليم بوحدة المسيح الطبيعية 
ورفع قراره الى القيصر فقبل القرار وأصدر منشورا ضد المجمع اللكيدونى ورسالة لاون قبلته كل 
(۱) سمی انصار مجع خیلکیدون باملکيبن لانم كانوا على رأى الاك او الامبراطور الرومانى فى الديانة لان جل اللوك 


الرومانيين بعد هذا التاريخ کانوا من آقوی انصار الخلیکد ونیبن ومن اشد اعداء الارثوذ سيین . ودعی الارٹو ذ یون بالتأصلین أى 


الذين لم يغيروا معتقدهم . 
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الكغائس الرسولية وصار مذهب الطبيعة الواحدة الديانة الاولى فى المملكة عموما . وأستمر البابا 
تیمواوس فی جهاده حتی توف فی ۷ مسری سنة ۲٣۸‏ ش و ٤۷۷‏ م . 


٤(‏ )بطرس ۴ البطر يرك السابع والعشرون و يلقب « ببطرس منغوس » كان قبل 
رسامته قسا وریا کان تلمیذا للبابا دیوسقوروس وکان صدیقا ساف البابا تیموثاوس أقيم بطريركا 
فی توت سنة ۲۱۹ ش و۷۷٤‏ م ی عهد زینون قیصر. ولم یکد یعتلی الکرسی البطرپ رکی حتی عقد 
مجمعا بالاسكندرية حرم فيه مجمع خلكيدون ورسالة لاون . وکان القیصر الارثوذ کسی باسیلیکوس 
قدنزل عن الكرسى ورجع الیه زینون الخلکیدونی وکان هذا مغتاظا على البابا بطرس لانه عین 
بطري رکا بدون تصریح منه فاتخذ عقده هذا الجمع وسيلة لاضطهاده فأمر بنفيه ورجوع تیموٹاوس 
صاحب القلسوة البيضاء الا ان البابا بطرس لم يفارق الاسكندرية بل لبث محتفيا فيها مدة س 
سنوات . 


وسنعا للقلاقل فكر تيموثاوس هذا أن يعين قاعدة يجرى موجبها انتخاب البطاركة 
بالأسكندرية فشألف وفد يرأسه رجل يدعى يوحنا التلاوى ( نسبة الى تلامنوفية ) وسار لمقابلة 
القيصر يرجوه أن يترك الحرية للاقباط فى أنتخاب بطا ركتهم . فظن القيصر ان يوحنا رئيس الوفد 
يسعى فى الحصول على البطري ركية ضد رغبته فحلف يوحنا امامه بانه لا يبغى ذلك وهمذا أجاب 
القيصر طلب الوفد . غیر أنه بعد موت تيموٹاوس سنة ٠۸۲‏ م رشح يوحنا نفسه مركز البطر يركية 
وأرسل يعن جميع الأساقغة بانتخابه . ومن أحطرهم بذلك أسقف رومية والقيصر و بطريرك 
القسطئطينية . فوصلت رسالة أسقف رومية فى ميعادها وتأخرت رسالة القيصر و بطريرك 
القسطنطينية . فحفد القيصر عليه لكاتبته أسقف رومية قبله وتذ كر وعده بعدم قبول البطري ركية . 
فارسل القيصر الى اسقف رومية يعلمه بانه غير راض على انتخاب يوحنا لبطري ركبة الاسكندرية 
لأن ذلك يدعو ال ازدیاد الاضطرابات وأنه عازم على اعادة بطرس بطری رکها الحقیقی . وکان 
1 أسقف رومية قد أنتفخ بالمرسالة التى ارسلها اليه يوحنا وتوهم ان له حق الرئاسة فى انعخاب 
باباوات الاسكندرية ولذلك جاوب القيصر بأنه راض عن يوحنا لابطرس فاستخف القيصر بأوهامه 
الفارغة وطرح خطابه فى سلة المهملات وأمر بنفى يوحنا و برد البابا بطرس من منفاه , أما يوحدا فلم 
یرجم ال مصر بعد نفيه مع أنه رفع دعواه الى اناستاسيوس : ينون لوجود معرفة قدهة العهد 
بینهما ظنها تنفعه ولکن القیصر عرض عنه وا کتفی بتعیینه اسقفا فی احدی الابروشیات . 


وبعد رجوع البابا بطرس من منفاه تلقى رسالة من أكا كيوس بطر يرك القسطنطينية يرجوه 
فیها آن یقبله فی امانته , وکان اکا کیوس من انصار مجمع خلکیدون ولکنه ندم فیما بعد واراد ان 
ینضم للارثوذ کسیین وذلك ائه بینما کان البابا بطرس هار با من امام النلکیدونیین ومعه الانجیل 
ا لمقدس قابله الشماس يوليانوس الاسكندرى الذى كان بالقسطنطينية وقال له : _ 
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« انی لما کنت نی القطنطینیة أرسل ال اکا کیوس شماسا يدعونى الى المكان الذى كان 
ببیتافیه قلما سرت اليه قال فى أيها الشماس بولبانوس هل انت مزمع ان تشترك مى فى الصلاة أم 
لا فاجبته قائلا لا , لان ذلك من المستحيل فانه لا توجد هنا الارثوذكسية يعنى لا تصل . ثم أمرلى 
أن أجلس وكنا كلانا منفردين فى ذلك المكان ولا جيل الانجيل قال-لى هكذا أنطلق الى 
الاسكندرية وفتش على الانبا بطرس وأحلف له كما حلفت لك انا الان بقولى وحق الكتب 
القدسة أنى أرغب من كل نضسى أن اتوب واطرح عنى هرطقة مجمع خلكيدون الدنسة فانى بينما 
كان المغبوط تيموثاوس موجودا فى هذه المندينة منزل ( باسیلیکوس ) أرسلت نحوه شماسى 
( کریزاریون) وبیده کتابی المخطوط بیدی وفیه تبت وحرمت مجمع خلکیدون وطومس لاون 
والاوطاخيين وكل هرطقة غر ان ثيوكتيستيس الوالى امعتنق مذهل أوطاخحى المعترف بتعليم باطل 
ما وجد الشماس ف الساحة أخذ من يده الكتاب وقرأه ووجد انى قد حرمت فيه أوطاخى فضرب 
الشماس وطرده ومزق الكتاب ولم يكن ليعلم بذلك تیموثاوس المغبوط لائه كان ساكنا فى الدور 
الاعل . وقد کنت ظننت ان الشماس طرد بایعاز الطو بانی تيموثاوس وا ان الزن أستولى عل , 
بسبب ضرب شماسی لشت لا آبدی أدنی ح رک خائغا على تکدیر سلام تلك الایام وحیٹ انی 
الان أخحشى أن دركنى ساعة اموت ويحل بى قضاء الله أطلب وانا مستعد ات أقعل كل ما يريح 
فؤادك وانى لمتندم وتاب وحارم لكل هرطقة » ( ) . 


ثم طلب البطريرك أكاكيوس من الشماس يوليانوس اذ كور ان يحمل اليه رسالة للبابا 
و یتوسط عنده لیقبله ومن ثم تبادلت بین ابابا بطرس واکا كوس جلة رسائل حتى تحقق البطر يرك 
الاسكندرى صدق تو بة البطريرك القسطنطينى واتفقا معا على الإتحاذ ووعد اكاكيوس باقناع املك 
برفض ممع خحلكيدون وأرسل البابا بطرس بعض شيوخ الرهبان الا تقياء الى القسطنطينية ليحضروا 
الجسع الى عقد فبها سنة ٤۸‏ م لاجراء مراسيم الاتحاد ووضع مندو بو الكنيسة منشورا مشهورا 
ہاسم « هیوتیکون » أى « كتاب الاتحاد» وحکم فيه على تعالیم ارا ونسطور واوطانحی معا 
واٹبتت بنود كيرلس وأيدت جاع نيقية والقطنطينية وافسس ورفض طومس لاون وجمع 
خلکیدون. ورفع المنشور الى املك فصادق عليه وامر بتنفيذه وأرسل اى جيع الاساقفة والفسوس 
والرهبان والعلمانيين فى الأسكندرية ومصر وليبية والخمس المدن الغر بية . 


ثم تبادلت رسائل أخرى ق أمر هذا المنشور بين البابا بطرس وأ کاکیوس حتى أتفقا علي ' 
وبناء عل ذلك قبل رؤساء الطبيعة الواحدة التوقيع على « كتاب الاتحاد » فامضاها البابا بطرس 
منغوس بطريرك الاسكندرية و بطرس القصار اسقف أنطاكية . وأمضى عليها من رؤساء أنصار 
جمع خحلکیدون اكا كيوس أسقف القسطنطينية وكاد امشروع يتم لولا ان بعض أساقفة مصر ومنهم 

١ (‏ ) حسن السلوك فى تاريخ البطا ركة والملوك ج ٠١١ : ١‏ 
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يبعقوب اسقف صا ومينا أسقف منية طامة ا شعروا بأن بطر ي ركهم أتحد مع اكا كيوس بطر يرك ˆ 
الق طبطينية الذى كان معروفا عندهم بالتخرب لمجمع خلكيدون ولطومس لاون ظنوا ان 
بطريركهم بقبوله التوقيع عل « کتاب الاتحاد » وافق أنصار مجمع خلکیدون وطومس لاود 
فانغصلوا عن شركته غير إن البطريرك تلا الخطر وأرسل فاستدعى الى الاسكندرية جميع الاساقفة 
وعقد جمعا أطلعهم فيه على ما دار بينه وبين بطريرك الق طنطينية من الرسائل وقرأ مم « كتاب 
الاتحاد » فاقتنع جيعهم سوى بعض المتحز بين الذين لبثوا مصرین على عنادهم وأطلق عليهم لقب 
( الاسيفايين ) « أ.. الذين بلا رأس » لانهم حرموا من رأسهم أو قائدهم . 

م ان أسقف رومية الذى كان مبدأه ومبداً اسلافه وخلفائه أن يز يدوا الشقاق أستحكاما 
فى الكنيسة الصرية وأن يوجدوا شقاقا آخر بين كنائس الشرق والغرب جريا وراء مآر بهم 
الشخصية فلهذا قاوم مشروع الاتحاد لا لسبب الا لانه لم رج من تحت ید جئابه . کما ان بعض 
التحزبين من انصار جم خلکیدون کتبوا رسالة لا کا کیوس یلومون فیها على اشتراکه مع منخوس 
فلم بكترث أكاكيوس لكتاباتهم بل أقنع كثيرين منهم على موافقة كتاب الاتحاد و بعضهم لم 
یوافق وأرسل واحد منھم یدعی کیرلس وهو رئیس دیر الذین لا ینامون الى أسقف رومية یستنجد په 
فارسل اسقف رومية لسفيريه بالقسطنطينية أن لا يعملا شيا بلا اتفاق مع كيرلس . وعوضا عن 
ان بخاطب رؤساء الديانة فى الامر كتب للقيصر طالبا نفى منغوس واعادة يوحنا التلاوى وسحب 
كتاب الاتحاد وأرسال أكاكيوس الى رومية ليعتذر عن نفسه . فرد عليه القيصر بان يوحنا فى نثه 
فى القسم وان منغوس صحيح الاان واستاء اككيوس من كتابات اسقف رومية التى تدل على 
كبيرياء معناهية واصرعلى الاشتراك مع البابا بطرس . فعقد اسقف رومية جمعا حرم فيه البابا 
بطرس واکاکيوس . ولا بلغهما الخبر عقد كل منهما فى عاصمة بطري ركيته مجمعا حرم فيه أعمال 
جمع حلكيدون ورسالة لاون , : 

م توفی اکاکیوس وجاء بعده افراو طاوس ولم تطل حیاته فخلفه اوفیمیوس فأرسل اليه 
البابا بطرس خطابا عن رسائل سلفه افراو يطاس يحرم فيه انجمع الرابع وكان اوفيميوس هذا على , 
الذهب الملكيين فقطع العلاقات الارثوذكسية مع البابا بطرس . والذين اتحدوا مع باباوات 
الاسكندرية جهارا من بطاركة القسططينية هم افراو يطاوس سنة ا٩٤‏ م وتیموٹاوس ١‏ سنة 
۱م وانتیموس سنة ٥٣٣‏ ۾ وسرجیوس سنة ۰۸ م و بیروس سنة ٩۳۹‏ م و بولس سنة ٠٤۳‏ م 
وبطرس سنة ٩۲‏ م وتوما سنة 1۵٦‏ م وثيوذوروس سنة 1٦‏ م و يوحدا سنة ۲١۷م‏ . واستمرهذا 
البابا على کرسیه عد ٹمان سنوات وثلا ثة أُشهر م ق بابائه فی ۲ هاتور سنة ۲۲۵ ش وأكتوبر 
ستة :م . 


)١(‏ النباسيوس ۲ البطر يرك الثامن والعشرون . ولا تنيح ابابا بطرس قدم للكرسى 
الاسکندری اناسیوس فی شھر کیہك سنة ۲۲۵ ش و ٤۹۰‏ م فی عهد ز ينون قيصر انتخبه الشعب 
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والاکلیروس باجماع الآراء وکان کاهنا فى بيعة الاسكندرية ووکیلا لکناٹها مشهورا بصلاحه 
واستقامة ايمانه . و يلقب بالصغير تمييزا له من البابا اثناسيوس الرسولى الملقب « بالكيير» . ولم 
يكن فى أيام هذا البطر يرك فى الاسكندر ية آخر سواه وخحضعت ابروشيات القطر امصرى باجعها 
له وذلك لان الكنائس الرسولية باجعها رفضت اعتبار مجع خلكيدون وحرمت رسالة لاون 


وقد ضرف هذا البطريرك هته مشتركا مع القیصر اناستاسيوس فی اعادة السلام الى 
الشرق عموما ومصر حصوصا. وكانت رغبة :ا ن لاش زات الدينية مرة أخرى بل 
ينبغى ان تترك الحرية لکل انسان فی اخحتیارأی مذهب أو دين يعتقد به . ولا رأى بعض الاساقفة 
ميالين للبحث وا جدال عزم على تغبيرهم كى لا يكدروا صفو جو الكنيسة مرة أخرى . و بذلك ساد 
روح السلام على الكنائس بأسرها الا الكنيسة الكاثوليكية التى م يكف رؤساؤها الحترمون عن 
معاکسة۔ کل من لا یوافقهم علی اعتبار جع خلکیدون . وما أحسن قول بعضهم فى ذلك « ام 
(اساقفة رومية) م يكفهم مقاومة الأحياء بل كانوا بجنهدون فى معا كسة أناس ائتقلوا الى الدار 
الأحرى فکانوا یطلبون بالحاح شطب اسم دیوسقوروس بابا الاسکندر ية وا کا کیوس بطر يرك 
القسطدطينية من بين اساء الاساقفة . بيغا كان هذان فى دارلا رئيس فبا الا الله وحده والتى يقول 
کل مسیحی حفیقی انه لا بحب البقاء فما اذا صح ان حضرات اساقفة رومية وکلاء بطرس هم 
المفوضون فيا » أه 

ولم يظهر من الارثوذكسيين الذين اتحدوا مع الكنيسة القيطية أقل تحزب حتى ائه لا توفى 
اكاكيوس بطر يرك القسطنطينية وخلفه افراو يطاوس نسح على منواله متبعا « كتاب الاتحاد» 


رافضا مجع حلکیدون . غیر آن اوفیمیوس الذی خلف افراو یطاوس کا سبق طرد الارٹوذ کسیین 
فغضب عليه القيصر وعقد جمعا حكم عليه فيه بالنفى وأقام بدله مکدونیوس 


واقام البابا اناسيوس الثانى على الكرسى المرقسى نحو سبع سنين كانت كلها خالية من 
الاضطراب وکانت الکئيسة سالة من کل اضطهاد وتوفی فی ۲۰ توت سنة ۲۲۹ ش و۹۷٤‏ م 


)٦(‏ يوحنا ١‏ البطر يرك التاسع والعشرون . کان یاقب « بالراهب » رسم بطر یرکا 
فى باۋونه سنة ۲۹۹ E SR a‏ 
سلفه . فسلك مسلك من تقدمه من الآباء القديسين وكانت البيعة والشعب فى ايامه فى أمن 
وسلام . 

ولا توفی زینون وقام مکانه اناستاسیوس البار رأی ان مكدونيوس بطر يرك القسطنطينية 
قد قطع العلاقة مم الكنيسة الاسكندر ية واثبت أعمال محمع خلكيدون وأخذ يكاتب أسقف رومية 
فأخذ القيصر يقنع مكدونيوس بان يحرم اجحمع الرابع فأبى . ولذلك عقد القيصر ججمنما بالقططينية 
سنة ۵۱۱ م حکم فيه بانزاله عن کرسیه ونفیه وأقم عوضا عنه رجل فاضل یدعی تیموثاوس وحال 
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ارنقائه عقد مجمعا أيد فيه الامانة الارثوذكسية وحرم مكدونيوس وارسل اليه ارم مع سفارة ؤ دان 
الخلىکیدونیون يرفضون التسبیحات الثلا ئة وهی « قدوس الله قدوس القوى الخ .. » لان بها القول 
«يا من صلبت عنا» وكان مكدونيوس قد أبطلها من كئيسة القسطنطينية فاعاد القيصر ترتيلها م 
حرم امجمع الظلكيدونى وعقد وفاقا مع يوحنا بابا الاسكندر ية وساو يرس بطر يرك انطا كية الذى 
خلف بطرس القصار. 


واستمرت البلاد المصر ية فى عهد البابا يوحنا فى أمن وطمأنينة دون كل المملكة 
الرومانية التى كانت فى قلاقل مستمرة . و يلاحظ ان القلاقل م تكن لتشا فى مصر لولا تداحل 
اسقف رومية .فى ووا فكانت وظيفته كوظيفة من بحرك النار اذا هدأت لكى يزداد اضطرامها . 
وفى هذا الوقت كانت بد هذا المدعى أقصر من أن تمتد الى الكئيسة امصرية فساد فيا روح 
السلام . غير انبا قكدرت أخيرا بسبب داء عياء أصاب كثير ين من الأهالى ‏ ثم تنبع البابا يوحنا 
فی الرایع من ہشدس ۲۳۲۲ و۰۷٥‏ م بعد ان أقام غلی الکرسی نو تسع سنوات 


eos 


القسم الثانى 
مشاه ر الكنيسة 


(۱) شنوده (۲) ایسیذوروس (۳) مکاریوس 


(۱) شسوده . ولد هذا الانبا () ببلدة شندو یل (") من ابو ین مشر ین کانا متلکان 
قطانا كثيرة من الاغنام وكان شنوده برافق الرعاة الى المراعى ونبتت فى فلبه وهو فى سن الداثة 
بذور التقوی فكان يصرف وقته فى الحقل فى الصلاة والعبادة والصوم و يترك طعامه للرعاة 


ولا ابر الرعاة والده بذلك أخذه الى دير بالصحراء قرب سوهاج كان الرئيس فيه الانبا 
بیجول وطلب منه ان یضع يده عليه لیبارکه فقال له الانبا پیجول « بارکنی انت لاتك ستصر ابا 
لجماعة كثيرة ) 


س 
() انبا كلمة دخلية على اللغة العر ية ومعناها ميد و باضافة الالف واللام اليا هكذا الانيا يعنى اليد . 
(۲) وار اخم جدیر ية جرجا . 
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ونشأ شنوده نشأة صالدة واعتتى خاله بتر بيته تربية حسنة ومن معاشرته للرهبان الاتقياء 
اقتبس عنم کل الفضائل وفاقهم فی الزهد وصار راھبا صالها استحق ان يتقلد رئاسة الرهبان بعد 
خحاله فجعل يشتغل بهمة عالية فنظم ادارة الديرووسع نطاقه و بلغ عدد الرهبان فى عهده ٠۲٠١‏ 
بالدیرالابيیض و ۱۸۰١‏ بالدير الاجر( ) واكسبه جهاده اسن نفوذا ساميا ليس على الرهبان 
فقط بل على جميع البلاد الجاورة لذلك الدیر وکان یأتی الیہ أكابر الامة ليستشيروه فى امورهم 


المهنة فكان يكشف لمم ما حفى من اسرارهم حتى حتى اعتبروه كأحد الانبياء العظام الذين يخاطبون 
اه راسا 


وحدث مرة ان قائدا کان سائرا لقتال فر فی طر بقه علۍ دير الانبا شنوده ليأخذ رأبه فى 
الحرب وكان الانبا شنوده قد اعتزل فى مكان بعيد للعبادة واوصى الرهبان منع كل زار یققطع عليه 
احتلاله مع الله . فلا جاء القائد اخبره الرهبان بالامر ولكنه صمم على ان لا يبرح الديرالا اذا 
قابله وضرب بعساكره حول الدير واستمر الرهبان بقدمون الطعام للجنود حتى ملوا فاوفدوا للانبا 
شنوده کاتبا کان له دالة عليه ليدعوه للقائد و ينقذهم من هذه النفقات . فلها علم الأنبا شنوده 
بالامرقام لقابلة اللقائد وقضى مهه وقتا ثم طلب منه القائد ان بهبه احدى حياصاته ( احزمته ) 
ليتمنطق بها وقت الحرب فأعطاه احداها . قيل انه لا هى وطيس ارب لہس ذلك القائد الحياصة 
فهزم اعداءه هزية تامة 


وكان الانبا شنوده شديد الغيرة على الديائة ا لمسيحية فذات يوم اتاه بعض الكرامين 
الاقباط طالبين منه ان ينصفهم من سيدهم الوثنى الذى م يدفع مم اجورهم بحجة ان الكروم م 
تشمرجيدا . فسارالانبا شنوده الى ذلك الوثنى برهط من رهبانه والزمه بدفع حقوق المسيحيين 
فدفعها مکرها وحدث ایضا ان رجلا یدعی بطرس جاءه طالبا برکته فو بخه توبیخا شدبدا لاه 
کان متزوجا بابنة اخته , فقال له الرجل ان للفتاة ارثا یرد ان یزوجها لاجنبی خوفا عليه . فعنفه 
القديس شنوده وقال له « ألم تقرأً ما ورد فى الانجيل » «ماذا ينتفع الانسان لو ربح العام كله 
وخسرنفسه » ؟ فلا سمع الرجل ذلك بکی وطلب من الاب ان پرشده الى طر یق الخلاص فأرشده 
وقام الرجل واحضر ٠٠١‏ قطمة من الذهب وقدمها للقديس ليوزعها على الفقراء تكفيرا عن 
خحطیئته . فأبی الانبا شنودہ ان یسکها بيده وأمره أن يبحث عن شخص امین ينفذ له غرضه . فسار 
الرجل حتی وصل الی انبا بولس رئیس دیر بوش وسلمه البلغ وعاد الى امرأته وکشف ها ما جری 
ثم وھا املا کها واملا که وطلقها ورچم الى دير الانبا شنوده وقضى بقية حياته راهبا 


ولا تولی البابا کیرلس الاول الکرسی البطر یرکی رای فی الانہا شنوده رجلا فصيسحا 


(۱) الدیر الاپیض و یسی دیر الانبا شنوده وبجواره الدیر الاحر أو دیر الانبا برشوی. وها قامان للات غر بی سوهاج , 
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. غيورا على كنيسته القبطية وتعانمها الارثوذكسية فكان ہتدى برأيه فى كثبر من المسائل العو يصة‎ ١ 
م استصحبه ابابا كيرلس هو والقديس بقطر السوهاجئ الى مجمع افلس المسكونى‎ ۳۲١ وفی سنة‎ 
الغالث فاظهرالانبا شتوده كفاءة علمية كبرى فى دحص بدعة نسطور المنافق () وقيل ان انبا‎ 
شنودلآدخل مرة الغرفة التی کان الاساقغة یتحاورون فہا وکان فی وسطها کرسی وضع عليه‎ 
الانجيل المقدس . فجاء نسطورورفع الانجيل عن الكرسى وجلس عليه . فاجتدم الائبا شنوده غيظا‎ 
من هذا الحصرف المعيب وتقدم الى نسطور وصفعه على وجهه قائلا « اذا تحب أن تكرم نفسك‎ 
أکارمن کتاب الله ؟» فسأل نسطورعنه فقيل له انه احد رهبان مصر فاحتج هو وأنصاره على‎ 
السماح لراهب بالدخول فى جمع الاساقفة ثم سال القدیس قاصدا الاستهزاء به من انت ؟ فاجابه‎ 
الانبا شنوده بقوة عارضته قائلا « ألا تعلم من انا . افا رجل ارسله الله ليز يح النقاب عن شرورك‎ 
و يطلب لك القصاص على حطاياك وغرورك » فحالما سمع نسطور هذه الكلمات خر على الارض‎ 
كمن اصابه صرع . قيل ان ابابا كيرلس فى تلك الآونة رقى الانبا شنوده الى الدرجة الكهوتية‎ 
التى تخول له الحضورفى ججحمع الاساقفة‎ 


وبعد انتهاء المع عاد الانبا شنوده الى رهبانه . وفيا بعد اذ علم أن هناك من يحاولون 
العبث بالتعلم « بطبيعة المسيح الواحدة المتجسدة » ذلك التعام الارثوذ كسى الذى اجعث عليه 
الكنيسة منذ تأسيسها وثب وثبة الاسد و باشتراكه مع القديس ديوسقوروس البابا الاسكندرى 
حارب أولسك المعتدین وکان یقضی علہم وعلی ما ۶٠ن‏ لوم تحعل دون ذلك منیته حیث رقد 
بالرب فی ۷ ابیب سنة ۱۹۸ ش 


وللانبا شسوده مواعظ بليغة ومؤلفات نسيسة وضعها باللغة القبطية و بقيت محفوظة بالدير 
الاإبيض حتى عثر على بعضها المستر ماسبرو وعلى البعض الآخحرالمستر زويجا فا مسيو ميلينو الذى 
تشرها بالفرنسية سنة ۱۸۸۹ م 


(۲) ايسوذوروس الفرمى , ولد فى مديدة الاسكددرية سنة ١۳۷م‏ من عائلة شر يفة 
نظرا الی التقوی والغنی وکانت بینه و بين البابو ين ثاوفيلس وكيرلس صلة قرابة . وقد تر بى من 
حداثته تربية حسنة فدشأً عالا بأصول الدين و باقى العلوم ولا سيا اللغة اليونائية حتى انه اعتر احد 
آباء الكنيسة ال جامعة وأحد علاء عصره 


() م جد بن اسياء القديسين المصر بين الفين تعتيرهم الكئيسة الكاثوليكية اسم الانبا شنوده وذلك لمقاومته انصار الطبيعتين 
وفاتبم انبم باسقاط هذا التديس من بين القديسين قد ناقضوا البابا كيرلس الكبير عماد الارثوذكسية ا معتر عندهم عمودا للدي 
الذی قرران انبا شنودہ لم یکن قدیسا ققط بل قديسا ونبيا أيضا ( الاجرومية القبطية مالون الجزو يت ص ٣‏ و٤‏ ) 
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وکن قضله ظهرواضحا عند ما طرح مجد العام خلفه وازدرى بلذاته وآئرعيشة الوحدة 
والزهد فاحسن بكل ما يلك على الفقراء والسا کین وهرب ليلا وانفرد یعیش سائحا مع بعض 
النساك فى جبل صغير قريب من مدينة بيلوسيوس الدعوة الآن فرموس () ولذلك دع باليوقانى 
و باقی اللغات الغرپية ايسوذوروس بيلوسيوطا و بالعر بی ايسوذوروس الفرمى 


وصرف هذا البابا جلة سنين مواظبا على العبادة وكات عبا للصمت ميالا للانفراد للصلاة 
والتأمل مع الله واظهر قساوة شديدة على جسده فأذله بالتقشغات الشاقة والاصوام الزائدة . وفيا بعد 
رأی نفسه مدعوا الى الانذاربالتعالي المستقيمة والحاهدة عن الحقائق الدينية والآداب فقام بذاك 
دون ان يخشی عظاء العا . وعقب اقتباله درجة الكهنوت شرع فی وضع رسائل عديدة ومتباينة 
المواضيع ووجه كل خطاب منها الى كل شخص ذى دعوة أو رتبة أو وظيفة خصوصية من كل سن 
وجنس ورتبة حتى أنه اتصل الى ازمنتنا هذه من رسائله ما يتجاوز الالفبن . وفحوی رسائله يدل 
بالاخص على الروح المسيحية التى كانت تملا قلبه وتبرهن. على تعمقه فى معرفة الكتب المقدسة 
فكان بارعا فى تشو يق الناس الى الفضيلة وتكرمهم فى الرذيلة و بيغا فى معرفة وار بخ البيعة 
والقوانين والتذيبات الكنسية الختصة بكل ذى وظيفة ما . وكانت رسائله تقابل من الجميع بشناء 
زائد حتی ان بعض المؤرخين قول انها م تكن أقل اعتبارا من أنفاس القديس يوحنا فم الذهب نظرا 
الى الخيرة على استتصال الرزائل والعوائد الرديئة وتهذيما وجب تعليم الانجيل 


وکان القديس قد طالع ما كتبه القديس يوحنا فم الذهب بكلف زائد وتشبع من روحه 
لاسما من كتابه المدعو « واجبات الكهنوت » واقتفى أثره ونسج على منواله حتی انه استحق ان 
یدعی تلمیذا خصوصیا له . وکان اعتبارہ القلبی لفم الذھب شدیدا بہذا القدار حتی انه م يكتف 
بان يسلك وجب تعليمه فقط ولکنه كان يدافع عنه ججرأة أمام قر يبه البابا ثاوفيلس البطر برك 
الاسكتذقى . وهذه المدافعة هيجت عليه اعداء القديس فم الذهب فأنموه معه بنهم كثيرة تحمل 
بسبما اضطهادات قاسية . وهكذا بعد وفاة البابا ثاوفيلس بذل جهوده لدى خليفته وابن اخحته البابا 
کیرلس لیوضح له سمو فضل القدیس یوحنا وحله على ان بضع اسمه بین اسماء القدیسین وکان 
للبابا كيرلس فى مار بته للنسطور يبن النصير الشديد 


وما حرره هذا القديس فيا بخص بواجب ذوى الرتب الكهنوتية أمام الاهانات الئى 
تصادفهم قوله : « اننا خطىء على حد سواء حيا ننتقم لانفسنا بأخذ الثأر عن الاهانات الصادرة 
فى حقنا وحيغا لا ننتقم عن الاهانات الصادرة فى حق الله . فيجب علينا إذا ان نحتمل بدعة وصبر 
الاهانة حينا تلحق باشخاصنا فقط وان نستعمل الحنو والتساهل فى غفرانما . واما حيغا تلحق 


(۱ ) یلوسیوس باقلیم الوچه البحری وکائت أقوی حصن حر بى على حدود مصر من الشمال الغربى . 
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الاهائة بالعزة الالمية فوقتئذ يكون عدلا وواجبا ان نتصف بالغيرة وان نظهر الغيظ المقدس والغضب 
المؤسس على حب الله من اننا حتمل ذلك جببانة ونخشى بدناءة اغاظة غيرتا ولكن نحن نصنع ما 
يضاد هذا الأمر على خط مستقم . آی اننا نتقد غضبا ونشتعل بنار الغيرة ضد اعدائنا فيا يصادفتا 
واما فیا بخص الله وکنیسته فنحن فاترون متغاضون خالون من کل حرازة . فوسى الا كار حلا ودعة 
من جيم الاس قد احتمى غضبا ضد الشعب الاسرائيلى حينا صنعوأ العجل الذهمى ليسجدوا له . 
وفی هذا الحادث ظهر غضبه أكثر قداسة من أى تنازل وحلم ودعة كانت . وايليا تسلح بالغيرة 
المعقدة ضدعابدى الاصنام . والقديس يوحنا المعمدان ضد هيرودس اللك . والقايس بولس 
بارشو ضد علم. الشاجر. فهؤلاء القديسون انتقموا من الاهانة المتصلة بال فى الوقت عينه الذى 
فيه کان نوا يتفاضونة عن الاهانات التى تنصل باشخاصهم . فأی نعم ان الله هو أکثر اقعدارا ما جد 
على الانتقام لذاته بعدله الرهيب ولكنه مع ذلك أراد تعالى ان الئاس الصالين يشتركون فى 
انحاماة عر E E O ES‏ الالمية . فهذا هو 
الحرتيب الذى كان القديسون بتصرفون موجبه و به كانوا بحصلون على ثبات فضيلتهم وفلسفة م 
الحقيقية » أه 


وغيرة القديس ايسوذوروس المقرونة بالشجاعة فى تهذيب الآخر ين امتدث الى رثيسه 
اوسابیوس اسقف بیلوسیوس خليفة الانبا آمون فاذ رآه تصرف تصرفات غير عادلة و ینشیء 
خطابات بعدم حکة حتی انه سبب شک وکا كثيرة فی كنائس الاقلم امصرى أحذ جاه بالحقيقة 
و ييعلمه بانه شط عن الصواب . وأبلغ من ذلك قبام القديس بتو بيخ حاكم المقاطة وتأنبيه على 
امظام:التی کان يرتكها وعلى عدم مراعاة حقوق الكنيسه 


وقد اتت توبي‌خاته هذه باثمارتامة وکان اسلو به فی التوبیخ بدیعا یتضح من قوله فی 
احدی رسائله «امر ضروری هوان نوبخ البعض بقساوة والبعض بعذو بة وليونه لانه لا هكن 
اكتساب الجميع بنوع واحد ولا يستطاع معا الامراض كلها وشفاؤها بدواء هو بعينه » أ 


والمعلوم ان الافاضل الذين أخذوا على انفسهم تقو المعوج واصلاح الفاسد يكثر اعداؤهم 
والناقون علہم ولا عجب ان وجد کثیرون ينقمون على القدیس ایسذوروس و يضطهدونه ما هو 
فلم یکن يأل من اضطهاداتهم لانه کان یعلم آنه فی هذا الطر یق سار القدیسون قبله فان يتسلح 
بقرة وصبر وثبات على الاحتمال بدون ضجر. وتمکن أعداژه من طرده من مکان نسکه وارسلوه 
الى المنفى فكانت غبطة القديس ها جرى له شديدة حتى أنه حاطب صديقا له فى احدى'رسائلة 
قائلا «انه ان کان من یصنع الواجب عليه و یعمم حسنا التزاماته یقتضی ان یعاملې بالردی وان 
يق به الاضطهادات وامصاثب وان من يصنع الشر يانم آن بمدح و یکافاً بالإنعامات فلا شك بأنه 
يجب على الانسان أن يختار النوع الاول بصنيع اثر دون ان يلعفت مطلقا الى الاضطهاد الذى 
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يلحق به من جرى ذلك لتنا اذا قطعنا النظر عن اجازاة السماو ية عينها التى وعد الله ان یجازی بها 
الفضيلة ثم عن العقاب المريع نفسه المد فى جهخ للاتتقام عن الرزيلة فالفضبيلة وحدها و بذاتها 

هى اكليل ومكافأة البار. كا ان الشريريجد قصاصه وعقابه فى الشر والرز يلة وهذا جد الفضيلة 
دافا محبوبة على حند سواء ولو انها اضطهدت باتهم الباطلة نفسها , والرز يلة هى دايا مستحقة 
البغضة مها قشرفت من الناس الضالين » أه 


وقد شاهد القديس مبتدعين كثير ين وانتشرت فى أيامه هرطقات متعددة ولكن جيعها م 
تكن كافية لان تبلبل أفکاره اذا کان یعلم آنه لابد ان تأتی العغرات ( مت ۱۸ : ۷) و يتأكد ان 
هذه الامتحانات التى تتلقاها الكنيسة آيلة لنجاحها ولابد ان تنتصر علا أخيرا 


واا أكمل القديس جهاده رأى فى نفسه اضطراما شا لوصول الى مقر الراحة الابدية 
وما حينا دام امرض الاخیر تعزی وابتہج وھکذا رقد بالرب بہدوء وسلام فی ٤‏ شباط سنة ٤٤٥‏ 


(۳) مکاریوس اسقف ا د کو: (') 

هو أحد مشاه النساك ومن أبطال الكنيسة القبطية فى هذا القرن الذين دافعوا بكل قوتهم 
وضحوا حاتم فى سبيل تأييد اعتقادها الذى حفظته الكنيسة منذ نشأا سالا وهو ما يختص بوحدة 
مخلصنا الطبيعية . وكان من حداثته متصفا بالوداعة والتواضع ولا رسم اسقفا لابروشية اد کو کان 
یصعد على المنبر لیعظ الشعب فیشتد بکاؤه ونشیجه ولا سل عن سبب بکائه أجاب « انی اشاهد 
نخحطايا الشعب كما ينظر الز يت فى الوعاء » 


وظهرت غیرته علنى جد ابن الله وغافظته على كرامته فى هذه الحادثة وذلك ان بعض 
الوشنيين كانوا يختطفون أولاد المسيحيين و يقدمونهم ضحية لاصنامهم فلا سمع القديس هذا اثر 
فام الى بلدة الوثنيين انجاورة لمدينة ادكويصحبة ثلا ثة رجال فقط . ولا انتوا الى الميكل وشاهدوا 
ابنيته الشاعة والتفاف الوثنيين حوله كال جراد والاسلحة بأيديهم طار لب الثلاثة الرجال ولا سيا 
عندما فاجأهم الوثنيون وهم يتقدمون نحو الميكل وقالوا للقديس « اذا اتيت الى هدا وما حاجتك 
عددنا» اما اللقدیس فلم یعطرق الیه وجل بل اجاہم بمثل ماستہم قائلا « لقد جت لاری ما 
تىفعلونه بأولاد السيحيين الذين تختطفونهم لتقدموهم ذبيحة لا لمتكم الكاذبة , فقالوا له أن هذا ار 
کاذب ومن ابلغك ایاه مام . فأجابہم ان كنع صادقین فدعونی اتبین الامر بنفسی فی دال ایک 


١(‏ ) وجد بالغاتیکان کتاب قدیم بخط اليد یژخذ منه ان تاسخه تلقی ما فيه من الاقوال عن لان البابا ديوسقوروس البطر يرك 
الاسکندری نفسه حیغا کان فى منغاه . وهذا الكتاب يحتوى على تار يخ سفرة ديوسقوروس الى ممع أفسسس وما فيه . ومن ذلك 
الكتاب أخذت ترجة القدیس مکار يوس أُسقف ا د كو. وا د كو هذه ب ركز رشيد مدير ية البحيرة . 
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فسم حو له بالدخول ودخل معه رجل واحد ممن کانوا معه نظرا لوف الا ثنين اللين بقيا خارجا 
وما تقدم القدیس داخل باب یکل حتی رأی عشر ین رجلا بأسلحتہم متقدمین اليه وهم بهددونه 
بنواجله وجلو ليقدم ذبيحة لاحد آلمتم وم پخرهم سوی ان ریس کهنتم هومیرس م یکن 
موجودا فاستدعوه وقد انت زالرجل الذى كان مغلولا مع القديس هذه الفرصة وأسر اليه قائلا : هذا 
وقت الصلاة فأجابه القديس « لاتخف لابد ان يسوع ينقذنا من هذا ا موت ار يع » ول ينته من هذد 
الكلمة حتى سمع الاثنان على الباب صوت و يصا احد الؤمنين يطلب اطلاق شراحها فان هذا 
امؤمن لما علم بانطلاق القديس للهجوم على هيكل الوثئيين خشى عليه منم فجمع عددا غفيرا من 
المؤمنين وسار الى اليكل وكسر الباب وخلص القديس وزميله من الوت وما على حافته . وقيل 
انه استخدم قوته فى حرق جيع الاوثان التى وجدها فى اليكل وطاف البلدة بحرق كل ما تصل 
الیه ید مہا حتی ان الاهالی اذ رأوا آهنم تحرق امامهم دون ان تقوی على انقاذ تفسها أو تؤدی 
من هاا اعتمد مہم کثیرون 

و بعد ذلك أمر ثيودوسيوس قيصر بعقد بجمع فى أفسس تفحص فيه هرطقة اوطاخى فسار 
القديس الى الاسكندر ية ماشيا على قدميه وفى عزمه ان ينطلق أيضا الى مجمع افسس ماشيا ولا 
کان القيصر ارسل سفيئتين لنقل البابا دیوسقوروس وحاشیته تقدم ربانپا الى القدیس مکار یوس 
و بعد ان اوضح له صعو ب السیر على الاقدام الى افسس طلب منه ان پشرفه بنزوله فی مرکبه فأپی 
النقديس وقال له « لا تحلولى الراحة فى سبيل حدمة الله بل يطيب لى معها التعب » ولكن ربان 
البسفسينة م یت رکه بل استمریلح عليه و یلتمس هنه الرکوب معه فقال له القدیس « الله يباركك 
یاابنی لاتلح فی طلبك آذ لا یکی الرکوب کا انى لا املك شیئا ادفعه لك کاجر» فتال 
الربان: اذا كان الاجرهوالذى منعك من السفرمعى فسافر فى مركب البطر يرك جانا فابنبج 
الىقديس وسر لاه استحق ال يرافق خليفة مار مرقس ولكنه أتخذ له مكانا قصيا من السفينة وجلس 
فيه . غوران البابا دیوسقوروس لا علم وجوده استدعاه اليه وأجاسه فی مکان مناسب ولا کان 
القديس لا يعرف الا مجة واحدة من مجات اللغة القبطية كان المترجم يقل أقوال كل من للاخر 


ونظر احد الشمامسة الى القديسن بازدراء ودهش كيف يحتفل البطر يرك واساقفته برجل 
بسيط كهذا ليس له الام بالعلوم واللغات فز بخه البطر يرك توبيخا شديدا والزمه بان يطلب منه 
الصفح والقديس لا يعلم ما جرى ولم يشعرالا والشماس يسجد أمامه فأقامه متحيرا وسأل عن 
السب فافهمه اياء البطر يرك وطلب للشماس العفو فأجابة (القس من المولى ان يغفر خحطاياك يا 
ابی » 

ومن ذلك الين صارالقديس موضوع احترام جيع ا لمسافر ين فى السفينة ولا وصل الى 


ممع افسس قام بخدمات جليلة لبطريركه . وفى ممع خلكيدون المرذول أظهر غيره كلية وئباتا 
عجيبا فى الحافظة على ايان الكنيسة القدية فحکم عليه بالنفی مع بطر رکه دیوسقوروس 
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ولكنه فيا بعد تخلص من النفى مساغدة تجار مصر يين كانوا قد أنتوا بسفرهم الى حيث 

منغی الاباء وجاء معهم متنگرا دوفدا من قبل ابابا دیوستوروس لتشبیت الؤمنین . وکان وصوله فی 

الوقت الذى ارسلل فيه مركياتوس قيصر رسولا عن طرفه يحمل صورة قرار مجمع خحلكيدون لبرغم 

المصر بين على التوقيع عايبا'فجمع رسول القيصر اكليروس الاسكندرية وعظاءها وأخذ حضهم 

على الاعتراف بطبيعتين ويحسن لمم قيول طومس لاون فانتصب الانبا مكار يوس وأخذ بشجاعة 

أ فائقة بلقي على مسامع الحاضر ين نخطبة زيف فما ذلك الاعتقاد وروى وقائع ذلك الجمع المزور 
و برهن علی ان اعماله کانت خلافا لکل قانون دینی ومدلی 


وحدث ان بروتير يوس الذى اقام البابا ديوستوروس وكيا عنه قبل ذلك المذهب 
مشترطا رسامته بطر یرکا فحنق الانبا مکار یوس لرؤ يته رجلا ون من 'نتمته وطفق بو بځه 
توبیخاعنیغا فاغتاظ منه بروتیر یوس ودفعه بقدمه فی بطنه فسقط على الارض وتوفى للحال 
بالدسبة لشيخوخته وكان البابا ديوسقوروس قد تنبا له قاثلا « أنك تنال الشهادة فى الاسكندرية 
لاجل دفاعك عن أمان ابن الله » فتم قوله ونال القديس اكليل الشهادة 


)٤(‏ بعض مشاهیر: 
واشتر ف هذا القرن ايضا آباء كثيرون بالفضياة والتقوى منم الانبا ايسوذوروس تلميذ 
القديس مكار يوس ا لمصرى والابغومانوس يوحنا استاذ القديس ارسانيوس الرومانى والقس يجنس 
الضصير( ') وأنبا بيشوى والقديس موس الاسود الحبشى و يضيق بنا امقام عن ذكر تارهم وف 
کتاب السنکسار عنم ما یغنی 
القسم الثالث 
المملكة والكنيسة 


(۱) ارکادیوس واضطهاد مرکیان وبولکاریا 
(۲ ) اضطهاد ليوومساعدة باسيليكوس وزينون المزمنين 


(۱) ارکادیوس واضطهاد مرکیان وبولکاریا : 
وملك بعد یود سیوس على الشرق ابنه ارکادیوس سنة ۳۹۵ م فسار على منهج أبيه وأمربأن 
تغلق جميع هياكل الاصنام فى ديارمصر ومنع التدين الا بالدين السيحى فتأيد هذا الدين وصار 


(۱) وهمذا القدیس دیر برکزملوی باسمه يقال ى بعض الروايات انه ا اضطهد الماليك الاهالی ا المسيحيون منبم الى هذا 
الدير والى قر ية الشيخ عباده لاعتقاد السلمين باني نان بالشياطین ( تقوم اؤ بد لسنة ۹۰۸ ص )۲۹٤‏ . 
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الاس يدخلون فيه أفواجا حتى هجرت هيا كل الاصنام فأعطى القيصر بطر برل الاسكندر ية 
تصریا لیتصرف فہا کا يشاء فهدمت واتم مکانہا کنائس وضیق ارکادیوس علی الار یوسیین 
وأمربأخذ الكنائس منم بعد ان حكوها تحواربعين سنة واسقط من جيشة من كان ار يوسيا وطرد 
من کان فی دیوانه وخدمه مہم . 


وملك بعد ارکادیوس ابنه ٹیودوسیوس الصغیر سنة ٤۰۸‏ م و بعد موته خلفته اخته بولکار پا 
سنة ٠٠١‏ م وكانمته قد نذرت الرهبنة م نكشت العهد وتزوجت برجل متقدم فى السن من أكابر 
الجلس يدع مركيان ويلاحظ أنه بعد ان ملك ٹيودسيوس الكبير سنة ۲۸١‏ م عمت مصر الديانة 
السيحية وزادت العناية بتشييد الكنائس وفتح ألمدارس وتأسيس الاديرة وايقاف الاطيان والرزق 
علا وکانت بولکار یا تحسد رؤساء الكرسى الاسمکندری على ما وصلوا اليه من الشهرة والاعتزاز 
وحصولم على شرف سام يفوق شرف الوك وحشيت حشيت أمعداد نفوذ بطاركة القبط فى القصر اللكى 
وارتفاع كلمتهم على كلمة الحكام الرومانیین وخافت من استقلال هؤلاء البطاركة ببلادهم 
وتأكدت إن ذلك فی امکانہم لعلمها بان الیطر يرك الاسکندری يستطيع ان يقم و يقعد بلاده 
بكلمة تصدرمنه . فعملت على اذلال شرفهم فی شخص ابابا دیوسقوروس ورأى اسقف رومية ان 
ذلك من مصلحته ليحل حل البطر يرك المصرى فى السطوة والنغوذ فاتفق معها على تدبير مكيدة 
لذلك القديس فابتدعوا هرطقة مؤداها ان المسيح طبیعتین ومشیئتین وأرادوا ان يرغموا البابا 
دیوسقوروس وکنیسته علی التسلم ہہا والا یطرد من مرکزه وتضطهد کته وكائت النتيجة أنبم 
عقدوا ذلك ا مجمع الشر یر بخلکیدون وحکوا فيه بنفیه وکتب مرکیانوس الى جيع ملكته اربق 
کل من لا بقول بقول مجمع حلكيدون فاضطهد الكنيسة المصر ية أضطهادا عنيفا ومع ذلك ) تواقق 
املك والملكة على رها واستمرت معترفة برثاء ة بطر يركها علا وأدى كل ذلك الى تعاظم أسباب 
الشحناء والبغضاء بين الاقباط الوطيين و بين الرومائين المقيمين صر وزادت عوامل الجفاء 
والخصام بينها حصوصا عندما عينت الملكة بطر ي ركا لمصر غير ديوسقوروس فخضع له الاروام اما 
الاقباط فأبوا الاعتراف بسلطته علیہم مطلقا ورفضوا جیع قرارات نجمع خلکیدون رفضا باتا وکانوا 
يعتبرون ان الهزء بأعماله برهان على صدق وطيتهم واخلاصهم لبلادهم وحم لکنیستم . 
وسارت الكنيسة الحيشية على عقيدة أمها الكنيسة القبطية وأبت الخضوع لبطاركة بولکار ب 
ورفضت مطلقا رسامة مطارنتا بيد غبر ید بطر يرك الاقباط الارٹوذ کس ولا تزال على هذا الرأى الى 
پومنا هذا 


واستفحل الخلاف بين المصريين والاروام الذين كانوا معضدين من الحكومة . وانتشب 
القتال مرارا بيهم وبين المصريين فأر يقت دماء كثرين من هؤلاء . ولا أ بروتیر یوس بطر یرکا 
من قبل الحكومة وم يسلم برثاسته الارثوذكسيون حل عليهم مندوب اللكة بفرقة من الجند كائت 
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معه حال اجتماعهم ليلة عيد القيامة للصلاة ففرق شملهم وقتل كثير ين منم وأستولى:على أمع 
الكنائس وأموالما وسلمها للبطر يرك الدخيل 


(۲ ) اضطهاد لیو ومساعده باسیلیکوس وز ينون المؤمنین : 

والقيصر ليو الذى جاء بعد بولكار يا سنة ٠۷‏ م كان ييل الى ترك الحر ية للمصر يبن فى 
ما يختص بدينهم لولا اغراء:أسقف رومية اياه على أضطهادهم فشدد علہم ونفى بطر يركهم وسفك 
دماء ثلاثين الفا من مسيحى الاسكندر ية بدعوى أبم خالفوا رأيه » وملك بعده باسيليكوس سنة 
4 م وكان قوم المعتقد فأحشن الى الارشوذكسيين وعقد معا بالقسططينية برئاسة البابا 
تيمواوس بطر يرك الاسكندرية الذى أستدعاه من منقاه وحكم فيه برفض أعمال جمع خلكيدون 
وأيد الاعتراف بالطبيعة الواحدة وقرر حرم نسطورواوطا حى 


وجلس بعده على العرش ز ينون ا للك البار سنة ٤۷۷‏ م وكان فى مبدأ الامر حلكيدونى 
المذهب فى البابا بطرس منغوس من الاسكندرية ولكنه فيا بعد اعتنق مذهب الطبيعة الواحدة 
فرد البطر يرك من المنفى وعقد عشورته ومشورة بطرس القصار البطر يرك الانطا کی وا کا كوس 
بطريرك القسطنطينية مجمعا فى هذه الدينة وحكم فيه برفض أعمال انجمع النلكيدونى فأيد هذا 
الحكم وأثبته رسومه المسمى هينوتيكن « أساس الانحاد » وكاد يجح فى لم شعث التنافر ين لوا 
معارضة أسقف رومية ومقاومته كا هو شأن أساقفة رومية الذين كان من دأهم أن يوسوا فرجة 
الخلاف فى الكنيسة ا لمصرية لاعتقادهم أن صيدهم لا بجلوا الا فى الماء العكر, غير أن معارضة 
أسقف رومية لزينون ل تعد بفائدة فأعز هذا امتأصلين التابعين للبابا ديوسقوروس ورقع شام 
وکان يحمل الى دیر ابی مقار بوادی هبيب كل سنة ما يحتاج اليه من القمح وغير ذلك 
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القسم الرابع 


البدع والانشقاقات 


)١(‏ تجمع افسس المسكونى الغالث 
(۲) نسطور (۴) أوطاخی 
)٤(‏ بدعة رهبان نیکتی )١(‏ بدعة محمع خحلكيدون 


: جمع أفسس المسكونى الثالث‎ )١( 

انعقد سنة ٤۴۳۱‏ بأمر ٹیودوسیوس قیصر تحت راس البابا کیرلس الاسکندرى حضره ماتا 
أسقف محاكمة نب طور الذى أنكر أن السيدة العذراء والدة الاله وعلم باقنومين فى السيد المسيح 
فحكم اسع جرم هذه البدعة وأثيت ان فى السيد ا مسيح اقنوما واحدا وطبيعة واحدة من بعد 
الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ثم وضعوا مقدمة دستور الامان التى هى « نعظمك يا 
أم النورالحفيقى ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الاله لانك ولدت مخلص العام أتى وخلص 
نفوسدا . امجد لك يا سيدنا ومالكنا اليح فخ ر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين بات 
الكنائس غافر الخطايا نكرز ونب:. ر بالثالوث المقدس لاهوت واحد نسجد له وفجده يارب ارحم 
يارب ارحم يارب بارك آمين » ثم أمروا بأن ية-رأها كل ا لمسيحيين من الكهنة والشعب شيوخا 
وصبيانا ورجالا ونساء فى الصلوات والقداسات و بعد أن ثبتوا الكنيسة بالقوانين انصرفوا الى 
ا 


هذا وانىنا نحختم الكلام على هذا امجح بقسم من القانون الثامن من قوائينه يتعلق فى ادارة 
الكنائس واستفلالية كل واحدة منها وهو: «لا جوز لاحد من الاساقفة الوقور ين أن مد يده الى 
ابروشية غبر ابروشيته ليست له من القديم ومنذ البدء تحت رثاسة أسلافه وان كان أحد وضع يدا 
واغتصب ابروشية وجعلها فى دائرته فليردها لكى لا تخالف قوانين الآباء ولا يدخل: دخان سلطة 
عالمية تحت برقع الخدمة الكهنوتية ولا نضيع الحر ية رو يدا رو يدا وحن غافلون . اسر ية التى 
منحها لتا بدمه الخاص ربنا يسوع ا لمسيح محر جيع البشر فقد رأى ابجع المسكونى أن تحفظ لكل 
ابروشية حقوقها القدية القائة هما من الابد سالة صحيحة وفقا للعادة الرعية منذ القدم بأن كل 
ميترو بليت له الرخحصة أن بحصل على المساواة فى الاعمال لصیائته وان برز أحد بقانون يخالف 
القوانين المسنونة الآن فقد رأى الجمع المسكونى المقدس أن يكرن ذلك لاغيا» أه 


(۴) نسطور: 


ولد بجرمانيقية العروفة الآن مرعش فى سور ية وأظهر فى مدأ أمره غيرة ضد الار يوسيين 
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والابولینار یوسیین حتی ارتقی الکرسی القسطنطینی وقال فی خطاب یو رسامته « سلمنی أیہا 
اللك الارض خالية من الحراطقة فاسلمك السما» ولكنه كان يخفى تحت هذا التظاهر الكاذدب 

تبر ياء شديدة وقال بعضهم « أن نسطور حارب جيع المرطقات بهد السبيل الى هرطقنه » فانه ما 
عتم أن جلس على الكرسى حتى أخحذ يعلم انه ما كان الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح م يولد من 
العذراء فلا يحق أن تنمى أم الله بل والدة المسيح الانسان وقصد بذلك أن مهد السبيل الى انكار 
الوهية المسيح الذى قسمه الى شخصين معلا أن اللاهوت ل يتحد بالناسوت بل ساعده فقط . 
وصرح مرة فى خحطبة قاثلا « كيف أسجد لطفل ابن ثلا ثة شهور قد سجد له ا نجوس » وقال أيضا 
« کیف یکون لہ ام فاذا يستحق العذرة الحنفاء الذين كانوا يأثون بأمهات اتهم فى ملاعم وقد 
كتب الرسول عن لاهوث المسيح انه بلا أب ولا أم ولا ميلاد . ان مرم م تلد الما بل ما يولد من 
الجسد ليس الا جسد وما يولد من الروح فهو روح . ان الليقة م تلد الخالق بل ولدت انسانا آلة 
للاهوت »هھ 1 


فحالا 2 a‏ هذا الکلام من نسطور قاموا ضده ونادوا بسقوطه ولکنه 
تشبث بخطائه وأتاه مرة بعض الرهبان يعلنونه عدم مطابقة اعتقاده للامان التدم فأمر بسجنهم فى 
الكئيسة وأمر خدامه نزع ملابسهم وضرهم فصاروا يرفسونىم و يلطمونبم وأوثقوهم بعامود ثم هشموا 
أکتافهم وطرحوهم على الحضیض وکانوا یضر بونہم على بعلونم 


ولا انتشرت بدعته قاومها البابا کیرلس کا ذ کر وقررحرمه ونفی ای دیره الاول عله 
یرعوی عن غیه فلم یقلع عنه بل صاریئفث سمومه برهبان ذلك الدير ولذلك نفى الى اخم بصعيد 
مصر وأخيرا مات ذلك الشقى بغوايته وقيل انه لشدة يأسه كسر رأسه 


أما أتباع نسطور قاهتموا بنشر بدعته بعد موته وأسسوا مم مدرسة بالرها م طردوا منہا فلجأوا 
الى نصيبن وشرطوا هم رئيسا أطلقوا عليه لقب « جاثليق » واستمروا يأيعون باعتهم و يوجد مهم 
لليوم فر يق فى جبل سنجار على حدود العجم وقى ملبار با هند 


(۳) أوطاخی : 

کان راهبا مترأسا على دیر بالقرب من القسطنطینیة به ۲۰۰ راهب وکان قد قاوم نسطور 
وأساقضته ببسالة وشكاه نحمع أفسس حیث ذهب بشخصه ليشهد على ضلاله وما كان أصدقاء 
البابا كيسرلس يعتبرونه من الحامين عن الامان . وفى سبيل المدافعة عن مقام المسيح ضد نسطور 
تطرف فى التعبير عن طبيعته فقال ان طبيعته الناسوتية اندجت فى اللاهوتية وحرم هذا التعلم فى 
الجمع الافسسى الثانى سة ٤١٤‏ م الذی ترأسه البابا دیوسقوروس الا أن أوطاخی اعترف باعان 
محمع نيقية فحل من حرمه وقام بنشر مذهبه الآب بارسما «تلمىذه صموثيل بن الارمن سنة ٠٠‏ م 
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الا أن السوريين تركوا بعدئذ نظام التعلم الاوطاخى بفضل جهاد الآب بطرس القصار البطر يرك 
الانطا کی 


: بدعة رهبان سکیتی‎ )٤( 

ومؤداها أن الله ذو صورة بشر ية وأعضاء جسمية . وقد كان من أنصارها راهب اسمه 
سرابیون قد بلغ من الکر عتیا وکان مبجلا معتہرا فی دیرہ بہر بة شبات وهذا کان يعد الله کأنه 
انسان بحصر اللقظ . ولبث على اعتقاده هذا مدة من الزمن حتى وقعت بينه و بين ريس الدير 
وشماس عالم ماح اقتتع منیا باحصال . وأهل هه البدعة سلموا بها من سقم فهمهم للكتاب 
المقدس متها بأحطائه . وأهل هذه البدعة سلموا بها من سقم فهمهم للكتاب المتدس وأخذهم معناه 
الحرفی وتفسيرهم لا جاء فيه عن الله كأن له عبن أو أذن أو بين أو شمال أو وجه الخ تفسيرا 
حرفيا . ولا اقتنعوا بوجوب تفسير بعض أقوال الكتاب روحيا أقلْعوا عن بدعتهم الوخحيمة 


.)4( بدعة چمع خلکیدون : 
وهوان للسيدا سيح طبيعتين ومشينتين وهو اعتقاد القاثلي به الى مذهب نسطور 
المستدع القائل بشخصين فى السيد اسح .ولیس من نکر ان الكائويك بتقدون ان اسح ادان 
لان اصطلاحهم على القول بأن المسيح اقنوم مى بحت لا ينفى اعتقادهم بأنه ثنان بعد قوم أنه 
کیانان وشیئان وذاتان وطبیعتان بل لا ینفی قول لاون أسقنهم فى طومسه المشهور« وحقا یأنی 
المسيح اثنان ( انين ) الاله والائسان» ( ) 


أما,الذين ينشون من ان التسلم بطبيعة واحدة فى السيد المسبح بجرهم الى الاعتقاد 
بالاختلاط والامتزاج فليسمعوا قول القديس ساو يرس الانطاكى « اننا اذا قلنا بطبيعة واحدة 
للشيد المسيح من طبيعتى اللاهوت والناسوت نقول أيضا ان ذلك یکون بغبر امتزاج ولا اختلاط 
ولافساد بل مع بقائه) على ما كانتا عليه فطبيعة الانسان من طبيعتى النفس والبدن وطبيعة الجسم 
من طبيعتى الطيولى والصورة من غبر أن تنقلب النفس بدنا ولا الميولى صورة و بالعكس » أه( ") 


والىخر يب ا الباباو يين الذين ينكرون وحدة المسيح الطبيعية فى الوقت نفسه يسلمون بها 
باعتقادهم ان السيدة العذراء هى أم اله لان اعتقادنا بأن العذراء هى أم الله هوعين الكفران م 
سام بطبيعة واحدة فى المسيح وفى ذلك يقول أحد الآباء سائلا الخائفين « هل ولدت مرم اها م 


(۱) راجع كتاب اعمال مجحمع خلكيدون امطبوع بالعربية برومية نة ۱۹16 م . 
(۲) ختصر تار بخ الدول لابن العبرى ص 1٤۷‏ 
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انسانا فان قلتم اها ضللتم لان الله لا یولد وان قلم انسانا كانت أ انسان لا م اله وذلك تدکرونه 
وان قلعم ولدت الها وانسانا كانت م اله وانسان فلها ابنان أحدها اله والآحرانسان وهذا قول 
ينقضه العقل و يزيفه فاذا لا يصح الا أن تقولوا ان الاله والانسان صارا واحدا ولذلك مرم ولدت 
واحدا فالذى ولدته لا الما بالاطلاق ولا انسانا بالاطلاق ولا الما وانسانا بل اها متأنسا وهذا هو 
احق » أه 


وليس من يكر ان الكنيسة الرومائية قبل الائشقاق و بعده أحيانا كانت تسلم برأى 
الكنيسة القبطية أى بطبيعة واحدة للسيد المسيح واليكم شهادة صا-حب كتاب « تاريخ 
الانشقاق » وهو أحد كهنة كنيسة الاروام الارثوذكس التى تتفق مع الكنيسة الباباو ية لا معنا فى 
هله القضية قال فی ج ١‏ ص ٠۹۲‏ « وكان معلمو الغرب على الغالب متفقين مع الاسكندر بين 
فی انبج والتعییر کہا بتضح من رسائل ویوس بابا رومية الى دیونیسیوس أسقف قبرص فی أواسط 
القرن الرابع حيث نكر الاعتراف بطبيعتين استناد على قول الانجيل « والكلمة صار بشرا » وقول 
بولس « رب واحد يسوع اليح » و يعترف بطبيعة واحدة للاهوت الغير متأم والناسوت متأم » 
أھ 


والاسقف الرومانى انور يوس فى سنة ٠۲١‏ م داقع عن مشيئة واحدة فى السيد المسيح 
بشهادة مؤرخى الكاثوليك أنفسهم فقال لیفونسیوس لیکوری أحد الذین یعترفون بقداستم فی کتابه 
«ټاریخ الهرطقات » ص ٠٠۸‏ ان انور يوس قال « اننا نعتقد مشيئة واحدة في المسيح لان 
اللاهوت م يأخذ خطیئتنا بل طبیعتنا کا خحلقت قبل انفسادها بالخطية » أه وقال ليفونسيوس 
أيضا « ان البعض من المؤرخين الىكائوليك استنتجوا من هذا ان انور يوس سقط فى هرطقة 
امونوطوليتيين » أه وشهد بذلك أيضا المعلم لومند اليسوعى مؤلف كتاب « خلاصة تار يخ 
الکنیسة ») ج ۱ ص ۲۸۸ و ۲۸۹ 


ووافق انور يوس على الاعتقاد بمشيئة واحدة أسقف رومانى آخروهويوحنا الرابع سنة 
٠‏ م كتب للملك قسطنطین الثانی یحامی عن انور یوس یقول « ان البعض کانوا بعتقدون ا فی 
يسوع المسيح ارادتين متضادتين فلهولاء أجاب البابا انور يوس ان يسع السيح الاله الكامل 
والانسان الكامل اذ أتى ليصلح فساد الطبيعة البشر ية فحبل به وولد دون خطيثة وكذلك م تكن 
مشیئتان متضادتان ومشيثة جسده ‏ تضاد قط مشيئة روحه » ( تاریخ المرطقات ص )٠٠۹‏ 


وقال لیفونسيوس أيضا تعليقا على ذلك « لا ننکر ان انور یوس أخطا اذ أمر بالصمت على 


من قول ان المسيح مشيئة واحدة لانه متی کان الکلام فی ضلال فالامر بالصمت عنه يكون نفس 
محاماة الضلال وحيها وجد الضلال وجب اشهاره ومصادمته وہذا قام نقص انور يوس » 
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(اهرطقات )۳٠۹‏ أه فها قد رأينا ان أعظم قديسى الكنيسة الكاثوليكية يجاهر بخطا ونقص أحد 
باباواتها فأين اذا تلك العصمة الموهومة ؟ 


وجاء فى كتاب «الامان الصحيح فى السيد المسيح » ص ٠١١‏ الذى ألفه أسقف 
رومان حطابا لرؤساء كهنة القبط والحبش والارمن والسر يان يستدعریم به الى الانضمام لرأيه فى 
الطبيمة والمشيثة ما نصه : « ان الكنيسة الكاثوليكية تطعن بالرم من لا يعنقد بأن ا مسح هو طبيعة 
واحدة للكلمة التجمدة وان سألت أين يوجد هذا الحرم أجيبك على الفور كا تدون فى ا مجم 
الانرانى المنعقد بأمر القديس مرتينوس البابا سنة 14٩‏ م فى ألقانون الامس بهذه الالفاظ « من لا 
يعتقد وجب رأى الآباء القديسين انها موجودة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة فى المسيح خاصة. 
وحقا دلالة على أن المسيح الاله أحذ جوهرنا كله كاملا ما عدا النطيثة فليكن روما » أه 
والادهى أن هذا القانون م يصدر قبل الجسم اللكيدونى بل بعده وهويدل صراحة على أن الكنية 
الباباو ية كانت تحرم من لا يقول بطبيعة واحدة فى المسيح 


وقال صاحب كتاب « تاريخ المرطقات » عن المسيح ليلة آلامه « فان كان الناسوت 
وحده قد أطاع وصلى وتأم واذا م تكن تقدمة ا لمسيح وصلا ته وتوسط أفعالا صادرة عن الكلمة بل 
عن الشاسوت فقط بنوع ان الاتحاد أقنومی م يساعد بشىء ليكون مبداً أفعاله كاملا فينتج من ذلك 
ان ناسوت السیح کان يفعل من ذاته وان كان الامر كذلك فیجب أن يقال انه کان حاصلا علی 
قيام بنفسه وكان له أقنوم حاص متميزعن أقنوم الكلمة وها هوذا فى المسيح أقنومان كا يزعم 
نسطور» أھ فلیسمع الباباو یون قول قدیسهم هذا الذی نقض به ری برو یار اللا تین الذى کان 
يزعم ان ناسوت #لصنا وحده أطاع وصلى وتأم وان تقدمته وصلا ته وتوسطه لم تكن أفعالا صادرة 
عبن الكلمة كأنه مبداً طبيعى وفعال بل انبا كانت أفعال الناسوت خاصة وانه فى مدة وجوده فى 
القبر بطل ان يكون ابن الله الى غير ذلك من الآراء المرذولة التى كان مكنه أن يوفر على تفه تعب 
الرد عليما بتلك الحاولة اذا سلم بوحدة ا مسيح الطبيعية 

وفى كتاب « اعتراف الآباء » المعتبر بكنيستنا القبطية طائفة كبيرة من شهادات الآباء 


العظام العترف بقداستيم من الكنائس السيحية تشهد بطبيعة واحدة للسيد ا مسيح فننقل بعضه' 
کتاب «نفح العبیر» ص ۲۰۹ ۲۲۹ : 


قال القديس اغناطيوس البطر يرك الانطا كى الاول الشهيد فى رسالة له « تحن تومن اد 
السيح الاله تأ با لجسد کالانسان وهوغیر متأم کالالۂ وذاق الوت با سد وهو غیر مائت کالالہ 
فاذا ت أن الله تألم عنا وان الله الكلمة مات لاجلنا فافهم انا نوصل الطبائم الى وحدائية 
اللاهوت والتاسوت » 
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وقال القديس اغر يغور يوس العجاثبى من كتاب له فى الامانة « اله الحقيقى الغر جسد 
ظهر فی الجسد وهو تام فی اللاهوت الحقرقی الکامل ليس هو شخصن ولا هو طبيعتين ولا نقول انا 
نعبد راپوعا الله واہن الله وانسانا والروح القدس ومن أجل هذا حرم الافقين » 


وقال القديس الناسيوس الرسولى من مقالة له على التجسد الالمى وقد استشهد بها 
القديس كيرلس الاسكندرى أكثر من مرة وهى واردة فى تار يخ الجمع الافسسى دفعتين فى الجزء 
الاول والثالت « وليس نقول عن هذا الابن الواحد أنه طبيعتان واحدة نسجد هما والاخرى لا نسجد 
ما بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد» 


وقال أیضا فی رسالته الی ابیکتیتوس وقد استشهد بها القديس كيرلس وتحررت فى 
تاريخ ابجمع المسكونى الثالث الافسسى دفعتين فى الزء الثاني والثالث وهكذا « وكيف يتجاسر 
الذين يدعون مسيحيين على أن يشكوا قى هل ان السيد الذى ولد من مرم هو ابن الله با وهر 
والطبع وانه بحسب الجسد هومن زرع داود من جسد القديسة مرم ومن هم الذين يتجاسرون بهذا 
القدار حى يقووا ان المسیح الذی تألم وصلب با جسد لیس هو برب ولا مخلص ولا اله ولا ابن 
اللاب » 


وقال القدیس باسیلیوس الکبیر فی تفسیره قول الخکم « ان الرب خلقنی » « ولیس انا 
نقول على الابن الوحید انه اثنان ولا نقول آن اللاهوت ( منفرد ) بذاته ولا اللاهوت بذاته بل نقول 
طبيعة واحدة واقنواما واحدا» 


وقال القديس اغر يغور يوس أخوباسيليوس المشار اليه فى مقالة له على عماد سيدنا 
وصوت الآب الشاهد له بالبنوة هذا : _ قال ( أعنى الله الآب ) « هذا هو اہنى ابيب الذى به 
سررت » لیس هوابنی وآخر ابن مرم « ليس هوواحدا الذى ولد فى المغارة واخ ر غیره سجدت له 
امجوس . له هو الذی اصطبغ وغیره م یصطبغ بل هذا هو ابتی الحبیب الذى به سررت » 


وقال القديس يوليوس أسقف رومية المومأً اليه فى رسالته المذ كور انه أرسلها الى 
ديوني سيوس أسقف قبرص فى أواسط القرن الرابع « و بالضرورة يلزم لين يمتقدون بطبيعتين أن 
يسجدوا للواحدة ولا يسجدوا للاخری وان یعتمدوا بالتی للاهرت ولا يعتمدوا بالتى للناسوت 
ولكن ان كنا نعتمد موث الرب فهى طبيعة واحدة تعترف بها للاهوت الغير المأ وا مجسد المتأم 
لکی تکون صبغتنا هکذا فی الله وتکل موت الرب » 

وقال القديس غر يغور يوس النز ينزى الناطق بالا ميات فى مقالته على اللاهوت « هر 


ابن واحد وليس المسيح طبيعتين بعد الاتحاد ولا مفترقا ولا تلطا فى ما اجتمع من الجهتين طبيعة 
اللاهوت وطبيعة الناسوت اجتمعتا الى وحدأ» 
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وقال القديس العظم يوحنا الذهبى فه فى القالة الثالثة من تفسيره رسالة أفسس « ولكنى 
أبن الامران الله الكلمة أذ الانسان كله من طبيعتنا وهو كامل فى كل شىء وله اقنومه فيه أعنى 
الكلمة فلاجل هذا نقول عنه انه طبيعة واحدة الله الكلمة صارجسدا» 


وقال القديس ثاودوطسس أسقف انكور يا من خحطبة له على ايلاد السيدى وتليت 
خحطبته هذه فى الجمع الافسسى المقدس وسجلت بال مزء الثالث من تار يخ الجمع المشار اليه « لان 
الذى اتحد لا يسمى اين بل واجد وان قسمتها بالعقل وتأملت كل واحد منہا مفرده فقد حللت 
الاتحاد والوحدة» 


وخیر ما نختم به هذه الشهادات شهادة البابا کیرلس الاسکندرى فى ختام كتابه الى 
ٹیودوسيوس فيصر « انا لا نعرى الناسوت من اللاهوت ولا نعرى الكلمة من اللاسوت بعد ذلك 
الاتحاد الغامض الذى لا مكن تفسيره بل نعترف بأن السيح الواحد هومن شيئين قد اجتمعا الى 
واحد مؤلف من كليا لا هدم الطبيعتين ولا باخحتلاطها بل باتحاد شر يف فى الغاية بوجه 


عجیب » اه 
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القرن السادس 
القسم الأول 
تاريخ البطاركة 
(۱) یوحنا ۲ (۲) دیوسقوروس ۲ 
(۳) تیموثاوس ۳ (4 ) ٹیودوسیوس ۱ 
)٥(‏ بطرس )١( ٤‏ دمیان 


(۱) يونا ۲ : 

البطر يرك الثلا ٹون , قضی بضع سنین راھبا قبل رسامتہ مقا فی دیر الغار الذی کان على 
مقربة من بلبيس ( مدير ية الشرقية ) وكان يلقب بالحبيس بالنسبة لبقائه مترهبا فى مكان واحد 
مدة طو يلة . وكان ذا قرابة بسلفه البابا يوحنا الاول , وحال ارتقائه الكرسى المرقسى فى باؤنه سنة 
٤‏ ش و ٥۰۷‏ م فى عهد اناستاس قيصر كانت الكئيسة المصر ية قد أحذت قسطها من الراحة 
والحر بة فاتسع نطاقها واستردت ما فقدته من المراكز الدينية بسبب الاضطهاد . وتلقى هذا البابا 
عقب جلوسه على السدة البطر يركية رسائل عديدة من رؤساء الاساقفة الارثوذ كسيين ينونه 
بوظيفته و يو يدون له الاعتراف بالاعان الصحيح و يرفضون كل هرطتة خصرصا هرطقات نسطور 
وأوطا حى وابولينار يوس معترفين بوحدة ا مسيح الطبيعية 


وكانت الرسائل متبادلة على الاخص بينه و بين بطر يرك انطاكية ا مدعو ساو يرس الذى 
اشتهر بالتعصب للطبيعة الواحدة ومقاومة مجمع خلكيدون وكان قبل رسامته مقا فى الاسكندرية ثم 
اتير بطر يركا لانطاكية . وقد اسف القيصر فیا بعد لتعيينه أياه بطر يركا على انطاكية لاه كان 
لایعرف للتسامح فى عقيدته معنى وقد حاول القيصر أن يجعله يتازل عن مبدئه سواء بالقوة أم 
باللين فلم يجد الا الاباء الشديد 


فأرسل الانبا ساو يرس بطر يرك انطا كية هذا الذى جاس على كرسى القديس اغناطيوس 
الكبير سنوديقا الى البابا يوحنا الاسكندرى بالاتحاد فى الامانة و يبشر فما بالا تفاق بينها فى 
الامانة الواحدة الارثوذكسية التى للآباء القديسين . فقبلها البابا يوحنا شاكرا هو وأساقفته وقرأوها 
فى كنائسهم وفى جيع أنحاء الكرازة امرقسية واصعدوا صلوات وشكروا السيد المسيح الذى أعاد| 
الاعضاء المقطوعة الى مواضعها . وكتب أيضا البابا يوحنا الى القدیس ساو يرس جوابا يشح فيه 
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الامانة المستقيمة ففرح به هذا الآب فرحا عظا . وأقام الباا يوحنا بطر يركا احدى عشرة سنة 
وتنیح فی الثانی عشر من بشنس سنة ۲۲۱ ش و۱۷٥‏ م٠‏ 


(۲) دیوسقوروس ۲ 

البطر یر المادی والثلا ٹون . ولا تنیح البابا وحنا کان له کاتب یدعی دیوسقوروس ابن 
عم البابا تیموٹاوس الاول . وکان رجلا كاملا عبو با من الشعب حتى طلب القيصر نفسه تعيينه . 
الا أن الكنيسة القبطية لم تكن لترضى مطلقا بتداخل القياصرة فى انتخاب بطاركتا . فهداً 
دیوسقوروس خواطر الشعب بوعده اياهم برفض تعیین القیصر و يسلم ذاته هم لینتخبو أولا 
ينتخبوه حسب ما يتفق مع ارأدتبم ومع قوانين الكنيسة . فلبث المصر يون مدة دون أن يرسموه حى 
هدت الاحوال فأقم بطر پرکا بکنیسة ماریوحنا وتمت رسامته فی شهر هاتور سنة ۲٤۲‏ ش و۵۱۷ 
م فى عهد اناستاس قيصر بإحتفال عظم . وقام البطر برك بالخدمة وتناول الاسرار المقدسة 


وقد امتدح المؤرخون هذا البابا بالسبة لحسن تصرفاته وجيل طباعه التى يندرمن يتصف 
بها . وعقب رسامته مباشرة كتب رسالة الى الآب ساو يروس يذكر له فا نياحة البابا المغبوط 
يوحنا وجلومه بعده علی الکرمی الرسوای . فکتب اليه یعز یه و يعلمه انه مشترك معه فى الامانة 
الستقيمة التى ينبغى الداومة على التعلم با والحافظة علا 


وحدث اف الىقيصر اناستاسيوس غضب على قوم بالاسكندر ية فخاف الجميع وطلبوا من 
البابا ديرسقوروس أن ذهب لقابلة اليصر فى القسعانطينية و يتوسط لبه حتى يرضي علمم . 
فسافر البطر يرك الى القسططينية وتمكن من الحصول على عفو عام للكل . وقيل ان هذا البابا 
الموقر صادف تعديات كثيرة واهانات مرة من أنصار مجمع خحلكيدون فى القسطدطينية زلكنه 
احتملها بصبرقام وم يرد أن يباوب أولئك الاشرار بكلمة واحاة بيغا كانوا يوجهون اليه قوارص 
الكلام أثناء مروره في شوارع القسطانطينية العمومية 


ولم تطل حیاۃ هذا البطریرك العظم فلم یلبٹ علی الکرسی البطر یرکی سوی ثلاث سنین 
وفى قول آخر سنة واحدة ونصف وتنيح فى السابع عشرمن بابه ولق باباثه فی سنة ۲۲۲ ش و 
م 


(۳) تیموٹاوس ۴ : 

البطر یر الثانی والثلا ٹون . اختر للکرسی البطر یرکی فی هاتورسنة ۲۲۲ ش و ٥۲١‏ م 
فى عهد يوستينوس قيصر الأول لا اتصف به من التعقل والحكة وكان من المتمسكن بوحدة المسيح 
الطبيعية والمتعصبين ضد ممع خلكيدون نظر ساو يرس بطر يرك أنطاكية ولذلك جدد معه 
العلاقات حال استلامه مقاليد الرئاسة وحررله رسالة متضمنة الاعات الصحيح . واتفق بعد سيامته 
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ان توف انستاسيوس القيصر المؤمن وأقم بعده رجل ردیء من أنصار مع خلكيدون اسمه 
يوستينوس سنة ٠۲۷‏ مء فلما جلس على كرسى القيصر ية بذل جهد ليعيد كل المؤمتين 
الاروذكسيين الى اعتقاد جمع خلكيدون ووجه نظره بالاخص لسيحيى مصرقاصدا اضطادهم 
لام كانوا أكثرمن غيرهم كراهة نحمع خلكيدون ورسالة لاون . وعين لذلك قوة عسكر ية وفدت 
علی الاسکندر ية لکی ترغم هلها عل قبول قرارات ابجمع اخلکیدونی 


ولا عرف البابا تيموثاوس الئطر احدق برعيته أرسل وفدا الى القيصر يطلب مئه الغاء هذه 
الاجراءات خوفا من حدوث ثورة تتصطك من هويا الركب . وتقابل هذا الوفد مع امرأة القيصر 
وكانت على مذهب المصر يبن فأقنعت القيصر بالعدول عا دبره بخصوص ذوى الطبيعة الواحدة 
فقبل وأرسل الاوامر الى جيشه بارحة الاسكندرية والذهاب الى أقالم شمالى افر يقيا الغربية 


ولكن اللقيصر عاد فيا بعد وشرع فى عقد مجمع بالقسطنطينية الغرض منه اجبار 
الارشوذكسيبن على اعتناق مذهب الخلكيدونيين ودعا اليه جيع رؤساء الکنائس فحضر مم 
كليسوس أستقف رومية وابولينار يوس الذى صيره القيصر بطر يركا ملكيا على الاسكندر ية فا بعد 
واوطيخوس بطر برك القسطنطينية والاساقفة الذين تحت أيديهم 


وكان أول من حتم عليم القيصر بحضورالجمع البابا تيموثاوس بطر يرك الاسكندر ية 
وساو یرس بطر يرك انطا كية . فأما البطر برك الاسکندری فلا کان یعلم غرضه السیء أبى قبول ٠‏ 
هذه الدعوة واستمر فى مركزه مدبرا رعيته . فهاج لذلك غضب القيصر وأمر بالقبض عليه لينفى 
فتعرض هذا الامر الاروذكسيون وهددوا كل من د يده الى بطر يركهم . فأمراللك والى 
الاسكندرية بأن يردهم بالقوة فحدثت اذ ذاك جزرة عظيمة أسفرت عن قتل عدد عظم من 
الارثوذكسيين و بذلك أمكن للوالى القبض على البطر يرك ونفيه فاستمر ثلاث سنوات فى المنفى 
قاسی فا شدائد عظيمة جدا و بعدها رجع الى م ركزه 


أا الآب ساو يرس بطر يرك انطا كية فانه قبل دعوة القيصر ضور امجمع فى القسطنطينية 
وذهب اليه ومعه بعض علهاء الاساقغة منم فيل وکسینوس أسقف مابوغ . فلا وصل الى القسطنطنينة 
أكرمه املك فى البداية اكراما عظيا ظانا انه بذلك يستجلبه الى الخلكيدونية و يساعده على تعميم 
اعبار طومس لاون . ولكنه ما جاء يوم انعقاد الحمع حضر جيع الاساقفة الى الآب ساو يرس 
الشجاع قال ان م بحرموا أولا طومس لاون والجحمع الخلكيدونى المرذول فلا أقبل الاجتاع بع 
أحد. ففى الخال أمر القيصر باضطهاده فدزلت عليه البلايا وحلت به الشدائد وألقى فى السجن هو 
و بعض أساقفته والبعض الآخرنفى وأقم مكانه رجل خلكيدونى اذهب يدعى بولس . و بعد 
سنت أفرج عنه بسؤال الملكة ثيوذوره الؤمنة فهرب من القطنطينية وجاء القطر ا لمصرى فقابله 
البابا تيموثاوس بكل احترام وخوفا من سطوة الحكومة كان بهرب من مدينة الى مديئة ومن دير الى 
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دير حتى انطلق أخيرا الى مدينة سخا ( مدير ية الغربية ) واختفى فى بيت ارخن ( ) يدعى 
درتاوس کان مشهورا بالاهتمام بأمور الشيوخ والرهبان الذين رفضوا ضلال يوليانوس المرطوقى 
وكان الاب ساو يرس يكاتب الاساقفة أصحابه الذين بالاسكندر ية و يعزمم و يصبرهم و يوصمم 
أن يشبتوا على الشدائد 

أما البابا تيموثاوس فبعد رجوعه من منغاه لبث مستمرا على مبادثه الارثوذكسية حتى ظهر 
يوليانوس الاليكريشى من القسططينية وأخذ فى نشر بدعة أوطاخى فحرمه وفصله من شركة 
اميس . وخرج الآب ساو يرس من مكنه واشترك مع البطر يرك الاسكندرى فى مقاومة هله 
البدعة وكتب الآب ساو يرس رسالة الى يوليائوس يفند له فما بدعته . ثم قضى البابا تيموثاوس ما 
بقى من .حياقه نجاهدا فى سبيل الامانة المستقيمة مشتركا مع الآب ساو یرس ودحض جیع مقالات 
بزلیانوس . وکانت مدة مقامه بطر يركا على كرسى الاسكندرية سبع عشرة سنة توفى فى اثالث 
دشر من مشیر سنة ۲٣۰‏ ش و٦۳٣٠‏ م 


( 4 ) ٹیودوسیوس ۱ : 

البطر يرك الثالث والثلا ثون . و بأمرالله اجتمم الاساقفة والشعب الارثو ذكسى بعد نياحة 
البابا تيموثاوس الشالث وبحدبر السيد المسيع سوا على اخحتيار الآب ثيود سيوس لكرسى 
*البطريركية . فی أبیب سنة ۲٣۰‏ ش و٦٣٠‏ م فى عهد يوستنيانوس قيصر الاول وكان معروفا بالعفة 
مشهورا بالنبوغ في العلوم الكنسية . و بعد رسامته عقد معا حرم فيه مجمع خلکیدون ورسالة لاون 
وسائرالمراطقة وحصوصا یولیانوس الذی کان ینفث سمومه فی القومی الرأى حينثذ بالديار 
الصرية. فاغتاظ بوليانوس وأراد أن بدبر له مكيدة . فرقع نظره على ارشدياقن البيعة 
الاسكندرية . وکان رجلا طاعنا فی السن یدعی قیانوس وکان قانما وقت رسامة البابا ٹيودوسيوس 
بطر يركا مع الاساقفة والكهنة واستمرفى البيعة حتى نصبوه وكتبوا تقليده وقدموه لرتبة الرثاسة 
على الكرسى الرسولى وكملوه باتفاق جيم الشعب المسيحى ا حب لله 


فاحتال پولیانوس اهرطوقی و بعض الاشرار نظیره على قیائوس هذا وخدعوه بقومم له انه 
کان ینبغی أن تکون رتبة البطر بركية له لا سواه واستمروا يغشونه حتى اغتربأقوامم الرديثة وسح 
مم أن يأحنره الى بيت قس ردىء الفعل حب للمال يدعى ثيوذوروس وهناك رسموا قيائوس 
بطريركا. ثم مضى يوليانوس الرطوقى الى صليقه يوحنا والى الاسكندرية وأجزل له المدايا 
ورشاه بالاموال حتى رضى بطرد يودوسيوس البطر يرك من كرسى الاسكندربة وأحفى أولثك 
الاشرار عن الوالى ما دبروه بخصرص اقامة قيانوس مكانه . ثم قاموا فى الال وعزموا على المجوم 
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على البطر يرك ليلا . و بيغا كان القديس فى تلك الليلة قانما بصلاة نصف الليل اذا به يسمع ضجة 
ا ی ا 
هناك ستة شهور دون أن يعلم القيصر بكل ما جرى 


وقد صادف البابا ٹيودوسيوس متاعب جة من أولئك الاو باش أى قبانوس الخالف ومن 
ممه . وکات الوالی تدا فی انقاذه منهم خوفا من اغتیا مم ه فتشاورمع بعض الاباء وانزاوه فی 
مركب فى البحر ومضوا به الى قرية مليج من اعمال مصر واجتمع فى الاسكندرية حينئذ ثلاث 
فرق من السيحيين احداها (المستقيمو الرأى ) وقد نسوا لبطر يركهم النفى ودعوا بالثیودوسيين 
والشانية ( الاليون) اتباع يوليانوس وسلفه أوطاخى والثالتة ( الکیدونیون ) أو املکیون التابعون 
لذهب الملكة 


سشمر البابا ٹیودوسیوس سنتین فی منفاه حتی قلق .۔الارثوذ کسیون وطلبوا من الوالی 
بالحاح ا يعيده هم فخاف منم واخرج قيانوس من الدينة وأرسل يخير الملكة الارثوذكسية بذلك . 
فلا بلغ الرمسامع اللكة كلمت زوجها بجحكة حدئه ااه بكل ما جرى لاہابا ٹیودوسیوس . ففرح 
القيصر فى قلبه ما حل بمن لم يثباركه فى أمانته الفاسدة الا أنه ترك الحرية لزوجته تعمل ما تر يد. 
فتصرفت اللكة بتعقل وأرسلث الى والى الاسكندرية تستخر منه عن قانونية رسامة يودوسيوس 


فجاء رسل اللكة الى الاسكندرية وحال وصوفم اخبرهم الوالى وكل من نال رشوة من 
قيانوس ان رسامة قيانوس حق وانه هو الاولى فى الرسامة غير ان قوم لم يثبت اذ اجتمع نعومائة 
وعشرين رجلا من الكهنة ومقدمى المدينة وكتبوا تقر يرا يعترفون فيه بقانونية بطر يركية 
يودوسيوس . ثم اجتمعوا برسل اللكة فى البيعة واجتمع معهم جيع أهالى الاسكندر ية وأخذوا 
يستفهمون من جميع الحاضرين عن ثيودوسيوس وهل رسامته شرعية فاجعت كلمة الكل على 
صحتا وانہا تقدمت رسامة قیانوس بشهر ین . و بيغا هم يبحثون حضر قيانوس بنفسه امام تلك 
ألهيشة واعترف بالحقيقة طاليا الصفح عن تعديه ووضع توقيعه مع المعترفين وصرح بانه خادم مطيع 
للہابا ٹیودوسیوس وانه یرتضی بان یکون ارشایاقنا کا کان . قفرح ام جحمیع بذك ممجلین الله وزاد 
سرو رهم برجوع بطر یرکهم المغبوط الهم بسلام 


ولا رجع البطر يرك الى كرسية خضع قيانوس له ثم ققدم بالشكر لرسل اللكة وارسل محهم 
رسالة للقيصر وامرأته يخبرما فيا بكل ما جرى فلم وصل الرسل وسلموا الرسالة للقيصر واطلع على 
کل ما فہا اضطربت افکاره الخلكیدونية وقال فی نفسه هوذا آنا سلمت کرسی الاسکندر ية 
ليودوسيوس ولكنى لا أضمن مساعدته لی على تعمی عقیدتی ولو اضغت الی کرسیه جیع ولایات 
افريقية . وفى الحال أملى عليه الشيطان كتابا لوالى الاسكندرية ومقدميا وللہابا ٹيودوسيوس 
لیجتذ به فیه الى اعتقاد جمع خلکیدون وطومس لاوت و یساعده على نشره ووعده مکافأة على ذلك 
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ان منحه كرسى البطر يركية والولاية فى مصر و يكون جيع اساقفة افر يقية تحت طاعته , ثم هدده 
بأنه اذا م بطع وم يرض فليخرج من البيعة لوضى الى حيث يشاء 


فلا قرأ البابا الجاهد المغبوط البطر يرك يودسيوس العترف بالمسيح كتاب القيصر هتف 
امام رسل المىك والوالن والجمع الحتشد قاثلا « ان ابليس أخذ السيد الخلص واصعده على جبل 
عال وأراه جینع مالك العام وتجدھا وقال لہ کل هذه اعطیکھا ان سجدت لی'. ھکذا ائم أتيم 
تعدونى بان أصيرغر يبا عن المسيح اللك الحقيقى حبا فى جد الدنيا الباطل » ثم رفع يديه أمام 
الجميع وفال « بالحقيقة أحرم طوس لاون وجمع خلکیدون وکل من یعترف پا فهو حروم من 
الان والی الابد آمین » ثم قال للوالۍ ولجمیع جیش القیصر « لیس لولا کم سلطان الا على جسدی 
الفانى ولكن نفسی فی ید مخلصی والان ھوذا البیع وکل ما فیہا امامکم ومهم أردتم قافعلوه وأما 
انافعابع لامان آبائی الذین تقدمونی اٹناسیوس وکیرلس ودیوسقوروس وتیموٹاوس وغیرهم الذین 
صرت آنا ناثبا مم بغیر استحقاق » ثم قام وخرج وقال « من کان يحب الله فلیتبعنی » فخرج وراءه 
الارٹوذکسیون . ولم شأ الوالی ان يقبض عليه بل تركه يذهب الى حيث يشاء كأمر القيصر فخرج 
من المدينة وقوة السيد المسيح ترشده بل ان الوالى نفسه اهم بأمره وأعد له كل ما يحتاج اليه وله 
فى مركب الى صعيد مصر حيث أقام أربع سنين يعلم الشعب والكهنة والرهبان فى الديارات 
و يثبتيم على الامانة الارثوذكسية و يصبرهم على احتمال الاضطهاد حتى الوت 


أا رسل القيصر فرجموا اليه واعلموه بار فاندهش هووجيع رجال بلاطه من ثبات 
يودوسيوس على أمانته ورفضه كل تلك ابات . وأقام القيصر عوضا عنه رجلا يدعى بولس النيسى 
وکا هذا الرجل اجنیا عن مصر شب ودب فى طرسوس و بدون ان يعلم ا لمصر یون من أمره شيا 
رسمه القيصر فى القسطنطينية فصار هذا الرسم قاعدة لبطاركة الملكيين ان يرسموا بالقسطنطينية 
ويسيروا للاسكندرية . وقد تم هذا کله سنة ۱ م. وجاء بولس الى الاسكندرية تحرسه قوة 
عسكرية هائلة ولكىن ا لمصر بين ۾ يقبلوه ول يعبأوا به وم بحسبوا لوجوده بطر يرکا علهم أدنى 
حساب وم يفاتحه أحد منم بكلمة واحدة بل کانوا ي رنه یہوذا الثانی . ولم یکونوا یعرفون ھم 
بطر ی رکا آخر سوی ٹیودوسیوس النغی الذی کانوا یطیمونه ویبخضعون لاوامرہ التی کان پرسلها الیم 


واستمر بولس سئة على هذا النوال حتى اضطر أخيرا ان يخر القيصر بان ا لمصر بين يهر بون 
منه كبا يبرب الحمل من الذثب . فرد عليه القیصر بکتاب يأمره فيه أن يخلق اواب البيع التى دة 
الاسكشدرية وعم علا بخاتمه ويجمل عليما حراسا حتى لايدخلها أحد مطلقا . وقنم بولس من 
الرثاسة بوضع يده على الكنيسة الكبرى المسماة بالكنيسة القيصر ية ثم استحوذا مساعدة الجيش 
على عدة كنائس مهمة غيرها . 
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أما المسيحيوت قلا مشمعوا بأمر قفل الكنائس حزنوا مفرطا ومكثوا سنة كاملة بدون ان يصلوا 
فی کنیسة ما ولم یکن یعزہم سوی کتب بطر یرکهم النفی التی کانت ترد الیہم بین آن وآخر. ولا 
زاد قاقهم أجتمعوا وتشاو روا فى بناء بيعة فتم م ذلك و بنوها بقوة المسيح غربى الاسكندرية فى 
اوضع المعروف بالسوارى والصر بيون على اسم الانجيليين ثم بنوا كنيسة أخرى شرقى اللعب غربى 
الاعمدة قليلا على اسمى قزمان ودميان و بنوا كنائس أخرى سموا احداها الكنيسة الملائكية نكايه 
فى الكنيسة القيصر ية 


فلها عاسم بذلك القيصر أنفذ وفتح جيع البيع وجعلها تحت سلطان اللكيدونيين . فليا علم 
البابا تیودوسیوس ناح و بکی وطلب الرب من أجل ثبات أمانة شعبه وکان يصلى و قول « یاربی 
يسوع المسيح أنث أشتريت هذا الشعب بدمك الشريف وأنت امهتم بهم فلا تعخل عنم بل لتراعهم 
عايقك » 


ول يكن بولس البطر يرك الدخيل مبغوضا من المصر يرن فقط بل من بعض الرومانيين أيضا 
بالسسبة لدنائة اعماله , ولا رأى قوة الحكومة تحت يده شع فى أن ينتقم من الجميع . و بدأ اعماله 
بنقل ايلياس قائد جنود الوجه القبلى الى مكان اخر حتى يضعف قوة الاقباط فى الصعيد . فشعر 
بيوس احد شمامسة الكنيسة الاسكندر ية بالامر فأرسل كتابا لايلياس يخبره به فوقع الكتاب فى يد 
أحد أتباع بولس فجاءه به ولذلك أمر بولس بالقبض على الشماس المسكين متها أياه باهال مصلحة 
الكنيسة وتبديد ايرادها وسلمه الى عهدة درون والى مصر فاستمريعذبه الى ان أسلم روحه 


فرفع أقرباء الشماس بيوس دعواهم الى القيصر فأمر بعزل درون الوالى وعين بدله 
ليبر يوس وأمره باجراء تحقيق دقيق فى قضية بيوس ولكن بولس البطر يرك الدخيل ودرون الوالى 
السابق أخذ كل منا يلقى التبعة على الاخر فاسفر التحقيق عن ادانة كايا فحكم بالاعدام على 
درون و بالنفۍ على ہولس وحکم عليه بالعزل واخحرمان من بطر یرکیتی انطا کية واورشلم . وعین 
القيصر عوضه رجلا يدعى ز يلوس . ولم يكن همذا البطر يرك أى أعتبار لدى الاقباط وعاملوه بيفس 
المعاملة التی عاملوا بها بولس قبل غیر معترفین بأحد رئیسا علہم سوی ٹیودوسیوس , 

وحدث أن یوستینوس قیصر توفی وملك عوضه یوستنیانوس وکان اشد کرها للاروذ سيین 
غير أنه فى مدأ أمره نهج منهجا يختلف عن خطة سلفه وأظهر لينا حوهم وأمر باستحضار ثيودوسيوس 
اليه من النفى وترك له نوعا من الحر ية واذ حاف لئلا يؤول ذلك الى تعمم الارثوذكسية تطاهر بأنه 
يريد عقد مجمع بالقسطنطينية ينبى فيه القضايا التى تدور علا ا منازعات وكتب رسالة ملؤة عطفا 
للبابا ٹيودوسيوس ووعده بان لا بلحقه أذى وأوصى حامل الرسالة ان ينطلق به حتى يتقدمه الى 
العاصمة 
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فعزم البطر يرك على مقابلة القيصر واستعان بقوة انيد ا لمسيح وأخحذ معه عددا من علماء 
كهنته ولا وصلوا الى القسطنطينية دخل الى القيصروأمرأته فلا عاينوا سكينته وتواضعه وفضله 
استقبلوه حسنا وأنزلوه فى مواضع أعدوها له ومن معه . ثم أستدعاه القيصر اليه مرارا وهو يكلمه بكل 
رقة ليستميله الى جانب مجحمع خلكيدون ولكنه م يفلح فى تغيير عقيدته . ولا تقابل معه البطر برك 
.ثالث دفعه وأخذ يعده بالكرامة ان هو أطاع رأیه قال له « لا حیاة لا موت ولا غلاء ولا عری ولا 
سيف يصد قلبى عن أمائة آبائى » فغضب عايه املك وألقاه فى احد سجون القسطنطينية مدة و بعد 
ذلك نفاه واستمرفى النفى حتى أدركته المنية فرقد فى الرب بعد ان قضى مد اثنتين وثلا ثين سنة 
بطری رکا صرف منا ۲۸ سنة فی اماکن التفی ووضع من القالات والتعالم فی مدة بطر پرکیته 
الشىء الكثبر. وانتقل بسلام الى السيد ا لمسيح الذى كان يحبه فى اليوم الثامن والعشرين من شهر 
باۋونە سثة ۲۸۲ ش و۸٥٥‏ م 


وكانت علاقة هذا البابا بالاب ساو يرس بطربرك أنطاكية متينة للغاية . وكان الاب 

ساو یرس فی مدة البابا یود وسیوس لازال فی بیت دروتاوس المار ذ کره وکان هذا الرجل قد امکنہ 

ان يمضى الى ارسطاماخوس الوال وسأله ان يترأف على شيوخ الرهبان الذين ف البرية بان ينعم 

عليهم ويكنهم ان يبنو بيعا عوضا عما أخذه منهم المراطقة . وكان الأب ساو يرس قد وضع كتبا 

فهر انصار الطبیعتین واستمر جاهدا طول حیاته حتی مر عليه ثلا ٹون سنة منذ رسم ٻطری رکا على 

2 وهو صابر على اضطهاد الخالفين . ثم تنيح مسرورا بقابلة الخلص الذى دافع عنه طول 
بیاته 


٩( [‏ ) بطرس ٤‏ س البطر برك الرابع والثلا ثون . لما نفى يوستنيانوس قيصر البابا 
تيودوسيوس المرة ا وضع منشورات بحرم بعض مشاهير الصريين والفلسطينيين وارسل 
لبطری رکه زو لوس ف مصر ان یوقع عله فرفضی فی مید الامر ولکنه رع وامتنع فنفاه وعین اغیره 
رجلا يدعى أبولينار.يص الذى أنى من القسطنطينية الى الاسكندر ية بلاس قائد ومعه قوة 
کن رة لعوطيد رشاسته فلم قدم الاسكندر ية ودخل الكنيسة نزع ثياب الجند ولبس ثياب 
البطاركة وقدس فهم الناس برجه فانصرف وجيع عسكره وأظهر أنه تاه كتاب من الك يقرأ على 
الناس وضرب إلتاقون فى الاسكندر ية يوم الاحد فاجتمع الئاس للصلاة حتى م يبق احد فصعد 
الثر قال : « يا أهل الاسكىندرية ان تتركوا مقالة ديوسقوروس أخاف عليكم لثلا يرسل " 
القيصر من يقخلكم و یستبیح امولکم ونساء کم » فهمواً برجه وهوعلی انبر فأشار الى المسكر 
فوضعرا السيف فهم فقتل من الئاس عدد کٹیر وفر منم عدد وافر الى الدیارات بوادی هبیب واحذ 
االكيون كنائس العأصلين وأمر القیصر ابولیتار یوس ان جمتبد فی مقامه الاوز کسیین حتى لا بظهر 
احد من اساقفتبم جدينة الاسکندر ب ومن یومئذ صار کرسی الارٹوذ کین پوادی هییب 
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و بعد وفاة البابا ثيودوسيوس أظهر ابوليتاريوس فرحه لظته بان ا جو قد خلا له ليعلن راسته 
العامة على الكنيسة القبطية . وعمل وليمة للكهنة وأهل امدينة وتوهم أنهم يوافقونه لان الاباء 
«الاساقفة لم يكن أحد منهم يستطيع الظهور بالاسكندرية بالتسبة لعشديد القيصر عليهم . ولكن 
ممشيئة الله تول الاسكندرية رجل فاضل فسمخ للارثوذ كسيين ان يقيموا مم بطري ركا فى السر. 
فخرجط الى دير الزجاج( ) كأنهم يريدون الصلاة وأرسلوا الى الوجه البحرى واجحضروا ثلا ثة 
اساقفة واقاموا قا یدعی بطرس بطری رکا وتعزی به الشعبه وتقوت أمانتهم ولکنهم لم یکونوا يقوون 
على الدخول به الى امدينة علانية خحوفا من ان يعلم بذلك ابوليناريوس او القيصر وكان ذلك فى 
مسری سنة ۲۸۳ ش و۹۸٥‏ م فی عهد یوستینس قیصر الٹانی 


فلبث البطريرك مقيما هكان يبعد عن الاسكندرية مقدار تسعة أميال فى بيعة على اسم 
يوسف البار وكانوا يحملون اليه جيع ما بحتاج . غير انه فیما بعد شعر ابولینار یوس بالامر فغضب 
جدا وکتب للقیصریعلمه ما کان ولکن قبل وصول کتابه الى یوستنیانوس ضر به الرب برض 
عضال قضى على حياته أما البابا بطرس فكان بهى الطلعة جيل الصفات عغبا للمتعلمين وها 
اسشخہر عن کاتب له یکون ملما بعلوم الکنیسة فارشدوه الى راهب یدعی دمیان بدیر تابور فمضی 
اليه البطريرك وتحدث معه وطلب منه ان يشترك فى اتعاب تدبير الكئيسة ورجاه بان يذهب ليقيم 
معه فی الدیر. فاطاعه دمیان ومضی معه الى حيث يقيم . وكان هناك اديرة كثيرة العد يسكنها جم 
غفير من الرهبان و بجوارها ٠۰‏ ضيعة تسم ( سكاطينا ) سكانها ارثوذ كسيون . وكات الاديرة 
والضيع جميمها تحت ادارة البابا بطرس . وفى ايام هذا البابا وفد على مصر بعقوب البرادعى وكان 
من امره ماسیذ کر فی سیرته 


أما شعب انطاكية فلم يكن اضطهاده هون من اضطهاد شعب مصر. و بعد وقاة الاب 
الغبوط ساو یرس أجاسوا مکانه انسانا اسمه ٹاوفانیوس واقاموه فى دير يعرف بدير أمونيوس لان , 
الهراطقة هناك كانوا نظير هراطقة مصر يضايقون الاساقفة المستقيمى الاما . ثم ان البابا بطرس ‏ 
قضی حیاته جاهدا فی کرم الرب حتی تنیح بعد سنتین من رسامته بطر ی رکا فی الخامس والعشرین 
من بۋونه سنة ۲۸5 ش و۷۰ م ومن ایام البابا بطرس صارت قاعدة لزمن طو يل ان يرسم 
الہطا رکة بدیر أبى مقار بوادى هبيب . 


٩ (‏ ) دميان س البطريرك انامس والثلا ثون . ولا تيح ابابا بطرس أجاسوا مكانه كاتبه 
دمیان الراهب فی مسری سنة ۲۸۵ ش و ٥۷۰‏ م فی عه یوستینس قیصر الثانی وان قبل ذلك قد 


أقام فی دير ابى يجنس ست عشرة سنة تحت ارشاد رجال قديسين يتعبد بتقشف زائد . ومن ثم انتقل 


. کان بأرض بلدة معمل الزجاج  رکز کفر ائدوار وخرب من زمن بعید‎ )١( 
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الى دير تابور اى ديرالاباء فى زمان عمارة الار بعة الاديرة بوادى هبيب وحالما ارتقى الكرسى 
البطر يركى قاوم بعض الذين بقوا من حزب ميليتس لا اشتروا به به الافعال الرديثة وقد كانوا 
مختلطين بالرهبان فأمر بطردهم خوفا من أن يفسدوا عقوم . 


ولا تنيح الاب اوفانيوس بطريرك أنطاكية أقيم مكانه رجل من كهنة البيعة يدعى بطرس 
وكان غليظ القلب مظلما فى أفكاره مضطرب العقل مقاوما للامانة امستقيمة . و باللسبة للاتحاد 
الذی کان بين الکنيستين كتب بطرس هذا الى البابا دميان سنوديقا ففرح به فى مبدأ الامر ولكنه 
بينما هوبفحص الكلام المدون فيه وجد فيه عثرة فى الاعتراف بالثالوث المقدس ومؤدى كلام 
بطرس أن تعليم الثالوث فى غير محله ولا داعى لذكره بالرة فطلب أن مجذ به الى الابمان برفق حتى لا 
يئلم الاتحاد بين الكرسيين وكتب اليه مقالة يذ كر فيها أعتراف الجامع السكونية والاباء القديسين 
بالثالوث المقدس . فلم يرعو بطرس عن غيه وكتب للبابا دميان رسالة شديدة اللهجة يؤحذ منها اذ 
مصرعلى ضلاله فعقد البابا مجمعا حكم على بدعته بالارم وعليه هوبالقطع وكا سببا لوجود 
حلاف بين المصريين والانطا كيبن مدة عشرين سنة حتى قصف الله عمر بطرس المخالف . 


واستمر البابا دمیان یسوس رعیته باهتمام مجتهدا فی الابتعاد عن کل ما يولد الائشقاق وهر 
هنزو فى صومعه بدير النطرون نظرا لقيام املكيين واخذهم جيع كنائس الاسكندرية وكان بطريرك 
اللكبين قد ماٽ سنة ۵1٩‏ م وخلفه بطريرك آخحر اسمه يوحنا أصله من قواد الجیش تمت رسامته فى 
القسطدطينية وأرسل الى مصر ليقبض على ايراد الكنائس فيها والتاريخ يصف يوحنا هذا محبته 
للسلام والمدوء وفذا لم يستعمل القوة فى اجبار الاقباط على ترك مذهبهم بل ت ركهم يعبدون الل 
بحرية تامة 

ا البابا دميان فقضى بقية حياته بوضع الميامر والمقالات ومقاومة أصحاب البدع الذين 
کانوا ياتون اليه ويجادلونه فكان الرب يعطيه الغلبة عليهم الى ان تنيح بسلام الرب فى شيخوخة 
حسنة بعد أن أقام بطری رکا مدة ست ولا ثین سنة . وکات وفاته فى اليوم الثامن عشر من بؤونه 
سئة ۳۰۹ ش وا٠‏ م 
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القسم الثانى 
مشاهير الكنيسة 


(۱) یعقوب الرادعی (۲) من هم اليعاقية 
(۳) بعض مشاهیر 


(۱) یعقوب البرادعی : 

وفد على مصرفی أيام البابا بطرس الرابع . كان كثر العبادة والزهد لا يلبس سوى خرق 
البراذع قمسى البرادعى و يانقب بالزنزلى ايضا . ولد فى بلدة تيلا على مسافة ٠١‏ ميلا من الرها 
بمقاطعة أيطاليا فى أواخحرالقرن امس . ونشأ أولا فى دير بالقرب من الرها يدعى دير الشقوق و بعد 
وفاة اسقف هذه امدينة رسم اسقفا عليها سئة ام 

ثم ترجه الى القسطنطينية ليدافع عن الامان الارثوذ كسى و يفتقد الاباء البطاركة الذين 
طرحوا فى السجون وتحصل بواسطة مساعدة الملكة ثيوذورة المؤمنة على ان برسم من الثلاثة بطا ركة 
المعزولین وهم ٹیودوسیوس الاسکندری وسایروس الانطا کی وانتیموس القسطنطینی مطرائا عاما 
على كل الكنائس الارثوذكسية 

وقبل رسامته كانت أيدى ملوك الروم تعبث بانصار الطبيعة الواحدة وكاد هؤلاء بيأسون أذ 
مات بعضهم والیعض الاخر أر فض يعقوب واشتغل مدة اسقفیته کلها وهی ۲۳ سنة فى | 
شعث طائفته وکا ن لاسا برذعه مثابة ثوب شحاذ يطوف بها فى انحاء الولايات الرومائية كى 
يضم سكانها الى حظيرة الكنيسة القبطية و يدخل فى اذهانهم مذهبا واعتقادها بهمة لا تعرف 
الكلل ماشيا تحت الاخطار والاهوال من بلد الى بلد لا يعرف الحوف ولا يشعر با لطر امحدق به من 
موظغى الحكومة ومن الكهنة الرومانيين 

وصار يشرطن قسوبا واساقفة و يضم الشيع ا متفرقة الى مراكز معلومة و يوفق بين 
المتخاصمین وهدی اتباع اوطاخی وجعلهم یت رکون اعتقادهم الفاسد و يتمذ هبون مذهب الكنيسة 
القدیم . الى ان جدد للارثوذ سيین م رکز بطری ركیتهم ف انطا كية وترأس جمعين كرس مم فيهما 
بطري ركين واحد بعد الاخر بعد وفاة القدیس ساو یرس وما سرجیوس و بولس 

وهکذا استقر مذهب الطبيعة الواحدة فى كثر من جهات آسيا الصغرى وما بين النهرين 
وسور يا وقبرص وفلسسطين و بلاد الارمن وانقسمت طوائغه الى ثلاث وهى السر يان والارمز 
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والمصریون وتنطوی تحتهم الحبشة . فالسریان کان عندهم ۱۱٩‏ أسقفا و بطر برك انطا کی يسمی 
دائما اغغاطیوس وم رکزه ماردین والارمن هم ایضا بطریرك یقیم فی استراغ و یسمی العام . و يرع 
الكل فى امرحم الى البطريرك الاسكندرى 


والذى حدا بيعقوب للحضور الى مصر هو السعى فى اعادة السلام بين كنائسها وكنائس 
سور با وسبب ذلك ان یعقوب کان قد رسم بطر ی رکا ارثوذ کسیا لانطا ية يدعي بولس ولکن 
لسبب الاضطهاد الذى لق به أضطر ان يوافق الليكدونيين . فاستاء يعقوب منه وأصد ر قرارا 
رمه وكان بولس قد فرق القسطنطينية بعد ان هاجر امام الامبراطور بارٹوذ کسیته وتاب عن زلته 
وأتى الى يعقوب فقبله وضمه الى عضو ية الكنيسة غير ان اللصر بين عابوا على يعقوب قبوله بولس 
أمرة أحرى حتى ان البابا بطرس أصدر قرارا بحرم بولس فحضر يعقوب الى مصر للمفاوضة فى هذا 
الامر وترأس مجمعا عقد فى الشغر الاسكندرى اقتنع فيه برداءة سلوك بولس وسيرته السابقة 
بالاسكندر ية مسقط راسه فسلم یسقوب بزل ولکنه بیقی عضو فی الکنیسة لانه تاب واعلن عزلہ 
اسطة ثلا ثة اساقفة ومن ثم سافر يعقوب من مصر ليباشر جهاده 


اما بولس فكان له انصار عديدون رفضوا قرار بحمع الاسكندرية بشأنه وكاد الشقاق 
يستفحل فعزم يعقوب على زيارة مصرثائية فی ایام البابا دمیان اذ ٠١‏ ولكنه أصيب برض فى 
الطريق فعرج على دير فى حدود مصر ولا بلغ البطريرك الاسكندرى حبر مرضه ذهب اليه ليزوره 
فوجده فد مات فی سنة ۵۷۸ م . وقد شهد المؤرخون بان هذا الرجل کان بارا تقیا وقادرا فی فصاحته 
وعلمه وانه لو م ہیء» الله وجوده ا قام لقویی الراى قامة و بعد موته ترك الكنائس الاروذكسية 
نامية احسن نموف كل تلك الاماكن . وجلة ماكرزمن الكهنة والشمامسة مالة الف قسيس 
وشماس وعشرین اسقفا ومطرانا و بطری رکن 


(۲) من هم اليعاقبة ؟ 

و يدعى الؤرخحون اللا تين والاروام ان اصحاب مذهب الطبيعة الواحدة قد اكرموا يعقوب 
الذ كور بعسميتهم يعاقبه باسمه ولذلك دعا الخلكيدونيون الكئيسة القبطية بالكنيسة اليعقوبية وهر 
قول مانقى على عواهنه يدل على جهل قائله اذ لا توجد هناك علاقة بالرة بين الكنيسة القبطية 
و یعقوب کما ان یعقوب لم یکرز فی مصر بل کرز ف الولایات الاخری . 


و يظهران الخلكيدونيين قصدوا باطلاق لقب « اليعقوبية » على الكنيسة القبطية ان 
ينتقموا لانفسهم منها لانها اطلقت عليهم لقب « الملكيين » ولكن لسنا مخطئين فى تسمية 
الرومائية بالكنيسة اللكية لانها أنحازت الى املك أو الامبراطور الرومانى مذهبا وسياسة واول من 
اطلق اسم اليعاقبة هو افتيخوس بطر يرك الملكيين فى القرن العاشر ولكنه أطلقه على السريان الذين 
کانوا خاضعین رسمیا لیعقوب البرادعی . وما نشرت کتابات افتیخوس بین الافرنج ورأی بعض 
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مؤرخيهم ان تعاليم الاقباط لا تختلف عن تعاليم السريان فخرج إؤلاء روون من هذا الرأى الى 
تسمية الاقباط بالبعاقبة أيضا . 


ورما اطلقوا هذا اللقب سھوا او جهلا منهم ولکنه کان سببا نی جر کثیرین الی الوقیع فی 
هذا الخطاأً حتى من بعض أبناء الكنيسة القبطية ومنهم ابن العسال وابودقن الذى قال ان هذه 
التسمية وصاتنا من ابى الاسباط اتماما لنبوة اللاك جبرائيل للعذراء ان ا مولود ما « لك على 
بيت يعقوب الى الابد» وقال المقريزى المؤرخ السلم «أن اصحاب مرقبان دعوا اصحاب 
ديوسقور وس باسم اليعاقبة او اليعقوبية واطلقوا عليهم جيعا هذا الاسم واختلف فى تسميتهم بذلك 
فقيل ان دیوسقوروس کان یسمی قبل بطر ی رکیته بام یعقوب وانه کان یکتب وهو منفی الى 
اصحابه بان پشتوا على أمائة المسكن المنفى يعقوب وقيل بل كان له تلميذا أسمه يعقوب وكان 
يرسله وهومنفی الى اصحاپه فنسبوا! اليه لل ا ر اې ی ا 
وکان على رأی دیوسقور وس فکان ساو برس يبعث يعقوب الى سائر السيحين و يبتهم على أمانة 
دیوسقوروس فنسب النصاری الى يعقوب المذ كور » | ه وقال آلحرون ان ذلك نسبة الى يعقوب 
الرسول . 


قيتضح ان المؤرخين الذين اتفقوا على تسمية كئيسة مجمع خلكيدون بالكنيسة اللكية لم 
بتفقوا فی روایتم على نسبة تسمية اليعاقبة للكنيسة القبطية وكل أقوا مم فى هذا الشأن مردودة اذ 
قد التحبس علہم فا وجه الصواب لاسما وان البابا دیوسقوروس م یعرف باسم یعقوب وم یکن له 
تلميذ هذا الاسم ولم يبشر يعقوب الرسول صر ولا كرز يعقوب البر ادعى مصر رادا الاقباط الى 
ذهب الطبيعة الواحدة بل كانوا هم المتمسكين به دون غيرهم ولم يعرف الاقباط من أول عهدهم 
بالسيحية الى اليوم الا بالاقباط الارثوذ كس وكنيستهم « الكنيسة القبطية الارثو ذكسية » . 


بعض مشاهر: 

ومن اشتهر فى هذا القرن من الاقباط : 

اولا - يوحنا البرلسى . أحد الذين وضعوا كتاب السنكسار( ) راهب يبرية شيهات ثم 
رسم اسقفا على البرلس فى رئاسة البابا دميان ال ٣١‏ 


ثانا قزمان. ولم بالسياحة فطاف أماكن عديدة وع انه وضع کتبا كشيرة الا أنه لم 
يبق منها الا كتاب « وصف البلدان طبقا لقواعد الدين المسيحى » . 
)١(‏ ان البذين جعوا كتاب السنكسار واهتموا بتدو يله هم ١(‏ ) بوليوس الاقفهصى (نسبة لأ تيص ركز الفشن ) وكان 
معتلیا بآثار الشھداء فی اضطهاد دی وکاتیانوس فی آخر القرن الثالٹ 


( ۲ ) يونا البرلسى ( نسبة الى البرلس مديرية الغربية) 
(۴) ميخائيل أسقف أثريب ( من اطلا لما تل اتر يي بجوار بنها العسل) . 
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ديوسقوروس . عالم قبطى وضع كتابا فى علم النبات بتاء على طلب أميرة‎  اثلاث‎ 
. رومانية‎ 
أعمال أخرى للمصريين . وكتبت فى هذا القرن نسخة من سفر التكو ين حفوظة‎  اعبار‎ 
فی مکتبة فینا بہلاد الدمسا وھی تحتوی عل اکر من ۸۸ صورۃ کما ان علماء العالم باسره کانوا‎ 
يفدون على الاسكسدرية لتصحيح مابأيديم من السخ القدمة التى لا توجد من يعرف باصوها‎ 
. سوى علماء الاسكندرية‎ 


القسم الثالت 


المملكة والكنيسة 
)١(‏ اناستاسیوس (۲) يوستنيانوس( ') 
(۲) يوستنایوس ۱ ( ) ثورة الاقباط فى عهد موريس 


(۱) اناستاسیوس : 

تولی هذا الامہراطور سنة ٤٩۱‏ م وکان واقفاً علی أحوال مصر وملا بکل ما فیا لانه مکٹ 
بها مدة منفيا من وجه سلفه وكان مقيما فى مركز منوف بمديرية النوفية حيث كان له اصدقاء 
کشیرون. وحدث ان احد الاعیان اشار عليه بزیارة راهب اشتهر بالتقوی يدعی ارميا يقيم فى 
احدی بلاد الم رکز لیدعو له بائیر. فزاره يصحبه بعض اصحابه الذین طلبوا من الراهب ال یبا رکه 
: فباركهم جيعا ولم يبارك اناستاسيوس بب ركة حاصة . و بعد انصرافهم صرح اناستاسیوس بحزنه 
لذلك واظهر خوفه من ان يكو الراهب قد عرف ان خفاياه سيئة فأبی أن يبا ركه فحاول أصحابه 
أن يزيلوا هذا الظن منه ولكنهم لم يقلحوا فعادوا الى الراهب واخبروه بالامر فاستدعاه اليه ولا 
اخستلی به هو ولا ثة من اصحابه اخبره بانه رأی ید الله مرفوعة فوق رأسه فلم یرما یچعله پبا رکه بعد 
اله ثم أوصاه قائلا « ان الله الذى عينك لمنصب اللك يطلب منك ان ت تعيش صاخا بعیدا عن 
الافعال الرديثة غر موافق لانصار بجمع خلكيدون لان من يصادق على ذلك الجمع عل عليه غضب 


الله ) 
وقد تمت نبؤة الاب ارميا فجلس ااستاسيوس على عرش املك وطلب بعض وجو الاقباط 


من هذا الاب ان یوفد اليه بعض تلامیذه آزیارته فأرسلهم تحت رئاسة راهب یدعی وریدنوس من 
قارب ذلك الناسك واوصاهم بان لا يقبلوا منه هبة أوعطية الا ان یکوت بخورا و بعض أوان تحتاج 
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اليها الكنائس ولا كان هذا الامبراطور منقيا نى كنيسة أرسل اليهامع ولك الرسل أوانى من 
الذهب والضضة وبخورا ونذوراً عظيمة القدار كما أئه هدى بعض أصحابه من امصريي هدايا 
فاخرة وعين بعضهم فى وظائف سامية فق الحكومة . 


وصفوة القول أنه لم يقيم بين القياصرة من عمل مثله على اسعاد مصر وارجاع السلام 
اليها. وكان نظير سلفه فى احترامه للمذهب القديم وامداده لذو يه بعمارة كنائسهم واديرتهم 
واحسانه الى رهبانهم ودفع المرتبات السنوية لحم . ولا رأى ان الانشقاقات الدينية هى التى تبدد 
السكينه نفى كل الاساقفة الغربيين الذين رآهم ميالين لزرع بذور الخصام والنافسة فهدأت 
الاحوال فی کل کراسی البطر يركية الاقى كرسى رومية فان اساقفته كانوا قد استمرأوا 
عيشة المناشذة والمناجذة فخرج من بين تابعيهم رجل يدعى و بطاليانوس متعللا بأخذ الثأر للكثلكة 
وهوف الحقيقة أما يطلب املك فجمم الجموع الكثيرة حوله وحاول أن يغتصب العرش من 
اناستاسيوس واكنه أنهزم شر هزية . 


وف أيام هذا القيصر هجم الفرس على مصر وانتشب القتال بيهم و بين الرومائيين مدة 
أصيبت فيها البلاد مجاعة فادحة . وف اثناء اشتدادها تبرع احد المسيحيين البهود بتوزيع مقدار 
عظيم من الحنطة على المحتاجين فى يوم عيد القيامة فتزاحم ال جياع على ابواب الکناٹس حتى هلك 
متهم ٠١‏ ألف نفس فى ذلك اليوم . 


(۲ )يوستینوس' 

تول سنة ۱۱۸ م وکان رجلا عامیا میا فتشبع للمجمع الخلکیدونی جهلا منه وصرف هه 
فى مقاومة الارثوذكسيين . ومن دلائ الغطرسة التى درسها عن اسقف روميه أمره بقطع رأس 
القديس ساو رس بطر يرك انطاكية ففر القديس چ ولا الى مصر فأحذ ف اضطهاد بطريرك 
الكنيسة القبطية وأمر بنفيه وبسبب ذلك جرت مذبحة هائلة هلك فيها نحومائتى ألف نفس . ثم 
نفى أساقفة أرثوذ كسيين فى جهات كثيرة 
( ۳ )يوستنيانوس ` 

توی سنة ٥۲۷‏ م وکان نی اوائل ملکه مشغولا بتوطید دعائم عرشه و بعد ذلك هتم باجراء 
صلح بين الكنيستين اليونانية والرومائية .. ثم أدار وجهه نحوالصريين فاضطهدهم بشدة قاصدا اك 
يرغمهم على الاعتراف بقرارات مع خلکیدون واضطهد الاب ٹیودوسیوس طو یلا کما مر بسیرته 
وخلع الاساقفة الارثوذكسيين فى القسطنطينية وارغم كفيرين بعد التعذيب عل الاعتراف 
بالطبيعتین 


غبران الملكة شيوذورة وساثر علماء البلاط كانوا من حزب المتأصلين أو ذوى الطبيعة 
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الواحدة ولم يكونوا راضيين بهذه امعاملة الرديئة والقساوة الشديدة اللتين سار بها املك ضد 
الارثوذكسيين وكانوا يعزو المضطهدين و يقومون بل ما يحتاجه المسجونون من القوت . وكان ' 
لشيوذورة السلطان الطلق على روجها لجماخا وحكمتها فنصحته بالترام حطة الاعتد ال فهدأ قليلا 
ولكنه رجع الى تهوره فيما بعد واضطهد الارثوذكسيين وسلب كنائسهم حتى اضطر الاقباط الى 
اتشييد خحلافها وسموا احدها الكنيسة املاثكية نكاية فى الكنيسة القيصرية الكبرى التى اغتصبها 
نهم القيصر 
م 
وحدث مرة أنه أمر أسقفا أرثوذكسيا أن يعترف بقرار مجع خلكيدون أو يعمل أعجوبه 
فأجابه ان العجائب لغير المؤمنين وطلب من الله أن يظهر اعجوبته فى نفس الك فأصبح وجهه 
متورما فجزع وطلب من زوجته أن تطلب من الراهب أن يصلى من أجله فصلى فال الشفاء . 
واعتزل الراهب مدة الصوم الكبير فوشى ا-فلكيدونيون للملك فاستدعاء اليه بحجة أن قانون الوحدة 
وجب عدم ت رکما قبل یم خیس المد ولکن اللك عاجات اة قبل ی« ذلك الیم . 


وقد ساعد ولاة مصر بطاركة الاروام على سلب حقوق بطاركة المصريين فتعصب الاقباط 
ضد اليونانيين وأبطلوا لتهم من كنائسهم وجتمعاتهم وصار وا يصلون بلختهم الاصلية وترجوا كل 
الكتب الدينية اليها 


وى عهد هذا القيصر حدثت فتنة فى الاسكندرية بسبب بطريرك الار وام فانتهزها اليهود 
وفتكوا بكثيرين من السيحيين . ولبث الخلكيدونيون يعبثون فى الارض فسادا واشتد غيظ المصريين 
من القيصر عندما أصدر أمرا يحرم فيه أورجانوس بطل الكنيسة الاسكندرية حتى لم يعد بطيق أى 
مسصری أن یری رومانيا أمامه فانفصلوا عنهم وصار وا قسمين واختص كل جاعة منهما بلون فاختار 
الصر يون اللون الاخضر والرومانيون الازرق 


(4) ثورة الاقباط ف عهد موريس : 

وجاء بعد یوستنیانوس یوستینس ۲ سئة ٠٠٥‏ م وكان اشفق على العباد من سلفه و بظهر 
ان ذلك من تأثير زوجته ابنة أحث الملكة ثيوذورة فترلك اناس يدينون ما يشاؤون فتمكنت الكنيسة 
القبطية من استرجاع مراكز من التى اغتصبت منها وتحسنت أحوال شعبها ورعيتها . ولف 
بوستینوس طیباریوس ۲ سنة ٥۷۸‏ م الذى تنازل عن الك موريس سنة ۸۲ م وى أواثل حكمه 
حدثت ثورة فى مصرق الوجه البحرى تحت زعامة ثلاثة أحوة من الاقباط هم ابو سخيرون ومينا 
و يعقوب من بلمدة عقيلة ( ) وسببها ان حاكم قسم سمنود (غربية ) القى القبض على 


. ھی الآن زاو یة صقر م رکز ابی مص بحيرة‎ ) ١ 
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قبطيين من ذوى الوجاهة والاعتبار أحدها يسمى قسا بن صموئيل والآخر بانون بن آمونى فهجم 
الثائرون على الرومانيين فى جهة بنا وابى صير ( بالقرب من سمنود ) وطردهم منها فأرسل واليها الى 
الامبراطور يشكوه أمره فأمر الامبراطور يوحتا والى الاسكندرية بقع الثائرون الذين كائوا قد وضعوا 
يدهم على اقاليم الوجه البحرى وحاولوا الاستيلاء على الاسكندريةفاغتصبوا ألخنطة التى كانت 
مرسلة أليها 


وحدثت من جراء ذلك جاعة اهتاج منها سخط القوم على الوالی وکادوا یفتکون به لوا 
بعض أعيان الاقباط الذين ردوا عنه اعتداء الغوغاء 


وع ان يوحتا والى الاسكندرية كان صديقا للفلا ثة الاخوة الا أنهم استمروا تی مقاومتهم 
فعزله القيصر وعين بد له رجلا يسمى بولس وقكن اسحق ابن اكبر اثلا ثة الاخوة من الانتصار على 
الرومانیین فاستول على کثرمن مراکبهم وسعی خلفهم الى قبرص يکتسح أمامه قوتهم ا لحر بية 
حتى حاف الامبراطور من سوء النتيجة وطلب ال يولوجيوس بطري ركه فى مصر أن بعقد صلحا مم 
الغلا ثة الاحوة 


وكان يوليوس البطريرك الرومانى على جانب عظيم من دماثه الاخلاق فاكتسب رضاء 
المصريين عنه واجتمع مع الثلاثة الاخوة لاجراء الصاح فى مسقط رأسهم فأبوا القبول الا اذا أعاد 
الامبراطور صديقهم يوحنا الوالى فأجاب طلبهم ورجع الواى الى منصبه وعين لقيادة الجيش رجلا ٠‏ 
یدعی یوذوروس 


وحدث ان قاد ا لجيش الجديد أخذ القبطيين الأسورين وثلا ئة آخرين من عظماء 
المصر بين كانوا قد سجنوا معهما وأوقفهم على شاطىء النيل القابل للشاطىء الذى احتشد عليه 
الشائرون وأمرهم بطرح اع والا يقضى على الخسة الرجال فتوسل امأسور ون الى القائرين أن 
يكفوا عن الفتال شفقة بهم فألقى معظم هؤلاء الاسلحة وعبروا النهر وتقابلوا مع أصحابهم ا لمقبوض 
عليهم ولم يبق فى ساحة النزال الا الثلاثة الاخوة و بعض أصدقائهم وظلوا يقاتلون ال ميش الرومانى 
باستبسال ولكنهم غلبوا أخيرا وفروا الى مدينة صان (شرقية ) فقبض عليهم الرومانيون ومضوا بهم 
الى الاسكندرية ومروا بهم فى الشوارع ليعتبر بهم العصاة ثم طرح الثلا ثة الاخوة وابنهم اسحق فى 
السجن ولہٹ یوحدا الوالی يدافع عنهم طول مدة ولایته بدون جدوی حتی تعین مکانه وال جدید ‏ 
فقطع رؤوس الاخوة ونفى اسحق نفيا مؤبدا . وأمر الامبراطور بأخذ متلكات الثائرين وحرق مدينتى 
عقيلة وصان 


ولم تکد نار هذه الثورة تخمد حتی قامت ثورات أخری فی خس مدن وهی صان وخر بتا 
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و بسطة وسور وأخى وغيرها وانتت جيعها مذابح وحشية من الوطنيين الذين لازمهم الفشل فى 
کل تدابیرھم 

وبا لجملة فلم يكد ينتهى القرن السادس حتى بلغت العداوة بين امصريين والرومانيين 
أشدها خصوصا عندما أنغذ القيصر أمر الى ناثبه صر بطرد جيع الاقباط من حدمة الحكومة وعدم 
قبول أحد منهم فی مصالها قصدا منه فی اذلاهم فكان ذلك من أقوى البواعث على قنوط الاقباط 
واعتزالمم الروم بالكلية وقطع کل العلاقات معهم . وکان کل ما اشتد الضيق بالاقباط كلما 
أزدادوا تمسكا برهم وطمعا فى نوال الاستقلال الدبنى الذى اشتروه ٠‏ +ك دماء الالوف المؤلفة 
مهم 

القسم الرابع 


البدع والانشقاقات 


)١(‏ اختلاف فى ماهية جسد السيد السيح 

(۲) احتلاف آخرفى ماهية الاقانيم الاهية وف لاهوت المخلص 
وناسوته 

(۳) بدعة بقية حزب ميليتس 

(4 ) الاسیفیالیون ( الذين بلا رأس) 

)١(‏ نزاع بسبب العلامة أورجائوس 

)٩(‏ نزاع على الثلا ثة التقديسات 

(۷) مسألة الفصول الثلا ثة 


: اختلاف فى ماهية جسد السيد المسيح‎ )١( 

غلبت بين أنصار الطبيعة الواحدة فى هذا القرن اختلافات قامت بسب البحث فى ماهية 
ج السيح . فيوليان الميليكار نسوس سنة ۹م اعتقد ان الطبيعة الاية اتحدت بجسد المسيح 
منذ حبل به حتی تغير الجسد فى طبيعته وصار عديم الفساد فوافق على ذلك قیانوس ومنه تسمی 
العتقدون بهذه العقيدة قيانيين . وانقسم القرون بهذا التعليم الى ثلا ثة أحزاب . فنشأً بينهم 
احتلاف فی هل كان جسد السيح لوقا أم غير غلوق فانقسموا الى قسمين سمى الواحد بعبدة 
اجار وخحرج منهم حزب ثالث اعتقد ان جسد المسيح قابل الفساد ولكن بقوة اللاهوت لم يصر 
باليقة فاسدا . واقلع الغيانيون ورجعوا الى حضن الكنيسة فى عهد البابا الاکسندروس ال ۲ بعد 


أن سكو بضلام ٠۷١‏ سنة 
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وعارض رأى يوليانوس طائفة أخرى علمت بأن جسد المسيح كان نظير جسدنا قابل للفتاء 
والفساد فالذین یسمون بالکر بتیکولین ولاسہا ٹیومستیوس شماس اسکندری استنتجوا من هذا 
التعليم ان المسيح وان كان باللاهوت يعلم كل شىء ولكن ناسوته بهل أمورا كثيرة ولانهم 
يعقدون بوحدة المسيح الطبيعية استنتج الآخرون من تعليمهم انبم اشركوا الطبيعة الاهية فى الجهل 
وهذا سموا غنیتیین . وروی موسم المؤرخ البروتستانتی إن ابابا ٹیودوسیوس الاسکندری کان من 
اصحاب هذا الرأى وانه حمل فى حدة الجدال ضد المراطقة على ان يقول « ان انسانية اللسيد 
كانت تجهل اليوم الاخير» فقالوا انه نسب اجهل للاهوت لاعتقاده بوحدة الطبيعتن . الان هذا 
الرأی م يدم لان الذين صرحوا به فى معرض الدفاع عن الايا انتهوا الى غلطتهم وعدلوا عنا 
(۲) اختلاف آخرف ماهية الاقانيم الافية وق لاهوت المخلص وناسوته : 

وروی مؤرنحو اللا تبين والاروام ان البابا دميان البطر يرك ال ٠۵‏ ذهب بأن لكل من 
الاقانيم الغلا ثة وجودا نحاصا وان آلغلا ثة معا وجودا رابعا عاما وهكذا قامت شيعة مر بعى اللاهوت 
وسموا أربعيين أو دميانيين . وعنها انشقت شيعة قاومت تعليمها باتباعها مذهب سابليوس القام . 
ثم قام واحد من معلمى الفلسفة فى الاسكندرية اسمه أستفانوس الثيوبى ذهب انه لا فرق بین 
الاهوت والناسوت فى المسيح فتيعته سميت يالنوبيين . الا ان كل هذه الاختلافات التى قامت 

بین أشياع الطبيعة الواحدة تلاشت جيعها عندما قام يعقوب البرادعى وأخذ يؤلف بين آرأهم و يرد 

من ضل منهم الى حجة الصواب . وصاروا الکیل على رأی واحد ہو رأی دیوسقورس ابابا 
الاسکندری 


(۳) بدعة بقية حزب ميليتس : 

وظهرت بدعة أخرى بين الذين بقوا من حزب ميأيتس الذى انشق عن الكنيسة في عهد 
البابا بطرس آنحر الشهداء فكانوا اذا قصدوا أن يقدموا الاسرار الالمية يقضون الليل كله يترنخون 
بشرب الخمور وحجتهم فى ذلك ان السيد السيح قبل أن يسلملتلاميذه السر المقدس شرب مهم 
خمرا . فقاوم البابا دميان هذه الفيثة وا لم يذعنوا أمر بنفيهم من بين الرهبان خوفا من أن تخد 


البدعة اليهم 


)٤ (‏ الاسيفياليون ( الذين بلا رأس) : 

وهم الذين انفصلوا عن الكئيسة فى أيام البابا بطرس البطری ركا ال ۴۷ لانه قبل الاتعاد 
مع بطريرك الاسكندرية الذى كان أحد الذين حكموا على آلبابا ديوسقوروس.. ثم انقسمت هذه 
الشيعة الى أحزاب ثلا ثة هى الانثرو بومرفيتيإن والبارستوفيتيين والاسأنتيين وتبع هذه الاحزاب 
احزاب أخروقد بقى من كهنة الذين لا رأس هم قسوس فى أيام البابا دميان وكانوا يسكنون شرقى 
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مصر ساط علیهم فکر شیطانی بأنهم یقیمون لانفسهم أسقفا خوفا من ملاشاة ذكرهم فاختارو 
أكبرهم بارسنوفة ورسنه الثلاثة القسوس أسقفا . فلما سمع أهل غر بى مصرمنهم بذلك غضبوا 
جدا لانهم فعلوا ذلك بغر مشورتهم فانفصلوا عنهم ولم يساعدوهم وبذلك لم يكن مؤلاء مز 
یعمدھم أو یقرہم أو یصلی م فوشموا هم أسقفا ولکنہم استمروا ینقصون شہٹا فشیئا حتی بادو 
بالكلية 
١ (‏ ) فزاع بسبب العلامة أورجانوس : 

ان الحروم الكثيرة التى صدرت ضد العلامة اورانوس لم تؤثرعلى مقامه وم رکزه عند 
رهبان مصر الطلمعين بتدقيق على مؤلغاته العديدة والعارفين بأتعابه وطهارة سيرته . فترجم ائسان 
اسمه بلا ترف الغرب بعض مؤلفاته الى اللا تيئية . وف الشرق ولا سيما فى سوريا وفلسطين كان 
الرهبان يدافعون عنه بغيره صحيحة ووافقهم على ذلك بعض الاساقفة ولاسيا ثيوذوروس الذى 
من قيصرية كبدوكية 

فحىدث ان افرآم بطريرك انطاكية حكم على اورجانوس وأضاليله لاعتباره أياها مساعدة 
مذهب الطبيعة الواحدة الذى كان يكرهه فطلب اولئك الرهبان من بطرس الاورشليمى قطع افرآم 
فأبى وأرسل مندو بين من قبله الى القسطنطينية ليقدم ليوستديانوس قيصر شكاية ضد أورنجانوس . 
فعقد القيصرمع مينا بطريرك القسطنطينية مجمعا أصدرمنه أمر مستوقيا بحرم أورجائوس وعقائده 
ونهى عن مطالعة كتبه . و بعد ذلك حكم فى مجمع مسكونى عظيم جمعه القيصر سنة ٠٥۴۳‏ م على آراء 
أورجانوس بأنها سامة للكنيسة 
)١(‏ نزاع على الثلاثة التقديسات : 

أن الكنيسة منذ القديم رتبت قرأة التريساجيون ( أى الغلا ثة التقديسات ) وقيل ان أول 
من أذاعها هو اغناطيوس الثاوفورس والذى أمر بترتيلها قبل قراءة الانجيل هو بطرس الرسول 


وجاء فى كعاب البصخة المطبوع حديثا « ان يوسف ونيقودهوس لا شرعا فى تحديط السيد 
أمسك يوسف يده وقال هذه اليد العظيمة التى كونت المخلوقات وأنا أكفنها ففتح المسيح عينيه 
وتبسم فى وجهه فصرخ عند ذلك يوسف قائلا «قدوس اله الخ » أه وهذا نص  :‏ 

« قدوس الله قدوس القوی قدوس الحى الذى لاموت . يا من ولدت من العذارء أرهنا» 

« قدوس الله الخ . يا من صلبت عنا ارهنا» 


« قدوس الله الخ . يا من قت من بن الاموات وصعدت الى السموات ارحنا 
س من م بر ا 3 


ولا ظهر نسطور بطريرك القسطنطينية وأراد أن يحذف من طقوس الكنيسة كل ما يدل ولو 
ظاهرا على نسبة الآلام للاهوت مع اطلاق لقب والدة الاله على السيدة العذراء ولا رأى ان بعض 
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عبارات هذه التقدیسات تخالف مبادئه حذفها واکتفی بأن تکون هکذا « قدوس الله قدوس القوی 
قدوس الحى الذى لاوت . ارحمنا» وأمر جيع الكتائس بترتيلها على هذه الصورزة فخضعت 
لاشارته الکنائس التی نضأ فيا ودرس علومه بینہا وهی کناٹس سور یا والشرق 


وفى أيام البابا برس منغوس بطر برك الاسكندر ية كان معاصرا له الآب بطرس القصار 
بطريرك انطاكية أحد الذين وقعوا على منشور الاتحاد فأشاراليطريرك الاسكندرى على البطريرك 
الانطاكى بأن يعيد للثلا ثة التقديسات ما حذف منها لكى تحفظ كما رتبت فى العضر الرسولى . 
فأصدربطريرك انطاكية منشورا جميع الابروشيات التابعة له يأمر فيه بترتيل الغلا ثة التقديسات 
كما وضعها الرسل فعملت الكنائس بأمره ولاسيما كنيسة القسطنطينية 


ولا انتشرت هذه الز يادة م يرض عنا الخلكيدونيون فأشاعوا بأن بطرس القصار يقصد 
بذلك أن نسب للاهوت الولادة والآلام والوت أطلقوا عليه لقب « صالب اللاهوٹ» غير ان 
املكة ثيوذورة أقنعت القيصر يوستنيانوس فصدق علا رسميا . قال العلامة موسيهم المؤرخ«وكانت 
النتيجة ان السيحيين الغر بيين رفضوا الترنيمة لانهم فهموا انها تشير الى صلب الاقانيم الثلاثة وأما 
السيحيون الشرقيون فاستمروا يستعملونها دائما الى وقتنا هذا بدون حطيثة لانهم يعيدون الترفية الى 
السيح وحده أو الى أقنوم واحد فقط فى الثالوث» أ( ') 


فيفهم من قول هذا المؤرخ ان الذين أبوا أن يرتلوا التريساجيون بالصورة الاصلية ظنوا ان 
ذكرقدوس فيها ثلاث دفعات ف كل مرة اشارة الى الثالوث الاقدس فلهذا حكموا بأنها بدعة 
ولكن الكنيسة لا تعتبرها هكذا ولم تقصد بها أن تخاطب الثالوث الاقدس كأئها تقول (« قدوس 
الله الاب قدوس القوى الابن قدوس.الحى الذى لايموت الروح القدس» بل الراد خاطبة الاين 
امتاس فقط معترفة فى الاول ابولادته وف الثانية بصلبه وف الثالثة بقيامته وصعوده 


قال الشيخ حبيب أبو رابطة أحد علماء الكئيسة السريانية فى القرن الحادى عشر من رسالة 
له ضد أحد الشساطرة أيد بها الحقديس الثلث كما تترنم به الكنيسة القبطية « ان الار بعة 
الحيوانات رتلوا التقديس اثلث بقومم « قدوس قدوس قدوس الرب الاله القادرعلن كل شىء 
الذی کان والکائن والذی یأتی » ( رڈ ٤‏ : ۸ و١‏ ) ولا ریب انهم کانوا يخاطبون الابن فقط كما 
یستدل من قرينة الکلام ومن مراجعة ( رؤ ۱ : ۷ و۸ و ۲۲: ۱۲ و )۲٠‏ وان اعترض معترض بأن 
قول الحیوانات « والذی یأتی» اا یریدون به اقنوم الابن لکن لا یفهم منه سوی کونه لاهوتا جردا 


۲۲١ تاريخ الكنيسة اليحية ص‎ )١( ٠ 


coptic-books.blogspot.com 


—TAE— 


فنجيبه قائلين . أن هله العبارة التى قيلت من بعد التجسد لا يراد بها فى الانميل أو حلاف الإ 
الان حالة كونه متجسدا . فاسمع ماذا قال املاكان وقت صعود السيح له المجد « ان يسيع هذا 
الذى ارتفع عنكم الى السماء سيأتى هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء » (أع ۱ أ 


وقال العلامة موسهيم أيضا « وحدثت منازعة جسيمة بين اليونانيين سنة ٠٠۹‏ م فى انه هل 
بليق القول ان أحد الاقانيم صلب فاستعمل كثيرون هذه العبارة لكى يلحوا على الناظره الذين 
تطرفوا ف تفريق طبيعتى السيح والرهبان السيكشيون فى القسطنطينية الذين هم أصل هذه المنازعة 
ولكن الآحر ين حسبوا هذه العبارة مطابقة لضلال صالبى اللاهوت أو الافتيخيين فرفضوها و وافق 
أوردسداس أسقف رومية حن استشاره الرهبان السيكثيون وحصلت منازعات جسيمة سامة . 
وأحيرا الجمع الخامس و يوخا الثانى خليفه أورمسداس استرجع الصاح للكنيسة باستصواب 
استعمال العبارة» أه() ولا تزال كنيستا الوارنة والسر يان الكاثوليكيتين التابعتين لقصر 
الفاتيكان ترفان هذه الترنيمة فى ججعة الحاش (الآلام) وتشيران بها الى أقنوم الابن المتأنس . 
ومؤلف کتاب « تاریخ سوریا » وهومارونی ذ کر کتابه ج ه ص ۱٤۹‏ عن مؤسس کنیستهم 
وهویوحنا مارون مایأتی « و یعزی الى يوحنا مارون رسالة فى التريساجيون أى التقديسات الفلا ثية 
فدوس الله قدوس القوی قدوس الذی لا بوت عنوانها جواب على من يزعمون اننا نعزو الصلب الى 
الثالوث الاقدس اذ نزيد على التقديسات «يا من صلبٽ من اجلنا » ثم ذكرفى ص ١‏ فقرة من 
كاب ليوحنا مارون فى هذا ا لمعنى فى شرح رتبة القداس فصل ٠١‏ قال فيها « اننا نبين لسؤالكم 
أيها الابتاء الاحباء هل ينبغى أن يترنم بالتقديسات مع الزيادة عليها « يا من صلبت من أجلنا» 
ومتی يترم بذلك ؟ فاعلموا ان هذه التسبحة توجه تارة الى الثالوث الاقدس وتارة الى أحد الاقانم 
الاهسية فقط واذا وجهت الى ألشالوث الاقدس المسجود له لم يسغ البتة أن يلحق بها « يا من 
صلبت » ... ومتى وجهت هذه التسبحة الى الابن فلا مانع من أن يزاد عليها ذ كر الآلام والصلب 
والوث والدفن والقيامة وباقى أسرار تدبير خلصنا اذ لا مراء ان الابن تألم وصلب ومات من 
أجلنا» أه هذا وان يوحنا مارون المشار اليه قضى حياته يدافع عن وحدة مشيئة المسيح خلافا 
ذهب الكنيسة البابوية بأن فى المسيح طبيعتين ومشيئتين 


(۷) مسألة الفصول الثلالة : 1 

علمنا انه كان من انصار الطبيعة الواحدة فى بلاط القيصر الملكة ثيوذورة اأشهورة بالتمسك 
بايانها ودوميتيانوس كاتم أسرار القيصر فانضم اليهم ثالث وهو ثيوذور وس القيصرى اذ كور الذى 
كان القيصر يعحبره ويله فسافر الى القسطنطينية و ہیا کان یوستینیانوس ينكل بالارثوذكسيين 
أقنعة بالاتفاق مع الملكة ان مجمع خلكيدون أخطأ بقبوله النسطوريين قبل أن يحرم مؤلفاتهم ثم 


یو نے 
(۱) تاريخ الكنية ص ۲٤٤‏ 
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أفهمه ان النلکیدونیین قبلوا بینهم ٹیوذوروس المہسوسیتی وئاوذوریتوس اسقف کورش وایباس 
الذى من اديا (الرها) ان هلاء هم أصل الشيعة النسطور ية والمدافعون عنها وكتب كل مم 
كتابا ضد القديس كيرلس ومع كل ذلك قبلهم المجمع الخلكيدوتى وأعز شأنهم . فلما وقف 
يوستنيانوس على الحقيقة أضدرسنة ٠4٤‏ م منشورا يحرم فيه الفصول الثلا ثة وهى مؤلقات 
ٹہوذو روس المبسوسیتی وکتابات ثاوذور توس ضد القديس كيرلس والرسالة التى أرسلها ايباس 
خطابا الى مارس الفارسى ثم حرم مولفما وطلب من جميع البطاركة والاساقفة فى أنحاء الملكة 
الرومانية المصادقة على هذا الحرمان والتوقيع على امنشور الصادربه وكان عبارة عن تسفيه أعمال 
مجمع خحلكيدون وتسفيه آراء القائلين بصحة قراراته لان أولئك الكتاب اللا ثة كانوا من معضليه 
فاضطر كثيرون من الاساقفة على توقيع المنشور وتهدد من متنع بالعزل 


وكانت المللكة ثيوذورة قد استدعت ويجيليوس اسقف رومية الى حرم مجمع خلكيدون 
رمساعدة البطا رکة انتیموس القسطنطینی وٹیوذور وس الاسکندری وساو یرس الانطا كى والقول 
بقومم فأجاب طلبها ووافق على رأيها وحرم من يعتقد بطبيعتين ف المسيح ولا يعترف بجوهر واحد 
فقط ومن يقول انه صلب من حيث هو انسان ولا يعترف ان ابن الله نقسه صلب وشجب الفصول 
الثلاثة ومؤلفيها النسطور بين الذين قبلهم مجمع خلكيدون . أما أساقفة افر يقية واللير يكوم فالزموه 
أن يسترجع ذلك الشجب لانه لا أحد منهم يحسبه أسقفا وأخا أن لن يستصوب الفصول وذلك الجسم 


و بعد ذلك طلب مئه يوستنيانوس أن يهر منشوره فراوغ كثيرا وماطل فطلب منه القيصر 
بأن يحض الى القسطنطبنية فقام من روميه و بينما كان يركب السفينة فى نهر تيبر أذ شعب رومية 
يرشقه بالحجارة قائلا « فليرافقك صيتك الردى . فليرافقك الوت . لقد صنعت شرورا فى رومية . 
فلتلاقینك الشرور حيث تذهب » ولا قابل الك سلمه کتاب معروفا ہاسم « جودیکاثم » حکم فيه 
على الفتصول الثلاثة وقد اجتهد فى مجمع عقد فى العاصمة أن يقنع الاساقفة الغر بيين ليمضوه فلم 
يستطع بل قاموا ضده وطعنوا فيه بأنه خان الامان ودنس الكئيسة بعقيدة خبيثة ( فليسمع الذين 
بنادون بعصمة باباواتبم فی ماهم ) 

ولم يكف يوستنيائوس بذلك بل عقد جمعا ثانا سنة ٠١١‏ دعا اليه اساقفة افريقية 
والكريكيوم وأمرهم بشجب مجمع خلكيدون فلم يوافقه منهم كفيرون . وف تلك السئة تفسها اصدر 
امرا ثانيا ضد مجمع خلكيدون أشد من الاول وطلب من اسقف رومية أن يوقع عليه فأبى وفر واختباً 
بکئيسة مار بطرس بالقسطنطينية فطارده یوستنیانوس ولکنه تمکن من !هروب الى خلکیدون و بعد 
ذلك أمنه الملك على حياته ليحضر جمعا مسكونيا عقده فى القسطنطينية سنة ۵٥۴‏ م وحضره ٠١١‏ 
أسقضفا خلكيدونيا حكموا جيعهم على القصول الثلاثة . وكان ويجيليوس فى المدنية متمارضا 
فعرضت عليه قرارات المجمع ليوقعها فامتنع فنقاه القيصر ثم ندم وأمضى تلك الاحكام وعاد الى 
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کرسیه ولکنه وجد أسافغته قد انفصلوا عنه لانه بامضائه على ذلك القرارقد رذل مجمع خلکیدون‎ 


وقد حضر هذا اللجمع أبوليناريوس البطريرك الامبراطورى بالاسكندرية أما الكنيسة 
القبطية فمع کونها کانت تری قرارات يوستنيانوس طبقا لاعتقادها ولكنها أبت أن تشترك معه ى 
تد پیر المکائد للآحرین. ورفضت منشوره رفضا قطعيا اذ كانت قد آلت على نفسها أن لا تحرم انسانا 
انتقل من هذا العالم الى العالم الآخر اذا رأته طا كتفت بأشهار أخطائه 


فالآن لنا فرصة نىقارن فيها بين تصرفات أساقفة رومية وتصرفات بطاركة الاسكندرية 
وکیف ان ھؤلاء کانوا ترفعون عن السعی للایقاع بالغر بینما كان أولاك لا دون فرصة یتمکنون 
فیھا من نشر الاذی على رؤساء الکنائس الاخری حت ينتهزوها *, ولا أيضا أن نقارن بن ارتياب 
أساقفة رومية بايانهم وقسك بطاركة الاسكندرية به .. وكيف لا جل الغربيون اذا ذكروا مع 
تاربخ أسقفهم وجيليوس تاريخ ديوستوروس البابا الاسكندرى ورأوا البون العظيم بين تلون ذا 
وثبات هذا وكيف ان التهديدات الرة لم تزعجه بل استمر عافظا على امان کنيسته الى أن جاد 
بآخر أنفاسه . وأنا أسقفهم فکان یتلون کل یوم بون وسهل عليه اخیراً أن يسام فی امانه حبا فی 
سواد عيون الفخفخة الكاذبة 
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القرن السابع 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) انسطاسیوس (۲) اندرونیقوس 
(۳) بنیامین' )٤(‏ اغاثو 
(.) پوحنا" )٩(‏ اسحق 


(۷) سیمون' 


۱ )السطاسیوس ٠‏ 
البطر يرك السادس والثلاثون . كان من أبوين وجيهين أقي بعد البابا دميان وكان رجلا 
حکیا مز ینا ہالفضائل وکان قسا فی کنیسة الانجیلیین وکئیستی قزمان ودمیان بالاسکندر بة 
مشهورا بالتضلع فى كتب البيعة وفهم الأمانة فأجعت كلمة الشعب على انتخابه فى أبيب سنة 
۹ ش و۴٠٠‏ م فى عهد فوقا قيصر المغتصب وقد عرفنا فيا سبق ان البطاركة كانوا موعين من 
الدخول الى الاسندر ية ولكن هذا البابا كان قوى القلب يمضى الى امديئة و يدخلها فى كل وقت 
ويرسم فما اللكهنة . ثم أحذ يعمل مع قومه حتی استرد ما استولی عليه املکیون من کنائس 
المتأصلين ورمم منها ما انشعث فى أيام الاضطرابات فأخذ البيعة التى هى بربوة اثاراثت و بيعة 
على اسم رئيس الملائكة میخائیل . وکان له تعب عظم من جاعة تیہار یوس وابلسار يوس الذين 

صار علهم اسم قيانوس وأصحاب امجمع الخلكيدونى 


وعین وقشئذ رجل شر یریدعی اولوجیوس بطر ی رکا للملكیین وکان حانقا على البابا 
انسطاسیوس جدا وحاول ان یوقع به ولکن الله لم یسلمه فی یدیه وفی الغالب کانت وظیفة 
البطاركة اللكيين سياسية أكثرمنا دينية بدلیل انه م یکن مم عمل سو تنغيذ ارادة الامبراطور 
واتفق انه قام حيشئذ رجل يدعى فوقا وقتل القیصر وجلس موضعه وکان ظالما عاتیا فکتب له 
اولوجيوس فى البابا انسطاسيوس باقوال كاذبة منا قوله أن البطر يرك لا كرز فى بيعة يوحنا 
العمدان حرمه هووجيع اللوك المنتصر ين للمجمع الللكيدونى فلها سمع فوقا ذلك كتب لوالى 
الاسكندرية أن يغتصب من البطر يرك بیعتی قزمان ودمیان وجیع اوانیا و يدفعها لاولوجیوس . 
فأحذت البيعة بالقوة ورجع البابا انمطاسيوس الى الدير وقلبه ملآن با لزن . 
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وفى ايام البابا انسطاسيوس افتتح كسرى ملك الفرس بلاد الشام ووصل حدود مصر 
یتېددها ویتوغدها وکان کثیرون من مسیحیی سور یا قد فروا الى مصر ملتجئین الا من ظلم 
الفرس فعمل البابا انسطاسیوس کل ما فى وسعه لتخفیف و یلاتہم وتنفیث کرہم . وکان 
البطر يرك الرومانى الذى خلف تاودروس الذی جاء بعد أولوجيوس يدعى يوحنا الماقب 
(بالرحي ) وذلك لانه كان على جانب عظم من رقة الاخلاق المسيحية فتسابق مع البابا 
الاسكندرى فى مؤاساة هؤلاء انكو بين والحق يقال إن يوحنا قدم مساعدة تذ كر للبابا انسطاسيوس 
اذ کان أوسع منه ثروة لأن البطاركة اللكيين كانوا واضعين ايديهم على ايراد الكنائس القبطية 
ودخلها كله ولم يكن لدى البطر يرك ا لمصرى سوى ما يجمعه من الحسنين لسد احتياجاته . فسار 
البابا انسططإسيوس مع يوحنا بغاية الوداد والصداقة اخالصة من كل نفاق لا تبينه فيه من التقوى 
الصحيحة 


وکان البابا انسطاسیوس فی ایامه یشتی ان یجمع الله بین الکرسیین الاسکندری 
والانطا کی الذی فرقه بطرس فسمع الله لطلبته ومات بطرس المذ کور وجلس عوضه علی کرسی 
انطاكبة رجل صالح عالم يدعى الناسيوس فسبق البابا انسطاسيوس وكتب له سنوديقا ملوءا حكة 
وجعله فيه شر یکا له وأخا فی اصلاح ما أفسده بطرس الضال فقبل انستاسیوس رسالته وجع 
الاساقفة واخبرهم بالامر فسروا جيعا لعودة الاتحاد بین کرسیی ٹیودسیوس وساو يرس اللذين انا 
يعملان لتأييد الاان جنبا الى جدب فقام الاب اثناسيوس وأخذ معه حخسة أساقفة وسار فى عوكب 
الى الاسكندرية فلم وصل الیہا و بلغ حبره البابا الاسکندری قام باکلیروسه وخرج ماشیا حتی 
تلقاه باس والفرح ودخلوا جيعا الدير القام على ساحل البحرشرقى بحری الاديرة وجلسوا هناك 
بسلامة ثم أقاموا الصلاة وتناولوا من الاسرار المقدسة وخطب فيم الآب اناسيوس حطبة بليغة 
واستمر ضیفا كرما لدی البابا انسطاسیوس شهرا کاملا وما پتحاوران و یتسامران فی الامور 
الروحية 


وكان البابا انسطاسيوس مهتا بامور البيعة بجرص عظم ومشتغلا بالعلوم الروحائية وأقام 
على الكرسى اثنتى عشرة سنة حافظا للامانة الستقيمة كتب فا اثنى عشر كتابا رتا على حروف 
الهجاء القبطى أى انه ابتداأ فا أول سنة بحرف (لولا ) وفى الثانية جرف (فيعا ) وهكذا الى أن 
کتب الکتاب الثانی عشر و وسمه جرف (الفلا ) ثم أراد السيد السيح أن ينقله الى كورة الأحياء 
فى الثالث والعشرون من كهك سنة ۲۲٢‏ ش و٤١٣‏ م 


(۲ )اندرونيقوس - البطر يرك السابع والثلا ثون : 
جلس علی الکرسی بعد البابا انسطاسیوس فی امشیرسنة ۲۲۰ ش و٤۱‏ م فی عهد هرقل 
قيصروكان عالما غنيا جدا با للصدقة شماسا فى كنيسة الانجيليين وكان أهله من مقدمى المدينة 
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حتى انبم ولوا ابن عمه ديوان الاسكندر ية ومن أجل قوة سلطانه م يقد رالمراطقة أن جزجوه من 
الاسكندرية الى الاديرة فأذنت له الحكومة بالبقاء فى الاسكندر ية بغاية ما يكون من ار ية 
فجلس فى قلاية فى بية الانجيليين أيامه كلها ولذلك مد السلام رواقه على الكنيسة الصر ية طول 
حیاته 


وکان كسرى ملك الفرس قد استولى على مصرسنة ١۲٠م‏ ولشدة تضيقه على الصر يبن 
م يتمکنوا من اقامة خلف ابابا اندرونیقوس وكان يوحنا بطر يرك ا ملكيين قد توفى قبل البطر يرك 
الصرى بسنة وم يتمكن هرقل قيصر الرومان لشغوليته بالدفاع عن القسطنطينية عاصمة ملكه ان 
يعن هم بطر يرکا فى مصرفاستمرت الكنيستان الصر ية والرومانية بلا رئيس حتي شع 
الصر يون في انتخاب بطر يرك هم قتنبه الاروام وأرادوا عاكاتيم حوفا من أن يستقل البطر برد 
الصری و بستولى على ايراد الكنائس الذى صار فى حيازتم ول بنتظروا أمر القيصر بل اتخبوا 
رجلا یدعی جرجس ورسموہ بطر ی رکا مم أما الاقباط فوتع اختیارهم علی رجل حائف من اللہ 
مؤمن اسمه بنيامین من دير يعرف بدير قنوبوس أنى اليه فى ذلك الوقت لان هذا الدير م تخربه 
الفرس مع ما انحر بوه وكان بنيامين هذا من أهل مر بوط ١(‏ ) من عاثلة اشترت بالثروة الكثيرة 
والنفوذ الواسع ما ساعد هذا البطر يرك فى ما قام به من الاعمال العظيمة لبر الكئيسة وجعل له 
شهرة فاثقة وکان فی الدیر تحت ارشاد شیخ قدیس یدعی ثاؤنا ر باه بخوف الله حتی برع فی العلوم 
الروحية وبلغ درجة فائفة فى القداسة وكانت أك قراءته فى انجيل يوحنا حتى حفظه ورأى فى 
احدی اللیالی فی نومه رجلا فقيرا وقف به وقال له «افرح يابنيامين احمل المتواضع والراعى معا 
الذى يرعى قطيع السيد المسيح » فاضطرب مما سمع واحبر به معلمه فافهمه ان هذا صروت شيطان 
ليقوده الى الكبر ياء ثم قال له ان لى مسين سئة فى هذا الدير ولم أرشيثا مثل ذلك 


غر ان بنیامین کان یتزاید کل یوم فی الفضیلة حتی کان وجهه یتلالا کوجه ملاله ولکثرة 
اعجاب معلمه به آخذه ومضی به الی البابا اندرونیقوس وشرح له حاله فطلب البابا أن یقدمه اليه 
فلا شاهده رأى نعمة المسيح عليه فسأله عما شاهد فروى له الحقبقة فامسكها البطر برك تلك الليلة 
ولا كان الصباح عزم ثاؤنا على الرحيل للدير ببنيامين فنعه البطر يرك عن ان يأخحذه وابقاه لديه م 
رسمه قسیسا وصیره وکیلا له وفرح به ابابا ندر ونیقوس فرحا عظيا ولا دنث وفاته أوصی ان یکون 
بعده ثم تنیح البابا اندرونيقوس بعد ما قضى على كرسى البطر يركية ست سنين ورأى اضطهاد 
الفرس الكر يه للمسيحيين وصبرعلى ما حل به ومات شيخا وهو حافظ الامانة المستقيمة امانة آباثه 
وکانت نیاحته فی ۸ طوبه سنة ۳۲٣‏ ش و ۲۰٥م‏ 


(۱ ) ھی الان تبع الغیتة رکز کفر الدوار وخربت من زمان بمید . 
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(۳ ) بنيامين ' _ البطر يرك الثامن والثلاثون : 

جلس علی الکرسی الاسکندری فی امشیرسنة ۳۲۵ ش و۲۰٦‏ م فی عهد هرقل قیصر بعد 
معلمه اندرونیقوس . وجیع بطا ركة الكرسى الرقسى قبل البابا بنيامين كانوا من الاسكندر ية وهو 
أول بطر برك اقم من الد والبلاد وکان مسقط رأسه مر یوط کیا ذ کر وکانت حیاته کلھا ساسلة 
أوجاع وآلام . فانہ ا یکد برسم بطر ی رکا حتی أوفد هرقل قیصر الرومان والیا الى رض مصریدعی 
کیروس لیکون بطر یرکا و والیا علا . ولکی ينال هرقن رضاء المصر ین کلف کیروس بنشر 
مشروع الاتحاد الذى سيأتى ذكره القائل بان اللسيح «مشيئة واحدة » بدل قوم « طبيعة 
واحدة» . فأبی البابا بنیامین قبول ای تعلم يؤر علی ما تقلده من آبائه . فأخحذ الوالی فى اضطهاده 
حتی رای حیاته فی حطر وقیل ان ملا الرب تراءی له وقال له « اهرب انت ومن معك من هنا 
لانه شدائد عظیمة تنزل علیکم ولکن تعز فلا یستمر هذا اهاد سوی عشر سنن » فکتب منشورا 
الى سائر الاساقفة فى اقاليم مصر ينصحهم فيه ان يختفوا من وجه التجربة الآتية علهم . وجع كهنة 
الاسكددر ية واوصاهم بالسهر على الرعية ثم حرج من طر يق مر يوط وهو ماش على رجليه ليلا 
ومعه اثنان من تلامیذه حتی وصل الى اسقيط القدیس مکار يوس وکان هذا عقب الراب الذى 
دهعم هذه البر ية من الفرس فلم يجد فبا الا نفراً قليلا فت ركهم وانصرف الى الصعيد وسكن هناك 
فی بلاد تیاس واختفی فی دیر صغیرحتی تمت العشر سنین 


وفى هذه الاشناء هجم العرب على مصربقيادة عمرو بن العاص واستولوا علبها وقرب 
عمرومنه کبار الاقباط وکان بینہم رجل يسمی شنودة فتقدم اليه وأعلمه بخبر البطر يرك وما کان 
من أمرهروبه واحتفائه وطلب منه أن یمر بعودته فلبی طلبه وکتب امانا وارسله الى جیع الجهات 
يدعوفيه البطر يرك للحضور دون ان يخاف مطلقا ولا حضر وذهب لمقابلته لیشکره على هذا الصنيع 
أکرمه واظهر له الولاء واقسم له بالامان على نفسه وعلی رعیته وقیل انه طلب منه ان یصلی لاجله 
حتی اذا رجع منتصرا من حرو به الاخرى يجيبه الى كل ما يطليه فدعا له البطر يرك وتم لعمرو ما 
اراد بدعائه وعزل البطر يرك الذی اقام هرقل . ورجع البابا بنیامین الى م رکزه معززا مكرما وهكذا 
عادت المياه الى ارما بعد غياب ثلاث عشرة سنة منها عشر سنين فى عهد هرقل وثلاث سئين قبل 
ان يغتح المسلمون الاسكندر ية واعطاه عمرو الكنائس التى اغتصيا الاروام ثم أحذ فى جذب 
الذين اضلهم هرقل فرجع منم كثيرون وظهر الارثوذ كسييون الذين كانوا ختفين حسب مشورة 
بطر ي ركهم ثم ظهر ملاك الرب للبطر يرك طالبا منه ان یہنی بیعة بدیر مطرا لاه يتدجس بافعال 
الخلكيدوئيين الرديئة دون كل الكنائس والاديرة التى هتكرا فما الاعراض واهرقوا فيا الدماء 

ثم وجه البطر يرك العفاته غوالاديرة التى أخرما الفرس اثناء تملكهم لصر واجنید فى 
تصلیحها فرمم عمارات ادیرة بر یة شیہات بوادی النطرون فبنی دیر الانبا بیشوی واعاد اليه رهبانه 
ولا نفا عددهم وأخذوا قسطهم من الراحة قصد هم الى دير ابى مقار فرموه و بنوا به كنيسة عظيمة 
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ودعوا البطر برك لقكر يسها . وکان شنوده كبر الاقباط حينئذ قد كلف البابا بنيامين ببناء كنيسة 
على اسم القديس مرقس ولكن الأجل م يفسح له 

وكان مع هذا البطر يرك انسان علوء نعمة وحككة اسمه اغاثو وكان قسا فى الكئيسة وهو 
من اهل مر بوط کان فی زمن هرمل یتز یابزی العلمانيين فى مدينة الاسكتدر ية و يطوف فى اليل 
ليشبت الاروذكسيين الختفين و يقضى حوائجهم و يناومم من الاسرار القدسة وفى النار كان 
يحمل على كتفه قفة فيها آلات النجارة و يتظاهر امام الضطهدين بانه نجار حتى لا يعترضوا سبيله . 
فکٹ هكذا ٠١‏ سنين الى حين ظهرر المسلمین ورجوع البابا بنیامین فجعله وکیلا له فی تدبیر 
البيعة . واصيب ابابا بنيامين برض فى رجليه استمر فيه سنتين وقبل وفاته ارسل مطرانا جديدا الى 
الحبشة ومعه راهب اسمه تکلاهیمانوت عرف بقداسته وتقواه ولا زال ابش یکرمونه ویجلونه الى 
هذا اليوم و يقولون انه أول من أوجد الرهبنة فى بلادهم . ثم لق البابا بنيامين بآباثه وتنيح فى 
اليوم الثامن من طوبه سنة ۳۹١‏ ش وسنة ٠٥۹‏ م بعد ان جلس على كرسى البطر يركية تسعا 
ولا ٹن سنة 


أما البطر برك الرومانی کیروس فقد مر بنا خبر عزله وقيل انه لشدة حسرته لسہب خيبته 
وفشله مص خاتما مسموما فمات لوقته ولا يعلم من القيصر أو الملكيين صر اختار حلفه بطرس الذى 
لما عرف ان للبابا بنيامين السلطة والرئاسة فى مصر لم يعجبه البقاء فيها فاب الى القطنطينية مع 
المهاجر ين اليما واستمر الكرسى الرومانى بعد بطرس خاليا مدة ستين سنة 


: )اغاثو البطر يرك التاسع والثلاثون‎ ٤( 

جلس على کرسی البطر يركية بعد معلمه بنیامین وکان صال حا کاسمه وهو من 
الاسكندر ية واحزنه كشيرا رؤ ية أولاده فى ايدى الامم وتحت سلطانم . ولا فتح العرب عدة 
ولاییات وجزر للروم فی امشيرسنة ٣٤‏ ش وسنة ٠٥۹‏ م فى عهد خلافة على ابن أبى طالب . نبوا 
کل ما فیہا وسہوا اهلها وأتوا بهم الى مصرفكان البابا اغاثويبتاع منهم الرجال والساء بالفضة 
والذهب و ياتى بهم الى بيوت المسيحيين خحوفا من ان يسلموا 


وقد تضایق هذا البابا کثيرا من تصرفات رجل اسمه ثيودوسيوس من اتباع كنيسة الأروام 
ممصر كان ريسا فى جاعة الظكيدونيين فهذا مضى الى دمشق وقدم رشوة وافرة الى الحليفة يز يد 
بن معاو ية واخذ منه أمرا يتسلط به على شعب الاسكندر ية ومر يوط وكل ما يتبعهما واستمد هذا 
الرجل سلطته من الخاكم الاسلامى بواسطة الداع وا مكر فسعى فى مضايقة البابا اغاثو واقلقه 
وطلب سنه مالا واحذ منه ۳۹ دیتارا جز ية كل سئة عن تلاميذه وقرر عليه دفع كل ما ينفقه على 
النواتية فى الاسطول . ثم ضيق عليه ضيقا عظيا فا كان البابا يستطيع الخروج من باب قلايته حتى 
ان ٹیودوسیوس أوصی اتباعه قائلا «اذا ریم بابا الارثوذ سيین خارجا ليلا أو تهارا ارجوه باليجارة 
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واقتلوه وانا ا لمجاوب عنه » وکان غرضه من ذلك ان یکون بطز ی رکا عوضه اما البابا اغاثو فکال 
يصلى م٠‏ أحله حسب وصية السيد اسبح 


وفى أيام هذا ابطر يرك عمرت البيعة التى على اسم ابى مقار وكثر الاخوة حتى انهم بئوا 
القلالی بقرب الہلس . وحدث ان رجلا تقیا حکہا یدعی یوحنا من سمنود کان راھبا ہدیر انبا 
مکار یوس فی الاسقیط اصیب برض عضال عدم الشغاء وف ذات ليلة رأى فى نومه انسانا مهيبا 
لمسه فأبرأه وحاطبه بان یقوم بالواجب الذی سیکلف به فقام من وقته ومضى الى دير من اعمال 
الضفيوم ومعه تلميذاه واحتغى هناك . فظهر للبابا اغائوفى رؤ يا ايضا من قال له ادع اليك القس 
يوحنا ليعينك و يساعدك وهو الذى يجلس بعدك على الكرسى . فائغذ كهنته الى انبا مينا اسقف 
الفیوم يطلب منه ان یرسل يوحنا اليه . ومع ان اسقف الفیوم کان يحب یوحنا الا انه م يستطع 
خخالفة البطر يرك . فأتى يوحنا الى الاسكندر ية فغرح به البابا واشار عليه البعض بان يرسمه اسقغا 
لبعض الکراسی ولکنه ابی 


وقضى البابا اغاثوبقية ايامه مهتا برسامة الكهنة المستحقين للشرطونية التائفين من اله 
والناس یشکرون ال على لغعاله حتى اكمل كل ايامه بشيخوخة حسنة وأقام ٠۷‏ سنة على كرسيه 
وتنیح فی ۱٩‏ هاتور سنة ۳۸۳ ش وسنة 1۷۷ م وجعل جسده مع البابا بئيامين , 


وحدث عندما توفى هذا البطر يرك ان اسع يودوسيوس الخلكيدونى الى البطر يركية 
وأوصد جسيع أبوابها وختمها بالشمع الا حر بدون مسوغ شرعى و بدون قانون يخول له هذا القداخحل 
المذموم واستاء الارثوذ كسيون من هذه الوقاحة وقاومه ارحن بسخا يدعى اسحق مستعينا عليه بوالى 
سخا ورفع الاروة كسيون الامر الى الوالى ا لمسلم فنظر فى الامر ورفع هذا اليف الثقيل الى ان 
انشقم منه الرب بضربة قو ية فی احشائه وهی علة الاستستاء وصار بأ کل ہدون شبع حتى مات 


يته م 


(6 ) يوحنا" ‏ البطر يرك الار بعون : 

بعد نياحة البابا اغاثو كان الآب يوحنا قد حاز صيتا حيدا وا كتسب شهرة فى القداسة 
والضضيلة فانتخب بالاجاع لکرسی البطر یركیة فی أول كك سنة ۲۸۴ ش و۷۷٦‏ م فى عهد 
خلافه معاو ية بن ابی سفیان وکان ابن ٹیودوسیوس الخلکیدونۍ قد تولی عوضه ولکنه کان احسن 
منه احلاقا وصار للبابا يوحتا کالولد وكا يحبه و يق به وہديه الى الطرق المستقيمة . 


E‏ الارثوذ كسية فى الاسكندر ية حينئذ فى يد الملكيين منذ وضع 
اید علیہا ٹیودوسیوس فلا اُستولی عبد العز یز على مصر اتخنذ له کاتبین ارثوذ کسیین وها اثناسیوس 
وكات له ثلاثة اولاد وهومن أهل الرها من اعمال سور ية والاخر اسمه اسحق له ولد واحد من 
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شرا . فكتب البظر يرك الى هذين الكاتبين يعرفهما حال الكنائس وكيف هى بيد الخلكيدونين 
الذين لقلة عددهم م يكونوا يشغلوا بل اغلقوها بالشمع حتى لا يصلى قربا الارثوذكسيون , 
واسشخدم هذان الكاتبان نفوذهما وارسلا رسلا الى الاسكندر ية كلفاهم بفتح الكنائس وتسايس! 
جيعها للبطر يرك القبطى . 


وکان هذا البابا بہی الطلعة یلح لکل من یری وجهه أنه یری وجه ملاك وقد اؤتی من عند 
الله نعمة شفاء الرضى وعنة النفس والجسد ومسالمة جيع الناس حتى بلغ صيت افعاله الحميدة الى 
العظاء فجزلوا له انمدايا . وحدث ان الوالى وهوسعيد بن يز يد مضى الى الاسكندر ية كعادة من 
بتولی لیأخذ خراجها بدون ان بلغ خبر وصوله اذن البطر يرك فلم يخرج لقابلته فسعی حينئذ قوم 
اشرار من الاروام فی مقدمتېم اوفانیس وهوزوج خت ثیودوسیوس اظکیدونی وقالوا للوالی ان 
البطر يرك ابى الاحتفاء بك لكثرة تبجحه وازدياد كبر يائه ووفرة ماله . فعضب الوالى واستدعاه 
اليه الت با ب ا وناو ار ع ار ا ا «يعلم الله أننى م أفعل هذا 

لخلظ رقبة ولكن لعدم علمى وذلك لضعفى ولعدم أمكانى اروج من المدينة الى آحر» 
I‏ . وکان من أستلموه رجل 
یدعی سعد عدم الرحمة قاسى القلب فأخذه الى بيته أول يوم فى جعة الالام ليعذبه ج 
با مال . 


وکان مع البطر يرك رجلان من أولاد الاخيار اراس القس الامين على مال البيعة معروف 
بالدعة عند كل أهل المدينة والشماس كاتبه رجل حكم حب للناس . فلها أوقف ذلك الرجل 
ابطر يرك أمامه وقال لله ار يىد منك المائة الف دينار التى أمر الوالى ان تقوم بها فاجابه البابا 
بسكينة وهدوء « اتطلب منى مائة الف دينار ولا أملك منا الف درهم لان ای فی شر یعتی 
أمرنی ان لا اقتنی الال لانه أصل کل الشرور. فكل ما تشاء أفعل جسدى بيدك ونفسی بيد الله » 
فلا سمع الكافرذلك حدق غلى البابا للغاية وأمر ان يحضر له وعاء نجاس ملوء| جرا وأوقف 
البطر برك عليه ليقول أنه يقوم با مال حتى ذاب شحم القدمين من قوة النار ولكن البطر يرك 
بتحرك ولم بلفظ كلمة استغاثة كأنة كان واقفا على وثر الفراش غير ان الله جلت قدرته أوقم بزوحة 
الوالى ضيقا فأنفذت رسولا يقول له « أحذرأن تفعل سوءا بالبطر يرك رجل الله لانى بليت الليلة 
بسېبه ) 

فأمر الامیر سعید بان لا یسه بسوء بل يجتهد ليأخذ منه ما يقدرعليه بلطف فعاد سعيد الى 
بیته وکان یوم ثلاثاء البصخة وأخذه الى السجن والاغلال قى عنقه والسلاسل فى يديه ورجليه ' 
وجعل بتہدده بان یدفع المال واستحضر له ٹیاب ہودی واقسم آنه م یدفع ما هومقرر عليه یلہسه 
اياها و يلطخ وجهه برماد و يطوف به حول المدينة . أما البطر يرك فكان يباو به بكل شجاعة قائلا 
«لا تستطيم أن تمد يدك الى بسو بغير أمر الله » فقال له ائى أترك نصف المبلغ فادقع النصف 
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الاخر لكى اطلقك . فأجابه البابا کل ما أملکه هوٹیابی التی على جسدی واستمر الرجل نازع 
الى ان انتهى بالقيمة الطلوبة الى عشرة الاف دينار. فأفهمة البطر يرك أنه لا يقوى على دفعها . 


واتصل اثر بالکتاب الاقباط الموظفين بالاسكندر ية اف المبلغ أنتى الى عشرة آلاف دينار 
فأوعزوا اليه سرا ان بقبلي الدفع وهم بجمعونها خوفا من أن بر على البيعة اضطهاد بسبب ذلك ثم 
تشدموا الى الوالى وطلبوا منه آن عضر البطر يرك امامه ليسمع قوله فلا شاهد وجهه الملائكى رق 
لجاله واستحضر له وسادة ليجاس عليها ثم قال له الوالى « السلطان لا يقاوم » فاجابه البطر يرك 
«یطاع السلطان فيا يجب ويخالف فيا يبغض الله فقد قال الانجيل « لا تخافوا من يقل الجسد وليس 
له سلطان على النفس ولكن خافوا من.يقدر ان يبلك النفس وا لجسد جيعا يعنى الله القادرعلى 
ذلك وحده» فقال له الوالى « امك يحب الحق والصدق » فاجابه البطر يرك «المهى كله حق 
ولیس فيه كذب بل بهلك من ينطق بالكذب » فقال له الوالى « كل ما دفعه لك النصارى فادفعه 
لى ولا اطلب منك سواه » فأشار الموظفون على البطر يرك أن يقبل فقبل واطلقه الوالى بكل كرامة 
ففرح المؤمنون وتال اعداء البيعة حزى جسم 


وخرج البطريرك من دار الامارة راكبا والاروذ كسيون يعيطون به وأستمروا يسبحون 
و يرتلون حتى وصلوا الى البيعة وکان يوم خيس العهد فصلى على اللقان وغسل أرجل الشعب 
وأقام الصلاة وقرب الاسرار ورجع الى قلایته بسرورزائد مجد الله 


أما ثاوفائيس رئيس مر يوط الذى اشتكى البطر يرك فغضب عليه الامير لاشتبار فضائحه 
وسلمه الى احد کتابه لیلقیه فی السجن ثم ارسل من يقتله بعد أن عذبه عذابا شديد! . وأعطى الله 
البطر يرك حظوه ونعمة لدى الوالى فأمر فى جيع المدينة أن لايخاطب أحد البطر يرك الا باللين ولا 
ینبغی لاحد ان بذ کر أمامه عنه کلمة سوء وأن لایتعرض له أحد فی دځوله ولا فی خروجه . وقد 
ساعد الرب البطر يرك فجمع هووالاراخة والكتاب الؤمنون وجي الشعب الارثوذ كسى حتى أوفى 
الامير ما قرر له ء و بعد ذلك أهع مع رعيته ببناء بيعه القديس مارمرقس الاغیلی وأتمها فى ثلاث 
سنن بسكل ز ينة وأشترى هما دورا كثيرة وأملا كا صر ومر .يوط والاسكندر ية وبنى طاحون كعك 
ومعصرة زیت حار. 


وما حدث فى أيامه أشتراك الارثوذ کسیین مع اهل اغراوه واهل اسخیطس لانم کانوا 
حلکیدونیین وکان هذا البابا كثیر الصدقات فحدث فی زمنه غلاء استمرثلاث سنين وأعانه الله 
على القيام بحال ضعفاء المدينة طول تلك المدة ولولاه ملكوا'من شدة الجوع فكان يدفع هم قوم 
دفعتین فی ,كل جعة ودقع هم ايضا دراهم , 


وقد شاء الرب أن يصاب برض النقرس فى رجليه فتعذب منه كثيرا وسار الوالى الى مصر 
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فسارمعه الى ان وصلا الها فلحقه نخس فى جنه فأخحبر الوالى بذلك فحزن عليه وأنقذ الكتاب 
ليفتقدوه وأعدوا له م ركبا لينحدر الى الاسكندر ية وحال وصوله كان الاباء الاساقفة قد علموا بخير 
مرضه فدخلوا الیه وکا بصحبتہم غر یغور یوس اسقف القیس و یوحنا اسقف نقیوس و يعقوب 
اسقف ارواط و يوحنا اسقف سخا وتيدر اسقف مليدس وجاعة من الشعب وكانوا كلهم فى حزن 
عميق لعلمهم بدنوأجله م حلوه الى بيعة مار مرةس التى بناها هو وأدخلوه أمام الذبح الكبير فوقف 
بقوة الروح وقال صلاة الشكر و بعد ان اكملها أعترته غيبوبة ف فحملوه الى مخدعه وفيه أسلم الروح 
قې ۰ کت ب ھی وس م وجل چیہ نی اکان اتی بدا لمت قبل یاج نی 
كنيسة مار مرقس الرسول 


و بعد نیاحته أصدر عبد العز یز أمرا یقضی فيه على الاقباط بان لا ينتخبوا بطر برهم الا 
فى بابي ليون وكانوا قبلا يتخبونه فى الاسكندر ية ومن ذلك الحين لغاية القرن الحادى عشر 
والبطاركة يشتخبون ببابيليون ولكن رسامةم تتم فى كنيسة الملائكة بالاسكندر ية كما أنه على 
البطر يرك المستخب أن يدفع مبلغا من امال لكنائس الإسكندر ية لاجل تعميرها وحفظها من 
الزوال . 


: )اشح البطر يرك ا لحادى والاربعون‎ ٩( 
وكان قبل نياحة البابا يوحنا أنه طلب من الرب أن يرشده الى من يصلح للجلوس بعده‎ 
علی الکرسی ولا علم عن أخ تقی متعبد فی در اہی مقار کان قد تطمذ لزکر یا آیغومائس ذلك‎ 
الدير والذى ارتقى فيا بعد الى كرسى اسقفية مدينة سياس فكتب البطر يرك واحضره اليه وطلب‎ 
منه ان یکتب کتابا فافسده حتی لا یعین فی وظيفة ما زهدا منه فى مجد العام فلا علم البطر يرك‎ 
نیته قال له حستا ما کتبته ووضعه تحت عنایته وکا هذا الراهب یدعی اسحق ججتپدا فی أعماله‎ 
وفى الكتابة والدسخ فأش ركه ميمه معه فى خدمة البيعة وحدث بعد نياحة البطر يرك أنه اجتمم‎ 
الاساقفة وفى مقدمتهم غر يغور يوس أسقف القيس و يعقوب اسقف ارواط و يونا اسقف نيقوس‎ 
وجاعة من الشعب وتشاوروا مع كهنة الاسكندر ية ومع الكاتب التولى واتفقو على أن يقدموا‎ 
الشماس جرجس من سخا بطر ركا بدون أذ رأى الوالى وكان حيثذ عبد العز يز بن مروان‎ 
وقالوا فى أنفسهم ان تقمقم علينا الوالى اخبرناه أننا أقنا جرجس بطر يركا بوصاية سلفه يوحنا . م‎ 
أحذوا الشماس وقسموه قسا والبسوه اسكم الرهبنة وأذاعوا ار بانه غد يقام البطر يرك وغاب عن‎ 
» ذاکرتهم قول الرب « فى قلب الانسان مشورات كثيرة ولكن مشورة الرب هى التى تثبت‎ 


فلا كان الغد أجتمعوا بارشدياقن المدينة وكا أسمه مرقس وهو رجل فاضل فنعهم وقال 
ان لم تحضوا يوم الاحد كما جرت العادة لا أرسمه . وحينئذ وصل قوم من أتياع الوالى.وطلبوا أخذ 
'البطر يرك الذى رسموء لجضوا به الى الوالى فى مصر فساروا به وهتاك ظهر ان الذى أوصى به البابا 
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يوحنا هو اسحق لا جرجس فغضب الوالى وأمر بتقديم من سبقت الوصاية عليه وقد حاول الشماس 
أن يدفع أموالا يستميل بها الوالى الى حزبه ولكنه م يفاح فقطعه الاساقغة من درجته ثم عادوا الى 
الاسكندرية ووضعوا الاإيدى على الآب اسحق وأجلسوه على الكرسى فى نفس الشهر والسنة 
اللذين توفى فيا سلفه فى عهد خلافة عبد املك بن مروان 


ومن أمر هذا البابا أنه ولد فى شبرا من أعمال الغر بية وقيل من البرلس من أبو ين اشترا 
بالغنى والشرف ولا تقدم قليلا فى العمر أدخل المدرسة فكان فيها آية فى العلم والتقوى حتى عين 
كاتبا فى الديوان فال ثقة جيم رؤسائه وأصبح معروفا بالصقات الحسنة عند الجميع . وكان فى 
عیشته متقشفا للغاية يلس على جسده من داحل لباس شعر وفوقه رداء فاخر وکاب یکتفی من 
الطعام با يسد سغبه 


وقد حركه والداه الى الزواج كيرا بدعوى اقامة نسل ولكنه أبى وتبينت أغراضه السامية 
عندما استعفی من وظیفته وقصد دیر ابی مقار وتتلمذ للاسقف زکر یا وقد لاح له من جمال وجهه 
وہاء طلعته وحسن صفاته آنه من عائلة ذات شرف فخشى سطة أهله وارسله الى الطرانه ليقي با 
عند احد الكهنة الافاضل حتى يقف على حقيقة امره 


وکان ذووه بعد مبارحته هم قد اخذوا یبحٹون علیه فی کل مکان ولاسیا فی الادیرة حتی 
کلمفوا البطر برك بان ساعدهم فی التفتیش عنه ولکنہم م یغلحوا ولم یعثروا له علی أثر فحزنوا عایه 
حزنا مفرطا . و بعد ذلك استدعاه الاسقف زكر يا والبسه اسكم الرهبنة ووضعه تحت ارشاد شيخ 
بدعی الانبا ابراهم وامرہ بان يذهب لیختفی فی دیر ( باماهو) حتی ینتهى الانزعاج الحاصل 
بسببه . فاستمر الشاب اسحق فى ذلك الجبل مدة ستة أشهر حطر له فى نايتا ان يزور اهله دى 
باهم و يرفع علبهم تعب البحث عنه , فعرض الامر على الشيخ ابراهي واقنعه به فسارا معا الى بلده 
حتی صارا بالقرب ما وقد آذنت الشمس با غيب فالا الى مكان يلكه أهله ليبيتا فيه فوجدا راهبا 
استقصی سنه عن احوال أهله فحدثه ا جری هم بعد فراقه ولذلك عرفه نفسه وطلب اليه ان 
پستدعی له رجلا یدعی الشماس فیلوٹاوس من اقر بائه وکان ملوء! من حوف الله فليا تقابل معه 
طلب منه ان يخر اهله بأمر نجيثه برط أن يضمن له عدم حجزهم اياه والسماح له بالرجوع الى 
الديرفقبل ذلك وانطلق الی والدی اسحق واخبرھما بالامر فذھبا الی مکان اقامته ومعھما جع کٹیر 
من أهله ومعارقه وكانت ساعة التقائهم بها مفعمة بالسرور الزائد . ثم القسوا منه ان يبقى عندهم 
شهرا فقبل وبعده رجع الی معلمه الاسقف زکر یا ولبث عنده حتی استدعاه البطر يرك اليه کا 
سلف 


ولا جلس هذا البابا على الكرسى المرقسى أخذ فى أتمام واجباته فاقام.البيعة الكبيرة التى 
للقدیس مرقس وکانت حيطانها قد مالت وجدد حل البطر ي ركية بالاسکندر ية وعلى يديه تجددت 
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کنائس عديدة للارٹوذ کسیین م یتمکنوا من أن ينوه او لا و بنی بيعة بحلوان وسبب بنائها ان 
الوالی ابتنی له بها قصرا وأمر أراخحنة الصعید وسائر الاقالم بان یہن كل واحد منم لنفسه مکانا 
جحلوان وقد أصيب هذا البابا مصائب متنوعة بعضها من اناسیوس جاب اراج ولکنه فيا بعد كف 
عن ايصال الاذى اليه عندما أشرف أبنه على الوت فاضطر ان يستدعى البطر يرك ليصلى عليه 
و بواسطة صلا ته نال أبنه الشفاء . 


وعقب ذلك حضر للبطر يرك وفد من احدى مالك السودان يشرح له سوء الحالة فى تلك 
البلاد و يقول له انه م يبق عندهم من الاساقفة ما يكفى للخدمة الدينية و يطلب تعيين من ازم , 
وكان حينئذ حلاف شديد بين ملكى النوبة وملك الحبشة وبسبب ان الاول كان مسيحيا بالاسم 
واتضق مع اللسلمين على مار بة الثانى وغرضه من ذلك الحصول على العبيد اخصصين للجز ية 
E SS‏ النلاف فرأی أن يکتب 
للملكين ليصطلحا و يكفا عن المشاحنة وكتب للك النوبة الذى أظهر العداوة للمسيجيين بقول له 
«ان عليك مسئولية عظمى من الله اذا عملت على تعطیل بشارة ا لخلاص وتسببت فی خراب 
الكنائس اجنو بية واضمحلاها » و يظهر أنه كتب اليه يحذره من التحالف مع المسلمين 


فسعى قوم من اهل المكر لدى عبد العز يز والى مصر قائلين أنه أحذ فى مكاتبة ملوك 
السودان والحبش ليتحد ممهم على حلع نير السلمين عن مصر فغضب الوالى وقبض على البطر يرك 
وأمر بقطع رأسه ولكن بعضهم توسط فى الامر ورجا الوالى ان ينعظر حتى تسترجع الخطابات 
ويعرف ما فيا . فارجا الوالى تنفيذ الحكم على البطر يرك وأنتمز كتاب الاقباط الماهر ين قلك 
الفرصة وكتبوا حطابات قلدوا قيا خط البابا اسحق وسطروا بها كل ما فى الخطابات الاولى 
وحذفوا منا كل ما يخص المسلمين وأّما فعلوا هذا الامر خوفا على البطر يرك ولئلا يلحق البيعة 
ضرر. وقبل ان يصل البطر يرك الى الوالى عرفوه أن الرسل حضروا ومغهم الخطابات فاسرع فى 
طلبهم وقرأً الكتب فلا وقف عليما م يجد شيا يذ كر فسكن غضبه وأنغذ للوقت واعاد البطر يرك الى 
الاسكسدرية لكنه حرمه فيا بعد من مزايا كثيرة . واستمع البطر يرك بعد ذلك مجاهدا فى خدمة 
کنیسته حتی انی علی الکرسی یار ی رکی ثلات ستوات ووی فى اليوم التاسع من هاتور سنة 
۰۵ ش و٩1۸‏ م وبعد نیاحته جعل جسده فى المكان الذى أنشأه فى بيعة مار مرقس . 


(۷ )سيمون ١‏ البطر يرك الثانى والاربعون : 

و بعد ان تنيح البابا اسحق كان الشعب والكهنة مهتمين فى من يقدموه بعده على كرسى 
البطريركية . فوقع بين كهنة بيعة مار مرقس الانجيلى وكهنة بيعة الانجيليين فى المديدة خصام . 
فبعضهم کان یزکی یوحن الایغومانوس بدیر الزجاج بدعوی انه رجل عام کاتب وآخرون یرشحون 
سانا يدعی بقطر أيغومانوس دير تفسر وكان رجلا فاضلا وقد مال الكتاب الاقباط الى رأى كهنة 
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بيعة الانجيليين لاا هى البيعة الكبيرة وكان بها مائة وار بعون كاهنا غير أن الفر يق الأول الذى 
,رشح یوحنا کان پساعدہ الکاتب المتولى وكتب تادرس أرخن مدينة الاسكندر ية الى الوالى يذ كر 
هم يوحنا أيغومائوس دير الزجاج وهوالذى وقع عليه الاختیار لیکون بطر پركا . 


غير ان أرادة الله م تصادق على قعيين هذا أو ذاك بل أقامت رجلا كان فى دير الزجاج 
قدیس خحائف الله فاضل عام يدعى سيمون من بلاد الشرق سر يانى الجدس أرثوذ كسى المذهب 
جاء به أبواه الى الاسكندر ية منذ صباثه ودفعا به الى ذلك الدير اكراما سد القديس ساو يرس 
البطر يرك الانطاکی الذی کان مدفونا فيه وفی ايام البابا اغاٹو اخذ تادرس ارخن الاسكندر ية 
اذ كور سيمون هذا الى يوحنا أيغومانوس دير الزجاج ليدرس عليه العلوم فال منها قسطا وافرا حتى 
رآه البابنا اغاثو لائقا لدرجة الكهنوت فرسمه قسا وكان الثائى بعد معلمه يوحنا فى طقس الدير. 
فكتب الامير وارسل يستحضر يوحنا فسار معه سيمون تلميذه و بعض كهنة الاسكندر ية والارخن 
تادرس فلا وصلوا دفعوا الکتاب للامیر وفیه اسم یوحنا فطلب أن ینظره فاا حضر آمامه سر به جدا 
لانه کان شخصا بى المنظر ثم سأل الاساقفة عنه فأطروا حسن سلوكه وهذ! أظهر موافقته على 
تعیینه بطر يرکا 
وكان هذا التدبير حلافا لمشيثة الله ولذلك تحرك احد الاساقفة يقول هذا لا ينبغى ان يكون 
لنا بطر يرکا . فنزل على الجميع سكوت حتى م يقوعلى جاو بته أحد فسأله الوالى من تراه يصلح 
اذا , فاجابه ان اللستحق ذه الرتبة هوسيمون فامر الوالى باحضاره ولا شاهده سأل عن جنسه 
فقيل له أنه سر يائى من أهل الشرق , فقال للاساقفة أما كان الافضل ان تختار وا لكم بطر يركا 
سن بلاد کم فاجاپوه ان الذی اخحترناه احضر ناه بين يديك والامر له ولك فسأل الوالی سيمون عن 
یوحنا وھل یلیق ان یکون بطر ی رکا فاجابه انه لا یوجد فی کل مصر ولا فی الشرق من یستحق هذه 
الرتبة مثل يوحنا فهو ابى الروحانى من صغرى وسيرته كسيرة اللائكة . فتعجب الامير من كلامه 
وحينئذ حرج صوت من جيع الاساقفة والكتاب والاراخنة قائلين ليحيى الله الامير لنا سنين كثيرة 
سلم الكرسى لسيمون فهومستحق البطر يركية فلا سمع الامير شهادتيم عن اسان غر يب م يعرفوه 
الا مشذ يومين فقط سمح هم باقامته بطر ي ركا فضوا به وقدموه على الكرسى فى بيعة الانجيليين فى 
شهر كسك سنة ۳۹۰ ش و٩۹۸‏ م فى عهد خلافة عبد املك بن مروان ولقد أمتدع سيمون كيرا 
عن قبول الرسامة ولكنه رضى أخيرا وقبل يوحنا ذلك بكل فرح وابتباج حبا فى راحة رعيته وميلا 
منه الى السلام والوثام . وكات نتيجة هذا إن العواطف الحسنة والحبة المتبادلة ملأت قلب سيمون 
وأفعست فؤاد یوحنا فعینه سیمون وکیلا له ومتصرفا وکاب پہتدی برأیه و يسیرعلی نصیحته مدة 
الغلاث سنوات الى عاشها يوحنا بعد تعيين سيمون وعند وفاته وضع البطر برك يده على عينيه 
وکفنه بنفسه وأخذ پ رکته ودفنه وأقام عنده ار بعین یوما حتی بنۍ له قبرا ووسعة حت اذا مات 
دفن غ قي 
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م .تب الہابا سیمون سنوديقا الى يوليانوس بطر يرك أنطا كية وارسلها مع اساقفته یذ کر 
له فيا الاتحاد بين الكرسيين الاسكندرى والانطا كى . فلا وقف عليها وجدها ملؤة من الحكمة 
والعلم ففرح جدا وخطب فی بیعته باسم البابا سیمون وکتب له جواها وأعاد رسله باکرام زائد 
فان فرح عظم من الشعب الارٹوذ كسى وسلام واتحاد فى البيعة التى كانت تنمو كل يؤم وقد بقى 
هذا البسطر يرك یحافظ على نوامیس الرھینة کا لو کان فی دیره . وکان البابا سیمون على جائب 
عظم من التقوی والتقشف ول یکن یعطی نفسه راحة ولم متعها بطیب الاکل بل کان غذاؤه دواما 
خبزا وملحا مخلوطا بكمون و بقل وماء وقيل أنه م يأكل لما قط وم يكن يحضر مع الاساقغة ولا 
الكهنة لانه كان يطلب الانفراد لا تمام قوانين الصلاة وكان أذا قابل الكهنة يحرضهم على السك 
والامانة و يوبخهم على عيشة الافراط حتى ضجر منه بعض الكهنة العاليين وصار وا يبغضونه بغضا 
شدیدا وتآمروا فیا بینم علی اهلاکه فضی قم منم الى بعض السحرة وقدموا له مالا لي ركب هم 
سا قاتلا فأخذوا السم ووضعوه فى الاناء الذى كان يشرب فيه البطر يرك وجاءوا به اليه ليشرب 
منه . وكان قد تناول من الاسرارالر بانية فلم ينله سوء فأعادوا عملهم مرة ثانية فلم يصب بأذى وم 
قول الانجیل « حملون حیات وان شر ہوا شیا میتا لا یضرهم » (مر ۱۹ : ۱۸) 


فاندهش الكهنة والساحر ما جرى فأخذوا تينا وجعلوا فيه سما أقوى فعلا عن الاول وكلفوا 
أحد الكهنة بأن يطعمه اياء صباحا قبل أن يأكل شيا فلا تناول منه تح ركت عليه أحشاؤه وازم 
الضراش مر يضا واستمر كذلك آربعین یوما وهم ینتظرون موته غير أن الرب أقامه صحيحا .ما 
اولك الاشرار فقد جزاهم الرب حسب فعلهم وذلك ان الوالى ما جاء الى المدينة ورأى البطر يرك 
متغيرا ما جرى له سأل عن السبب فقيل له من الكتاب ان أربعة من الكهنة سقوه سما فأمر رتهم 
أحياء مع الساحر فلا أخرجوهم الى موضع يسمى الفاروس لكى يحرقوا ركع البابا على وجهه أمام 
الوالی وبکی بدموع غز يرة ویلب منه أن یعفو عم ولا یژذیہم بسببه فتعجب الوالی من جیل 
أخلاقه وعفى عن الكهنة ولكثه أحرق الساحرعبرة لسواه 


و بعد ذلك ولی الآب یوحنا النیقاوی تدبرر الادیرة وکان من مره ما سیأتی ذ کرہ فی ہاب 
الشاهیر. ثم ولی بعدہ آنحر اسمه مینا من دیر ابی مقار وکان رجلا وجیہا قوی الحجة با للاخوة 
وحدث أن الاساقفة اجتمعوا عند الوالى للبحث فى بدعة للطلاق التى تفشت بين بعض أغنياء 
الاقباط وكان بينم أساقفة من أتباع المراطقة ثاوفيلسطس اخلكيدونى وتاودرس الاوطاخى 
وجرجس البرسنوفى وغيرهم و بيغا كانوا بجتمعين فى أحد الاعياد طفق الوالى يشنع علهم بأهم 
كغرة ومون له زأوجة ووادا ثم عبرهم يعدم تناتهم واتفت الى كل من اللانة لاقن افراطتة 
وسال « من من هؤلاء الاساقفة الثلاثة أقرب اليك » قأجاب كل مهم « البابا سيمون» ثم سأل 
البابا سيمون أخيرا هكذا فأجابه بصوت عال وقال « لا أحب ولا أقترب الى واحد من هؤلاء وأنا 
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أحرمهم وأحرم هرطقاتم واعتقاداتم الرذولة » فصادق الجميع على کلامه وأجابوا ان قوله هو 
الصواب 


وجرى بعد ذلك أن نصارى بلاد اند وخاصة اقلم مليبار كان منم من هاج رمن بلاد 
سور ية وبعضهم آمن بكرازة توما الرسول وسار وا على منوال نصارى الشرق بواسطة معاشرتم هم 
وصاروا يساسون دينيا ن بطاركة انطاكية كا تساس الحبشة من الاسكندر ية ولذلك كانوا 
معتادین أن يرسلوا الى بطر يرك انطاكية وفدا يرسم م من هم فى حاجة ايهم من الاساقفة ولا م 
بسكن الوفد من الوصول الى بلاد سور ية لا كان فى طر يقها من الموانع والعثرات جام الى 
الاسكندرية الى البابا سيمون بطلب منه أن يقم هم أسقفا للهند فخشى البطر يرك بأس الوالى 
واعتذربأنه لا که أن يقوم بهذا العمل بدون اذن منه . . فخرج الوفد من عنده فاجتمع به قوم من 
أنباع نجمع خلكيدون وحضروا به الى بطر برك اللكيين فأخذ انسانا من مر يوط ورسمه هم أسشغا 
ورسم مم کاهنین وسيرهم سرا الى الهند 


وبعد أن ساروا مدة عشر ين يوما قبض عايهم فى الطر يق قوم من العرب فهرب القس 
افندى وعاد الى معر ومضوا بالثلاثة وأحضروهم مرقین الى اخلیفة مروان فی دمشق فلا عام 
أہم من مصر ومر يوط اقتص منم وأرسلهم الى ابنه عبد العز يز والى مصر موبخا اياه لعجزه عن 
معرفة الامور ا جار ية فى بلاده ويخبره أن بطر يرك النصارى المقم بالاسکندر ية قد بعث بأخبار مصر 
الى اند مع رسل من قبله و أمره بضر به مائتى سوط وتغرمه اة ألف دينار يرسلها له بسرعة مع 
الرسل الواصلين اليه 


فوصلت الاخبار الى عبد العز يز فى الساعة الثانية من الليل وكان البابا سيمون حينئذ 
بحلوان بصحبة أحد أساقفته فأرسل واسخحضره لديه مع اين من كتبته وهدده بالقتل ان م يعترف 
بالحقيقة فروی له اتر بأن قسا هنديا جاء يطلب منه أقامة أسقف فاجتمع بدون اذن من الوالى فلم 
يصدقه بل زاد فى توعده وأخبره ما حكم به عليه الخلرغة وهدده هدم جيع البيع وقتل كل الاساقفة 
فطلب منه أن يسأل الاشخاص الذين قبض علييم ليع رفوه ان الذى أرسلهم حلافه . فقال له الوالى 
أنا لا أعرف بطر يركا بالاسكندر ية سواك فأبى البطر يرك أن يخبرة ما فعل بطر برك الملكيين للا 
یوقعه فی بلیة شأن المسیحی الحقیقی الذی لا يسعی فى ضرر الآخر ين . ولا كان الوقٽ ليلا طلب 
البطر يرك من الوالى مهلة سبعة أيام ليدعو فما الله ليكشف عن الحقيقة فقال له لعلك تر يد أن 
ترب أو تقل نفسك فأجابه انى تحت تصرفك فههما أردته بى فافعله فأعطاه مهلة ثلاثة أيام فخرج 
من عنده وسأل الله بدموع أن يظهر براءته فعند مغيب شمس اليوم الثانى نظر أحد كتبة البطر برك 
القس المندى ماشيا على شاطىء البحر فضى به الى البطر يرك فأخذه فى اليوم الثالث الى الوالى 
والس منه أن بعفوعمن يقع علبهم اللوم بعد ظهور الحقيقة فوعده بذلك فقدم اليه القس المندى 
فأعلمه بكل ما جرى فلا علم الامير اللقيقة أرسل الندى الى السجن وأمر بطلب بطر يرك الك 
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وکتب الی أبیه چنبره ان بطر يرك النصاری بالاسکندر ية لیس له ذنب فا جرۍ وذ کر له صلاحه 
وفضيلته . ثم تقدم البطر يرك للوالى طالبا منه أن ينجز وعده بالعفوعن المذنبين فعفى عن المندى 
وبطر يرك اللكيين وأطلق الاساقفة الى كراسيہم وأمر مم أن يبتنوا بيعتين جحلوان وكان الاساقفة 
ينفقون من عندهم على عمارتیما ووکل الوالى غر بغور يوس أسقف القيس بتشييد ها 


ولم يکد البابا سیمون يتخلص من هذه انحن حتی وقع فی غیرها فان قسا یدعی مہنا کان 
أقامه وكيلا على الوقف وترك له حر ية التصرف على كل ما تملكه البطر يركية غير أنه أساء 
العصرف و بدد أموال الوقف وسار سيرة غير حيدة وكان البطر يرك ينصحه دواما قاثلا له « احذر 
من أن تبقى فى منزلك شيا ما لله لثلا ينزل بك البلاء » فلم يسمع لقوله بل سلط لسانه على البابا 
سيمون وأنشأ يسلبه بالاقاو يل الكاذبة . فوقعت عليه من قبل الله صاعقة قو ية عقدت لسانه عن 
الكلام . فحزن البطريرك لاجله ولاجل مال البيعة الذى كان تحت يده وسأل السيد المسيح 
ان يقيمه . فلا كان نصف الليل بلغ البابا أن مينا على حافة اموت فأرسل من قبله كاتبا يسال 
زوجته عا اذا کان زوجها أخبرها بشىء عن مال الوقف فلها وصل الكاتب الى البيت علم أن مينا 
قد مات . ولا توفى ألبسوه ثوب الكهنوت وأضجعوه على السر ير كعادة أهل الاسكندر ية فدخل 
اليه رسول البطر يرك وانحنى عليه ليقبله فقام لوقته وتعلق برقبته وقال « الله الواحد اله الآآب 
الطوباوى البابا سيمون » . وأخذ الرجل يبدى علامات شكره لله الذى أعاد اليه الحياة بدعاء 
البابا سيمون فأسرع التلميذ وأخبر البطر يرك ما جرى ثم توجه القس مينا الى البابا سيمون وسلم له 
جيم مال البيعة وطلب مده الصفح عن كل ما فرط منه . ما البابا سيمون فوسم جلة أساقفة 
تبر ين فى العلوم منم زكر يا أسقف سخا واطلموس أخوه أسقف منوف العليا وغيرها وأقام تع 
سين ونصفا ثم اعتل فى يوم الخميس وكان حينثذ بحلوان بسبب رسامته الاساقغة وارساهم الى 
الجهات الختصة بهم فقال لتلميذه هيا بنا فضى الى وادى هبيب لنأخذ بركة الآباء القديسين فضى 
الى الاديرة و عدها رجغ للاسكندر ية حيث توفى فى الرابع والعشرون من ابيب سنة ٤٠۲‏ ش 
و۷۰۰ م ودفن بدیر الزجاج كطلبه وقيل أن السلمين سموه قات مسموما 
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القسم الثانى 
مشاهر الكنيسة 
پوحنا النیقاوی ( ) 


كان أسقفا لابروشية نقيوس فى النصف الفانى من القر السابع . ولا كان خبيرا بأحوال 
الرهبان قلده البابا سيمون البطر يرك ال ٠١‏ رئاسة الاديرة . وحدث ان أحد الرهبان این 
للشهوات أخرج عذراء من ديرها ودخل ب بہا واد هبيب وارتكب معها الام . فلا ظهر ذلك بین 
الرهبان جزعوا وارتعبوا وان نت الطثر الى مسامع الانيا يوحنا فقام بتأديب الراهب وضربه ضربا 
موجعا حتى مات بعد عشرة أيام من شدة الضرب 


فلا بلغ الاساقفة فى مصر خبر موت الراهب اجتمعوا سرا وسألوا الانبا يوحنا عن القضية 
فاعترف أمامهم انه هوالذى ضر به فأوجبوا عليه القطع لكونه تعدى على الواجب وحرموا عليه أن 
ايتقدم لرفع الاسرارالربية بل يتناوها كراهب . فلا سمع الحكم وقف فى وسطهم وقال «لقد 
. قطعتمونی ظلا ھکذا یجچعلکم اللہ غر باء عن کراسیکم الى تمام الزمان الذى حكتعم به على » 
وجری فعلا ان بعض الاعیان کانوا يخالطون غير زوجاتېم ولا منعهم الاساقفة وشوا بهم الى 
فاسجصرم من بلادهم وظل مدة یستجوہم حتی مات الانبا يوحنا وکان حینئذ قد بلغ من 
أقصاء و يظهر أن تلك الاساءة أحزنته فقضت عليه 


وکان هذا الانبا كثير الاطلاع على صحف الاقدمين حاصلا على قسم موفور من المعارف 
الدينية والادبية ومن أهم مآثره المؤلف الذى وضعه فى تار يخ مصر باللغة القبطية وهويعد من 
أفضل كب التار يخ ثرا لاحتوائه على كثر من الحوادث التى جرت فى أيام الفتح العر بى وما 
ما وقع فی أیامه وشاهده بعینه . وقد وجد ما دونه به مطابقا لا کتبه کبار المؤرحین عن تار يخ مصر 
القديم . وقد ترجم هذا ا لمؤلف الثين من القبطية الى اليونانية فالعر بية فال حبشية ولكن م بق من 
ترجاته سوى النسخة الحيشية التى نقلها الى العر بية الشماس غبر يال المصرى الراهب الذى كان 
ا ن ای ٠١‏ سثة وقد هع الد کتورز ورج بنشر هذا التار بخ باللغتین 
الغرنسية والحبشية معا 


. نسبة الى نقيوس ركز منوف وتسم باللغة القدية (ابشاتى ) و بقربما الآن زاو ية رز ين وآثار الكنائس باقية بها‎ )١( ٠ 
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القسم الثالث 


المملكة والكنيسة 
(۱) هرقل (۳) عودة هرقل لفتح مصر 
(۲) فتح الفرس (4) أصل المقوقس 


)٠(‏ الفتح الاسلامي 

٩ (‏ ) محاولة سرقة رأس مار مرقس 

(۷ ) فتح السودان والخمس المدن الغربية 
(۸) الاقباط فی صدرالحکم الاسلامی 
(۹) خحلافة مروان بن الحکم 


(هرقل ) : 
فی زمن تولی فوقا کرسی القیصر ية قام ضده هرقل والى افر يقية قاصدا الاستقلال جحكم 
مر فناصره الصر يون على فوقا لا سما أهالى نقيوس الذين أعترفوا بحكم هرقل”عليهم وساروا اليه 
تحت رئاسة أسقفهم ثيوذوروس ووكيله ميناً . ولكن جيش هرقل هزم أخيرا وأسر الاسقف ووكيله 
فرفعا الکتاب القدس بایدہہم لیعفوا عنہا ولکن بعض أنصار فوقا وها بسر رأس تمثال للكهم 
کان بنقيوس فقطع قاد جيش فوقا رأس الاسقف وعذب وكيله با جلد بالسياط الى ان دفع ثلا ثة 
آلاف قطعة من الذهب فدية ولكنه مات بعد يومين من اطلاقه من شدة ألم الضرب . ورفع القائد يد 
القساوة على الذين تظاهروا با ميل هرقل فجلد كثير ين منهم وقطع رؤوس الباقين 


غير أن هرقل عاد فشد أزره وهجم على الاسكندر ية وقام الصر يون بأسرهم معه . وكان 
یوجد راهب بسمنود يدعى ثاوفيلس اشنهر بالقداسة وقضى أربعين سئة فوق قة عامود يعد الله 
فتوجه اليه قائد جیوش هرقل واستفهم عن مصیر جیشه فتنباً له حيرا وفاز القائد بيش فوقا واستتب 
الك هرقل قى معبر ية ١١:‏ م 


(۲ )فتح الفرس ٠:‏ 

ولم يكد يتم النصر طرقل حتى قام الفرس لغزو بلاد الشرق وبعد أن أنموا فتح بلاد الشام 
وأخذوا خحشبة الصليب الى بلادهم زحفوا على القطر الصرى وتمكنوا من الاستيلاء عليه فهجموا 
على الكنائس والاديرة وعاڻوا فيا فسادا . وأعلن القائد الفارسى فى الاسكندر ية اله مستعد أن 
یعطی کل مصری من ابن ثمان عشرة سنة الى ابن خسين عشر ين دينارا فلا خرجوا الى حارج 
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المدينة سلط عليم السيوف فقتل منهم ثمانين ألف رجل . ولا فعل هذا رحل الى الصعيد وكان فى 
مدينة نقيوس قوم دسوا اليه بأن الرهبان الذين فى ابال وامغاير وعددهم سبعة آلاف راهب ملكون 
خيرات جز يلة فأرسل جيشه ليلا وأحاط بهم وفى الصباح أمر بقتلهم جيعا . و بلغت الاديرة التى 
أخربوها بضواحى الاسكندر ية ٠۲١‏ ديرا كان يسكنا رهبان وراهبات ودمروا أديرة الرهبان 
بوادى النطرون. وبقيت مصر فى يد الفرس عشر سنوات ساموا فا المصر بين ال ف والعذاب 
أشکالا 


(۳) عودة هرقل لفتح مصر : 

وفى مدة فتح الفرس لمصر كان هرقل مشغولابتوطید ملک علی جع المملكة الرومانية ولا م 
له ما أراد حول وجهه نحو مصرارادة استىخلاصها من يد الفرس الا أله شعربضرورة الاتحاد مع 
الاقباط ليغوز بلغرضه فاستدعى اليه اثناسيوس بطر يرك انطاكية وطلب منه الانضمام للكنيسة 
اللكية فأبى مدافعا عن يانه القدمم قائلا « لو اعتقدت أما الك ال ليل بطبيعتين فى المسيح 'فيئبغى 
أن تسلم أن لكل طبيعة متها فعلا خاصا قانما بها وانبا تفعل على حدتبا بدون اتحاد الطبيعة الاحرى 
واشتراكها فى الفعل . فيكون السيح اذا بناء على هذا الاعتقاد واحدا بالاسم وائنين بالفعل لان 
الفاعل فيه ليس واحدا بل اثتان » فال هقل الى كلامه ومضى الى القسطنطينية وسأل سرجيوس 
بطر یرکھا عا اذا کان الفاعل فى المسيح واحدا أم انين فأجابه أن الفاعل واحد لان ا مشيئة واحدة 
والارادة واحدة غير مخقسمة فاقتنع بذلك وأراد أن يوحد المذاهب المسيحية على هذا ابد وهر إن 
السيح واحد وفعله واحد ومشيئته واحدة بدون أن يأتى بذ كر لاطبيعة الواحدة أو الا ثنتين 


ثم كلف هرقل سرجيوس بطر يرك القسطنطينية وكيروس أحد أساقفة ا مملكة الغر بية 
وبعحض أساقفة اليونان بأن يضعوا منشورا یسمونه « الا کثیسیس » أى « مشروع الاتحاد » لا 
يذ كرون فيه اسم انجمع اللكيدونى الذى يبغضه ا لمصر يون بل يقررون فيه أن للمسيح « مشيئة 
واحدة » ومن ثم عین کيروس الذ كور بطر ي ركا للاسكندر ية وأنفذه الى مصر بهذا المنشور وطلب 
من بطر يرك الاقباط أن يقبله فرفض بحجة انه لا يبحث فى منشور بحرره ملك کل اهتمامه بالغزو 
والفتح ولا شأن له بامسائل الدينية . ولا رأى کیروس بطر يرك الملکیین أن الا تفاق السیاسی بين 
هرقل وا صر يبن يترقف على الا تفاق الدينى حاول أن يرغم البطر يرك القبطى البابا بنيامين على 
توقيع المششور رغما فهدد حياته وحياة کثير ين من وجهاء الاقباط حتى اضطر معظمهم أن يت ركوا 
مدينة الاسكئدر ية وهرب البابا بثيامين ولا م يقف له على أثر قيض على أخيه ميغا وأنزل به بلايا 
عظيمة وأشعل فى جنبه المشاعل حتى خرج شحم كليتيه الق جنبه وسال على الارض وقلع أسنانه 
باللكم لاعترافه بالامانة الارثوذكسية . وکات هرقل قد أوضی جنوده بأنه اذا قال أحد ان جم 
خلكيدون حق أعفوا عنه ومن قال انه ضلال اطرحوه فى البحر ففعلوا ذلك وملأوا جلة جوالق رملا 
وطرحوا میتا فی البحر وهم چسکون ابوالق وقالوا له قل ان بجمع خلکیدون حق ونحن نرحك فأبی 
وکان هذا على ثلاث دفعات ثم دفعوه الى عمق الياه فراح شديد القسك بامانه . 
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وكان البابا بنيامين قد أوصى الاساقفة أن يفوا من وجه الاضطهاد فأطاعه بعضهم وبقى 
الاكشرون فلا أمر هرقل بالزام الارشوذ كسيين بقبول ججمع خلكيدون ضل عدد كبر من أولثك 
الاساقغة بعضهم بالعذاب وآخرون بالواعيد وغيرهم بقاع ومن هؤلاء كورش أسقف نقيوس 
و بقطر أسقف الفيوم 


ثم أقام هرقل أساقفة خلکیدونیین فی بلاد مصر کلها الی انصنا وکان یبلی الارثوڈ سيین 
بلايا صعبة ومازال یطارد رعاتہم و يضطهدهم و يذل أفرادهم و یغتصب کنائسهم و سلب منازهم 
وهم صاغرون و يفتك بہم وهم صابرون بدون أن يتبصر فی عواقب الامور حتى أشرفت ملكة 
الروسان على الملاك وأصبحت فى حال انحطاط زائد بسبب التعصبات الدينية والاختلافات 


المذهبية 


وقد رجعت سلطة الرومانيين الى مصرفى وقت بلغ فيه سخط المصر بين عليهم اشده لا سيا 
ما رأوا ان ملوك القسطنطينية كانوا يرون شغلهم الوحيد هو ارغامهمللمصر يبن على القذهب يذهب 
مجمع حلكيدون ولكن هولاء م يغفاوا عن هذا فشبتوا فى مبادئهم وحفظوا لغتهم وحافظوا على 
شر يعتهم الدينية وترجوا جيع تعالبهم الى لغتهم ولا حى ان ذلك جع کلمتهم وشد عری اتحادهم 
فقووا وثار فى خاطرهم أمر الاستقلال . وغذا السبب كثرت القلاقل فى البلاد وصغرت الحكومة 
الرومانية فى عيون المصر یین لا سیا لانم کانوا شاهدون قرب سقوطها وما کان پہددها من كل 
الجهنات . فاستعمل الكام والولاة العف والقوة فى تنفيذ أغراضهم فکان هذا داعا الى انقلاب 
الاهالى على الحكام وتعدهم عليهم والسعی فى اخراجهم 


وكانىت معظم هذه القلاقل تتناول الوجه البحرى . أما الوجه القبلى فكان أحسن حالا 
وأنحم بالا لان الامبراطرة م يكونوا يهتمون به كثيرا فكان أهله معروفين بالغيرة الدينية والعمل على 
تقدم المسيحية وارتقائها فأزهرت فيه وأشرق نورها وهذا السيب عيله نجد لآ ان اغلب الاقباط 
يسكنون الوجه القبلى لانه كان أكثرأمانا هم من الوجه البحرى 


(4 ) أصل المقوقس : 

وقد أقام هرقل على مصر واليا من قبله هو « المقوقس » ومقوقس على ما ذ كر بعضهم كلمة 
يونانية معناها حاكم والعرب يسمونه عظم القبط أما اسمه فکان جرجس بن مینا وهو یونانی 
الاصل الا انه كان ميل للقبط و يرڻى امم . ولا ر يب فى رومائية المقوقس اذ م يكن قياصرة 
الرومان يقيمون ولاة مصر الا اذا كانوا من جتسيتهم . واذا کان الامر كذلك فلماذا تواطاً المقوقس 
مع العرب على قومه الرومان ؟ الواضح اف المقوقس لا رأى انتفاض قصبة المملكة الرومانية فى مص 
وكان حبا للمال للدرجة القصوى ضم لوزته كل الضرائب التى كان يأخذها من المصر يبن 


coptic-books.blogspot.com 


بے 


اللحكومة . ولا رأى ان هرقل مزمع أن يعيد سلطته لمصر ولابد يطالبه بدفع ما اخحتلسه من الال اضطر 
أن يسهل للعرب سبيل الاستيلاء على مصر 


وروى المؤرخون ان مدا صاحب الشر يعة الاسلامية أرسل فى السنة السادسة للهجرة ˆ 
كتابا الى القوقس يدعو فيه الى الاسلام فأكرم القوقس رسله وأرسل معهم هدية من ضما 
جار ية قبطية تسمى مار ية اتخذها سر ية فرزق هنا بولد سماء ابراهيم ولكنه م يعش ولم ترزق منه 
بخيره . وقد استنتج ان من ذاك الحين كان بين المقوقس وزعاء العرب صلات وعلاقات سر ية . 
وقيل ان المقوقس كان يراسل صاحب الشر يعة الاسلامية و بقى السر مكتوما لا يعلم به أحد حتى 
اسشخلفه عمر بن الطاب فتم للمقوقس ما أراد من استيلاء العرب على مصر. و يقال ان الطاب 
الآتى هو الذى أرسله نبى المسلمين للمقوقس : 


«ابسم الله الرحمن الرحم . من مد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظم القبط . سلام على 

ك i‏ 1 ك - عدي اد امرش قان ا 

من اتبع المدى , أما بعد فانى أدعوك بدعان الاسلام . اسام تسلم يؤتك اله أجرك مرتین فان توليت 

فعلييك الم كل القبط . يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله 

ولانشر به شیا ولا یتخذ بعضنا بعضا ار بابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون » 
الله 


رسول محمد 


وهذه صورة جواب المقوقس  :‏ « بسم الله الرحن الرحم . حمد بن عبد الله من المقوقس 
عظم القبط . أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذ كرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت ان نبيا قد 
بقى وكشت أظن انه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك و بعشت لك جار يتين فما مكان من القبط 
عظم وكسوة وأهديت لك بغلة لتركيها والسلام » والكتابان مرتاب فما 


(ه ) الفتح الاسلامى : 
وكان جيش العرب فى فاتحة هذا القرن حاملا لواء الظفر فى كل مكان وظل بحترق 
الهضاب والبطاح ويجوب الفيافى والبلاد حتى وصل الى حدود مصر تحت قيادة عمرو بن العاص 
فدخل مدينة العر يش وذلك فى سنة ٠۳۹‏ م ومنها وصل الى بلبيس وفتحها بعد قتال طال أمده نحو 
شر ولا استولی علیہ وجد بها ارمانوسه بنت المقوقس فلم يسه بأذى ولم يتعرض ها بشربل أرسلها 
الی ابا فى مدينة هنف مكرمة ا لجانب معززة الخاطر فعد المقوقس هذه الفعلة جيلا ومكرمة من 
عمرو وحسبما حسنة له 


واحتلت جيوش العرب الوجه البحرى فصاروا يرتكبون فيه الفطائع فوقف فى وجههم . 
أشدان من الاقباط هما مينا وقزمان وترأسا جاعة مدر بة فكانوا يدفعون عنيم غائلة الاعتداء الاجنبى 
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عربيا كان أم رومانيا . قيل أن عمرو عندما وصل الى نقيوس فتك بأهلها فعكا ذر يعا ول يبق أحدا 
ممن كانوا فى الشوارع أوالکنائس وصار بتقدم الى داخل البلاد حتی وصل الى بابیلیون ودام 
القتال بين عمرو وبين الروم سبعة أشهر كان يتظاهر المقوقس فى أثنائها بأئه ضد العرب وهومعهم 
فخابر الروم فى أمر التسلم بالتى هى أحسن فأبوا كل الاباء فانسحب من الحصن وم يبق فيه سوى 
عدد قلي من القبط ‏ بقووا على مقاومة العرب فعمدوا ألى المرب قاصدين منف فتتبعهم العرب 
وکان يفصلها جسران من المرا كب فرفعهما القبط فبقى العرب عاطين با ماء من كل الجهات 


ولا رأى المقوقس اشتداد بأس العرب تفاوض معهم فكتب اليه عمرويقول ليس لك 
ولقومك سبيل للنجاة الا اذا الحترت واحدا من هذه الشروط : 

.ةيزجلااما١‎ 

۲ أو الاسلام . 

۳ س أو استمرار اتال . 


فجمع المقوقس رجال حكومته وتفاوض مع رسل من قبل عمرو واتفق رأهم على ايثار 
الجز ية ورضوا بها على صلح يكون بينهم يعرفونه . قاجتمع المقوقس وعمرو وتقرر الصلح ينها بوثيقة 
مضادها أن يعطى الامان للاقباط ومن أراد البقاء صر من الروم على أنفسهم وأموا م وكناسهم 
وفى نظير ذلك بدفع كل قبطى دينار ين ما عدا الشيخ والولد البالغ من العمر ٠١‏ سنة . والمرأة 
وأحصى من دفع ال جز بة فى تلك السنة من القبط فكان عددهم ستة ملايين . وكان عدد الاقباط قد 
نقص بعد اضطهاد ديوكلتيائوس ولكنه أحذ يتزايد بعد انتشار السيحية حتى بلغ جموعهم ابان 
دخول العرب أربعة وعشر ين مليونا تقر يبا 


ولا رأی هرقل ما کان من استيلاء العرب غلى مصر مات محزونا مرذولا وأقسم عمرو 
الامان المغلظ بتنفيذ وعده مع ا لمصر يبن . وذ كر المؤرحون أنه بعد استتباب السلطان للعرب فى مصر 
و بيغا كان الفاتح العر بى يشتفل فى تدبير مصاله بالاسكندر ية سمع رهبان وادى النطرون 
وبر ية شيهات ان أمة جديدة ملكت البلاد فسار منهم الى عمرو وسبعون آلفا حفاة الاقدام بشياب 
ممزقة يحمل كل واحد منم عكازا فخاف عمرو أن يكون هذا اليش قوة مقاومة ولكنم تقدهوا اليه 
ؤطلبوا منه أن منحهم حر يتم الدينية و يأمر برجوع بطر برکهم من منفاه فأجاب عمرو طلبہم وأظهر 
ميله للاقباط فازداد هولاء ثقة به ومالوا اليه حصوصا أا رأوء يفتح لمم الصدورو يبيح فم اقامة 
الكنائس والمعابد فى وط الفسطاط الذى بناه مساعدة الاقباط وجعله عاصمة الديار الصر ية 
وم ركز الامارة على حي انه لم يكن للمسلمين معبد فكائوا يصاون وجخطبون فى اللاء 
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وقرب عمرو اليه كثير ين من الاقباط واعتمد فى اصلاح شون البلاد ووظفهم بوصانف 
عالية فكان مهم الحكام والرساء والكتاب وجباة الخراج فقاموا بخدمة البلاد بامانة حتى عم 
الرخاء وساد الامن وقسم عمرو القطر المصری الی کور أو اعمال پرأس کلا منا حاكم قبطی تأتیه 
القضابا ينظر فا و يصدرأحكامه . وخطب عمرو فى جيش السلمين وكان من حطبته قوله 
«حدثنی عمر آمیر امین (رضه ) انه سمع رسول الله (صلعم ) یقول ان آله سیفتح علیکم بعدی 
مصرفاستوصوا بقبطها خيرا فان لکم فیا صهرا وذمة فکفوا أیدیكم وعفوا فروجکم وغضوا 
أبصاركم» آه م بنى عمرو جامعه العروف بهمة مهندس قبطى يدعى بقطر 


وذكر ابن الققطى وأ بوالفرج الملطى وغيرها ان عمرو لا فتح الاسكندر ية كان من جلة 
علمائها رجل اسمه يجيى (يوحنا ) الغراماطيقى فدخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم 
فأكرمه عمرو وسمع من الفاظه الفلسفية اتی م تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به وكان عمرو 
عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه وكان لا بغارقه . ثم قال له بحيى يوما « انك قد أحطت 
بحاصل الاسكندر ية وخحتمت على كل الاصناف الموجودة بها فا لك به انتفاع فلا نعارضك فيه وما 
لا انتفاع لك به فحن أولى به » فقال له عمرو «ما الذى تحتاج اليه » قال « كتب الىكة التى 
فى الخرائن الملوكية » فقال له عمرو « هذا ما لا بمكنى أن آمر فيه الا بعد اسعثذان أمير ا مؤمنين عمر 
بن الخطاب » فکتب الى عمر وعرفه قول یحیی فرد عليه كتاب عمر يقول فيه « وأما التب التى 
ذکرتہا فان کان فیہا ما یوافق کتاب اللہ (القران ) ففی کتاب الل غنی عا وان کان فہا ما 
يخالف كتاب اله فلا حاجة الها فتقدم باعدامها » فشرع عمرو فى تفر يقها على حامات 
الاسكندر ية واحرقها فى مواقدها فاستنفدت فى مدة ستة أشهر فاسمع ما جری واعجب 
) عاولة سرقة رأس مارمرقس : 

بعد امنتيلاء المسلمين على الاسكندر ية دمروا أسوار امدينة وأشعلوا النيران فى معظم 
الكسائس و بينا الكنيسة القدية لار مرقس حيث كانت بقايا جسم القديس هدفونة . و يؤحذ من 
رواية الانبا ساو يرس الؤرخ ان بقايا القديس خلصت معجزة ية لانه بنا كانت النيران متأججة 
فى الكنيسة دخل اليا جحارة اركب وفتشوا تابوت القديس ظانين ان فيه مالا ولا لم جدوا أخذوا 
اقياب من على جسمه و بقيت عظامه فيه . وجاء بعد ذلك رئيس مركب شنوده أحد عظاء الاقباط 
فوجد راس القديس فأخذها وخبأها فى جوف م ركبه ولا أراد أن يسيره حارج الاسكندر ية م ينتقل 
فأخبر شنوده بذلك ففتش السفينة فوجد بها رأس القديس فضى وأعلم ابابا بنيامين با ئر وكان 
شنودہ قد شاهد فی رؤ یا القدیس مرقس يطلب منه أن یہن له کنیسة فی موضع عینه له فاعترف 
بان شکل الرأس کالشکل الذی شاهدہ ف فی الرؤ يا وحالا احذها من ال ركب فاقلعت فورا وجي 
الذين شاهدوا هذه الاعجوبة كانوا عجدون الله وقيل ان عمرو بن العاص عندما قص علي 
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البطر يرك هذه المعجزة أعطاه ٠٠۰۰‏ دیتار لكى يبتنى بها كنيسة احتراما للرأس وسميت بالمعلقة . 
وكانت قانمة جنوبى الاسكندر ية 


وعاد البابا بنيامين الى المدينة والرأس فی حضته وصتع ها قابوتا من الاہتوس و فا 
بيعة ومن ذلك الوقت صار كل البطا ركة ائذين يرسمون يضعون الرأس أمامهم وقت التكر يس 
مخطاة ببرقع جديد و يقدمونا للشعب لتقبيلها وفيا بعد جدد هذه البيعة البابا يوحنا السمنودى 
البطر يرل ال ٠١‏ وفى مدة البابا زكر يا البطر يرك ال 4 ٠‏ وجد أحد الامراء الاتراك رأس القديس 
مار مرقس ولا سمع بأن المسیحیین ملقو عليما أهية كبرى عزم على حلها الى القاهرة وتمكن 
الشماس بقيرة أحد مستخدمى اللكومة أن يشترما منه يبلغ ۰ دیتار وقدمها للبطر يرك حیث 
کان فی دیر بی مقار . وى أبام لابا حر يستوذاو ابطر يرك ال ٠٦‏ كانت الرأس المقدسة خفوطة 
فی منزل ابی یی بن زکر یا وقد مرض مرضا شدیدا فڈ E E‏ 
لحفظ ما فيه فأخذوا تابوت الرأس وحلوه الى بيت جاور واذ رأوا امحل غير آمن أرادوا ئقله الى بيت 
الآب مانہوب راوی هذا ابر ولکن هذا الرجل اذى کان مقر با للسلطان ابي حفظ التابوت عنده 
فعهد به الى القس سمعان . الا أن رجلا افر یقیا اسمه على ابن بكر من أهالى برقة وقف على مر 
السألة ورضعه الى الاكم فى رسالة فألقى القبض على كل المهتمين بالامر وا سئلوا أمام حاكم 
الاسكشدر ية كوكب الدولة طلب منم أن يردوا رأس القديس أو يدفعوا مبلغ عشرة آلاف دينار 
التى كان يظن بحسب فكره أن اليونانيين كانوا مستعدين لدفعها ثمدا لباقي الاعضاء و بعد أن لبثوا 
مکبلین بالحدید ۳۷ يوما دفع أحدهم أبوالفتح ٠۰۰‏ ديار فاطلق سراحه بعد ثلاثة أيام وأعيدت 
رأس القديس الى المسيحيين فكانت موضوع احترامهم فى مدة حكم الك الكامل . ووجدت رأس 
القدیس فی منزل ابن السکری حیث كانت قد اكتشغت من عدة سنين مضت 


وقیل ان رجلا رومیا اشتری الرأس فی عهد البابا خروستوذولو بار بعمائة دیتار و بنی علما 
حائطا خحشية من وصول الايدى الا وان ابابا مرقس أل ۷۳ جاء هذه الداروبات هتاك الى ثانى 
يوم وكيرلس ابن لقلق ال ۷١‏ لا وضعت عليه اليد خرج الى دار ابن السكرى التى فا 
الرس .وقیل انہا كانت راس الہابا بطرس خا الشهداء لان رأس مار مرقس كانت معه على 
جسسده لا نقله الروم الى البندقية وال أعلم 


وكشيستنا القبطية تخر ان رأس الرسول مرةس نقلت من دار ابن السكرى الى ضر يح 
الطاركة بالكنرسة الرسية بالاسكندر ية وم تزل باقة به وذلك انه ا جلس ابابا بطر ال ٠٠٤‏ 
واحتضن الرأس علم أن هناك من يحاولون سرقة الرأس فأمر جفظها بكل عناية فى ضر بح 
البطاركة بالاسكندر ية 
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(۷ )فتح السودان وا لخمس المدن الغربية : 

وكانت البلاد السودانية والخمس المدن الغر بية قد صارت قبيل الفتح الاسلامى العربى 
كلها مسيحية تعترف بسيادة بطر يرك الاقباط علا . وكان السودان عبارة عن مالك مسيحية 
عديدة مستقلة ومنظمة . فر الها عمرو قوة عسكر ية تحت قيادة عبد الله بن سعد فلزم قتاطمم مدة 
وفى أشناء محاصرته لمدينة دنقلة دمر كنيستا الكبرى فجزع النوبيون وسلموا للعرب فاشترط عل م 
هولاء أن يسمحوا للسلمين بالاقامة معهم وأن ينوا مم جامعا يقومون هم بانارته ونظافته ثم حکوا 
عيبم بدقع ضر يبة سنو ية من العبيد الاقو ياء وكان هذا ميدأ تجارة الرقيق . . أما الخمس المدن فلم 
يستطع عمرو اخضاعها واكتفى با أخذه منا من الغنام والاسرى الذين جعلهم عبيدا 


(۸) الاقباط فی صدرالحکم الاسلامی : 

وكانت مدة ولاية عمروبن العاص فى مصر وخلافة عمر بن الخطاب أحسن أوقات 
الراحة التى ذاقها الاقباط وقيل ان قبطيا فقيرا تى عمر اليغة وشكا اليه ان بن العاص لطمه 
“فاستدعی عمرو وقال له « ولد الناس احرارا فلماذا تستعیدوهم » وأمر القبطى ان يلطم الامیر. 
ولكن ما تولى الفلافة عشمان بن عفان سنة ٠٤٤‏ م فصل عمرو وعين بدله عبد الله بن سعد فاشتد 
على الاهالى وجع مهم ضرائب باهظة فجبا فى أول سنة ار بعة عشر مليونا من الدنائيربز يادة 
مليونين عا كان يجبوه عمرو فسر اللتليفة بهذه الز ياذة وقال لعمرو «يا أبا عبد الله درت اللقحه 
باکر من درها الاول » فاجابه عمرو «لقد أضررتم بولدها ان لم عت الفصيل » أى ان هذه الز يادة 
لابد ات تضر اهل البلاد اذ یزد عددهم عن الاول 


وفى اثناء ذلك انفذ الروم حلة من جنودهم لاسترجاع مصرمن المسلمين وفى اثناء قتا هم 
بالاسکندر ية کانوا یعہشون فسادا فی القری و ینہہون ما ہا و يقتلون سكانا فخشى القبط 
استيلائهم على البلاد مرة ثانية فناصروا العرب وباء الروم بالخيبة والنذلان 
و بعد انتهاء دولة اللفاء الراشدين موت على ابن أبى طالب الذى حلف علمان بن عفان . 
ابعذاټ الدولة الامو ية الى كان أول خلفائها معاو ية بن أبى سفيان سنة ٠١‏ م . وفى ميدأ 
' الدولة الاموية كان الاقباط ملازمين اهدوء والسكينة لاستقامة الخال معهم وظلوا عافظين على 
شروط مماهدتم مع عمروفلم بطلبوا الاستقلال وکان حیناد فی استطاعتم نواله اذا طلبوه . ولا 
زادت شرور عبد الله ابن سعد طلبوا استبداله بصديقهم عمرو فأعيد الم فصار فرحهم عظیا ولا 
مات حزنوا عليه وكات هم الحق فى ذلك الزن لأنه م تول مصر واحد أحسن الیم مله کا - 
سترى . واستخلف اللثيفة معاو ية على مصر بعد عمرو سعيد بن يز يد فاضطهد بطر يرك الاقباط 
اضطهادا شديدا 
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: )خلافة مروان بن الحکم سنة 1۸6 م‎ ٩( 
ولى على مصرابنه عبد العز يز وكان قى ميدأ امره عاسنا الاقباط ولا بنى مدينة ةحاو‎ 
نقل الا بيت الال وکان الأُمین علیہ رجل قبطی یی انتناس وابتنی ہا القصور الشاهقة ولعلمه‎ 
بان الاقباط هم اصحاب البلاد وذو و الشروة والاقتدار كلف اغنياءهم ال ببنى كل منرم‎ 
لہ دارا ہدینتہ الجدیدۃ ولکی بحبب الہم سکتاھا آمر البطر يرك بہناء بیعتین فیا لگی یز ید فی‎ 
حسن رونقها بالنسبة لجمال الكنائس فى تلك الايام وقد سبق معنا انه وكل بعمارة البيعتين الاتلإ‎ 
اتلاف فكان‎ ١ غر يغور يوس اسقف القيس () وكان بين عبذ العز يز والبابا اسحق ال‎ 

البطر يرك يكثر التردد على حلوان لز يارة الأمير 


و بعد ذلك داخلل عبد العز بز فکر بعد أن أخضع البلاد کلها له بانه لا یوجد فیا من له 
السالطان مله الا البطر برك فتغير عليه وامر الاقباط بان لا نتخبوا بطر ب ركهم بعيدا عنه أى فى 
الاسكندر ية كا جرت العادة بل فى بابيليون وأعلى الضرائب علمم وكان الا كليروس الى ذلك 
الحين معافين من ال جز ية فالزم كل واحد متهم بدفع دينار فى السنة والبطر يرك بغلاثة آلاف دينار . 
ولا انتب اليه خير الانحطاط لازائد الذى وصلت اليه المملكة الرومانية لم يعد يعباً مهادنة الاقباط فد 
ایہم ید الاذی وشرع فی نہب امواهم وسلب مقتنیاتم وأمر بسر الصلبان التى فى كورة مصر حتى 
صلبان الذهب والنضة ثم كتب عدة رقاع وجعلها على أبواب البيع بمصر والر يف بقول فا « عمد 
عخلم رسل انل وعیّنہی أیضا رسول اللہ واش مم یلد ولم یولد » 


القسم الرابع 


ابع 


(۱) مشروع هرقل (۲) بدعة الطلاق 


(۱ ) مشروع هرقل : 

وقد مر بنا الكلام عنه فى الحوادث « المملكة والكنيسة » وهوان في المسيح طبیعتین | 
وستينة واحدة ولغب يذهب المونوثيليته . ومع ان بطر برك الروم الارثوة كس بالقطنطينية قبن 
حیننذ الا ان راهہا یونانیا اسکندر یا یدعی صفرونیوس قاوم هذا المذهب واذاع فى اماکن كثيرة 
تعلم المشينتين وفيا بعد اقم بعلر يركا لاورشام فجمع بجعا ايد فيه رأيه الا ان القيصر اثبت التعاجٍ 


)١(‏ مدير بذ انيا كانت مدينة عظيمة اشتبرت بصناعة ا منسوجات الصوفية التى كائت تسمى بالرعز وقد تخر بت الآ وم تبن 
لا لاا 
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مشيثة واحدة فى مع عقده بالقسطنطينية تحت رئاسة سرجيوس بطر ي ركها وتبعه فى الرأى خلفاؤه 
بیرس و بولس و بطرس وتوما وٹیوذورس و يوحنا . ودعا سرجیوس انور يوس اسقف رومية لقبول 
مذهبه الجديد فقبله ونادى به الا ان خلفاءه شجبوه وكذلك قسطبطين اللحيانى حرم تعلع المشيثة 
الواحدة وبطاركة القسطنطينية وآنور يوس فى جمع عقده سنة ٩۸۰‏ م ونقض اليونان حرم هذا 
احم بقرار فى ممع آخر سنة ۲ م ثم ادها مجمع آخر وهکذا استمر الشقاق سائدا بيهم الى اذ 
بطل الحعلم بالمشيثة الواحدة من كنائس الخلكيدونية وم تستمر تعلم به الا كنيسة الموارنه التو 
اسسها یوحتا مارون فان هذا قضی حیاته يدافع عن ذلك التعلم وسارت طائفته على مبدئه الى ان 
انضمت للكنيسة البابوية سنة ٠٠۸١‏ م 


(۲) بدعة الطلاق : : 

وجری فی ايام البابا سیمون ال ۲ ان قوما من الاقباط تركوا نساءهم واحذوا غيرهن 
فجعل الاساقغة يردعونيم عن هذا العمل فاغتاظوا منهم ومضوا الى الوالى وقالوا له ان الاساقفة 
منعونا عن الزواج واضطرونا الى ارتكاب فعل الزنا فغضب وجع الاساقغة من کراسیم الى مدينة 
الاسكندر ية فاجتمع منهم ٠٤‏ اسقفا ونم يعلموا سبب حضورهم ولا علموا السبب اطلعوا الوالى على 
المفيقة و بعد مناقشة فيا بينم حكوا بقطع اولئك القوم ان لم يتركوا النساء الغر ببات 
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القرت الثامن 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) الاکسندروس ' (۲ ) قزمان' 
(۳) ٹیوذوروس ٤(‏ ) خاثیل' 
( )میا ٩(‏ ) يوحنا 


(أ )الاكسندروس'- البطر يرك الذالث والار بعون : 

و بعد وفاة البانا سيمودا م يتمكن الاساقفة من اقامة حلف له فخلا الكرسى بعده ثلاث 
سين و بعد ذلك طللب اثشاسيوس اد موظفى الاقباط فى الديوان من الوالى ان يسمح للأنبا 
غر يغور يوس اسقف القيس ان يتولى ادارة اعمال الكنيسة فكتب له أمرا بذلك واستمر الانبا 
غر يغور يوس اربع سنوات يدير الحركة ححى سنة ۷٠۳‏ م فقد انتخب باجاع الآراء التس 
الاكسندروس من نباموسير وكان راهبا وديعا عالا بالكتب المقدسة و بعد الاستثذان من الوالى أتم 
بطر ی رکا فی يوم عيد مار مرقس الذى هوآخر برمودة سنة ٤٠ ٤‏ ش و ۴٣٠۷م‏ فى عهد حلافة عبد 
املك بن مروان وكانت ايامه الاولى كلها صفاء وهناء وشمل الجميع سرور عظم وساد السلام 
على البيعة المقدسة 


غيران الشيطان الذى لابدع كنيسة الله فى راحة اثارضيقا تأم هذا البابا بسببه كثيرا 
وذلك انه بعد عبد العزيزولى الخليفة ابنه عبد الله على مصرفسار فى طر يق الور حتى ان 
البطر يرك لا مضى للسلام عليه كعادة البطاركة سأل عنه فقيل له انه بطر يرك النصارى فقبض 
عليه وسلمه لاحد حجابه وقال له آنزل ما تر ید به من الموان حتی يدقع ثلا ثة آلاف دینار فاخذه 
واقام مدة ثلاثة ايام والمسيحيون يتوقعون ان يتناژل عن شىء من القيمة فلم يكن وغذا وقع خوف 
عظم على جيع امؤمنين بالنسبة لذلك المبلغ الباهظ الذى م يكن فى طاقتهم دفعه ثم تقدم الشماس 
جرجس الى الحاجب وقال له « هل تطلب نن البطر يرك أم امال » فاجابه امال فقال له اذا 
سلمه لى مدة شهر ين انا أطوف به على أولاده ا مؤمنين فاجع له هذا الال فجال به الشماس فى 
الوجه البحرى حتى حصل على الال وسلمه للوالى . 

ثم تولى بعد عبد الله الامير قرة سنة ۷٠١‏ م وكان متولى ديوان الاسكندر ية من الاقباط 
رجل یدعی تاودروس كانت بينه و بين البطر يرك عداوة فلا وصل قرة الى مصر توجه اليه 
البطر يرك ليؤدى واجب السلام عليه فنسج على منوال سلفه وقبيض عليه وألزعه ان یدفع من امال 
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دا دفع لعبد الله فقال له البطر يرك انى لا أملك هذا امبلغ لان غلصنا أمر جيع تابي بان لا 
بقتنوا ذهبا ولا فضة وما اتاه عبد الله معى كان من قبيل الظلم الفاحش وقد استعطيت كل البلغ 
الذی ارغمنی على دفعه فطلب منه الوالی ان ببرر كلامه هذا بقسم فاب البطر يرك ان يلف فقال 
له الوالى لا بد من دقع هذا البلغ ولو بعت لحمك فالقس منه البطر يرك أن يسمح له بز يارة الوجه 
القبلمى ووعده بان يرسل له كل ما يتحصل عليه ففرح أهل الصعيد بالبطر يرك فرحا عظيا لعدم 
مشاهدتټم بطاركة بعد اانا بنيامین الذى کان ختفيا عندهم , وحدث ان سائحا يدعی فيلسطس 
وهومقم على صخرة وکان معه ولداه الراهبان , فأمرھما بان پیا له مکانا حلاف الصخرة . فبينا 
ها ينظفان الارض وجدا كنزا عظيا فى خسة أوان فأخفيا عنه واحدا واظهرا له الار بعة فشكر الله 
وقال هذا نصيب البابا الاکسندروس الذى رأى الرب ضيقته . ثم استدعى كاتب البطر يرك 
والراهب جرجس وكيله واعطاهما الار بعة أوان ليسلماها للبطر يرك . فجربما الشيطان فدفناها اما 
الراهبان فقسا ما اختلاساه وت ركا عيشة الرهبنة ولبسا الملاہس الفاخرة وظهرا مظهر سىء حتى 
ارتاب فى امرهما الوالى فقبض عليها فاعترف احدهما بكل ما جرى وان الار بعة أو ان الباقية 
طرف وكيلى البطر يرك فامر حالا بغلق الابسقوبيون ( الدار البطر يركية ) واحذ كل ما فما من 
الأوانى والذهب والفضة والكتب والقتنيات واستحضر البطر يرك وهم بقتله بسبب قوله انه ليس 
معه ذهب وكبله بالحديد وطرحه فى السجن سبعة أيام ثم أخرجه ليقوم بدفع ال ٠٠٠٠١‏ دينار فرجم 
يستعطى من المسيحيين حتى تحصل على المبلغ ودفعه 

وم بکد یستر یح من هذه امشقات حتی سعی به ناس أشرار لدی الوالی بان لدیه قوما 
يضربون الدنانير و بيا كان جالسا فى الساعة التاسعة من النبار لتناول طعام الافطار رأى ان 
البطر يركية قد أحيطت من كل جانب با جنود فقبضوا عليه وعلى أصحابه وطرحوه على الارض 
وضر ہوا أصحابه وعوقہوا حتی سالت دماؤهم وکادوا یوون . وما زالوا یوسعونمم اهائات وضر بات 
حتى اليوم الثانى من امشير سنة ٠٠٠١‏ ش اذ تحقق لمم كذب النهمة التى وجهت الم 


ولم تکف هذا البطر يرك البائس هذه البلايا الخارجية ولم تقف و يلا ته عند هذا الحد حتى 
قامت عليه زوابع داخلیة من نصاری الاسکندر بة وکهنتا طالبین منه أن یژدی لکنائسها ما کان 
مقررا على البطر يركية دفعه ها وكانت هذه العوائد قد انقطعت من مدة سئين بسبب الغرامات 
الفادحة التى اضطرالبابا الاكسندروس أن يقم بدفعها للحكومة . فأخذ البطر برل يترضاهم 
و یطیب خاطرهم بالکلام اللين معتذرا عن عدم الدفع جا شأهدوه من نب جيع مال البيعة حتى 
صارت الكاسات التی كانت ترفع فيها الاسرار امقدسة من زجاج عوضا عن الذهب والفضة ولكهم 
يم يرعووا وأحذوا يوجهون اليه شديد التوبيخ فعرفهم ان كنائس الاسكندر ية لا حق لما فى ما 
تطلب لان تلك المرتبات كانت انعاما من الحكومة وأول من رتا قسطنطين الكبير للمساعدة ولكنها 
انقطعت فيا بعد . فصارت البطر يركية تجرى صرفها باختيارها . فحالا سمعوا هذا الكلام ضجوا 
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وطلبوامنه بالحاح أن يدفم مام فلما رآهم لا یرتدعون بالکلام الین انتهرهم وطردهم من عنده 
فخرجوا يشنعون عليه ولم يكفوا عن المقاومة الا بعد مدة 


وكان فى أيام هذا البابا على كرسى انطاكية البطر برك يوليانوس الذى اقام على الكرسى 
من ايام البابا يوحنا بطر يرك الاسكندر ية الى ايام البابا الاكسندروس ثم توفى وحاول اساقفة 
المشرق اقامة خر عوضه قنعهم الوليد الوالى بدعوى انه لا مكن اقامة اسقف فى حياته . ولكهم 
عمدوا الى انسان حائف الله يدعی ايليا واجلسوه على الکرسى وحال جلوسه كتب سنوديقا الى 
الہابا الاکسندروس صحبة اسقف یدعی استفانوس فجاء الى البابا بنا کان يتفقد دياراث وادى 
هبيب فقبله بفرح وكتب للبطريرك الانطاكى جوابالرسالعه 


وكان ارخن مدينة الاسكندرية يدعى تادرس فاستعان به لدى الامير طبيب يدعى 
انوبیس من اهل الاسکندر ية لى يقدمه بطر يركا وكان روميا خلكيدونيا وذلك ايضا بساعدة 
کاتب اسمه ائسطاسیوس من الاسکندر ب دفع للوالی الف دینار لیوافق على رسامته بطر يرکا 
فقہل الوالی هذا الطلب وأقے هذا اھرطوقی بطر یرکا وکان زا بالبابا الاکسندروس لاسا اذا 
لحقته تجر بة حتى ظهرت افعاله الرديئة فقام عليه الشعب طالبا قطعه فاحتمى بالبابا الاكسئذروس 
والس منه أن يغفر له ما بدأ منه ورغب أن يقبله فى الامانة الارثوذ كسية فصفح عنه . م حدث 
حينئذ وفاة ايليا بطر يرك انطاكية فقام عوضه أسقف تقی يدعی ائناسیوس فكتب هذا سنوديقا 
للبابا الاکسندروس فجاو به عليها جوابا نملوا بعبارات احبة . 


ولا تولی حنظله بن صغوان سنة ۷۱۳ م أراد ان يرسم على أيدى كل من النصارى صورة 
الأسد . ثم قمبض على البطر يرك ليسمه فامتنع فلم يدعه الوالى فالقس منه أن يسمح له مهلة ثلاثة 
أيام فدخحل البطر يرك الى خدعه وبأل الرب ان لا يتركه يوسم بل ينقله من هذا العام بسرعة فنظر 
الله لضيقته وافتقده مرض فى اليوم اثالث وكان يتزايد عليه كل يوم وقبل وفاته أرسل قوما من قبله 
للوالی یستعطفونه لکیٰ یسمح له بالانطلاق الى کرسیه لاشتداد امرض عليه فابی الوالی ظانا انه 
یکذب ولا اتد عليه الرض استدعی تلامیذه وطلب منم أن ینزلوه فی م رکب الى الاسکندر ية 
فبعث الوالی قوما وراءه بمسکوه ویحضروه امامه فوجدوه قد توفی فقبضوا على تلامیذه وعذ بوهم 
عذابا شديدا وكانت مدة اقامة هذا البابا على الکرسی ٣۲‏ سنة ونصفا وكانت فاته فى ۲ امشير 
سن ٤۳١‏ ش و١٣۷‏ م 


(۲ ) قزمان _ البطر يرك الرابع والار بعون : 
کان راھبا قدیسا من بر ية ابی مقار وکان من ھل بناموسیر فاجاسوہ علی الکرسی 
البطر ی رکی بغیر احتیارہ فی شھر برمهات سنة 4۳۱ ش و٣۷۲م‏ فى عهد خلافة هشام بن عبد 
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اللك وكان ميالا الى الانفراد والعبادة ولا رآى رتبة البطر يركية ثقلا عظيا عليه وواجبا خحطیرا غير 
قادرعلى القيام باعبائه الحذ يتوسل الى السيد اليح محراره ليلا ونهاراً إن ينقله من هذا العام فاا 
كان تمام خسة عشر شهراتنيح مجد وكرامة فى آخريوم من بؤونه سنة ۲ ش و ۷۲۷م 


وکان بظاهر مر بوط ديريعرف بطمنوه تحت رئاسة رجل أسمه يجنس أعطى نعمة جز يلة 
وکان الرب يشرفه بصنع العجاٹب على يديه وکان له تلمیذ یندم اسمه ٹیوذوروس فاق من فی 
ادير بافعاله الصالحة وى حياة البابا الاکسندروس قال له معلمه يحنس . اعلم يا ابنى انه فى 
السنة التي يتليح فيا الاکسندروس أتنيح انا معه وائت تبلس على كرسى الرسول الجليل مار 
مرقس ولیس بعد البابا الاکسندروس ولکن بعد الذی یأتی بعده 


(۳ )بوذ وروس البطر يرك الخامس والار بعون : 

فتم قول هذا الشيخ الجليلى اذ ان الاراخنة والاكليروس حالما سمعوا بأ وفاة البابا قزمان 
اهتموا بانتخاب من يصلح للبطر بركية فذكر لمم بشيئة الرب الآب ثيوذوروس من دير أبى يعاس 
ضرا الى الدیر وأحذوه وأحضروه الى الاسکندر ية وکرسوه فى شهر ابيب سنة ٤۳۲‏ ش و۴۷۲۷ 
فى عهد حلافة هشام بن عبد املك ونالت الكنيسة فى أيامه اكمل قط من الراحة بفضل عدالة 
الخليفة هشام. الا ان البطر يرك صادف متاعب جة لدى مشاهدته الفظاثع التى أتاها الولاة 
واستمر صابرا على ما رأى حتى أفتقده الرب واخذه اليه بشيخوحة حسنة و بنعمة السيد المسيح 
کان البيعة تنمو بلا مقاوم ها ولا شقاق فيا فى جيع أيامه وأقام على الكرسى الرسولى ١سنة‏ 
ونصفا وتنيح فى سابع يوم من أمشيرسنة 4٤٤‏ ش و۷۳۸ م وبعد وفاة هذا البابا استمرت 
الاضطهادات'قانمة على قدم وساق فلم بتمكن الصر يون من اقامة حلف له وزادت الصعوبة حيغا 
بدأ الانشقاق بین کنائس الاسكندر ية وباقى الكهنة فى القطر ا لمصرى . فانتز اللكيدونيون هذه 
الفرصة وعقدوا مجمعا بمصر وأحضروا ثلا ثة أشخاص ليختار وا منم واحدا ليجعلوه بطر يركا . 


ولا بلغت فظائع القاسم الوالى الى الخليفة أمر بطرده من مصر فذهب بعض الاساقفة 
وقابلوه وهومنطلتق وطلبوا منم السماح هم باقامة بطر يرك فطلب منم رشوة فأبوا ان يعطوه وتدبأوا 
عنه بانه لا يرجع الى مصرمرة أخرى فرجع الاساقفة فوجدوا الخلكيدونيين قد سبقوا وأحذوا واحدا 
مہم کان حیاطا یدعی قزمان وجعوا مالا طالا وقدموه للقاسم قبل سفره لیمر باقامته بطر رکا 
ووسموه مفتخر ین على الارٹوذ کسیین 

وتولى مصر بعد القاسم جعفر بن الوليد فاجتمع جمع الاساقفة فى ۲۸ مسرى سنة ٤٤٤‏ 
ش وکان معهم كهنة الاسكندر ية والاراحنة , وكان بين هؤلاء الاساقفة الذين اجتمعوا لتقدمة 
البطر يرك الانبا موسى اسقف اوسم فضوا الى الوالى ويدألوه ان يأذن همم باقامة بطر يرك فقال هم 
اذا استقر رأیكم على واحد أرونی ايا فانطلقوا الى بيعة أبى شنوده فى مصر وشرعوا يصلون 
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ويطلبون من الله ان يوفق طم من يصلح للبطر يركية فذ كر هم ابرام اسقف الفيوم الانبا بطرس 
اسقف مر يوط وکان هذا قد أقام جیع ایامه فۍ بر ية أبی مقار ولکنه کان ضعیفا لکبر سنه فلم يقر 
الرأى عليه فاجتمعوا فى اليوم الثانى فقدم احد الشعب اسم إحد الاساقفة فقال اسقف مصر اذا 
رضى به الجحميع فهو أصلح من سواه فقال المقدم انتخاب البطر يرك من حق الشعب والرسامة من 
حق الاساقفة فقال اسقف الفيوم لكم احق فى إن تنعخبون أى انسان ولكن أذا م يكن صال حا فى 
نظرنا فلا نرسمه واستمروا فى مباحثة ومناقشة مدة عشرة أيام فكان كهنة الاسكندر ية و بعض 
الاساقفة متفقين على رسامة واحد و يقولون لا نرسم سواه وكان اساقفة الصعيد غير موافقين على 
رسامته فلا کان یوم ٤‏ ۱ توت وقع بینہم انشقاق عظم قهم بسببه حزن و بکاء فاستحضروا بيهم 
الاننا موسى أسقف وسم والانہا بطرس اسقف ترئوط وكان الأول مر يضا والثانى معه مقيمين 
جل اوسم بدیر ہیا الذی فى بر اليزة غر بى مصر فاستدعيا الى المع فجاؤا بالائبا موسى مولا 
على قطعة حشب نظرا لضعفه وعدم اقتداره على ركوب الحیوانات وأتی الانبا بطرس راكبا دابة , 
وحضرا الى الجمع ورأيا الناقشات الخادة التى كانت تجرى فيه وكل حزدب بتشبث بتزكية من وقع 
اخحتياره عليه وكان الانبا موسى ملقيا وسط الحمم من شدة ألوجم فغضب من هذا الانشقاق وأمسك 
بيده جر يدة وطرد كهنة الاسكندرية وأتباعهم الذين كانوا اكثر تعصبا واتقضى النهار ول قنذ- 

الاراء على أحد . 


فاا كان نصف الليل استبقظ شماس مع الانبا موسى وقال له أعرف أسانا بسشحق 
الانتخاب دون غیره فسأله عنه فأجابه هوالقس خائیل بہيعة ابى مقار وهو انسان فيه روح الله 
ومشهور بالتقوى والعلم فصرخ الانيا بطرس وقال هذا الشماس تكلم بروح ا لمسيح وفى الخد عندما 
ذكر اسم هذا القس اجمعت الاراء على انتخابه وقاموا بسرعة وتوجهوا للوالى واخبروه ها جرى 
وسألوه أن يكتب لشيوخ وكهنة وادى هبيب ليسلموا لمم الاب خائيل المد كور فكتب هم و بيغا 
كانوا ذاهبين اليه قابلوه فى الطر يق مع زمرة من الرهبان قاموا من الدير وقصدوا المضى الى الوالى 
لیلتمسوا هنه رفع اليف عن الكهنة لاسا الغرامة الباهظة التى. كائت تدقع عند انتخاب البطا ر كة 
فشكروا السيد اسبح على هذا التد بر اسن ورجعوا به الى قصر الوالى فوافق عليه فضوا واقاموه 
بطريركا باحتفال عظم فی ۱۷ توت سنة ٤٤٥‏ ش وسنة ۷۳۹ م وحدث بعد رسامته مطر استر 
ثلاثة ايام فتفاءل الشعب يرا وذلك لانقطاع الطر عم مدة سنتين . 
9 )خائيل '- البطر يرك السادس والار بعون : 
جس علی کرسی البطر یرکیة فی ۱۷ توت سن ٤٤١‏ ش وسنة ۷۳۹م فى عهد خحلافة 
هشام بن عبد املك وسمی نفسه خائیل أی الاخبر ول یرض ان یدعی میخائیل تواضعا منه حتی لا 
یکوت اسمه کاسم ریس اللانكة ونال حظرة لدی الوالی حوٹرة الذی کان بعضره و پتحادٹ ممه 
فی امور شتی ولا آلت اخلافة الى مروان تقدم اليه قوم من الخلکیدونيبن برئاسة بطر ركهم قزمان 
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برشوة قائلين كان لنا كنائس كثيرة مصر اخذها مدا الاقباط وليس نا الان بيعة وإحدة ونرجو ان 
تكتب للوالى ات يسلمنا بيعة ابى مينا بمر يوط فأعطاهم ا-خليفة اوامر الى الوالى عبد اللك ليكشف 
الحال بين الارٹوذ كسيين والخلكيدونيين ليعرف من بنى هذه البيعة ليسلمها اليه . فاستدعى الوالى 
بطر ی رکی الاقباط والروم وکان الصوم قد قرب ورافق البابا خائیل موسی اسقف اوس وتادرس 
اسقف مصر وطالت المناقشة بين الطرفين مدة ار بعين يوما حتى مل الوالى وطلب من وكيل له 
اسمه عيسى ان يستكتب كلا الطرفين حقيقة مستندة فتقدم اليه الخلكيدونيون با دايا وجع البابا 
حائيل اساقفته وكتب كتابا ملو بالادلة الكافية لاقناع الوالى بان كنيسة مارمينا ملك 
الارشوذ كسيين غير ان الرشوة أعمت عينى الذى كلف بالبحث فى القضية ومال الى جائب 
الخلکید ونين مع ظهور احق فی جانب الارثوذ کسیین غیر ان الله م یدعه یقرر شیا فعزل قبل ابداء 
الحكم وولى آحرعادل فلا سمع أقوال الطرفين حكم باثبات ملكية الكنيسة للارو ذكسيين ولا 
رأ الخلكيدونيون حبوط مؤامراتهم الشيطائية حاولوا الاتحاد مع الارثوذكسيين ولكن بعد استجوابيم 
اتضح مم سوه نیتم فأبوا قوشم 


وحدث بحد ذلك أنه کان فى دنقله من بلاد النوبة ملك شر بر یدعی أبراهی وقعت پینه 
وبين اسقفها كر يا كوس خحصومة بسبب اجتاد الاسقف فى ردع الملك عن حلاله الرديئة فاغتاظ 
املك منه وكتب للبطر يرك طالبا قطعه والا يحمل رعاياه على السجود للاصنام فبعث البطر يرك 
اليه یسترضیه ولکنه صر على عناده فحضر کر یا کوس الاسقف الى مصر وانعقد مع بسببه رأى 
ان يہقى كر ياكوس باحد اديرة الاسكندر ية و يرسل اسقف آخر للنوبة خلافه فلم برض 
کر با کوس قبول هذا الفكم لانه مظلوم فحكم الجمع بتوقيفه عن الخدم بالكنيسة و سوا اسقفا 
آحر یدعی یؤانس وارسلوه لیأحذ م رکزه ومضی كر يا كوس الى دير من اديرة النوبة ومضى فيه بقية 
حیاته منفردا عن العام . 


وجرى بعد ذلك ان تولى حفص بن الوليد فاضطهد المسيحيين اضطهادا مر يما للغاية 
واعتنق کدیرون الاسلامية وفر الاساقغة الى الاديرة خوفا من خطر السقوط فجمع البطر برك 
والاساقفة مجمعا حكم فيه بضرورة استمرار الاساقفة فى كراسييم وحرم من يتجاوز هذا0 كم , 


م آل الحكم بعد حفص الى عبد الك بن مروان فاستفرغ جهده فى مضايقة الاقباط 
وقضى على البابا خائيل وطلب منه مبلغا جسيا لا يقوى على القيام بدفعه فأمر أن يقتل البطر برك 
ووضع رجلاه فى خحشبة عظيمة وتطوق رقبته بطوق حدید.ثقیل وکا معه انبا موسی اسقف اوسم 
وتاديس اسقف مصر وغيرها فوضعوهم فى خزانة مظلمة نقرت فى صخر لا تصل اليا أشعة 
. الشمس واستمروا فى هذا الضيق من ۱ توت الی ۱۲ بابه وکان معهم ایضا ۳۰۰ من الرجال 
والنساء وكان المرضى والمعتلون یاتون الى البطر يرك فی السجن لکى يصلى عليہم و یشفیهم وکان 
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بعضهم عكو. عليه بالسجن لذنب جناه فانتز ابابا خائيل تلك الفرصة وجعل يتصحهم ليت ركوا 
آثامھم و یتو وا الۍ الله فرجع مہم کثیرون . 


وكان على مائدة الخليفة رجل مؤمن فكان مرارا يفتقد البطر يرك و يعز يه و بطيب ٠‏ 
خجاطره . فلا تمت سبعة عشر يوما من الشهر امذ كور أمر الوالى باحضار البطر يرك ومن معه وطلبه 
بدفع البلغ فالقس منه البطر يرك ان يترك له فرصة يضى فما الى الصعيد وما يتمكن من الحصول 
عليه من المسيحيين يدفعه له . فسار الى الصعيد وناله تعب جسم وكان المصر يون قد اصابيم العسر 
المالى بسبب كثرة المغارم الفادحة . لكن البابا خائيل كان ير بينم كملاك سلام يشفى الرضى 
بقوة الرب و يرد الذين هجروا الامان الارثوذ كسى وأتى الوالى ا جعه فلم يرتض به وألقاه فى 
السجن فشعر بذلك كر يا كوس ملك النوبة فغضب وقدم بجيوشه الى مصر وقتل من كان فى طر يقه 
من المسلمين حتى جاء الفسطاط فعسكر فيه وهدد عبد الملك الوالى قأطلق البطر يرك ورجاه ان 
يتوسط بينه و بين ملك النوبة فأجرى بينها صلحا . ومن ثم صار البطر يرك موضوع احترام الوالى 
لاسها لانه شغی له ابئته التى كانت مصابة بروح نجس . 


و بعد اطلاق سراح البطر يرك رفع الاسرار القدسة فى بيعة الشهيدين سرجيوس وواخس 
وتناول من.يده جمهور غفير من الشعب وقد منع أحدهم لائه أكل قبل يئه الى الكنيسة وعلم ان 
قوما من السيحيين كانوا يأكلون قبل التناول ولا يعتبرون ذلك خطيئة فحرر منشورا قضى فيه بنع 
جيم الذین يتقدمون للتناول وهم غير صامین . ثم ابتدا بتعمیر الکنائس التی کانت فى زمان البابا 
الاکسندروس قد سلب منها رخامها وخشا فأعادها الى رونقها الاصلى 


غير ان الزمان على ما يظهرم يدع الكنيسة الصر ية تذوق طعم الراحة وقتا الا ليأيقها 
الشقاء أوقاتا فقد حضر مروان الى مصر ونكث هووعبد اللك عهدها للاقباط وأخذا فى 
اضطهادهم بقساوة بر بر ية حتى هاج هياج الاقباط وقاموا يدافعون عن انفسهم بيسالة وتمكنوا من 
ان هزموا جيش مروات ولكنه فا بعد استجمع قواه وقاتلهم بشدة وكانت الكنيستان القبطية 
والرومية بانب بعضها فى الدفاع ضد مروان فهزم الاقباط اخيرا وقبض على البطر يركين القيطى 
والرومى . وقد افتدى قزمان بطر يرك الاروام نضسه بدفع ألفى قطعه ذهب أما البابا حاثيل فارسل 
الیه الوالی یقول ادفع مقدار ما دفع قزمان وانا اطلقك فاجابه لیس فی بیعتی شیء وانا اجعل نفسی 
عوضا عن الال . ففقل رجايه بقطعه حديد وألقاء فى السجن وابتدأ يعذبه مدة تسعة أيام م أحضره 
لدیه وأمسك بيده وجذبه علی وجهه وطرحه على رکبتیه وکان فی يده قضیب فضر به به ماثتی دفعة 
على رأسه بكل قوته ولكن عداية امسيح م تسمح بان يناله ضرر و بعد ذلك أمر الوألى بضرب عنقه 
وأنزل قلنسوته على وجهه حتی تؤحذ رأسه فقدم رقبته بسرعه وشرع السياف فى الضرب وكان 
يصيح أنه سيأخذ رأسه ثلاث دقعات كما جرت العادة وفى ثانى دفعة عدل الوالى عن قتله ما سسعم 
أنه کان ينصح البشامرة الثائر ين من الاقباط بالعدول عن مقاتلته وارتأى ات یرسله الى رشید 
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حدث بسبب عصیا بم‎ 


فلها بلغ لخر البشامرة الثاثر ين تهيجوا اكثر وقاوموا مقاومة عنيفة حتى أكرهوهم على 
المرب بعد ان أصيبوا بخساثر فادحة . فعزز مروان قوة جيشه وسمح م ان يذيقوا الاقباط العذاب 
اشكالا وألوانا فاوقعوا بهم من الو يلات ما تصطك لماع أخبارها الركب وتشيب ها نواصى 
الولدان, وما زاد ا لخطب هوا ان فى سنة ۷۱ م دحل أبوالعباس مصر بیش زاحر وهو يقصد 
أحذها من يدمروان . وکان الاقباط فی ضیق شدید فانحاز وا اليه وطلبوا مساعدته وعندما وصل 
السفاح الى مصر عسکر بجيشه على شاطىء النيل تجاه مروا الذی کان لا یزال قابضا على الہابا 
ائيل وموسى اسقف اوسم و بعض الاساقفة . 


ولا علم مروان ان بعض الاقباط عقدوا صلا مع ابى العباس اشتد به الضب واستدعى 
اليه البطر برك واوقفه امام الاقباط الذي كانوا مع خصمه فى اهة المقابلة وأمر جنوده باهانته فدوا 
اليه ايديم بسرعة وشرعوا ینتفون شعر يته من عارضيه ورموا شعره فى البحر . وكان الصر یون 
وجیش ابی العباس يشاهدون ذلك بغیظ شدید وکانوا یتمنون لو یجدون مراکب یعبرون با الر 
ايشتصوا من مروان على هذا الظلم الفظيع . ثم عادوا الى الانبا موسى واذاقوه العذاب ما لا بطيق 
احتماله الاقو ياء فضلا عن شيخ ضعیف مله 


ثم رحل مروا وأمر أن بقف البطر يرك ومن معه فى الشمس على الشاطىء واستمر بقية 
اليم وليلته وفى الغد جاء مروان ومعه الجلاد وجلس على شاطىء البحر وأمر باحضار البطر برك 
اليه فأبى الاساقفة الذين معه الا مرافقته فجاءوا جيعهم الى مروان وأوقف البطر يرك بين يديه عشر 
ساعاث ووجه اليه وحوله عدة سيوف مسلولة وآلات المرب . واما الذين رافقوا البطر يرك من 
الاكليروس والشعب وعدتيم عشرة فاوقفهم على يساره فى ناحية وسلمهم الى قوم قساة وجعل لع 
كل واحد ثلاثة من اجنود وجعلوا يضر بوبم باعصاب البقر وا أشتدت حرارة الشمس أعد مروان 
آلات العذاب الختلفة لاهم لم يتفقوا على طر يقة يقتلونم بها . وكان البابا حائيل فى تلك الا ثناء 
یبسط يديه و یصلب على وجهه و يبارك من معه . وکان الاقباط وجیش ابی العباس پشاهدوم 
من البر الشرقى وجاعة من السلمين يبكون علهم . ثم أمر مروان يز يد أقسى جنوده ان يأحذ 
البطر برك الى بجرى التنزهات فاقتيد ومن معه بفظاظة متناهية والبطر يرك يصلى للرب ان يثبت 
ايام . وقد بلغت القساوة على اولئك البائسين مبلغا استدعی اشفاق عبد الله بن مروان الكبير 
فبك علهم وتقدم وهويسكب الدموع الغز رة الى ابيه طالبا ان يطلق سراحهم ثم قال له . انت 
تعرف انتا لا نقدرعلى مقاومة جيش الخراسانيمن فنضطر الى الذهاب للسودان واهله كما نعلم من 
اولاد هذا الشيخ البطر يرك فان قتلته لا يقبلونا . 
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فتطلع مروان الى جيوش الخراسانيين فرآهم فى كثرة ازعجته وايقن أنه لا بقوى على 
حار بتهم فاعاد البطر يرك ومن معه هال الاعتقال وكان ذلك اكان با جيزة وكان فيه أربعة سجون 
فأدخلوهم فيا موثقين ور بطوا فئ قدم كل واحد منم قطعة حديد ثقيلة وجعلوهم خلف ثلاثة اواب 
من النشب دون ان بشاهدوا ضوء! أو ينفذ الهم هراء وكان واحد منم ينظر الى الشرق وآتحر 
للغرب . واستمروا فى ضيق شديد حتى أشرفوا على الوت غير أنهم تعزوا باقوال البطر يرك المزوجة 
بالواعيد الالهية الى كانت تحخفف عنم آلامهم وتنأ هم الانبا موسى أنهم يخرجون من السجن 
ومروان فى قيد الحياة وم يجپر احد بالسؤال عنم والا عرض نفسه للموت . واستمرواعشرة ايام 
والكنيسة تصلى من أجلهم . 


٠‏ وقد تمت نبوة الانبا موسى عندما قام اللنراسانيون وعدوا البحر الى الجهة الغربية وضيقوا 
الختاق على مروان وجیشه فانہزم امامهم وترك جيشه وهرب وجاء ابنه الصغير ليحرق السجن الذى 
کان فيه البطر يرك بالنار وما كادت النار تشتعل حتى اكرهه اعداؤه على امروب وجاه بعض 
ذوى الشفقة واطفأوا النار واطلقوا المسجونين وحلوا قيودهم وجاءوا بهم الى كئيسة مارمرقس 
باللحيزة وكانت ليلة الاحد الاول من مسرى () . 


ولا أستولى أبوالعباس على مصر أحسن الى المسيحيين ورثى لحامم وسامح البشامرة 
الثائر ين بالشراج ودفع م راجا وطلب منه البطر يرك ان يعطيه مؤونة للبيع فى كل البلاد فأجابه 
الى ما القس . غيران هذه الراحة ٺم تدم سوى اربع سنين كانت كاحلام انام وتغيرت بعد سفر 
السفاح من مصر وتركه الولاية لسواء قأساءالولاة التصرف واعادوا الكرة على النصارى فهم 
البطر يرك يدافع عنهم حتجا ما اظهره ابو العياس من الامان لمم ولكنه لم يفلح فى دفاعه عنم 
واستمر المسيسحيون فى ضنك حتى شوهدت مياه النيل ناقصة عن مسوا المعتاد ذراعين وذلك 
لاظهار قوة الله . وكان الاساقفة حينئذ قد أخذوا يتوافدون على البطر يرك فى عيد الصليب كا 
جرت العادة ان يعقدوا جمعين فى السنة . 


ولا كان اليوم السابع عشرمن شهر توت وهويوم عيد الصليب فكر الاساقفة ان یقیموا 

صلوات خصوصية فيا يرفعون تضرعاتهم لله حتى يرحهم و يز يد فى مياه النيل وتقدموا يصحبم 

جميع كهنة الجيزة واكثر اهل الفسطاط وحلوا الاناجيل وا لمباخز ودخلوا البيعة الكبيرة التى كانت 

للقدينس صرقس وكان اساسها فى البحرولم تكن البيعة تسع الناس لكثرتهم حتى ان باقمم آقام 
بالمحقول والحداثق , 


)١(‏ اما اسماء الذين كاتوا معحقلين مع البطر يرك فهى :- البطر يك وموسى أسقض أوسم ونس كاتب سيرة البظر يرك 
واسقف طنہذا ونا کاتیه وزکر یا سقف اتر یب و بطرس سقف بوصیر وجرجس تلمیذہ واٹناسیوس ارشی بیعة ابی مقار و یعقوب 
أسقف سنجار وتلمیذه و بطرس من سمنود , 
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فتقدم البطر يرك ورفع الصليب وكان معه انبا مينا اسقف منف يحمل الانجيل المقدس 
وباقى الكهنة يتيعونها وهم يحملون الصلبان والاناجيل المقدسة ووقفوا على شاطىء البحر قبل 
طلیع الشمس وصلى البطر يرك وانيا مينا والشعب يرد عليهم « كير ياليصون » (يارب ارحم ) الى 
تمام ثلاث ساعات من النار حتی بہت جيع الوجودین من هود ومسلمین وغيرهم من صراخهم 
الذى سمعه الله تعالى اسمه وزاد النيل ذراعا فبلغ الخإر مسامع الوالى وجيع الناس فغارعلماء 
المسلمين والقسوا منه ان يرافقهم فى الغد لاقامة الصلاة حتى يرفعوا مياه النيل كالنصارى فالتزم 
من م الوالى أن يدعوا أرباب الاديان ليصلوا الى الله بشأن ذلك فدعا علاء الاسلام فصلوا وجاء 
بعدهم حاخامات الہود قصلو او المیاه ‏ ترتفع بل أخبرهم احد قیاسی النيل ان ما زاده امس نقصه 
اليم 


فاغتاظ الوالى والصلون وامر بالكف عن اقامة الصلاة بار حوفا من أن يز يد النيل مرة' 
انية بصلاة الاقباط فيعترهم الخجل الا أنه ما رأى الخطر يتمد البلاد من قلة المياه اضطر ان يدعر 
النصارى للصلاة فحضر البطر يرك وحاشيته واحتفل برفع الاسرار الربية واستمروا الى الساعة 
السادسة من الار ولا القوا مياه غسل الاوانى المقدسة فى البحر فحلت على مائه البركة الاهية 
واخ برتفع حتى زاد ثلاثة اذرع 


فأحب ابوعون الوالى النصارى وواساهم وعمل اثر فى كنائسهم واستمر البابا خائيل 
بعد ذلك يجاهد فى حدمة الله فكان يطوف على رعيته مفتقدا اياها شافيا المرضى رادا الضال . ثم 
كاتب البقية الباقية من حزبى ميليتس و يوليانوس اطرطوقيين ليردهم عن ضلا هم فلم يردوا عليه 
فسار الهم بنفسه واخذ یقنعهم فلم پسمعوا قوله فت ركهم ساخطا علیہم فحل علبهم غضب الله 
واصام و باء شدید فافنی جلهم 


اما كنيسة انطاكية فی عهد البابا حاثیل فکان قد توفی بطر ركا ائناسيوس وتم بعده 
یوحنا الذی اقام ثلاث سنن ثم حق بسلفه واستمر کرسیه بعده شاغرا . وحدث بسبب البطر ي ركية 
فزاع شديد بن بعض اساقفة سور ياو بين البابا خائيل وذلك ان أمرأة النصور ابى جعفر كانت عاقرا 
فسمعت عن تقوى اسحق اسقف حاران وعمله العجائب فاستدعته فحضر لديا وصلى لاجلها فم 
ها ما ارادت ورزقت ولدا فصار الاسقف اسحق عندها موضوع الاكرام والتبجيل . وحدث بعد 
وفاة يوحنا بطر يركا انطاكية ان اسحق سأل الوالى أن يحلفه فأجيب سواله حالا ونبد با موت كل 
من يتعرض له . وقیل أنه تسيب فى قتل مطرانين قالا له أنك بصفتك أسقف حاران لا يلزمك ان 
تتقوی بالسلطان وتغتصب الکرسى . 


وبعد ذلك كلف الثليفة بان يكتب الى والى مصر يأمره بان يتمم كافة رغائب اسحق 
لدی بطر یرك مصر ۔ ثم کتب کتابا الی البایا خائیل وارسله صحبه مطرانی دمشق وحص وکاتین 
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له أحدها قس والاخرشماس . فلا أطلع البابا خائيل على الكتاب لم يقدم رآيا قبل مشورة 
الاساقفة فاستدعاهم اليه ولبث مجتمعا بهم مدة شهر وقرر أخيرا انه لا يشترك مم بطر یرله أخذ رتبته 
بقوة السلطان . وكان الامر للوالى من قبل الاليغة أنه اذا رفض بطر يرك مصر اجابة طلب اسحق 
يرسل اليه فخير البطر يرك بين المصادقة على بطر يركية اسحق و بين السفر للسلطان فقيل السفر ولا 
شفقة الوالى عليه لشيخوخته ومشقة الطر يق وحاول ان يقنعه بالصادقة فأبى واخ يتأهب للسفر ولم 
يره عنه الا بلوغه خبر وفاة اسحق سبب النزاع وقیام آحر مقامه يدع ائناسيوس وهذا أيضا توف 
فى اليوم الشالث لرسامته وقام بعده رجل كان خلكيدونيا واعتنق الامانة الارثوذكسية يدعى 
جرجس فلم ير عليه الا القليل حتى قبض عليه وأودع السجن بسعاية اسقف من اساقفته يدعى 
داود يرغب ان يأحذ مكانه وكانت أمه خادمة لابى جعفر المنصور. ومن ذلك الين انقطعت 
العلاقات بين الكنيستين الانطاكية والاسكندر ية مدة ما , وكانت البيعة فی أیام البابا ائيل 
الاحيرة فی سلام . ثم تنیح ومضی الى الرب فی ۱١‏ برمهات سنة ٤۹۸‏ ش و۷٦۷‏ م بعد أن اقام 
على الكرسى ثلاثة وعشر ين عاما 


(ه ) مينا' س البطر يرك السابع والار بعون : 

و بعد نياحة البابا حاثيل اجتمع الشعب والاساقغة لانتخاب خلف له فذ كر القس مينا 
الراهب من سمنود ببيعة ابی مقار وكان قيا من شبوبيته وتلميذا للبابا خائيل . وما جلس على 
الكرسى فى شهر برمودة سنة ٤٦۸‏ ش و۷٠۷‏ م فى عهد خلافة المنصور بن محمد حتى أذ يصلح ما 
أفسدته يد الاضطهاد وذاقت الكنيسة طعم السلام بعد ان حرمت منه مدة طو يلة , غير ان الشيطان 
عدو اللسلام اثار الشرعلى البابا مينا بواسطة راهب يدعى بطرس من قر ية تسمى دسيمه طمع فى 
نوال الاسقفية ولم ينها لعدم استحقاقه فأحذ يشيع الذمات على البطر يرك حتى استدعاه اليه 
وجعل ینصحه لکی یعدل عن شره فلم یرعوبل سافرالی سور ية وزور مکاتيب باسم البابا مينا 
الى بطر يرك أنطاكية ومطارنته يقول فيا ان كنيسة مصر وقعت فى شدة وأصيبت باضطهاد عظم 
فاعتنی به البطر يرك وجع له مالا وزوده بتوصيات الى العظماء لينال منم حيرا واستمر مستعملا 
غشه حتى وصل الى مدينة دمشق اتی يقم بها الحليفة فبدأ يذيع الاخبار بان بيت مال الحليفة حال 
من الال و بطر يرك نصاری مصر له دراية بعمل كيميا الذهب ولاجل هذا ملأ کناشه من الاوانى 
الصنوعة من الذهب والفضة وعزز كلامه هذا بدفع رشوة لوظفى بلاط الطيفة حتى يقدموه له 


وکان ابن الیفة قد مات فلا وقع نظره علی بطرس رآه یشبه فی صورته صورة ولده امیت 
فدخل به الى زوجته النائحة لكى تتعزى فسرت براه وأقام عندهم عدة شهور ونال حظرة فى عينى 
الخليفة حتى صرح له باستعداده لقضاء جیع مار به فطلب منه ان یقیمه بطر ی ركا عوض مينا 
بطر يرك مصر فكتب اللليفة الى الوالى عبد الرحن وكلفه بان يجهز ليطرس ثيابا فاخرة و يرقم عليها 
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بانط العربى «بطرس بطر يرك مصر» وكتب اسم اللك فكثب بطرس من جهله بعد اسمه لفطة 
«عبد الك » 


ولاوصل الخ للوالى ارسل يستدعى ابطر يرك القديس فتوسل الى الرب ان يخلصه من 
هده العجربة وسار للوالى الى مصرمنشرحا لاستحقاقه ان يتأ من أجل المسيح , , فاعلمه الوالى 
بجبلية الخر فشخص الى بطرس وشجبه بشجاعة فأراد الوالی ان یقتعه پاستی باطاعة مراع 
فاجابه «لا ینبغی ان أطيم الليفة وأقاوم الله » فسأل الوالی بطرس عا یر ید أن یغعله فاجابه أنه 
یروم ان يستخضر لديه كل الاساقفة و يلزمهم بطاعته و يشخص الى الاسكندر ية ليستلم كنائسها 
فاعتقل البطر يرك وتادرس اسقف مصرحتى يدعو البطر يرك بقية الاساقفة فكتب الهم يستدعيم 
الى الفسطاط فاسرعوا فى اللضور وقام بطرس يوم الاحد بيا كانوا يقيمون الصلاة فى الكئيسة 
وتقدم بجسارة'وصعد الى اليكل ليقول صلاة الشكر كالبطر يرك والقلنسوة المكتوب علا أسم الك 
على رأسه فلا شاهد الآباء الاساقفة هذا التصرف الشنيع اسرع انبا مينا اسقف صلنبو وأنبا موسى 
اسقف أوسم وأمسكا بالقلدسوة ورميا به من على اليكل وقال له بقيه الاساقفة «لا تقف أمام 
ا ميکل لثلا تنجسه » فأمر بان توضع فى رقاہم وأرجلهم السلاسل الحديديه وطرحوا فى فى السجن 
فاستمروا فیه أیاما فلائل وطلب بطرس من الوالی ان یأتی بهم من السجن و یوتفهم بین بدیه ففعل 
فأمر ببطرس ان يستحضر الاوانى المصنوعة من الذهب والفضة لتحمل الى بيت اللك فاجاب 
البطر يرك بان الكنيسة لتوالى الاضطهادات علا عدمت كل اثاثها » وقال له بطرس « انا أعرف 
ان لديك كتابا تستطيع ان تصنع به ذهبا وفضة » فاجابه البطر يرك « انی لا أعرف شیا من 
ذلك » فحلف بطرس برأس الخليفة ان يزم البطر برك ومن معه أن يشتغلوا فى طلى المراكب 
بالزفت فلزم البطر يرك والاساقفة هذا العمل مدة سنة ووجوههم تکاد تصھرھا الشمس حتی کان 
یبکی علہم کل من شاهدهم ثم أعیدوا الى السجن ومازال بطرس یطال ہم بتسلم أوانی الکنائس 


وكان الوالى غير راض على تصرف بطرس القبيح ولكنه م يشا مقاومته خحوفا من الليفة . 
غیر أنه ما رآه تجاوز الخد فی شره عنغه علی ما بأتیه ضد كبر النصاری . فهدده بطرس قائلا « اثر ید 
أن أطيع البطر يرك وأحالف الاك » فخشى الوالى ان يغ فيه لدى الثيفة فقبض عليه وكبل يديه 
ورجيه بالخحديد وطرحه فى السجن والقاء فى مطبق ضيق وأفرج عن البطر يرك ومن معه فضوا الى 
الاسكندر ية ودخلوا البيعة بفرح عظم وواصلوا جهادهم فى خدمة الكنيسة 


ولا تمت ثلاث سنن و بطرس فى السجن تغير الوالى الذى كان يته وعين عوضه فاطلق 
جميع المسجونين ومهم بطرس فانطلق الى اثليغة وأعلن اسلامه وروی من الاخبار الكاذبة ضد 
البطر يرك والوالى المعزول ما شاءت له نياته السيئة وطلب من الليفة ان يعطيه قوة كبيرة لكى 
ينتقم من البطر يرك أشر أنتقام لكن الرب م يسمح فقبل وصوله الى مصر مات الليفة فخزى 
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بطرس ومضی الى بلده فعرفه كل من التقاه وأبى جيع معارفه الاحتلاط به حتى أضطر أن ستغفر 
الاساقفة ليرضى عنه الناس ولكنهم رذلوه وظل مرذولا حتی مات أشر الميتات . 


وبعد ذلك تنيح البابا مينا بسلام بعد ان مضى مدة ثمان سنين على الكرسى الرقسى 
وکانت وفاته فی آحریوم من طوبة سنة ٤۷۸‏ ش و٣۷۷‏ م 


وبعد وفاة البابا مينا بقيت البيعة بدون بطر يرك حتى أجتمع الاساقفة وفكروا فى أقامة 
خلف له وذكروا عدة أساء وأقاموا عدة يام حى ينتخب الرب من دعاه ذه اللندمة . وكان آباؤنا 
اذا اجتمعوا للا تفاق على اقامة بطر يرك يكتبون أسماء كثيرة فى رقاع صغيرة و يضعونما على 
الهميكل و يصلى الاساقفة والكهنة والشعب الارثوذ كسى الى الرب بنية خالصة و يصيحون 
( كير باليصون ) ثم يجعلون غلاما صغيرا يد يده ليأحذ رقعة من جلة الرقاع فالذى زج أسمه 
یقدمونه بطر یرکا 


فلما فعلوا ذلك كان ببيعة القديس أبى مينا قس أسمه يوحنا تلميذ للباباخائيل وهو مولود 
فی نبا وأبی صر وترهب فی وادی هبیب ول یکن أُسمه بین المکتو بین فذ کره هم شيخ شماس 
معددا فضائله فکتبوا سمه وصاوا وفعلوا کا تقدم ذکره ثلاث دفعات فخرج اسمه فی الثلاث 
الرات وا جميع يتعجبون و يقولون «حقا مستحق » فقدموه وجلس على الكرسى 


( )يوحنا - البطر يرك الثامن والار بعون : 

و بعد جلوس البابا یوحنا علی الکرسی الرقسی فی شهر أمشیر سنة ٤۷۸‏ ش و ١۷۷م‏ فى 
عهسد خلافة محمد المهدى كتب سنوديقا تة حكة الى الاب الغبوط جرجس بطر يرك أنطاكية 
يجدد له فيا أتحاده معه فى الامائة . وكان الآب جرجس قد القى قى السجن کہا ذ كر وجلس 
عوضه ابن خادمة الخليفة الذى ل يخاطب الكرسى الإسكندرى بعة حتى مات وعاد الآب جرجس 
بعد عشر سنين وجلس على كرسيه ثانية فلما وقف على رسالة البابا يوحنا سر منها للغاية ورد علا 
مثلها 


وكان البابا يوحنا حسن انلق ونال حظوة عند الملوك والولاة مداوما لعمل الإر 
فاهم بہناء بيعة ومسکن بطر ی ركى فشيد هما باتم ز ينة وز ين كل بيع الاسكندر ية مساعدة الولاة 
والشعب . وفى أيامه كان علم السلام يخفق على الكنيسة بأسرها حتى عمل تذ كارا له هذه الدينة 
وانعشرت سيرته الصالة على کل لسان حتی ان اتخالفین کا هى عادتيم أخذهم الحسد وكان 
ريس الراطقة حينئذ رجل يسمي يوليانوس وكان طبيبا ماهرا مشهورا وغترما لدى اللوك المسلمين 
لاجل صناعته فحاول کثیرا ان يستولى على بعض الكنائس القبطية غير نه م بستطع هياج الشعب 
وحاب مسعاه فضلا عن ان تهمه م تلق من يصغى اليا لثقة الجميع باستقامة البطر يرك الاسكندرى 
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فواصل البابا يوحنا جهاده فى بناء البيع حتى ان الشعب الارٹوذ کسی لا شاهد شغفه 
بتشیید الکنائس كان الکٹیرون مہم یسلمون لہ آمواخم لیہنی بہا البیع تذکارا مم . وکان فی بیع 
ابی میناقیا بدعی مرقس من الاسكندر ية اشر بتقواه وعلمه اجادة القراءة والترتيل فى الكنيسة 
خی کاب الكغيرون يبكرون الى البيعة للا تفوتهم قراءته فاتذه البطر يرك له تلميذا وقدمه فى 
الرتب الكهنوتية ولکنه کان يزداد تواضعا وطلب منه معامه أن يلبسه اسكم الرهبئة فأخذه الى دير 
ابی مقار وکرسه فيه وتبا عنه احد الشیوخ قائلا « أنه سيكو خليفة مرقس الرسول » 


ولا رجع البطر برك من الدیر طلب منه رجلان صاخان یدعی احدھا کور یا والاخر برنابا 
أن يستأنف اهتمامه و يشيد كنيسة باسم اللاك ميخائيل فكلف شماسه مرقس بالاشراف على 
عمارتا فکان نشیطا ناجحا فى عمله فوسوس الشيطان الى يوليانوس الرطوقى أن يذ كر أمام الليفة 
ان البابا يوحنا أخذ أملاك الحكومة و بنى فوقها كنائس غير انه بعد الفحص ظهر كذب ذلك 
الخالف وجعل الرب فى قلب اللليفة إن يأمر البطر يرك باتمام البيعة فتم بناؤها فى مدة خس سين 
وكانت تدعى بيعة التوبة . وكان مساعدا للبطر يرك شماس كاتب أسمه يوحتا صار فيا بعد اسقفا 
لكرسى سخا بعد وفاة البطر يرك . 


وبعد ذلك نزل غلاء عظم على مديئة الاسكندر ية فحل البلاء بكثير ين من الناس حتى 
حزن قلب البابا علييم. وصلى طالبا رفع هذا الويل عنهم وكلف تلميذه مرقس أن د يده لاغاثة كل 
تاج وكانت عازن البيعة وحسابما تحت يده واستمر يحض الاغنياء على مساعدة الفقراء حتى 
شفق الرب ورفع الغلاء 


وحینئذ تنیح الاب جرجس بطر يرك انطاكية وأقم عوضه أنسا قدیس یدعی کر یاکوس 
فلا اتتصلت به اعمال ألبابا يوحنا كشب اليه يجدد معه علاقة الاتحاد التى كانت قد ائقطعت مدة 
بسبب الاضطهاد الذى كان واقعا على الكنيستين فرد عليه البابا يوحنا برسالة كلها احلاص وغبة 


وحدث ایضا ان انبا جرجس اسقف مصرتنیح فکتبت رعیته الى البطر يرك تلتمس منه 
اقامة شماسه مرقس عوضه فأجاب طلبهم واستدعی الشماس ليقيمة اسقفا فأبى بتة فشدد عليه 
وارغمه على قبول القسوسية ليصير اسقفا بعدها ولكنه القس منه ان يعفيه من هذه الخدمة الشاقة فلم 
يقبل البطر يرك طلبه فلاذ مرقس با هروب واضطر البطر يرك ان يكرس لشعب مصرقسا يدعى 
میخائیل اسقفا م , 


فحقد البطر يرك على مرقس بسبب هرو به مته وكتب لشيخ قديس بالبرلس يسمى 
جرجس يخبره فيه أنه وجد على مرقس لعصيانه عليه وعدم قبوله للاسقفية فأرسل اليه الشيخ 
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جرجس يقول له ان عدم قبول الاسقغية من اله الذى سيجعله بطر يركا بعدك فتعجب البطر يرك 
وطلب الشماس مرقس اليه ورفع شأنه ووضعه عنده موضع الاجترام والتبجيل 


وتوجه البطر يرك الى فسطاط مصر ليجمع خراج الكنائس فحرك الشيطان واليا مبغضا 
لمسیح على ان هدم بیع مصر ولکن الرب آماته قبل ان يبدا بعمله الذموم وعین مکانه انان حب 
للنصارى فساعدهم على ترم البيع ألتى كان سلفه قد شرع فى هدمها . وكان البطر يرك قد قضى 
اشغاله بمصر وعول على العودة للاسكندر ية وكان عيد الميلاد قد قرب فطلب منه شعب مصر إن 
يبقى عندهم ليرفع هم الاسرار المقدسة و يناوهم . فلا دخل البيعة رآها بغير سقف فتنبد وطلب من 
الرب ان يقري ليكدل بناء كافة ابيع غير ان الرب ابقى هذا العمل ابلليل يفت . فليا اكمل 
الخدمة شعر بضعف اصابه ولق وج برأسه فطلب من الاساقفة ان مضو به الى الاسكندر ية لموت 
فہا فحملوه فی مرکب وکان معه میخائیل اسقف مصر وجرجس اسقف منفیس فلا وصل ای 
الاسكندر ية تقل عليه امرض ولق بأبائه بعد ان اوصی بمرقس لیکون بعده ف فى اليوم السادس عشر 
من شهر طوبه سنة ۰۰۲ ش و ۷۹٩‏ م قیل أن یوم موته هویوم میلاده و یوم تعیینه بطر يرکا . واقام 
على الكرسى اربع وعشر ين سنة 


القسم الثانى 
مشاهر الكنيسة 


(۱) انبا صموثیل أسقف اوسم (۲) انبا موسی اسقف اوسم 


)انبا صموئیل اسقف اوس : 

عاش عيشة الزهد فلم یقن لنفسه شیئا من مقتنیات العام فلم یکن له سوی ثوب واحد 
وکات بى الطلعة حسن السيرة يعظ الخطاة والمرتدين عن الامان فيسمعون له و يطيعون قوله . وكان 
مع البابا الاکسندروس الثانی وقت ان دعاه جابی انراج وهوینوی به شرا ففرا کلا ھا معا فتہعھہا 
ا لجابى فوجد البطر يرك قد مات والقى القبض على هذا الآب وأتی به الى عبد الله الوالى الذى 
أتهمه بانه حرض البطر يرك على امروب وطلب منه ان يدفع عوضه ألف دينار : وكان الانبا 
,صموئيل فقيرا لالك قوت یومه فاععذر للوالی بعدم قدرته على دفع البلغ فلم يقبل منه وسلمه الى 
شرطيين لتعذيبه فاخذاه وقدماه الى قوم من البرابرة لمم طباع الوحوش فجذ بوه وصاروا جرونه فى 
شوارع مصر حتی أتوا به الی باب بیعة مار جرجس وجم کثیر یجری خلفه . 
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وبعد هذا العذاب عادوا يطالبونه بدفع المبلغ ولا رأوه عاجزا عن تقديه نزعوا عنه ثوبه 
وألبسوه مسح شعر وعاقوه بذراعيه وهوعر يان وجيع الشعب ینظرونه وهم یضر ونه بسياط من جلود 
البقر حتی جرى دمه على الارض واستمروا معه على هذا الخال اسبوعا وكبار اموظفین یتوسطون له 
عند الامر وأفهموه بان لا يد له فى هروب البطر يرك حتى اطلقوه بعد ان تجرع كؤوس الآلام 
اشكالا ولا ر يب إن ذلك العذاب قضى عليه فلحق باباثه 


(۲ )انبا موسی اسقف اوس : 

من اعلام آباء الكنيسة فى هذا الميل نشا على حب الطهارة والبتولية من صغره وتعلم 
علوم البيعة وصار شماسا ثم قصد بر ية شيهات وترهب عند رجل قديس فكث فى خدمته مدة ثمان 
عشرة سنة سالكا طر يق الفضيلة والسك الزائد . ولا اشتر أمره أختير أسقفا لاوسم فرعى رعيته 
أحسن رعابة ول بقتن شیا فی کل زمانه وعرف بالتقوی والشجاعة وکا یتضی جل أوقاته فی 
الاصوام والصلوات حتی م یکن يتيسر للناس مقابلته الا فى يومى السبت والاحد وكان غيورا على 
الان المستقم ففى أول رسامته كان فى مدينة اوسم اديرة كثيرة لاصحاب ميليتس المنشق 
فوعظهم بکلام کثر وکان جلهم قد لبسوا الاسکم من يده فلا م یطیعره نفاهم جیعا 


واعطاه الرب موهبة صنع الايات والعجاثب فشفى كثير ين من امراض مختلفة وتدبأً كثيرا 
عن حوادث قبل وقوعها فکان کا قال . وقبل انتخاب البابا خائیل الاول کان وال مصريضایق 
الاقباط فتدبا الانيا موسى عن آخرته السيئة وتم قوله وتولى بعده حفص بن الوليد فطلب منه الانيا 
موسی ان يسمح طمم بانتخاب بطر يرك فسمح هم 


ولا جرى الاضطهاد على البيعة هرب كل الاساقفة الى كراسيهم الا ان أبروشية الانبا 
موسی تعلقت به لكى لا يتركها فر يسة للذئاب فكان يطوف الجيزة وأعمال مصر مفتقدا المؤمنين 
ومثبتا اياها . واتاه يوما بعض اراخحنة مصر وطلبوا اليه ان یصلی الی الله لیرفع الكرب عنهم وعن 
شعبه لانم كانوا قد أحصوا الذين اعتنقوا الاسلام فوجدوهم أربعة وعشر ين الفا فقال همم آمنوا يا 
أولادی «ان الوالی الذی یضطھد کم ہہلك فی بحر هذا الشھر» فکان کہا قال ولا بلغ مره حوثرة 
الوالى الذى خلف ذاك قرب اليه القديس وكان يستشيره فى الامور المهمة 


وحدث بعد ذلك خلاف بین الارثو سین واللکیدونین على البيع فخاف الشمامسة اذ 
یدفع الخلکیدونیون رشوة لاوالی فیسلم هم فی بیع الارثوذ كسيين ولذلك طلہوا من الانبا موسی ان 
يرشى الوالى مثلهم فأجابهم «يا أولادى لا يليق بالبطاركة والاساقفة ان يدفعرا رشوة لاحد كا لا 
یلیق بہم ان يأحذوامن احد فان الله لا یتخلی عنا حشب وعده » وقد حقق الرب قوله فحکم 
بالکنيسة للارٹوذ سيین 
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وفى أثناء ثورة البشامرة ضد الحكومة سأل تلميذ له عن النتيجة فأجابه لا يترك الله بيعته 
الى اتقام بل يطصها وهذه المملكة تبيد وتحل أخحرى علها و بعد مدة وجيزة ضيق ابن مروا الوالى 
علی البابا حائیل فاتی هذا صباح یوم احد الى اوس وال نود تقوده فعنده) ابصرهم الانبا موسی قال 
هذاهواليوم الذی أتوقعه ومن اراد ان یبذل نفسه فلیتبعنی لای اشتی من زمان ان اسفك دمی 
الدنس عوضا عن الدم الزكى ا لمسفوك عنا . ولكن عظم هو حزنى لان جيل القديسين قد اضمحل 
وافتقرنا جدا اذ لا جد انسانا يشا ركنا فى هذه التضحية . 


ولہس القديس ثوبا وترك جيع ما فى بيعته وتبع البطر يرك ولا مثلوا امام الوالى طرح الانبا 
موسی على رکبتیه ورفعت رجلاه الی فوق وضرب بد بابیس نخاس علی جنبیه ورقبته وکان انود 
الكلفون بضر به يقولون له اععطنا مالا وغن تتركك فلم یکن باوب بكلمة واحدة 


وأمر الوالى بقطع رقبة البطر برك وساقه السياف الى موضع القتلى فجرى الانيا موس 
خلىفه ول يشا ان يت رکه فنعه السیاف وهولا متنع حتی غضب منه ورفع عليه دبوس نحاس لیضر به 
به فمد القديس راسه الا ان بعض الوظفين منعوا ا لجلاد من ان يضر به . وكان اجنود يشهدون عنه 
قائلين بلغتيم العربية «نعم هذا الخادم لربه » ثم وضع فى السجن مع البطر يرك وقیدت رجلاه مم 
كشير ين من الاساقفة فتنباً هم الانبا موسى باهم يخرجون بالسلامة وتم قوله لان مروان مضطهدهم 
انهزم فخرجوا من السجن سالين الى كراسييم . 


واسخمر القدیس موسی مرافقا للبابا خائیل طول ایام تجار به ولا أکمل ایام جهاده مرض 
وعرف ان وفاته قد دنت فاستدعی اليه رعیته واوصاهم ثم بارکهم وتئیح بسلام 


القسم الثالت 
المملكة والكئيسة 


(۱) عصبه بن عبد العز يز 

(۲ ) حلافة الوليد بن عبد الملك وولاية عبد الله أبن الخحيه 

(۳) ولاية قره بن شر يك 

٤ (‏ ) حلافة سليمان بن عبد الملك وولاية اسامة بن يز يد 

() خلافة عمربن عبد العز يز )٩(‏ خلافة يز يد بن عبد اللك 
(۷) خحلافة هشام بن عبد اللك (۸ ) ولاية حنظلة بن صفوان 
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٩ (‏ ) خحلافة الوليد بن يز يد ).٠١(‏ ولاية عبد اللك بن مرواك 
۱١ (‏ ) مصرفى عهد الدولة العباسية 
( ۱۲ ) خحلافة ابي جعفر المنصور (۱۳ ) خحلافة هرون الرشيد 


: )عصبة بن عبد العزيز‎ ١( 

وولى بعد عبد العز يز على مصر ابنه عصبه ( و يسميه الأنبا ساو يرس الاصمع ) فبذل 
جهده فى اضطهاد الاقباط وساعده على ذلك شر یر یدعی بنیامین کان شماسا فی الكنيسة ولکنه 
اعتدن الديانة الاسلامية وتصادق مع عصبه وصار پوغر صدره على الاقباط حتی فسر له الانجيل 
باللغة العربية وكان يقرأ كتب النصارى عله بجد فيا طعنا بالسلمين وتمكن من ان يجعل عصبه 
يستخدم ضدهم كل طر يقة جاثرة ليقلل عددهم و يذل من شأم فألزمهم بدقع مغارم باهظة ولا 
رأى الاقباط ان اللسلمين معافون من دقع الجز ية التى أصبحت وقرا ثقيلا على عاتقهم بسبب 
الزيادات التی کان یضعھا علیہم الولاۃ خلافا للعھد وما کان یصیبہم من متولیی اراج من اور 
والعسف فى تحصيلها آثر بعضهم الاسلام تخلصا من الغارم الفادحة ومن هؤلاء بطرس والى الصعيد 
وتادرس انوه وثاوفانس ابن عمدة مر بوط وکھنة وعلمانیون لا بحصی عددهم 


وتسبب عن اقبال الاقباط لاعتناق الاسلام نقص فى الايراد فوشى اليه بنيامين بان 
الرهبان قوم اغنياء ينفقون من أموالمم الوافرة على طيب الأ كول ولذيذ امشروب فاراد عصبه ان 
یعوض ہا بفرضه علییم ما خسره من الذین اسلموا : فانفذ صاحبا له یدعی بز ید ومعه آخر فأحصی 
جمیع الرهہان فی سائرالاماکن ولاسا فی وادی هبیب حيث وجد اکر من ستة آلاف راهب 
وفرض على کل واحد منہم دينارا وامرهم ان لايرهبوا احدا بدون اذنه ثم الزم الاساقغة بدفع الفى 
دينار كل سنة حلاف ال جز ية المقررة علمم 


غير ان الله م يسمح لجصبه ان يستمرفى طغيانه فأدبه تأديبا قاسيا وذلك انه لا کان يوم 
سبت النور دحل الى كنيسة حلوان ووقع بصره على صورة السيدة العذراء وابنا السيد المسيح فى 
حضنا فسأل الاساقفة عا فافهموه مغزاها فلا فه بصاقا وتفل عليها وأخذ مجدف قائلا من هو 
السيح حتى تعبدوه واقسم انه اذا طال به الزمن سيمحق كل النصارى . ولكنه فى تلك الليلة أنزل 
الله به انحقاما مر يعا وفى صباح عيد القيامة توجه الى ابيه وهو جالس مع اعيان الامة وقص عليه 
حلا اثلا شاهده وهو انه أبصر انسانا بيا جالسا على عرش وحوله ألوف ور بوات يحملون السلاح 
فسأل من هذا الذى أخذ اللك من أبى فقيل له انه يسوع اليح ملك اللوك ورب الار باب الذى 
بصقت فی وجهه ثم تقدم احد اجنود وطعنی جر بة فی جنبی . ولم یکد ينی من قصته حتی ضر به 
الله بحمی قتاله م تمهله سوى ساعات قليلة تجرع فبا مر العذاب فحزن عليه ابوه حزنا مفرطا ولیقه 
بعد ار بعین یوما 
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وكان الوظفون المسلمون اقل علها بشؤون وظائفهم من أاوظفين الاقباط وقد فكروا مرارا فى 
الاستخناء عنهم ولكنهم رأوا ان الاحوال لا تستقم بدون وجودهم فكان بقاء الاقباط فى وظاقهم 
سببا من الاسباب التى كانت تخفف من وطأة الاضطهاد علييم ولو أن الموظفين ل يكونوا يستطيعون 
الجاهرة بالدفاع عن اخوتيم . ومع ان الحكومة كانت تدرك شدة الحاجة اليم فى أعماهم المندسية 
والطبية والحساب وفى كل شغل يحتاج الى الذكاء والائتباه الا انبا نم تعفهم من اضطادها وجورها 
مرارا حتى اضطر كثيرون منهم الى السير تبعا لرغبة رؤسائهم فاهملوا فى اتمام واجبات ديهم التى 
کانت توجب السخط علیم 


9 )خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ۷١ ١‏ وولاية عبد | للهابن أخيه : 

تولی عبد الله هذا مصر وکان کرا للنصاری فاشتد عليهم و بلغ ظلمه عنان الساء حتى 
أنه كان فى أكثراوقاته اذا جلس على المائدة يأمر بذبح بعض الاقباط أمامه ليتلذذ برؤ ية دمهم 
يسيل على الارض أويطيرعلى مائدته . فاحتمل الاقباط من الاهوال ما يشيب.هوها الولدان 
وحكم بالموت على كثير ين منهم وقضوا شهداء ولكن الحكومة م تسمح بدفن جشئهم الا اذا دفع 
أهلهم مبلغا من الال فاضطر كثيرون الى أعتناق الدين الاسلامى . وغيرهم هاجروا القطر 
الصرى هربا من الضيق الذى استحكت حلقاته علهم . وانحرون ماتوا من شدة الجوع وهدمت 
كنائس كشيرة وتعطلت شعائر العبادة فى كثر من الاغاء حتى عزل عبد الله فتنفس المضطهدون 
الصعداء 


وفى اول هذا الجيل امر عبد الله ان تجعل الكتابة فى دواو ين اليكومة صر باللغة العر بية 
وكانت الى ذلك الين بالقبطية وكان القائم بها و بسائر الاعمال الادار ية الاقباط تحت رثاسة 
انتناس الذی کان امینا علی بیت امال کا تقدم فعزله وولی مکانه ابن یر بوع الفزاری من اهل 
مص . ولا رای القبطان هذا التغییر یعود علہم و بالا و یأول الى رفتہم من وظائفهم جدوا فى تعلم 
اللغة العر بية فاتقنوا فنى الكتابة والحساب بها وفى وقت قصبر بل تفننوا فيا وجعلوا -لساباتيم قواعد 
وروابط مخصوصة . ونقلت أيضا اسماء البلاد الى العر بية فتحرفت عن اصلها كا نرى 


9 )ولاية قرة بن شر يك سنة ۹٠۷م‏ : 

وقد سار قرة على منوال سلفه فى اضطهاد الاقباط وعامل بطر يركهم بقساوة بر بر ية 
وشقل الجز ية على الرھبان وامر بضم ترکة کل قبطی غنی يوت الى حوزته . وکان قد مات کاتب 
فى ديوان الاسكندر ية وغيره كثيرون فاحذ مانم ثم نفذ امره على الاساقفة وزاد عليهم مائة ألف 
دينار غير المقرر علهم . وأشتد قرة فى جوره فكان يحتقر عبادة الاقباط و يدخل احيانا الى كنائسهم 
ومعه رجال حاشیته و يوقفهم عن صلاتہم . ولا عمت الو يلات ظهر ان الاقباط بهجرون بلادهم 
بکشرة متداهیۃ فکلف رجلا من سخا یداعی عبد العز یز بالوقوف فی وجه کل امار بین وتقیید کل 
من يراه هار با وارجاعه الى مکانه 
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وكأنه ل يكف البلاد ما أصابما من الوالى فحل بها وباء عظم حصد الالوف من الارواح 
ولکئه أحسن اذ دحل قصر قرة فنہب نساءه وکات هو هرب منه الى کل مکان ولکنه اصابه وأودی . 
جیاته 


والذی جاء بعد قرة م يلبث سوى ثلا ثة اشهر خحر بت قرها أكثر كنائس الاسكندر ية 
وأحذت اعمدتا الرخام والرمر و باقى انواع الز ينة والزخرفة ووضعت فى الجوامع التى م تكن 
تر يد الابقلة الکنائس 


(4 )حلافة سليمان بن عبد املك سنة ۷١١‏ م وولاية أسامة بن يزيد : 

وعين النليغة سليمان اسامة جابيا راج مصر فلم ير الاقباط حاكا اشد مئه قساوة واعظم 
شراسة فكانت مدة ولایته علیهم من أبلغ أيامهم هولا . ولا رأ انه يوجد فى بر ية شيبات وحدها 
عدد عظم من الرهبان حشى قيامهم ضد الحكومة الظالة فأمرمنع الترهب و بالغ فى التنكيل مم 
ليفل جوعهم قزاد الضر يبة الوضوعة عليهم ورتب طر يقة جديدة بها يتأكد من دفعهم اياها فأمر بان 
یلبس کل راهب خاتا من حدید فی أصبعة مکتو با عليه اسمه واسم دیره یسلمه اليه جابی الخراج 
عندما يدفع ما هومقرر عليه من ال لز ية واذا وجد واحد منم غر لابس له تقطع يده واذا أصر على 
الخالفة يقتل , 


وتكرر اهجوم على الاديرة وهدمها وقتل من بها من الرهبان غير الحاملين هذا الوسم وم 
یکن يحصی عدد من قطعت ایدیم هذا السبب ومن حلقت اهم وقعلت عیوم وجلدوا بالسياط 
وکثیرون ذاقوا باقى أنولع العذاب التى أودت بجحياتهم وكانت تضم متلكاتيم الى مال اسامة 
الخاص . وكان من محبته للمال يأمر الولاة بان يتهموا الاقباط ما هم براء منم حتى يتمكنوا من 
اعدامهم واحضار ماهم اليه بل أمرهم قائلا « سلمت اليكم أنفس الناس فتحصلوا ما تقدر ون عليه 
من اساقغة أو رهبان أو كنائس أو كل الناس واحلوا الى القماش والمال والائم وكلها تدونه ولا 
تراعوا احدا وفی أى موضع نزاقوه فاخر بوه » فكانوا يخر بون البيوت والكنائس و بقلعون الاعمدة 
والاخشاب و یبیعون ما یساوی عشرة دنائر بدینار فارغم الاقباط على اخفاء کل ما عندهم وتظاهر 
اغنیاؤهم بالفقر وکثیرون مہم صاروا يحملون امتعتہم و یغرون بها من البلاد فلکی یتلافی اسامة 
هذا النطر أصدر امرا يحم على کل من مر فى اليل صاعدا أو نازلا أو من يبرح مصر يأحذ جواز 
للسفر حتى اذا انتقل من مكان الى مكان داخلها وان يدفع مقابل ذلك عشرة دنائ أو ستماثة قرش 
صاغ وسن ينالف هذا الامر فنبم من يقتله ومن يصلبه ومن بقطع يديه ورجليه حتى خلت الطرق 
من الار ين فما وانقطع السفر وكف البيع والشراء لقيام الناس حول دار اسامة شهر ين أو أكر 
لاستخراج جواز المرور. واذا اتلفت العوارض جواز انسان و بقى معه قطعة منه أو تغر رسمه يلزمه ان 
يستخرج عوضه . وما یکی ان ارملة سافرت فى النيل مع ابن ها بعد دفع المفروض ونيل تذكرة 
الرور بكل مشقة نظرا لضيق ذات يدها . فحدث وهى فى اثناء المسير ان ابيا هذا تطاول الى التيل 
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مستقيا فاختطفة تمساح وابتلعه وثيابه والناس ينظرون وكانت تذكرة المرور فى جيبه . فلها وصلت 
الرأة الكان المقصود أعترضها صاحب التذاکر وأبی الا ان تبرز تذکرتها فاخبرته ما كان من امر 
ضياع ابا على مشهد من الناس فاغلق أذنیه عن صراخھا ول يرج عا حتى باعت کل ما فى 
يها ودفعت الفلس الاير 


ثم انضذ اسامة رسلا للرهبان ليفحصوهم فوجدوا بعضهم بغر لاتم الذى آمر ان يوضع فى 
ید کل راهب فاحضروهم اليه فہم من ضر بت رقبته ومنہم من مات تحت السیاط ثم انه سمرباب 
أحدى الكنائس بالحديد وطلب منم الف دينار وجع مقدمى الرهبان وعذبهم وخيرهم بين ان يدفع 
کل واحد مہم دینارا او۔ہدم البیع ویخرجھا وہلك جیع الاساقفة . فقلقت الكئيسة كلها وارتفعمت 
الاصوات الى العزة الاهية لتدفع عنهم هذا البلاء فسمع الله صوتیم 


(ه ) خلافة عمربن عبد العزيزسنة ۷١۷‏ م : 

وتولى الخلافة عمر بن عبد العز يز فرفع اليه المصر يون شكواهم على اسامه فارسل خلفا له 
أبوب بن شر حبیل وأمره ان بقبض علی أسامه و یکېله باخدید و پسمریدیه ورجلیه باطواق من 
الخشب و یرسله اليه ففعل فات اسامة فى الطر يق . ما ایوب بن شر حبیل فکان عادلا نزہا 
فأجری الحق محراه وأ أنسى المصر يبن ما كان من استبداد اسامة وغلاظته فالغى الضرائب عن 
الرهبان وخفف اراج عن اهالى البلاد فاحبوه وزادوا فى اعتباره 


وکان على الجیش فی مصر حیان بن شر بح فبلغ عمر أنه طالب الاقباط الذين أسلموا 
بال يز بة فعظم عليه ذلك فكتب له «أرى ياحيان ان تضع جز ية عمن أسلم من أهل المة فان 
الله تعالى قال «فان تاوا وأقاموا الصلاة والزكاة فحلوا سبيلهم ان اله غفور رح » وقال (قاتلوا 
الذین لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا یخرمون ماحرم الله ورسوله ولا یدیئون بدين الق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا ال جز ية عن يد وهم صاغرون » فاجابه حیان « اما بعد فان الاسلام قد 
أضر با لز ية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشر ي ین الف دینار تممت بہا عطاء اهل الديوان فان 
رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل » فكتب اليه عمر «أما بعد فقد بلغنى كتابك وقد وليك 
جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضر بك على رأسك عشر ين سوطا فضع ال جز ية 
عمن أسلم قبح الله رأيك فان اله بعث عمدا (صلعم ) هادیا وم یبعثه جابیا ولعمری لعمر أشقی 
من أن يدخل الناس كلهم الاسلام على يده » فرفعت ال جز ية عمن أسلم من النصارى ووزعت 
على احوانهم الباقين على ديهم وكذلك كانت توزع جز ية من موت منم على الاحياء و يازمون 
باداٹھا طوعا أو کرها 


: م۷۲١ خلافة بز يد بن عبد الملك سنة‎ ) ٩( 
ولی على مصر بشر بن صفوان ومع آنه انتېج منج حسنا الا أن يز يد ألزمه بأن يضع على‎ 
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الكنائس والاساقفة اراج الذى رفعه عم عمرسنة واحدة وزاد فى الضرائب فأصبحت الاقامة 
فی البلاد و بالا علی أھلھا فت رکھا منہم کثیروت لا سیا عندما تی أمر من يز يد يشدد على الوالى 
بن حع علی کل من يقم فی البلاد أن یکون علی دین محمد مشه ومن لا یر ید فلیخرج منہا تا رکا 
كل ما هلك . فاعتبر الاقباط السماح لمم باروج من البلاد رحة منه فهجرها كثيرون حتى اقفرت 
مدير يات بجملنها وترك الموظغون مهم وظائفهم ووضعت على الذين ل يتمكنوا من الفرار جز ية 
باهظة واعتضق كثيرون الدين الاسلامى فرارا من الغارم . وانتز المتعصبون هذه الفرصة وهدموا 
کناٹس کثیرة 


ثم تولى حدظلة بن صفوان فشرع يتمم أمر الخليفة بكسر جيع الصلبان التى فى ساثر 
الاماكن وو الصور التى فى الكنائس وتو يلها الى جوامع . وتولى بعد حنظلة جلة ولاة م يكن 
شغلهم سوى التفنن فى تعذيب الاقباط وسلب ماهم 


(۷ )خحلافة هشام بن عبد الملك سنة ۷۲۲ م : 

کان عادلا محبا فى اجراء الانصاف بين أفراد رعيته فشكا اليه الاقباط من ظلم عمال 
انراج فأصدر أمره للوالى بوجوب معاملتهم مقتضى العهد الذى بيدهم ولكن لم يجد هذا نفعا ولا 
فائدة بل كان سببا فى مشاركة الوالى مع عمال اراج على التضييق والتشديد عليهم . ولا م ير 
الاقباط من ألولاة الا الاصرارعلى عدم تغيبر حطتيم وشاهدوا سيل الظلم قد طفح . نزعوا فى ولاية 
الحسن بن يوسف وجباية رجل ظالم اسمه عبد الله الى التوقف والمقاومة وعزموا على القيام بثورة 
یدافعون فیا عن حر يتم ويام 


وقد بدأت هذه الشورة سنة ۷۲١‏ م فاعتصب أهل تنوومى وقر بيط وعامة أهل الحوف 
الشرقى ( الشرقية ) بالوجه البحرى وتوقغوا عن دفع الاموال فأرسل الهم الوالى جندا فحار بوهم 
وقتل فى هذه الواقعة من الفر يقين خلقق كثر وهزم الاقباط أخيرا لندرة تدرهم على اقتال غير ام 
یہر ہوا بل استمروا واقفین مام جیوش أعدائهم حتی ذجوهم عن آخرهم 


ولا بلغ الخليفة خبر هذه الحادثة وعرف سبها حشى سوء العاقبة بانتفاض جيع الاقباط فى 
الوجهين القبلى والبحرى فعزل الوالى المذ كور وولى مكانه حفص بن الوليد وأمره أن يحصى أهل 
البلاد و يولع عليهم الخراج بطر يقة عادلة والا يخرج فى ر بط ال جز ية عن حد ما صو لوا عليه م 
مرو بن العاص ويتتضى المهد الذى بيدهم . ففعل كا أبر وبلغ عدد القبط فى هذا الاحصاء 
أكثر من خسة ملايين من الذين يدفعون الجر ية عدا النساء والشيوخ والصبيان فاستراح الاقباط من 
الاضطهاد مدة سبع سنوات بل تمكنوا فى زمن ولاية الوليد بن رفاعة من الحصول على اذن بيتاء 
كنيسة جصر القدية على اسم مارمينا فاغتاظ وهيب اليحصبى وتجمهر كثيرون من التعصبين 
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وحاولوا احباط عمل الكنيسة ولكن ال أوقف اعتداءهم بارسال ضر بتین على سکان مصر وها 
الجوع والوباء فافنيا منم الالوف 


( ) ولاية حنظلة بن صفوان : 

هذه ثانی مرة تولی فا مصر وكانت سنة ۷۳١‏ م وكان هذا الرجل ظالا عاتيا غشوما رغم 
رغبة الخليفة اليه أن يعامل الناس بالرفق واللين وا معروف وكان عمله كأسمه فلم يكتف 
بالضرائب الفروضة على الانسان من ابن عشرسنين الى ابن مائة ففرضها على الليوانات وحكم 
بقطع ید کل مسیحی لا يكون معه وصل بالبراءة أو لا توجد على يده صورة الاسد . ولم يقف حنظله 
عند هذا الحد بل لا أراد أن يبنى له دورا بالفطاط فاستخدم فيه الاقباط وضغط علهم ضغطا 
شدیدا م یطیتوه فهاجوا فی مدن بناوصا وسمنود وما يجاورها وفی بلاد الصعید وقاموا على عمال 
اراج وأخرجوهم من بلادهم وحصلت بيهم و بین جنود الوالى واقعة عظيمة قتل فبا كفيرون 


كل هذا وحنظلة لا يز يد الا جورا وعسقا فشكوه الى اللثيفة فعزله وولى مكانه حفص بن 
الوليد ثانية فلم يسر هذه الرة فى حطة مولا فزاد الضراثب واشتد على المسيحيين وطفق يهب 
أموامم ويمور علييم فعم البلاء الذى حل الناس على أكل اجيف وصار يموت من أهل القاهرة كل 
م نتفر 


وبلغ الاقباط خبرموت الثيفة هشام فتأسفوا وحزنوا لائه م يكن بيزفى أحكامه بين أحد 
مها کان دینه . وفی یامه حارب المسلمون الروم وأسروا منم حلا كشيرا فكان الاقباط يشترون 
هنهم عددا وافرا و يطلقون سراحهم فنالوا أكمل فخر وأجل ثناء . 


: م‎ ۷٤۴ خلافة الوليد بن يزيد سنة‎ ) ٩( 

ولى على مصر حسان بن عتاهية الذى زاد الضرائب وضايق الاهالى واضطهد الاقباط 
فأبدل عفص ثالشة فلم يسر الا على حطة اضطهاد المسيحيين واثقال كاهلهم مضاعفة اراج 
وأمرهم أن يعتنقوا الاسلام كرها فسقط منم عدد ليس بقليل قيل انهم ۲١‏ ألفا عدا من ثبت على 
امانه ونال اكليل الشهادة 

وخشى كشيرون من الاساقفة نتيجة هذه القساوة وخافوا على أنقسهم من السقوط فغروا من 
ابروشياتم وكمنوا فى الاديرة تاركين رعيتهم فر يسة للذثاب وكانت تلك فرصة أحرى كثرفيا 
الذين اعتدقوا الاسلام اما تخلصا من اضطهاد شنيع أو باغراء الولاة الذين وعدوهم بالعفو اذا نطقوا 
بالشهادة فقط و يلبثون مسيحين فعلا ومسلمين اسما ولكن النتيجة كانت سيئة فى الحالتين لاف 
أولاد هؤلاء ا لمساکین صاروا مسلمین فعلا لا اس| 


وفى ذلك الوقت قام مروان بن محمد سنة ۷٤٤‏ م واغتصب الخلافة من ابراهي بن الوليد 
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وولى مصر حوثرة بن سهيل فاراح الاقباط قليلا من ذلك الظلم اهائل الذى كان واقعا على رؤسهم 
ولذلك صرف بطر برك الاقباط حينئذ وهو البابا خائيل الاول أكثر أوقاته فى قبول توبة الأين 
أنكروا الديانة المسيحية 


: م‎ ۷١٠١ )ولاية عبد الملك بن مروان سنة‎ ٠١( 

تولى مصر بعد حوثرة فانتبز انشغال مروان فى القتال وشن الغارة على الاقباط واضطهدهم 
اضطهادا فظيعا . وفى أثناء ذلك أتى مروان فارا من وجه ابى العباس اللقب بالسفاح الذى نزع منه 
جيم الولایات ول تبق له سوی مصر فأراد ن بحتفظ بہا ولکنه وجدها فی اضطراب بسب سوء ادارة 
الولاة وعمال الخراج 


وكان قبط الوجه البحرى فى الجهة العروفة بالبشمور وهى مدير ية الدقهلية والنزلة ودمياط 
وفى جهة شبرا بسنبوط قد قاموا على عمال اراج وقتلوهم فجرد الوالى عساكره فحارہم الاقباط 
وانتصروا علبہم دفعتین وکان القائد للبشمور یبن رجل قبطی منہم یسمی مينا بن بقيرة . و بعد أن 
تمتع الاقباط مدة بالراحة استجمع مروان قوته وحارهم فهزمهم هذه الرة وت ركوا ميدان القتال 
وتحصسنوا فی بلادهم فلم یتہکن مروان من متابعتېم بسبب الوحل الذی کان فی طر يقهم فضرب 
السا كر حوم يحرسونهم فكان البشمور يون يخرجون الهم ليلا من طر يق يعرفونه و يقتلون من قدروا 
على قتله ولا طال علییم الامر رحلوا عنیم 


وجاء أبو العباس الى مصر فلم يقومروان على الوقوف أمامه فهرب الى الوجه القبلى 
وسمح لعساکره آن ينهبوا البلاد فصار وا يقتلون الاراخنة و يسبون نساءهم وأولادهم و يسلبون 
٠أمواهم‏ وهدمون الكنائس . وفيا هوهناك اعتصب أهل طحا ( مدير ية النيا ) وترقفوا عن دفع 
الخراج فأرسل الیم أمیرا من أمرائه فقتل ونفی کثیر ین منم واستباح کل ماهم وکان عدد سکان 
هذه المديبة أكزمن ۰ نفس کلهم نصاری فهدم کناٹسهم ولم یبق فا غبر واحدة کانوا 
الترموا بثلا ثة آلاف دينارفى نظير بقائها فاعطوا الفين وعجزوا عن الباقى فجعل ثلثها جامعا 


ثم ولج عساكر مروا الاديرة ونهبوها واغتصبوا الراهبات فتك أعراضهن واكراههن على 
البغاء وظلوا يقتلون و ينهبون البلاد وأخر بوها من منف الى مدينة تاوصنا . وامعنوا في أثناء سیرهم 
فى الافساد حتى وصلوا الى الشرق ججهة أخم وكان هناك دير راهبات تسكنه ثلا ثون عذراء فنهبوه 
ووجدوا بين العذارى صبية ترهبت وهى ابدة ثلاث سنين وانت ذات جال بارع فراقت فى 
نظرهم وأرادوا أن يقترعوا عليها ولكنهم استحسنوا أن يأخذوها هدية للسلطان . فلها سمعت قوشم 
تقدمت الى قائدهم وقالت له أنا أعبد الل بطهارتی منذ سنین ولا ججمل بکم ان تفسدوا عبادتی 
واذا أوليتمونى هذا العروف أا أكافتكم عوضه بدواء أصفه لكم يحمى أعناقكم من فعل السيوف 
فتعجبوا من کلامها فقالت هم ان آبائی کانوا قوما مقاتلین ومن الشجعان وقد دفعوا لی دواء کانوا 
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یتدهنون به اذا خرجوا للقتال فكانت السيوف الحادة تكل ولا تضر أجسادهم وان کتتم لا تصدقون 
فها انا أدهن رقبتی به ولیستحضر أشجعکم أحد سیف و یضر بنی به فلابد أن برجع مفلولا 
وقصدت بذلك أن تد بر طر يقة للموت دون أن تنجس جسدها الطاهر 


ثم د حلت قلايتا وأحرجت قنينة فيا ز يت قد صلى عليه القديسون وكانت غتفظة به 
فدهنت به رقبنما ووجهها وجیع جسدها م جشت وبدأت تصلی وهی تمد عنقها للسیاف فظن 
الجهال أن الامر صحيح ول يعلموا ما فى قلہا ثم قالت همم « من كان فيكم قويا وسيفه ماض قاطم 
فلیتقدم» فوٹب شاب شجاع بسیف یفتخر به فسترت وجهها بردائها وأحنت رأسها وقالت له 
أرب بكل قوتك ولا تبال فضبرب القديسة فطارت رأسها فعلموا حينئذ انها حدعتيم فتدموا وحزنوا 
حزنا عظیا ووقع علیہم خوف شدید.ون یلتغتوا بعدها راهبة أحری بل ت رکوهن ومضوا مجدون الله 


م نجع مروان من الصعيد فوجد جيوش أبى العباس قد حلت قرب الفسطاط فأطلق فيا 
النار. وفى هذه الاثناء كانت البيعة معرضة للسقوط فى كل مكان ولم يكن فيا أمن لاحد من بنا 
الا للذين بأو الى بر ية النطرون أو الاماكن المنفردة فى الجبال . وم بأتم الفرج الا بعد انتصار 
أبى العباس على مر وان وقتله اياه وبوته انقرضت الدولة الامو ية وقامت مكانها الدولة العباسية 
واستولٽت على مصر 


وأما حالة الاقباط فى ذلك الوقت فكانت سيئة للغاية فالاضطهادات والاو بثة وانجاعات 
كل هذه فكت بهم فتكا ذريعا وتسبب عن ذلك نقص عظم فى عدد هذه الامة التهسية الحظ ' 
السيئة البخت . وباحتلاط القبط بالعرب أخذت لغتبم تحط شيا فشيئا حتى م يبق ننا بتوالى 
الاإيام الا رسمها واقتصروا على استعما هما فى الطقوس الكنسية ولولا ذلك لا عى أثرها بالكلية . 
وما الفضل الا لرؤساء الدين الذين كانوا يعلمون الناس ان الحافظة على لغتهم الاصلية ولوبغير 
العاملة بها فى الاحوال العيشية من الواجبات الدينية 


ٍ : م‎ ۷١١ مصرفى عهد الدولة العباسية سنة‎ ) ۱١( 

ولا كان الاقباط قد ظاهروا ابا العباس على مروا نادى العباسيون بعد استتباب اللك 
مم بالامان على السيحيين وكائت نواياهم لاقباط مصر حسنة الا أن بعد البلاد عن مركز الخلافة 
وعدم بقاء الولاة فى مناصبهم جعلهم يستبدون و يعملون فى الناس کیفا شاءوا کا کان یفعل 
الولاة أيام الدولة الامو ية و بعضهم لعلمه ان منصبه غير باق له م يكن به الا مصلحته الشخصية 


: م‎ ۷٠١ )خلافة أبى جعفرامنصورسنة‎ ٠۲( 
وی عنه صر بز يد بن حاتم فأوقع ببطر برك الاقباط البابا ميتا الاول اضطهادا عظيا فساء‎ 
اقباط ما لحق برئيسهم من الاهانة وانعكست الحالثانية فعمرد قبط رشيد وسخا وغي رها‎ 
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وجاهدوا بالعصيان وطردوا الستخدمين من بلادهم وصاروا يديرون أعما هم بأنقهم وأرسل والى 
مصر جيشا قو يا ليحارہم ويضعهم ولكن الاقباط استطاعوا! أن يفوزوا بذلك امیش کله ولو کان 
مسموحا هم أن يتدر بوا على القتال ويحملوا الاسلحة لانتصروا على اليش الثانى الذى حاصرهم 
ولکنم انکسروا بعد أن ٹبتوا مام عدائهم مدة ثبوت الرواسی حتی اضطروا الى کل جشٹ الموتی 


(۱۳ )خلافة هارون الرشید سنة ۸۷٦‏ م : 

ولی مصرعلی بن سلیمان فاشتد غضبه على النصاری وعمد الى ما كان يلجأ اليه غيره 
من الولاة السالفين وهو هلم كنائسهم فعزم على هدم كنائس الفسطاط فعرض عليه النصارى 
خسن ألف دیبار لکى يتجاوز مم عن كنيسة كانت قامة فى حصن قسطنطين فأبى وهدم جيم 
الكنائس و يبق منا سوى كنيسة أنبا شنوده الواقعة بين الفسطاط و بابيليون 


وتولی بعد على موسی بن عيسى فاراح الاقباط وأذن لمم ببناء الكنائس التى تمدمت 
وكان ذلك مساعدة الليث بن سعد وعبد اله بن فميعة القاضيين ومشورتا بحجة أن بناءها من عمار 
البلاد فشدداهم على ذلك . وخلف موسى بعض ولاة أ يعرفوا لهم عملا سوى اضطهاد الاقباط . 
وكأن المصائب أبت الا أن تكون وقفا على هؤلاء المساكين فتوالت الجاعات التى فتكت بثرونيم 
وصار الضقراء يوتون جوعا أو تقتلهم الحكومة لصا من اعالتم . ومن الغر يب أن أحد ولاة مصر 
` تنبه الى أن انجاعات قتوالى بسبب اهمال تطهير الترع وتنظم أحوال الرى فساق الها عددا عظها من 
الاقباط ليس لديہم قوت يوم فاتوا من ا وع و بقيت جثهم مكومة فى الاماكن التى ماتوا فيا ونشأ 
عن عفونتها طاعون زاد فى شقاء البلاد 

وکان من رأی هارون الرشید أن لا یبقی والی مصر حاكا ها أكثرمن سنة وكان يشدد 
عليهم باجراء قواعد العدل والانصاف فاستراح الاقباط فى مدة خلافته من الاضطهاد غر ائه كان 
بنظر الیم وال بطر ی ركهم بعین الر يب خوفا من انتفاضهم عليه فبذل جهده ف فى التضييق عليم . 
ولا تولى مصر أخوه عبيد الله ابن ا لمهدى اهدى اللليفة فتاة مصر ية آية فى ال جحمال فطاب بها قلبه 
وحدث انہا مرضت فحزن کثیرا وبحث عن أمهر الاطباء لیعا وها فانتدب له عبید الله یولیانوس 
بطر يرك الاروام فی مصر وکان طبیبا بارعا فداوی مخطيه امليفة ولا برئت رغب اليه هارون آن 
يطلب منه أجرا فسأله بعض الكنائس القبطية فأجيب سؤاله ونال مناه . وشيد البابا يوحنا الى ٤‏ 
كنيسة عظيمة للملاك ميخائيل فاغتاظ منه الاروام وشكوه للخليفة ووجذها الوالى فرصة مناسبة 
لفرض غرامة باهظة على البطر يرك فدفعها هذا راضيا دون أن يوقف بناء الكئيسة يوما واحدا 


وبلغ الولاة الذين تقلبوا على مصرفى مدة سيع سنوات سبعة آنحرهم يسمى اسحق بن 
سليمان الذى لا وصل الى مصرزاد فى خراج المزارعين ز يادة أجحفت بهم فخرج عليه أهل 
الحوف فحارہم فقتل كثر من أصحابه فكتب الى الرشيد بذلك فعقد هرثمة بن أعين فى جيش 
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عظيم و بعث به فنزل الموف فتلقاه أهله بالطاعة وأذعنوا فقبل منم واستخرج اراج كله . وفى سعة 
۸ م ولى الليث ابن الفضل فبعث مساح عسحون الاراضى ومن جلتم أراضی هل الحوف 
فانعقص لحم من القصبة أصابع فتظلموا الى الليث فلم يسمع م فتجهزوا وساروا الى الفسطاط 
فخرج اليم الليث فى أربعة آلاف من جنده والتقى ۔ بهم فانپزم عنه اند و بقی فى نحو الاين 
فحمل ممن معه على أهل احرف فهزمهم حتى بلغ يم غيفة وبحت الليث الى البسطاط بشماتين 
رأسا من رؤوس الائر ين 


القسم الرابع 
الدع 


التعليم بانبثاق الروح التقدس من الآب والابن 


عللمت الكنيسة منذ البدء بأن الروح القدس منبشق من الآب فقط كا نص الانجيل 
القدس بالحرف الواحد (یو ۱۵ : ۲۹ ) وفى انجمع القسطنطينى المسكونى الثانى المنعقد برئاسة 
البابا تیموٹاوس البطر برك الاسکندری ال ۲۲ حرم من بقول أو يعلم بغير ذلك . وسارت الكنيسة 
على هذا المبدأ الى نهاية اليل الثامن حتى ظهر لوكيوس البتدع قى عهد لاون الثالث أسقف 
رومية سنة ۸٠۸‏ م وعلم فى فلسطين أولا بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن فشجبه 
الاساقغة وطردوه من بلادهم فلجأ الى رومية فلم يتفق له النجاح فتوجه الى فرنسا وفما تمكن من 
أن ینفٹ سمومه بین الاكليروس ساعدة كرلوس الاكر ومن ثم رجع الى رومية ببعض اتباعه 
فقاومهم لاون الثالث الذى جلس على الكرسى الرومانى سنة ۷۹١‏ م . ولا رأى هذه البدعة تمتد 
فى رومية ولم يكن فى كنيسته رجال متضلعون فى العلوم اللاهوتية ليدفعوها طلب من توما بطر يرك 
أورشلم أن 0 اليه رجالا حكاء أتقياء ينقذون كئيسة رومية من الضلال ولكن القيصر اضطهد 
رسل بطر يرك أورشلم وم يدعهم يصلون الى رومية وعقد جما سنة ١‏ ۰ م قررفیه الز يادة وحاول 
افناع أسقف رومية بها فلم يغلح بل أجابه لاون «أئى لا أعلم ما اذا كان الآباء القدماء عملوا 
عملا أفضل بترکهم هذه الكلمة ولا أقدرأن اؤكد انهم نم يعلموا جيدا هذا الامر كيا نعلمه نحن 
لانی لا أتجاسر أن أشبه نفسى بهم فضلا عن أن أفضل نفسى عنهم ومهم كانت غايتنا حسنة فيجب 
علينا أن نخشى لثلا نضر نحن ما هوفى ذاته حسن ببعدتا عن النبج القدم فى التعلم لان الآباء لا 
منعوا كل زر يادة فى الدستور لم يقسموا النيات الى نية ردية بل منعوا الز يادة منعا مطلقا حتى أنبم 
م سمحوا ولا بأن یفتکر أحد )اذا عملوا هكذا» أ 
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ولکی ينع لاون کل تغییرفی دستور الامان عقد جمعا سنة ۰م ونقش الدستور على 

لوحن من فضبة باليونانية واللا تينية صحيحا سالا بدون الز يادة ونصبها أمام الباب المقابل قبرى 

بطرس'و بولس وكتب عليما هذا العنوان «أنا لاون قد نصبت هذين اللوحين حبا بالايان 

الارٹوذكسى وحفظا له » () وكان لكرلوس قيصرفى ايجاد هذه الز يادة مصلحة خاصة أو لا 

لکی يبت سلطته على أسبانيا التى نشأت عندها هذه الز يادة ثانيا لكى يفصل الغرب عن الشرق 
فى العيدة ويعفظ استقلاليته فتأمل 


ولا أقم بنادیكتيوس الثالث على الكرسى الرومانى قام عليه قوم وعزلوه وأهانوه ونزعوا عله 
حلة الكهنوت وحبسوه وانتخبوا بدلا منه قسا مقطوعا يدعى انسطاسيوس فقام الشعب ضدهم وطرد 
انسطاسيوس وأعاد بناديكتوس فسم من مجمع الاساقفة ( ) ولا كانت بدعة الانبثاق آنحذة فى 
الامتداد بن الشعوب الغر بية كتب دستور لاان بحروف لا تينية حاليا من الز بادة وسن قانونا 
بوجوب تعليمه لكل واحد من الشعب الايطالى منعا لدخول الرمطفة وکتب رسائل الى بطارکة 
اشرق بأن رؤساء كهنة رومية لا يقبلون الشركة مع أحد ما م يكن غافظا على دستور الامان سالا 
کیا سلمت الجاع المسكونية السبعة وحددت الحافظة عليه بأن الروح القدس ينبثق من الآب فقط 
لا من الابن كا علم أبناء الفساد . وقد حافظ أكثر خلفاء هذا الاسقف على سلامة دستور الامان 
الى ايام استفائوس الخامس نحوسنة ١۸۹م(‏ ") 


٩:14:۸ (1)ملاتيوس‎ 


(۱) نقل الؤرخون أن بين البابا لاون الراب والبابا بنادیکترس الثالث قام فى سدة ۸٠۳‏ بابا اسمه يرجنا الثامن وهو معروف 
بالہابا حنھ لان کان انغی جرمائیة وقصتا کہا رواھا مرسہم امرخ فی گتابہ ص ٣٣٤‏ ھی کا اتی :۔۔ « کائت أبنة مرسل 
انكليزى نرك انكالترا لييشر الصكصونيين الهتدين حديثا فولدت في أنكلهم وحسب قول الؤلفين المتنوعين دعيث حئه واغئس 
وأغبرت وایز یبا ومارکر یت ودوروٹی وجدث فاشتہرت منذ حداٹتپا بذکاء المقل وحب العلم واد حلت من راهب شاب من فولد 
اللغرام با انسرقت من والدایما وهی مخرومة به ایضا وتز یت بزی ال ذکور ودخلت دیر فولدا واذ م ترتض با لجز هنا السرقت ايضا مع 
عبرا ومضیا ال کی ای ا ری را ای کی د ای ی ی على طلب الملم . وحين مات الراهب 
انت الى رومية حيث فتحت مدرسة وحصلت على سُهرة عفليمة بالعلم والقد اة الكاذبة 
بث بابا وجلست على انكرسى الباياوى غو سنتين ممدوحة السيرة بدون ان يشك احد فى 
جتسیتہا ولکٹا احذت واحدا من اھل پیتہا عکنہا ان تث به الی فراشها فحبلت منه . واخیرا اذ کان رابا لتضع أقرب ما کانٹ 
نظن تبرت فى اسبنع الالام ان تشترلا مع کل اکلیروسها فى الطقس السنوی وفيا كانت مارة ق فى الشوارع بن كديسة مار 
اكلميندس والرسح اتي عليها آلام شديدة ووقمت الى الارض بن الزدحين وفيا كان الواقفون علا يجنبدون فى أن يا لجوها ولدت 
ابنا هات الول والبحعض يقولون ماتت ايضا حالا والاخرون بقواون عاشت وارسلت الى السجن حالا هدفا للعن المموم ( انفد 
بورو بلا تپنا ) 

(۲)ملاتيوس 4:۷:4 
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ولکن نیقولاوس خليفة بنادیکتوس سنة ۸٩۸‏ م حاول أن يدحل الز يادة فى لاد البلغ 

فقاومه فوتيوس بطر يرك القسطنطينية فى مجمع عقد بهذه العاصمة وقع عليه نواب الاسقت الرومانو 
بهذه العبارة «انه يمب أن لاإيسن قانون جديد بل أن يصدق على دستور الايان النيقاوى » أما 
خحلف نیقولاوس يوحنا الثامن سْنة ۸۷۲ م فانه قرر حرم كل من يعترف بالز يادة وكتب لفوتيوس 
يدافع عن كنيسته بقوله «اننا حن فضلا عن كوننا لا نقول ذلك (يعتى « انبلق من.الآب 
والابن » ) نحكم بأن الذين تجاسروا من الاصل أن يعلموه هم مخالفون للوصايا الاهية ومغيرون 
للاقوال اللاهوتية أقوال السيد المسيح والرسل وسائر الآباء الذين التأموا جمعا وسلموا الدستور 
المقدس ونحسہم مع بہوذا لانم ارتکبوا ارتکابه لا بأہم دفعوا جسد الرب للموت بل بأنم شقوا 
وفصادوا المؤمنين أعضاء جسده بعضهم عن بعض ودفعوهم بذلك للموت الابدى أو بالحرى خنقوا 
أنفهم كما فعل التلميذ الملتوى الم ذكور» 


ولكن فرموذوزس سنة ۸٩١‏ م قبل الز يادة فشجبه حلفه استفانوس السادس سنة ۸۹۷ م 
وأحرج جثته وحاكمها وقطع أصابع يده التى كان يقدس بها القرابين و يبارك الشعب وألقى تلك 
الجشة فى نر تيررفعار بها صياد ودفنها الا أن سرجيوس الذى جلس على كرسى رومية سنة ٠٠ ١‏ م 
أحرجها و بعد أن فصل المامة عنها طرحها فى النهر ثانية وأعاد رسامة كل الذین رسمهم بدعوی انه 
م يكن أسقفا شرعيا ولبشت الز يادة تننقل بين أيدى أساقفة رومية فواحد يقبلها وآحر يشجبا حتى 
قام بناديكتوس الثامن سنة ۲ م فقررقبوها رسميا سدة ١١١۱م‏ فم ذلك انشقاق الروم عم 
کا قرروا قبلا الاعتقاد بطبيعتين ومشيئتين فى السيد المسيح فكان الانشقاق بهم و بين الكنيسة 
الصر ية 


واليك شهادات الآباء العترف بقداستهم من كل الكنائس والتى تبرهن على أن أعتقاد 
الكنيسة منذ عصورها الاولى هو أن الروح القدس ينبثق من الآب فقط  :‏ 

قال القديس ائناسيوس الرسولى «ان ننا الما وإحدا وهوالآب الذى لا بداءة له وهوميدا 
الاشياء كلها لان منه الكلمة يولد والروح ينبق » 

وذ کر القدیس کیرلس الاسکندری فى الحرم التاسع « ان الروح خاص بالابن » فجاو به 
ثاوذور يشوس عا يعنى بقوله فأجابه « أ الروح القدس ينيغق من الله الآب حسب قول الخلص 
لکنه لیس غر يبا من الابن » وقد شرح قوله « ليس غر يبا من الابن » بقوله فى رسالة الى نسطور 
«انه لیس غر یبا من الابن بحسب ال جوهر. یعنی مساو یا له فی اجوهر للابد » 


وقال الاسقف الرومانى داماسوس سنة ۳۹١‏ م فى اعتراف ايانه الذى كتيه للاسقف 
باولینیوشن « انه يقبل قبولا كاملا إعنقاد الجمع الثانى السكونى فى انبثاق الروح القدس و يلعن 
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کل من يتجاسر أن يقول « ان الروح القدس كان بواسطة الابن والذین لا ینادون بكل حر ية ان 
روح القدس جوهرا واحدا أو سلطة واحدة مم الآب والابن » (') 


وقال القديس باسيليوس الكبر «فى مقالته الشهورة بالرد على انوميوس « كا أن الروح 
القدس ليس له الولادة بحالة ما هكذا والابن ليس له الانبثاق وكا أن الابن ليس هومن الروح 
القدس هكذا والروح القدس ليس هومن الاين وكا أن الابن مولود من الاب وحده هكذا والروع 
القدس ينبثق من الاب وحده » 


وفال القديس غر يغور يوس اسقف نصيص فى ميمره الختص بالافادة والتفهم عن 
اللإهوت « ان الناصة الابثاقية هى موجودة فى الآب فط » 


وقال القديس يوحنافم الذهب فى ميمره الذى على البنديكستى « أن الآب علة واحدة 
لابن والروح القدس » 

وقال أوغسطينوس فى رده على هرطقة ار يوس فصل ۲۳ «لا بظن ان الروح بواسطة 
الترتیب هومنه (أی الابن ) کا انه هو ذاته (الابن ) من الآب بل كلاهما من الآب . الابن يولد 
. والروح ينبثق » 

وقال ایرونیموس فی اطبته داماسوس « انا لؤمنون بالروح القدس أيضا الذى من الاب 
حاصة ينبشق » (") 


ونحتم بأن ننقل ما وجد من الشهادات فى كتب الاقباط التبع المطبوعة برومية التى تصرح 
بانبثاق الروح من الآب واليك هى : 


ورد فی ص ۲۵۷ و ۲۵۸ من کتاب النولاجی المطبوع برومية سنة ۱٤١۲‏ ش و ۱۷۳٣‏ م 
ما بأتى «الروح القدس الغير السعحيل المعساط احيى المنبثق من الآب الذى نطق فى الانبياء حل 
على آپائنا كوعد المسيح وتكلموا بكل لغة » 


وورد فى كتاب اللقان والسجدة ا لمطبوع برومية سثة ۱٤١۸‏ ش و ۲١۷٠م‏ فى صحيفة 
fgg Teg‏ و٦۱‏ و۱۷٠‏ قول صر بح بأن الروح منبثق من الآب فقط فايراجع فى 
عله ولعلهم بعد ذلك برعوون 


(۱) تاریخ الانشقاق ۱ : ۱۹۹و ۲٠١‏ 
( ۲ ) علة صهیون سنة ۲۹ : ۷ ص ۲۹۲۳ 
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القرن التاسع 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) مرقس " (۲) يەقوب (۳) سیمون " 
( 4 ) يوساب ()خائیل ` )٩(‏ قزمان" 
(۷) شنودہ ا (۸) میخائیل ' 


(۱ )هرقس ۲ : 

البطر يكر التاسع والاريعون. بنعد وفاة البابا يوحنا ٤‏ اجتمع الاساففة والشعب 
الارٹوذ کسی بالاسکندر ية وتشاوروا فی من يقیمونه بطر ي ركا فاتفقت كلمتم على القس مرقس 
وكتبوا الى أنبا ميخائيل أسقف مصربشأنه فضى الى الوالى يطلب منه الترخيص للمسيحيرن 
بتکر یس بطر یرکهم فأذن له 


ولا بلغ القس مرقس خر اخحتيار الشعب له وهومن عائلة مشهورة فى الاسكندر ية بالشرف 
والعقوى عول على امروب فأرسل الانبا ميخائيل يفتش عليه حتى وجده و بعثه الى الاسكندر بة 
وقدم فی الوم الثانی من أمشرر سنة ۰۲ش و۷۹۹م فى عهد حلافة هارون الرشيد . وحال جلوسه 
على الكرسى قرأ على الشعب حقيقة اعتقاد الارثوذ كسيين وأظهر ضلال الجمع التلكيدونى 


وبعد تكر يسه باسبوع كانت جعة الرفاع فضى الى دير الزجاج ليقضى فيه أيام الصوم 
بالصلوات ومن هناك أرسل الى أنبا ميخاثيل أسقف مصر يخبره فيه بعزمه على الذهاب الى الوالى 
بعد عيد الفصح ليسلم عليه و يطلب منه الترخيص ببناء الكنائس التهدمة . فلا جاء عيد الفصح : 
قصد البطر يرك فسطاط مصر ليسلم على الوالى فتلقاه الانبا ميخائيل باحتفال عظم ثم استاذن فى 
الدحول على الوالى فسر منه جدا وأعجب بحسن كلامه ووعده بقضاء جيع مآر به وخر ج من عنده 
يستشير أولاده فى الامر الذى يلتمسون من الوالى أن يرهم اليه فأقروا على طلب بغاء البيع فزارؤه 
فى اليوم الال والقسوا منه ذلك فأعطاهم أمرا ببناء كافة البيع فاهع البابا مرقس بالكثائس وعمر 
ما حرب منپا 


coptic-books.blogspot.com 


i 


ثم سعى فى تجديد العلاقات بين الكنيستين الاسكندر ية والانطاكية وكتب سنوديقا الى 
کر یا کوس بطر برك انطاكية فتلقی منه جوابا حسنا . وعمل بعد ذلك على رد الضالین وکان 
حينئذ منم قوم يعرفون باتباع بارسنوفة الذين لا رأس هم السابق ذكرهم واستمروا لغاية البابا 
مرقس مصر ین على انفصاھم فحزن علبہم وصلی الى الرب لکی يساعده على ردهم فسمع الله له 
وجاءه رئيسا تلك الشيعة مستغفر ين عن ذنوا فأراد أن يحبر توبتها فأفهمها ان ما نالاه من الرتب 
الکھنوتية بأیدی اھراطقة باطل فقبلا أن یقبلھما بدون رتب کھنوتیه ومن ثم تی پا ورسمها 
أسقفین بہیعة مار مینا مر يوط فی ٠١‏ هاتور أحد هما مدينة طنط والٹانی لا تر يب ( بجوار بنا ) 

فاما نظر البرسنوفيون ما كان من انضمام ريسا للكنيسة الارثوذ كسية كتبوا للبابا مرقس 
أيضا لکی یقبلھم و انی الیم لیکرس بیعتهم فلبی نداءهم وانطلق الهم وأظلهر رضاءه عم وأقام 
هم قداسا وناوهم من الاسرار القدسة وكا فرح عظبم حتى أنه بعد أيام رأى ان البيعة التى كرسها 
للبرسنوفيين ضيقة فدعا الصناع وأنفق عليه حتى اتسعت ودعيت « بيعة البطر برك » ولا رجع الى 
الاسكندر ية طلب منه وجهاء الشعب أن يبئى بيعة السيد الخلص و يوسعها لانبا فى وسط المدينة 
فاعتذر هم خوفا من أن يتيج عليه الاشرار و يسعوا ضده بالوشاية لدى السلطان ولكنهم الوا عليه 
فأجاب طلم و بدا فى تشييد الكئيسة حتى أتمها بكل ز ينة فكانت موضوع فرح الارثوذ كسيين 
وکدر الخلکیدونيین واجتمع الاساقفة وکرسوها فی عید الصلیب فی ۱۷ توت 


وأعطى الله هذا البابا موهبة اجراء الآيات والعجائب فكان يدهن الكثير ين من المرضى 
بز يت باسم السيد السیح و یصلی علیہم فیہرأون عاجلا وکٹیرون تم هم الشفاء بصلواته . وفى تلك 
الايام أقام البابا رجلا على الخدمة البطر يركية كان ملوءا حسدا لكل انسان وخصوصا لكاتب 
البطر يرك فکان یشیع عنه کل قبیح حتی وصل الار للبابا مرقس فطفق بنصحه بأن لا یعود فیا بعد 
یذیع مذماته ولکنه ۾ یسیع النصیحة بل استمر فی شره حتی کان يوم عيد نياحة الہابا يوحنا فحضر 
ول الشر یر وابتدا پتکلم فی حق الكاتب . فضجرمنه البطر يرك ولعنه ان کان ما یکلم به زورا 
فاقسم انه یتکلم حقا ولانه حلفی کذبا أصیب سر يما بالفالج الى يوم وفاته 


وظهر فى ذلك اين جراد كثرفى البحيرة والاسكندرية فأكل جيع أثمار الارض 
والکروم فحزن البطر برك ومر جيم الشعب الارثوذ كسى أن يخرجوا بامباخر والصلبان والاناجيل 
ليسألوا الله أن برقع عنم هذا الغضب فا كادوا يصلون الى الكان الذى انتشر فيه اراد وارتفع 
صوت صلاتہم حتی رأوه يتعالی الى اجو و يسقط فى البحر 


وبيغا كان البطر يرك راجعا الى مصر وهويفتقد رعيته أجتاز ببلدة تسمى اغروة فخرج 
الكهنة والشعب يستقبلونه بالا كرام کالعادة وکان بين انحتفلن ٻه انسان به روح نچس فصرعه بین 
الناس فطلب البابا مرةس أن يقدم اليه ثم رسم على وجهه علامة الصليب وهويصلى فخرج منه 
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الشیطان وقام سالا . ومع انه شفی کثیر ین من مرضاهم کان هو نفسه مصابا مرض عضال استمر 
به اتی عشرة سنة دون أن يطلب الشفاء منه بل کان یشکر الله علی الدوام الذی جز په نظیر ہاقی 
أصفيائه 


أما الشيطان فلم يطق أن يرى كنيسة الله ناجحة فأحذ يكيد ها وذلك انه فى ذلك اين 
هجم مسلمو الاندلس على مصر و بدأوا يبون کل ما تصل اليه أیدیہم و بقبضون على النصاری 
و بہیعونہم کالعبید لا فرق بین رومانی وقبطى . وقد أظهر البابا مرقس فى هذه الازمة شجاعة نادرة 
المشال فكان يشترى كثير ين من القسوس والشمامسة والعذارى والنساء والاولاد و بلغ عدد ما 
اشتراه مهم ست آلاف نفس . وکان عندما یشترہم یسلمهم کتب انعتاقهم حالا و بقول هم من 
أراد منكم البقاء عندى أسلمه للمعلمين يعلمونه علوم البيعة ومن أراد الرحيل الى بلده أدفع له ما 
یوصله الها . واستمرمابرا على هذا اهاد الحسن حتی شاع ذ کر فضائله واقترن اسمه بکل ماح 
وثناء 1 


وسلط الشيطان قوما أشرار على بيعة امخلص فاطلقوا يدهم فيا فنپبوا كل ما بجا وم يإقوا 
شيا وذلك لام كانوا قد رأوا جشث بعض موتاهم ملقاة على بابها فظنوا ان النصارى قتلوهم 
وألحذوا يضطهدونهم بشدة حى لبس البابا مرةس فى تلك المدة ثياب الحداد على ما لحق كنيسته 
من الويل.ومع ما كان حيطا به من الاخحطار م بتأخر لحظة واحدة عن اتمام واجباته وکان أولاده 
یأتون اله معز ین أیاه و یسألونه الذهاب الى ٻيوتهم وهویأبی حتى قام الارحن مقار النبراوی من ' 
کرسى سمنود ومضى الى عبد العز يز المتولى على المشرق واوقفه على ما أتاد الاشرار ضدهم ظلا 
وكيف أن بطر ركهم اضطر فرارا من سىء الاضطهاد ان يختيىء مع اساففته فى أحد الاديرة 
المقفرة فأعطاء الوالى كتابا ليأوى البطر برك اليه حتى يزول الخطر فاقام البطر يرك بنبروه مدة 


ومع ذلك م يكن ھا البابا يتخلى عن الاهتمام بالبيع المقدسة واعادة الاعضاء التى 
أفترقت من كنيسة انطاكية بواسطة ابراهم المطران . وجر حينئذ جلى بر ية الرهبان بوادى هبيب 
بلايا عظيمة ولا وصل خبرها مسامع البابا مرقس زاد حزنه فنظر الرب لكثرة همومه واراد ان بره 
من تعب هذا العام فظهر له مرقس الرسول فی رؤ یا یقول له « فرح یا مرقس خلیفتی لانك ستعتق 
من هذا الجسد » ولا استيقظ من النوم كلف الاساقفة بعمل قداس وتناول الاسرار المقدسة ثم أسلم 
الروح فكفنه الاباء والاساقفة ودفنوه ببيعة نبروه بعد ان اقام على الكرسى مدة عشر ين سنة وقيل 
اکر وکانت ننیاحته فی الشانی والعشر ین من برعوده نسنة ٥۲۵‏ ش و٩۸۱۹‏ م وکتب فی أیامه 
رسائل کشیرة 
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۲ )يعقوب _ البطر برك الخمسون : 
کان قسا بدير أبى مقار ترك وادى هبيب على أثر خراب الاديرة ومضى الى دير قى طيبة 
وهناك تبلت له رؤ يا علم ما ان الرب يدعوه للذهاب الى البر ية القدسة فعاد اليا مسرعا 


ما الارٹوذ کسیون فبعد موت البابا مرقس لقهم حزن عظم لاسي لوفاته بعیدا عنہم وکان 
الخطرقد زال فاجتمع الاساقفة والشعب وطلبوا من الرب أن يرشدهم الى الراعى الامين فذ كر عدد 
غر قلیل و بینم القس یعقوب فاجعوا على انتخابه واستدعوه من دیر اہی مقار وهولا یعلم وساروا 
به الى الاسکندر ية وکرسوہ بطر ی رکا وهو یہبکی فی شهر بؤونه سنة ٥۲۵‏ ش و۸۱۹ م فی عهد 
حلاف عبد الله المأمون 


وحال جلوسه علی الکرسی قاوم أصحاب البدع ولاسم اتباع الجمع الفاسد اللكيدونى 
واتباع اوطاخى الذين ینکرون آلام السيح بالجسد وفى بعض الايام قدم الاسرار المقدسة ليداول 
الشعب. وكان بعض افراطقة قد حضروا للصلاة على سبيل التفر ج واختلطوا بالارٹوذ کسیین فلا 
علم البابا بذلك رفع صوته بشجاعة قاثلا « أية خاطة لاولادى انش مع الاد بليعال » فخزى الخالفون 
وخرجوا جيعهم متسر بلين بشياب النجل وان فيهم رجل موسر موظف جباية حراج الاسكندر ية 
وكات له دالة عند الاندلسيين فضى مسرعا الهم متكاما بحق البطر يرك حى غير قلب الوالى عليه 
وارسل المرطوقى بهد البطر يرك قاثلا له « سأفقدك السلام وأشتت شعبك حتى اذا رفعت صوتك 
فى الكنيسة قاثلا « السلام لكم » لا تجد من الشعب من يرد عليك « ومع روحك » غير أن البابا 
تنبا قائلا لذ « الشر الذى تتوقعه لغيرك لاد يحل بك » وقد تم قوله له بعد قليل تشاجر الرجل 
الخالف مع آخحر فقتله وسلب جیع ماله ووقع الرعب فی قلوب باقی الخالفین وصار بطر ی رکهم یوقر 
البابا يعقوب ويجله 


وکانت أعمال هذا البابا تتقدم وتنجح الا إن الاحطار الاخحيرة التى وقعت بالبيعة أورثها 
فقرا عظيا فساعد البطر يرك بعض الساعدة رجل قر يب له من وجهاء نبروه ارسل اليه ما تحتاجه 
البيع . وقد زاده شعورا بالفاقه مطالبة بعض الكنائس له باسثراج الذى كان مقررا ها على 
البطر يركية فلم يقوعلى اجابة طلبها وكان شماس اسمه جرجس بكنيسة الاسكندر ية أحذ يتكلم 
معه بجسارة وطلب منه ان يعود الى ديره اذا لم يقوم بتأدية خراج البيع فتأم منه البطر يرك حتى م 
يکد الشماس يصل الى بيته وقد أصابته حى عظيمة قضت عليه عاجلا فانذعر المطالبون انراج 
وهداوا 5 


ولا جاء الصوم المقدس قصد دير أبى مقار ليقضيه فيه كما جرت عادة الاباء البطاركة 
واخذ معه لذرهبان کل ما تاجو اليه من اا يرات . وکان فی ایام رهبتته قد بدا بعمارة هیکل 


coptic-books.blogspot.com 


EY — 


علی اسم القدیس شنوده قبل هیکل القدیس أبی مقارفکله وجدد البیع لیأوی الا الرهبان عوض 
البيع المتبدمة 


فاغتاظ الشيطان من ماح عمله و کان له شماس يعتنى به ليقدمه فى درجة الكهئوت 
وفسولت له نفسه ان يتصرف تصرفا سیا فکان يعمل ما يشاء بدون استئذان رئيسه ومن ذلك أنه 
رت احد التلاميذ حتى مات فلما شاهد ذلك خفراء الدير شددوا على البطر يرك ليعطهم القاتل 
لیقتلوه فاجت_د البابا ان یخلصه فلم یفلح ولا علم ا راء انه یعتنی به طلبوا منه مالا جز یلا ولا ۾ 
يكن معه ساعده الاساقغة والشعب حتى وفى ما طلبوه وخلص الشاب من أيدييم 


ثم قصد البابا يعقوب الصعيد ليفعقد الشعب والاديرة فقو بل مقابلة عظيمة و بعد ذلك جاء 
البه رجل کان رئیسا على بعض البلاد يدع عبد العز بز وطلب منه ان يوسمه أسقفا فلم يرض ان 
جرج على قوانين البيعة فاغتاظ عبد العز يز وطاف بلادا كثيرة يضطهد اهلها و يذهم حتى أوقع 
بلایا شتی بأئاس كثير ين ولذلك طلب الارخن مقار النبراوى من البطر برك ان رسمه وكان عبد 
الز يز قد توعد أمام مقار قاثلا « ان لم يجتمع بى البطر يرك اهدم البيع واقتل الاساقفة » فسار اليه 
البابا يعقوب يصحبه القس يوساب الذى صار فا بعد بطر يركا ولا كان القس يوساب خائفا من 
مواجهة عبد العز يز هدا البطر يرك أضطرابه وقال له « لا تف فاننا لا نشاهده حيا » وفعلا فتد 
جاء اللیر بانه بيا کان شارعا فى هدم أحد اللصون وقع عليه حجر قضى على حيانه الشقية 


م تولی بعده ولده الدعوعلى فنع الظلم واستراح الكثيرون ورجع الرهبان الى وادی 
هبیب بعد هروہم منه ورأی البابا یعقوب ان هیکل القدیس شنوده لا يسع الرهبان فبنى بيعة باسم 
آبی مقار وکرزها فی أول یوم .من برموده وکان یوم تذکار للبطر يرك 


وان مقار النبراوى يشتبى ان يرى البطر يرك فدعاه الى منزله ليبارك عاثلته فجاء اليه 
البطر يرك وعمل له ولبة عظيمة وقدم صدقات كثيرة و بيا كان السرور شاملا مرض ابن الارخن 
وات فجزع الجميع أما البطر يرك فأظهر السكون التام وطلب الغلام ورسم على وجهه علامة 
الصليب وصلى لاجله فرد الرب اليه الياة وجد الله وزاد الارخن فى عمل ار نحو الحتاجين ودفع 
ثلث ماله للارامل والايتام وبنى فى مدينة اورشلم بيعة لاستراحة الارثوذكسيين وهى تعرف ببيعة 
اجدلانية وتعهد بان لا يرد لاحد سؤالا ولا يغلق بابه فى ونجه أحد . 


ولا أنتشر ذ كر البابا يعقوب واشترت اعماله الصالة سمع به الآب ديوئيسيوس بطر برك 
انطاکیۃ واشتہی ان یراہ وجھا لوجه ون منعه سوی كثرة اروب التی استمرت قا فى ارض مصر 
اربع عشرة سنة . واتفق له فيا بعد الجىء الى مصر مرتين الاولى ليحتج امام عيد الله بن طاهر والى 
عصر على تصرفات أخيه فى اديسا حيث بلغ من الظلم والغشم مبلغا عظيا وقد تحصل ديونيسيوس 
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على جواب من عبد الله لاخیه ذه فيه من اتيان أى تعد على الكنائس فى أنطاكية . ونزل 
بطر برك أنطاكية فى مدينة صان (شرقية ) فخرج سكانها وعددهم نحو ثلا ثين ألف قبطى يتقدمهم 
ابابا يعقوب والاساقفة واستقبلوا الآب ديونيسيوس استقبالا عظا حتى كتب هذا البطر يرك بعد 

` رجوعه لکرسیه عن الاقباط یقول « وجدت بطر ی ركهم واساقفت م اتقياء ورعن متواضعين بون الله 
ويخافونه من كل قلومم وقد اكرموا مثوانا وأظهروا لنا كل بشاشة ولطف مدة وجودنا فى مصر ى 
نشکرهم عليه شکرا مستفیضا » 


وكان البابا يعقوب يعلم ان تلمیذه بأتی أعمالا بغیر ارادته فدعاه اليه ونصحه بعدم 
الاستمرار فى طغيانه خوفا من وقوع بلايا على الكئيسة فلم يطع قوله واصيبت الكنيسة بنكبة فشدد 
الوالى على البطر يرك فى طلب الخراج ولم يكن معه فاضطر ان يقدم له أو انى البيعة . غير آنه بيغا 
کان الصائغ یکر کأسا مقدسة جرحت یدہ وسال ما دم کثر فخاف الوالی ومن معه وامر ان لا 
يكسرمنها شيثا وأعادها الى البطر يرك وشدد عليه فى دفع الخراج فنالته صعوبة شديدة حتى وفاه . 
وبعد ذلك عزل الوالى وأصيب برض عياء فكلف أولاده ان يردوا الال للبطر يرك ففعلوا كا 
اوصاهم 


وتولى على جباية امراج رجل يدعى ايليا بن يز يد وفى أيامه تنيح أسقف بالصعيد على 
كرسى قاو فاوفد اهل المدينة انسانا للبطر يرك ليقيمه عوضه فخشى الرجل ان يتنع البطر برك عن 
رسامته فضى الى ا لجابى وقدم له مالا ليأمر البطر يرك برسامته فأبى البطر يرك غالغة القوانين 
الكنسية ولكن الاساقفة خوفا من حدوث ضيق على البيعة بسبب ذلك ألزموه بان يرسمه ولكن هذا 
الاسقف م یکد یصل الی ابروشیته حتی مرض ومات 


وبعد ذلك توجه البابا يعقوب لافتقاد الكنائس والشعب ولا وصل الى ضيعة تسمى 
تسمت أحضروا له شابا به شیطان قد أحرسه وأصمه وسألوه أن یضع يده عليه فصلی ودهنه بز یت 
فخرج منه الشيطان فورا وتكلم وسمع . ثم أشتهى البطر يرك أن يقم مدينة تنتدا أياما قليلة لدى 
مروره علبها وهو يطلب من الله أن یر یه من سیکون خلیفة له فعلم انه تلمیذه سیمون 


وكانث عادة هذا البابا اذا اراد أن يقم اسقفا ان یسهر و یصوم حتی یظهر له الله أعماله 
وكان يحفظ ايام نياحة الآباء البطاركة من مرقس الرسول الى مرقس ابيه بالروح و يعيد هم . م 
اراد السيد المسيح ان يخلصه من مشقات الياة فاعتل وضعفت قرته وتديح فى ٠١‏ أمشر سنة 
4ش و وليلة موته سمع يقول فى الساعة الرابعة من الليل «يا أبوى ديوسقوروس 
وساو يرس ها أنذا أجى الیکا » وکانت مدة جلوسه على الکرسی ۱۸ سنة و ۱۸ شهرا ودفن حيث 
توفی پتنتدا 
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(۳ ) سیمون "_ البطر يرك المادی والخمسون : 

ولا تنيح البابا يعقوب قدم بعد مدة يسيرة عوضه الآب سيمون وهو من مدينة الاسكندر ية 
من اصل شر يف وكان مقا بقلاية البطر يرك وتر بى منذ صباه مع البابا مرقس ولكن البابا سيمون 
م یقم علی الکرسی المرقسی سوی خسة شھور و١۱‏ یوما وتنیح فی ۳ بابه سة ۸۳۷ م على قول من 
روی أنه عاش ثلاث سنن وسبعة أشهر وقضى مدة رئاسته كلها وهومصاب بداء الفاصل يتوج 
منه وجعا شدیدا الى ان اسکنه الرب الراحة الابدية . 


وبعد نياحة البابا سيمون اجتمم الاساقفة وأعيان الطائفة ليقيموا عوضه فاختلفت 
کلمتم وذلك لان اهل الاسكندر ية أفتكروا ميلا منم للمجد العا مى ان يقيموا رجلا علمانيا 
(متزوجا ) لانه کان غنیا وذا اعتباریدعی اسحق وکان على رس هذا ازب زکر یا أُسقف 
"وسم وتادرس أسقف مصر وكلفاه أن يكتب كتابا لكهنة الاسكندر ية يعدهم فيه بار ا لجز يل 

وكان فى ذلك الزمان أساقفة قديسون يغارون على بيعة الله منم انبا ميخائيل أسقف 
بلسبيس وأنبا ميخاثيل أسقض صا وأنبا يوحنا أسقف بنا وغيرهم فام بلغهم ما نوى عليه الاسقفان 
واهل الاسكندر ية اجتمعوا وتوجهوا الى الاسكندرية وو بخوا الذين فكروا بانتخاب رجل متزوج ˆ 
محخالفة للشر يعة , ووفقت النعمة الاهية یذ ان يذ کرقس فاضل يدع وساب كان مقا ببيعة 
ابی مقار فاتفقت عليه کلمتم وارسلوا وفدا یستدعیه وقالوا اذا کان الرب قد احتاره نید باب قلایته 
مفتوحا ولا وصلوا اليه الفوه قانًا یغلق باب قلایته خلف تلامیذه وقد خرجوا لملاوا الماء وقالوا له 
انك تدعى للبطر يركية فبكى بكاء مرا وامتنع فأحذوه عنوة فى اليوم الثانى عشر من هاتور عياد 
الملاك ميسخائيل وودعه آباء الدير جزن عميق وساروا به حتى أتوا الى الاسكندر ية واعلموا الولى 
وکان سمه عبد الله بن يزيد باختيارهم هذا الب وطلبوا آخذ رأیه قبل تکر يسه فامتنع لان 
اسحق الم ذ کور کان قد وعدہ ہألف دینار اذا جلس علی الکرسی ثم قال هم اذا اردتم أن يرسم هذا 
بطر ی رکا فاعطونی ما وعدئی به اسحق , 


فلبٹ الآباء الاساقفة فى منزل الوالى متوسلين حتى يصادق هم على الانتخاب وهويأبى 
طالبا منم امال حتی أغضبم فافهموه انہم لیوا تحت سلطانه بل تحت ساطان والی مصر وعرفوه انه 
اذام يقرهم على رأهم ينطلقون الى فسطاط مصر و يطلبون من والیہا ترخیصا فلا رأی ثبانہم اڏن 
هم فاجتمعوا فى بيعة مار مرقس وتمموا الرسامة فى ١‏ هاتور سنة ٥٤۸‏ ش و۸۳۷ م فی عهد خلافة 
ا لمأمون وخلافة مد المعتصم 


: يوساب _ البطر يره الثانى والنمسون‎ ) ٤( 
کان من ابو ین فاضلین مدينة منوف العلیا معروفین لدی الحکام و بعد موتا ترکا له ثروة‎ 
طائلة و بقی یوساب يتا حتی نظر اله ارخن تقی کان متولیا بادارة مصر اسمه تادرس من يقیوس‎ 
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فاخا اليه ليصيره له ولدا فاقام عنده مدة حتى رأى فى نفسه شوقا للعيشة النسكية فأخير الارن 
بعزمه ولا م يقدر أن يحوله عن غرضه أرسله الى مدينة الاسكندر ية الى البابا مرقس وكتب له كتابا 
یذ کر له فیه تار بخ حیاته . وقبل قيام وساب ال البطر يرك وزع کل أمواله على الفقراء وا مسا کین 


ففرح به البابا مرقس وسلمه الى شماسه ليعلمه الكتابة باللغة اليونانية فكان ذ كيا غير أنه 
م ينن عن عزمه فلها اقام عند البطر يرك مدة القس منه أن يسمح له بالذهاب الى البر ية فسر من 
يله الصالح وأرسله سر یعا الی دیر بی مقار ووضعه تحت ارشاد ایغومانوس يدعى بولس وفى سنة 
١م‏ استحضره البطر يرك فاقام عنده مدة ولا اراد الرجوع الى البر ية رسمه قسا وارسله فكث 
هناك دة من الستين . ولا اعتل الشيخ بولس معلم يوساب وقف على خدمته دون انقطاع ليلا 
ونبارا وتحصلن على ب رکته وقبل وفاته تنبا عنه بأنه سیکون رئیسا للکرسی و ينال تعبا جز یلا 


وحال رسامة هذا البابا كانت البيعة تنوء تحت عبء فقر مدقم فشرع يغرس كروما 
و ینشیء طواحیین ومعاصر ولکن بعد قليل أخذت نبوة الشیخ تخ اذ أنتشر و باء عظم فى شرقى 
مصر وغر بها وحدث غلاء فاحش فأصيب من اهوالما الكثيرون من رعية البابا يوساب وناله حزن 
عظم على ما جرى حم وهويدعو الله ان يرفع هذه الو يلات عنم . ولشدة التجارب التى أكتدفته م 
يعمكن من مكاتبة بطر يرك أنطاكية مع أنه كان بشتهى ان يجدد العلاقة بين الكنيستين ولکنه ۾ 
بجد يوما واحدا يستر يح فيه و يتمم هذه الامنية القدسة 


وحدث ان اسقفا على کرسی تنیس یدعی اسحق سعی په بعض شعبه بکلام ردیء لدی 
البطر يرك وطلبوا منه خلعه والا هجروا الارثوذ كسية ومثل ذلك تصرف اهل مصر مع اسقفهم 
وتوعدوا برجه ان لم يرفعه البطر برك من ابروشيتهم . فكان ذلك سببا فى ز يادة احزان هذا 
ابطر برك التعيس فصلى الى الرب أن يثبت شعبه وكهنته وطلب جيع الاساقغة من كل الاماكن 
«قفهم على ما جرى فرأوا حفظا لسلام الكنيسة ان يرفعوا الاسقفين من كرسيها وكان البطر برك 
نہد على ما جری 


وجرى ان اهل البشمور خحرجوا على الحكومة وجاهروا بعصيانيم فكتب الوالى الى الخليفة 
الأمون يأخذ رأيه فى ذلك وكان الفليفة عبا للتصارى بسبب معاشرته لعلمائهم فحضر الى مصر 
ومعه ديونيسيوس بطر يرك انطاكية فلا علم البابا يوساب بخبر جيٹها سار الى الفسطاط ليسلم علا 
فرح به كلاها ثم كلفه الخليفة أن يقوم بديونيسيوس بطر يرك انطاكية الى أهل البشمور ليقنعاهم 
باخضوع له بالحسنی والا بسلط علیہم سیف انتقامه 


فقام البطر يركان وسار آلى البشمور يبن وأخذا ينصحانيم و يوبخانيم على أفعام ولا م 
يسمعوا لقوفما ويخضعوا لشورتهها رجعا الى الأمن واخبراه باصرارهم على العناد فأرسل اليم أفشين 
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الوالى ليقنعهم بالقوة . ثم سأل الآب ديونيسيوس عا دعاهم الى العصيان فتأسف وحدث الخليفة 
ما سمع من ظالم الولاة فقال له الأمون لا تفه بمثل هذا الكلام لان متوليى امراج كانوا من قبل 
ج المعمحصم ولوسمع ما قلت لا ابقاك مصر ساعة واحدة . فاسرع الآب ديونيسيوس ليودع البابا 
وساب وعیناه تفیض بالدموع وسافر عاجلا . و بعد رحیله بلغ المعتصم افر فارسل وراءه من یقتله 
ولا م يتمكن من العثورعليه غضب جدا. و بعد ان توفى الأمون وملك العتصم عوضه هرب الآب 
ديونيسيوس ولم يقم بانطا كية حتى عاهده الليفة على ان لا يقتله فرجع الا 


ولا کان البابا يوساب بمصر رأى ان اسحق الذى كان مرشحا نفسه للبطر يركية محعقرا من 
جيم الطبقات فاحب ان بوآسيه فدعاه اليه وطيب خاطره بالكلام الحسن وقلده وكالة البطر يركية 
فانشرح صدره واعلن خضوعه له ولا حضروا فى بيعة السيدة العذراء بقصر الشمع يوم عيد الشعائين 
رسم الارن اسحق شماسا امام عدد کبیرمن الشعب 


ولا کان المأمون صر اعطی البابا یوساب فرمانا بخط يده باقرارہ ریسا عاما روحانیا علی 
الاسة القبطية وجيع كنائس مصر وخدامها غير أنه م تكد تنتهى هذه الحوادث حتى دخل الشيطان 
فى نفسى اسقفى مصر وتنيس القطوعين فضيا الى افشين الوالى بعد ان قع ثورة البشمور بين 
ودسا اليه بان البطر يرك هو الذى حرض البشمور ين على العصيان واخبراه انه مجتمع فى البيعة مم 
ما لايحصى من الشعب كلهم طوع أمره , وكان الافشين حينئذ سكرانا فغضب ووجه أخاه الى 
البيعة ججند كثرر ليحضر البطر يرك ليقتله فسار أمامهم اسحق اسقف تنيس حتى دخلوا البيعة واشار 
الى البطر يرك وكان فى الميكل فدخل اليه اخو الافشين ليأخذ رأسه امام الذبح فسقط السيف من 
يده على عامود رنحام وانکسر فاشتد غيظه واستل مدية کانت معه وطعنه بها . فاضطرب جيم 
الصلین وصاحوا بصوت عظم متومین أنه مات ولکنہم عند ما اقتر وا اليه وجدوا السکین قد مزقت 
ثیابه وقطعت منطقته ولکنہا م تضر جسده 


فلها نظر اخوالافشين هذه الاعجوبة اخذه لمضی به الى احيه کا أمره وفيا هم جذ بونه 
تعلق به الشعب وهم یبکون فهدأهم وخرج وهم يتبعونه فغضب أخو الوالى ورفع يده وضر به پسوط 
على رأسه فا جرحت عيناه ودخل الى الافشين وحدثه بخبره مم الاسقفین وکیف أنه قطعھما ولکی 
ينشقا منه دبرا له هذه الكيدة . فلها تحقق الافشين برأة البطر يرك استشاط غيطا على الاسقفين 
وعول على الانتقام منها فتقدم اليه البطر يرك حينئذ وطلب منه العفوعنها كا تأمر ديانته فتعجب 
الوالى من هذه المادىء السامية وأطلق الاسقفين ولا بلغ الحليفة خبر هذه الحادثة ارتفعت قيمة 
البابا يوساب فى عينيه وأمرباكرامه . 


و بعد ذلك اراد البطر برك ان يرسم اسقفين لابروشيتى مصر وتئيس عوض القطوعين فوسم 
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اسحق الارن الذی صیره شماسا ونائبا عنه اسقفا على اوسم ووسم آخر اسمه دهتر يوس على 
تنیس و بقی فسطاط مصر تحت تد بر اسقق اوس الذى استمر مشرفا على الكرسى الى اة حياته 


ثم وجه البطر يرك نظره نحو الحبشة والنو بة وافتقدهما برسائل بعها يستفسر فيها عن حال 
الكدائس فيا وم يتمكن من انجاز مشروعات مهمة بسبب اللخلاف الذى كان قانما بين ملوك 
الحبشة وولاة مصروهويطلب من الله أن يحل السلام ليبلغ غرضه . ولبشت الحرب قانشة بين 
النفريقين اربع عشرة سئة و بعد ارسل اليف المعتصم فجعل حراسا على الطر يق التى بين مصر 
و بين النوبة والحبشة وكان ملك النوبة حينئذ يدعى زكر يا فكعب اليه العتصم يطلب منه ان يدع 
خحراج اربع عشرة سنة والا أشهر عليه السیف . وکان لوالی مصر کاتب بالصعید یسمی جرجس 
فكعب للبطر برك يعرفه ا جرى فانتهز هذه الفرصة وارسل كتابا ملوك الحبشة يعرفهم فيه أنه انقطع 
عن الكتابة الهم بسب ما حل به من الاضطهاد ونصحهم بتجنب الخلاف مع السلمين وهذه 
الرسالة بلغها لزكر يا بواسطة والى اسوان 


فلها وصل كتاب النليغة الى ملك النوبة أرسل ابنه الى مصربهدايا جز يلة وابتعد عن 
الححزب اكراما ناطر البطر يرك . فاستقبل البابا يوساب جرجس بن ملك النوبة بفرح عظم نم 
ودعه ليقوم الى الخليفة ببغداد فتلقاه امعتصم باحترام زائد وانتى الخلاف على ما يرام 


وکات فی بلاد الحبشة حينئذ اسقف يدعى يوحنا وسم بيد البابا يعقوب وحدث ان ملك 
الحبشة أهمك فی حرب فعمد أهل البلاد الى طرد الاسقف من البلاد بايعاز الملكة واقاموا آبحر 
عوضه . فأُتی پوحنا الى مصر ونزل فی دیر البرموس الذی ترهب فيه ہوادی هبیب . و بعد قیامه من 
الحبشة أصيہبت بنکہات مختلفة ورم اللك وھولا یدری ما جری فما وقف على الار ارسل حالا 
الى ابابا يوساب معلنا حضوعه له ومعتذرا عن ضلال القوم وعبرا اياه ما أصاب البلاد من الاو بثة 
وتأخير اللطر بعد ترك الاسقف بوحنا ها واقس السماح بعودة الاسقف على جئاح السرعة . 
فاستدعى البطر يرك يوحنا وعزاه وثبته ودفع له نفقه السفر وسيره الى الحبشة ففرح به الك فرحا 
عظيا وعمل الشيطان فى قلوب بعض الاشرار فتقدموا الى ملك البشة طالبين منه أن يأمر الاسقف 
بالاحتتان اسوة بم والا طردوه ثانيا فخشى الاسقف من تعب الطر يق اذا رجم لمصر ثائية ووافقهم 
علی ما طلہوا 


ثم اهعم البابا يوساب برسامة أساقفة كثير ب ین أوفدهم الى کل موضع من کرسی مار مرقس 
الرسول الى أفر بقية والخمس ادن ومصر والحبشة والنوبة . ولم يكد يشعر بالسرور حتى بلغه خبر 
من اللنليفة يأمربه والى مصر أن يجرد الكنائس من ز ينانما و يأحذ منبا الاعمدة الرخام . وکان 
وصول ذلك الامر وتدبيره بواسطة رجل نسطوری یدعی لعازر. ولا وصل مصر اجتمع عليه امثاله 
من المراطقة الخلكيدونيين القيمين بالاسكندر ية ولم يكفوا عن السعى ليلا ونارا يحسنون له هدم" 
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البيع و يرشدونه الى ما فما من الاعمدة حتى أتوا الى بيعة الشهيد مار مينا مر يوط واوقفوه على 
جال رونقھا فتعجب وہت من حسن ز ینتا وقال هذا ما يحتاج اليه الخليفة 


فاا بلغ الار البطر يرك تقدم اليه وقال له هوذا کل الکنائس أمامك فافعل بی کا مره 
الخليفة فقط ارجومنك ان تحفط هذه الكنيسة ومهما طلبته منى أعطيك فأبى امخالف سماع کلامه 
وشرع فى أخذ الرخام الللون والبلاط النادرمن تلك البيعة . ولا وصل الرخام الى مدينة 
الاسكندرية احق البطر يرك والشعب حزن عظم واه البابا يوساب باصلاح ما عبشت به أيدى 
الاشرارمن كنيسة مر يوط وساعده الرب حتى أعاد الها بهاء ها الاصلى 


وقد انتقم الرب من لعازر المذ كور انتقاما مر يعا فأصيب بداء عضال القاه طريحا فى 
الفراش لا يقوى على ال جلوس أو القيام مدة طو يلة ناله فما فقر مدقع وضنك شديد حتى اضطر ان 
يلتجىء الى البابا يوساب و يلتمس منه الصلاة لاجله فقابل البطر يرك شره بالخر وعداوته بامحبة 
وأواه عنده ولكن كلمة الرب كانت قد نغذت فيه فراح ضحية قساوة قلبه واهانته مقادس العلى 


ومن الخالفين الذين كانوا مدينة الاسكندر ية رجل خلكيدونى من ذوى اليسار خرج يوبا 
لیتنزه فی کرومه فوجد احدی سواقیه مکسورة فطلب ها نجارا فقيل له عن نجار شیخ وکان یوم 
الجمعة العظيمة فأبى النجار أن ينتقل فى ذلك اليوم الذى صلب فيه خلص العام فأخذ ارطوقى 
يجدف بكلام ردىء على كلمة الله فوبخه الشيخ ومضى الى البطر يرك بوادی هبیب وروی له 
لخر تنبا البابا يوساب قائلا « تخرس الشفاء المتكلمة بالا لحاد » و بعد وقت وجي أصيب ذلك 
الخلکیدونی بالفالج وانقطع لانه عن الكلام الى يوم وفاته حتى اضطر بطر يرك الملكيين ا مدعو 
صفرون ان يوقر البابا يوساب ويضر عنده ليسلم عليه . 


وحدث بعد ذلك ان توفی الانبا اسحق اسقف اوسم فاق مکانه الشماس یوحنا بسؤال 
وجهاء صر وقدم على کرسی اوسم الشماس بقيرة ولكنه تنيح بعد مدة وجيزة وكان للانبا اسحقق 
تلمیذ یدعی تادرس کان يلتس كرسى اوسم بدون رضاء الشعب فامتنع البطر يرك عن رسامته 
فعرك تادرس حوف الله وأستعان بعلى بن يحيى الارمنى الوالى وتوسل اليه ٠"‏ بلزم البطر يرك 
برسامعه فابى البابا يوساب مطلقا ان يثم قوانين الكنيسة فحنق عليه الوالى حنقا عظما وشع فى 
هدم بيع فسسطاط مصر و بدأ بهدم بيعة « العلقة » القائمة بقصر الشمع فهدم أعلاها والبابا يوساب 
يبكى بكاء مرا» وأخيرا تقدم اليه قوم وطلبوا منه أن يعدل عن رأيه خحوفا من ضياع البيع و يرسم 
ذلك الانسان وهومسئول عن نفسه . فلم يكف الوالى عن الغضب بل طلب ثلاثة آلاف دينار 
ىقابل عدم هدم البيْع . فقلق الشعب والاساقفة وقسطوا امال علييم حفط للبيع فهدأ غضب الوالى 
وأمر برسامة الاسقف فرسم غير ان الله انتقم من الوالى شر انتقام فقتل فى الحرب بعد قليل 
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ودخل الشيطان قلب يوحنا أسقف مصر فكان يطلب من البطر يرك ان یرفع رتبته وکان 
حينئذ مصر قاض يدعى محمد بن عبد الله رجل شر ير قاس وكان مقت السيحيين ويجدف على 
عبادتهم قصاحبه اسقف مصر ليتمكن به من الحصول على أمانيه وملا قلبه بالفيظ على البابا 
يوساب ففكر القاضى فى أى سبيل يسلكه ليسىء الى البطر يرك 


وذات يوم دعاه اليه و کان خر اتفاق أسقف مصر معه قد بلغ مسامعه فاستند على ذراغ 
القدير وأتى اليه فوجد معه جلة أساقفة انحازوا لاسقف مصر فلا مل البطر يرك أمام القاضى سأله 
بحده قائلا « من الذى جعلك ريسا على كافة النصارى » فاجايه البطر يرك عاجلا « الله » فالتفت 
القاضى الى الاساقفة وقال هم عليكم من الان أن تنكروا رئاسة هذا عليكم مكتفين برئاسة 
أسقف مصر» فأظهروا الطاعة ومن ثم و بخهم البابا يوساب باللغة القبطية على ضلالمم وكان أحد 
علماء الساين الجالسين يفهم تلك اللغة فابلغ القاضى ما قال البطر برك ففضب منه وقال له « هز 
لك أن تقاوم سالطانى » فاجابه البابا بشجاعة « اذا استطعت أن تحجب ضوء الشمس بكفيك 
أمكنك ان تفعل ما أمرت به لان بيدى اعتمادا من الخليفة وهؤلاء الاساقفة تحت سلطانى ولى 
الخيارفى عزهم اذا امحرفوا عن جادة الصواب » فهداً القاضى وطلب منه أب يطلعه على الاعتماد 
وكان بيد البابا يوساب اعتمادات منحت له من الخلفاء المأمون وا معتصم والوائق فلها وقف عليها 
"تقاضى أطلقه بكرامة فخرج البطر يرك وهويطلب من الله لاجل الاساقفة قائلا « يارب لا تقم هم 
:ىده الخطيئة » 


ولم يكد يسلم من هذه التجربة حثى أثارعليه الشيطان غيرها وذلك أنه كان من عادة 
البطاركة أن يبعثوا ارساليات الى بلاد الحبشة وغيرها من أفر يقية وكانت تلك الارساليات تؤلف 
من شبان من افر يقية كان ملوك الحبشة والئوبة مدوم الى البطاركة رجاء تعليمهم قواعد الدب 
السيحى وارساهم ليكرزوا بين السيحين وغیرهم فی بلاد أفر قيا . فکان البابا یوساب یعتبو 
بعلم هڑاء شات قح غم مدر فی ایر برک وان بان قد فم ج حاجابم فہسعاب 
أسقف مصر القطسع علم القاضى بأمرهم فارسل من اتی ہہم الیہ من الہطر یرکیة رغما واستدعی 
البطر يرك وعنفه قائلا « لا ينبغى لك ان تختطف أبناء السلمين لتتصرهم » فأجابه البابا « هؤلاء 
نصارى أولاد نصارى أرسلوا الى من ملكى النوبة والحبشة » فأتى القاضی بالاولاد أمام البطر يرك 
ولعظم التهديد أعترفوا بالاسلام أمامه وهويذرف الدمرع السخينة , فقال له القاضی (« هاهم قد 
أصبحوا مسلمين فخذ ٹمنہم وات رکهم » فاجابه « لا يصح لۍ أن أعمل على استمباد الاحرار أا 
انت فسيطالبك الرب و يقاضيك على ذلك » قأمر القاضى باقتسام الاولاد بين اعيات المسلمين 
#اتخذوهم عبيدا وخحداما 
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البابا الاسكندرى كالعادة وارسلها مع مطرانى أو فيمية وحص فتلقاها بسرور وقرأها على مسنم 
الشعب وكان لذلك القاضى الذ كور نائب بالاسكندر ية يفوقه ظلما وشرا يدعى محمد بن بشير فاشار 
عليه بعض الاشرار ان هين البطر يرك أمام ا مطرائين السور يبن فاطاع مشورتيم واستدعاه اليه مع 
الطرانين وسأله عن الغلمان الذين أمره قاضى مصر بعدم قبومم فاجابه م أرهم منذ أخذوا منى فأمر 
بضر به فضر به اجنود على رقبته بغير رة ولكوه لكا موجعا مدة طو يلة ولبٹوا يضر بونه وهو مطرق 
برأسه لايرفعها ولم یسمع منه سوی قوله « اشکرك یاسیدی یسوع المسيح » فبكى جيع المشاهدين 
وتعجب المطرانان من ثباته و بعد خحروجه من حضرة القاضى كتب رسالة لبطر يرك أنطاكية وودع 
؛سولیه , وهما يطو بانه على حسن چهاده 


وفى السنة الثامنة عشرة من بطر يركيته ولى على مدينة الاسكددر ية هرثمة بن نصر وكان 
طالاعاتیافأتی هووسرار یه ال البطر يركية وأکل وشرب معهن ثم قام وطاف جيْع مسافكن 
البطر يركية حت انتهی الى اخدع الذى يضطجع فيه البابا فطرده منه وادحل سرار يه اليه وا 
معهن فيه . فانتقم منه الله عرض أصابه فى أحشائه واوقفه على حافة اموت . و بعد وشى اليه له 
ملوك الروم يعطون البطر يرك مالا وهويكاتهم ويحثهم على اجىء صر فأمر باعتقاله فى موضع 
ضیق وعول على معاقبته الی ان یدفع له ألف دینار ومازال یعذ به وهو صابر حتی استقر الخال علی 
أربع مئة دينار 


وفى اثناء ذلك كانت ضربة القاضى تزاد دل يوم والدم يتدفق من جسمه دون ان 
سستر يح ليلا ونهارا وضاعت فيه حيلة الاطباء واستمر يتمد البطر يرك حتى دقع المبلغ وم يكد 
سستلمه حتى أذيع خر موته وخرج البابا من السجن مفوفا بالاكرام واستمر جاهدا وعتملا التعب 
حتى اراد الرب إن يريجه من هذا العام فنقله اليه فى اليوم السابع من مرضه وتنیح فى ۲۴۲ بابه سنة 
۲ ش و٩٤۸‏ م وکان یوم احد وقت تناول الاسرار. وکانت مدة قیامه علی الکرسی ۱۲ سمي 
نال ۱۸ و۱۱ شهرا 


وبل موته کان قد تنباً بان الله سیعاقب قاضی مصر على ظلمه فع قوله وارسل الخليفة 
رسولا من قبله لیکشف احوال مصر فوقف على مظال القاضی فأخذه وحلق يته ورأسه وأشهره فی 
شوارع مصر ونښب کل ما جعه ظلا ثم نفاه ببغداد وظل منفیا حتی موته . ولا سمع قاضی 
لاسكند, بة بذلك هرب سرا وم يعد يسمع عه خر . 


(۵) خائیل ۲ البطر يرك الثالت والخمسون : و بعد إن تنيح البابا وساب أقرت جيم 


أصوات الكهنة وابناء الامة على الاختيار الاب خائيل من دير ابى يجنس خلفا له وسم بطر يركا 
فى ۲٤١‏ كهك فى نفس السنة التى توفى قا سلفه فى عهد خلافه المتوكل بن العتصم وم يكد 
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يجس على الكرسى حتى تعرض له الولاء الظالون طالبين منه مبالغ طائلة على سبيل رشوة او 
نوله من الجلوس على الكرسى فاضطر ان يبيع ذخائر الكنيسة و يوفى الطلوب . ولم قطل مدة هذا 
الابا سوى سنة واحدة وخسة أشهر مم يحدث فى خلا ها ما يستحق الذ كر سوى ما جرى على طائفته 
من الاضطهاد م توفی فی ۲۲ برمودة سنة ٥٦۸‏ ش و١٥۸‏ م 


)٩(‏ قزمان ۲ - البطر يرك الرابع والخسون : و بعد وفاة البابا خائيل اجتمع بجع 
الكهنة والاعيان وانتخبوا بالاجاع لكرسى البطر يركية الاب قزمان من رهبان دير ابى مقار وتمت 
رسامته فی ۲۲ ابيب فى نفس السنة التى توفى فيا سلفه فى عهد خلافة المتوكل وهومن سمنود 
وجرت فى ايامه اضطهادات عنيغة. وسنت قوانين صارمة ضد المسيحيين 


وف ايام هذا البابا امر قيصر الروم محو الصورمن الكنائس فبعث اليه هذا البابا وناظره 
حتى اقنعه ورجع به الى حسن الاعتقاد فرسم باعادة الصور الى ما كانت عليه . ولبث البابا قزمان 
علی کرس البطر يركية سبع سنوات وسبعة اُشهر و ٠۳‏ يوما ثم توفى فى خلال تلك القلاقل الت 
کانت تېدد سلام طائفته وکانت نیاحته فی ١‏ هاتور سنة ۷٩‏ ش و ۹٥۸م‏ 


(۷) شنوده ١‏ س البطريرك الخامس والنمسون : و بعد نياحة البابا قزمان حدث 
احتلاف بين الاساقفة فى من يخلفه ولكهم عادوا واتفقوا على تقدمة الاب شنوده من رهبان دير 
أبى مقار وأصله من البتنون واتفق انه دخل الكنيسة فجأة فى وقت تلاوة القداس وكان الكاهن 
يقول «مستحق وعادل » فسر الشعب هذا الا تفاق واعتبروه صوتا سماو یا یزكى الاب شنوده 
فاجروا تکر یسه فی ٠۳‏ طوبه فى السنة التى توفى فيا سلفه فى عهد خحلافة امتوكل فى كنيسة 
القدیس أبی سرجه 


وكان هذا البابا عالما تقيا فحالا استلم عصا الرعاية سعى جهده فى ملاشاة البدع وابادة 
امرطقات من بين المؤمنين , وكان اھالی قر یة فی مر یوط لا یزالون متمسکین بہدعتی ابولینار یوس 
واوطاحى فسار اليم وأرشدهم الى الاعتقاد الصحيح حتى أتى بهم الى الرأى الصواب ثم قصد 
الوجه القبلى ليفتقد رعيته فوجد نصارى البلينا قد حرجوا على اسقفي) واعتنقوا بدعتى سابليوس 
وفوتيوس اللذين كان يعتقدان بالام لاهوت السيح وقت الصلب فأخذ بقنعهم من أقوال الاباء 
القديسن بخطا اعتقادهم وطلب منهم الانقياد لاسقفيم اللذين حادوا عن تعليمه) ولبث يرشدهم 
حتى عادوا الى حضن الكئيسة 

غر أنه فى عمهد الطليغة النتصر تولى مصريز يد بن عبد الله سنة ۱ م وکان هذا آلوالی 
فاا قاسیا فأتی بالبابا شنوده اليه وأمره أن يدفع له خسة آلاف ديار وقرر عليه أن يقوم بدفع مثل 
هذا ا لمبلغ سنو يا . ولا أدرك البابا شنوده أنه ليس فى طاقته القيام بدفع مثل هذه الضر يبة الفاحشة 
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لاذ بالمروب واختضى فى أحد الاديرة البعيدة . ولا م يعرف الوالى مقره شرع ينب الكنائس 
و يسلب الكهنة وين الرعية فلا سمع البطر يرك بان أولاده يعذ بون مضى اى الوالى وسلم نفسه له 
فداء لراحتهم فأمسكه الوالى وشدد عليه ليدفع سبعة آلاف دينارمنها أر بعة آلاف خراج الكنائس 
مدة سنتين وثلاثة آلاف خراج الرهبان سدة واحدة فأحذ الاساقفة والقسوس يجدون فى جع هذا 
الباغ من الشعب ليقوموا بدفعه ولكنم م يتمكنوا الا من جع ار بعة آلاف دينار قدموها للبطر يرك 
٠‏ فسلمها للوالی وتعهد له بدفع مثلها ستو یا اذا عفی عته فقبل وأطلقه 


وبعد ذلك بعليل أستولى على كرسى الخلافة المعتز باه سنة ۸٩٦‏ م فانتخب البطر يرك 
رجلين من كبار الاقباط المعتبر ين من الشعب وها الارحن ساو يرس والارخن ابراهم وأوفدها 
الى الخليفة ليبسطا له ما ذاقته مصر من المر والعلققم جور ولائها وظلم حكامها و يرجواه بان يرحم 
بلاد هما و يقم فيا نصاب العدل والشفقة ودعا ما البطر يرك بالتوفيق فلا مغلا بين يدى الحليفة 
أحسن أستقبالما وأجاب مطلبها وأعطى هما أمرا يقضى بان جيع الاراضى والكنائس والاديرة 
وأوانى المذبح التى سلبت مهم أيام التعدى والاعتساف ينبغى أن ترجع الهم ثانية فجاء الرسولان 
الى البابا شنوده بذلك القرار فكتب منه عدة صور أرسل لكل أسقف فى القطر المصرى صورة منا 
طالبا منم أن يشكروا الله على هذه المنحة العظيمة و يقدموا الثناء الواجب للخليفة . 


وقد أنجز هذا البطر يرك أصلاحات عديدة فى القطر كانت البلاد فى حاجة شديدة الها 
ومن أعماله المبرورة أنه انتهز عهد الراحة فى ولاية مزاحم فاشتغل بتوصيل المياه الى مدية 
الاسكندرية فى قناة نى ها صهريجا مرتفعا فى المدينة ومد منه المواسير وامجارى الى المئازل 
والمساكن فصار سكاف الاسكندر ية يشر بون ماء زلالا أفضل من مياه الوقت الحاضر وعمت بواسطلة 
هذا اليح امیاه لسقی الاراضی فكانت سببا فى ز يادة الحصب والفاء ٠‏ 


وقد میز الرب هذا البابا بأن أجری على يديه ایات وعجاثب ومنما آنه حدث فی ایامه شرق 
عظمم پسبب عدم نزول الامطا ر فجاء اليه الكثيرون فى ليلة أحد الاعياد وهم يشتكون من قلة ليام 
اتی کادت تدفعهم هم ومواشیہم ہم الى ااطر وطلبوا منه أن يطلب من الله لكى ينع عنم هذا البلاء 
فلما بدأ الصباح احتفل بالعيد وفى حال تقدم الاسرار الر بية توسل الى القدير ان يفرج كرب شعبه 
فلم يكادوا بخرجون من الكنيسة حتى فتحت السماء طاقاتها وهطلت الامطار وا جميع بفرح مجدون 
الله 

وحدث فا بعد لا استحب اللك فى مصر لاحد بن طولون انه أخذ ينظر الى البطر يرك 
القبطى نظر النفور والكراهة لتوه بانه فى أمكانه أن يقاومه ولذلك كان يتين الفرص المناسبة 
لاض طهاد الاقباط الی ان رأی ما بر تداخله فی شوہم عندما قام شماس قبطى خائن وطلب من 
البطر يرك ان يرسمه اسقغا . 
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وقدم له رشوة مقابل ذلك فوبخه البابا شنوده علی تصرفه الردیء رافضا رشوته متوعدا ایا 
بتجر يده من رتبة الشموسية اذا م يكف من عمله السىء 


فاراد الراهب ان ینتقم لنفسه فاغری راهبا سور یا بقلیل من الال اعطاء ایا لکی يعترف 
بانه البطر يرك امام ثلا ثة شهود من المسلمين لا يعرفون البطر يرك ذاتيا وكتب له امامهم صكا بانه 
أقترض منه مبلغا جسيا جدا يدفعه له بعد مدة . و بعد ذلك عزم الشماس على تقد السند للقاضى 
لیخلص له حقه من رئيسه غير أنه قبل ان يتمم عمله شعر به كبار المستخدمين الاقباط فاخطروا 
البطر يرك بالامر وفى الخال استدعى لديه أحد اعيان السلمين العروفين بالشرف والصدق وطلب 
منه أن محضر أمامه الثلا ثة الشهود من المسلمين حتى ييزوه من بين الجالسين ان كانوا يعرفونه فلا 
حضروا م يستطیعوا تمییزه واعترفوا أنه ليس هو الشخص الذى شهدوا عليه ومن ثم علمت الحقيقة 
وكيمف دبر ذلك الشماس الكيدة ليوقع ببطر يركه . ولا رقع الشماس دعواه وطلب البابا شنوده 
امام القاضى طلب الشهود ليقرروا الحقيقة فا وقع نظرهم على الشماس حتى اخذوا يو بخونه على 
وقاحته التداهية فاتشح بالخزى وندم على ما فعل مستغفرا رئيسه 


وقد نسج كثيرون من المسيحيين بالاسم على منوال ذلك الشماس فكانوا يمون اخوام 
تا باطلة حتى ينالوا حظوة لدى الولاة المسلمين الذين كانوا يتذرعون بتلك الوشايا الكاذبة الى 
اضطهاد الاقباط فادعى راهب على البطر يرك أنه يعرف علم الكيمياء وعنده من الذهب والفضة 
ما لا بحصی ومن ذلك ان راھبا من اعمال البشمورقدم لابن طولون شکوی کاذبة یدعی فیا ان 
بطر يرك النصارى ججمع الاموال بطر يق الاختلاس و يبذرها . فقبض الوالى عليه مع رهط من 
اساقفته وغللهم بالقيود وساقهم الى بابيليون مصر حيث خلع عنم ملابسهم الكهنوتية وألبسهم ثيابا 
قذرة وا رکم على دواب بدون براذع وامر آن یطاف :ہم فی الشوارع لپکونوا موضوع سخر ڀة وهزء 
الداطبرين . بعد نباية هذا التحقير وضع البطر يرك فى سجن لبث فيه شهرا كاملا وهويتعذب من 
مرض المفاصل ثم آنی به امام الوالى فلم يستطع الميلغ الكاذب ان يشت تهمته واشتد غيظ الاقباط 
عليه وقصدوا ان يفتكوا به فاسرع وطرح نفسه تحت قدمى البطر يرك ملتمسا منه العفوعما ثزل به 
فعاملة البطر يرك معاملة المسيحى القيقى وصرح له بصفحه عنه و برهن على ذلك بان أعطى له 
مبلغا من الال وارکیه جلا یصل به الى بلدته ووهب له ثلاث حلل ثیاب واظهر له منتبی اللطف 
حتى عنفه وكيله على هذا اللين التناهى الغير الحمود لشخص لا يستحق سوى القصاص الشديد . 
وقد صدق ظن هذا الوكيل فان ذلك الراهبة رجع الى شره وعمل على اضطهاد السيحيبن وذهب 
الى الاسكندر ية وشرع يضطهد التجار والمسافر ين فرفعوا أمره الى الحاكم وثبت له صدق شكواه, 
فامر بضر به باعصاب البقر حتی تمزق مه وقضى عليه من تأر الضرب 


وادعی راهب آخر ما هو ایظم من جيعه بقوله أن البطر يرك أغتصب بعضا من المسلمين 
وردهم عن الاسلام جبرا وح-لهم نصاری ثم صیرهم رهبانا ولکی یژکد للوالی صدق توله طلب من 
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أن يسير معه جندا الى أحدى الاديرة ليحضرمنها من كان مسلا ثم اكرهه البطر يرك على النصرانية 
والرهبنة ولا وصل الى الدير أحذ علق بعض الرهبان ليجذبهم اليه فلم يوافقوه قأمر ا إند بالقبض 
عليهم واتوابم الى الوالى فاقام الرهبان الادلة القاطعة على انهم مسيحيون اولاد مسيحيين وكان 
هذا الراهب یکره راهبا آحرمن دیر بی یحنس فأکد للوالی انه کان مسلا فاستحضره وجلده 
بالسياط ليعترف بذلك ولا رأى اصراره ارسل الراهب الشر يرمع بعض اجنود الى البطر يرك ليأتوا 
به اليه حتى يدافع عن هذه التهمة فبينا كان الراهب بقلاية البطر يرك وقع بصره على بعض 
صناديق فتوهم اا ملوة مالا فاحضرها لدى الوالى ولكها لا فتحت وجدت ملؤة بنسخ قدية بخط 
اليد ذات اهمية كان البطر يرك مولعا بجمعها فلحق الراهب الخجل ولذلك اتم تلاميذ البطر يرك 
بانہم سرقوا الاموال التى أحضرها فبداً الوالى يحقق هذه التبمة الجديدة ولكن البطر يرك أثبث براءة 
تلاميمذه و بين فساد التهمة ا موجهة ضده موضحا بان دخله لا يكاد يكفى نفقاته التى ينفقها دوما 
على الکنائس دون ان یدخر شیا له . 


فصدقه الوالى واشتد غيظه على ذلك الراهب النام وصرف الرهبان الذين اتهموا بانيم 
كانوا مسلمين الى اديرتهم وافرج عن البطر يرك وحاشيته وضرب على ذلك الراهب الكاذب غرامة ' 
جسيمة الزمه بدفعها 


وهكذا استمر اشرار الرهبان الذين كانوا يسعون لبث الفتن لعدم موافقة الاباء على . 
تقليدهم الوظائف الدينية العالية لعدم لياقتهم رغا عن المبالغ التى كانوا يدوم بنقدها وآنحر تلك 
الحوادث ان راهبا طاعنا فى السن اتفق مع بعض الهود على تجديد أضطهاد النصارى قاخذوا 
يطوفون لهيجوا السلمين عليهم فى كل مكان متذرعين بالهمة المقدمة وهى انهم يسعون لرد المسلمين 
الى المسيحية فقام عليهم المسلمون يقتلون الكثير ين منم و ينهبون اموالمم ثم أوقعوا بالبطر يرك 
واساقفته واجبروا الحاکم على اضطهادهم" 


وکان الہابا شنوده قد اعتاد هوو بعض الا کلیروس والشعب ان یتوجھوا سنو یا الى دیر 
أبى مقار فى بر ية شيهات قبيل عيد الفصح . وحدث فى أحدى الستين ان العر بان الذين كانوا 
لأون تلك البر ية تعدوا على المسيحيين ونهبوا متاعهم ول يقفوا عند هذا الخد بل هجموا فى يوم 
الخميس الكبير على الدير حال ازدحامه بالسيحيين لكى يهيوهم وير بوا الدير فاستولى النوف 
الشديد على الرهبان والشعب وانزعجوا جدا عندما رأوا خطر الوت يغد الهم فرفعوا أصوانيم بالبكاء 
والنحيب و بيغا هم كذلك تقدم اليابا شنوده بشجاعة وخرج بعكازه الى العر بان المائجين دون أن 
يمنعه استعطاف أبناثه كى لا بخرج وتقدم الى الاشرار وطلب منهم أن يأتوا اليه ليقتلوه فلها رأوا منه 
هذه البسالة وتطلعوا الى هيئته الموقرة رجعوا الى الوراء تاركين الدير ولا أظهر الرهبان خوفا من قيام 
العر بان علہم مرة خری ابتنی م فی کل دیر حصنا منیعا 
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وبالجملة كانت حياة البابا شنوده عة ججلائل الاعمال واستمر جاهدا على کرسى 
البطر برك ١١‏ سنة و٣‏ شهور و ۱۸ یوما ورقد بالرب فی ۱٤‏ برمهات سنة ۵۹۷ ش و١۸1‏ م 


۸ يخائيل ١‏ البطز يرك السادس والخمسون : أقرت اراء جيع أبناء الطائفة 
والاساقفة بعد نياحة البابا شنودة على انحتيار الاب ميخايل خلفا له وكانت رسامته فى شهر برمودة 
فى نفس السنة التى توفى فيا سلفه فى عهد خلافة المعتمد بن التوكل وم يتعرض لرسامته أحد بن 
طولون لانشغاله فى الحرب مم ابنه . فقد كانت عادة الولاة التعرض للشعب فى تنصيب بطاركة 
عليهم رغبة فى سلب أموالمم . ولا رأى البابا ميخائيل ال جو صافيا أمامه نض الى تعمير الكنائس 
الى ندمت فى ابان الاضطهاد وتشييد بعضها ما أز يلت مماله . وكانت فاتحة أعماله عقب 
رسامته بقلیل قبوله دعوی تلقاها من مسیحیی دنوشر من أعمال سخا بطلبون منه الضور یع 
الاساقفة لتدشين كنيسة بيت باسم مار بطلومايس الشهيد . وفى صباح اليوم الذى عين لتكر يس 
هذه الكنيسة سار البطر يرك مع الاساقفة وكثر من الشعب الى الكنيسة للقيام بالفروض الدينبة 
ولكنهم لم يجدوا أسقف الكنيسة فأخذ البطر برك فى اتمام الخدمة الدينية مع اساقفته حتى انتهى 
الى رفع القرابين بدون ان ينتظر قدوم ذلك الاسقف و بعد تقدي الحمل وحال تلاوة صلاة الشكر 
دحل اسقف سخا الشار اليه وهو متلىء غيظا لان البطر يرك تعدى على حقوقه ورفع القرابين فى 
ابروشیته وکنیسته بدون اذن منه . ثم سار نو اذبح وامسك القر بانة وطرحها فى الارض وخرج ٍ 
خاضبا ولم تكن تلك القربانة قد تفدست بعد فاستبد ها البطر برك بغيرها وتمم القداس واعطى ٠‏ 
البركة للشعب 

وفى اليوم الالى عقد البطر يرك مجمعا من الاساقفة الذين شاهدو! تلك الادثة وأجعت 
الآراء على قطع ذلك الاسقف الشر ير واقامة آخحر بدله فكان ذلك مدعاة لز يادة التهاب حرارة 
الغخيظ فى نفس الاسقف وأراد أن يكيد لرئيسه فتوجه الى أحد بن طولون وكان حينثذ على أهبة 
القيام الى سور يا للحرب وفى احتياج للاموال للصرف مثا على الجيش فلما علم بلك الاسقف 
العزول ذهب اليه وأحذ يمون الامر عليه قاثلا ان بطر يرك الاقباط عدده من الاموال والشروة ما 
يكفى هذه النفقات ويا هوأکٹرمنما وان مثله لا تحتاج لغبر القوت واللباس وانه لا يتأخر عن 
المساعدة ببعض ما عنده لوطلب منه ذلك فتكره ابن طولون واستدعى اليه البطر يرك حالا وقال له 
«أنت تعلم ان مساعدتنا للخليفة بالرجال والاموال أمر واجب ولا يحفى عليك الحروب القانمة 
علينا بسور با واستعدادتا للقيام بها واحتياجنا للنفقات وقد علمت أنك و ثروة وافرة ومثلك لا 
تاج لغير الطعام واللباس وقد استدعيتك بالاكرام لتدفع لى بطيب خاطر ما لديك لمساعدتنا 
فتحظى من اللثليفة بالرضا ومنى بالمنة الجر يلة » فعلم البطر يرك ان هذه مكيدة عبوكة فأخحذ يحتج 
ويدافع عن نفسه مبرهنا للوالى كذب التمة التى وجهت اليه من ذلك الاسقف الفائن . ولكن 
ابن طولون م يقل منه اعتذارا وطلب منه أن يسلمه جيع الأوانى الذهبية والفضية الموجودة فى 
الكنائس القبطية فى القطر اللصرى وكل معدن يكن تحر يله الى نقود فرفض البطر يرك هذا الطلب 
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بتاتا معتذرا بأن هذه ملك له لا له ففی الخال قبض عليه وزجه فی السجن مع شماس له یدعی ابن 
المنذر وقد بقى هذا البطر يرك المسكين سنة كاملة فى السجن . 


وكان فى معية ابن طولون اثنان من كتبة المسيحيين مقر بين اليه احدها يدعى يوحنا 
والآحر موسى فاجتدا فى انقاذ البطر يرك بلاتحاد مع وز ير الوالى احد بن المأردينى . وكان هذا 
الوز بر كاتبان فى ديوانه وما يوحنا ومقار ابنه فوقعا عليه وطلبا منه أن يكشف للحاكم حقيقة الامر 
و یسعی فی اطلاق سراح البطر يرك تلقاء مبلغ يقدمونه له فداء له وللكنائس . ولا علم ابن طولون 
أن السجن والموت لا يرعبان البطر يرك ولا يحملانه على تسلم أوانى الكنائس قبل وساطة وز يره 
بشرط أن يضمن كاتبان البطر يرك ليدفع عشر ين ألف دينار فاضطر البطر يرك البائس حبا فى 
خلاص أبناثه من شقاء حيط بهم واضطهاد يقع فرق رؤوسهم أن يكتب صكا على نفسه متعهدا 
بدفع اللبلغ على قسطنطين ريغا يتمكن من جعه من أبنائه وكان عليه أن يدف النصف بعد شهر 
والنصف الآخر بعد أر بعة شهور . 


ولا حان ميعاد القسط الاول دقع أولئك الكتاب الفى ديار وتبرع الوز ير بألف واقترض 
البطر يرك من التجار ا لمسالمين سبعة آلاف فصارت الجملة عشرة آلاف سددها لابن طولون وأخذ 
بعد ذلك ينهد فى اجمع ليفى دين التجارمن جهة و يسدد القسط الثانى من جهة أحرى فقرر على 
كل أسقف مبلغا وافرأ ولكن كل ذلك م يكف فجعل يز يد من الضرائب على أبناء الكئيسة 
رض على كل راهب دينارا فلم يف ذلك أيضا بامطلوب . ولا ضاق به الامر بدأ يبيع بيوتا مرقوفة 
للكنائس وأراضى خارج الفسطاط كان يسكنا جاعة من الاحباش وأضاف ثمنها الى الال 
الاصلى فظهر ان كل هذه المبالغ زهيدة بانب المطلوب فضلا على أن الار بعة الاشهر ا لمضرو بة 
لدفع نصف الغرامة الثانى كانت قد مرت مر السحاب فوقع البطر يرك فى بأس وقنوط ورأي الوت 
الريع أمام عينيه ولكن كل خوفه كان فى حياة يوحنا الكاتب وابنه اللذين ضمناه على تسديد 
الغرامة . 
فاضطرته الحالة القصوى الى رسم عشرة أساقفة على عشرة ابروشيات كانت خالية حينثذ 
قال مبلغ دفعه كل واحد منم . وقد تألم البابا میخائیل اشد الالم غير أن عذره واضح حيث انه ۾ 
أذ لنفسه شیا ما جع بل دفع تلك النقود لرفم ضم واضطهاد کان وقوعھما ھا علی أمته کا أنه 
لم يقل أححد من ,امؤرحين ان البابا ميخائيل كرس أسقفا غير كفؤلانه قدم ذهبا وفضة ( ) 


)١(‏ قالت المؤرخة.ألانكاليز ية مدام وتشر  :‏ « ولا يغرب عن ذهن اللبيب أن اساقفة الاقباط قدها دفعوا تلك البالغ فديه 
كسنيم ولكن اساقفة الكنية الالكليز ية الذين يتمتعون بالسلام والامن فى ظل حكومة ملك مسيحى لا بزالون يدفمون الى يرمنا 
هذا میلغا لا يقل عن ۳۰۰ جنيه يؤدونها ضر يبة للحكومة وارئيس الاساقفة بوم رساعتپم » أ (۲ : ۲۷6 ) 
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وقد انتهز الود هذه الفرصة وأخذوا يساومون البطر يرك على كنيسة للاقباط كانت قد 
خر بت وتہدمت وم تكن تؤدى فيا خدمة فاضطر البطر يرك أن يبيعها اياهم ون تزل تحت يدهم الى 
يومنا هذا () و باعهم أيضا أرضا بالبساتين لدفن موتاهم بها . م عمد الى طر يقة أخرى يجمع بها 
بعض الال وهى تأجر مقاعد خاصة بالكنائس للاغنياء . ولا م يكن كل ذلك كافيا للسداد رأى 
ان یسأل الشرفين على ادارة كنائس الاسكندر ية لكى يبيعوا النقوش والزحارف الموجودة فى 
کشائسهم .و يرسلوا له ثمنا ليدرأ به آلام الاضطهاد . فقاومه اكليروس الاسكندر ية مقاومة شديدة 
ولكنم لا رأوا ضيقته رضوا بشرط أن يؤدى هووخلفاؤه ألف دينار كل سنة لكنائس الثغر 
الاسکندری 


و بعد ذلك كله وجد البابا ميخائيل أن جيع ما تحصل عليه أقل من المطلوب فانطلق الى 
تانیش وهوفی حيرة کبری و بنا هو كذلك وافی راهب الی تلامیذه بشیاب بالية وقال هم قولوا 
لعلمكم ان الرب يزق عنه صك الغرامة بعد أربعين وما . قال هذا واختفى عنم وحاولوا بعد أن 
أحبروا البطر يرك أن جدوه فلم يقفوا له على أثر, ولم تمض الار بعون یوما حتی مات ابن طولون 
وخلفه ابنه خارو ية فطيب خاطر البطر يرك ومزق صك الغرامة وأطلقه مكرما معززا 


وقد استمر ابابا میخائیل على الکرسی البطر ی رکى مدة ٠١‏ سنة وشهر واحى وه آيام 
وتوفی فی ۲۰ برمهات سنة ۰ش ٤٩۸م‏ 


(۲) کان بہابیلیون کنیس لبود ہنی قبل خراب اورشایم الرة نية نحو ٤٠‏ سنة ونا ظهرت السيحية صر أعتنتها اغلب 
السود وتحول الكئيس الى الكنيسة . ولا حدث الانشقاق بين الكنية القبطية اليونانية استولى اللكيون على تلك الكنيسة و بقيت 
ای سوام ی اقرشہا فی ایل اسع اتی ایا یط ولا رای الیو ضرت باب یائ وساچتة الى المال ليسدد غرامة 
ابن ين استأجروا منه هذه الكنيلة أائة سنة وقيل أ اشتروها حال فھی ذز الي الان و يعتبرونها من اق 
AEE‏ ام وعلی کل حال فهی فی یدهم الی الان و پعتبرونها من اقدس 
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القسم الثانى 
المملكة والكنيسة 


)١(‏ سرقة أهالى البندقية جسد القديس مرقس 

(۴ ) خحلافة المأمون (۳) التوكل وابنه المنتصر 
)٤(‏ المستعين وغيره )١( ٠‏ العتز 
)٩(‏ أحد ہن طولون 


: )سرقة أهالى البندقية سد القديس مرقس‎ ١( 
لبث خحلفغاء مار مرقس ينتخبون على قبره وكذلك ظلوا مدة الئلا ثة قرون الاولى يدفنون‎ 
أبيب) أن كنيسة القديس مرقس ببوكاليا لا تزال تضم جسده فى‎ ٤ ( بجانبه . وشهد السنكسار‎ 
القرن الخامس وشهد أيضا بأنه كانت هناك كنيسة أخرى جنوبى الاسكندرية باسم القدیس‎ 
مرقص ايضا . وقد ظلت كنيسة بوكاليا قامة للقرن السابع ثم خر بت على يد العرب . م صغرت‎ 
» تلك الكنيسة واطلق عليها أسم « الكنيسة التى تحت الارض‎ 
قال أبواللكارم الؤرخ « لا حصل الخلاف فى الايان الارثوذ كسى مدينة حليكدون سدة‎ 
م طلب الملکيون ان تقسم کنائس بيهم وبين ! القبط فاختص اللكيون بالكنيسة‎ £ 
التى تحت الارض والتى ابقى بها جسد الرسول واختص القبط بالكئيسة الاخرى ا لجنو بية التى نقل‎ 
اليا رأس الرسول فا كان من الافرنج الا أن سرقوا هذا الجسد بوضعه فى عمود جوف من الرخام‎ 
ولا وصلوا بغنيمتم الى البندقية قابلهم أهالها بفرح عظم وجعلوا جهور ينهم الحديئة تحت حاية‎ 
الاسد المرقسى لا كان لرقس الانجيلى من الآثر بايطاليا » آه‎ 


ووجدت قطعة فى أحدث الكتب التارجخية البولاندية وهى تخبرنا عن كيفية سرفة أهالى 
البندقية سد الرسول مرقس وهاك ملخصها : 


« الاميراطور ليون الارسنى الذى حکم من ۸۱۳ الى ۰م رعيته من معاملة مدينة 
الاسكندر ية تجار يا نظرا لامتلائها وقتئذ بالمسلمين أعداء اليونانيين واللا تينيين . ومع ذلك فبعض 
الشجار الندقيين كانوا ملزومين بحكم العواصف والر ياح أن يلتجئوا الى ميناء الاسكندر ية إبضوا 
فا بعض الزمن الى أن يتمكنوا من استثناف اسر وقى ذلك الحين عزم سلطان مصر على تشبيد 
قصر فخم له فی قاعدة ملکه قأمر برقع العمدان والواح الرخام المز نه بہا الکتائس و باقی الاثارات 
اپقيمها فى قصره وقد هدمت كنية مار مرقس الموجودة ببوكالى القر يبة من شاطىء البحر كغيرها 
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وأحذت أعمدتا وأحجار الرخام الموضوعة بها حول قبر الرسول وأرسلت الى مصر رغم من معارضات 
وتوسلات البطر يرك واكليروس الدينة وفى هذه الاثناء فكر التجار البندقيون فى مشروع خطير وهر 
أحذ بقايا القديس الذى هوعندهم موضع احترام وتبجيل كى يذهبوا كل يوم للسجود أمام قبره ولا 
رأوا أن فى استعمال القوة هياج الشعب السيحى ضدهم عزموا على ارشاء حراس قر القديس 
بقوهم ان بقاياه ستحفظ فى بلد مسیحی وتکون موضع احترام وتعظم ساکنہا بدلا من ت رکها فی 
باد قد لا تمکٹ ہہا طویلا بل تلعب بها أيدى الكفرة وأما عندهم فیمکنم أن بحرصوا فى الحافظة. 
على بقایا القدیس حیث تکون فی مأمن من کل طاریء وقد اقتنع اراس بہذه الوعود والاقوال 
وسلموا بقاياه الى هؤلاء التجار ووضعوا جغة أحد القديسين مكانها فأقلع البندقيون باجثة الى 
ايطاليا ولكى يخلصوها من العمال السلمين وضعوا فوق الصندوق قطعا من لحم اندز بر الذى تحرمه 
الشريعة الاسلامبة . ولا وصلوا الى البندقية عرضوا الجثة على حاكم امدينة الذى وضعها فى 
كنيسة قصره ر يا يتمكن من تشييد معبد يليق بهذا القديس العظم . ومن ثم أستعدت تلك امدينة 
بامتلاك تلك البقايا القدسة و بتخذ أهالى البندقية مار مرقس نصيرا م و يعتاقدون انه سبب 
سعادة جھور بتېم ویحیون ذکرى ذلك النقل فی أول فبرایر» أ( ') 


ولقد يوجد بالبندقية نسخة أصلية يونائية من أنجيل القديس مرقس يقال انهم أخذوها ين٠‏ 
سنة ١١٠٠م‏ و١۷٤٠‏ م ووجود هذه النسخة الاصلية باللغة اليونانية ما يكذب ادعاء الغر بين أن 
مرقنس الرسول كتب انجيله برومية باللغة اللا تينية و يثبت انه كتب فى مصر باللغة اليونانية وميا 
تقل الى القبطية ۰ 


(۲ ) خلافة ا لمأمون سنة ۸١۳‏ م 

و بعد موت هارون الرشید وقع حلاف ہین ابنیه وقام کل مها يطالب بالخلافة فانتز 
٠‏ مسلمو الاندلس هذه الفرصة وهجموا على مصر . وكثيرون من الاقباط الذين اخناهم الذل ساعدوا 
الاندلسيين على أخذ الاسكندرية ولكن مسلمى الاسكندر ية قاوموا الاندلسيين واشعبكت الحرب 
بين الفر يقبن مدة أطلق فا البغاة أيديم لسلب وبب الاقباط فهجموا على البيوت والمنازل فنبوا 
م لم دمروا الكنائس وما كنيسة الخلص واغتصبوا ما فيا من الامتعة وسلبوا الاوانى القدسة وأثموا 
بالقادس . وغارت قبائل العرب على وادى النطرون فأخر بوا أديرته ونهبوها وفتكوا برهبانا 
وطردوهم فلم يبق منهم الا القليل . وآلت ولاية مصر بعد ذلك لرجل اسمه عبد اله بن طاهر فأباح 

جنوده نهب الاديرة واحراق الكنائس والقثيل بعابديها 


2 ۲ الاشر: وقد نقلت رفاته الى مصر فی عهد البابا کیرلس السادس فی ۲۲ يوليه سنة ٠۹3۸‏ م 
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واستقل المأمون بن الرشيد فيا بعد الخلافة وولى مصر انحاه العتصم فوكل عنه عمربن 
الوليد ا الاقباط بغورة تعتير آخر ثوراتهم قاصدين بها التخاص من النير الاجنبى الثقبا : 
فامتنع آهل الوجه البحرى عن دقع انراج فكان بيهم و بين عساكر الوالى حروب هائلة قتل فنا 
من الفر يقين حلق كثر وقتل عمر فاستخلف مكانه الجلودى واقتدى أقباط الصعيد بأهل الوجه 
البحرى فأصبحت البلاد جيعها فى حالة فوضى فقدم اليا العتصم بأر بعة آلاف جندى وقتل أهل 
الحوف . واستمر الاقباط ثائر ين وأخرجوا العمال لسوء سيرتهم والولاة يوقعون بهم و يقتلون 
و بأسرون حتى بلغ خر الثورة للخليفة المأمون فقدم الى مصر وشاهد ظلم الولاة فسخط على عيسى 
وحل لواءه وأحذه بلباسالبياض عقو بة له وقال له « م يكن هذا الحدث الا من فعلك وفمل عمالك 
حلتم الناس ما لا يطيقون وكتمع ا لخر حتى تفاقم الامر واضطر بت البلاد » 


ثم مل المأمون على البشمور يبن بعساكره فشتت شملهم وفرق جعهم ودل بلادهم وقتل 
رجاهم وسبى نساءهم وأطفامم وسلب أموالحم وهدم كنائسهم و با جملة ‏ يبرح تلك الجهة حتى 
نحرب منازهم وجعل بلادهم العامرة اطلالا بالية ومن ثم ذلك القبط ولم يتجرأوا فرها بعد على 
امقاؤمة . وكان المسلمون فى اثناء قيام المأمون باخضاع الثائر ين الاقباط يطوفوت فى البلاد لينتقموا 
ہم فقتلوا کثیر ین وپبوهم وأخذوا عدد کبیرا مهم و باعوهم كاليوانات حتى اضطرت الطبقة 
اغلىي الى اعتناق الدين الاسلامى هرو با من تلك الفوادح التى كانت ملمة بهم . فأخذ عدد 
الاقباط يقل حتى صارأقل من عدد السلمين . وقبل هذا الزمن كان السلمون ل يوجدون الا 
فى الجيش أوفى المدن الكبرى فامتلأت ہم حتى القرى الصغيرة لاعتداق ريع سكان القطر 
الصرى اللديائة الاسلامية وهؤلاء صاروا بغلحون أراضى اخوانبم الاقباط الباقين على ديبم 
و بغتصبونها منهم و بذا زاد عددهم وقو یت شوکتم 


وحدث فى أثناء وجود المأمون صر ان مر بقر ية طأ الل ولم يشا أن يعرج علا لصغرها 
فخرجت خلفه عجوز قبطية وطلبت منه أن يشرف قر يتا فلبى دعوتها وقامت العجوز و ولداها بعقديم 
طعام فاخر له وجنوده حتی استعظم ذلك ولا أصبح الصباح وعزم المأمون على الرحيل حضرت اليه 
العجوز ومعها عشر وصايف فى يد كل وصيفة طبق عليه كيس من ذهب مطبوع فى عام واحد 
فاندهش الأمون وطلب منا أن تعيد ذهبما فأبث وقالت له لا تكسر قلوبنا ولا تحتقرنا . ولا سأها 
من أين لك كل ذلك تناولت قطعة طبن وقالت له « ان هذا الذهب من هذا الطين . ولا تنس 
عدلك يا أمر المؤمنين » فأعجب بها و بسعة حاطما وقبل هديتها وأقطعها عدة ضياع ووضع عا حراج 
مائتی فدان 


وسىکٹ الأمون عصر مدة شهر ين حتى نظم أحواها ومن ثم برحها الى بغداد فبلغه إن 
التواو ين صارت على حطة لا يرضاها من حيث قبول الز يادات فى الاراضى ونزعها من يد من 
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كابد مشقات وتحمل نفقات جسيمة فى اصلاحها وتسليمها ن يدقع الز يادة من غير كلفة ولا 
تعب فأصدر أمره بعدم قبول هذه الز يادات مادام يكون الناس قاين يدقع ما عليهم من الاموال 


( )خلافة المتوكل سنة ۸٤۷‏ م وابنه المنتصرسنة ١١۸م‏ 

وولى النليفة المتوكل على مصر ابنه ا منتصر وکانا کلاما يبغضان الاقباط ومع انا كاد 
يشعران بشدة الحاجة الهم فى انجاز الاعمال المندسية والحسابية والطبية وغيرها الا أنها عاملاه 
بالقوة وا جور قاصدين أن يغيرا هيئة ملكتها محوهم فاضطر الاقباط الى الاهمال فى واجبات دي 
وتراحوا في خحدمة الحكومة 


و بلغت الاستانة بالاقباط الدرجة التى م يكتفوا فيا بأن ينهبوا حجارة الرخام والمرمر 
الوجودة فى كنائسهم ونقلها الى بغداد لتوضع فى فصور الفليفة بل قاموا الى مدافنيم فى القطر 
ونہشوا قبورھم التی کانوا پعنون بتشبیدھا وأزالوھا ولم یبقوا فہہا حجر على حجر 


واس تمر الئليفة التوكل يصدر أوامرضد جيع السيحيين المقيمين فى ملكته خصوصا فى 
مصر راغبا ازعاج خاطرهم وتکدیر صفرهم . ومنطوق تلك الاوامر یفید على انه قصد بہا اذلال شار 
السيحيين واضعاف حينهم , فالنساء فى ذلك الحين كن يلبسن المناطق والاحزمة والحيصات حبا 
فى الحشمة والتواضع فصدر أمر امتوكل منعهن عن لبس ما تعودنه والزام الرجال بلبس الطيالس 
الحسلية وشد الزنانبر وأن ينيط كل رجل على ثيابه قطعتين طول الواحدة أر بعة قرار يط ولون كل 
واحدة تختلف عن الاخرى ولون الاثنتين يحالف لون الثياب , أما النساء فاذا أردن اروج يقن 
ببرقع عسلی اللون وهوما کان خاصا بالبغیات . وحظرعلی النصاری أیضا أن ی رکبوا سوى البغال 
والحمير الحقيرة ببراذع قذرة عليها علامة حاصة و يعملوا كرتين فى مؤخرة البرذعة وال ركابات تكون 
من نحشب واللجام قطعة من حبل 


وأمر الاقباط أيضا بأن جملوا على أبواب دورهم صور شياطین وقرود من خشب ومنعوا من 
اشعال النورفی احتفالاتهم أو أعراسهم وأن لا بطبخوا طعاما على مرأى من الاس كا جرت عادة 
الفقراء فى كل بلاد الشرق وأن يساووا قبورهم بالارض وحجرعلهم استعمال الصليب القدس 
فى أحد الشعانين وأمربهدم كنائسهم الحدثة وأخذ العشر عن منازحم 


م بعد ذلك بأربع سين أمروا أن يلبسوا دراعيتين على الدرار يع والاقبية ونشر اللئليفة. 
أوامره هذه فی کل الاماکن فذل الاقباط ذلا عظیا و يعودوا يرفعون ر وسهم وأسلم منم عدد لا 
يحصى والذين م يسلموا كان كثيرون منم لا يقوون على التظاهر با مسيحية وكانوا اذا اجتمعوا 
للصلاة لا يستطيعون رفع أصواتيم بل يصلون بأصوات ضعيفة حتى لا يسمعها المسلمون قمجمون 
غلم و يدنسو مقادسهم و یطردون من فا و ینہبونها ویر بویا 


coptic-books.blogspot.com 


WY — 


وعد صجر الاقباط من كثرة توالى تلك الاوامر الصارمة ولا سما لبس الرجال المنطقة التى 
كانت خاصة بالنساء فكان الاساقفة يبذلون جهدهم ليحملوهم ل الخضوع هذه الاوامر حقنا 
للدماء وأفهموهم ان لبس المنطقة حتى فى أوقات الصلاة من دلائل الحشمة ولكى لا يجعلوهم 
يزدرون بزكوب الحمير قالوا هم بأن السيد المسيح نفسه ركب جحشا وأن الخيول للمتكبر ين ولا 
-تستعمل الا فى الحروب 4 
وعد ذلك صدرأمرا أكثر قساوة وهوعدم الاستعانة بالاقباط فى أعمال البكومة فرفت 
مهم كشيرون وانحط بذلك شأن عائلات كثيرة أصابما الفقر المدقع . ولم يقف الامرعند هذا الحد 
فصدر أمريراد به القضاء على المسيحية فى مصروهو ابطال الصلاة على كل ميت واغلاق جيع 
الكدائس فلا تؤدى فما خدمة واستئصال جيع الكروم ومنع بيع النبيذ حتى لا يمد الاقباط خرا 
لاتمام سر الافخارستيا. و يقول المؤرخون «وقد نفد هذا القرار الاخير بالدقة حتى صارمن 
الستحيل ایجاد عنب أو نہيذ فى جيع أغاء القطر المصرى . الا أن الكهنة الذين كانوا لا بمابون 
الموت م يكفوا عن تأدية هذا السر امقدس وكائوا يبذلون قصارى جهدهم ليجصلوا على الخمرمن 
خحارج القطر ا لمصرى . ولكن هذا العنب كان ينشف حين وصوله لمصر و يصيرز بيبا فيضعه الكاهن 
فى الماء برهة ثم يعصره قبل أن يختمر لعدم وجود وقت كاف . ومن ذلك الين صار الاقباط 
يستعملون على الدوام نبيذا غير الخمر للمناولة » أ 


وفى نحوسنة ۸۲ عزم الرومانيون على استرداد مصرمن يد العرب فسارت جيوشهم 
واحتلت دمیاط وکان عملهم هذا آیلا الى ضرر مسيحيى مصر والاقباط منيم بنوع حاص فضايقهم 
الوالى خوفا من أن يقوموا مساعدة للرومانيين اخحوتهم فى الدين . ولكى يز يد من ضيقه الاقباط 
طلب منم مبلغا طائلا واذ م يتمكنوا من تأديته نهب القسوس وقفل جميع الكنائس فى الفسطاط 
و بابیلیون الا واحدة 


: م‎ ۸٦1 )خحلافة المستعين سنة‎ ٤( 

وقد قتل المتوکل بيد ابنه النتصر وجلس بعد على کرسی الخلافة ولکن مم تطل مدته أکر 
من سنة فلك بعده المستعين الذى أراح الاقباط ورد هم ما سلب منم من الکنائس فأصلح المتخرب 
هنبا من الاسكندر ية شمالا الى أسوان جنوبا وصارت تمارس فيا الخدمات الكسية كالعادة 


(ه )خلافة المعتز وغيره سنة ٦١۸م‏ : 

عین صر رجلا ترکيا يدعى مزاحم بن خاقان وكان الا تراك يحتقرون العرب فوجد دى 
ولایته نوع من العدل والتساوی بين الاقباط والمسلمین » و بعد مزاحم تولی رجل ترکی اسمه بك 
سنة ۸۸م ولكنه لم يحضرالى مصربل أوفد مندو بين من قبله أحدها أحد بن المدبر لجمع الضرائب 
والآحر أحد بن طولون لقيادة الجيش فتجر أوما على الاهالى وضاعف الضرائب على السيحيين 
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والسلمين سواء ولكن وطأته كانت أشد على امسيحيين فأحصى الرهبان والقسوس وعین عليهم 
ضر يبة بعد أن كانت رفعت عنم والزم البطر يرك بدفع ما فرض عليهم وهو بجحصلها منم معرفته 
وبلغ مقدار ما فرض عليهم أكثرمن ستة آلاف دينار فى السسنة فاضطر البطر برك أن يفرض عوائد 
على الاساقفة وأفراد الناس ليتىكن من دقع هذه الغرامات فحصلت هم مضايقات شديدة فآثر 
كر منم الاسلام تخلصا من الشدائد . وفى هذه الاثناء هجم العرب على بعض بلاد الصغيد 
وأضروا بالبلاد والعباد وأحر بوا عدة أديرة من دير أنبا شنوده ودير القلمون بالفيوم ودير أبا بحرم 
پناحية طحا 


ولا اشد الضيق بالافباط عرضوا أمرهم على اللفيفة فكتب لوالى مصريأمره بصرف 
الكرب عنهم فاستراحوا قليلا . وجاء بعد المعتزاهتدى سنة ۸۹۹م فتحصل الاقباط منه بواسطة 
مقدمهم ابراهي على تأبيد امر العتز ولا تولى ايفة ا لمعتمد بن امتوكل سنة ٠۸۷م‏ قام فى عهده 
قائد جہش مصر أحد بن طولون ونادی بنفسه ملكا على مصر ولك يجذب قالوب المصر بين اليه 
خحفف علهم الضرائب فشساوى الاقباط بالمسلمين . الا ان ابن طولون كان يفضل الا تراك على 
العرب والاروام على الاقباط 


PAY: )خلافة أحمد بن طولون سنة‎ ٩( 

لاعلم أن الاقباط هم أر باب الفئون والصنائع فى مصر طلب اليه مهندسا قبطليا ماهرا 
فلباه ابن كاتب الفرغانى وطلب منه آن يوصل المياه الى المدينة التى بناها صر القدية-. فعمل 
,الهندس القبطى تناة عجيبة أدهشت جيع الذير رأوها من عظم اتقاا ولكن لسوء الحظ بينا كان 
ابن طولون يتفرج علرها عار حصانه بكومة تراب أهل العمال فى نقلها ففضب على المهندس وألقاء 
فى السجن . وفيا بعد ظن ابن طوئون أن الاقباط أغنياء فزاد عليهم الضرائب وعول على نهب أموا مم 


وفکر ابن طولون بعد ذلك فی بتاء جامع یکون أعظم ما بن من ا جوامع فى مصر الى ذلك 
اين يقيمه على ٠٠١‏ عمود من الرخام فقيل له ان مثل هذا العدد من الاعمدة لا يكن المصول 
عليه الا اذا هدمت کنائس ومعابد النصاری واذ کان یوما يسمع القرآن علم بعدم جواز استعمال 
أدوات مسروفة فی بناء الوامع فشقی ٹیابه وصاح قاثلا « انه یستحیل علی تشبید اللامع بدون نہب 
مواده من الکنائس فانی ما سمعت من یوم وجودی أن جامعا بنی دون أن تؤخ أعمدته من 
EES‏ السيحيين . وحيث انه لا مكنى الا الفة هذا الامرفسوف أخحالفه وأستغفر ربى عن هذا 
الذنب ان م يكن بناء الجامع كافيا للغفران » 

ولاسمع ابن کاتب الفرغانى وهوقى السجن ما كان من رغبة ابن طولون وتردده كتب 
أليه عر يضة وهو مسجو یفیده انه قادر على اتمام مشروعه ومستعد لتنفیذ مرغو به بغر احتپاج لاکار 
من عمورين يجعلها فى القبلة . فلا قرأ العر يضة تذكره وأمر باطلاقه من السجن واستحضره أمامه 
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وعهد اليه فى بثاء الجامع بالكيفية التی رسمها فشید جامعا فخا م یسلب له ولا عامود واحد من 
الکنائس . بل کان یوجد فی الکنائس قدیا حوض ماء للاغتسال فی یوم امیس العهد فکان 
اللسلمون ينقلوت هذه الاحواض الى المساجد لتكون هم «ميضة » للوضوء . فصنع الهتدس القبطى 
البارع ميضة جيلة لامع ابن طولوت وتم الجامع على ما يرام . وخلع ابن طولون على المهندس خلعة 
فاخرة وقررله راقبا يتقاضاه مدة حياته . غير ائه فيا بعد الزم هذا المهندس المسكين باعتتاق الدين 
الاسلامی فأبی فقطعت رأسه 


وقال السعودى فى كتابه «مروج الذهب ومعادن الموهر » ان ابن طولون سمع عن 
فيلسوف قبطى طاف بلادا كثيرة يسكن أعالى بلاد مصر وله من العمر ٠١١‏ سنة فأمر فحمل اليه 
وسأله عن سبب طول عمره فأجابه الاعتدال فى الأكل والمشرب واللبس.. وقیل ان ابن طولون 
سال هذا الفيلسوف عن منابع النيل فأجابه « ان منابع النيل فى أعلاه فالبحيرة الواسعة الاطراف 
بهی عند اکان الذی یتساوی فيه الليل والنهار طول الدهر أى تحت الوضع الذى يسميه النجمون 
«الفلك المستقنم » وما ذكرت فعروف وغير منكور» ومعلوم ان العلماء والمستكشفين م بهتدوا الى 
ماع النيل الا فى القرن ال ٠۸‏ ولكنها كانت معروفة لذلك المالم القبطى قبل ذلك بألف وست 
مائة سنة وما البحيرة التى اشار الها سوى بجيرة البرت نيانزا التى استكشفها ( سيبك ) عد حط 
الاستواء ( ) 


والغر يب ان ابن طولون بعد ما اضطهد الاقباط و بطر يركهم اضطهادا فاسيا طلب فى 
مرضه الاخيرمن أساقفتيم وقسوسهم أن يحملوا الاناجیل و يشتركوا مع رؤساء الدين الاسلامى فى 
الصلاة لاجله عسى الله من عليه بالشفاء ولکنه مات وملك بعده ابنه مارو پة سئة ۸۸4م وکان 
صديقا للانبا باحوم أسقف طحا فأحسن للاقباط ورفع عنيم الجز ية وأعطاهم صكا بذلك حتى لا 
يعود أحد الى مطالبتهم بها . وقيل أن خمارو ية هذا كان ميلا للمسيحية والسيحيين حتى انه كان 
يصرف ساعات من النهار واقفا أمام صورة فى كنيسة الاروام بالقصير بهيثة التعبد والنشوع . وكان 
هو صديتا حا للرهبان فى القصير ونظرا ليله الم وعبته فى البقاء معهم ابتنى لنفسه غرفة وسط 
صوامعهم لکی یتمکن من مشاهدتهم وقت العبادة والقتع برؤ ية الصور القدسة 


)١(‏ منتخبات تبذيبية للجنة التار بخ القبطى ص ۸ و4 
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وتوالى بعد ذلك أولاد ابن طولون على كرسى السلطنة واحدا بعد آخر الى أن تولى اكم 
فی مصر رجل يدع عيسى بن اراح فضيق على النصارى ولاسيا الرهبان والقسوس وفرض علمم 
ضرائب باهظة فساروفد منبم الى اليغة بغداد ورفعوا اليه احتجاجا فالتفت الهم الثيفة وكتب 
الى الوالى مصر يأمره أن يعاملهم بقتضى العهود التى بأيدهم وألزمه أن يترفق خصوصا بالكهنة 
والرهبان الفقراء . فی آخحرأیام الدولة الطولونية كان عدد الاقباط قد تدهور الى النقصان وصاروا 
الى أقل من حخسة ملايين فنازلا 
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القرن العاشر 
القسم الأول 
تاريخ البطاركة 
(۱)غبریال' ` (۲) قزمان" (۳)مقار' 
( 4 ) اوفانیوس (۵) مین" 
(۹) برآم ' ( 1 ) فیلوٹاوس 


(۱ )غبربال ۱ : 

البطر يرك السابع والنمسون . م تتمكن الكنيسة بعد وفاة الباباميخائيل من تنصيب خلق 
له بالنسبة للمصائب الشديدة والكوارث القاسية التى المت با . ولبشت الكنيسة آرم عشرة سلة 
بدون بطر يرك قفلت فى خلا ا كناثس كثيرة وتعطلت حركة بعضها وأخذت عوامل لزاع مكانها 
بین المسيحيين حتى سخر الرب هم الانيا باخوم أسقف طحا وكانت له مكانة سامية لدى الوالى 
خمارو ية فتوسط لديه فسمح باقامة بطر يرك للكنيسة القبطية وأعطاه تصرجا بذلك واختير با ماع 
آزاء الشعب والكهنة الآب غبر يال الراهب من دير أب مقار واصله من أليه منوفيه فرسم فى شهر 
بشدس سدة ٥۲١‏ ش و۰ ۹۱م فى عهد حلافة المقتدر بن المعتضد 


وكان هذا البابا تقيا ذا شعور رقيق ولكنه للضرورة سار على خطة البابا ميخائيل فى فرض 
ضر ببة على كل أسقف يرسم جديدا لكى يدقع الرسم الطلوب لكنائس الاسكندر ية التى تعهد 
بها البابا ميخائيل فى أوقات ضيقاته كا انه لم يلغ الضر يبة الشخصية التى كانت مضرو بة على 
أعضاء الكنيسة القبطية سدادا لطلبات ابن طولون بل ظل يتقاضاها ليتمكن من ترم الکنائس 
المتهدمة 


ولم يتضایق هذا ابابا من الحروب ال نارجية فقط بل تألم كثيرا من حروب داخلية انتشبت 
فى داحله اذ حرك فيه عدو الئر الاميال الباطلة ولا رأى ارادته اضعف من أن تطفى هذا 
الاضطرام هرب الى بر ية شات واعترف جاله لا تقياء الرهبان فقدموا له التصيحة قائلين « أعلم 
أا البابا أن اشتعال الشهوة ينشأ من العظمة والفخر كا ان خطية التجديف دليل الاعتداد بالذات 
فان کنت تروم ان تحتمی من حرب الشهوات فعليك ملازمة فضيلتى الوداعة والتواضع فاا انيح 
دواء وأفضل رادع لقاومة الافكار الرديثة لاسما اذا أضيف اليما فضيلتا النسك وصرامة العيش فانها 
يذللان الاميال الباطلة و يقمعات الاهواء البهيمية » فاذعن البطر يرك لنصيحة الآباء وواظب على 
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أفعال التقشف والزهد ثلاث سنوات وكان يحمل نفسه على مارسة أقل الاعمال التى تذللها حتى 
بلغ به الاتضاع بأن كان ير على قلالى الرهبان و ينظفها مكنسة من الاوساخ . فنظر الرب لمسكنته 
ودرعه بنعمته وخلصه من الجر بة ومن ثم استأنف جهاده فى خدمة كرسيه حتى أتم ١١‏ سنة فى 
الرثاسة وتنیح فی ۲١‏ أمشيرسنة ۳۹ش و ١٣۹م‏ 


(۲ )قزمان ۳ : 

البطر يرك الثامن والخنسون . انتخب بطر يركا عقب وفاة البابا غبر يال مباشرة وتمت ‏ 
رسامته فى شهر برمهات فى السنة التى توفى فيها سلفه فى عهد خحلافة المقتدر. وكائت 
الاضطهادات التى وفحت على الكنيسة والنكبات التى حلت بها قد جعلت العلاقة التى بين 
الكنيسة القبطية وابنتها الكنيسة المحبشية تفترقليلا مدة قرن أو أكثر. وحال جلوس البابا قزمان على 
الكرسى أوفد اليه ملك البشة رسلا يطلبون منه تعيين مطران قبطى لكنيستهم لداعى شيخوخة اللك 
وقرب وفاته ورغبته فى أن يقم المطران وصيا على ولديه الصغير ين فرسم لمم البطر برك مطرانا 
یدعی بطرس وسار معهم الى الحہشة حیث قول فيما باحتفال عظم . و بيغا كان اللك جود بأنفاسه 
الاخيرة استدعى اليه ا مطران بطرس وكلفه بأن يثولى وصاية ولديه وعند بلوغهما سن الرشد يعن 
ما ملكا من يراه أجدر من الآخحر من حيث الكفاءة لا السن . و بعد مدة عمد المطران الى الاين 
الاصغر وتوجه ملكا اذ رآه أوفرعقلا وأسد رأيا ومع ان الابن الاکبر استاء من ذلك الا انه م يبد 
أدنى معارضة 


وحدث بعدئد ان راهبين من مصر احدها يدعى بقطر والاخر مينا من الذين تعودوا التجول 
لنعسول سافرا الى الحبشة وطلبا من الانبا بطرس دراھم فابی ان یعطیہما وازدری بہما . فحقدا عليه 
وأراد ان يكيدا له فزورا خها باسم البابا قزمان البطر يرك وكتبوا رسالة الى كبار ملكة الحبشة 
موداها ان المدعو بطرس مطران غبر شرعی م یعین من قله وانه غير راض عن تعیین الابن الاصغر 
ملكا لان الاك أولى منه بالك وأحق » ولذلك يطلب ان ينفوا كلا من المطران والملك الحديد 
و يعتبروا مينا حامل هذه الرسالة و يقيموا الابن الاكبر ملكا 


م ذهب مينا بهذا الطاب وسلمه للابن الاكبرفاطاع ار باب دولة الحيشة أمر البطر يرك 
واقروا على نفى المطران واللك واجتمع حول الابن الا كر بعض المشاغبین ودارت پينه و بين أخيه 
حرب اهلية انمت بأسر ا للك وسجنه ونفی الطران الی مکان بعید ثم قام الابن الاکر ملکا ومینا 
مطرانا و بقطر وکیلا له . 


یر أنه بعد وقت وجیز حدث خلاف بین مینا و بقطر فانتز هذا مرة فرصة کان قا الطران 
الزورغائبا وطرد خدمة الطرانية وهب كل ما فيا من النقود والاشياء الثينة وحلها واتى بها الى 
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مصرواعتنق الديانة الاسلامية . وانتهى افر الى البطر يرك فارسل بسرعة رسلا بخطاب الى 
الحبشة يرم فيه مينا و يشجب أعماله و يأمر باعادة المطران الحقيقى . فقام ملك الحبشة الغتصب 
على مینا وقتله شرقتله طمعا مله فى استجلاب رضاء البطر يرك وارسل يستدعى المطران بطرس 
قوجد انه قد مات لشدة ما لحقه من انواع العذاب فى منفاه . وكان له تلميذ فأخذه الملك واقامه 
عنده مطرانا دون ان يسمح له بالذهاب لينال الرسامة من البطر يرك خوفا من أن يوصيه بنزع الك 
عنه واعطائه لاخيه . ولا علم البطر يرك ما جرى سخط على الخبشة ولم يشا ان يرسم ها مطرانا 
ونسج على منواله ار بعة بطاركة م ير يدوا ان يرسموا مطرانا للحبشة واستمرت مدة سبعين سنة م 
يرسل اليما من الكنيسة القبطية مطران واحد 


وبعد ان مضی البابا قزمان ٠۲‏ سنة و۲٠‏ يوما على كرسى البطر يركية تيح فى ٣‏ 
برمهات سنة ٩٤ش‏ ٣۹۳م‏ 


(۳ )مقار البطر يرك التاسع والخمسون : 

اتير للبطر يركية بعد قزمان الآب مكار يوس من قر ية شبرا قبالة وكان وحيدا لامه 
العجوز ولكنه ترهب من صغره فی دیرأبی مقار ولا صار بطر ی رکا وتمت رسامته فی برمودة سنة 
۹ ش و ۹۳۳م فى عهد حلافة القاهر بن المعتضد انطلق الى دير ابى مقار كعادة اسلافه وعند 
عودته منه تلقی دعوة من اهل بلدته یرجونه فیہا اجیء الهم ولم یکن له فی بلدته قر یب سوی والدته 
العحجوز وكان يها عة زائدة لاا أحسنت تهذيبه وكانت لذلك الحين على قي الحياة فعزم على 
ز يارتها ليسر فؤادها بوظيفته السامية 


وسار الى البلدة مع حاشيته ولا اقترب منا اسع واحد الى والدته فوجدها فبشرها بقدوم 
ولدها موکب عظم . فلم تفل بالبشری ول تلفت لکلامه بل لشت تشتغل والدموع تېریعلی دربا 
فاندهش ذلك الشخص من آمرها ورجع من عندها بخجل عظى . أما البطر يرك فاستقر فى البلدة 
ر يھا ينتهى الاحتفال بقدومه و بعد ذلك انطلق من معه حومنزل أمه فما وصل الیب رآها وهى تغزل 
أ تشحرك من مكانها فقط رفعت نظرها اليه مرة واحدة وعادت الى عملها وقد ارسلت من عينها 
دمعتین حارتین دون ان تفوه بکلمة فتقدم الها بالسلام فردت عليه واستمرت فى شغلها . فظن اا 
لم تعرفه وتجهل مركزه السامى الذى وصل اليه فقام ها « اعلمى يا أماء انى انا ولد مقار الذى 
ارتقى الى اشرف رتبة فى الكنيسة وقد صرت بطر يركا فابتجى وسرى با احرزه ينك من امقام 
الرفيع » فرفعت عينيها اليه والدمرع تتساقط منا بغزارة وقالت له وهى تجهش فى البكاء « كنت 
اتمنى ان ارى نعشك محمولا على الاعتاق وخلفك النسوة يبكين حزنا من ان اراك متقلدا هذه 
الوظيفة النطيرة يحيط بك الاساقفة والقسوس ذلك لانك نا كنت علمانيا كنت مسئولا عن حطاياك 
الشخصية فقط ولكنك لا صرت بطر ي ركا فسوف تسأل عن خحطايا كل الشعب وزلاتهم فتيقن انك 
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فى خحطرعظم هات ان تنجومنه بسهولة لانه من العلوم ان ابجد العالمى يحجب عن الائسان نور 
احق . فن أين ياولدى تقدر ان تكون بصيرا وقد وضع مجد الرئاسة برقعا على عينيك فها قد انذرتك 
ما أت فيه من النطر فكن محترساً واذ كر والد تك التى تعبت فى تر بيتك » قالت هذا واستأنفت 
الغزل كا كانت فلا سمع البطر يرك حرج من عندها وجلا كيبا واستمرت هذه الكلمات تطن 
فی آذنیه طول حیاته وکانت سببا فی استقامته وحرصه على اتمام واجباته بكل امانة مدة العشر ين 
سنة التی قضاها بطر ب رکا حتی تنیح فی ۲۲ بؤونه سنة ٦1٩‏ ش و۴٣٠٠‏ م 


: البطر برك الستون‎  سوينافواث‎ ) ٤( 

وبعد نياحة البابا مقار انعخب خلفا له اوفانيوس من الاسكندر ية فى شهر مسرى سدة 
۹ش و ۵۳٩م‏ فی عهد انوجور بن الاخشید . وکان هرما وفی اوائل ایام بطر ی رکیته شعرت 
الكنيسة بعسرمالى عظم وخلت عازن البطر بركية من الاموال بسبب الضر يبة التى كائت معينة 
لكنائس الاسكندر ية كا ذكر آنفا فضلا عن النهب المتواصل الذى كان واقعا على الاقباط من 
الحكام والولاة . وقد زأى البطر براك ان الشعب ضجر من هذه الغراماث الباهظة فطلب من كئيسة 
الاسكندر ية التنازل عن هذه الغرامة أو نحفيفا قليلا . ولكن كنيسة الاسكندر ية ل تتنازل عن هذه 
الغرامة وأصرت على المطالبة جقها 


وكان البطر يرك ثاوفانيوس حاد الطبع سر يع الغضب كثررالحمق غير قاد رعلى كبح 
جاح غيظه وقيل ان ذلك کان بسہب روح نجس تسلط عليه وقال بعضهم أنه نشا عن مرض عصبی 
کالصرع أوخلافه کان يفاجئه فیغیر اطواره فلها رأی تصمم اقباط الاسكندر ية على المطالبة 
بالغرامة أذ يشتمهم و يوبخهم ما خرج به عن دائرة التعقل حتى استاء منه الكهنة واظهروا 
غيظهم منه بكلمات قاسية وجهوها اليه فازداد هيجانه وصياحه فحمله بعضهم الى مركب الى 
بابیلیون لظبم آنه بدا اذا استنشق نسم النیل ولکنه اذ م یف عن هیاجه تقدم اليه أحد الاساقفة 
بالصلاة لتوهمه بان فیه روحا نجسا فتشنجت اعصابه ووٹب عليه وهنا اختلف فی سہب موته فقيل 
انه لا م يقوالاساقغة على تېديته ظلوا به الى ان اخرجوه فى البحر وجعلوا على وجهه مخدة ورقدوا 
عليها الى أن مات ورموه فى البحر و يقول واضع سير البطاركة انه مات مسموما وقتل ختنقا والله 
اعلم وکانت وفاته فی ٤‏ برمهات سنة ۷٤‏ ش و٦۵٩‏ م ومدة رئاسته ثلاث سنوات 


وفی سنة ۱٤۹م‏ كان بطر يرکا على كنيسة الاورام عصر اوطوخيوس الطبيب وكان عالا 
ضلعيا واضطهدت كنيسته فى عهده من الولاه المسلمين اضهطادا عنيفا جعلها تسقط فى وهدة 
الانحطاط والتأحر وظلت خسمائة سنة بعد هذا التار يخ وهى مطموسة الا ثر عار ية من كل خر لا 
یعرف عنا شیء سوی اسماء البطارکة الذین قاموا فا قیاما اسمیا بدون عمل يذ كر 
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( ) مینا ۲ س البطر يرك الحادى والستون : 

و بعد وفاة البابا اوفانيوس انتخب للكرسى البطر يركى راهبا قسا ولكنه رفض قبول هذا 
المركز الخطير وذكر اسم الآب مینا احد رهبان دير ابی مقار وأصله من صندلا غر بيه وقبل أد بير 
هذا الآب راهبا كان أهله قد أرغموه على الزواج فتزوج بامرأة عفيفة واتفقا معا على عيشة البتولية . 
وحدث انه لما رسم بطر يرکا قاوم بعضهم رسامته یدعوی انه کان متزوجا والقانون ينع المتزوجين 
من أن يكونوا بطاركة وتحز بوا مع بعض الاساقفة واتفقوا على خلعه من وظيفته فعقدوا جما 
واستحضروا امامهم زوجته وھا مایم خی ار کب ت الزوجة في الجمع 
واعسترفت بانه م يعرفها معرفة زواج البتة فعدلوا عن راهم واعتبروا ابابا مينا مستحقا لرتبته وكائت 
رسامته فی شهر برموده سنة ٤‏ ۷٩ش‏ و٩٥٩‏ م فی عهد انوجور 


وقد جلس هذا البابا على السدة البطر يركية ١‏ سئة وقعت فيا على طائفته بنوع حاص 
والامة المصر ية برع عام كل انواع الضيق والكرب لأ فى أثنائها الى سيدة قبطية غنية اسمها ديدة 
من علة دائیال (غر ہیة ) و بقی فی ضیافتہا حتی أنتہت حیاته فی ٣‏ کہك سنة ٩۸۷‏ ش و ۹۷۵م 


(۹ ) برآم س البطر برك الثانی والستون : 

وبعد نياحة البابا مينا انعقد مجمع الاساقفة فى كنيسة ابى سرجه مصر القدية لانتخاب 
بطر يرك جدید و بيا هم یتباحثون دون أن يقر رأیہم على واحد دخل علیہم رجل کان مشهورا 
بالآداب ومکارم الاخلاق یدعی برآم السر یانی فاما وقع نظرهم عليه جعت آراؤهم علی تکیت 
ممذا النصب ووضعوا عليه الايدى فى شهر طوبه سنة ٦۸۷‏ ش و ٩۷١‏ م فى عهد حلافة ا معز لدين 
اله 


وکان هذا الہابا فی مبدا مر تاجرا کہیرا فی مصر معروفا لدی العز وکانت بینہاصداقۃ 
قو ية فلما عین بطر ی رکا وزع جیع مقتنیاقه فی سبل ایر وأفرغ جهده للقیام بواجبات وظيفته ا لنمليرة . 
وكان فى عهده قزمان بن مينا الوز ير القبطى الذى لا عين واليا على فلسطين ترك لدى البابا ابرآم 
مبلغ مائة الف ديثار بصفة أمانة وأوصاه ان یحتفظ بہا حتی یعود وان م برجم وأدركته المنية يفرقها 
على المشروعات الفير ية . وحدث أنه لما وقعت فلسطين والشام فى يد ( هفتكين ) صرف البابا 
ابرآم تلك الاموال على من یستحقها ولکن فیا بعد رجع الوز یر الى مصر بعد کسره هفتكین وطلب 
من البطر يرك الامانة فاخبره ما فعل فسر منه سرورا عظيا 


وكان المعزالخليفة قد عهد ليعقوب بن يوسف جباية انراج وكان هذا الرجل بهودى 
الاصل ولکنه أسام بغية الحصول على الراتب العالية وكان يقت السيحيين و يشيع علبيم امذعات 
حتی طلب من الخليفة ان یأتی بامام النصاری لکی مجه و ببرهن له بطلان دیانته . فاستدعى 
الخليفة اليه البابا ابرآم هذا الغرض فأخذ البطر يرك معه الانبا ساو يرس أسقف لا شوى العام 
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الكبير صاحب كتاب « تار يخ البطاركة » المشهور ودار بيئه و بين ذلك الهودى جدال فافحمه هذا 
الآب ببراهين قو ية سر بلته با نجل أمام الخليفة 


فاغتاظ ذلك الہودى من المسیحیین اکثر ما کان وازدادت بغضته هم وأخذ ينسج همم برد 
مكيدة أحرى حتى وقف على الاية الواردة بالانجيل المقدس القائلة « لو كان لكم يان مثل حبة 
خردل لكنتع تقولون هذا الجبل انتقل من هنا الى هباك فينتقل » (مت ۱۷ : ۲١‏ ) قأسرع واطلع 
العزعلى هذه الاية وقال له اذا كان دين النصارى صحيحا فهو ذا جبل القطم ينقلونه لنا فنعتبرهم 
والا فهم أهل للطرد من هذه البلاد لتخلوا مساكنهم للمسلمين ٠ ٠.‏ 


فانخدع المعزبكلامه ورأى اذا كان كلام السيح حتا فان جبل القطم الذى يكتنن 
القاهرة اذا ابتعد عنهايكون مركز المدينة أعظم واذا م يكن حقا فهناك فرصة مناسبة لسلب 
المسيحيين . ولذلك استدعى البابا ابرآم وخيره بين أمور ثلا ثة اما تقل الجبل أو اعتناق الاسلام أو 
ترك البلاد . فوع البابا فى حيرة ولكنه القس منه ثلا ثة ايام ثم رجْع الى البطر يركية واصدر منشورا 
عاما بأمر فيه جيع مسيحى مصر بالصوم ثلا ثة ايام الى الغروب و باقامة الصلوات اليارة لسلامة 
الكنيسة 


أما هو فانطلق الى كنيسة السيدة العذراء المعروفة بالعلقة مصر القدية وانعكف فا على 
الصوم والصلاة حى شاهد فى نومه السيدة العذراء تشير اليه بان خرج من باب الدرب الحديد 
الذى يقود للسوق الكبير فيجد هناك رجلا حمل جرة ماء وهذا الرجل يعلمه ما ينبخى عمله . فلا 
استيقمظ أطاع الرؤ يا فوجد الرجل وأتى به الى الكنيسة وافضى اليه بالامر فاعتذر الرجل بضعفه 
ولکنه اذ رأى البطر برك يلح عليه هدأ روعه وأرشده الى الطة الى يجب الس عليا 


وفى صباح اليوم الثالث أخر البطر يرك الخليفة بانه عازم على نقل ال جبل فسار الوالى الى 
خارج المدينة هو وجيم العظاء وله البطر يرك وأساقفته وكبار العلمانين والرجل الساقى ملابسه 
الرثه . وبعد تقد الاسرار الربية سجد البطر يرك يتبعه الشعب ثم وقفوا وهم بصرخون قائلين 
« کیر یالیصون » فحدثت زلزلة عظيمة ولاج الجيل للناظر ين كأنه يتزحزح من مكانه و بعد ذلك 
ارتفع حتى ظهرت الشمس من تحته ثم عاد الى مكانئه . وأخذ البطر يرك فى السجود وامتاف 
« کیر يالیصون » واجیل یسقط و یقوم معهم فی سجودهم وتیامهم والشمس تظهر فی اسفله حتی 
اكملوا ثلاث مرات . ففزع التليفة ومن معه وعدا الى البطر يرك على ظهر الجواد والس منه ان 
يكف عن عمله لثلا تنقلب المدينة 


وبعد هذه الحادئة غدا البابا برآم عبوبا عند الليفة وقيل ان العز اقترح على البطر برك 
ان يطلب منه ما يشاء فطلب اليه البطر يرك ان يعيد له موضع كنيسة القديس م ركور بوس التى 
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تخربت واستولى عليها السلمون مدة الاضطهاد السابق وان يسمح له بترمم كنيسة المعلقة بقصر 
الشمع وكان قد انيدم من سورها جزء عظم فأمر الخليفة ان تعطى له كنيسة ابى سيفين فى الخال . 
وكتب أبو ا مكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود صاحب كتاب « الكنائس والاديرة » عن ذلك 
ما يأتى « ولا شرع البطر يرك فى اعادة بناء الكنيسة هاج عليه رعاع المسلمين واعترضوه بدعوى اا 
تخربت من زمان طويل ول يبق منها سوى بعض جدران آيلة للسقوط قد جعلها السلمون مخازن 
لقصب السكر ولكنبم كفوا عن المقاومة عندما علموا إن الذى أمر ببنائها هو الخليفة نفسه . وامر 
ايضا بصرف كل نفقات البناء من خز ينة الحكومة قأخذ البطر يرك الدراهم وردها الى خز ينة 
الىكومة والقس من الليفة أن يقبلها منه ثانية ولا بجبره على قبوها قائلا : 

ان الذی نبنی له کنیسته قادرعلی ان پساعدنا حتى نتممها وهو غر محتاج الى مال العالم» 
فرضى النليفة و بعد ذلك مدة بدأ البطر يرك فى العمل فعاد الاشرار الى المقاومة واوقغوا البناء ولا 
وصل الخر الى الخليغة أنفذ اليم قوة عسكر ية اخمدت هياجهم فواصل البطر يرك العمل بكل 
طمأنينة وقيل ان الخليفة نفسه وقف على جدار الاساس وامر البطر يرك أن يض الحجر الاول ولا 
شرع فى البناء طرح شيخ مسلم نفسه فى الاساس قاثلا « اما ان ينع البناء او اموت فى سبيل 
الدين » فغضب الليفة وهم برجه لولا ان البطر يرك توسل اليه ان يساحه ففعل وهو يتعجب من 
هذه الاحلاق السامية ثم تقدم اسيحيون الى البابا مساعدة مالية فقبلها شاكرا ومعونة الرب تم له 
ما كان يرجوه من اتمام الكنيسة وتشييدها » أ 


ومن مآثر البابا آبرام أنه أدخل فى الكنيسة القبطية فرض صوم نينوى الذى بصومه 
السسر يان وذلك انه لا حل اول الصمم الكييرصامت الكنيسة القبطية اسبوع هرقل فجاراهم 
الہطر رك اذ لم یره لائقا ان یکون فاطرا واولاده صانین ولا جاء میعاد صوم ینوی صامه فاقتدی به 
بنوه ومن ثم حافظت الكنيسة القبطية على هذه العادة ليومنا هذا . ثم الحق بصوم ايلاد ثلا ثة ايام 
بعد ان كان يصام ار بعين يوما فقط وهذه الثلاثة الايام هى التى صامها السيحيون فى عهد هذا 
البطر يرك ليرفع عنهم الو يل الذى كان مزمعا ان يحل بهم بسبب نقل جبل المقطم 


وسن فضائل هذا البابا ايضا انه اجتبد فى مقاومة كل العوائد الذميمة التى كانت متفشية 
بين شعبه بسب احتلاطهم بالغر باء . فألغى أمر بيع الرتب الكهنوتية والناصب الكنسية التى 
اضطر للسبر عليها بعض البطاركة للتخلص من الغرامات الفادحة التى فرضها علييم الولاة وجعل 
رسامة القسوس وتقليد الوظائف الدينية من اعماله ا لخصوصية ويحصل على ذلك شيئا معلوما من 
الشعب. ومن اعظم اصلاحاته التى قام بها بكل غيرة حار بة عادة التسرى التى انتشرت بين 
الاقباط انتشارا هائلا شوش حالم الداخلية ولا سيا الموظغين منهم فى مصالح الحكومة وذلك بيا 
كانوا متمتعين بالراحة والرفاهية فى ظل الدولة الفاطمية متقلدين ا مناصب الرفيعة وم الكلمة 
النافذة فى دواو ين الحكومة ناسين الا تعاب والصائب التى كانت تتوالۍ علهم فكار تهافتبم على 
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السرارى فكان الواحد منم حلب الى بيته عددا منهن بدون عقد شرعى ما ينافى روح الدين 
السيحى. ولم جدوا من يعارضهم أو ينكرها علهم لاهتمام البطاركة ججمع الغرامات المضرو ب 
علوم 

فقام البابا ابرآم وانکر علیهم هذه العادة وطلب منہم ان یقلعوا عنہا واذ کانت قد تأصلت 
فيم واعتادوا عليها وألفوها ومضی على اتباعهم ایاها زمن طو یل م یسھل علیہم التنازل عنہا مرة 
واحدة فلم يلق منهم سوى الاباء والمقاومة وعدم الرضوخ وكاب اشد امقاومين له رجل مشهور بالغنى 
ونفوذ الكلمة يدعى أبا السرور وهومن الحاصلين على المناصب العالية فى الحكومة وكانت لديه 
عدة سرارى وحظيات فاعترض عليه البطر برك فى ذلك وعنفه كثيراً ولا م يرتدع أصدرعليه حرمانا 
من الكسيسة قا كان من هذا الغشوم الا ان سعى فى موته فدس له السم وراح البطر يرك شهيد 
الواجب ولم يتم على الكرسى سوى ثلاث سنين وستة أيام ورقد فى الرب فى ٠‏ كييك سنة ۹٦ش‏ 
وم 


(۷ ) فيلوثاؤس _ البطر برك : 

وحلف البابا ابرآم فى شهر طوبه من تلك السنة فى عهد عبد العز يز بن المعز الراهب 
فیلوٹاؤس من دیر بی سیفین وقیل انه من دير أب مقار . وهذا البطر يرك مع انه م يعارض الامة فى 
عادة الحسرى التى كان يستقبحها سلفه الا انه كان مبغوضا . وقد ذكر التار يخ عنه أمورا مذمومة 
فام يبن هتم بغير صائح شخصه وارخى العنان للملاذ الجسدية وحبة الكل والشرب وتدخر امال 
ولذلك م يكن أحد يرتفى الى درجة الاسقفية فى عهده الا بعد دفع جعل عظم 


وتلقى هذا البطر يرك فى أيامه رسالة من بلاد الحبشة بعد الانقطاع الطو يل الذى كان بين 
الكشيستن فيه يطلب ملكها نواسطة جرجس ملك النوبة من البطر يرك ان یتم بانقاذ البشة من 
الععاسة الدينية التى وصلت الها بسب عدم رسامة مطارنة ها واعترف فى ححطابه ان ما حل بلاده 
هوقصاص عادل لا أقترفوه ضد الكنيسة القبطية فاسع البطر يرك ورسم الراهب دانيال من دير 
أبى سيفين اسقفا للحبشة وسار اليا فاستقبله ملكها الشاب الشرعى الذى كانت قد اغعصبت اللك 
مئه امرأة فأجلسه الطران على عرش أجداده وحم المرأة المختصبة فأنزها الشعب عن الكرسى 
وحکوا بأعدامها 


وطالت مدة هذا البطر يرك فاستمر ۲۲ سنة على كرسى البطر يركية م بقع فما اى ضم 
على الكنيسة و بيخ كان قايا مرة بخدمة القداس سقط فجأة فاقد الرشد فحل عله أحد القسوس 


وتمم القداس وفى النهاية حملره للبطر يركية حيث أسلم الروح فی ٠۲‏ هاتور سنة ١۷ش‏ 
PI‏ 
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القسم الثانى 


مشاهر الكنيسة 
(۹) ابو المکارم 
(۲ ) الانبا ساو یرس اسقف الاشمونین 
( ۳ ) قزمان ابن مینا 


(۱ )ابوا لمکارم : 

هو سعد الله بن جرجس بن مسعود کان من أفاضل القبط ومژرخییم وضع سنة ٩۲۵‏ تابا 
فی تار يخ الاديرة والکنائس القبطية عار علی جزء منه راهب کاٹولیکی یدعی فانسلیب ئی مصر 
فى القرن السابع عشر واشحراه بشلا ثة قروش وطبع بعد موته وهويباع اليوم مائة وخسين قرشا 
و یسب الی أبی صالح الارمنی خطأ لان سمه وجد مکتوبا عليه و بظهر انه ناسخ الكتاب او 
مقتنيه ووجد المرحوم الايغومانوس فيلوثاؤس ابراه رئيس الكنيسة المرقسية بالقا : 
الکتاب وادرك ذلك البحاثة جرجس أفندی فیلوٹاوس عوض ولکن لیس بین کتاب الاقباط من له 
هة كافية ليقوم بطبعه ونشره كاملا . 


8 ) الانبا ساو يرس أسقف الاشمونين : 

الاشمونين كانت مدينة زاهرة ومشهورة عند القبط القدماء ء وكان يعبد فيا أنوبيس 
وهرمس وغیرهما . وظلت شھرتہا متدة الى العصر المسیحی وکائت بہا الى زمن قر يب تماثيل قدمة 
وكنائس كثيرة لانها كانت مركزا لاسقغية ومن أشهر اساقفتا الانبا ساو يرس الذ كور . كان عالا 
فاضلا وهو اول من اعتنى بجمم تار يخ البطاركة السالفين جعه من السجلات الكتوبة باللغتن 
القبطية واليونانية الحفوظة بدير أبى مقار ودير نميا ونقله الى اللغة العر بية مظهرا أسفه لأنصراف 
بعض موظفى القبط فى ذلك العهد عن لغتهم القبطية الى اللغة العر بية وأتمه وهوفى سن المائن 
وقد اضاف الانبا میخائیل اسقف تائيس (') على هذا الكتاب تاريخ البطاركة لغاية نة 
نو 


)١(‏ تانيس أو تنيس هى مديدة صان مدير ية الشرية بقرب جيرة امنزلة فى الشمال الف بى للصابلحية وذ كرت هذه الدية فى 
انوارة باسم صوعن (عد ۱۳ : ۲۲) و يقال ان موسی الئبی صمنغ عجائبه فیا 
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وللاتبا ساو يرس جلة مؤلفات تدل على تمكنه من العلم والمعرفة وضعها باللغة العر بية 
التی ترجم اليما ايضا كثيرا من المؤلقات القبطية واليونانية لغائدة ابناء جلدته الاقباط ولاسيا سكان 
الفسطاط والقاهرة الذين كانوا قد هجروا بالكلية لغتهم القبطية بسبب أشتغا حم بالدواو ين كا 
ذكر,. وقد عد صاحدء كتاب « الغر يدة التغيسة » اثنى عشر مؤلفا نذا الحبر الفاضل جيعها باللغة 
العربية وهى : 


)١(‏ التوحيد ( ۲ ) الاتحاد الہاهر رد به على الود 

(۳) الشرح والتفصيل رد به على النساطرة 

٤ (‏ ) مبادیء الدین کتبه للوز بر قزمان بن مینا 

( ۵ ) نظم الجوهر (1) الس (۷) طب الغم وشفاء الحزن 
(۸) اجام (۹) تفسیر دستور الامان 

(۱۰) کتاب فند به مزاعم سعید بن بطر یق بطر برك الملکیین 

)١١(‏ الايضاح . و يظهر أن الباباو ين نغلوه ببعض مدعياتم 

(۱۲) تریب الكهنوت 


هذا غر ما م یقف له على نخر . وقد ترجم « تار بخ البطارکة » الذى اعتمدنا عليه كثيرا 
فى كتابنا هذا الى كثير من اللغات الاورو بية وكذا « تار بخ الجحامع » وغیرھما وما بؤسف له أن 
نری نفسغا أقل غیرۃ عل آثار آبائنا من الغیر . فالغر بیون ينون ہہا و یبحٹون عنہا بحٹا دفیقا 
ویحفظونہا فی مکاتبہم و یترجون الناقع منها الى لغاتبم وأما نحن فان م تصانا منم فلا نقف ها على 
آثر. 
(۳ ) قزمان بن مینا : 

کان من کبار رجال حكومة المعز لدين الله . وكان فى الوزارة وقتئذ يعقوب بن كلس 
الهودى المار ذكره فخشى أن يأول ميل أيفة الى قزمان الى حلوله فى منصبه واتفق أن خلا 
منصب ولاية فلسطين التى كانت تابعة لمصر وفكر اللليفة فى رجل أمين يوليه هذا ا منصب فأشار 
عليه يعقوب بأن يار له قزمان بالنسبة لطهارة ذمته وحسن تدبيره وهكذا تمكن من أن يبعد منافسه 
عن مصر. وحدث بعد ذلك أن رجلا سن بغداد يدعى هفتكين هجم على الشام وهزم الجيوش 
الصر ية التى كان يقودها جوهر واستولى على قسم عظج منا وأحس قزمان بعظم الفط فجمع كل 
ما كان للولاية من الال والنفائس وخيأه فى دير و بعد أن تم الصلح بين الجوهر وهفتكين أخذ 
يعقوب يوغر صدر الليفة على قزمان و بصقه بامليانة واغتيال أموال الولاية ليحمل الثيفة على قتله 
و يرض النليفة بالصلع الذى عقده جوهر فقام بنفسه الى الشام وحارب هفتكين وفاز به وعندئ 
تدم اليه أبو الجن ومعه أموال الولاية وسلمه اياها فشكر له حسن امانته وأقره فى منصبه 
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القسم الثالث 
المملكة والكنيسة 


)١(‏ الدولة الاخشيدية 
(۲ ) حكم الفاطميين . الليفة العز وقائده جوهر وابنه العز بز 
(۴) تدصر الواضح بن رجا 


١(‏ )الدولة الاخشيدية 

و بعد انقراض الدولة الطولونية قامت هذه الدولة مكانها فحكت مصر باسم الدولة 
العامة اة أربع وثلا ین سنة من سنة ۹٩۸ ٩۹۳۲‏ م ومحمد الاخشيد رأس هذه الدولة با رأى 
احتياجه للمال لينفقه فى الحروب زاد الضرائب المطلوبة من الاقباط . ونشأ عن ارتباك الحكم فى 
البلاد جاعة فادحة يقول ا مؤرخون نشأ عنا زوال ابروشيات كثيرة برمتها واضمحلاها لان أقباطها 
ماتوا من الجوع ولم يبق منم وأاحد 


۰ ) حكم الفاطميين - الخليفة المعزوقائده جوهر وابنه العزيزسنة ۹۹۹م : 

٠‏ وبعد انقراض الدولة الاخشيدية آل الحكم فى مصر الى الدولة الفاطمية وأول خلفائها 
المعز لدين الله . وفيا مضى أغار ملوك مصر مرات متوالية على امالك السيحية فى السودان وحاولوا 
اکراه أهلها على اعتناق الدین الاسلامی ولكنہم ‏ بفلحوا حتى ان جوهر قائد جيش المعز أرسل 
وفدا الى جرجس ملك النوبة يدعوه الى الاسلام فرد عليه بکتاب بقول فيه « بعد السلام 
والتحيات . ندعوکم الى اعتناق الدين المسيحى » و بعد ذلك انتہت الخابرات وعاشت مالك 
السودان المسيحية بأمن باقى هذا الجيل 


وفى الوقت الذى احعل فيه الفاطميون مصر كان السيحيون فى مصر يسكنون مدينة 
بابيليون (مصر القدية ) التى كانت معتبرة أقدم مدن القطر امصرى ورغا عما حل بالاقباط من 
الصائب كان عددهم حینئذ كا ذ كر خسة ملايين وكانوا هم أهل البلاد والتساطين فيا والذين 
بیدهم مقاليد الامور والاعمال على اختلاف أنواعها 

وعزم جوهر القائد على ناء جامع يغوق كل الوامع التى بنيت فى الدينة المديدة التى 
بناها وسماها باسمه « القاهرة » فأحة أغلب أعمدة هذا المسجد من الكنائس السيحية . وحدث 
أن اسلام مدينة تانيس قد خرجوا على العز وأاستقلوا بأنضسهم وساروا يعبثون فى الارض فسادا 
'فنهبوا أغنياء النصارى وخحطفوا البنات والتساء منبم وفضحوهن ولبثوا'يرتكبون هذه الفظائع مدة 
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طو يلة حتى اضطر قوم من النصارى يعرفون بآولاد قشلام أن يبعثوا برسائل سر ية الى المعز يلتمسون 
نه أن یسعی فی انقاذهم فلبی دعواهم وأرسل جنودا أحاطوا بالعصاة وحاصروهم مدة ثلا ثة أشهر 
والعصاة يجرون الفتك بامسيحيين فاضطر هؤلاء الى عقد صلح معهم ودخل قاد جيش العز ودعى 
العصاة اليه وأوم هم ولبة عظيمة ولا طاب فليم با نمر هجم علهم وذجهم عن آحرهم 


(۴۳ )تنصر الواضح بن رجا : 

وقد روى المؤرخون انه فى أيام الظيغة العز حدث أن أحد رجاله اعتنق الدين المسيحى 
ومن أمره انه كان يدعى الواضح بن رجا تعلم القرآن صغيرا ونشأ كارها للدين السيحى كراهة 
زائدة . وفی ذات یوم کان تازا رأی قوما ملتفین حول شاب ملم تنصر فسأل عن ار فقيل له انه 
قد حکم عليه باوت حرقا وهو يساق الى الكان الذى أعدت فيه النار وهم يحاولون اقناعه بالرجوع 
الى دينه فتأسف الواضح عليه وأنشأً ينصحه ليجذ به الى الاعتراف بالدين الاسلامى و يقول له 
« كيف تعتنق دين الثلا ثة الآهة » فأجابه السيحى « أنا اؤمن باله واحد وسيأتى عليك وقت فيه 
تؤمن مثلی وتنام لاجل هذا الدین نظیری » 


فلا سمع اللواضح قوله اغتاظ منه ورفسه برجليه وقال له «أها الضال الختل هل أصير 
نصرانيا مثلك وكافرا نظيرك حاشا ثم حاشا » ثم تناوله الواقفون بأنواع الاهانات والرنجل ساكن 
هادئ وبعد ذلك ساروا به الى موضع الاعدام والواضح معهم وشاهد السيحى وهر يقدم عنقه 
للسياف بهد ويحتمل العذاب بصبر و بعد قطع رأسه ألقى جسده للتار ولا انطفأت جاء قوم من 
المسيحيين فوجدوا حسده سالا 


فرجع الواضح من ساحة الاعدام وقد هاله ما رأى من ثبات المسيحى وأدهشه اقدامه على 
الوت ممشل تالك الشجاعة وقضى ليلته وهذه الافكار تتردد على خاطره وشعر بأسف فى قلبه على 
الاهانة الى أوقعها بذلك الشاب الوديع وخشى أن يقوده هذا الفكر الى اتمام نبرءة ذلك الشاب 
عنه فأراد التسلى بالذهاب الى الحج وفيا هوفى الطر يق حلم أن أحد شيوخ الرهبان دعاء اليه 
ثلاث مرات وقال له « ان کنت ترغب فی خلاص نفسك فقم واتبعنی » فقص حلمه على رفاقه 
فأفهموه انه أضغاث أحلام 


وبين هو راجع من الحج ضل عن الطر يق قبل وصوله القاهرة وتاه فى الصحراء عن القافلة 
وهجمت عليه جيوش الظلام وهو يرتعد خصوصا عندما سمع زثبر الوحوش الضار ية القر يبة منه 
فاستغاث قائلا « اذا نجوت من هذا الخطر أعتر نجاتى برهانا على صدق الدين السيحى وأرغم على 
اعتناقه » ولم ینته من قوله حتى أقبل عليه فارس وطلب اليه أن يتبعه فار خلفه حتى أوصله الى 
دير القديس مركور يوس ( أبوسيفين ) مصر القدية . ورفع الواضنح عينه فاذا به فى كليسة مسيحية 
فلم يعد يرتاب فى أن ما جرى معه كان بتديير العناية الامية لخلاصه بامانه باسیح 
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ولا أصبح الصباح ورآه خادم الكنيسة جزع منه وخاله لصا ولكنه اذا رأى أثاث الكنيسة 
باقيا حسبه جنونا ولكن الواضح طمأنه وسأله عن اكان الذى هوفيه فأخبره أنه فى كنيسة القديس 
هرکور يوس وقص عليه خبر جهاد هذا القديس وأراه صورته فى الايقونه فاندهش الواضح عندما, 
ألغاها تشبه تمام الشبه صورة الفارس الذى قاده الى تلك الكنية . فم على اعتفاق الدين " 
السيحى واطلع خادم الكنيسة على سر يرته فخبأه الشماس فى مكان وأرسل اليه أحد الكهنة 
فحفظه في ادير مدة وعمده سرا خوفا من الشر الذى يحيق بالكئيسة اذا شعر أحد أقار به ودعى 
اسمه پولس 


واتفق انه 7 رج ذات يوم الى خا٫‏ ج الكنيسة فشاهده أحد أصدقائه فائدهش وصار بين 
الشمك واليقین لا أشيع عنه بأنه مات تائها فى طر يق مكة ثم سار وأخبر أهله بذلك فتدکر اثدان من 
أحوته ووقفا أمام باب الكنيسة حت خرج ولا تحققاه قبضا عليه وأتیا به الی ہیما فلا شاهده بكى 
بدموع غز يرة ولعن شيخونحته وضرب بوجهه الى الأرض فأجابه الراضح «لاذ! تبكى يا أبى اذا 
أحزنتك الثياب الرثة فان باطنى متجدد بالنعمة و بالقوة السيحيتين » فاستخر منه أبوه عا اذا كان 
شد ضل وصار مسیحیا فأجابه « انی ل أضل ولکنی اهتدیت واسمی ولس » فازداد بکاء 
وعو يلا وهو بقول له « هل آردت أن تلطخ حیاتی بالعار وتزر ینی أُمام عارفی الس منك أن تنم 
عى هذا الخزى اكرام لشيخوختى برجوعك الى دينك الاول » فأجابه الواضح قائلا « ينبغى أن 
يطاع الله أكثر من الاس من أحب أا أو أما أو ابنا أو ابة أكثر منى فلا يستحقنى » (مت ٠١‏ : 
۷ ) هکذا قال السيد المسبح واعلم انى مسيحى وعلى اسم المسيح أموت » فهدده والده ہا موت ان 
م يرجع ولا راد مصرا طرحه فى بالوعة ماء دون أكل وشرب مدة أسبوع كانت أمه فى أثنائه تتردد 
عليه من كشرة شفقتها وتلقى له بعض الطعام . ولا شاهد رجا ان أمه تكاد تقتل نفسها من شدة 
الحزن اتضق مع أولاده على اطلاق سبيله سرا فسار الى أديرة وادى النطرون ولبس شكل الرهبدة 
ولكن أحد الرهبان حسن له الرجوع الى وطنه بدعوی انه لا بستطیع أن جد الرب الا باعلانه امائه 
فى نفس وطنه . فأسرع الراهب بولس بالذهاب الى بلدته وهنا صرح علانية بأنه مسسيحى فعرفه 
أهله وأتوا به الى منزهم فلم مد اليه أحد يد الأذى نظرا حبتيم له ولكنهم نصحوه كثير! أن يعود 
لديانته الاولى فلا رأوا منه اصرارا زائدا سجنوه فى ذلك اكا الظلم مستودع القذارة مدة ستة أيام 
بدون طعام . وكان للواضح زوجة جيلة له منها ولد صغير فصارت تتردد عليه تلك المدة وتستعملفه 
ليرجع أشفاقا على ولده وهو لا يرد جوابا فأخرجه أبوه ودعاه الى الاقرار بالاسلامية فأبى فأراد أن 
يضحقم منه انتقاما هائلا فأمر كبير أولاده أن بأتى بروجة الواضح و يزنى بها أمام عينيه ففعل وعينا 
الواضح تر يان ومع ذلك نم تكن هذه التجر بة الرة لتشنى عزمه بل ظل ثابتا فهدده أبوه بانتقام آخر 
فالا له « ان م ترجم عن ضلالك لاغرقن ابنك وأنت تری » فأجابه الوأضح «لا ر يب انى أحب 
ابنى فلذة كبدى ولكن بلا شك أحب السيح أكثر منه » فأخذه رجا من أمه ودفعه لقوم وأمرهم أن 
يروا الواضح الى البحر و يخرقوا انه أمامه إذ! هو ليث مصرا على ضلاله فساروا بىا ولا وصلوا الى 
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البح ر أحذ أحدهم الولد وغطسه حتى رقبته ودعى أباه الى الارتداد فصاح الواضح بجحرقة « أنت 
تعلم أا المسيح مقدار ية الوالد لولده ولكن لا تسمح بأن تكون هذه الحبة سببا للكفر بك وهذا 
أقدم ابنی باختیاری ضحية لك کا قدم ابراه ابنه اسحق » ثم التفت نحو الرجل وقال.« انی 
أن السيح لا على ابنى فقط بل على كل ما يوجد فى الارض بأسرها » فترك الرجل الولد يغوص 
فى ألاء وعاد بالواضح الى أبيه فسلمه للحاكم ليقتص منه فتوسلت زوجته الى الحاكم ليبقيه حيا 
فشفق علا وأطلقه فانطلق الى أسقف الاشمونين وليث معه مدة قصيرة و بعد ذلك مضى الى 
أقاصى السودان جنو با و بنى كئيسة باسم رئيس الملاثكة ميخائيل . ثم رجع الى مصر ليرسم كاهنا 
وعرض أمره على فيلوٹاؤس البطر يرك وكان كا ذ كر عنه با للسيمونية فأبى أن يرسمه الا بعد دفع 
مبلغ من امال فحزت هذا الامر والبطر يرك بصر على طلبه حتى دفع المبلغ أحد أغنياء الاقباط ورسم 
بولس کاهنا . فبلغ باه اسر فاستعظمه واستأجر قوما من الاعراب لیفتکوا په ولكن بعض الاقباط 
أحطروه بنا دبرضده فهرب الى بلدة تدعى صدفا وأقام خادما فى كنيسة للقڊیس تادرس فلها شعر 
به اللسلمون هاجوا عليه یر يدون قتله ولکنه مات قبل أن يتمكتوا مته . وعند موته هجم السلمون 
على الكنيسة وسلبوها . وكان قد أوصى وكيل البطر يركية ججشته خوفا من أن تعبث بها أيدى 
السلمين فاحتفظ الوكيل بها وقص خبره على ميخائيل أسقف صان امرخ 
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القرن | ادى عشر 
القسم الأول 
تاريخ البطاركة 
۷¥ )کر ٭ (۲ ) شنوده" 
(۳) خیروستو ذولو )٤(‏ کیرلس ' 
)٩(‏ میخائیل ' 


: زكر يا البطر برك الرابع والستون‎ ) ١ 

فى مبدأ هذا الجيل انعقد نجمع الاساقفة والكهنة والعلمانيين لانتخاب البطر يره وفى 
أشداء انعقاده كان ابراهم بن بشر أحد تجار الاسكندر ية الشهور ين بالغنى والمعروفين لدى كبار 
المدكة قد مضى الى اللك فى القاهرة والهس منه أن يكتب للمجمع كتابا بأمره فيه بانتخابه 
بطر يركا . فكب اليه وسار الى الاسكئدر ية وقبل أن يصل اليما كان انجمع قد وسم الاب زكر يا 
فی شهر طوبه سنة ۷۱۹ ش و٤ ٠۰۰‏ م فی عهد الحا کم بأمر الله . وقیل أن ابراهم مذ کور کان 
معضدا من بعض أعيان الاسكندر ية ولا رآه الاساقفة يحمل أمرا ملكيا خافوا لثلا يوقع بهم الحاكم 
وسعوا فى ترضية خاطره فرسموه قسا ثم فصا ووعدوه بالاسقفية عند خلو أية ابروشية فطابت نفسه 
بذلك وقيل انه رسم فما بعد أسقفا على مدينة مقس 


أما الآب زكر يا فأصله من الاسكندر ية وتأدب منذ حداثته بالآداب السيحية ونظرا 
سن سیرته رسموه قسا بكنيسة اللاك میخائیل بالاسکندر ية ولا رسم بطر يرکا سار فی خطة آبائه 
الاطهار وجعل هه التدقيق فى رسامة الاساقفة لكراهته عادة السيمونية (أى بيع الرتب نسبة الى 
سيسمسون الساحر الذى أراد أن يشترى موهبة الروح بدراهم ) فكان شديد الوطأة على أولثك الذين 
كان يظن انبم ارتقوا بذ الواسطة . وقد أقام عنده مجلس أساقفة حل المشاكل الدينية وكان جلهم 
هن أقر باه فلم يراعوا الامانة فى خدمتهم فكانوا يقبلون الرشوة من المتقاضين لتنفيذ مآرهم وقبل أن 
أحد جع أكزمن ١‏ ألف جنيه من هذا الطر يق ونشأ عن هذا التصرف ضيق شديد للبطر يرك 
سیأتی ذکره 


فمن ذلك ان رجلا یدعی القس یوحنا کان کاهنا على قر ية ابي نر (« بالجيزة » بلغ به 
الشوق لمنصب الاسقفية لدرجة انه سارالى البطر يرك وطلب منه أن يتمم رسامته فقدم البطر يرك 
طلب يوحنا الى جمع الاساقفة فلم يره الجمع لاثقا فرفض طلبه قيل لانه كان متزوجا . وكان 
ابطر يرك ابن أخ يدعى ميخائيل أسقف سخا وهو حب للرشوة فطلب من القس يوحنا مالا يساعدم 
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على بلوغ غرضه فاعتذریوحنا ووعد بالوفاء بعد تعیینه فعمل میخائیل على معاکسته الا أن 
البطر يرك لم يقطع أمله بالرة بل وعد بنيل مراده بعد حين . ولكن القس ألح عليه باجراء الرسامة 
حالا وهدده بأن يوقع به اذا أمتنع فازدری به البطر يرك لوقاحته وطرده . فأضمر له القس الشر ولا 
كانت له كلمة فى دوائر الحكومة عزم على تقديم شكواه للخليفة . فشعر الكتاب الاقباط بذلك 
وخافوا أن تأوول تلك الشكوى الى اضطهاد عنيف فأخذوا يلاطفون القس وكتبوا له تزكية مهم 
ونحطابا للبطر برك يطلبون منه تعيين يوحا أسقفا 


وكان البطر يرك غائبا بوادى هبيب فقادت القس يوحنا الصدف الى الوقوع بين يدى 
عدوه ميخائیل فلا علم بأمره خشى أن يقابل البطر يرك فيرسمه وأسرع فى تسايمه لقوم من العرب 
وأسرهم بأن یلقوه فی بار و یرجوه حتی وت فأخذوه وفعلوا به کا أوصاهم ولحسن حظ یوحنا کان 
فی تلك البتر کهف فتواری فيه ونجا من الخطر واذ ظن الاعراب انه مات ت رکوہ 


وبلغ الذر بعدئذ البطر يرك فغضب على ابن أخيه جدا وكانت مساوئه ومله لقبول الرشوة 
قد ذاعت وانتشرت فسخط عليه وأمر قوما من يثق بهم أن يذهبوا ويخرجوا الرجل فوجدوه حيا , فلا 
مشل أمامه وعده برسامته أسقفا عند خلو أية ابروشية وفيا بعد اضطر البطر يرك أن يخلف وعده 
اليوحنا بالنسبة ىكم ممع الاساقفة ولا سمعه عن تصرف يونا ا معيب فلها حلت أول ابروشية عبن 
ها واحدا بدله وقیل ان میخائیل ابن خی البطر برك هو الذی مازال به حتی رسم غیر یوحنا 


فاغتاظ يوحنا من ذلك وعول على الانتقام من البطر يرك فكتب تفر يرا شائنا بحقه ورفعه 
الى الحاكم بأمر الل وكانت عادة البطاركة الى هذا الزمن مكاتبة ملوك الحبشة والنوبة مباشرة 
فوشى القس للخليغة ان البطر يرك يكاتب هؤلاء اللوك و يكشف لمم كل ما ججرى فى البلاد 
و يعرفهم سوء معاملة النصارى خلافا للعهود . فغضب الحا كم وأمر بالقبض على البطر يرك وعلى 
بعض الاساقفة وألقاهم فى السجن ثلا ثة شهور ثم طرح البطر يرك بعد ذلك للاسود هو وراهب 
ياعى سوسدة الغوبی فلم ينلهما من ضرر بل تآنست با وما ذ كر أن أحد الاسود كان يأتى 
و بنطرح تحت قدعى الراهب سوسنة و يلحسهها فعاقب الحاكم متولى أمر السباع وتوهم أن امعناعها 
ناشىء عن كثرة أكلها فأبقاها مدة بغير طعام م ذبح خروفا ولطخ بدمه أثواب البطر يرك والراهب 
وألقاها أمامها ففعلت كالاول فأعيدا الى الحبس واستمر الحاكم مدة تسع سنين يضطهد الاقباط 
والبطر يرك زكريا فى أعماق السجون بمدده تارة بالحرق و يعده تارة بالمبات والعطايا اذا تدين 
بالاسلامية وحمل الاقباط على اعتناقها 


غير أن البطريرك لبث ثابتا کانصخر آمام کل هذه الزوایع حتی مل منه الحاکم وتوسل 
اليه أحد الامراء أن يشفق عليه فأتى بالبطر يرك ونفاء فى أحد الاديرة البعيدة فى بر ية شهات 
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وأمره أن لا بخرج منه أبدا وأن لا يكاتب البطاركة مواد النوبة والحبشة مباشرة والا يقبلوا عنم 
مكاتہات الا بعد عرضها عليه ومعرفة ما فيها وكذلك طلب من هؤلاء اللوك أن E‏ 
مهم واليه مباشرة و بقى الامر هكذا مدة طويلة فكان اذا أتى الخليفة أو السلطان كتاب يقتضى 
الرد يطلب من البطر يرك أن شرح له ما عليه نصارى مصر من الراحة والحر ية فى الدين وعدم 
التعرض هم فى عقائدهم ولو كانوا فى أشد عذاب و يوصيه خيرا با مسلمين الذين تحت رعايته 


وحدث ان راھبا یدعی بيمين تدين بالاسلامية وتزلف الى الحا كم ونال منه حظوة وتمکن 

من استصدار مر برقع الاضطهاد عن الاقباط وعاد الى كنيسة أبى سيفين وزاره الليفة فى تلك 
الكنيسة نحبته له فسأله أن يأذن للمسيحيين فى العردة الى مدينة بابيليون فأجابه الى طلبه ورجع 
البطر يرك وأ وأقام فى كنيسة أبى سيفين مع بعض الاساقغة والكهنة والراهب بيمين وزار الخليفة 
الکنيسة رة آخری فعرنه یمین بطر رل اندهش من حتار لابه وعدم تیه وسال عن مقدار 
نفوذه فأجابه انه جالته البسيطة هذه يستطيع أن يخضع التاس له برسالة يوقم عليها باسم الصليب 
أكار من خضوعه. لجيوشك الجرارة 


فأدارالخليفة وجهه وخرج من الكنيسة وهم لا یدرون علی ما عزم أن یفعل بہم ولبٹوا فی 
الكنيسة ينتظرون أهلاك المر يع وزادهم رعبا حضور القس يوحنا كاهن أبى نفرعلة كل امحن الى 
الكبيسة فى ذلك الوقت وتقدم الى البطر يرك وهنأه برجوعه سالما وعاد يطلب منه القدم فأغتاظ 
الاساقفة من هله الدناءة وعابوا على البطر يرك مقابلته يوحنا بالحدووقالوا له لسنا ندرى الى أية 
مهواة تر يد أن تقودنا ببساطتك . وكان أشدهم مقاومة ليوحنا واظهارا الغيظ منه ميخائيل ابن ای 
البطر يرك فخاف منه يوحنا واحتمى ببعض الواقفين فأقنعوا ميخائيل بضرورة الصفح عده م 
ورفعوا يوحدا الى رتبة الايغومانوسية وهى أعلى درجة يستحقها بصغة كونه متزوجا 


و بعد بضع ساعات ضجت الكنيسة كلها لسماعها نبأ رجوع الليفة الهم وارتفعت جيع 
الاصوات بالبكاء والعو يل حتى شاهدوا الخليفة بالعيان يدخل الكنيسة جحاشيته فكادت البايم 
تطیر واذا بالحماكم يسلم البطر برك فرمانا باباحة الحر ية لاقباط ورد جيع ما سلب ملبم فتغيروت 
لحجة حزنبم بلهجة الشكر لله على هذه اة الج يلة غم تفرع البابا زكر يا لترمم ها تمدم من 
کاٹس بدون كلل مدة ١١‏ سنة فجدد منها الكثر وساعده على ذلك فرمان الحاكم بأمر الله 


واتار ی مدح البابا زکر یا و یصفه بالتقوی الزاثدة حتی استحق أن تجری على یدیه آیات 
وعجائب بقوة الله ومن ذلك أن شماسا اختلف مع امرأته وتركها فجر به الشيطان بارتكاب خطية 
الزنا مع خنشى ولانه أحد خدام بيعة الله انعقم منه عاجلا بأن ضربه بالبرص . ولا مضى الى بيته 
رأته امرأته على تلك الخال فقدمت عليه شکوغ للبطر برك فاستحضره لدیه وفرض عليه قانونا أن 
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يصمم أربعين يوما الى ا مساء و يأكل و يشرب فقط ما يسد الرمق والسخب و بعد انقضاء هله الد 
منحه الحل والغفران ومسحه بز يث فنال الشفاء العاجل 


واستمر البابا زكر يا بطر يزكا مدة ۲۷ سنة قضى ما منفيا مدة تمع سنبن بير ية شرهات 
وبنی فی عهده دير شهران )١(‏ العروف الآن بدیر العر يان بناه الراهب بيمين بأمر الحاكم , 
وکانت نیاحة البابا زکر یا فی ۱۳ هاتورسنة ۷٤١‏ ش و۳۲٠٠‏ م 


(۲ ) شنوده ۲ البطر يرك الخامس والستون : 

وبعد وفاة البابا زكر يا انتخب ممع الاساقفة والشعب راهبا یسمی شنوده من دیر ابی 
مقار وأصله من طنان وقيل تلبانه وكانت العادة أن الخليفة لا يصرح بتقليد البطر برك الا اذا أورد 
مبلغا مقداره ٠۰۰۰‏ دیتار نقدا أو یکتب به صکا لیدفعه فی میعاد معین وکان پن الاقباط رجل 
مسموع الكلمة يسمى ابن بكر فسعى لدى الليفة فأصدر أمرا برفع هذه الغرامة وأذن برسامة الاب 
شنودہ بطر ی رکا فرسم فی شھر کیہك سنة ۷٤١‏ ش و۱۰۳۲ م فی عهد خلافة الظاهر بن الحاكم 


وفی وقت ترشیح شنوده اشترط عليه اكليروس الاسكندر ية أن ينفق على كنائسهم كل 
سنة ٠٠٠‏ دينار واشترط عليه أعيان الطائفة أن يرفض قبول أية رشوة لاسما من يروم أن ينال درجة 
كهنوتية . ولكن هذا البطر برك م يكد بستفر به ا لمنصب حتى أظهر من عبته للمال ما أوجب 
اعتراض أهم أبناء أمته عنه لاسما ابن بكر الذى نصحه بالسير فى طر يق الاعتدال فأهانه وتجاوز 
عهده وم يكن يسمح برتبة الاسقفية أو القسوسية الا من يجزل له الرشوة . و يقال ان الايغرمائوس 
يوحنا الذى طالب بالاسقفية فى عهد البابا زكر يا ول ينلها رأى الفرصة مناسبة للحصول عليها فقدم 
للبطر يرك ما جعله أهلا للاسقفية على ابروشية العر یش وصار یدفع ستین دینارا ستو يا لصوام 

٠‏ على أمنيته . و باع البطر يرك أسقفية بانفيوس للاسقف روفائيل بألف ومائتى دينار وأسقفية 

لیکو بولیس «( أسیوط » مبلغ فادج . غبر أن شعب لیکو بولیس رفض قبول هذا الایغومانوس أسقفا 
عليه لعلمه بنواله الرتبة بالسيمونية فطلب من البطر برك اما أن يقنع الشعب أو يعطيه ما دفعه فرفض 
اجابة الطليين 


وأصدر هذا البطر يرك قرارا يقضى بأن تكون جيع مقتنيات الاساقفة ملكا للبطر يركية بعد 
وفاتہم وکان أول من نفذ فيه هذا القرار سقف شنان فأمر أخاه أن يسلم کل ما كان لاخيه الى 
البطر يركية فالس منه أن يترك له ولوشيئا يسيرا يعيش منه فلم يقبل قاعتنق الرجل الديائة 
الاسلامية ورفع دعواه للمحاكم الشرعية التى حكت له بأحقية امتلاك جيع مقتنيات أخيه . غير 


. اسم اللاة الت كان بها الدير وكانت عامرة آهلة وقد حر بت وتلاشت كفيرها وفى موقعها الان قر ية تسمى المعصرة‎ )١( 
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ان هذا اللقرار أى تحو يل مقتنيات الاساقفة الى البطر يركية بعد وفاتهم صار تافذ المقعول وعمل بة 
لغاية يومنا هذا 


وفى السنة الثانية من رناسة هذا البطر يرك أظهر رفضه لدفع الاعانة التى قررها 
للاسكتدر ين واعتذر بعدم كفاية ايراد البطر يركية لصروفاته فرفع عليه اکلیروس ألاسكندر ية 
دعوی فی مجمع انعقد بالقاهرة حضره ابن بكر وما طال الجدال بين البطر يرك والاسكندر يبن تعهد 
ابن بكر هوووجهاء الطائفة بدفع هذه الاعانة اذا أقلع البطر برك والاساقفة عن بيع الرتب 
الكهدوتية فقبل التوقيم على صورة قرار بهذا الشكل . وكان بعض الاساقفة قد أخذوا أموالا من 
بعض العلمانيين ليكرسوهم كهنة فرفضوا التوقيع معتبر ين عملهم شر يفا . فتقدم ايهم ابن بكر 
ونصحهم بالعدول عن هذ! التصرف الوخم فأظهر البطر يرك ارتياحه لكلامه وطلب منه القرار ليعيد 
قراءته على مسمع الاساقفة فأعطاه ایاه ابن بکر مطمتنا ولکنه اندهش اذ رآه مزقا بین يديه وانتهی 
امجحمع على هذه الخالة الحزنة 


غير ان الاساقفة الذين أثرفهم كلام ابن بكر اجتمعوا فى كنيسة أبى سيفين وأظهروا 
رضاء هم على قراره واتفقوا على السير موجبه . فتحزب البطر برل ولبث فى كئيسة اللاك ميخائيل 
ثم توجه فى اليم التالى الى كنيسة أبى سيين وتقابل مع الاساقفة وابن بكر وأحذ فى مناقشت م 
حتى قبل أخيرا أن يضى ذلك القرار ولكنه اذ رأى ابن بكر يتداخل فى شئونه الالية رجع الى 
عناده وعمل على اهانته وقضى بقية حياته مبغوضا حثى أدركته المنية فی ٠۲‏ هاتور سنة ۷١١‏ ش 
و۷٤ ٠١‏ م بعد أن قضی بطر ب رکا ۱١‏ سن و۷ اشر و٥٠‏ یوما 


(۳ ) خيروستوذولو البطر يرك السادس والستون : 

کان راھبا بصومعة سنجار و لقب بالحبیس وأصله من بلدة بورا وتمت رسامته فی شهر 
كيك سئة ۱ش و۷٤١٠م‏ فى عهد خلافة المستنصربن الحاكم فلم استقر به النصب قام من 
مدينة الاسكندر ية الى مصر واتحند كنيسة المعلقة بظاهر الفطاط مقرا له وم يكتف بكئيسة العلقة 
بل جدد كنيسة القديس م رکور یوس وجعلها کاتدرائية کبری وم ركزا لكرسيه وجعل كنيسة العذرا 
فی حى الاروام مقرا له يأوى اليه عند اللزوم ورضى أسقف بابيليون بذلك . والذى دعاه الى ذلك 
اننتقال عظمة مدينة الاسكندر ية الى مديئة القاهرة وكثرة ما في هذه من المسيحيين وعلاقة وظيفته 
بالحكومة ومن ذلك الين ضار يعين أسقف للاسكندر ية بلقب وكيل الكرازة المرقسية 

وکان اول من سعی فی ايصال الاذى هذا البابا رجل كان بين كتاب الدولة يسمى يوحنا 


بن الظام أحب الاسقفية وسعى لدى البطر يرك ومازال به حتى أجاب طلبه وولاه أسقفية سخا . 
و یظهر ان مطامعه لم تقض عند هذا ا لحد وکان هذا سبب نزاع حدث بینه و بین البطر يرك عقب 
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انعقاله مصرفضم اليه بعض الاساقفة مهم خائيل أسقف قطور وايليا أسقف طمو يه وجرجس 
أسقف الندق ومرقس أسقف البليتا وميخائيل أسقف تنيس وتحالفوا مع جهور من الشعب على 
عزل البطر يرك وادعوا بأن رسامته غير قانونية لان الفصول الختصة بسيامة البطاركة لم تقرأ عليه . 
ولکن کان فی بلاط اللليفة رجل یسمی أبا زكر يا بجیى بن مقاره وهوشيخ فأاضل مسموع الكلمة 
فتلافى الامر وتداخل بيجم وصالح البطر يرك مع أسقف سخا وطيب خاطر الباقين وصرفهم الى 
مراکزھم وہذا انتبث على أحسن حال . و بعد ذلك حدث انقسام بين جع الاساقغة بسبب انين 
منہا تشاحدا على حدود ابروشیتہا ول ینته الخلاف وجل السلام آلا بعد تعب شدید 


ومن أعمال هذا البابا انه اهنم باصلاح ما تخرب من الکنائس وحدث انه فی یوم واحد 
دشن خس كنائس قام بتشييدها أعيان الطائفة بأساء القديسين يوحنا الانجيلى وم ركور يوس ومينا 
وجرجس وروفایل . ورسم فی ذلك الیوم کاهنا وستین شماسا وکان الفرح شاملا والسرورعاما 


ثم وجه نظره نحو الئلل الذى ساد على الكنيسة فی أيام سافه الذى م يكن بم باتمام 
طقوس الكنيسة كا هى وكان ذوو النفوذ يتداخلون فى قلب نظامها حتى فترت الغيرة الدينية 
وأقبل الكخيرون على اعناق الديانة الاسلامية فجال البابا خيروستوذولوفى جيع أغاء القطر 
المصری یتفقد احوال الکنائس و یتبین شونا فینی کنائس کثیرۃ حتی وصل الی دمنہور فشید بہا 
بيعة فخمة واتخذها مقرا لكرسيه فزادت قيمتا ووفد علا الكثيرون من الاقباط وذلك لان بمدها 
عن مركز الحكومة منع وصول الاضطهاد اليا 


وأول تة وجهت اليه من المسلمين انه استعمل سلطانه على جرجس ملك النوبة للضرر 
مصالح المسلمين وألزمه بان يفطع العلاقات التجار ية معهم ويتنع عن ارسال از ية المعتادة من 
الرقيق . وكإن البطلر يرك قد أوفد أسقفا من قبله الى ملك النوبة ليدشن كنيسة بنيث فى عهده ولا 
أحضر البابا ليجيب عن هذه التبمة أخذ يقنع يازورى وز ير الليفة فى مصبربأن مصاله ببلار 
الحبشة لا تعلق طلقا بالسائل السياسية بل بسائل حاصة بالديانة فسلم الوز ير بصحة كلامه 
ولبث البطر يرك هووقومه مدة متمتعين بالراحة الكاملة 


وفيا بعد قام لقاومته عبد الوهاب أبوالحسين أحد قضاة القإهرة الذى انتقل الى دمنهور 
وهناك واجه البطر يرك وکان يتوهم ان البطر یرل سهبه شيا فلما حاب أمله استخدم كراهة الوز ير 
للبطر برد للاتتقام منه فوشی به انه سلب آموال کٹیر ین طلا و ہنی ہا عشر ین کنیسة وفی دمنور 
شيد كنيسة عظيمة وقصرا شاهقا نقش عليه البسملة السيحية واتهمه بأ تقر الاسلام واذ کان 
الوز مر وقح فرصة لاضطهاد النصارى استعظم هذه الهمة وأرسل بعجلة من دم تلك الكتائس 
التى بعلك الحهة وناصره على اتمام هذا الامر أبو الفرج البابلى من كبار المملكة وكان حينئذ 
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وكيلا على الوجه البحرى وألزم البطر يرك أن يحو البسملة المنقوشة على باب قصره فلم انع فى 
ذلك لکنه قال « ان غوها من على السور لا محوها عن صفحات قلبی » 


ثم قبض على البطر يرك و بعض أساقفة الوجه البحرى واعتقلوا وأرسلوا الى القاهرة مدعين 
عبليهم بدعاو باطلة لا أصل ها . أا اللليفة فاه رغيا عن تموبات الوز يرم جد علیہم ما یوجب هذه 
آلاهانة فأخلى سبيلهم وطيب خاطرهم وصرفهم الى أماكنهم فشق هذا على الوز بر ولشدة غيظه أمر 
بقفل جيع الكنائس السيحية فى التطر الصرى فار الشعب القبطى و بلغ اثر للخليفة الذى تلافى 
الامر بالىقبض على هذا الوز بر المستيد ونغاه الى جهة تنيس بأقصى الوجه البحرى و بعد ذلك قتله 
کا رآ پسعی فى تهييج السلمين على النصارى 


ولم یکد البطر برك یستر بح قلیلا حتی جری عليه اضطهاد آحر عندما حاول أن بفتح 
الكشائس فخعينت ضر يبة باهظة على أقباط الاسكندر ية دفعوها مقابل تسلم البطر يرك مفاتيح 
كنيسة واحدة لاقامة العبادة فيا وت كوا له بیت انیانوس البطر رك الثاني وذ کر کاترمیر المؤرخ تقلا 
عن كتاب مخطوط ان رأس يوحنا المعمدان التى كانت ر الى ذلك الوقت بالاسكندر ية خبأها 
الاقباط خحوفا من وقوعها فى يد السلمين 


وعاد المسلمون ثائية وألقوا القبض على البطر يرك ووجدوا فى حز بنته قسعة آلاف ديار 
نوها واقتسموها م أطلقوا سراحه بتوسط ذوى النفوذ من موظفن الاقباط وكانت العادة أن يزور 
البطاركة أديرة وادى النطرون ففى أحد السنين بيا كان البابا خيروستوذولو بوادى اللطرون هجم 
اتباع ناصر الدولة زعم الحرك على الاديرة واضطهدوا الرهبان وذجوا كثير ين منهم وأحذوا 
ابطر يرك أسيرا معهم وأوسعوه اهائة وتعذيبا ولكن الله نجاه بواسطة رجل قبطى يدعى أبا الطيب 
كان رس كببة ناصر الدولة فتوسل الى مولا أن يطلقه ففعل اکراما خاطره ودفع أبو الطيب فدية 
له میلغ ثلاثة آلاف دیدار 


وأصیبت البلاد فا بعد جوع شديد مات بسببه ميخائيل أسقف تيس وكان جرجس ملك 
النوبة قد ارسل رجلا يقال له باموك ليرسمه البطر برك مطرانا لبلاده فرسمه واوصاه ان جر املك 
بالحالة السيئة التى بات فيا الاقباط فشفق علييم ملك النوبة وارسل مم زأدا وافرا غير أن جنود 
ناصر الدولة اعترضوا رسل ملك ألنوبة عند وصولمم الى حدود.هصر وارجعوهم بالمؤونة خحائبين الى 


ملکهم 


وفيا بعد قبض على زمام الولاية فى مصر بدر الدين الجمالى فوشى له أحد المسلمين بأن 
فكتورمطران النوبة أمر هدم جامع للمسلمين هناك فخضب لذاك وأمر بالقاء القبض على 
البطر يرك وألقى عليه تبعة ذلك العمل ولكن البطر يرك برهن له على فساد المة فاطلقه زأحلى 
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سبيله . وهرب احد العصاة من وجه بدر الجمالى الى بلاد النوبة فكلف البطر يرك بان يبعث 
اسقغا من قبله الى ملك النوبة يطلب منه تسلى ذلك الثائر فأجاب البطر يرك طلبه وعين لذلك 
اسقغا یدعی م رکور يوس سار مع مندو بین من قبل يدرو بلغوا الطلب للك النوبة فقبض على ذلك 
الرجل وسلمه اليم فجاؤا به الى القاهرة . 


ووشى مرة أحرى الى بدر بان كيرلس مطران الحبشة الذى كان يدعى قبلا انا عبدون 
يغرر مسلمى البشة الضعيفى الاإمان و بدعوهم الى شرب الخمر عند تناول الطعام فقبض بدرعلى 
البابا حيروستوذولو بصفته ريسا لذلك الطران ليعاقبه عرضا عنه ولحسن الحظ ) يكن كيرلس 
الذکور قد سم مطرانا بعد فدقع الطران عنه هذه النهمة وصرح بانه م یرسم بعد وانه سیرسل له الانيا 
مرکور یوس لتتمم رسامته و پنصحه بان یکف عا يعمل ان کان ما شاع حقا فاقتنم بدر الدین 
واطلقه ولكن غيظ ولاة المسلمين من البطر يرك كان بزداد يوما فيوما خصوصا لا رأوه من نفوذه على 
بلاد الحبشة فكانوا يغضون المراسلات التبادلة بين الفر يقين و بردونها الى جهاتها مفضوضة أو 
مزقونما حسما یترأی هم 


أما البابا خيروستوذولوفصرف باقى حياته فى وضع قوائين كنسية نافعة لشفاء داء الل 
الذى كان عاما وقتئذ وجعل هذه القوائين سار ية المغعول فى كل كنائس القطر المصرى وكان 
عددها ١قانونا‏ حرم فى بعضها على الارثوذ كس من رجال ونساء التروج بالاجانب وغير 
الارثوذكس . وكانت العادة ان يصنع القر بان المقدس خاليا من الز يوت والادهان ولكن اهالى 
سور یا کانوا یضعون الز یوت فی قرابینهم فانکر علیهم البابا خیروستوذولو ذلك واتفق انه کان 
يقدس مرة فى كنيسة ابی سیفین بحضور طبیب سوری له اتصال بالطليفة فاحضر قر بانا ما يصنع 
فى بلاده وطلب من البطر يرك ان يصلى عليه فافهمه أن ذلك مغاير لقوانين الكنيسة فأصر الطبيب 
على طلبه حتى أمر البطر يرك رجال الكنيسة أن جخرجوه رغما فعمل هذا الطبيب على القاء بذور 
العداء بين البطر يرك والخليفة 


وبعد ان قضى هذا البطر برك مدة تسع وعشر ين سنة وثمائية شهور و١١‏ يوما على 
الکرسی البطر یرکی رقد فی الرب فی ۲٢‏ كهك سنة ۷۹۲ش و۷۸٠٠‏ م ودفن بكنيسة المعلفة 
ببابیلیوت ثم نقلوا رفاته الی وادی النطرون 


: كيرلس "_ البطر برك السابع والستون‎ ) ٩( 

کان حبیسا بصومعة سنجار واسمه جرجس وهومن اهل اقلاقه یره انتخب للبطر بركية 
فی ۲۲ برمهات سنة ۷۹۲ش و۷۸١٠م‏ فى عهد خحلافة المستنصر بقرار مجمع انعقد فى الدار 
البطر يركية مؤلف من الاساقفة وكبار الشعب . وقو بل انتخابه بالارتياح فى جيع دوائر الحكومة 
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حى ان عقلاء السلمين طلبوا اليه ان يبارك قصر الظيفة فبارکه باحتفال عظم وتفاءل الاقباط به 
ا 
یر 


وعقب رسامته بقليل تنازل سلمون ملك النوبة عن املك لابن أخته الدعو جرجس وآثر 
العزلة والانفراد فى دير نفر يوس الواقع فى البر ية بين حدود مصر والنو بة ملازما الصلاة والعبادة 
فحاصره أهل أسوان طمعافى ضم الدير الى مصر وأحذوه أسيرا وأتوا به الى أمبر الجيوش بدر 
الجمالى فقابله البطر يرك وكبار الاقباط باحتفال عظم ولقى من مير الجیوش اكراما زائدا وخصص 
له قصرا لاقامته فيه وبقی به فی مصر حتی توف بعد ذلك بقلیل ودفن بالاکرام بدیر الخندق 
امعروف الآن بدیر انبا رو يس خارج القاهرة 


وفى أثناء اقامة سلمون بمصر تحفق بائعيان ما كان بين القبط والنو بيين من الرابطة الدينية 
وتبادل البطر يرك معه الز يارات واحتفى به وجهاء الطائفة وكان وجوده بينم هذه الدة سببا فى 
رفع شأنهم عند أكابر الدولة وعظمائها لاسما عند أمير الجيوش الذى لا شاهد علامات الاخاء بين 
الاقباط والنو بيين والحبش رغب فى عقد معاهدة مع ملوك هاتين الامتين لتسهيل طرق التجارة 
وامتدادها بين الديار المصر ية وتلك البلاد فكاشف عظاء الامة القبطية وعقلاءهم ها يكنه فى 
صدره وطلب منم بذل الجهد فى مساعدته فلبوا طلبه وشرعوا فى فتح باب الخابرات مع ملوك 
الحبشة والشوبة بواسطة البطر يرك وهكذا تم الاتفاق على ما يروم امير اليوش الى أنعم على 
البطر يرك مال يستعين به على اصلاح الاديرة والكنائس المتخر بة 


وجرى بعد ذلك ان شخصا اسمه كيرلس انطلق الى بلاد الحبشة وادعى انه مطراما 
وتسلط على کنائسها ولا بلغ مره الی البابا کیرلس حزن وقصد ان یق غیرہ اسقفا شرعیا یدعی 
ساو یرس و یرسله الیہا فقاومه آمیر اليوش وأبی ان برخص له بسقر المطران الا اذا وعدہ بان یبنی 
فى الحبشة خمسة مساجد وان يرسل له المطران كل سنة هدية فلم يسع البطر يرك الا الرضوخ وسار 
ساو يرس الى الحبشة فهرب من وجهه كيرلس الى بلدة (دهلك ) من بلاد الحكومة الصر ية و بل 
أمره أمر الجيوش فاستقدمه اليه وآخذ كل ثروته وقتله ولاق الطران ساو يرس متاعب جة لاسا 
عددما شع يبذل جهوده فى اصلاح الكنيسة الحبشية ومقاومة العادات الفاسدة الشائعة بيا وكان 
جل الامراء يأخذون جلة من الجار يات فوق الزوجة الشرعية فقصد الطران ان يستأصل شأفة هذه 
العادة ولكن مساعيه م تأت بفائدة تذ كر لانم کانوا يدعون ام باقون على شر يعة موسى فى أمر 
تعدد الزوجات واعتتدوا ان ذلك ليس رما الا على القسوس والشمامسة فقط مع اعترافهم بان 
ذلك الف لروح المسيح 


وحدث فیا بعد ان ساو يرس أرسل اخاء الى امير الحيوش بہدية م تصادف مئه قبولا 
لحقارتها فاشتد غيظه وأتى بالبطر برك مع عشرة اساقفة وأخذ يعنفه بشدة على تقصيره في القيام ما 
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وعد به فشرع البطر يرك یدافع عن نفسه فقاطعه وتوعده واساقغته ان م یکلفوا اثئین منهم بالسفر الى . 
الحبشة ليلزما مطرانا بوفاء وعده وان يرسل ضر يبة ٠ه‏ سنة سلفا وان يجذر الحبش من التر بص 
لتجارالاسلام فى الدروب وأمر ان يبقى البطر يرك والاساقفة تحت تصرفه وان يدفع كل منم 
اربعة دنانبر يوهيا نفقة اعالة حتى يرجع المطرانان اللذ ان يرسلان الى الحبشة ولكنه فيا بحد عدل عن 
هذا الرأى واكتفى بتدو ين أسمائهم وجعلهم تحت مراقبة الجنود وأطلق سراحهم فاقاموا فى كليسة 
امعلقة واتفتوا على أن يرسلوا الانبا مرقس اسقف أوسم والانبا تادرس اسقف سنجار واحاطوا امير 
الجیوش عا دېروه 


ولكن هذا الامر لم ينغد بتدير الى وذلك ان باسيل ملك النوبة ارسل ابن الملك المتوفى 
الى أميرالجيوش بهدايا فاخرة طالبا منه أن يكلف البطر يرك بقكر يسه مطرانا على النوبة وخشى 
امبر الجيوش ان يظهر سخطه على البطر يرك امام ابن ملاك النو بة فسمح له ان ثل امامه هو وأخو 
ساو برس المطرا فدفع البطر يرك عن نفسه وأخبره أخو المطران أن أحاه بنى سبعة جوامع بدل 
اربعة ولكن الحبش هاجوا عليه واتهموه بالتحيز للمسلمين وقاموا على ال إوامم وهدموها وقصدوا 
الفتك بالمطران حتى اضطر الى امروب ول يخلصه من ايديم الا اللك الذى امر بسجنه حيشئد 

ولا شعر ابن ملك النوبة جرج حالة البطر يرك والاساقفة طلب من أمبر الجيوش اطلاق 


سراحهم فقبل وامر البطر يرك بارسال الاسقفين الى الحبشة لاعادة بناء الموامع التبدمة فسافر 
الاسقفان واخبرا ملك الحبشة بالامر وأخبراه أن جيع كنائس القطر الصرى تحت خطر الانمدام ان 
م تسرع بہناء الجوامع فاستشاط اللك غيظا وارسل يقول لہدر « ان تجاسرت ومددت يدك بسوء الى 
كنيسة واحدة فاعلم انى اقلب مكة رأسا على عقب ولا ارضى باعادة بناء حجر واحد الا اذا 


اخذت وزثه ذهبا » 


غیر ان بدر ال جمالی هذا على رأى اكاز الؤرخين م يكن مسلما بل مسيحيا واا اظهر التحيز 
للاسلامية حبا فى بقاء سلطائه مرفوع الشأن , وقد تلت أحلاقه الطيبة فى الادثة التى ذكرها 
وهى ان الاسقف يوحنا الظام الذى سبق واضطهد البابا خيروستوذولو بى مصرا على تشو يش 
راحة الامة فصاريترقب فرصة لاظهارما كان يجيه فى صدره فلا تقلد البابا كيرلس الرثاسة اتحد 
مع اربعة أساقغة وهم أخوه مرقس أسقف سمنود و يوحنا أسقف دميرة وخائيل أسقف أبى صير 
وتار اسفن القيس ومعهم الشماس أيوغالب أحد أعيان مصر ا لمشهور ين وتواطأوا على عزل 
البطر يرك فكتبوا تقر يرا بالطعن فى حقه مدعين عليه بدعاو توجب عزله وقدموها لبدر الدين 
الجمالى بواسطة يسيب رئيس بستانه وكان قبطيا . وكان البطر يرك متغيبا حينئذ فى الاقام بزور 
الكنائس و يفتقد الرعية و يدشن البيع التى بنيت حديغا 


فلا اطلع أمیر ا لجیوش على التقر ير رأى انه نيس من شأنه أن يحكم فى أمر مثل هذامن 
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تلقاء نه مجرد أقوالمم فأمر البطر يرلد بعقد مجمع من أساقفة الوجهين القبلى والبحرى وكبار الامة 
يرأسه أمر الجيوش ليبحوا فى الامور المنسو بة اليه على البطر يرك ليعرف عا اذا كانت صحيحة أو 

غير صحيحة فحرر البطر يرك كفا بأساء الاساقفة الذين يطلبون ضور الاجتماع فحضر فى مدة 

قصيرة ۲۷ اسقفا من الوجه البحری و ۲۲ من الوجه القبلى و ٣‏ أساقفة بابيليون واللندق وايزة 


ولا تكامل عدد الحضور انعقد الجسع تحت رئاسة أمر الجيوش فى قطعة أرض له حارج 
القاهرة . م وضع الكتاب القدس فى الوسط وجلس أساقفة الوجه البحرى على الكراسى فى صف 
وأساقفة الوجه القبلى على الكراسى فى صف وأساقفة مصر وضواحيها فى وصف وجلس المشتكون 
وأمسحاب الدعوى فعا . و بعد الصلاة قدم ابن الظالم تقر يره الذى يتهم فيه البطر يرك تم شنيعة 
فقام البابا كيرلس وفند كل تهمة تفنيدا لا يدع الا لدع فاقتنع الجميع وعلى رأسهم أمير اجيوش 
ببراءة البطر يرك ولذلك وقف أمير الجيوش فى وسط الجحمع وو بخ الاساقفة على هذا التعابذ قائلا 
هم « كان يجدر بكم أن تكونوا أنتم امثال فى الساعة حتى يقتدى بكم الشعب الذى ترشدونه م 
حث الاساقفة على اضوع لرئيسهم والاحلاص له وطلب منم أن يطلبوا منه المفوفتصافح الجميعم 
أمامه وكلف أحد رجاله بأن يسلمهم أوراق العفو. ثم أمر بقطع راس عامل بستانه.الذی سعی بالشر 
ضد بطر بركه فخجل الاساقفة من تأنيب الجمالى هم ورجعوا الى كنيسة ابى سيفين وأخذوا 
يتضرعون الى الله ليغفر همم خحطاياهم و بعد أسبوع كلفوا البطر يرك بأن يقم هم صلاة القداس 
وتناولوا من بین يديه القر بان المقدس 


ولا كان بدر الدين الجمالى أمير الجيوش أرمنى الاصل تكاثر عدد الارمن الاجر ين الى 
القطر المصرى حتى انتخبوا مم بطر يركا يدعى غر يغورى ولا كان الارمن تابعين للكنيسة القبطية 
فى اعتقادها بالطبيعة الواحدة فقام البابا كيرلس برسامة غر يغورى بطر يرك الارمن ولحرر هنشورا 
لكافة الكنائس بخبرها فيه أن كنائس مصر والحبشة وانطاكية وارمينية متحدة فى الامان 
الارثوذ كسى المستقم 

وبعد ذلك اشحغل البابا كيرلس بوضع قوائين جديدة للكنيسة سارت عليما الى ما بعد 
وفاته بزمن . واهم أيضا باصلاح الكنائس وافتقاد الفقراء . وكانت اللغة القبطية تنضاءل شيا 
فشيئا وتحل لها اللغة العر بية حتى رأى البطر يرك نفسه مضطرا الى تعلمها . و يقول المؤرخون إن 
البابا كيرلس هوأول من عمل الكسوة البطر يركية من ديباج أزرق و بلار ية من ديباج أجرمزدانة 
بصورمن ذهب . و بعد أن قضی ۱٤١‏ سنة و شهور و۱۹ يوما قد رقد بالرب فى ٠١‏ بؤونة سدة 
1ش و۹ م 
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: )هیخائیل ۲ _البطر يرك الثامن والستون‎ ٥( 

رسم بعد وفاة البابا كيرلس الثانى بأر بعة شهور وأر بعة أيام وأصله من بلدة سخا وكان 
حبيسا بصومعة سنبجار وقبل رسامته اشترط عليه الاساقفة : 

)١(‏ أن جرم السيمونية 

(۲ ) أن يتعهد بدفع مرتب وكيل الكرازة امرقسية بالاسكندر ية 

(۴) أن یتنازل عن الکنائس التی آنخذها لف البابا حیروستوذولو من کرسی مصر وهی 
كنائس العلقة وأبى سيفين والعذرا بجارة الروم ومن كرسى أوسم وال جيزة كنيسة اللاك ميخائيل 
ومن كرسى طمويه دير الشمع ودير الفخار. وكتبت هذه الشروط فى أربع نسخ أمضاها 
البطر يرك وحفظت واحدة عنده والثانيه عند شتوده أسقف مصروالثالغة عند يوحنا أسقف سخا 
والرابعة عند أسفف الاسكندر ية وقيل ان البطر يرك عندما أمضى الشروط وعدهم بالنظر فى ساثر 
مطاليمم لاسيا راتب أسقف الاسكندر ية الذى يتعذر عليه القيام به 


وهذه الكلمات قافا البطر يرك كمقدمة لعزمه على نكث هذه الشروط وهذا لا جاءد 
أسقف مصر وطلب منه أن يتنازل له عن الكنائس التى ذ كرت فى الشروط أنكر عليه ذلك وقال 
انه رفض هذه الشروط عند توليته . وكان البطر يرك قد تحصل على نسختين من الشروط المأخوذة 
عليه وما نسختا أسقفى الاسكندر ية وسخا . وكانت نسخة أسقفض مصر معه فأشهرها أمام 
البطر يرك وقال له «أنا بيدى الحجة عليك » فحاول أن يأخذها منه فأبى أن يعطما له فغضب عليه 
ومشعه من مباشرة خدمة الكهنوت وأمر كهنة مصر أن لا يذ كروا اسمه فى أثاء الصلاة فاضطر 
الاسقف للهروب واختفى فى دير القلمون بالفيوم . فقامت قيامة الشعب فى مصر واعتصبوا ضد 
البطر يرك وقصدوا خلعه بالقوة ان م يرد أستفهم ل رکزه لرغبتہم واستدعی الاسقف ولاطفه ورده 
الى مقره 


ولم يلبقا متسالبن مدة حتى قام بينها النغور مرة أخرى فأراد البطر يرك أن بتخلص منه فدعا 
أساقفة مصر وعقد جما وادعی عليه أمامه انه قدس فی أیام البابا کیرلس مرتین فى يوم واحد 
خخالفة للقوانين فأقر انجمع على وجوب قطعه ودعاه ليسمع صوت اکم فأبی الحضور وهرب وأخحتباً 
فی منزل حتف ببابیلیون و بعد انصراف انجمع وضع البطر يرك یدیه على کنیستی شنوده بہابیلیون 
اللتين قام علا التزاع 


وقام البابا ميخائيل بعد ذلك بخدمة جليلة للقطر الصرى وذلك انه لا تولى المستدصر بالل م 
يرتفع النيل أعواما متوالية فتعطل الزرع وقلت احصولات وكنر الغلاء حتى بلغ ثمن الاردب الواحد 
من القمح مبلغا عظما واذ علم الستعصر بأن مصدرز يادة النيل من بلاد الحبش دعا اليه البطر يرك 
و بعشه الها بدية سنية برسم النجاشی ولدی وصوله قابله باحتفال عظم وسأله عن سبب قدومه 
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فأعلمه ما حل صر وأهلها من الضنك والجوع بسيب نقص ز يادة النيل وانه أتى ليستعين به على 
ايجاد طر يقة لمنع هذه الغوائل عن البلاد وأهلها . وقدم له هدية الحليفة فأمر الك بفتح سد فى 
احدى الجهات التايعة له فجرت المياه منه الى أن وصلت مصر وزاد النيل فى ليلة واحدة ثلا ثة 
أذرع واستمرت الز يادة حتى رويت البلاد وزرعت الاراضى فزال الغلا وفى أثناء اقامة 
البطر يرك بتلك الاصقاع بذل جهده فى تمكبن عرى الود بين الليفة وماك الاحباش فكانت هذه 
حدمة أحرى قام بتأديتما للمستنصر ونال بذلك رضاه ومنونيته فأحسن اليه و بالغ فى اكرامة والبابا 
ميخائيل هو أول بطر يرك مصرى زار بلاد ا حبش بعد حضوعها دينيا للكنيسة القبطية 


وفى سنة ٠٠٠۲‏ م توفى مطران الحبشة فأرسل ملكها وفدا لابطر يرك يطلب منه أن يرسم 
نمم آثحر عوضه فرسم البطر يرك راهبا يدعي جرجس مطرائا وسافر مع الوفد الى بلاد البشة ولكنه 
بوصوله فيا واستلامه دار الطرانية أظهر اليل لجع الاموال فعضب عليه الاحباش والزمه املك برد 
كل ما جعه ثم أعيد الى مصروطرح بأمر الوز ير الافضل فى أعماق السجون 

وقصد البابا ميخاثيل أن بقم أسقفا صر خلافا لاسقفها المقطوع فحالت دون قصده النية 
وذلك ان الوز ير الافضل رجع من الحرب الى مصر فخرج البطر يرك لتنئته فلم يكد بعود الى الدار 
البطر ب رکیة حتی أصیب بطاعون وتوفی فی ٹانی یوم فی ۳۰ بشنس سنة ۱٩‏ ۸ش و۲٠۱۱م‏ و بعد 
آن استمر علی الکرسی ابر ية تسع سنین و۷ شهور و۱۹ بوما 
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القسم الثانى 


مشاهر الكنيسة 
(۱) العلم سرور جلال (۲) أبوالمن يوسف 
(۳) آبو سعد منصور (4 ) أبو اليح 


)١(‏ بقيرة الرشيدى 


: المعلم سرورجلال‎ ) ١( 

كان ضامنا ملتزما فى أيام الثيفة الستنصر فتمكن من أن يحصل على ثروة طائلة واشتر 
بالعقل والفطنة وحسن الد بر وأحبه الليغة وقر به اليه ونال ثقته فكان يحيبه الى كل ما يطلب 
وکان الغليفة یکلفه سنو با باعداد کل ما یلازمه لراحته فم اليج ضور مهرجان کسر السد (فتح 
الخليج ) فكان يقوم ما يحتاجه وجيوشه من الطعام الفاخر فيسر منه الخليفة وجل عليه . ومع ذلك 
کان المعلم سرور ودیعا متواضعا عمل ار لجمیع الناس بدون تمیوز بین مسلم ومسیحی فقصده 
كل من له حاجة عند الحليفة فكان يسأله فى أمرهم فلا يرد له طلبا حتى أجع الكل على محبته . 
وقيل ان اللليفة أرسله فى مهمة فات فجأة فى الطر يق و يقال انه مات بدون أن يلف نسلا 


(۲ )أبوالمن بوسف بن مکرواه بن زنبور الشهير بأمين الامناء : 

وكان أمينا على خزائن احخليفة ثم تولى نظارة الر يف بالوجه البحرى وقد أحسن كثيرا الى 
آبشاء جنس فابتنی دیرا عظیا فی أحسن مکان وهو الدیر الشهیر بدیر آبی سیفین بطمو یه پیر اليزة 
وغرس حوله بساتبن واسعة کانت فی أیامه من اجج المتتزهات حتى ان الافضل الوز ير أبن بدر 
الجمالى كان يقضى فبا أغلب أوقاته متنزها . وأبو المن أصل عائلة كبيرة عظم أمرها واشترت 
بالغخنى وسعة الخال وار أعضائها ابن القيس ابن زنبور الذى أسلم فى أيام دولة المماليك وسمى 
بعلم الدين 
(۳ ) آیوسعد منصور : 

هو ابن أبى المن المذ كور كان كاتبا بليغا و بطلا شجاعا تولى الوزارة فى أيام المستنصر 
ولکشه تخلى عا عندها طالہم اند الا تراك برتباتہم ولم يكن فى ار ينة ما يسد مطالبم ولا 
أعتصب كبيرهم ناص الدولة على الليفة قام لردعه أبو سعد على رأس الحساكر الواليه فقاتله 
وهزمه 
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( ) أبوا ليح الشهير جماتى : 

كان فى خلافة الستنصر ووزارة بدر الجمالى أمبر الجيوش واشت ر بالغتى وسعة الخال 
وعمل التر والاحسان وسبب تسمیته ماتی انه ما اشتد الغلاء مصر کان يجود ما عنده على 
الحتاجين وكان أولاد السلمين اذا رأوه صاحوا خلفه قائلین « ماتی » فکان یشفق علہم وم 
غلالا لدفع جوعهم , وهو جد سعد بن مهذب بن زکر یا الذی اسلم فی وزارة شی رکو به فی ایام 
العاضد 


(ه )بقيرة الرشيدى . الشهر بابن بقر : 

كان من العاملين فى الامة وحدثت فى أيامه محاعة أظهر فيه عطفا زائدا على امنكوبين 
فكان يطوف الاحياء التى يقطنا العمال والفقراء مفتقدا أحوام محسنا الهم وكان يقضى لياليه 
فى ز يارة ا لمرضى ومؤاساة امحبوسين 


القسم الثالث 
المملكة والكنيسة 


(١)الحاكم‏ بأمراله ‏ (۲)المستنصر ‏ (۴) الحروب الصليبية 


)۱ اكم بأمرا للهسنة ۹۹4م : 

ظهر فی أیامه مسلم محمذهب یدعی ضرار سن شرائع کثیرة مہا تعظم پیم الجممة 
والاحتفال بالاعياد والتعويض عن الحج مك بز يارة مقام طالب بالمن وأباح الزبة بين الاخ 
وأحته والآب و بناته والام وأبنائها فارتاح الخاكم هذه الديانة الجديدة . و يظن انه كان معتوها اذ 
کان یصعد کل صباح منفردا الی جبل المقطم حیٹ ادعی انه یناجی اللہ کہا کان یفعل موسی , 
وبعد أن كان أشد نصير للديانة الاسلامية تادى جهارا مقاومتا واقامة ديانته الجديدة مكانا 
فاحتقرته الرعية ولم تعد تعبا مدعياته فعاد الى نصرة الاسلام واضطهاد النصارى 


قيل ان السبب الذى هيجه على المسيحيين هوانه فى اثناء ادعاثه الالوهية وضع دفاترفى 
مراكزالحكومة الار بعة وهى القاهرة ومصر القدية والفسطاط و بابيليون لتسجيل أسماء الذين 
يعتنقون آراءه الباطلة ستة عشر الف نفس م يكن بينهم مسيحى واحد فنقم على النصارى وأمر 
بحرق مدیننم بابیلیون فحرقت وسلبت أمتعتا ونی عن بیع الزبیب حتی لا يتیسر للاقباط اتمام 
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السر المقدس وهجم على بيوت التجار وج ما کان موجودا منه وأحرقه بانار وکان فی الجيزة کروم 
كثيرة فأرسل اليا أعوانه فقطعوها وخر بوها .عن آخرها. 


وكان الدصارى فى عهد الحاكم قد تقدموا حتى صاروا كالوزارء وتعاظموا لا تساع 
أحوامم وكشرة أموالمم فتزايد غيظ السلمين مهم . وكان من رجال حكومة الحليفة المعز لدين الله 
نصرانی یسمی عیسی بن بسطوروس لبث فى خدمة الحكومة الى ان مات العز يز وتولى الخلافة 
بعده ابنه الحا کم فعزله ثم قبض عليه وقتله وکان لبرجوان وز یر الحا کم نصرانی آخر یسمی فهد بن 
أبراهم يعرفه الحاكم حق العرفة لانه كان يدخل اليه مع سيده برجوان و يقف بحضرة الخليفة 
و يعرض عليه الرقاع و يشرح له المسائل و بتلقى أوامره عن كل واحدة منہا و یکتب ما يأمر به 
فيوقع عليه . ولا قتل برجوان دعی الخاکم فهد بن ابراهم وسکن روعه وأمنه على حیاته ومنحه 
لقب ريس ودعى أبا العلاء وصار يترقى فى الوظاثف وائرتب العالية حتى أحرز لقب وز ير ولكنه 
فیا بعد کان فهد أول من جار عليه الحاكم من النصاری وذلك ان مناظرا له وشی به الیه بأنه یقوی 
نفوذ النصارى و يساعدهم على سلب مال الدواو ين بعفو يض أمر الاموال والدواو ین الهم فحمی 
غضب الحاكم على فهد وم تمض أيام حتى قبض عليه وضرب عنقه بعد أن استمر فى الرثاسة 
خس سنوات وتسعة اشهر واٹثی عشر یوما 


وقبض الحاكم أیضا علی قبطی آخر یدعی العلم غبر یال بن نجاح ووعد پنصب الوزارة 
اذا هو أسلم فاستمهله يوما واحدا وذهب الى أهله وودعهم وحهم على الثبات واحتمال الشدائد 
والاضطهادات المقبلة ومضى الى اخليغة وجاهر أمامه بأنه لا يترك دينه اكراما لنصب دنياوى فأمر 
بضر به ألف سوط مات قبل الضربة الثانمائة ولكنهم استمروا يضر بونه وهو مائث حتى أتموا 
الالف . و بعد ذلك قبض على ثمانية آخر ين وهددوا فثبت منم أربعة وأسلم الآخرون فرارا من 
العذاب . ومات أحد الار بعة الذين ثبتوا وأرسل الثلاثة الباقون الى السجن حتى يغيروا رمم 
واستمروا فى السجن حتى انى الاضطهاد 


وقال المقر یرزى يصف قساوة الحا کم وتجبره « وتشدد على النصاری والزمهم بلبس یاب 
الغيار وشد الزنارفى أوساطهم ومنعهم من عمل الشعائين وعيد الصايب والتظاهر ما كانت عادانيم 
فعله فى أعيادهم من الاجتماع واللهروقبض على جیع ما هو حبس على الکنائس والدیاراتثت 
وأدخله فى الديوان وكتب الى اعماله كلها بذلك وأحرق عدة صابان كثيرة ومنع النصارى من 
شراء العبيد والاماء وهدم الكنائس التى بخط راشدة ظاهر مدينة مصر وأخرب كنائس امقس 
حارج القاهرة وأباح ما فيا لاس فانتهبوا منها ما بل وصغه وهدم دير القصير أب العامة ما فيه 
ومنع النصارى من عمل الغطاس على شاطىء ل 
للهووألزم رجال النصارى بتعليق الصلبان الخشب التى زنة كل صليب منبا خسة أرطال فى . 
اعناقهم ومنعهم من ركوب الیل وجعل هم أن یرکبوا الیغال وا لمیر بسروج ولجم غير علا 
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بالذهب والقضة بل تكون من جلود سود وضرب بالحرس فى القاهرة ومصر وأمر أن لا يركب أحد 
من اللكارية ذميا ولا حمل نوتى منبم أحدا من أهل الذمة وأن تكون ثياب النصارى وعمامهم 
شدیذة السواد وركب سروجهم من خشب الجميز وأن يعلق الود فى أعناقهم خشبا مدورا زنة 

الخشبة مها خسة أرطال وهى ظاهرة فوق ثیابہم وأخذ فی هدم الکنائس کلھا وأباح ما فا وما هو 
حبس عليها للناس با واقطاعا فهدمت بأسرها وهب جيع امتعتا وأقطع أحباسها و بنى فى 
مواضعها المساجد وأذن الصلاة فى كنيسة شنوده مصر وأحيط بكنيسة العلقة فى قصر الشمع وأكار 
الاس فى رفع القصصر بطلب كنائس أعمال مصرودياراتا فلم برد قصة منا الا وقد وقع علا 
باجابة رافعها ا سأل فأخذوا أمتعة الكنائس والديارات و باعوا بأسواق مصر ما وجدوا من أوانى 
الذهب والفضة وغير ذلك وتصرفوا فى أحباسها ووجد بكنيسة شنوده مال جليل ووجد فى المعلقه من 
المصاغ وثياب الديباج أمر كثبر جدا الى الغاية وكتب الى ولاة الاعمال بتمكن المسلمين من هدم 
الكنائس والديارات فعم المدم فيا من سنة ثلاث وار بعمائة حتى ذكر من يوثق به فى ذلك ان 
الذى هدم الى آخرسنة خس وار بعمائة مصر والشام وأعماخما من اميا كل التى بناها الروم نيف 
وثلا ثون الف بيعة ونب ما فيا من آلات الذهب والفضة وقبض على أوقافها وكانت أوقافا جليلة 
على مبان عجيبة والزم النصارى أن تكون الصلبان فى أعناقهم اذا دلوا الحمام وألزم البهود أن 
یکون فی اعناقوم الاجراس ثم الزم اهود والنصارى بخروجهم كلهم من أرض مصر الى بلاد الروم 
فاجتمعوا بأسرهم تحت القصر من القاهرة واستغاثوا ولاذوا بعفو أمير المؤمنين حتى أعفوا من النفى 
وفي هذه الحوداٿث اسلم کثبر من النصاری » أه 


واستیمر اضطهاد الحاکم ٩‏ سنين كانت الغلاث الاخيرة منها أشد هولا اذ أمر بابطال 
العبادة فى جميع الكنائس الا فى الاديرة الكائنة با لجيال فكان الشعب يرشون حكام الاقام 
ليسمحوا هم بممارسة شعائر العبادة فى البيوت سرا ومن تم صار الاقباط يقدسون و يتداولون 
الافخارستيا سرا . فهال الحاكم عدم تنفيذ أمره بالدقة فأصدرقرارا حو الديانة ا مسيحية من كل 
مملكته . وضيق على القسوس وقتل منم عدا عظيا وهرب كثر منهم الى الاديرة البعيدة فتتبعهم 
وقخلهم . وأكره كثير ين من النصارى على الاسلام فأسلم مهم عدد عظم ولكن كثير ين جاهروا 
بالامان ولم يخشوا بطش الخليفة مهم الشماس بقيرة أحد رؤساء كتاب الديوان فهذا استعفى من 
خدمته وحل الانجیل على صدره وسار به الى السراى واعترف قدام الخليفة بالسيح فقيده وطرحه مع 
جاعة فى السجن ثم عفا عنبم وأنالحم الحر ية فجالوا يشبتون اخوتهم على الامان 
ستمر الحاکم يفتك بالاقباط فتکا ذر یعا حتی تاح مم الحظ براهب یدعی بیمین کان 
Te‏ ان کثير ين صرح طم بالرجوع الى دينم وقف فى طر يق الحاكم هووجاعة من 
أسلموا معه ولا مربهم صرخوا قائلين « أا املك مرنا أن نعود الى ديندا أو امنا فانعا لا نطيق أن 
نبقی مسلمين » فسمح فم بذلك وکتب ممم مرسوما وأمر أن لا يتعرض لمم أحد بكرو . م قرب 
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اليه الراهب الذ كور وأعطاه اذنا ببناء دير خارج مصر على اسم الشهيد مركور يوس وهو المعروف 
بدير هران ودير العر يان الآن فسكنه مع بعض الرهبان ومن خبة الحا كم لبيمين صاريتردد على 
هذا الديرويأكل و يشرب مع الرهبان و يظهر استعداده لاجابة طلباتهم فطلبوا منه ارجاع 
بطر يركهم المنفى فأرجعه وسلمه أمرا بفتح الكتائس الغلقة التى أمر بدمها واعادة ما نهب منها ورد 
أوقافها الها كما كانت . وبعد قليل مات الحاكم وتولى الخلافة بعده ابنه الظاهرسنة ٠٠۲١‏ م فأقر 
الاقباط فى وظائنهم ومنحهم حر ية العبادة بغر معارضة وأباح مم الاحتفاء بعوائدهم والاحتفال 
باعیادهم ومواسمهم 


(۲ )ا لمنتص ربا لله : 

بويع الخلافة سنة ٠١۳١‏ م . بعد الظاهر بن الحاكم وفى أيامه اعتنق بعض الاقباط الدين 
الاسلامی وحدث أن أحد کبار موظفی الاقباط کان له ولد عاص فطرده من بیته ثروجه عن 
طاعته فاعتنق الدین الاسلامی وکان خاله جرجس أسقف میساره فوعظه کثیرا لک يرجع الى 
دینه فلم برجم فحرمه من میراث أبیه ولکنه بعد مد ندم وعاد الی دیانته وترهب فی دیر القدیس 
مبخائیل باسم نیقام (أی التائب ) وترای له فیا بعد أن يكفر عن حجوده للمسیح باعلان اانه أمام 
الذين كانوا يعرفونه وقت اسلامه فانطلق الى القاهرة واجتمع بهم وهو بلباس الرهبنة فاغتاظوا منه 
وانہالوا عليه ضر با وألقوه فی السجن . فسعی والده لدی القاضی ودفع له رشوة لیفتی باخراجه 
فأفتی القضى بامكانية حروجه اذا تظاهر با نون و يقر الاطباء عنه انه جنون أمام شهود فأقنعه ابوه 
بضرورة اتباع تلك الطر يقة للتخلص من السجن فأطاعه وخرج أبوه ليدعو الاطباء 


الا ان أحد الرهبان تمكن من الوصول اليه فى السجن وو بخه على ما عزم عليه من اتباع 
الطريقة المشيئة لشرف السيحية فعدل عها نواه ولا تقدم الاطباء ليفحصره و اعترف باهانه باللا ثة 
الاقانم فاغتاظ منه الشهود وقدموا عنه تقر يرا للقاضى فأمر بقطم رأسه فسيق الى مكان يدعى رأس 
اسر والجماهير تتيعه بكثرة من مسلمين ومسيحيين وقبل اعدامه عرض عليه الضابط ا مكلف بذلك 
الاعتراف بالاسلام ووعده بأن هبه مقابل ذلك الحصان الذى كان راكبا اياه و يرفعه الافية الى 
آسمی الرتب فأجابه الشاب «لا تتعب نفك مع من یتأکد ان کل جمد العام لا یساوی شيا يسيرا 
من ملكوت السموات الذى یرغب الخصول عليه » فتقدم اليه الاد وسیقه یلمع فی يده وهدده 
قاتلا ان م نئن فهذا السيف الحاد يقطع حبل حياتك بعد ثوان فأجابه ان أية حديدة تى حياتى . 
وأراد أحد المؤمنين أن يغطى عينيه كى لا بجزع من رهبة الوت ولكن م يتمكن من ذلك لان الجند 
منعوه فناداه باللغة القبطية قائلا « تشجع يا جندى المسيح فان ملا كا أراه فوق رأسك و بيده اكليل 
جهادك ». نم تول الشاب الى ناحية الشرق وجا على ركبتيه وصلى ومد عنقه للجلاد فأطاح عنه 
رأسه وسلم جسده لاهله بناء على أمر الثليفة ودفن بجوار كنيسة اللاك ميخائل و بعد ذلك حضر 
البابا خيروستوذولو البطر يرك ودفته فى الكنيسة بكل احترام 
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وکان للمستنصر وز یر ضعیف الرأی سیء التد بر یسمی غمد الیازوری کان شدید 
الكراهة للمسيحيين عموما والاقباط خصوصا ليل الخليفة الهم فكان يترقب فرصة للايقاع بهم 
فاتيحت له عندما أبلغه عدو لحم انبم شيدوا كتائس جديدة فأمربمدمها و بقفل جيع الكنائس 
المسيحية فى القطر المصرى فثار السيحيون وكادت تقع الفتنة لولا أن الخليفة قبض على ذلك الوز ير 
ونفاه الى جهة تائيس بأقصى الوجه البحرى و بعد ذلك قتله لانه كان يميج المسلمين عليه باشاعته 
عنه انه هكن الاقباط من التراؤس على السلمين . وذلك لان الحخليفة كان يعرف جيدا أمانة 
الاقباط ونشاطهم فی عملهم فشتم فی وظائفهم رغم قبام السلمین علیم وطلہم مته أن الهم من 
وظائفهم . وحدث انه ارضاء لاطرهم خلم مثات وعشرات من الاقباط ولكن الاعمال أرتبكت 
فالقسوا منه أن يعيدهم الى وظائفهم فعادوا مبجلين 


وأصدر المستنصر بعد ذلك أمرا قصد به ارضاء خواطر المسلمين يقضى بهدم كنائس الرجهين 
الشبلى والبحرى وأنيط ذلك برجلين مسلمين أبو الفرج البابلى للوجه القبلى وكان الكلف هدم 
الكنائس بالوجه البحرى يدعى ناصر الدولة وكان أكثر قساوة فتخر بت كنائس دمنهور وأقفلت 
سائر كنائس الدلحا وفرض على الاقباط ضر يبة سبعة آلاف دينار فى نظإر صبره على ايصاد 
الکنائس ولکنه ینا کان جادا فى ذلك وقع عن جواده بغته فقتل لساعته وموته كف الاضطهاد من 
الاقباط 


أما أقباط الاسكندر ية فكانوا فى حال أبعد لحسن أخلاق والييم قانه م یکد یتلقی مر 
الخليغة بضرورة دفع الاقباط ستة آلاف دينار حتى اخطر الاكليروس به وطلب منم أن يخفوا كل 
ما يوجد فى الكنائس من الامتعة الينة ولا جاءت جنود الوالى فى الصباح لسلب الكنيسة ل ججدوا 
فا غير الحصر والستائر . وكتب للخليغة يعتذر عنهم بأهم فقراء لا يقوون على دفع المبلغ واقترح عليه 
انقاصه الى ألف دينار فقط فقبل فجمع الصف من الاقباط والنصف الآخرمن الاروام . وأحذ 
رجال الخليفة مفاتيح جيع الكنائس ولم بعط للبطر يرك الا مفاتيح كنيسة واحدة . وقيل ان رأس 
يوحنا المعمدان كانت مفوظة عند الاقباط فخبأوها حينئد حشية من أن تصل الها أيدى الفاهبن 


وقرب صف هذا الجیل جاء الی مصرعرب بنی هلال من بلاد نجد وکان عددھم عظیا 
جدا وموجب أمر أميرهم حسن بن سرحان وقائدرهم دياب بن غائم وسلامة بن رزق المشهور بأبى 
زيد عبروا النيل وأخر بوا أكثر الاديرة وقتلوا رهبانا كثير ين . وأصيبت البلاد جوع شديد وعقبه 
وباء مهلك فتضافرا على جلب الشقاء على السكان حتى إن أهالى مدينة تائيس هلكوا جيعا من 
اجیع جا فيم میخائیل أسقفهم وم ببق منم سوی مائة تفس 


ولا اشتد الحال طلب الاقباط من جرجس ملك النوبة أن عدهم با يفرج كرمم فأمدهم 
بمؤونة أرسلها مع رسل من قبله ولكن ناص الدولة الوز ير أرغمهم على العودة بأ معهم من المؤونة . 
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وحدث أن امرأة قبطية كانت تملك عقدا يبلغ ثمنه الفى دينار فاستبدلته بكيس دقيق . وخوقا من 
ان لا تصل به الى منزطما استأجرت قوما بحموا بالسيوف حتى بيتها ولا صارت قر يبة منه راه 
الجاثعون فهجموا عليها واختطفوا الكيس بين أيديهم وأحذ كل منم ما تمكن من احتطافه ولم 
تتحصل المرأة الاعلى ما يكفى رغيف واحد فصعدت به على سور المدينة وصاحت بأن هذا 
الرغيف كلفني الف دينار. فوصل الخر مسامع اللنليفة فألزم التجار بصرف ما عندهم للجائعين 
فانصرف الكرب 


واستوز ر الأتليفة المستدصر بدر الدين الجمالى الارمنى ليرد عنه غارات الاعداء وقيل ان بدر 

الدين هذا كان مسيحيا ومع انه كان ميل للمسيحيين الا انه م يظهر ذلك اميل اليم وروی أبو 

الكارم الؤيخ أنه مات مسیحیا لکونه دفن فى البساتين لوان ججوار الكنيسة الارمنية . ولا هدأت 

الاحوال كلف الاقباط بتنظم الدواو ين وتشكرلها على هيئة جديدة وعهد الهم ضبط الحسابات 

٠‏ وتحصيل الاموال فتحسنت الايرادات و بلغ مقدار ما جبى حينئذ ضعفى ما كان يجبى قبلا . ولا 

عاد المستنصر الى قوته اضطهد الاقباط كا اضطهدهم الحاكم وأمرهم بلبس الزثار الاسود وفرض 
الضراثب على أفراجهم وكاد يستمر فى طغيانه لولا خوفه من أن يغتاظ منه ملك الحبشة 


(۳ )الحروب الصايبية من سنة ۱١۹۷‏ م : 

سميت كذلك بالسبة للصابان التى كان يعلقها عساكر الافرنج فى أعناقهم وعلى يام 
وکانوا يرومون بها انقاذ الاراضى المقدسة من يد امسلمين وسبما ان راهبا فرنسيا يدعى برس قصد 
الى مدينة القدس ليزورها كعادة المسيحيين فرأى فيها ما هاله وهو ان المدينة المقدسة استولى علا 
التر الذين كانوا قد نزعوا سور يا من يد الدولة الفاطمية واستقلوا بها وحكوها حكا جاثرا وأخذوا 
فی اذلال ساکنہامن من السيحيين ومعاملة الزائر ين منهم كل سنة أسوأ معاملة فعظم عليه الامر 
ورجع الى أوروبا وأوقف أسقف رومية على ما شاهد فحرك الاسقض ملوك الافرنج على عار بة 
السلمين وانخزاع الاراضى المقدسة من أيدم فاصغوا اليه ولبوا دعوته وقاموا من بلادهم يقودون 
اليوش الجرارة وجرت بينم و بين المسلمين معارك عظيمة أر يقت فيها الدماء هدرا و بلا جدوى 
واستولى الافرنج على بلاد كثيرة من ضمنا القدس واستمرت معهم أكثر من تسعين سنة الى أن 
خلصها منم صلاح الدین الایو بی سلطان مصر 
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القرن الثانى عشر 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱)مقار۲ (۲) غبر یال ۲ (۳) میخاثیل ۲ 
( 4 )يوحنا ه ( )مرقس ۳ () يوحتا 1 


(۱ )مقار - البطر يرك التاسع والستون : 

ببعد وفاة البابا ميخائيل ترشح اثنان للبطر يركية من رهبان دير أبى مقار وم بتكن 
الاساقمفة من انتخاب أحدهما وذلك لان أحد المرشحين كان عمره أقل من الخمسين والقانون يجحذر 
انتخاب بطر يرك ممن لم يبلغوا هذا السن و بعد مرور ستة أشهر على خلو البطر يركية قرر الاساقفة 
فی اجحمع الا لیر یكی الذى انعقد بالقاهرة انتخاب أحدها المدعو مقار وتمت رسامته فی ٠۳‏ هاتور 
سنة ۸۷ش و١٠٠٠‏ م فى عهد خحلافة الآمر بن المستعلى 

غر أنه اعترض على انتخابه لانه کان من ثمرة ثانی زواج وشروط انتخاب البطاركة 
تقض أن لا ينتخب البطر برك الا إن كان ابن أمه من أول روج و بعد التحقيتق ظهر للاساقفة ان 
اباه تزوج مرتین لا آمه فوافقوا على تکر يسه 

وقد حاول اكليروس الاسكندر ية أن يلزموه قبل رسامته بالتوقيع على تعهد بدفع مرتبات 
باهظة سنو ية , واذ كان هذا الاب غير راغب فى منصب البطر يركية امتئع بتة أن يقید نفسه بأى 
شرط . ولا صمموا عليه وضایقوه فر مهم وانزوی فى أحد الاديرة ولکنہم اذ م يجدوا من بصلح غيره 
أحضروه رغما وتنازل اكليروس الاسكندر ية عن غلوائهم وقبلوا أن يدفع مم ٠٠١‏ دينار كل سنة 
اش 


وعلى اثر رسامته دعاه الاساقفة الى رفع القر بان فى كنيسة العلقة فهاج رهبان دير أبى 
مقار خالفة ذلك لعادة سلفاثه الذين كانوا يرفعون أول قربانهم فى ديرهم . وتنازعوا مع الاساقفة 
والاراحنة وألحوا طالبين عدم انقطاع عادة ديرهم فأجابوا طلم وآخذوا البطر يرك وانطلقوا به الى 
دیر اہی مقار واحتفلوا به احتفالا عظما 


وفى عهد هذا البابا توفى الانبا شنوده أسقف مصر فطلب منه وجهاء الاقباط فى مصر 
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وفی مقدمتهم الشماس يوحنا بن صاعد أن يوسم لابروشيتم أسقفا عوضه وكان البطر يرك غير ميال 
لوجود أسقف خاص فى ابروشية مصر خوفا من مزاحته اياه لان أسقف مصر كان يعادل البطر يرك 
فى المنزلة و يزاحه على مراكزه ودخله فلم جم اجابة تامة بل كان يعدهم من يؤم لخر حتى 
ادرکوا أغراضه فتعصبوا ضده وأصروا على طلہم حتی التزم رغبا عنه أن يكل مرغوہم 


واستمر هذا البابا على الکرسى الرقسى ۲١‏ سنة و ۷ اشهر كانت كلها سلام وفرح تم 
تنیح فی ٤‏ توت سدة ٤‏ ٤۸ش‏ و۱۲۲۹ م 


(۲ )غبر یال ۲ س البطر يرك السبعون : 

فی آخحر حیاۃ البابا مقار کان فی دیوان الطیفة کاتبان أحدھا مسلم بسمی ابن أبی قیراط 
والآخر سامرى يدعى ابراهم فوشيا للخليفة بأن الاقباط يأخذون أموال الكنائس ويدون بها الافرنج 
سرا فغضب علهم وأمربأخحذها الى بيت المال و بعد وفاة البابا مقار م يجسر الاقباط على 
الاستذان فى انتخاب غيره بسبب هذه التهمة التى غيرت خاطر الثيفة . وظلوا بدون بطر برك 
الى أن قام اند على هذين الكاتبين وقتلوهما شر قتلة فقام بعد هما رجل مسيحى من اللكيين يسمى 
أبا البركات يوحنا بن أبى الليث فطلب منه الكتاب الاقباط أن يستأذن مم بأقامة بطر يرك من 
الوز ير الافضل بن بدر الجمالى فأجاب طلبهم وصرح هم أن بقدموا من يختار ونه وكان بين الكتاب 
رجل بتول من مصر يسمى أبا العلاء بن تر يك فوقع اختيارهم عليه وكان سليل عائلة قبطية قدية م 
اعتزل الخدمة فيا بعد وصار شماسا فى كئيسة أبى سيفين وكا الوز ير قد طلب منه أن يستمرفى 
وظیفته ولم یرد ان يت رکه لاستقامته ونزاهته فلا عرضوا اسمه عليه سمح واذن وکرس بالاسکندر ية 
وقدس بآدیرة وادی هبیب فی ٩‏ أمشر سنة ۸٤۷‏ ش وا١۳١٠‏ م فى عهد خلافة الافظ بن عمد 
ودعی غبر یال ۲ 


وحدث أنه لا تلا الاعتراف زاد عليه عبارة م ټکن فیه قبلا وهی قوله ( وصیره'واحدا مع 
EE‏ الرهبان هذه الز يادة واحتجوا علا فقال همم البطر برك بأن جمع الاساقفة قد 
أمرہ بتلاوا فرضوا بہا بشرط أن يضاف الها « بدون احتلاط ولا امتزاج ولا استحالة » حشية من 
الانسياق .فراطقة أوطاخى فعمل برأيهم وأصدر منشورا لعموم الكنائس يعلمها بذاك 
وتوفی فى عهده بطر يرك الارمن فطلبوا اليه أن برسم ممم أسقف اطفیح بطر ی رکا وتاج 
الدولة أسقفا فامتنع فی بادیء الامر ولکنه لا ری اصرارهم لبی طلہم ورسمھا ثم رسم ۵ج أُسقفا 
للابروشيات القبطية وقد حاول بعضهم أن يعطيه مالا فأبى كلية رغبة منه فى القضاء على 
السيمونية 


وأتاه فا بحد وفد من قبل ملك الخبشة يحمل خحطابين أحدها للخليفة والاخر له . وفيا 
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يعترض على قصرعدد أساقفة الحبشة على سبعة و يطلب أسقفا علاوة على الوجودين . وكانت 
القوانين تمنع ز يادة أساقفة الكنيسة الحيشية عن سبعة حشية استقلا ها عن أمها الكنيسة القبطي 
لانه اذاتكامل عددهم الى أئنى عشر جاز مم انتخاب بطر يرك وكان ملك البشة باتفاق مم 
مطرانها ميخائيل يقصد من وراء هذا الطلب الوصول هذا الغرض . فرفض البطر يرك هذا الطلب 
واعتبره جسارة من المطران . فعاد ملك البشة وأرسل هدية للخليفة وخحطابا برجوه فيه أن ينغد طلبه 
فاستدعى الليفة البطر يرك وطلب منه أن يتساهل مع اللك فى طلبه فاعتذر له قائلا ان قبوله ذلك 
يؤول الى حروج الحبشة من تحت ساطته فاقتنع الليفة وقبل عذره 


وقد ذكرت مجحلة المقتطف نقلا عن كتاب «لباب الاداب » لواضعه اسامة ابن قز 
الکنانی ما یأتی «ولقد أذ کرنی قول الك « انا ساطان الملك على الاجساد دون القلوب » أمرا 
شهدته مصرفى سنة ٥٤۷‏ هد وهو ان رسول ملك الحبشة وكتابه وصل الى اللك العادل ابى الحسن 
عاى بن السلاررضى الله عنه فسأله أن يأمر البطر يرك بمصر أن يعزل بطرك الحبشة ولك البلاد 
كلها مردودة الى نظر بطرك مصرفأمر املك العادل باحضار البطرك فحضر وأنا عنده فرأيت شيخ 
جیا مصفرا فأدناه حتی وقف عند پابا انجلس فسلم ثم انحرف وجلس على دكل فى الدار وأئغذ 
اليه يقول له ملك الحبشة قد شكا من البطرك الذى يتولى بلاده وسألنى فى التقدم اليك بعزله فقال 
یا مولای ماولیته حتی اختبرته ورآیته یصلح للناموس الذی هوفیه وما ظهر لی من مره ما یوجب 
عزله ولا یسعنی فی دینی أن اعمل فيه بغير الواجب ولا يجوز لى أن أعزله فاغتاظ الماك العادل رجه 
الله من قوله وأمر باعتقاله فاعتقل يومين ثم أنفذ اليه وأا حاضر أيضا يقول له لابد من عزل هذا 
البطر يرك من أجل سوال ملك البشة فى ذلك فقال يا مولاى ما عندى جواب غرر ما قاته لك 
وحكمك وقدرتك انما هى على الجسم الضعيف الذى بن يديك وأما دينى فا لك عليه سبيل وال ما 
أعزله ولونالتى كل مكروه فأمر الك العادل رجه الله باطلاقه واعتذر الى ملك االحبشة » أه 


و بعد ذلك اعتنى البطر يرك بوضع ثلا ٹن قانونا حظر فی بعضها ما يؤتى فى الاعراس من 
أمور الخلاعة الغايرة أروح الدين ولبث على كرسى البطر يركية ٠٤‏ سنة و٣‏ شهور ثم تنيح فى ٠١‏ 
برمودة سنة ۸۱ش و٥٤١۱‏ م 


(۳ ) میخائیل ۴ البطر يرك الحادی والسہعون : 

بعد وفاة البابا غبر يال هم الاساقغة بانتخاب خلفه فلم تتفق كلمتيم على واحد وذلك 
بسبب مقاومة راهب من عائلة معروفة یقال لہ ینس بن کوران کان یر ید أن یکون بطر پرکا وکان 
من حزبه لقانه من أعمال البحيرة وخيروستوذولو أسقف فوه وميخائيل أسقف طنطا . غر ان 
أساقفة الاسكندر ية والصعيد أبوا بالاجاع قبوله واتمد رأى الكل أخيرا على اختيار ثلا ثة رهبان 
ينتخبون أحدهم بالقرعة بطر رکا وهم یس بن أبی الفتح ومیخائیل من دیر أبی يجنس وسلیمان 
بن الدخحيارى من دير برموس فوقعت القرعة على ميخاثيل اللقب بابن الدقادوسى 
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ومع ان هذا الراهب كان معروفا بشدة التقوى والنسك الا انه کان لا یدری شيا من 
العلم وم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة سواء بالقبطية أو العر بية ولم منع ذلك من انتخابه لشدة 
لياقته لذلك المنصب الخطر فکرسوه باحتفال عظم فی أحدی کنائس بابیلیون فی الیوم الخاد عشر 
من آبیب سنة ٩۸ش‏ و١٤٠٠م‏ فى عهد تحلافة الحافظ بن محمد 


وحال جلوسه على الكرسى فتح الله ذهنه ووهبه قط وافرا من الحكة . ولكن م تطل 
صدته سوی تسعة شهور و٣۱‏ یوما وتوفی فی ۳ برموده سنة ۸٩۲‏ ش و١٤۱۱‏ م وقیل ائه مات مسموما 
والذى أقدم على سمه أحد الرهبان الحبين للعيشة الرخوه وكان البطر يرك يو بخه فلم بطق تو بيخه 


(4 )يوحنا ١‏ س البطر يرك الثانى والسبعون : 

هويؤنس بن أبى الفتع من دير أبى يجنس أحد الرهبان اللذين كانا مرشحين للبطر يركية 
عند انتخاب البابا میخائیل فانتخب بطر ی رکا وأدی فروض رسامته فی ٠۵‏ پؤونه سنة ۸1۲ ش و 
١‏ م فى عهد خلافة الحافظ , وكانت الكئيسة القبطية فى عهده تكار من الا-حتفالات الديئية 
فحدث ان رهبان سمنود زادوا على الاعتراف لفظة ( الحيى ) بعد كلمة (ان هذا الجسد ) فاعترض 
على هله الز يادة الانبا مكار يوس اسقفهم وأمرهم بتركها ولا أبوا رفع الامر الى البابا يوحنا فعقد 
مجمعا من سائر اساقفة مصر وطرح المسألة أمامهم و بعد البحث أقراجمع على هذه الز يادة واصدر 
المطر يرك منشورا لجميع الكنائس بقبوها ولكن رهبان دير ابى مقار احتجوا على ابجمع وطعنوا فى 
حکمہ واٹاروا غبارا عظہا و بلغ بہم الغیظط الى رفع دعواهم أمام الوالى فلا مثل الغر يقان امامه على 
سر الخلاف سخر بها وطرد هما . غيران الرهبان لبثوا يقاومون البطر يرك طالبين حذف الز يادة 
ولکنہم خضعوا احيرا . 


وحدث فى زمان هذا البابا ان ملكة الخبشة اعتصبما رجل من غير العائلة اللوكية وقتل 
ملكها الشرعى وجلس مكانه فوبخه مطران الحيشة بشدة على هذا الظلم فتاه وأرسل الى 
البطر يرك يطلب منه تعیین واحد خلافه مدعیا عليه بأنه کر وشاخ فامتنع البطر يرك عن اجابة طلبه 
فعمد ملك اللبشة الغتصب الى والى مصر وأرسل له هدية ورجاه ان يلزم البطر برك بايفاد مطران 
من طرفه للحبشة فلما تكلم الرالى مع البطر يرك قال له ان مطران الحبشة لا يزال حيا فاقتنع 


و بعد ان مضی الہابا یوحنا علی کرسی البطر یرکیة ۱۸ سنة و۱۰ شهور و١١‏ یوما تنح فی 
٤‏ بشنس ۸۲۲ ش و١٣۱۱‏ م 


(۵ ) مرقس ۴ البطر يرك اثالث والسبعون : 
و بعد وفاة البابا يوحنا اجتمع بجمع الاساقفة والشعب بالدارالبطر يركية لانتخاب من 
يليق للبطر يركة فوقع اختيارهم على الارخن مرقس ابى الفرج ابى سعد التاجر الشهر والبتول 
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الناسك وهو معروف بابن زرعه سر یانی الجنس قبطی المذهب فأقم بطر رکا فی ٠۸‏ بؤونة سغة 
۲ ش و٣٣۱۱‏ م فى عهد خلافة العاضد بن يوسف 


ولا استقر به التصب قام بواجباته خير قيام وانتشبت فى عهده الحروب الصليبية واشتد 
النلاف بینه و بین مرقس بن قر البتدع کایأتی . واستمرعلی الکرسی ۲۲ سنة و٦‏ شهور وه ۲ 
یوما وتنیح فی ٩‏ طوبه سنة ٩۰٤‏ ش و۱۱۸۹ م 


(* ) يونا ١‏ البطر يرك الرابع والسبعون : 

کان قبل رسامته بطر يرکا يدعى ابا الجد وكان فى الاصل علمانيا يتعاطى التجارة 
و یتردد علی بلاد امن فی البحر حتی کثر ماله وذاع صیته وکان شر یکا لقوم یدعون باولاد الخباب 
فحدث مر پیا کانوا راجعین من بلاد امن ات انکسرت بہم السفینة وفقد کل ما با عدا ماله فانه 
کان محعفظا به فی خحنادق الم رکب فلم رأی اولاد الخباب ان ماهم قد ضاع حزنوا جدا ولکن ابا 
الحد أعلمهم ما كان فسروا منه للغاية وارتفعت قيمته فى أعينهم وأرادوا أن یکافئوه على فعله احسن 
فرشحوه لكرسى البطر يركية وكانت فضائله قد اشرت للخاص والعام فوافق الكل على انتخابه 
وكان له من النقود سبعة آلاف دينار فوزعها جيعها على الفقراء والكنائس 


وقیل انه کان متزوجا ولا مانت زوجته ليشأ ان يتخذ له زوجة غيرها وآثر العزلة . ومع 
ان القانون یتم ان الذی پنتخب بطر يرکا لابد ان کون اعزب من ٻدء حياته الا أن علم أبى اجد 
الواسع وفضيلته الزائدة أكسباه الافضلية على جيع امرشحين لذلك ا مركز السامى . وم تكن له رغبة 
فی نیل هذا ال رکز بل لا توفی البابا مرقس کان یسعی لدی الحکام فی تعیین آنحر مکانه فاشار 
بعض أصحاب الكلمة من السلمين على كبار الاقباط باختياره هذه الوظيفة لاهليته فقبلوا هذه 
الشورة وانتخبوه فی ) امشیر سنة ٩۰۵‏ ش و۱۱۸۹ م فى عهد سلطنة صلاح الدين الايوبى وم 
يعارض فى انتخابه أحد ودعى يوحدا السادس 


و بعد ذلك وصله خر وفاة مطران الحبشة فعین بدله كيلوس اسقف فوه التى كان شعبا 
جمجعه قد قتل بسبب الحروب الصليبية ورقاه لدرجة امطرانية وسافر للحبشة فقو بل باحتفال عظم 
ترأسه اللك نفسه ولكنه عاش فى بلاد الحبشة عيشة الترف وكان له عشرة قوس بصفة تلاميذ 
وحدث مرة أنه فقد من كنيسة اكسيوم عاصمة المملكة آنية من الذهب عظيمة الفيمة فحصر 
الطران الشبهة فى امن خزائن الكنيسة وهو أحد تلاميذه فأمر بضر به حتى أسلم الروح فثار عليه 
هله وأرادوا ان یفتکو به ولکنه لاذ بالفرار وأتى الى مصر فاندهش البطر يرك وسأله عن سب 
مجيه فاجابه إن اخا املكة اغتصب الرئاسة منه لعدم عوافقته له فى بعض أمور تخل بالدين فلم قبل 
البطر يرك منه هذا القول قضية مسلمة بل أنفذ على الفور مندو با من قبله بكتاب منه للك الحبشة 
يشف عن اهتمامه بصالح التابعين ترئاسته وان كانوا بعيدين عن واناط الندوب بتحقيق السألة 
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بكل دقة وحجز الاسقف عنده حتى يعود الندوب . و بعد سنة عاد المندوب وعرض على البطر يرك 
نتيجة التحقيق وارسل ملك الحبشة مع المندوب بعض كبار ملكته وقسيسه الخاص ليشهدوا امام 
البطر يرك فى وجه المطران بالذتب العظم الذى اقترفه وطلب من البطر يرك ان يرسل مطرانا غيره 
وصجهم بكتاب وهدية سنية للك مصر وهو اذ ذاك املك العادل وطلب اليه ان أذ للبطر يرك فى 
تعيين مطران آخر واذ كان الاك غابا فى سور يه منهمكا فى مقاتلة الافرنج والقام باعباء المملكة 
ولده الكامل فقبل منم المدية واذن البطر يرك ان يجيب طلب املك 


ولكن لشدة عافطة البطر يرك على واجباته وحرصه على القوائين امتنع عن اجابة الطلب 
فى الحال فجمع مجمعا حافلا من رؤساء الكهنة وكبار الامة واحضر المطران و بعد تلاوة الفضية 
بحضوره سأله اذا كان لديه ما يدفع به التبمة عن نفسه واذ لم يقوعلى ذلك حكم اجمع بتجر يده من 
رتبته وسن كل درجة كهدوتية قبل الشروع فى انتخاب وتعين آنحر عوضه . ولا كان اليرم ا لمعين 
لتجر يده هرع الناس من كل جهة من اقباط ومسلمين الى الكان الذى اعد للاحتفال لشاهدة هذا 
المنظرالغر يب وتقاطر الناس أفواجا حتى بلغت اجرة الحمار فى ذلك اليوم ثلا ثة دراهم . ولا 
كانت الساعة المعيدة اتى به امام الجمع ملابسه الرسمية و بعد تلاوة الحكم نودى عليه بالتجرد 
فزقت ملابسه من على جسمه . فکان یوما مشهودا م یسب له نظیر وصار الناس یتحد ٹون بہوله ایاما 


وقد انتخب البطر يرل اسقفا غير هذا للحبشة من دير انطونيوس يدعى اسحق فقام بخدمتا 
بحزم زائد ونال فا مرکزا سامیا وحسب فی عداد القدیسین ومن مآثره انه استحضر من بلاده 
المصر ية رهطا من بنى قومه الاقباط نقشوا حجارة ز ين بها كنائس الحبشة وجعلها ذات رونق ميج 
اعجب به الناظرون وعاش ار عن سنة بن الاحياش فى صفاء وهناء 


وحدث ايضا فی ايام هذا البابا ان قسا من البشمور ترمل فتزوج مرة ثانية فطرده من كانوا 
تحت رناسته فضى الى الاسكندرية وصاريؤدى الندمة الدينية فى كنائسها فليا وصل خبره الى 
الہابا يوحنا استاء استياء عظا وو بخ اكليروس الاسكندر ية وسن قانونا يقضى بانه لا يجوز لاية 
کنیس ان تقبل کاهنا غیر معروف بدون ان یکون معه تصر بح رسمی من ریه 

و بعد ذلك بقلیل توفی البابا یوحنا فی ۱۱ طوبه سنة ٩۳۲‏ ش و٣۱۲۱‏ م بعد ان قضى على 
الكرسى ۲۷ سنة وكان لوته رنة حزن لانه كان عبوبا من الجميع من اقباط ومسلمين وكان اشد 
الناس حزنا عليه بطر يرك الروم الارثوذ کس فقد شوهد یبکی عند تشییع جنازته بکاء مرا . غیر اہم 
ادفنوه بغر ان يحتفلوا به احتفالا عظما لان من عادة الصر بین ان يعجلوا بدفن موتاهم ولا کان موته 
بغتة م يتمكن أحد من اساقفة الابروشيات من حضور جنازته 


وقد شهد احد الؤرخين المسلمين عن البابا يوحنا بانه عاش حياته زاهدا فى الال فالفنى 
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السیمونیة وکان مثر یا فلم يشا ان يقل على الامة فی شیء بل عاش کل ایام راسته يصرف على 
تفسه ومن معه و يتصدق على الفقراء من ماله ا لخاص وابى اجابة مطالب الاسكندر ين الباهظة 
رفظا لالي الوقض وهذا توفرت الاموال بالبطر يركية فكانت سببا فى طمع داود بن لقلق والسعى 
للاستیلاء علا 


وفی ایام هذا البابا بطل ارسال الاساقفة الى الخمس المدن الغر بية وذلك ان تلك البلاد 
الى كانت تابعة للكرسى الرقسى والتى استمرت الكنيسة المصر ية ترسل الها الاسافغة بائتظام 
من القرن الاول للقرن الخامس الذى حدث فيه الانشقاق الحزن وقام الامبراطرة الرومان يقاومون 

. البطاركة الصر بين وعقبم ملوك المسلمين بعد الفتح العر بى فشددوا علهم النكير حتى اقبل اهل 
التمتس' المدن على الدخول فى الديانة الاسلامية افواجا و بطل ارسال الاساقفة ألما من عهد هذا 
البابا الى الآن 
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القسم الثانى 


مشاهير الكنيسة 
)١(‏ الاسعد اہوالئر (۲) السيدة ترفه 
)٣(‏ ابوالبرکات )٤(‏ الانبا ميخائيل اسقف دمياط 


)١(‏ الاسعد ابوالخر 
هو جرجة بن ابى وهب الشهير بابن الميقاط اشتبر بين عظاء الاقباط فى عهد حلافة 
العاضد.. تعرض له الوز ير شاور الذى أحرق مصر القدية وادعى عليه بان له علاقة بعساكر 
الصليبيين واه يخابرهم سرا و بناء على ذلك قبض عليه ووضع تحت العذاب حتی مات . وهو راس 
لعائلة اشتر أمرها فيا بعد منها ابو الفتوح بن اليقاط الذى ترأس ديوان اليوش فى أيام املك العادل 
(۲ )السيدة نرفة : 
هن مصر القدية عرفت بالغنى واشترت بالتتوى الرائدة والغيرة فى عمل اثر ومن مآثرها 
انها انفقت من ماها الحخاص على تشييد كنيسة على اسم ابى نفر وأعدت باعلاها مكانا واسعا 
ليكون ديرا للعذارى الراغبات فى البتولية وانفقت ايضا على سخ جلة كتب ووهبتا للدير ونقشت 
اسمها على لوح نحشب و وضحته فرق الباب الذى تدخل مئه النساء الى الكنية 


(۳)ابوالبرکات : 

هو ابن ابی اللیث کان ریس دیوان ابجلس وشى به بعض الحاسدين الى الخليفة بان له 
مرقبات باهظة وانه يجختلس اموال الحكومة و يستخدم اقار به و يفضلهم على غيرهم فلم يسمع هم 
الحليفة واقره فی منصبه الا انه قتل فی سنة ۵۱۸ ه 


9 )الانبا میخائيل اسقف دمياط : 
کان من علماء ذلك العصر وجع خوانين الكنيسة الى مجموع واحد والف كتاب البغية لن 
طلب لنفسه لاص والنجاة من يوم القصاص 
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القسم الثالث 
المملكة والكنيسة 


)١(‏ الحروب الصليبية وتأثيرها على الاقباط فى عهد الخليغة الآمر بن الستعلى 
(۲) اخافظ (۴) الظافر ( ٤‏ ) شاور وشي رکو يه 
)١(‏ الدولة الايو بية . صلاح الدين يوسف ووز يره بهاء الدين 


( )الحروب الصليبية وتأثيرها على الاقباط فى عهد الليفة الآمر بن المستعلى 
سنة ٠١‏ ١م‏ 8 

وحاول الصليبيون آخحذ مصرولکښم فشلوا ولشدة غيظهم من عدم مساعدة الاقباط فم 
اصدروا قانونا منع اقباط مصر والسودان من ز يارة القبر القدس وحلهم على ذلك ايضا اعتبارهم ان 
الاقباط هراطقة مع ان ھؤلاء کانوا یتمنون هم الفوزفی مبدأ الامر ولکنہم علموا فیا بعد هم لا 
يستريحون مع اللا تين المتغطرسين باكثر ما يسترجون مع المسلمين وقد ادركوا ذلك من ان سقف 
رومية اصدر أمر الى الصليبين بضم البلاد التى فتحوها الى بطر يركية اللا تين فى اورشلم وكانوا 
بنووت لاقباط مصر ما نووه لغیرهم ولکنهم ارتدوا بالیبة فی هجمنهم عليها مرة ثائية 


واطمأن بال الافضل بن بدرالجمالى وز ير الآمر باحكام الله على مصر وتحصل الاقباط 
فی ایامه علی خیر جز یل ولکنه لا رأی کثرة توالی هجوم الصلیبیین على مصر وارتکاہم الفظائم 
فی کل بلد یدخلوتا نفر قلبه وقلوب السلمین من کل نصرانی مهما کان مذهبه وجنسیته ووقع 
الاقباط من جراء هذه الحروب تحت سخط مواطنيهم مع ان الاقباط كانوا فى نظر الافرنج هراطقة 
كالسلمين ول يسلموا من شرهم حتى انم ا وصلوا الى مصر أول مرة نزلوا مدينة تسمى الفرما 
وقتلوا جیع من فیا بدو تمییز بین مسلم أو نصرانی 
ونال الاقباط من جراء اروب الصليبية شر آخر وذلك ائه لا طالت مدة المحرب احتاجت 
الحكومة الصر ية الى نفقات جسيمة ففرضوا جزءا عظا منها على الاقباط فتضايق منم كثيرون 
حتی ان بعمضهم اضطر الى بيع املاكه لدقع ا لطلوب منه واصبح الكثيرون فقراء وهكذا اذ 
الغرضون الحرب وسيلة لاضطهاد النصارى . وكان فى ديوان الثيفة كاتبان احدها مسلم يسمى 
أبن ابى قيراط والآاحر سامرى يدعى ابرهم فوشيا للخليفة بان الاقباط ينفذون سرا الى الافرنجم 
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اس 


اموالا يأخذوتبا من الكنائس فغضب عليم وأمر بضم اموال الکنائس لبيت ألال اما الواشيان فقام 
عليما اجنود وقتلوشما شر قتلة 


ومع ذلك كان الآمر يكثر من التردد على دير نهيا بابجيزة و يقم به أياما للنزهة . وکان فی 
کل مرۃ اتی اليه ینعم على رهبانه بالف درهم حتی بلغ ما نالوه منه آکثر من ثلا ثين الف درهم , 
وفى أول مرة نزل به انعم عليه ثلا ثبن فدان بلا مال بناحية طهرمس بال ميزة . وهذا الدير هو الذى 
قال فيه ابن البصرى الشاعر فى قصيدة له 


ياديرياماذكرتك ساعة الا تذكرت السراد مضرقى 
EE E ENS EEE‏ آئ اليك غ لن ايل البق 


(۲ )خلافة الحافظ سنة م 

وفی ايام الليفة الحافط لدین اله تولى متصب الوزارة رجل ارمنى شقيق بطر يرك الأرمن 
فهدأت احوال الأقباط وتعزز مركز السيحين . غر ان السلمين ثاروا على الوز ير جحجة انه أوجد 
للمسيحين نفوذا قد يمكنهم من استعادة السلطة الى قبضتيم 3 وکان زعم هذه الثورة رجل يدعى 
رضوان فقدم برجاله على مصر القدية و بابيليون والقاهرة حيث كان يسكن المسيحيون وأمر من ممه 
لبم وهب امتعتيم وجعل همه الضغط على الاقباط ومصادرتیم وألزمهم ب رکوب امیر والبغال 
دون ا لخي وشد الزنار ولبس الغیار کا ادعی علم باهم غير اكفاء للوظائف وضاعف الضرائب 
القررة عليم . غير ان السلمين الذين كانوا يعلمون شدة احتياجهم لكفاءة الاقباط العلمية نقموا 
علی رضوان ول مکنوه من ذجهم 


وفيا بعد غرس الافضل الوز ير بستانا بالروضة ججوار كنيسة اللاك ميخائيل الختارة واحاطه 
یاد بلغ اسوارالبيعة فطلب المهندس من الاقباط رشوة لكى لا يقرب من الاسوار فوعدوه ولكن 
لفقرهم م يوفوا الوعد فانتهز ذلك المهندس حدوث زلزلة دمرت بعض النازل وعقبتها ظلمة دامسة 
واسرع برجاله الى البيعة ودمرها 


وکان الآب ميخاثيل اسقف صهرجت قد اعتنى بتجديد كنيسة منية زفتى ورمها فوثب 


عليه اللبتلهون واغتصبوها وحولوها الى مسجد فرفع الاسقف شكواء الى رضوان المذ كور فادعى 
الذين اغتصبوها انا بيت حديثا ولا اثبت انا قدية اعيدت اليه 
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اس 
( ) خلافة الظافرسنة ۹١١١م‏ : 
وفی أيامه اشتد طايع بن زر يك الارمنى فارتقى الى منصب الوز بر الاول فى مصر وم 
يكتف بذلك بل نادى بنفسه ملكا ودعا نفسه الماك الصالح فتجر على الاقباط وضايقهم مضايقة 
شديدة واوقع بهم شرا عظها ومن ذلك ان مدينة المطر ية التى كانت ولا تزال معتبرة عند الاقباط 
مقدسة لتشر يف السيح اباها حتى سكن بها كثيرون منم و بنوا فيا جلة كنائس فاغتصب الماك 
الصالح احدى تلك الکنائس وحوها جامعا 


: )خلافة العاضد ووزارة شاور وشيركوية‎ ٤( 

وفى مدة خحلافة العاضد بن یوسف الذی تول سنة ۱٠١۰‏ م استوزز رجلا يسمى شاور 
الذى ا تضايق من الصايبيين أحرق الفسطاط (مصر القدية ) حتى لا يعسكر فيه الافرنج فكانت 
هذه مصيبة أخری لان معظم سکانها كانوا اقباط فهلك مہم کشر ومن غا من الثار حرج هاا لا 
يدرى الى اين يذهب واستمرت النار متقدة أياما وذهب فى ذلك الحر يق امتعة الاقباط ا لمساكين 
واصبحت مناز مم آشار بالية ولم يظهرمن البناء سوى قباب الكنائس وم يكن فى وسع الاقباط 
حن ان يبنوا كنائسهم الا فى مكان أو انين ما التقطوه من الحجارة المتفرقة التى أوقعتا انار من 
البيوت والكنائس . ولبث الكهنة الذين م يهر بوا من النار يحرسون تلك الانقاض و بعد حين وج 
الاقباط ست كنائس باقية داحل حصن الرومانيين ففرحوا بها فرحا عظا . ومن أشهر الكنائس 
التی احترقت حينثذ كنيسة دير أبى سيفين 


وبعدمدةقتل شاور بواستوزر بعده شیرکو یه ولکی یرضی هذا الوز یر الجدید خواطر 
السلمين الذين اشتدت كراهتهم للنصارى بسبب الفظانع التی کان یرتکہا الصلیہیون تعدی علی 
الاقباط وسامهم عذابا العأ فيب ماهم وفضح نساءهم واغتصب بعضهم الى الاسلام . ومن ذلك 
ان راهبا من دير أبى مقار نزل الى القاهرة ليبتاع يئا فدعوه الى الاسلام فأبى فتتلوه وأشعلوا النار 
فی جشته فلم تحترق فأخذها النصاری ودفنوها فی گئیسة ابی سرجه . م هجم شیر کو یه ورجاله 
على الکنائس الى بضواحى القاهرة فهدموها وهدموا کنیستی الحمرى بجارة الروم والزهری فى بر 
الخنلیج غر بی باب اللوق ونہہوا ما وجدوا بها من الامتعة ثم الزم شی رگو يه النصأرى بشد الزنائر 
على أوساطهم ومنعهم من ارخاء الذؤابة امعروفة بالعذبة وقرر علم مغارم باهظة وحرمهم من 
العوظف فى الوظائف الرئيسية فى الدواو ين . أما نصارى الصعيد فباعوا أنفسهم للعر بان وتراموا 
علهم فادخلوها فى حاتم وہذه الطر يقة نجا كثيرون منم من الوت لكنهم صاروا بذلك عبيد 
للعرب 
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وکات ہین الکتاب النصاری رجل یسمی زكر يا بن ابى الليح ماتى فكتب رقعة رفعه' 
الى أسد اللدين شيركويه يلتمس منه ان لا ينع النصارى من ارخاء العذبة وقد صدرها بالبيتين 


الاتيين 


با اة التنن :ون م كط ها اة الخ 
كت فار اطا فا لدی اوخ كف ال 


فلم يجب طلبه . وکان زکر یا هذا من نصاری اسیوط ولا أسلم دعی الاسعد ابن شرف 
الدین وولی ناظرا علی الدواو ین وکن شاعرا بیدا وکاتبا بلیغا ومن شعره 


تعاتىبني وتهى عن أمور سبيل الناس ان يوك عا 
اتقدر أن تكون كمشل عينى وتقنك الى اضرا 


ووت الماك الماضد انتبت الدولة الفاطمية وكان الاقباط فى آخر عهدها رغم ما حل بم 
متقلدين زمام الوظائف السابية التى وضعوا ها قواعد دقيفة لا يتمكن سواهم من ضبطها وكانوا قد 
انوا اللغة العر بية ووضعوا فرها مؤلفات تشهد هم بالمغدرة العامة ونقلوا اليما مؤلفات كثيرة من 
القبطية واليونانية وقد عرفت الحكومة قدرهم فصارت تلقبهم بالقاب التفخم ( كالرئيس وهبه الله . 
والاجد . والاسعد . والشيخ . وجيب الدولة . وتاج الدولة . وفخر الدولة ) 


وان معظم الصنابع والفنون بایدہم وکات اتقانہم ها بالغا متاه ولا تزال قابا 
صناعاتهم موجودة للان فى الاديرة والكنائس القدية بجارة زو يلة وحارة الروم ومصر القدمة 
وة امعلقة كما أنيم م ملوأ علم الطب فاشتغلوا به ونالوا منه حظا وافرا واهتموا بعلم المواقيت 
والغوا فيه مؤلفات واسعة وصل الينا بعضها 


(ه ) الدولة الايوبية :صلاح الدين يوسف ووز يره بهاء الدين : 

1 تولى صلاح الدين كرسى الوزارة سنة ۱١١١‏ م فحكم على الاقباط ان يعلقوا أجراسا فى 
أعداقهم وأمر ان تنزع الصلبان النشب من فوق كل كنيسة وتطلى كل قبة كنيسة بيضاء بالطين 
الاسود و بعدم دق النواقيس فى سائرالكنائس . وكان من عادة النصارى ان يزفوا فى عيد 
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۷ 


لشعانين الصليب فى الشوارع فى كل بلدة وكل مدينة فنعهم من ذلك وأمرهم ان لا يصلوا فى 
الکائسن الا باصوات منخفضة فكانت هذه الاوامرعاملا على تيج المسلمين و بغضهم مم اکر 
فاضطهدوا الاقباط فى كل مكان واغتصبوا كنائس كثيرة وحولوها الى جوامع والزموا عذد من 
المسيحيين باعتناق الاسلام 


وحدث آیضا ان ظهر رجل مدینة قفط التی کان معظم سکانها أقباطا وادعی انه ابن 
العاضد آخحرالخلفاء الفاطمين فتبعه كثيرون وجاهروا بالعصيان على صلاح الدين فارسل هم 
جيشا تحت قيادة أحيه فاحاط بالمدينة وخرما وها وقبض على ثلا ثة آلاف رجل من سكانا 
رعلقهم فى عمانمهم على الاشجار التى كانت حول ا مدينة ومن ثم م تقم لقفط قامة وهى الان قر ية 
حقيرة و بعد ذلك وضع صلاح الدين يده على متلكات الاديرة والكنائس وانعم با على أعوانه 
واتباعه 


جلس صلاح الدين على كرسى السلطنة سنة ۱۱۷١‏ م وفى اثناء انشغاله با لحروب فى 
سور يا لاح للك النوبة ان ينتز تلك الفرصة و يستولى على مصر فوصل الى اسوان وأسر كثير ين 
من المسلمين فسر اليه صلاح الدين جيشا فحاصر قلعة دير ابرم وفتحها عنوة واستخلص الاسرى 
السلمين وهب المديدة وقتل اكار سكانا واسر اسقغها وطلب منه اموالا واذ نم جد عدده شيا باعه مم 
الاسری وقبض ثمنه 


وكان عرش مصرفى اثناء اشتباله صلاح الدين فى العارك مسندا الى الوز يربماء الدين 
احد حصيانه السود فارتأى هذا أن يرمم اسوار المدينة فساق الا المصر يبن من مسلمين ونصارى معا 
ليشتغلوا فيا فنقم الكل عليه وصار الاولاد مثلون به و يلقبونه باسم « قراقوس » ولا يزال الى الوم 
من بقیمون حفلات استزاء بهذا الاسم . وتعمد مضايقة الاقباط مضايقة شديدة فاول عمل أتاه 
ضدهم أنه رفت كل الوظفين منهم فى جيع دوائر الحكومة ول يبق منهم فيها الا من أسلم على يد 
شی رکویه وبعده. ثم عاد فارجعهم من نقسه لا رأى استحالة قيام الاعمال المصلحية وانتظامها 
بدوهم . بل ان الساطان نفسه لا حقق امائتېم اتحذ له مہم کاتب خصوصيا من عائلة قدمة شر يفة 
يعرف بعائلة شرافى وكان ابوه من مشاهير الحكومة فى ايام العاضد يسمى بابى المعالى ومنحه 
صلاح الدين لقب الشرف والرئاسة فدعاد بالشيخ الرئيس صفى الدولة بن ابى امعالى وكان عبوبا 
و بقی فی خدمته حتی مات . وکان الارمن قد هاجروا من مصر وت روا كنيسة بالفطاط انعم بپا 
الساطان على فقيه دمشقى يسمى بہاء الدين فطلبها صفى الدولة للاقباط فأعطاها صلاح الدين هم 
ولا تحقق صلاح الدين من احلاص الاقباط وهيہم اعظم مكان فى بيت المقذس وهو الدير المروف 
الان بدير السلطان نسبة اليه 
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وتاس حینئذ راھب یدعی جالوش وکتب ین فی الرھبان للوز یر مدعیا علہم بانیم علی 
علم تام بعلوم السحر والتنجم والرقى وم دراية بكيفية صنع الذهب والفضة الامور الت خالقون بہا 
أوامر الإنييل فأمر الوز ير بعض جئوده بفحص الشكوى فساروا الى وادى النطروت وأوقعوا بشيوخ 
الرهيان اهانة كبرى وأتوا بهم مقيدين الى ال تر الى فم أمرهم فوجدهم ابر ياء فأطلق 
لهم . 

ولکن حدث ان جاعة من الاقباط ومهم اثنان من كبارهم احد هما یدعی ابو سعید بن آبی 
الفضل بن فهند النحال والآخر أبوالعن بن أبى الفرج من عائلة زنبورة الشهيرة احتفلوا فى أحد 
الايام قى كبيسة الارمن التى وهبها السلطان همم بعيد الشعانين وكان مع خدام أبی سعید وأبی 
اسن أناء فيه ز يت حاص من الز يتون ليقدموا منه لواليهم ولا نم يجدوه اتهموا حراس المسلمين بأهم 
سرقوه وأدى الحال وقوع مشاجرة بين اللندام والحراس تعدى فيها أولئك على هؤلاء بالضرب فرفعوا 
أمرهم الى اء الدين الضقيه الدمشقى صاحب البساتين التى حول الكنيسة فقص الذر على 
السلطان وهذا أحضر صفى الدولة واستماد منه الامر الذى أعطاه له بأخذ الكنيسة وأغلق أبواما 
ولکنہا أعيدت اتقاس صفى الدولة ثانية 


وما يستحق الذ كرفى أثناء حصار الصليبيين لدمياط سنة ٠١۷۲‏ م حدث ان وز يرا قبطيا 
لاقى الصعوبات فى سبيل الاستثذان ببناء كنيسة على اسم الست بر بارة وناله بعد الجهد وشيد 
تلك الكنيسة التى لا ترال للآن بمصر القدية . وقد دفعته الغيرة الدينية على تجديد كنيسة القديس 
بی سرجة فغضب منه الخليفة اذ لم يأذن له الا ببناء كنيسة واحدة وأمر بارسال العمال بالعاول 
والضؤوس دم احدى الکنیستين كا ختار الوز ير فحزن الوز ير حزنا عظيا حتى مات فى الحال 
فأسف عليه الحليفة وم إيشاء هدم احدى الكئيستين 
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ا 


العسم الرایع 


البدع والانشقاق 


(۱) انشقاق مرقس بن قنر: ' 
(۲) مبادیء ابن ياسر القسطال 


(۱ )انشقاق مرقس بن قنبر : 

رسمه أسقف دمياط كاهنا لاحدى بلاد الصعيد وكان حاثرا على قط من العلوم والمعرفة 
فضلا عن معرفة اللغتين العر بية والقبطية وكان يحسن اللغة اليونانية فترجم ما بعض الكتب ونقلها 
الى العر بية وألف أيضا جلة كتب نادى فيا مبادىء عالفة لبادىء الكنيسة المرعية فجاهر بعدم 
فائدة البخور وطلب الاساقفة والعلمانيون من البابا يوحنا انامس أن يحرمه فتمهل عليه لعله يرجم 
عن غیه ولکئه سمع عنه فما بعد انه ترك زوجت وصار راهبا طمعا فى الحصول على رتبة الاسقفية 
فتأكد البطر يرك من سوء تصرفه وحرمه وقطعه من شركة الكنيسة فلم يبال بذلك بل دأب على 
القيأم بالوعظ والتبشير ولا كان يتبعه كثيرون قاوم أيضا عادة الختان جعجة انها حاصة باليهود لا 
SN‏ 


ون ہوا الكرسى البطر ير سى جب مرفس بن زعرة كتب اليه اسافعه وعلماء الصعيد برجو 
سه أن يتلافى النطر المحدق بالكنيسة من جراء الفتن التى بجتبد مرقس فى ايقاظها فاستقدمه 
بطر يرك اليه ونصحه فقبل النصيحة واعترف بخطه فحل من حرمه ورجع الى بلدته ولكنه عاد 
سى سيرته الاولى فلما رأى البطر يرك ذلك عقد مجمعا من ٠٠‏ أسقغا وافق فيه على حرمه وتر يده 
من رتبته الكهدوتية ۰ 


فطلب مرقس من الحكومة ا مصر ية ان تنظر فى دعواه فرغب اكام ان يتداحو فى امر 
ولكن البطر يرك والاساقفة أبوا بالكلية قبول طرح المسألة أمام اكام وارتضوا بتحكي الاب 
ميىخائيل بطر يرك انطاكية فسعى هذا جهده لايجاد الصاح ولكنه م يفلح . وبعد ذلك رأى مرقس 
بن قر أن يرتمى فى أحضان الكنيسة اللكية وكائت حينئذ ضعيفة النفوذ فرجع مرقس منها بعد 
قليل ادما طالبا من البطر يرك أن يقبل تو بته ولكن الاقباط ازدروا به لكثرة تلونه وكان أتباعه قد 
رجعوا الى كنيستهم الاصلية فعاد ثانية الى الكنيسة اللكية ولكنها أ تقبله لعدم ثباته فبقى مدة 
حیاته مطرودا 
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(۲ )ھبادیء ابن يام رالقسطال : 

كان قسا عالا فاضلا أراد اصلاح بعض الطقوس والعادات الاجتماعية قرأى منعا 
للمشاكل الزوجية أن يرى الخطيبان أحدهما الآخر. وأثبت أن الختان ليس فر يضة ديئية . وأشار 
بتربية الشعر ووجوب كشف الرأس حال الصلاة . ومع أن کثیر ین قبلوا آراءه بارتیاح الا أنه 
أضطهد من أجلها ولكنه م ينن بل ألف رسالة أثبت فا مبادئه فقطعوه وأحرجوه من ديره الوجود 
لان بالعدو ية وكان من الاديرة الفخيمة التى يغد الها كبار الامة لقضاء أيام فا تروجا للنفس 


وكان ججوار هذا الدير بستان واسع أنشأه هذا القس من ماله الناص فأخرج منه وراق فيا 
بعد فى نظرابن الحافظ أحد خلفاء الدولة الفاطمية فاتخذه لنفسه وصار ملكا للفاطميين حتى 
ملكت فى مصر الدولة الايو بية فال أمره أخيرا الى طفتكين أحى اللك صلاح الدين الكروى فضم 
اليه كل البساتين احاورة له وكانت للاقباط وجعلها بستانا واحدا وكان بتلك الجهة كئيسة تسمى 
كنيسة السودان فاستولى علرما أيضا وهدمها 


وکا لابن یاسر صدیق بہودی فتباحا معا کثیرا ارادة أن يقنع أحدهما الآخر ويجذيه الى 
ديانته فتمكن ابن ياسر من اقناع الهودى فآمن بالمسيح وصار عضوا بالكنيسة القبطية وتعلم لخا 
ورسم شماسا فى كئيسة حارة زو يله 
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القرن الثالث عشر 
القسم الأول 
تاريخ البطاركة 
(۱) کیرلس ۳ (۲) اناسیوس ۳" 
(۴) یوحنا ۷ وغبر بال ۳ (6) دوسيو ۲ 


(۱) کیرلس ۴ البطر يرك الخامس والسبعون : 

3 تمرمدة وجيزة على انتقال البابا يوحنا السادس حتى اشتد الخلاف بين المسيحيين 
بسبب انتخاب من يلفه و بقى الكزسى البطر يركى خاليا من يتبوأه لعدم اقرار الاساقفة على 
واحد من المرشحين . وكان المرشحين اثنان أحدها يدعى بولس والثانى رئيس شمامسة العلقة , 
وغیر هذین الرجلین کان آخر یدعی داود بن یوحنا بن لقلق من الفیوم سعی فی الحصول علی هذا 
النصب ال جليل . وكان هذا الرجل فى عهد البابا يوحنا السادس قد رشح نفسه مطرانا للحبشة 
فرفض البطر يرك قبوله وانتره 


وکان داود هذا كلفا بالحصول على احدى رتب الكهنوت الرثيسية فانتز فرصة انعقاد 
مجمع الاساقفة SS E O E‏ اليه فلم فلح 
فاستعان بالارخن أبى الفتوح كاتب جيش اللك العادل فحاول هذا الرجل أن ت الاساقفة بقبوله 
ولكن با له من النفوذ فى المكومة والدالة على الاك استطاع أن يحصل على آمر بتولیته بطر يرکا 
وتمكن أبو الفتوح من أن يستميل اليه بعض الاأساقفة أما بالحيلة أو بالارهاب فوافقوه على الرضى 
نه وعيشوا صباح يوم الاحد الحالى للاحتفال بتوليته فى كنيسة ا لمعلقة وحجز أب الفتیع هولاء 
الاساقفة ليلة الاحد ليبيتوا عنده ليضمن قيامهم برسامة داود 


ولا تضايق الاساقفة أنفذوا رسولا سر يا الى كبار المسيحيين يعلمومم بار فشق عليهم 
الامر وهاجوا وماجوا وهبوا الى المقاومة وكادت تجرى الدماء لولا ان شخصا يدعى أسعد بن صدقة 
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الکاتب خشى سوء النتيجة وتلاى الامر ججكته وأوصى القوم بامدوء والسكينة ليحدبروا الامر فى 
جوخال من الاضطراب والشغب . ثم اصطفى بعضهم ورافقهم ليلا وهم يحملون الشموع والانوار 
,الى حيث يقم الك الكامل ابن السلطان ولا شعر بازدحام تحت قصره انزعج وأنفذ يستقصى ء»ا 
جرى فطلب منه أن يسم لبعضهم شرح مالم فسمح طم فلع مثاوا أمامه أوقغره على القيقة 
والفسوا نه أن بتوسظ هم لدى أبيه ينع عنم هذه النازلة و يقاوم رسامة هذا الرجل لعدم استحقاقه 
مركز جطير كهذاً م القوانين بعدم انتخاب أحد له الا اذا اجتمعت عليه الكلمة وقرعليه الرأی 

فهدأ روعهم ووعدهم خیرا 


ولا انصرف القوم على هذا الوعد توجه الك الكامل فى الحال الى أبيه املك العادل 
وكشف له الامر وأحاطه بعدم رضى الاكليروس والشعب على تولية ذلك الرجل لاسباب قائونية 
وأخبره بالاساقفة الذين حجزهم أبو الفتوح ببيته ليقوموا بالرسامة رغها عنم أعتمادا على الامر الى 
أحذه من الللك . فلا وقف الملك على سرالمسألة أخذ يشك فى أبى الفتوح اذ قال له ان الامة 
ورؤساء‌ها راضون به وكاد أبوالفتوح يجنى ثمرة زرعه لولا ان اللك تأنى فى الامر وأرسل جنوه ا 
يستحضرون الاساقفة الذين حجزهم بمصر القدية ليقف منم على الثر 


وفى الوقت الذى كان ابن صدقه يدبر الامر هكذا كان أبو الفتوح مهتا بتنفي الامر بعجلة 
فبادربأحذ ابن لقلق من القاهرة الى مصر القدمة فى فجر يوم الاحد و بيا هم سائرون به التفى م 
الجند وكان قد انضم الهم جع غفر من الناس فهجموا عليهم وضر بوهم ضر با مبرحا وفرقوا شمله م 
وکادوا یفتکون بداود ولکنه هرب واختفی 


أا الجند فاضطروا أن هملوا الامر الذى أرسلوا لاجله واهتموا بتفر يق الجمع ول يتم هم 
ذلك الا بعد عناء عظلم وکان ابو الفتوح وداود یرومان أن تم الرسامة سرا بواسطلة الاساقفة ولكن 
الجند أسرعوا الى كنيسة المعلقة وأمروا الاساقغة با خروج حالا من الكئيسة والذهاب الى القاهرة 
كأمر املك العادل فسروا جدا اذ سمعوا هذه الدعوة التى كانوا يرجونها بفارغ الصبر نظرا مضايقة 
داود وار بی الفتوح هم والالحاح علم برسامته بطر پرکا 

لما قأم الاساقفة مع رجال الحكومة الى القاهرة حابت آمال داود من رسامته سرا ولا 
وقف الملك العادل على جلية اثر من الاساقفة وانهم غير متفقين على كلمة واحدة فبعضهم كان 
يرفض قبوله رفضا باتا و بعضهم خاف بأس أبى الفتوح فأظهر الرضاء , غر أن أغلب الاساقفة أبوا 
الموافقة على الرسامة و بعد ذلك اجتمع أر بعة منم وحرموه وتعاهدوا على أن لا يحضروا سيامته ولو 
أرغموا على ذلك 


أما أبو الفتوح وداود فقد حاولا مرة أحرى أن يتمم الرسامة فلم ينجحا فى مسعاها وذلك 
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ان أبا الغتوح عاد الى الملك العادل وأثرعلى فهمه بأنة داود أليق من غيره للبطر يركية وان الدين 
تظاهروا ضدہ هم من رعاع القوم وصعالیکهم ثم کتب عر يضة و بذل جهده حتی قصل اليد 
على أ أمضاء ٠۳‏ أسقفا اوأريعين راهبا و بعض العامة وقدمها للعادل قلم يسع الا ا 


افساد تدیی آبی e‏ أن لا يتصب بطر بركا الا من تعقق الكلمة عليه 


ثم توفی املك العادل وخلفه ابنه الكامل فرقع فى أزمة مالية فحض الاقباط على انتخاب 
داود بطر يرکا طمعا فی أن یئال أولا رسوم البطر يركية التى كانت تدفع ر ينة الىكومة وثانيا 
ليأنحذ امال الللازم من داود نقسه فى نظبر مساعدته للحصول على مأر به وما کاد شیع هذا اخیر 
حتی هرع زان أساقفة جع جهات القطر للاحتجاج على تعرین داود وکان داود یوم قد 
احتفل فی دیران الحکومة بشکر الذین رشحوه ولکنه لا رأی معارضة السواد الاعظم من الرؤساء 
والمرؤ وسين فى انتخابه عر بخيبة آماله مرة أحرى 


ولكن لم تضعف هذه اللئيبة عزمه بل عمد الى الاستيلاء على الكرسى البطر برك بالقوة 
فلم يبال باحتفال أو رسامة بل لبس اللباس البطر يركى وسار الى كنيسة القديس سرجيوس عفوفا 
بأعوانه و بینا کان یؤدی الفروض کان جهور كبر من الاقباط يوجهون اليه أفسی كلمات المجاء 
حتی ان اعوانه م یتمکنوا من سماع صلا ته . وكان هياج الؤمنين عاما فى جيع الانحاء فاستخدم 
داود نفوذه وجعل اكام يضطهدونهم ولاسیا الرهبان والاکلیروس 


وبيها كان الملك الكامل يزور أديرة وادى النطرون ودير القديس مكار يوس طلب منه 
الرهبان أن يسسح هم بتعيين بطر يرك تتفق على انتخابه كلمتهم وأخبزوه انه تخرج من دير أبى 
مقار ٹمانون راهبا رسمهم البابا يوحنا السادس كهنة على عدة ابروشيات فلم يبق منم على قيد 
ة فقط وأعلموه ان تہم یخدمون جیع الابروشیات مع انیم لم یزالوا رهبانا ولا کہم أن 
يغالوا رتبة الاسقفية الا بيد البطر يرك 


الحياة سوى أر 


وكان الاساقفة يموتون واحدا بعد آحر وتو ابروشیا م ممن يحل فما نظرا لعدم وجود 
بطر يرك يقم عوض التوفين . فأجابم الك الكامل بلطفه العهود انه لا يتأخرعن اجابة طلم اذا 
توافقوا الى بطر يرك يجمعون على انتخابه ووعدهم بالتنازل عن الرسوم التى اعتادت البطر يركية 
دفها للحكومة عند تنصیب کل بطر يرك جدید 


كل ذلك وداود م يفتأً يسعى بدون انقطاع ليلا ونارا ليفوز ببغيته مستعملا تارة الحيلة 
وأحری التوسل بکبار الحکومة وأحیانا الرشاوی والمدایا حتی فرغ کل ما لديه من امال دون أن يتم 
له رضاء الشعب عنه وهكذا استمر الكرسى خاليا بسبب هذا الخلاف مدة عشر ين سنة مات فى 
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خلاها معظم الاساقفة وغيرهم من الذین کانوا من أقوى العارضين لداود الذى كان کلا ینیع 
موت أحدهم يفرح و يسرو يعتقد أن أجل التوقف له كاد بنقضى 


ولا اشتدت حاجة الك الكامل للمال أقدم على أمر أقسم بأن لا يفعله فحنث فى هينه . 
وکان یوجد راهب يسمي عماد الرشال وصفه بعضهم بايث والعناد ومعاكسة عظماء الامة وأمة 
الطائفة والقائهم فى ورطات لا مكنم التخلص منبا الا بدفع غرامات طائلة حتى انكشف أمره 
أحيرا للسلطان فقبض عليه وعاقبه ما يستحق وقيل انه طلب أن يسلم فلم يقبل ا ملك اسلامه 
فاجتمع هذا الراهب بداود واتفق ممه علی أن می له پشرط أن يدفع ثلاثة آلاف دنار مر ينة 
الحكومة وكان بن رجال حاشية الك الكامل أمبريعرفه عماد يسمى فخر الدولة له كلمة نافذة 
لدى الملك فضى اليه وكشف له الامرفوعده خيرا ومن ثم صدر أمر املك برسامة داود على الشرط 
المذكورفرسم على أيدى الاساقغة القليلين الذين كانوا باقن وقتئذ وهددوا با موت أن م يرسموه . 
فتولی داود البطر یرکیة وسمی کیرلس الثالث فی ۲۲ بؤونه سنة ٩٥۱‏ ش و٣۱۲۳‏ م 


واحتفل کیرلس برسامته احتفالا بيجا أساء المسلمین واجند فى ميدأ الامر أن يرضی 
الرأى العام فرسم بعض الكهنة والشمامسة بدون أن يحصل منهم شيا ولكنه فبا بعد استبد وأساء 
التدبير وأظهر شراهته فى عحبة الال وتحصيله اياه بطرق غير جائزة . وكانت أكثرمن أر بعين ابروشية 
قد حلت من الاساقفة فصار لا يولى أسقفا الا من ينقده مبلغا أكثر من سواه بغير مراعاة الاهلية 
والاستحقاق 


فل بلغت أخبار قبائحه السامع نفرت منه قلوب الناس وتكدرت خواطر الشعب ونصحه 
بعضهم على انفراد فلم ينتصح بل كان بقول مم انه مضطر الى جع النقود لسداد الطلوب للحكومة 
جزاء تنصیبه بطر يركا . فاشتد مقت ال مميع له وأكاز الكل من التشنيع عليه ومن هؤلاء الراهب 
عماد فانه نازعه کشیرا وشدد عليه النکیر واجتېد أن يقم عليه رقباء خوفا علی أموال الوقف 


ولسبب لا نعحلمه قبض عليه املك والزمه بدفع ألف وخسمائة دينارفانحخذ هذه الغرامة 
ذر يعة للتوغل فى فظائعه فأصدر أمرا ادار يا باتباع جيع الاديرة له مباشرة وفرض عليها مالغ سنو ية 
وزع أيضا بعض البلاد من ابروشياتا واتبعها له ور بط علا عوائد تدفع ليده حاصة فكدر بذلك 
خواطر الاساقغة شنقموا عليه هم ورؤساء الاديرة وصار وا يترددون عليه و يكلموته فى أمرهم 
فت ركهم وانطلق الى الاسكندر ية ولا رأى أن احتجاج الشعب شديد ضد السيمونية دعا اليه كبار ‏ 
الامة والاكليروس وأحبرهم أن ما جعه كان لايقاء الاموال الامير ية ووعدهم انه بعد سداد 
المطلوب يكف عن بيع الرتب الكهنوتية اذا نم يكن داع لجمع الاموا بهذه الطر يقة 

غیر انه م یفتاً یظهر شروره وقاده سوء تصرف الی التعدی على حقوق زمیله بطر برا 
انطاكية السر يانى فعن مطرانا قبطيا سماه مطران سور يا وأرسله الى مدينة القدس ليقع بها بحجة 
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انه بوجد فى سور يا كثر مسن الاقباط لا يعرفون اللغة السر يانية التى يصلى ہا السر يان فى 
کنائسهم وقبل هذا العهد كانت مصالح الاقباط فى الاراضى المقدسة موكولة الى الكنيسة 
السر یانیۃ و یظن انہا م تقم بہا کا ينبغى وعلى كل حال فقد أدى تدير كيرلس هذا الى افساد 
العلاقات الومية القدمة وفصم عرى الاتحاد الذى كان بين السر يان والاقباط 


ومع ان الاساقفة فى مصر عارضره فى هذا التعيين الا أنه م يسمع لحم قولا غير انهم نجحوا 
فى مله على ارسال مندوب الى بطر يرك انطاكية الذى كان مقا وفتئذ بأورشلم يطلب اليه 
الاعتراف بامطران الذى أرسله . فأبى اغناطيوس بطر يرك انطاكية أن يعترق بالمطران وا طر أن 
یستعین باکلیروس اللا تبن الذين كانوا ينتظرون مثل هذا الشقاق لیستفیدوا منه فبسطوا له هايم 
واضطر اغناطيوس أن يعامل كيرلس كا عامله فعين مطرانا من قبله لكئيسة الحبشة وهو رجل 
حبشی بسمی توما مولود فی بلاد الاحہاش 


فكر سخط الناس على كيرلس ونصحه أبو الفتوح وغبره من كبار الامة ورجال 
الاكاليسروس مرة بعد أخرى أن يعدل عن خحطته فلم يقبل نصيحتهم فاجتنبوه واعتزلوه بامرة ولم بعد 
أحد منم يدنومنه أو يجتمع به فاتخذ هذا الاعراض فرصة للاستبداد والتصرف فى مصالح الامة 
تصرفا سیا 


وكان كيرلس قد استمال اليه اللك الكامل وأغلب عظماء السلمين بالرشاوى والمبات 
واستعان بہم على أبناء طائفته الذین أصبح یزدری بهم ولا بحسب لوجودهم أو معارضتبم حسابا . 
ولا كان رؤساء الحكومة غير مطلعين على فظائع کیرلس قام وفد من كبار الامة القبطية وأساقفتا 
يرأسه عماد الراهب وقصوا أخباره على عافظ العاصمة وكان من استماهم كيرلس اليه باأرشوة 
فلم هتم بالامر بل حامی عن کیرلس وعضده . ولا حضر کیرلس أبدی اندهاشه قائلا «) یعرف 
فى التار يخ الكنسى أن أساقفة ائتمروا على خلع بطر يرك وان كانوا يشتكون من تضييقى علم 
فلیہحوا القانون لعلهم دون ما یستندون عليه » 

وكانت طلبات الاساقغة فى تلك الشكوى خسة أمور رئيسية : 

١‏ الاقلاع عن السيمونية والرشوة 

۲ احترام حقوق بطر يرك السر يان وان لا تتجاوز سلطة الطران الذى عينه مدينة غزة 

٣‏ عزل من قلدهم الرتب الكهنوتية بدون استحقاق 

٤‏ - لا ينبغى للبطر يرك أن يقلد بدع الكنيسة اليونانية 

٥‏ تعيبن أحد الاساقغة الشيوخ المدر بين وكيلا للبطر ي ركية 


أما كيرلس فلم يكتف بعدم اجابة هذا الطلب فقط بل سعى لدى الحاكم ورمى عماد 
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بكل كربهة فألقى القبض عليه وزج فى السجن . وكان قد وعد بعقد مع تنظر فيه هذه الشكاوى 
فلم پر بوعده . ولا فاض الكيل قام أربعة عشر أسقفا الى الدار البطر يركية با معلقة مصر القدهة 
وأرغموه على انجىء من مدينة الاسكندر ية فجاء اليم فألزموه أن يعقد ججمعا مؤلفا من الاكليروس 
وكبار الاسة للنظر فى ما احتل.من الاحوال بسبب سوء تصرفه فاضطر أن ججيهم خوفا منم وكانوا 
قد أعدوا مشروعا يتضمن قوانين ضرور ية لتقدم الكنيسة . فلا اجتمع الجمع قدموه له وطلبوا منه أن 
مضی علبه و یتعهد بتنفیذه 


وحاول کیرلس الامتناع عن أن یکون مقیدا بہذه القیود التی م تتفق مع ما ینو یه فهدده 
الاساقفة بالانفصال عنه واجتنابه وقطع العلاثق معه فاضطر أن مضى بالرغم عنه وكلفوا ابن 
العسال صفا الفضائل بججمع هذه القوائين فجمعت ووزعت على جيع الابروشيات 


وحدث بعد ذلك موت اللك الكامل وملك عوضه الك الصالح فجار على النصارى ترك 
رعاع المسلمين يضطهدوبم أما کیرلس فسعی كعادته حتى استمال اليه املك الحديد ولا كان 
يجاول التخلص من هذا الحعقييد واعادة الاستقلال اليه انتهز فرصة هذا الاختلال الذى لحق 
النصارى منه ضررعظم وأعلن رفضه لا اتفق عليه . فعقد الاساقفة جمعا حضره وجهاء الطائفة 
طلہوا فی منه مرة ُخری ان یلاحظ القوائین الکنسیة فازدری بہم واحتقر کلامهم فقام فی وجه فی 
هذه المرة راهب يمى بطرس بن التعبان و يعرف بالشيخ السنى وكان عالا فاضلا عبو با ترما 
بالنسبة كته وشیخوخته واقام الادلة على ما ارتکبه ما بل مقامه ورتبته کمخالفته للقوانین 
المرعية ونكثه العهود وارتكاب الرشوة وغير ذلك من الاعمال والنصال الذميمة وقدم له قانونا إمضى 
عليه مؤداه أن يعين أسقفا طاهر الذمة ليراقب أموال الوقف وأن یرسم أسقفین لابروشیتین خاليتين 
بوڈ ر رکا کر کد ام ناریا اہ ای ر لے با ال ان بی 
ناظر ين لمدرسخى القاهرة و بابيليون وأن يترك الاديرة تحت رئاسة الاساقفة التى تكون فى دائرة 
ابروشیاتوم 


فأخذ كيرلس ياطل الى أن استاء منه أحد أصحابه وضجر من بخله عليه فخا عهده 
ووشی بہ الی امیر القاهرۃ وکانت شکوی الشیخ السنی قد دمت م رکزہ فی عیون اكام فعزموا 
على القبض عليه مرارا حا كمته ولكن الاساقفة م يسمحوا بتسليمه ليد الحكومة خوفا من أن يكون 
ذلك اعترافا مم جحق الحكومة فى التسلط على البطر يرك والقضاء عليه . غر انه فى هذه المرة م 
القبض عليه وهموا بعزله تخلصا من الاشتغال بالقضايا التى كانت تقدم عليه من وقت لآ حر ونسسيوا 
اليه معاملة البعض بالقسوة الزائدة واستسماله مهم أنواع التعذيب التى تقضى بہلاكهم . واجتبد 
أولوالامراً أن يجعلوا الاساقغة يشهدون عليه فأبوا وتداولوا م الامبر وكان يحب الاقباط حبا ها 
وأتغقوا معه علی أن پطلق کیرلس اذا أمضی القوانین التی سنوها له فأمضی علا کیراس هربا من 
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الشر امحدق به واطلق سراحه على شرط أن يدفع لحر ية الحكومة ميلغا فكان ذلك دايا الى 
أستثناف مساعيه الشر يرة فى جع الال بطرق غير مشروعة 


فضاق ذرع الاساقفة من ذلك السلوك الممقوت وكثر أخلافه للعهود وصمموا على خلعه 

وأحبروا الامير بذلك فقال حم وهل يجوزعند كم خلع البطر يرك فأجابوه جوز اذا ارتضى هو بذلك 

ولم یکن من المنعظر أن یتنازل کیرلس عن مرکزه حبا فی سلامة رعیته قاستمر فی ضلاله حتی أراح 

الله منه تلك الامة التعيسة بوته بعد أن مضى عليه فى الرثاسة ثمان سنوات م ترفئ خلاها راحة 

یوما واحدا ولا مات شکر التاس الله وکانوا ہنئون بعضهم بعضا على النلاص مده وکان موته فی 
٤‏ برمهات سنة ٩٩ش‏ و۳٤۱۲‏ م ٠‏ 


وما يدل على سوء الحالة التى انتهت الها الامة القبطية فى عهد هذا الرجل انه م يسيع 
فى تاريخها أن أسقفا اعتنق الاسلامية الا فى عهده مع سماح الحكام للمسيحيين بالعيشة بالسلام 
(۲) اناسيوس ۴ البطر يرك السادس والسبعون . 

و بعد وفاة کیراس خلا الکرسی سبع سنین وستة آشهر وعشر ین بوما کان الاماقغة فی 
حلا ها ید برون شؤون الکنيسة فی کل ابروشية والناس فی سکون غير مهتمین بانتخاب غیره بسب 
الاتعاب التى لاقرها سن كيرلس قبل توليته وفى مدة رئاسته و يقول المؤرنحون إن الامة 
والاکلیروس لبوا بدون ان يفکروا فى انتخاب بطر يرك جديد انتظارا لوفاة اثنين من أعوان 
كيرلس الاردياء السيرة لكى يتمكنوا من الحصول علی رجل تقی یصلح ما أفسده کیرلس , وقد 
توفقوا اخيرا الى الشماس ابن القس العروف بابی المکارم بن كلهيل من مصر فأقروا على رسامته 
فی مجمع عقدوه ذه الغایة وتمت رسوم تکر یسه فی بابه سنة ٩٩۷‏ ش و۱١۲٠‏ م فى عهد ساطئة 
ايبك المجاشنكر 


وقد حقق ظن منتخبيه فلم يكد يستقر به النصب حتى جاهد فى الغاء السيمونية وشدد 
النكر على الكهنة الذين علم أبم نالوا رتبة هذه الواسطة . واستمر طول e‏ التى أقامها على 
الکرسی البطر ی رکی وهی ۱١‏ سنة وشهرا واحدا یبنی ما هذغه كیرلس حتى أتم جهاده وتنيح فى 
اول کیہك سنة ٩۷۸‏ ش و۱۲۹۲ م 


(۳) يوحنا ۷ - البطر يرك السابع والسبعون » وغبر يال ۳ _ البطر يرك الثامن 
والسبعون ( ') . 
(۱) بلاحط آنه م بم بطر یران على كرسى الاسكندر ية فى وقت واحد الا هذه الرة و يندهش الطلع على تار يخ اساقة 


کرسی رومي اذ بد انه جلس اسقفان علی الکرسی فی وقت واحد ۲۸ مرة و٣‏ اساقفة ١‏ مرات وار بعة اساقفة ‏ مرات ( تار يخ 
الانشقاق ۳: ٠٥‏ و1٠)).‏ 
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وکلا۳ما من مصروقیل ان البابا غبر يال ٣‏ من الشام وفى الوقت الذى توفى فيه البابا 
اٹشاسیوس کان یوجد اثتان احدھا یدعی یوحتا ر بن ابی سعید السکری والآخرغبر یال ابن احت 
أسقف طنبذى مترشحين للبطر يركية وقد تساوت آصرات متخا فى اجمع المقدس . وكان 
يوحنا معضدا من أكابر الطائفة مصر القدمة وغبر يال من بعض أعيان القاهرة واشتد اللدد والخصام 
وعمل كل فر يق على نصرة صاحبه وانقسم الاساقفة الى قسمين أحدها وافق على انتخاب يوحد 
والآحر ساعد على انتخاب غبر يال وأخيرا اتفقوا على تحكم الميكيلية ( القرعة ) فاقترع الفر يقان 
على أا يولى فوقعت القرعة باسم غبر يال ومع ذلك فلم يرض ازب الآ خر وض منازعا غبر يال 
وكان جله من عظاء الامة قعمدوا الى استرضاء الحكام ليعضدوهم فى أمر انتخاب يوحنا حتى 
تقووا وثبت قدمهم فتمکنوا من اقامته بطر یرکا 


واستمر البابا يوحنا بحكم الكنيسة نحو ست سنوات وتسعة شهور كانت كلها منافسة 
ومعاكسة وخصام وفى خلاها تقوى حزب غبر يال وتجارى الاساقفة على عزل البطر يرك يوحنا 
وسجنوه باحد الادیرة وولوا غبر یال مکانه وکان هو الاولی بالبطر يركية نظرا لکفاءته واستحقاقه 
واستمر يدبر شؤون الكنيسة سنتين وشهر ين كانت الفتدة فى خلا ما لا تخمد تارها ولا يدطفى 
اوارها حتى تنيح غبر يال فاتحدت كلمة الجميع على اعادة البابا يوحنا الى منصب البطر ي ركية 
فأخرجوه من معتقله وأرجعره الى مقره فقو بل فیه با کرام زائد 


وكان البابا يوحنا جليل القدر واسع العلم والمعرفة فلا استقر به المنصب در الامور فأحسن 
الخد ير وعمل على ازالة الوحشة بين الاحزاب و بالغ فى التلطف مع الحزم ففاز ونجح ومالث اليه 
القلوب واتحدت على محبته الخواطر فعظمت شهرته واتسعت کلمته . وف مدة بطر بركيته أتاد 
كتاب من امبراطور الحبشة يشكى له فيه تهجم المطارنة السور يبن على بلاده و يعترف بخضوعه 
للكنيسة اللقبطية دون غيرها و يطلب مئه رسامة مطران تقى يرعى الكنية الحبشية فحالما وقف 
البطر يرك على فحوى الخطاب أسرع برسامة مطران قادر للحبشة حتى يحفظها من هجمات 
الاجانب 


وما حدث فى أيامه ان تاجرا مصر يا أرسل مبلغا من الال لشر يك له فى الحبشة وتصادف 
ان الرجل مات قبل وصول المال اليه فرفع التاجر ا للصرى أمره للك مصر وهذا حوله على البابا يوحنا 
فوعد بالساعدة وأنقذ كتابا لامبراطور الحبشة مع ذلك التاجر وحالا وصل به وعلم الناس أن 
البطر يرك أرسل الهم خطابا أسرعوا لمقابلة حامله بكل اجلال واكرام . وفي يوم الاحد تلا 
الامبراطور بخشوع تام حطاب البطر يرك على مسمع الجميع فى الكنيسة الكبرى وعاد التاجر الى 
مصر يحمل ماله وهداا ٹمسنه 
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وطالت أيام البابا یوحنا حتی تنیح فی ۲۹ برموده سنة ۱۰۰۹ ش و۱۲۹۳ م ولبث 
بطر ي ركا للمرة الثانية اثنتين وعشر ين سنة وستة شهور فتكون جلة سن بطر ی رکیته ۲۹ سنة 


وقد وجد البيان الآتى مكتوبا باللغتين القبطية والعر بية فى كتاب بصخة تارينه ٠١‏ 
بشدس سنة ٠۵۱۰‏ ش 


« اته لا كان القانون الرسولى يأمر بقراءة أسفار العهدين المتيق والجديث صار ذلك فرضا 

لازما على كل مسيحى حتى جلس الاب الموقر الانبا غبر يال بن تر يك أو ۷۷ فى عدد البطاركة 
وهذا كان كاتا على كرسى مار مرقس الرسول مدينة الاسكندرية سنة ٩۷ ٤‏ للشهداء الاطهار 
فرأى إن الاس بالنسبة لانماكهم فی اعام وخدمة السلاطين واللفاء و بقية الاشغال الثقيلة لا 
کہم اتمام القانون الرسولى فجمع علماء من ذوى المعرفة والفهم ورهبانا كثير ين من دير القديس 
ابى مقار وأخذوا من العتيقة والحديثة ما يلام ووضعوه كتابا وسموه كتاب البصخة وصاروا يعملون 
الفصح کل سنة فی بيعهم حتى صار الاب المكرم بكل نيع الانبا بطرس استفا على كرسى المشسا 
فدظر فى البصخة فرأى انهم يعملون فى ساعة نبوات وأناجيل كثيرة وفى ساعة أحرى قليلة فجيع 
من الكتب المقدسة ووضع لكل ساعة من الساعات ما يوافقها و بذا صار تلاوة الساعات متساو ية 
ووضع لکل یوم من أيام الاسبوع عظتين من أقوال الآباء واحدة للصباح و واحدة للمساء كا هر 
مدون بكتاب المصخة الى يومنا هذا» أه(') 


٤ (‏ ) ثيودوسيوس ۲ - البطر برك التاسع والسبعون . 

و بعد ان توفى البابا يوحنا السابع خلا الكرسى سنة واحدة وثلا ثة أشهر ونصفا ثم وفد 
أساقفة جميع الابروشيات الى البطر بركية واستدعوا وجهاء الامة وبجثوا عمن ليق الرئاسة فوقع 
احتیارهم على الراهب ٹیودوسیوس من دیر ابی فانة وان قبلا يدعی عيد المسیح بن رو يل وهو 
من منية بن خصم فتمموا تکر یسه فی ۱۸ مسری سنة ۱۰۱۰ ش و٤۲۹٠‏ م فى ايام املك الناصر 
محمد بن المنصور بن قلاو ون . وما استقر به النصب حتى قام برعاية قطيع المسيح بكل أمانة الى ان 
امضى خجسة سنؤات وخسة شهور على الكرسى الرقسى ارتاح الاقباط فيا من اضطهاد المسلمين 
وتنیح فی ٦‏ طوبه سنة ۱۰۱٩‏ ش و٠٠۳٠‏ م وخلا الكرسى بعده أر بعين يوما 


وقال بعض المؤرخين « ولم تكن قلوب ال جماعة مؤتلفة مع هذا البطر يرك حيث كان ارتقاؤه 
للرثاسة من غبر اخحتيارهم فضلا عن كونه نسب لاذ الرشوة وحدث فى أيامه فناء وغلاء شديدان » 
آه 


)١(‏ عن النسخة العطبوعة حديد 
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القنم الثانى 
مشاهر الكنيسة 


)١(‏ أولاد العسال ‏ (۲) بعض العلباء (۳) برسوم العر يان 


)١(‏ أولاد العسال. 

نبغ جماعة من الاقباط فى هذا الجيل فى العلوم الر ياضية والدينية والشرعية فاهتموا بأمر 
٠‏ أمتبم وألفوا الكحب العديدة فى الشر يعة وأصول الدين والتفسير باللغة العر بية لانها كانت اللغة 
التى يتكلم با الجميع حيدئذ . ولكنم خشية من أن يقضى على لغتبم الاصلية وضعوا كتبا لغو ية 
"قسبطية حفظت تلك اللغة من التلاشى . ومن بن أولثك الافاضل جاعة يدعون أولاد العسال من 
أصسل قبطی و یستدل علی اہم کانوا غالبا من سدمنت بالوجه القبلی ولکم سگنوا مصر و بعضهم 
کان موظفا بالحكومة والبعض الآخر تفرغ لمدمة الله وكانت همم منزلة رفيعة فى عهد الدولة الايوبية 
الحاكمة ولاسم بو اسحق الذی کان مصاحبا للایو بین فی الشام . وکان هم م رکز سام فی 
الكنيسة فانتخب احدهم وهو الصفى أبو الفضائل فى عهد الخلاف الذى حصل فى ايام البطر يرك 
کیرلس بن قلق لیکون کاتم اسرار جمع عقد لفض الثلاف فی توت سنة ٩٥٥‏ ش 


و يىقول الرحوم الايغومانوس فيلوثاؤس ان عائلة بنى العسال تتصاعد فى النسب الى رجل 
قبطى ارثوذ كسى يدعى أبا البشر يوحنا الكاتب الصرى و يوحنا ا مشار اليه ولد أبا سهل جرجس 
وهذا ولد أبا اسحق ابراه الذى منه تخلف الشيخ الأجل فخر الدولة أو الفضائل أسعد والد هؤلاء 
الافاضل وما اعتاده بعض كتبة ذلك الحين ان يكنوا رجال هذه العائلة غالبا بابى الفضائل وابى 
الفضل وما أشبه 


وكان لأولاد العسال معرفة بليغة بعلوم كثيرة واشتبروا بجيودة حطهم العر بى والى عائلتهم 
يشسب الط الاسعدى غالبا هذا فضلا عن النط اليونانى القديم المستعمل الآن فى اللغة القبطية . 
والذين اشتروا منم بالفضل والعرفة من أولاد الشيخ ابى الفضائل الاسعد المشار الهم هم : س 


)١(‏ الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو اسحق 

(۲) وشقيقة الفاضل الحكم الاسعد أبوالفرج هبة الله 

(۳) وشقيقها الشيخ الفاضل الصفى أبو الفضائل الأجد . أما مؤلفاتہم فتدل على سعة 
ھی الاطلاع وطول باع فی البحٹ الدقیق ول یت رکوا بابا من ابواب العلوم الا وطرقوہ فکتہوا ید افعون 
د الدين و يضعون قواعد للغات و بالاخص لغتبم القبطية و يستون القوانين والشرائع وعدا ذلك 
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كان هم امام بشنون أخرى كالتصو ير والتركيبايت الكيماو ية وانشاؤهم العر بى يضارع افضل 
شعراء وكتاب العرب ال جاهليين . وهذا ما عثر عليه من مصتفاتمم  :‏ 


ولا - للمؤنمن ابی اسحق : 

)١(‏ مجموع اصول الدين وسموع حصول اليقين وهومن اسع 1 الكتب اللاهرقية 
(۲) التبصرة الختصرة فى اللغة القبطية 

(۳) آداب الكنيسة 

٤ (‏ ) حطب الاعياد السيدية وغيرها 

١ (‏ ) السلم المقفى والذهب الصفى وهو قاموس قبطى عر بى 

)٩(‏ مقدمة فی رسائل بولس 


انیا ۔ للاسعد ابى الفرج هبة الله : 

)١(‏ مقدمة (أجرومية ) فى اللغة القبطية 

(۲ ) مقابلة وتصحيح لترجات الاناجيل الاربعة 

(۳) رسالة فى مقدمة رسائل بولس التى صنفها اخوه الؤتمن 

٤(‏ ) كتاب فى حساب الابقطى وفيه بعض قواعد فلكية وتاريخية وجدول للبطاركة 

١ (‏ ) ارحوزة فى هذا اليساب شرحها البابا يوحنا البطر يرك ال ٠١١‏ . وقد عبشت الايدى 
برسائل ومؤلفات أخرى عن الانفس بعد مفارقتها لاجسادها 


ثاثا لاصفى ابى الفضائل : 

١ (‏ ) كتاب الصحاثح فى الرد على النصائح 

(۲) كتاب فى الرد على المدعن تحر يف الانجيل 

)١(‏ جامع الحتصار القوائين ا لمعروف بانجموع الصفوى وهو الذى تعتمد عليه الكنيسة 
الوم ( ') 

-  طسوألا الكتاب‎ ) ٤( 

١ (‏ ) فصول مختصرة فى التثليث والتوحيد 

٩(‏ ) حواشی على مناظرات الشیخ عیسی الوراق مع ابن عدی واجو بته على اعتراضصات 
عبد الله الناشى وغيره 

(۷) أرجوزة فى الموار يث , وله كتاب « كفاية المبتدئين فى علم القوانين » ولكن لا أثر 


١ (‏ ) اتم بطبعه جرجس افندى فيلوثاؤس عوض وعن مقدمته استقينا هذه العلومات 
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(۲) بعض العلاء. 
وسن اشتهروا أيضا بالعلم والمعرفة فى ذاك العصر غير أولاد العسال ودلت مؤلفاتم على 
تضلعهم فى العلوم وا معارف  :‏ 


( أولا) جرجس بن العميد . و يعرف بابن ا لكين كاتب اميش النصورة ومن تأليغائه 
تار یخ مدنی فى جزئين وقد ترجم منه أخيرا الجزء الثانى الى الفرنساو ية . وكتاب الحاوى ضمنه 
حل اعتراضات على الدين المسيحى وفسر بعض الآيات العضلة من الانجيل وكمل تار يخ الطبرى 
ضا 

( ثانيا) بطرس أبوشاکر بن الراهب . و يعرف بابى الكرم كان شماس كنيسة العلفة 
سنة ٠۲٠١‏ م وألف كتاب « الشفا فى كشف ما استتر من لاهوت السيح وما اختفى » ومقدمة فى 
التغليث والتوحيد . وكتاب أبقطى ذو مقدمة اضافية بالقبطية والعر بية 


(لالثا) شمس الرئاسة ابوالبركات بن كبر. كان قا لكئيسة العلقة وهو عام فاضل , 
ألف كعاب « مصباح الظلمة وايضاح الخدمة » يعضمن جلة فوائد ديغية وادبية . وله خحطب تثلى 
فی الکنائس 


(رابعا) القس بطرس السدمنتى . كان من علاء اللاهوت الضليعين الف كتاب 
» التصحيح فی آلام المسيح » وله عدة رسائل قيمة 


(خاهسا) علم الرئاسة بن كاتب قيمر . هو الرئيس الاوحد علم الرئاسة أبو اسحق 
ابراه ابن الشيخ الريس ابى الثناء ابن الشيخ صفى الدولة كاقب الامير علم ألدين قيصر . وضع 
هذا الشيخ الفاضل مقدمة فى قواعد غو اللغة القبطية معروفة بكتاب « التبصرة » وألفى كتابا فى 
تسیر الرؤ يا . 


(۴) برسوم العریان: 

هوان كاب الملكة شجرة الدر خلف له وائده ثروة عظيمة فرغب عنها واحتقرها وآثر 
عيشة العبادة والزهد فآوى الى مغارة بكئيسة بى سيفين لا تزال باقية الى ايوم عن مين الداخل 
الى الكنيسة من اما البحرى وانعكف على مباشرة الفضائل كالصوم والصلاة و بلغ خبره الآذان 
فتقاطر الیه كثيرون وقصده الرضی وقد اجری الرب على يديه آيات شفاء كثيرة وحدث فى أيامه 
اضبلهاد على المسيحيين فاغلقت الكنائس وحظر الصلاة بها أما هو ثلبث يصلى فى كنيته 
فاستدعاه الحاکم وامر بجلدہ م حبس ولبث فی السجن ایاما حتی اطلق سراحه فاستأنف عبادته 
SE‏ وکان یصلی الی اللہ ان يرفع الضيق عن شعبه فسمع صوته وزال الاضطهاد وفتحت 
الکنائس 
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وفی آخر حیاته انفرد بدير شهران بالعصرة مواظبا على اتمام الفضائل حتی تنيع فاحتفل 
بدفنه ألبابا يوحنا الثامن ودفن بكنيسة ذلك الدير الذى دعى باسمه الى اليوم 
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القسم الثالث 
امملكة والكنيسة 


)١(‏ املك العادل وابنه الك الكامل 

(۲) دولة المماليك الاولى . أيبك وابنه نور الدين 
(۳) الظاهر بیہرس البندقداری وابنه برکه خان 
)٤(‏ صلاح الدين خليل 


. م٠۲۱۸ م وابنه املك الكامل سنة‎ ٠١٠٠١ الماك العادل سنة‎ )١( 
وفی أيام اللك العادل مات بهاء الدين الدمشقى الفقيه ا مذ كور آنفا وحل عله آحر‎ 
واستولى على البساتين التى تحيط كنيسة الارمن ا مشار الما فطلب من الاقباط مالا مقابل تغاضيه‎ 
عن فخحها والصلاة فيها فلا م بجيبوه الى طلبه هجم على الكنيسة أثناء انشغال الملك العادل‎ 
بالحروب مع الاقرنج فی سور یا وہہا وہب کنیۃ آخحری کانت ججانہہا وطرد من ہما واغلقها فلم‎ 
يقاومه أحد من الاقباط خوفا ولكنم رفعوا شكواهم للملك بعد رجوعه فأمر بفتح الكنيستين وعدم‎ 
التعرض للاقباط فى اقامة شعائرهم الدينية‎ 


ِ ولا كان الللك العادل فى سور يا أسئد الحكم فى مصر لابنه اماك الكامل وكان يحب 
الاقباط حبا ها حتى ان الذين أسلموا ظاهر يا فى أيام صلاح الدين طلبوا منه أن يصرح هم بالعودة 
الى دينهم الذى م يث ركوه الا حوفا من الحر يق وهو القصاص الذى تيد به كل من لا يقبل الدين 
الاسلامى فأجاب طلم . وكان من جلة هؤلاء راهب من دير النطرون يدعى يوحنا عبن بعد 
أسلامه كاتبا فى الديوان وحاز شهرة فى الاعمال الحسابية ولا توسم المدل فى اللك الكامل 
اشتری اشا ومندیلا وذهب اليه وقال هذا لأجل کفنی اقتلنی أو ردنی الى دينى فشفق الكامل 
عليه ووهبه الحر ية فترك وظيفته ورجع الى ديره 


وقبطى آخر من مدينة طيبة لا سمع بنجاح ذلك الراهب طلب ان يقتل أو يسمح له 
بالرجوع الى دينه ولكن سوء اظ ما كاد املك الكامل ججيبه الى طلبه حتى حضر أبوه الك العادل 
من الحرب فغضب عليه وسخط على القبطى وسلمه الى عافط الاسكندر ية ليتولى تعذيبه حتى 
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يسلم وأرسل وراء الراهب واستحضره من دير أب مقار وأمر بقتله ان م يسرع الى انكار دينه فلم 
يكذ يسمع هذا السكين الحكم باعدامه حتى ارتعدت فرائصه وجاهر باسلامه أمام اجنود التى 
استحضرته من الدير بل صار يتملق الى السلطان طلبا للنجاة من الوت واخبره بانه مستعد ان يرشد 
جنوده على کنوز وجدها الرهبان فى بر حفروها ووجدوا بها أوانى ذهبية وفضية ونقودا رومائية 
وخبأوها فی الدیر. فسار به الجنود الى الدیر وکان الرهبان قد تمکنوا قبل وصوخمم من اخفاء اوانی 
اة فی بار بلا ماء واکد رئیس الدیر للجنود بانه لا یوجد عتدهم شیء ما یطلبون وان البر 
حفرها قوم مسلمون لا يزالون أحياء ولكن الراهب التعيس أرشد اجنود الى تلك البثر فاستخرجوا 
مہا کأسا وصينية و بعض الاوانى التى تستعمل فى تناول سر الافخارستيا فافهمهم الرئيس ان 
هذه الاواني مهداة الى الديرمن بعض الؤمدين وأروهم اساءهم مكتو بة عليه فأخذها الجنود الى 
املك العادل فأمر بقراءة الكتابة ا لمكتوبة علا باللغة القبطية فاتضح انبا جديدة وتوسط املك 
الكامل فى الامرفأعيدت الى الرهبان فطافوا بها فى شوارع القاهرة مادحين عدل السلطان 
ومسرور ین سرورا عظما 


وكانت كنيسة مارمرقس بالاسكندر ية كحصن منيع جدا على البحر فخاف الماك 
العادل لثلا بأتى الافرنج الذين كانوا يقاتلون السلمين فى عدة مواضع و يتفلبوا على الأسكندر ية 
و بتحصنوا بالكنيسة ا مذ كورة فيتعذر عليه اخراجهم ما فأمر بدمها وكانت واسعة جدا عظيمة 
البناء 


و بعد موت اللك العادل استقل بالك ابنه املك الكامل وقى أيامه قام الصليبيون ملم 
السادسة وتقدموا الى فتح مصر وكان ذلك متيسرا هم ولا الانشقاق الذى دب بينم ومدشأه 
القاصد الرسولى الذى أرسله أسقف رومية مع الحملة فلم يكقه ما حازه من السلطان الدینى فنازع 
قواد المجيش سلطاهم فاہی جان بر ین قائد الجیوش ان یسلم وظیفته لاحد الاکلیروس واستمر 
يحشادان على الرئاسة وقتا تمكن فيه السلمون من م شعثهم فوقفوا فى وجه الصليبيين وانتصروا 
عليهم انتصارا باهرا . وجاء لغوث الصليبيين رجل يدعى القديس فرنسيس ومعه لفيف من الرهبان 
قاصدين الاستشهاد فى الحروب . و بعد انكسار الصليبيين سار فرنسيس هع رفيق له لز يارة معسكر 
السلمين فقبض عليه وجىء بها أمام املك الكامل فأجابه فرنسيس بانه أتى لهدى الصر يبن الى 
احق وقصد بذلك السيحيين والسلمين سواء . وكان اللك الكامل يجهل ان الغر بيين يعتبرون 
الارشوذ كسى والمسلم سواء . فأعجب اللك الكامل من شجاعته و بعد ذلك عرض الراهب على 
الملك ان یشعل نارا و یستیحضر شیخا مسلا لیدخل ایا فہا ومن ڪخرج سلیا یکون دنه الحق فرفض 
الك لعلمه بانه لا يوجد واحد من مشايخ السلمين بقبل ذلك فطلب ان يدخل وحده على شر يطة 
ان حرج صحيحا يعتنق الماك الديانة السيحية فرفض الاك وصرفه بلطف 
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ولا اسعمر الصليبيون يضايقون ا ملك الكامل وفرغ الال من خزائنه استولى على نصف 
أموال البطر يركية القبطية ولا عارضه الاقباط فى تعيبن داود بن لقلق بطر يركا وكان قد وعده 
بدفع مبلغ من الال اشتد عليهم وأخذ جنوده كثير ين مهم ومن الرهبان والشمامسة وساقوهم الى 
الاشغال الشاقة وسخروهم فى بئاء الاستحكامات والحصون التى كانت تقام فى وجه الصليبيين . 
و بعد ذلك أعلنوهم انبم سيدخلونم ال جندية فاجتمع الاساقفة لدى الماك الكامل ففرض عليهم فدية 
معيدة من امال نظير بدل عسكرى 


وكان الاقباط ينتظرون النجاة من الحكم الاسلامى من وراء فتح الصليبيين ولكنهم لا 
موا ان هولاء عتبرونہم والمسامین سواء سخطوا علمم لاسي عند ما بلغت الاحبار بانهم لا دخاوا 
دمياط أساءوا الى الاقباط وأنكروا علهم حقوقهم الوطنية وعينوا مطرانا لدمياط من قبل كتية 
رومية اللا تينية . كا انهم قتلوا كثير ين وأنحذوا الاطفال من أحضان مهام فآثر الاقباط اهدوء 
والسكينة وعدم التداخحل فى الامر 


وساءهم من الصلیبيین أك منعهم ایاهم من دخول القدس وم ی حلوه حتی استولی 
صلاح الدين عليه وفى سنة ٠١١ ١‏ م فى ايام املك العادل فاجأ الافرنج مصر من جهة رشيد وتقدموا 
الى فوه وتمصنوا فيا وكائت خاصة بالاقباط وها أسقض خصو فقتلوا كثير ين وطردوا غيرهم 
وسبوا البعض والبعض الاخر م يسعه الا المرب . أما الاسقف فانه لما وجد نفسه وحيدا تركها 
وذهب الى مصر وأقام بها حتى ولى مطرانا على بلاد الحبشة . وفى اثناء ذلك حل بالبلاد غلاء 
شديد م يسمع مظله فأكل الناس القطط والكلاب فهجر بعض الاقباط أوطانہم وذھبوا الى پلاد 
الاحباش وتوطنوا بہا فقو بلوا من ملكها باإترحيب واذ كان معظمهم من ار باب الفنون والصنائع 
أشغلهم فى اقامة المبانى الواسعة والكنائس الفخيمة التی کانت تدهش کل من رآها , و بين هؤلاء 
قہطی کبیر یدع فخر الدولة أناط به ملك ابشة تنظ ملکته وترتیب دواو ین بها على الطر بقة 
ا لجار ية مصر, 


ولا أنمزم الصليبيون اتيج الاقباط اذ وجدوا المسلمين اكثر شفقة عليم منهم ولا رأى الملك 
الكامل منم ذلك ركن اليم وقرمم ورفع مقامهم وعمل على ما فيه راحتهم يدلك على ذلك ان 
بعض الامراء قمض على بعض الرهبان وسلبهم مبلغا من الال جحجة أنيم تأخروا فى دفع لجز ية 
السدورية. وكان هذا البلغ هو کل ما یلکه الرهبان فشكوه للملك الکامل فنظر فی دعواهم وامر 
بارجاع امال اليم . وسن حسثات الك الكامل أنه رفض قبول کل رشوة لاجل ترشیح داود بن 
لقلق بطر يركا واعفى الرهبان من امز ية الشخصية وزار بنفسه دير وادى النطرون وتفقد احوال 
الرهبان وزار ايضا دير القدیس مکار پوس فوجد أحد موظفی الاسلام ساکنا به فأمره بالرحيا 
محافظة على شعور الرهبان , 
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و بالجملة فقد منع اللك الكامل التعرض للاقباط فى أى شأن من شؤون دنهم واذن مم 
ببناء كنائسهم التى خرما المسلمون واباح مم فتح ما أغلق منها واقامة شعائرهم الدينية فبها جهارا 
بدون ماع ولذا تراهم يذ كرون للان فى صلواتم اليومية هذه العبارة « وحنن الله قلوب التولين 
علینا ) . 


ولکنه فا بعد قام داود بن لقلق بتمثيل دوره امشهور فسقطت عبة اللك الكامل للاقباط, 
بسببه وندم على اعفاء الرهبان من ا لجز ية وظن أن كثير ين منم دت | الرهبنة بدون حق فأمر 
بنرزهم من الرهبان الحقيقيين فوجد المتعصبون فرصة للايقاع بالأقباط فسلبوا الاموال من الرهيان 
عموما ولم ميزوا بين الحقيقى والمتصنع . وما يذ كر بالسخط لداود المشار اليه هوانه لم يستخدم عدل 
املك الكامل لاصلاح شأن أمته بل أضاع بسرء تصرفه هذه الفرصة الحسنة 


وكان السلمون ايضا ينظرون الى الاقباط بغيظ لعلمهم انهم الصليبيون على دين واحد. 
وبلغ من عنف المسلمين وغيظهم علهم انهم فى أثناء تقدمهم لانقاذ دمياط من يد الصليبيين صار 
الجنود هدمون كل كبيسة قبطية انتقاما من النصارى عموما وقاسى الاقباط فى دانحلية البلاد 
شدائد عظيمة . 


وعلى كل حال فكانت احوال الاقباط فى ايام الدولة الايوبية رغم ما تخللها من 
صعوبات أفضل من غيرها وقام الاقباط بخدمة الحكومة بكل أمانة حتى ان الحكام والامراء 
أشتمنوهم على خزائنبم واموالهم فحافظوا عليها وسلموهم مصالهم فسيروها على أحسن حال وتأكد 
الكل استحالة الاستغناء عم وعدم أمكان تسير الاعمال بدو ویم 


(۴) دولة المماليك الاولى : أيبك وابنة نورالدين سنة ١١٠٠م‏ : 

وتولى بعد الك الكامل جلة ملوك آخرهم المعظم الذى انتت جوته الدولة الايوبية وقامت 
مکانها دولة المماليك الاولی اول ملوکها عر الدین ايبك وفی ایامه کان بین نصاری صعید مصر 
الاقہاط طبيب يسمى ثيودور ( تادرس ) اسلم فى ايام املك الكامل وخدم عند املك الفائز براحم 
ابن اللك العادل فتسب اليه ودعى بالاسعد شرف الدين ابى القاسم هبة الله بن صاعد الفائزى ولا 
CI‏ الملكة للملك خم الدين الايو بى ولاء نظارة الدواو ين جيعها و بعد قليل غضب عليه فسافر 
الى دمشق و بقی بها حتى تولى عز الدين ايبك كرسى السلطنة فعاد الى مصر وتعلق بخدمته فولاه 
الدواو ين وتمكن من الدولة تمكنا زائدا وكان مبدأه التظاهر حب السلمين و بغض النصارى 
فأظهر حينئذ خسة متناهية وكان سيبا فى وقوع المصائب على رأس اخوانه الاقباط فضغط عل م 
وضاعف 'الضراثب ٠‏ وقررعلى التجار وذوى اليسار منم أموالا يدفعونبا كل سئة وفرض مكوسا 
سنو ية على كل ما ملكون من هام وعبيد ومؤونة ولعظم قساوته كان يقوم هو بنفسه ليحصل الاموال 
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مهم حت أنتقم الله منه فوشى به الى السلطان بانه يناصر عليه أعداءه فقبض على أمواله ثم خحنق 
ولف فی نخ ودفن . 


(۳) الظاهر بیبرس البندقداری وابنه برکه خان سنة ۱۲۹۰ م: 
أتفق فى أيامه حصول حر يق عظم فى القاهرة اتخذه البغضون وسيلة للايقاع بالنصارى 

فتکلموا ضدهم لدى املك بام هم الذين أتوا هذا الفعل الشئيع لتكدرهم من أنكسار الافرنج 
ارا ن الدين فحمى غضب الماك وأمر بجمعهم واخراجهم خارج امدينة والقائهم فى حفرة 
ليحرقوا أحياء وروى المقر يزى ان التهمة كانت متوجهة للنصارى وللهود فلا أشعلوا همم النيران برز 
رجل ودی یسمی ابن الکازرونی کان صیرافیا فی أحد الدواو ین وقال للسلطان ق ا لا 
تحرقنا مع هؤلاء الملاعين فضحك الساطان والامراء والمؤرخون يقررون بان فارس الدين اقطاى رثى 
لحاهم فتوسل الى اللك ليعفوعنهم فقبل بشرط أن يدفعوا غرامة قدرها خسين الف ديتار. فدفع 
الاقباط هذا الال لاجل اصلاح الاحياء احترقة ولكنه صرف على الحروب التى كان الظاهر قاما 
ا 

ˆ وفى أيام ابنه بركة خان سنة ٠١۷۷‏ م كان الاقباط يتظلمون من قساوة الاحكام والعاملة 
الغير العادلة . وحدث انه رفت كل الوظفين الاقباط من ديوان الحر بية واتفق أنه يوم صدور هذا 
الامر سقط بناء دير الخندق فى ضواحى القاهرة فخرج خلق كثير من رعاع المسلمين ليكلوا هدمه 


(4) صلاح الدین خليل سنة ۱۲۹۰ م: 

تولى الك امنصور بن قلاوون سنة ۱۲۷۹ م ومع أنه عدل ألضرائب وساوی فى فرضها بين 
السلمين والسيسحيين الا ان هؤلاء م يسلموا من قساوته ومن قساوة المسلمين فى أثناء تغيبه فى 
الحروب. . وكان قد تمرد عليه الماليك فانتقم منهم انتقاما فظیعا أسخط عليه کل من سمع به فذمه 
علی فعله فبدا یبنی تکایا للسا کین ومستشفیات للمرضی تكفيرا عن ذنبه وقد أضاف الى هذه 
الحسنات تشدیده علی النصاری وآمرہ ایاھم بان لا ی رکہوا خیلا ولا بغلا وألزمهم بان ی رکبوا الحمیر 
و یشدوا الزنانیر وان لا جحدٹ نصرانی مسلما وهو راكب والا يلبسوا يابا مصقولة وغير ذلك من أنواع 
الذل والموان . 


وظلت هذه القوانين سار ية عيبم حتى عقبه ابنه صلاح الدين خليل اللقب بالاشرف فبدأ 
يضطهدهم أضطهادا! شديدا ولکہم توا أمامه ثباتا مدھشا ولکی یعانوا ان الاضطهاد لا یئوی علی 
زعزعة أياننم صار وا يرسمون على ايديم أشارة الصليب المقدس ومن ذلك الين صارت هذه العادة 
مرعية الى الان , 


وسبب اضطهاد صلاح الدین الاقباط هوماتوضوه بعد موت قلاوون من إن ايام ذم قد ٠‏ 
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انقضت فعادوا الى ركوب انيل وتغير ا ملابس لاسا لا وجدوا ذوى الشأن من السلمين يغقون جم 
وای وکلوښم على مصالهم فاعتمدوا على جاه خدومیم وغیروا مظاهرهم . واتفق ان قبطیا یسمی 
عبن الغزال كان موظفا بوظيفة وكيل عند أحد كبار الامراء المماليك فذات يوم صادف وهو ذاه 
الى دار مولاه سمسارا مساما كان مطلوبا بلغ من النقود للامير ثمن غلة اشتراها من شونه فطالبه , 
ال وکیل با عليه واذ م یکن عنده ما يسدد دونه ساقه الى بيت الام فرأى المسلمون في الشرارع 
الوكيل. اللقبطى راكبا وقابضا على يد السلم الذی کان جر وراءه فاندهشوا عبدما رأوا المسلم ٠‏ 
اترا فی د القبطلى والتفوا حوهما وطلبوا من القبطى ان لى سبيله فلم يرض فتكاثروا عليه والقوه 
عن جواده واطلقوا السمسار وصاروا يصفعونه و يضر بونه وكانت هذه الحادثة بقرب بيت الامير 
فذهب غلامه اليه ليأتيه من ينجده فأسرع اليه بعبيد الامير وتمكنوا من انقاذ الوكيل وهوفى حال 
٠‏ سيئة ما ناله من الضرب والاذى بعد إن اوسعوا اولئك العتدين ضر با بالعصى فصاح هؤلاء « هذا 
ليس فى شرع الاسلام » ثم اسرعوا بالسير نحو القلعة وكائوا كل ما مروا فى طر يق ينضم اليم جماعة 
حتى كر عددهم ووقغوا تحت القلعة حيث كان الساطان ونادوا بأعلى صوت قائلين « نص الله 
السلطان » فلا سمع صياحهم استفهم عن افر فعرفوه ما جرى وزادوا القول بان النصارى تعاظموا 
على المسلمين وتجبروا عليهم فأرسل السلطان الى الامير يقول له « كيف تسمح لرجالك بان يعاملوا 
المسلمین هکذا اکراما لرجل نصرائی » فاعتذ ر الامیر بعدم علمه ما جرىی 


وخشى السلطان سوء العاقبة من تجمهر المسلمين فغضب ولم يد بر حيلة لاطفاء نار هذه 
الفخنة سوى الام باهلاك الكتاب النصارى فأمر بجمع كبار كتاب الامراء واحضارهم بين يديه 
ليقتلهم فتأثر الامیر بدر الدین وأمیر آخر اسمه سنجار الشجاعی واستعطفاه ومازالا به حتى عفا 
عم بشرط أن لا یستخدم الامراء احدا منم وان یعرضوا علیم الاسلام ف امتنع کان هوالجانی 
على نفسه . فطاف النادون فى شوارع القاهرة ومصر القدمة يعلتون بان السلطان يأمر كل الامراء 
بان يلزموا دمم الاقباط باعتناق الاسلام ومن يرفض تقطع رأسه فى الحال . وسر هذا الامر 
ايضا على موظفى الىكومة 


فا علم الاقباط بہذا الامر حتی لاذ مہم الوف باوب وانزو وا فی الکھوف والغائر فانتز 
رعاع السلمين ومن كان فى نفسه حاجة من جهة النصارى واسرعوا با مجوم على منازفم وضو 
علی کٹیر ین منم قبل ان یتمکنوا من الفرار وساقوھم الی الاك بعد ان ہوا ما فی بیوتہم ول يبق 
بيت م تمتد اليه الايدى بالسلب والنہب وسبى عدد عظم من النساء وقتل المسلمو بايدي ج 
,كثير ين قبل وصوفم الى محل القتل أمام السلطان . ولا شاهد ذلك الامير بدرا سعى لدى السلطان 
حتی استصدرمنه امرا يقضی بشنق كل من ينب بيتا أمام البيت الذى يبه ولكن الرعاع استمروا 
فى طغيانبم فقبض على كثير ين مثيم وجلدوا جلدا مبرحا فكانوا عبرة لسواهم وانقطع السلب 
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والنبب بعد أن نبت كل البيوت ونهبست كنية العلقة وقتلوا قيا جاعة وقتل عدد عظم من 
الاقباط , 


قال المقريزى «م جع النائب كثيرا من النصارى كتاب السلطان والامراء واوقفهم بين 
أيدى السلطان عن بعد منه فرسم للشجاعى وامير جاندار أن يأخذا عدة معهها و ينلا الى سوق الغيل 
تحت القلعة ويجفرا حفرة كبيرة و يلقيا فما الكتاب الحاضر ين و يضرما علبهم الحطب تارا . فتقدم 
الامیر بیدرا وشفع فہم فأبی أن یقبل شفاعته وقال ما أر ید فی دولتی دیوانا نصرانیا . فلم یزل به 
. حتی سمح بان من أسلم منہم یستقرفی حدمته ومن امتنع ضر بت عنقه فأخرجهم الى دار النيابة 
وقال فم یاجاعة ما وصلت قدرتی مع الساطان فی أمرکم الا على شرط وهو ان من انختار دینه قتل 
ومن اختار الاسلام .حلع عليه و باشر حدمته فابتدره اللكين بن السقاعى احد المستوفين وقال ياخوند 
(كلسة تركية للتعظم ) وأيناقواد بختار القتل على هذا الدين والله دين نقتل ونوت عليه يروح لا 
كتب الله عليه سلامة قولوا لنا الذى تختاره حتى نروح عليه » فغلب بيدرا الضحك وقال له و يلك 
أمحن نختار غير دين الاسلام » فقال «ياخوندما نعرف قولوا ونحن نتبعكم » فأحضر العدول 
واستسلمهم وکتب ہذلك شھادات علیہم ودخل بہا على الساطان فالبسهم تشار يف وخرجوا الى 
مجلس الوز ير الصاحب شمس الدين مد بن السلعوس فبدأ بعض الحاضر ين با مكين بن السقاعى 
وناولنه ورقة ليكتب عليما وقال له متكا يامولانا القاضى أكتب على هذه الورفة ( انك اسلمت ) 
فقال له « واللہ یابنی ما کان لہا فی هذا القضاء خلد » فلم یزالوا فی لس الوز ير الى العصر 
فجاءهم الحاجب وأحذهم الى مجلس النائب وقد جع به القضاة فجددوا أسلامهم بحضرتيم فصار 
الذليل منم باظهار الاسلام عز يزا يبدى من اذلال المسلمين والتسلط عليهم بالظلم ما كانت تمنعه 
نصرانیته من اظهاره وما هو الا کا تب به بعضهم الى الاميرا بدرا النائب : 


اسلم الکافرون بالسيف قهرا واذا ماحلوا فهم مجرمونا 
سلموا من رواح مال ورح فهم سامون لا مسلمونا 


وبال جملة فلم ينته هذا القرن الا مصائب عظيمة فعم الجوع والوباء بسبب قلة ز يادة النيل 
فضلا عن الحروب والفتن والقلاقل وكان الاقباط لكل هذه الرزايا الضحية الوحيدة فكثرت علهم 
الخسرائب وزادت ال مز ية فنبم من مات وميم من أسلم اما تخلصا من المغارم أو حشية أن يصيروا 
الى ما صار اليه من شاهدوهم من أخوانبم السيحيين يقتلون و يستولى على جيع أملاكهم ورها 
كان البعض طمعا فى الوصول الى المراكز الرفيعة 
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القرن الرابع عشر 
القسم الأول 
تار يخ البطاركة 
(۱) يوحنا ^ (۲) يونا ` 
(۳) بنیامین " (4) بطرس * 
)٩(  سقرم )٥(‏ يوحنا '' 
(۷) غر یال (۸) متاؤس ۲ 


(۹) يوحنا ۸ س البطر يرك المانون : 

بعد وفاة البابا شيودوسيوس فى ختام القرن الثالث عشر انعقد بجمع الاساقغة والشعب 
بالدار البطر ب ركية لانتخاب غيره فأقروا على تكر يس رئيس دير شهران امشهور بدير الانبا برسوم 
العر يان وکان مولودا بالمنیا و یعرف بیوحنا بن قدیس ہطر رکا فى ٠١‏ أمشير سنة ٠١٠١‏ ش 
و٠٠۳٠‏ م فى أيام املك الناصر . 


وفى أيامه بلغ أضطهاد السيحيين أشده وضجر الاقباط من كثرة العرائد الكروهة التى 
ألزموهم بالسير علا وارادوا ان يتخاصوا منها بالعنف فلا رأى السلمون منيم ذلك طلبوا من حافظ 
القاهرة ان يسمح هم هدم باقی کتائسھم کی لا يعودوا الى العصيان مرة أخرى فاستدعى امحافظ 
اليه البابا يوحنا واخبره بالامر وطلب منه أن يوصى اولاده با اضوع لكل ما حل بهم أو يعرضون 
ذوانہم لضیق عظم فکتب فی الال البطر يرك الى جيع اساقفة الابروشيات يحضم و یدعرهم الى 
التشديد على الشعب القبطى باتباع ما أمروا به وحوفا من الاضطهاد شدد علييم وأمر أن من يخالف 
هذه الاوامر يحرم من الكنيسة وانه لابد من الرضوخ لارادة القوة الحاكمة . 


غير ان ذلك كله م يقنع المسلمين فطلبوا من البطر يرك أن يغلق كل الكنائس الباقية بلا 
تخر یب ولا اہی ان یطیعھم انہالوا علا وأخذوا هدموا وهو یحاول جمکته أن يدقع هذا البلاء ولكنه 
م فلح . 

وهكذا قضى هذا البابا على الكرسى عشر ين سنة وثلا ثة شهور وعشر ين يوما كانت كلها 
مضعمة بالاحزان وشديدة الوطأة على المسيحيين حتى أراحه الرب ونقله اليه فى ٤‏ بؤونه سنة 
۹ ش و۱۳۲۰ م 
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( ۲ ) بوحىنا ٩‏ البطر يرك الحادى والقانون : 

و بعد وفاة البابا يوحنا ۸ بار بعة شهور اجتمع انحمع وأقر على أنتخاب واحد كان من جهة 
نفيسة بالنوقية وقدموه بطر يرکا فی أول بابه سنة ۱۰۳۷ ش و١۳۲٠‏ م فى عهد املك الناصر المذ كور 
ودعى يوحنا الحاسع وعقب تنصيبه شب حر يق بالقاهرة وام باشعال النار بعض الرهبان فئار 
المسلمون طالبين اهلاك المسيحيين فطلب القاضى كرم الدين أن يحض أمامه البابا يوحنا ليدله عمن 
أحدث هذا الحر يق فاحضره الجند فى الليل خوفا من أن تصل اليه أيدى الثائر ين ولا سل عن 
ا لحر یق ذرفت عیتاه الدموع وأوری انه لا يعرف شيئا فأمر القاضی باطلاقه لقره بكل احترام فسار 
به الحراس الى الدار البطر يركية ولكن جاعة الغوغاء والاو باش الذين كانوا ملأون الشوارع كادوا 
مزقونه فى الطر يق لولا حذر العساكر غافظتهم عليه حتى دخل البطر يركية بسلام و يظهر أن تقوى 
هذا البابا حفظته من النطر فى تلك الايام المائلة فقضى مدة رئاسته آمنا يشاهد النكبات التى 
تلح شعبه السکین حتی انتهت حیاته فی ۲ نرموده سنة ٤٣‏ ۱۰ش و۱۳۲۸ م وکانٹ مدة 
بطر ی رکیته ستة أعوام وخسة شهور شهور و ۲۲ يوما . 


(۳) بنیامین ۲ البطر برك الثانى والائون : 

وبعد ثلاثة واربعين يوما لوفاة البابا يوحنا استدعى أكابر الامة الاساقفة الى الدار 
البطر يركية لاقامة بطر يرك آخحر فاجعت آراؤهم على أنتخاب احد رهبا دير البغل بجبل طره 
واصله من اهل الدمقراط فرسم بطر یرکا فی ٠١‏ بشنس سنة ۱۰٤۳‏ ش و۱۳۲۸ م فى اواخر ملك 
اللاك الناصر ودعى بنيامين الثانى . 

وفى أيامه أعيد الكرب على المسيحيين ولاسميا الرهبان والاكليروس فوجه اهتمامه نحو 
ادیرة الرهبان التی أندثر کشر منہا امل بسبب الاضطهاد فجدد دیر نبا بیشوی الکائن پہر ية 
.النطرون واستدعى اليه بعض الرهبان ليقيموا به و يعمروه ولبث اهدا حتى تمت ١١‏ سنة و 
شهور ويوم واحد على جلوسه على الكرسى وتنيح فى ١١‏ طوبه الموافق لميد الغطاس سنة 
۵ ش و۱۳۳۹ واستمر كرسى البطر يركية خاليا بعده عاما واحدا. 


٤ (‏ ) بطرس ه٠‏ - البطر يرك الثالث والمانون : _ 

ولف البابا بنيامين البابا بطرس الذى اختارهمجمع الاساقفة والشعب الذى انعقد بالدار 
البمطريركية واقم بطر ی رکا فی ٩‏ طوبه سنة ٠۰۵٩‏ ش و١٣۴٠‏ م فى اواحر سنى ملك اللك 
الناصر . وکان یدعی اولا داود وکان راهبا بدیر ابی مقار , 


وفى ايامه تقدمت شكوى من المسلمين على النصارى للسلطان الصالح باهم يخالفون 


القواعد التى أمروهم بالسير عليها فأمر السلطان باحضار البطر يرك وکلفه بان يزم رعيته با ضوع 
لاوامر الحكومة . وقد شاهد هذا البابا بعينه المصائب الفادحة التى كانت تنزل بامته التعيسة وهو 
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صابرطالبا منه أن يرفعها عنہم حتى سمع الله صلا ته وتنيح وهى آمنة مطمئلة فى ٤‏ أبيب سنة 
٤‏ ش ۸٤۱۳م‏ بعد أن قضى على الكرسى ثمانى سين وستة شهور وثمانية ایام وخلا 
الکرسی بعده شهر ین و بعض ایام 


٩ (‏ ) مرقس ٤‏ _ البطر يرك الرابع والثانون : 

و بعد وفاة البابا بطرس أنتخب الاساقفة والشعب فى بجمع البطر ي ركية راهبا دعوه مرقس 
الرابع وتمت رسامتة فی ٠١‏ توت سنة ۱۰٦۵‏ ش و١٤۳٠‏ م فى مدة تملك السلاطين شغبان 
وحاجی وحسن وصلاح الدین وکان یدعی الا فرج الله من قلیوب ترهب ورسم قسا بدیر شهران 


وفى ايامه اشتد الاضطهاد على المسيحيين والقى القبض عليه وعذب عذابا شدیدا فعلم 
ملك النوبة المسيحى بذلك فالقى القبض على كل التجار السلمين فى ملكته ورهنم اسرى حتى 
يطلقق سراح البطر يرك فالتزم المسلمون فی مصر أن بت ركوه دون أن يضروه عند علمهم بهذا الخر 

وحدث فی آیامه أیضا فناء عظم خربت به التری . وکانت نیاحته فی ٦‏ أمشير سنة 
١ ۷‏ ش و٣٣۱۳‏ م وخلا الکرسی بعدہ ٣‏ شھور و٥‏ ایام 


() يوحنا ٠١‏ - البطر برك الخامس والثانون : 

و بعد وفاة البابا مرقس الرابع حضر الاساقفة من كل الابروشيات الى البطر بركية 
واجتمعوا بكبار الامة و يظهر ان يليغا والى مصر وتتئذ تساهل معهم فانتخبوا بطر يرکا جديدا بلا 
صعوبة أو معاكسة من المسلمين وسمى يوحنا العاشر ولقب بالؤنمن وتمت رسامته باحتفال عظم 
فی ۱۲ بشدس سنة ۱۰۷۹ ش و۳٣۱۳‏ م فى زمن تملك الاشراف شعبان وأصله من دمشق , 


ولبث على كرسى الرئاسة مدة ست سنوات وشهر ين وثمانية أيام حدثت فى خلاها 
مجاعة عظيمة فى مصر وسور يا خلت سكان القطر ين على أكل القطط والکلاب وتنیح فى ٠١‏ 
أبيب سنة ٠۸١‏ ۰ ش و۱۳۹۹ م وخلا كرسى البطر يركية بعده ستة أشهر. 


(۷) غبر بال ٤‏ البطر يرك السادس والمانون : 

اخحتر بطر يركا فى مجمع الاساقغة والشعب النعقد بالبطر يركية راهب من دير ا حرق 
یدعی غبر یال رسم فی ۱١‏ طوبة سنة ۱۰۸٦‏ ش و۱۳۷۰ م فى زمن تملك الاشراف شعبان وقد تم 
انتخابه بکل هدوء وسکینة وکانت مدة رئاسته ٹمانی سنین وثلا ثة شهور و ۲۹ یوما وتنیح فی ۲ 
بشدس سنة ۱۰۹٤‏ ش و۱۳۷۸ م وخلا الکرسی بعده ثلا ثة شهور . 


(۸) متاؤس ١‏ البطر يرك السابع والثانون : 
جلس على الكرسي بعد البابا غبر يال باجا الاساقفة والشعب ومن أمره انه من دب 
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امحرق وشغف منذ صباه بالعيشة النسكية فترهب فى سن الرابعة عشرة بدير بقرب اخم وصار تلميذا 
لاشيخ ابرآم مدة اربع ستين و بعدها دعاه استقف تلك الجهة ليكون معه , 


وكان جيل الوجه حسن الصورة فهامت به أمرأة و بذلت جهدها لتنال منه مأرما واذ كان 
یوما برعی فی الخحقل مواشی الاسقف خرجت وزاءه وراودته ليرتكب معها حطية الزئا فاقشعر بدنه 
لدى سماعه طلا وأخذ يحذرها من القادى فى هذا الشر و يذ كر هما عقاب الله الشديد للخطاة 
فاجابته « ان جال حاجبيك هوالذى ساقنى اليك وأشعل بفؤادى لظى غرامك » فأسرع واستل 
مدية وفى ناحية بعيدة منها قطع ,با حاجيبه وعاد اليا والدم يخضبهها و يسيل مها وقال « تفرسى أينها 
الشقية فى امال الذى سباك كيف تول الى شناعة » فحالما شاهدت منظره ارتعدت فرائضها 
ولاذت بالغرار. الا ان الشيطان عاد وح ركها فرجعت تضايقه فطلب من الاسقف ان يطلق سراحه 
فأبى ورأى ان يتخلص من هذه الورطة فتظاهر أمام الاسقف بال جنون وأخذ مزق أثوابه حتى اضطر 
الاسقف أن يخلى سبيله فأتى معلمه الشيخ ابرآم واطلعه على خبره فسر منه وشجعه على السير الى 
الهاية فى طر يق الفضيلة وأرسل ير الاسقف بأمره فلا علم الاسقف ان متى أستخدم الجنون لكى 
برب مسن اشر استدعاه البه ورسمه کاهنا بدون اذن الشيخ ابرآم فعاتبه الشيخ على ترقيته لراهب 
صغر الى رتبة الكهنوث فرد عليه الاسقف متنبثا ان متى سيصل الى رتبة رفيعة 


وبعد ذلك ترك القس متى الاسقف وتوجه الى دير الانبا أنطونيوس بال بل الشرقى 
واستمر خدم بوظيفة شماس ففاحت رائحة فضیلته ونطقت الافواه مدحه فخشى ان يؤثر المحديح عليه 
فينتفخ فترك الديرومضى الى القدس وهناك لبث يعبد الله بعيدا عن الناس مدة طو يلة حتى 
أضطره الحال أن يعود الى مصر و يسكن دير انطونيوس ثانية . 


و بيغا كان مباشرا عبادته هجم أحد الامراء على الدير والقى القبض على الرهبان و يليم 
القس متى وعذبهم عذابا شديدا وأنزهم من الدير فاصابهم فى الطر يق عطش شديد ول دوا ماء 
الا مع الامير الى أبى أن يعطييم نقطة واحدة . فجمع القس مثى الرهبان وطلب منم ان يصلوا ل 
حتی یفرج کرہم فلم يغرغوا من الصلاة حتی هطل الغیث وارتووا . وکا القس می يشجع اخوته 
الرهبان فى الطر بق و يعدهم بقرب وقت الفرج . ولا أتوا الر يف طلب الساطان من الامير أن 
يذهب الى معسكره فترك الرهبان ولوقتبا أنطلق القس متى وأقام فى الدير الحرق ولبث مواظبا فيه 
على العبادة حتى أحتير للبطر يركية فقبلها رغم ارادته ورسم فى اول مسرى سنة ٠٠۹٤‏ ش 
و۷۸ فى عهد تملك على بن الاشرف . 


وکان افناء بطر یرکیته ملازما أفعال. اثر نحو الجميع فلجأً اليه الفقراء وا لمعوزون فكان 
يعمل علی تنغیٹ کرہم حتی نزل به مکروه من راشہین طلبا منه ان یصیرهما اسقفین فرفض طلبما 
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اذ لم جد ها مستحقین فتکاما ضده لدی اللك بکلام سوء فلم یسمع کلامهما لانہما که فی الحرب . 
واذ م ججدا فائدة من الشكوى هجا على البطر يرك ذات يوم وتوعداه بالقتل أن م منحهما مرغوا 
فوعد هما باجابة سؤاطما بعد ار بعين يوما ولم تنته هذه المدة حتى أراحه منها الرب موتها 


وحدث أيضا ان راهبا سور يا اعتنق الديانة الاسلامية و بذل جهده ليوقع البطر يرك فى 
نة فأتى كثيرون طالبين من البابا ان يلعن هذا الرجل فاجابهم لا أستطيع ان ألعنه لانه لابد ان 
ينال اكليل الشهادة على اسم المسيح . وبعد مدة وجيزة شعر الراهب بسقطته واعترف بالمسيح 
علائية فأورده المسلمون موارد اللاك 


و بعد ذلك اتفق يلبغا الوالى مع الامير ين منطاش وسودون على ايقاع الضرر بالبطر يرك 
والکدائس ولا شرعوا فی عملهم توجه البابا الى الساطان برقوق وشكى له الامر فألزمهم بالكف 
عن عماهم . ولبث هذا البابا مدة ثلاثين سنة وخسة شهور وتنيح فى ه طوبه سنة ۱۱۲۵ ش 
و۹٠٤٠‏ م وحلا كرس الرئاسة بعد أر بعة أشهر وأياما 
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القسم الثانى 
مشاهر الكنيسة 


٠‏ انبا رويس 


هو الشهیر بابى فر يج ولد فى أحدى قرى اقلم الغربية وترك موطنه فى سن العشر ين 
وتوجه الى الصعيد وعاش عيشة النسك والزهد فاحبه الناس ونال مركزا ساميا فى عيرم ثم هجر 
الوجه القبلى وأقام بالقاهرة ففبض عليه هوو بعض الؤمنين وألقوا فى السجن ونزلت بهم بلايا 
عديدة كان القديس فى أبانا بقوى رفقاءه على احتماها الى أن أطلق سراحه بتداخل البطر يرك 
فطاف انبا رو يس معلا بأقواله وافعاله . وأنغرد فى آخر حياته للعبادة والصلاة وأجرى الرب على 
یدیه آبات وعجائب حتی تنیح سنة ۱۳۹۷ م واودع جسده دير الخندق امعروف الان بدير انبا 


رويس 
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القسم الثالكت 
امملكة والكنيسة 


)١(‏ الماك الناصر بن قلاوون 
(۲) الك الصالح 

(۴) الاك المنصور 

٤ (‏ ) دولة الماليك الثانية . برقوق 


: الماك الناصربن قلاوون سنة ۹ م ورکن الدین سنة ۱۳۰۸ م‎ )١( 

فى أول ملك الناصر بن قلاو ون تفشت الامراض وفتكت بالانسان والحيوان فأفهمه قاضى 
الاسلام ان ذلك حدث بسبب وجود المسيحيين قى الدولة . وكان هذا القاضى ابنا لاحد المسيحيين 
واعتنق الاسلام فارتقى هذا ا منصب واصبح کارها لدیانته الاولی ساعیا جهده فی ارغام تابا 
علی ت رکھا فکان یوقع بہم کلما أتیحت له فرصة 


وكان فى هذا الجيل يجبى من كل فرد من الاقباط دينارفى كل سنة علاوة على الجز ية 
المضروبة عليه برسم نفقة اجنود وغير ما كان يجبى منم بالاشتراك مع المسلمين ما انوا يسمونه 
زكاة الدولة ونفقات الاحتفال بوفاء النيل وغير ذلك . وكانت الاضطهادات التى وقعت على 
هؤلاء البائسين فى أول هذا اليل من أهول الو يلات التى حلت بهم وأنزلتهم فى قعر الموان ونام 
مها كل ذل وفقر وقلة عدد غا لا نزال نشاهد اثره للات وقد ميل بعض الؤرحين الى اتهام الاقباط 
N‏ الؤرخ المسلم أن سب 
هذه البلايا التى أبتلوا با تكبر بعضهم وعتوهم فعوقبوا بلبس العمائم الزرقاء وشد لزانو فی 
أوساطهم ومنعهم من ركوب الخيل والبغال . 


والحقيقة ان سبب تراكم البلايا على هؤلاء المساكين هو كثرة تذمرهم من الظلم الذى 
كان يقع بهم ونزوعهم الى الاعتراض على الاوامر القاسية التی کانوا جبرون بالسر علا حتى 
دفعت الحمية منهم كثير ين الى التجرؤ على خالفة هذه الاوامر فلبسوا العمام البيضاء بدل السوداء 
التى حكم عليهم بليسها وتأنق بعضهم وتجملوا بلبس الثياب المصقولة وتجاسر بعض الوظفين فظهروا 
فى الشوارع راكبين خيولا فساء هذا بعض المتعصبين الذين كانوا يرتاحون لاذلال النصارى فصاروا 
زاون بهم و ينظرون الم شذرا وغير ذلك ما جرا العامة على اهانتهم والاستخفاف بهم وصاروا 
یفکرون فی طر یقة بہا یلقون علیہم ذلا لا یقوون بعده على رقع أنوفهم قأقر کبارهم على هدم کل 
كنائس الاقباط وضرورة تنفيذ كل ما صدرعليهم هن القوانين حرفيا 
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وحدث فی وزارة بیبرس الجاشنكر والامر سيلار ان قبطيا من موظفى الحكومة المعتدمين 
کان ساثرا فی شوارع مصر راكبا جوادا ولابسا عمامة بيضاء وأمامه الخدم وخلفه بعض السلمين 
الذين هم عآرب فى الىكومة فلاقاه وهوعلى هذه الخال وز ير ملك ا لغرب وكان قاصدا احج فأراد 
أن يتوسط بيده وبين الذين خلفه يسترحونه ولا علم بأنه نصرانى هزأ بالامر وتوجه الى القلعة 
وخاطب الوز یر بیبرس والامیر سیلار وهو یبکی مشفقا على حال اللسلمين الذين أصبحوا تحت ذل 
النصارى ثم هددهما بلول نقمة الله عليما ان لم ينتقا من أعداء المسلمين فاستدعيا بطر يركا 
الاقباط وأراخنتهم وكبارهم واقنعوهم بالتزام لبس الذل وركوب الحمير فاصدر البطر يرك منشورا 
لعموم الشعب يحعضهم فيه على الخضيع لكل قانون صدرضده م 


أما الوز ير امغر بى فلم يرض بذلك بل حرض العامة على هدم الكنائس فقاومه تقى الدين 
القاضى الاعظم وجاهر بانه لا ينبغى ان تيدم الا الكنائس امستحدثة فدشأً عن ذلك قفل وهدم عدة 
كنائس بنيت حديثا بالقاهرة وحاول النصارى أن يفتحوا كنيسة مثا ولا فتحت تييح علهم الرعاع 
واشتکوهم للامراء ووقفوا فی طر یق الوز یر والامیر وتوسلوا الا أن رحا الاسلام من نجير النصارى 
الذين ينقضون اوامر الحكومة و يفتحون الكنائس بدون تصر يح ما فصدر الامر ثانيا بضرورة 
تطبيق ما صدرمن القوانبن عليهم ومن خالف أمرا ينبب ماله وتقطم رأسه فطلب السلمون من 
البطر برك أن يغلق ما بقى من الكنائس ولا رأوه رفض تنغيذ أمرهم قاموا هدم وتفر يب كل 
الکنائس 


وبعد ذلك عمد الحكام المسلمون انیا الى رفت کل قبطی موظف بدوائر الحکومة بأہی ان 
يسام وكان الغوغاء والرعاع يدأبون فى الاستهزاء بهم ورجم المار ين منهم فى الشوارع بالحجارة 
و یشقدمون نحو من یشاهدونه راکبا ارا صغیرا ویجذیونه اى الارض و يضر بونه بالنعال على عنقه 
حتى يشرف على الاك ووقع ضيق عظم حصوصا على اقباط مدينتى الاسكندر ية والفيوم واشتاد 
الاو باش فى اضطهادهم حتى م يكن فى طاقة الحكومة مقاومتهم فتظاهر كثيرون من الاقباط 
بالاسلام کرھا فی تغییر زہم وخوفا من قطع عیشهم 


وقال امقر زى « وقد اكثر شعراء العصر فى ذكر تغيير زى اهل الذمة فقال علاء الدين 
على بن مظفر الوداعی : _ 


لسقد ألزم الكفارشاشات ذلة تزيدهم من لعنة الله تتشويشا 
فقللت هم ما ألبسوكم عماما ولكنيم قد ألزموكم براطيشا 
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وقال شمس الدين الطيبى 

تعجبوا للتصارى واله ود عا والسامرين لاعمموا الخرقا 

كآما بات بالاصباغ منسهلا نسر الساء فاضحى فوقهم زرقا 
وحدث فى سنة ٠۳١١‏ م أن تمرد على السلطان أك مسلمى الصعيد فارسل الهم قوة 

لاحضاعهم فذبحت الالوف من الاقباط والسلمين على السواء وفى ألسنة التالية حدثت زلزلة دمرت 

بلادا كثيرة فشعر السلطان ان ذلك كله نتيجة جوره على الاقباط المساكين 


وكان عيد وفاء النيل (عيد الشهيد ) قد دنا واعتاد الاقباط ان يقیموا اختفالا سنو يا له 
مدةثلالة أيام ابتداء من ۸ بشنس فی ناحية شرا )١(‏ وکانوا یعتفدون ان النیل لا بھی .الا اذا 
القرا فيه تابوتا ممن حشب فيه أصبع من أصابع الشهيد . وكان عند اقتراب هذا العيد برحل 
المسيحيون و يقيمون بخيامهم على شاطىء النيل . فلا عام الوز ير بيبرس ان النصارى عازمون على 
الاحتفال بهذا العيد أمر بأبطاله حتجا ما حصل فيه من الامور المغايرة للاداب والنظام وكان ذلك 
سنة ٠۳١۲‏ م 


واستمر الاضهاد على هذا الحال ثلاث سنوات حتى جاء الى مصر حينئذ وغد من ملك 
بارسلونه يحمل فدية لاسير كان قد اسره السلطان فى حرب فلها شاهد رجال هذا الوفد ما يقع عل 
رؤوس الاقباط من البلاء أنذهلوا وجزعوا جدا ول بطيقوا رؤ ية هذا الور الفظيع ودفعتيم حيتهم إن 
بطلبوا من السلطان فتح الكتائس مقابل مبلغ من امال يدفعونه له فأجابمم الساطان الى طلم 
ففتحت كنائس كثيرة وحف الاضطهاد نوعا . وقال المقر يزى ان السلطان لم يفتح الا كليستين 
فقط هما كنيستا حارة زو يلة والبندقانيين ثم رجع ومثل بالوفد تمثيلا شنيعا 


ونخلع املك الناصر بعد ذلك وجلس على كرسى السلطنة عوضه بيبرس الجاشنكير ولق 
بالك المظفر ولكن اللك التاصر عاد فقتل پیہرس واسترد عرشه وکان قد تأکد أن کل ماحل به 
کان من جری ظلمه للنصاری البائسين فصار يحميهم بكل قوته من نهب واستبداد امماليك وتعصب 
مواطنيمم السلمين ولكنه فيا بعد م يقو على أيقاف سيل التعصب الذى كان يلا قلوب المسلمين 
على الاقباط فاضطر احيانا ان يقسو على المسلمين وتارة علهم وعلى البصارى سراء وأرغم احيرا ان 
يسلم فى بيوتالنصارى وقتلهم وسلب مالم عندما رأى نار الغضب واهياج قد أخذت من 
المسلمين كل مأخذ 

وقد أبتدأت و يلات الاقباط من هذه الحادثة وذلك أن الملك.الناصر أراد أن يبنى ميدانا 
فسيحا بال جهة ا لمعروفة الان بالناصر ية وكان فى الموضحع الذى اختاره كنيسة للاقباط تسمى كئيسة 


(۱) و بالقبطلیة « شوبری » وهی مرکبة من کلمتین « شوب » مدینة و ری » مس . 
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الزهرى واسعة الاطراف ععكة البثاء وكان بها كثير من التصارى وحوها ايضا عدة كنائس . فاشار 
عليه التعصبون بدمها لانه لا يصح ان تكون للنصارى كنيسة ظاهرة هذه الكيفية أما هوفلم يرد ان 
دما بل آمر ان حفر ما حول جدرانہا حتی تنار من نفسها ولا كانت على جانب عظم من التانة 
استمرت واقفة ولم تسقط فاغتاظ المسلمون ونقموا على الاقباط ١ا‏ رأوا السلطان يدافع عم 


وكثرت حينئذ العمارات العاصمة فتواطاً المسلمون مع بعض الامراء على هدم الكنائس 
ليت قموا من النصارى من جهة وليستخدموا انقاضها وادواتبا فى العمارات التى كلفوا ببناثها من. 
جهة أخرى وعينوا لذلك يوم ۲۱ بشئس سنة ۲٠۳٠م‏ . وفى أحد ايام الجمع تجمع بعض الغوغاء 
أثناء الصلاة بالجوامع وم يشعر الاقباط الا والمدم دائر فی کنائسهم وسلب ما بها من الاوانى 
وامقتنيات ورأوا كنيسة الزھری قد آمتدت الہا الایدی فھدمتہا وسلبت کل ما ہا وقتلت کل من 
کان فا من السیحین . ثم توجه الثائرون الی کنیسة مار مینا فی حی الحمراء التی کانت موضوع 
اعتبار الاقباط ولكثرة النذور التی کانوا يقدمونا صارت أغنى الكنائس حت أقام حوها كثيرون 
من الرهبان والراهبات فتسلق الرعاع تلك الساكن وتمكنوا من هدم الكنيسة حالا ونهبوا منها مالا 
وتماشا وجرار خر واھلکوا کل من کان فہہا تم هدموا کہیستین کانتا ججوار السبع الساقيات وكانت 
أحداهما ديرا للراهبات فاخرجوا منها أكثر من ستين راهبة ونزعوا ثيابهم وسلبوا كل ما وجدوه معهن 
و بعد ذلك أطلقوا النار فى بيوت النصارى القائة حول كنيسة مار مينا وحرقوا الكنائس الثلاث 


وم بكفهم ذلك فقاموا الى بابيليون التى كان يسكنا أكثر الاقباط وأغنيائهم قاصدين 

الفتك ہم ولکن هؤلاء شعروا بهم قبل وصوفم فأغلقوا أبواب الحصن القدم وکان دال سوره ست 
كنائس واستعد الاقباط للدفاع عن أنفسهم . وكانت أخبار تلك التعديات قد أنتہت الى السلطان 
وقیل له أن م تسرع فی أنقاذ أقباط بابیلیون هلکوا عن آخرهم و بلغه حبر وجود عصابة أحری كانت 
تسعى الى هدم كنائس الموسكى وحارة زو يلة فسار السلطان اليم وهددهم حتى امتدعوا ومن ثم 
أصدر أمره للأمير جامش أن يقوم حالا بفرقة من العساكر الخيالة لنجدة الاقباط الذين كانوا 
محاصر ين فى قصر الشمع ( اسم يطلقه العرب على بابيليون ) فأسرع الهم الامير ومعه أربعة من 
الامراء ثم تقدم قائد الفرقة ووصل قبل الامیر وحاول أن منعهم و یبد شملهم فلم یغلح بل تناوله 
القوم بالحجارة وفى اثناء ذلك كان الامر وقد وصل فرآهم شارعين فى حرق البوابة الكبيرة التى م 
,ينج حوا فى كسرها . فهجم عليهم هجمة شديدة ففرقت جوعهم وفروا هار بین ونادی على الباقین 
أن يبتعدوا والا يقتلهم بالسيف فامتنعوا م اقسم باعلى صوته مهددا كل من يبقى هناك بعد ساعة 
بالقتل فانصرف الجميع وتفرق الناس و بقى الامير هناك الى المساء حيفة من ان يعودوا الى اهجوم 
وقبل أن برح مکانه شدد على رئيس الرس بانحافظة على بابیلیون وترك له خسن جندیا یساعدونه 
قال امقر يزى « وكان الامرقى هدم هذه الكنائس عجيا من العجب وهو ان الناس لا 

كانوا فى صلاة الجمعة فى ذلك اليوم بجامع قلعة الجبل قام رجل موله وهو يصيح اهدموا الكنيسة 
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التى فى القلعة فتعجب السلطان والامراء من قوله وحسيه الكل جنونا ولكنهم مضوا من الجامع الى 
حرائب التترمن القلعة فاذا فا كنيسة قد بنيت فهدموها » فتعجب السلطان من أمر هذا الفقبر 
وبحث عنه فلم يجده . وحدث أيضا بالجامع الازهر ان قام فقي وقال اهدموا كنائس الكفرة وما 
جرجوا من الجامع حتى رأوا الناية ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من الوب 
فاضطر السلطان عندثذ ان يرسل ايضا بعض الامراء الى جهات أخرى فى مصر لهنعوا الناس عن 
دم الکنائٹس وابعادھم عا ولکن ھلاء م یفعلوا کالامیر الاول بل توانوا وأہطأوا حتی اذا ما 
وصلوا الى تلك الجهات المقصودة وجودا الکنائس قد هدت عن آخرھا ونہب الناس کل ما بها 
وهکذا م ينج من ادم والہب الا کنائس بابیلیون والہیوت التی بہا , أما كنائس مصر والفسطاط 
فهدمت جيمها أو معظهما فشمل الخوف جيع الاقباط الساكنين صر والفسطاط فلم بجروا على 
الخروج من ہیوتم و بقوا مسجونین فہہا آیاما و بعضھم ترکھا وسکن بہابلیون لتحصنا وعدم أمکان 
التغلب عايا بسهولة . وكانت الطرق فى ذلك اليوم مر يعة جدا لاا كانت غاصة بالنابين 
الحاملين مهوبات الكنائس و بيوت النصارى . وفى ذلك اليوم وتلك الساعة لرسل يخر والى 
الاسكندزية ان الرعاع بعد صلاة الجمعة ھجموا علی اربع کتائس وهدموها وفعل مثلهم رعاع 
دمنور فى البحيرة فهدموا كديستين وفى قوص بالصعيد وقف فقير ودعا قائلا (ذ يافتراء اهدموا 
الکنائس » فخرجوا من ا لجامع فوجدوا ادم قد وقع فی الکنائس فهدمت منہا ست وصارت ترد 
ال دار السلمطنة كل يوم اخبارمن الاقالم تنبىء بقيام جاعة التعصبين فى مدير يات الغر بية 
والشرقية والهنسا واسوان ومنفلوط والمديا وغيرها فى يوم الجمعة ا مشار اليه با حتاف على الاس 
« ان اهدموا كنائس النصارى » فهدم منها ومن الاديرة عدد عظلم 

فسخط الساطان على أمرائه وطلب منهم البحث على رؤساء العصابات وطلب الدرو يش 
الذى دعا الى هدم الكنائس فلم بده وقبض الامراء على بعض مح ركى الثورة فقال هؤلاء ان ما 
فعلناد کان بأمر السلطان فلم تتمكن الحكومة من ان تثبت أية تمة عليهم مع ان السلطان م يكن قد 
أمر بذلك . ولا ادرك السلطان أن هذه الادثة دبرت قبل حدوٹها اراد ان يقاص مد برا فخشى 
الامراء افتصاح الأمر اذ كانت هم يد فيها فصاروا يتواقعون على السلطان ومازالوا به حتى اقنعوه 
ان الله سمح بخراب كدائس النصارى بالسبة لتعظمهم وارتكابيم الشرور التى تنبى ديانةم 
(lye‏ 
)١(‏ وقال امقر يزى جر عن الكنائس التى ربت حينثذ « وخرب من الكنائس كيسة بخراثب ارهن قلعة الجبل وكنيسة 
رى فى الوضع الذى فيه الآن ال ركة الناصرية وكنيسة الحمراء وكنيسة السبع السقاياث وكليسة بجحارة ألروم وكنيسة 
نال انين وكنيستان بجارة زو يلة وكنيسة بخزانة البنود وكنيسة بالندق وار بع کنائس بثغر الاسكندر ية وکنیستان دنول 
لوجم وادیع کنائس بالغر بیة وثلاث کنائس بالشرقیة وست کنائس بالہنساو ية و باسيوط ومنفلوط ومنية الخصیب ثمان کنائس 
و بقوص واسوان احدى عشرة كنيسة و بالاطفيحيه كئية و بسوق وردان من مديئة مصر و بالاصة وقصر الشمع من مصر مان 
کنائس وخرب من الدیارات شی» كث وأقام دير البغل ودير شهران مدة ليس فیا أحد وكاتت هذه الحطرب ابجليلة فی مدة بسيرة 
هلبا يقح مشلها فى الازمان ا متطاولة هلك فا من الانفس وتلف فما من الاموال وخرب من الاماكن ما لا يكن وصفه ول 


ا 
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و بعد مرور شهر على هذه الحادثة شعر اهائى القا بحر يق هائل فى الدينة فى يوم 
سبٽ واستمرت نيرانه أسبوعا وكان الر يح شديدا فخر بت منازل كثيرة وظل رجال الحكومة 
یعملون عل اطفاء النار ولکنه کان کل یوم پظهر حر یق جدید حتی اضطر بت البلاد اضطر با 
عظيا وقام امتعصبون ينادون فى الشوارع قائلين « ان النصارى هم الذين اشعلوا النار» 


وقد أفاض المقر يزى المؤرخ المسلم فى سرد خبر هذه الحادثة وعنه استقى باقى الؤرحين الا 
ان روح تعصبه ظاهرة فی ما کتب فهویروی انه فی یوم جعه من شهر پولیه من كال قبض 
على راهبين وجدا خارجن من مدرسة فتحقق ظن الصائحين وسلموهما الى السلطان فأمر بتعذييا 
ولم یکد ينطق بالحکم حتی اتوه براهب آخر وجدوه فی جامع الازهر ومعه عدة اکیاس فیا نفط 
وقطران و بتعذيم اعترفوا باهم رهبان دير يعرف بدير البغل جبهة طرا انهم أر بعة عشر وقد تعاهدوا 
على احراق مصر والفسطاط وانتقاما من السلمين على هدم كنائسهم وانبم اقتسموا القاهرة ومصر 
فجعل للقاهرة ثمانية ولصر ستة 


وفى أشناء ذلك ظهرت النار بدار القاضى كرم وهو من عائلة قبطية الاصل وأسلمت من 
مدة فاستدعى اليه بطر يرك الاقباط واذ تأكد أنه لا يعلم شيا عن هذه الحوادث أطلقه آمنا فسخط 
عليه العامة واتيموه بالكفر لانه حامى عن الذين حرقوا بيوت الؤمنين . أما القاضى فافهم الساطان 
ان بعض جهلاء الاقباط هم الذين أرادوا الانتقام من المسلمين على ما ارتكبوه ضدهم من 
الغظائع . فأمر السلطان باستمرار تعذيب الرهبان حتى يعترفوا باسماء الاغنياء الاقباط الذين 
حرضوهم على هذا الفعل ولكن الرهبان استمروا بحتملون العذاب بصبر . ولا م يتحولوا عن 
کلامهم ارسل السلطان وهجم على دير البغل واتى بكل من فيه من الرهبان وامر حرق ار بعة ميم 
بام ذلك الجمع امحتشد . وانفجر بركان غيظ المسلمين على أثر هذه الحادثة وجالوا يبحثون عن 
الاقباط فى كل مكان لیوردوهم موارد العذاب دون ان يراعوا اوامر الحكومة فهجموا على بیوتیم 
ونه ہوھا وقتلوا من ہا بغیر رة ومن هرب منېم قتلوه فی الطر یق . وکانوا اذا عثروا بواحد منم پسیر 
فى الشوارع يسلبونه ماله و يذجونه . وقد ادت بهم الجرأة الى أن أجتمع منبم كثيرون تحت قصر 
السلطان واحتجوا عليه فى وجهه لعاملته النصارى بالرفق . فرآهم حينا كان نازلا من القلعة الى 
ايدان وسمعهم يصيحون (« نصر الله الاسلام » و يطلبون من السلطان ان يساعدهم على نصرته فلم 
يهنم بم وسار الى الميدان وقبل وصوله أخبرا أن اثنين من الاقباط قبض عليما وهما يحرقان مزل 
فاحتدم غيظا وامر بحرقها احیاء امام الجموع و بینا هم بحرقونہ)ا اذا بکاتب دیوان الامیر بکتمر 
الساقی قد مرير يمد بيست مولاه وكان نصرانيا فعندما عاينه العامة القوه عن دابته الى الارض 
وجردوه من جيح ما عليه من الثياب وحلود ليإقوه فى النارفصاح بالشهادتين واظهر الاسلام واطلق 
واتفق حينلذ مرور القاضى كرم الدين ملابسه الرسمية فرجه الرعاع بالحجارة وقذفوه بكلمات 
السباب المهينة فاراد ان يتوارى عنم فلم يتمكن وظلوا يتبعونه حتى دخلوا خلفه ميدان السلطان 
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الذى لما شاهد هذه الحماقة الزائدة أمر باجراء التحقيق فأخبره الاميران سيف الدين وجال الدين 
بان القوم ثائرون و يلزم أن يسألوا عم يطلبونه والاوفق تبدئة لنواطرهم أن يأمر السلطان بطرد جيم 
الموظفين الاقباط من دواو ين الحكومة 


فاستہزاً السلطات بکلامھما وطلب من قائد جیشه ان یأخذ قوۃ عسکر ية جول بها فى كل 
شوارع القاهرة مبددا شمل دعاة الفتدة وحلف برأسه أته أن م يحضر له كل من رجم القاضى كرم 
الدين بالحجارة يعرض رأسه للقطع وارسل مع القاضى ار بعة أمرأء كانوا يلون سر الى اعمال 
الاو باش فاخطروهم بالامر قبل وصوفم الهم فتفرقوا جيمهم وألقى القائد القبض على بعض 
الشحاذين وكل من شاهده فى الشوارع فارتعب الاهالى وصاروا يطوحون بانفسهم فى نر النيل . 
ولا أحضر المقبوض عليهم أمام السلطان وكان عددهم مائتى رجل أمر بالشنق على بعضهم و بالقتل 
على غيرهم و بقطع أيدى الباقين فبكوا بكاء مرا واقسموا هم م يرجوا القاضى فلم يلتفت السلطان 
الهم واصر على جازاتيم ما امر فشنق بعضهم فى اليوم الاول وفى اليوم الثانى قطعت أيدى وارجل 
ثلاثة منم بحضرته وأمر ان يبقى امشنوقون معلقين حتى يراهم الجميع فارتعدت فرائص الامراء 
وأحذتهم الشفقة ولكنهم م يجسروا على طلب العفو منه وكان القاضى غائبا فلها حضر وشاهد جثث 
هؤلاء المنکودى الحظ طرح نفسه امام الساطان واستعطفه ومازال به حى عفى عن الباقين . 


ولکن م يبرح السلطان مكانه حتى وفاه حبر بان النار علقت بجامع ابن طولون والقلعة 
وقبض على ثلا ئة من الاقباط وقال امقر يزى « انه باستنطاقهم اعترفوا جهارا انم من العصابة التى 
آلت على نفسها احراق مصر والفسطاط وسواء كان هذا الخر صحيحا أم تذرع به ا متعصبون ليشفوا 
غليلهم من الاقباط فان هذه الاشاعات هيجت الخواطر على اولك المساكين . ودام الحر يق سبعة 
أيام والناس يشنعون على السلطان لانه أم يجب طلبهم و يطرد الاقباط من الىكومة قاغتاظ اللطان 
وصار يقتل كل من يجده نصرانيا كان أو مسلا . واشتد أمياج على الاقباط حتى اخحتفى هؤلاء من 
الوت الاجر الذی کان ینہددهم وتحعصنوا داخحل ٻیوتہم لا ڪجسرون على النروج من لان من كانت 
تدعوه الحاجة الى اروج يقبض عليه و يقدم للمحاكمة بانه شوهد يحرق يتا أو جامعا . 


وذات يوم حمل الرعاع قطعة قاش زرقاء رسم علا صلیب أبيض وجالوا يصيحون بنصرة 
الاسلام دون كل الاديان ورأى السلطان ان نفوسهم مازالت متعطثة لشرب دماء الاقباط فخشى 
معارضتم وارسل منادیا یتادی فی الناس ان من جد نصرانیا و یقدرعلیه و یقتله فله ماله ف ركض 
الاو باش يفتشون على الاقباط و يالمول ذلك الکرب الذی لق بہم فكنت تراهم رون ألوفا الى 
الذابح والذين م لکا منہم میزوهم بلیس خاص فأمروهم بان لا تز ینوا بزی المسلمين وحکوا 
علهم بلبس العمام الزرقاء و بتعليق اجراس قى اعناقهم خوفا من أن يتدنس مسلم بلمسيم 
وحرموهم من التوظف بدوائر الحكومة أو الامراء وکان من الجائز ذبح کل قبطی یری لابا عمامة 
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بیضاء او راکبا فرسا او بغلا . وامروا من یر ید منہم ان یرکب هارا بانه یرکبه مقلو با . واستمر 
التقتل والنبب مدة أسلم فيا جاعة كثيرة حتى مل الفاتكون رؤ ية الدماء البشر ية تسيل على 
الارض فكفوا عن تتبع أثر النصارى 


ولم يطل هذا السكون بل حدث فى الليلة التالية حر يق هائل انزوى بعده الاقباط فى كل 
با رأوه صالها لاخغائهم من امام عيون مضطهديهم واستمروا تبي سنة ونصغا أغلقت فى أثنائها 
كلل الكنائس . ولكن السلطان استعمل الحكة بان اصدار امرا نع اضطهاد النصارى واشتغل 
بوضع قانون حکم پسیرون موجبه 


وفى سنة ۱۳۲۹ م لا بدأ الاضهاد ينف قليلا كتب ملك الحبشة لسلطان مصر جخبره بانه 
علم ا حل بنصاری مصر وطلب منه ان يعيد ما هدم من الكنائس والا هدم جيع الجحواءع القامة فى 
بلاده ولا كان سلطان مصر واثقا بنفه صرف رسل ملك الحبشة بدون جواب . غب أنه لم فته 
مصالخة النصارى فصرح هم ببناء الكنائس التى هدمت بناء على طابيم ذلك منه على رط ان لا 
یتوسعوا فہا أو یز یدوا علیہا شیا غیر ان بعضها هدم قبل تمام عمارتها بدعوی انیم زادوا فی زحرفتا 
واعلاء بنائها ومنها كديسة الست بر بارة 

وما يدل على حطة الخال التى انتهى الا الاقباط التعساء هو انه لا كانت الاضطهادات 
قد كفت عن الود كان القبطى اذا اراد أن يخرج من منزله يستعير عمامة صفراء من احد اليهود 
لبها حتى يخلص. من أذى العامة . وحدث ان قبطيا من موظفى الحكومة كان بداين رجلا وديا 
بلغ من الال فلا طرد من وظيفته واصبح محتاجا لاله توجه ألى منزل اليہودى وطالبه ما له عنده 
فتظاهر الودى بان القبطى كان عازما على الفتك به فتجمهر حوله كثيرون من المسلمين قصد 
الايقاع بالقبطى ولكن هذا دخل الدار واحتمى بروجة الهودى فطلبت العفو عنه بشرط ان يتنازل 
عن الدين فقبل ليغوز بجياته . 


وعلى هذه الصورة الحزنة انتهت حادئة هدم الكنائس وحادثة احراق ال جوامع اللتان كانتا 
شؤما على الاقباط و بعض المؤرخين ينسبما الى دسائس المماليك الذين كانوا يجسدونهم على نفوذهم 
فى الدواو ين . ومع ان السلطان منع النصارى من مزايا كثيرة عديدة الا انه رأى تعذر الاستغياء 
عنم فی غاز مصاله فظل قوم مہم فی وظائنهم بالحکومة ولکی بحفظوا م رکزهم تفننوا فی وضع 
قواعد حسابية حکة لا یدرہا سواهم حتى لا مكن الاستغناء عم 
(۲) الملك الصالح سنة ٠١١١‏ م. وتولى المعتضد بالله سنة ٠١١۴‏ م: س 

وفى عهده حدث و باء مهلك فأتى قبطى من الار ياف الى القاهرة وطاف بشوارعها ينذر 
اماس بالو يل ات م يقلعوا عن شرورهم فقبض عليه وأتی به امام قاضى الاسلام فصرح امامه بانه 
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اتى ليقنع المسلمين بخطيئتهم فى ترك الديانة امسيحية وأنه مستعد أن موت شهيدا فقضى عليه 
بالعذاب مدة اسبوع و بعد ذلك قطعت رأسه وحرقت جثته . وحدث ايضا فى احدى بلاد الار ياف 
ان السلمين شكوا قبطيا لقاضى البلدة بان جده كان مسلا فحكم القاضى بضرورة اعتناقه للدين 
الاسلامى ولا أبى ألقى فى السجن فقام الاقباط واخرجوه مته ليلا فقر رأى السلمين فى الصباح 
على اعدام كل قبطى فهرب الكثيرون منم ولكهم تمكنوا من القبض على عدد عظم وع بوهم 
أشد عذاب ثم هجموا على كنيستهم وسلبوها ذخائرها و بنوا جامعا أمام الكنيسة و بعد ذلك مضوا 
الى قبور الاقباط ونبشوا جشث موتاهم واحرقوها . ولا ارتبكت احوال البلدة قدم الحا كم تقر يرا الى 
السلاطان يشكو فيه من تصرف قاضى البلدة ضد الاقباط وتبعه الاقباط بشكوى أخرى الى الامر 
حسام بالقاهرة يطلبون فيا اعادة بناء كئيستهم فلا أستقدم القاضى ليحاكم مام حكام القاهرة 
وبخهم احدا المشاثخ حاكمتيم لقاض مسلم من اجل اضطهاده للنصارى غير ان الحكام أصروا 
على ضرورة عزل القاضى فعزل . 


وقد اسلم كثيرون من الاقباط أو انئذ منم اثنان أحدها يسمى موفق الدين والاخر علم 
الدين وكانا يكدرات الحكومة منازعته) المستمرة على منصب الوزارة فالغى الساطان هذا ا لمنصب 
واستقل الاقباط بادارة الدواو ين فصارت لمم راحة فى اواحر ملك الناصر و بعده قليلا غير أن 
النصارى الذين اسلموا ووصلوا الى مراكز رفيعة أساءوا معاملة المسلمين وشددوا علييم فى الاحكام 
فاشتشكى المسلون منم الى السلطان فأمر بابعادهم من ديوانه ودواو ين الكومة والامراء والا يبقى 
احد ولو اسلم والا يكرهوا على الاسلام مدعا للانتقام لانفسهم بواسطة اسلامھ مقلم الوظائف 
العالية . واذا اسالم احد مهم من تلقاء نقسه فلا يبرح باب احد الجوامع بل يهيش من احسان 
السلمين اهل الخر . 


و يقول المؤرخحون السلمون انه اتفق ان سكرتيرا مسيحيا مر امام جامع الازهر بالقاهرة 
راکبا جواده ولابسا شرائط وعقالا ابیض على رأسه وامامه السواس يطردون الناس من امامه 
و يوسعون الطر يت وينعون الزحام ومن ورائه عدد كبير من العبيد يلبسون الل الينة و يركبون 
الجياد الطهمة فلا رآه ا مسلمون على هذه الابة اشتد غيظهم و وبوا عليه وأنزلوه من على جواده 
واخذوا یضر بونه حتی اشرف على الوت لولا ان تمکن بعضهم من انقاذه فتقدم جع عظم الى 
الامبر طاز وشكوا له تجاسر الاقباط على الظهور بهذا ا لمظهر فاستصدر اوامر من السلطان تقضى 
باذلا هم ومنع كل اتصال هم بدوائر الحكومة والامراء وكانت نتيجة ذلك ان ابتدأ السلمون فى 


الحسلطءعلى الاقباط فصاروا بهدمون مساكنهم القامة مام مسان السلمین وصاروا يتعقبوم فى 


الطرقات و يتعرضون لحم فى الشوارع فيمزقون لباسهم و يضر بونم بقساوة شديدة و يلقون علم م 


”النار المشتعلة حتى اضطر الاقباط اليا كين ان يختيئوا نن الانظار واصبحوا فى حال يرثى هما ولبثوا 


مدة طو يلة لا يظهرون فى الطرق وكان يخال للرائى انہم انقرضوا جيعا 


coptic-books.blogspot.com 


س 


و يكتف المسلمون بذلك بل قدموا طلبا جديدا الى الحكومة ادعوا فيه ان الاقباط بدأوا 
ينضون لتجديد كنائسهم وتوسيع مساحتباً وطلبوا من السلطان ان يسمح م باضطهادهم فأمر والی 
القاهرة ان يكشف دعواهم ولكن العامة أبوا الانتظار وشرعوا فى هدم الكنائس فهدموا كنيسة بجوار 
قداطر السباع واخرى بطر يق مصر للاسرى وكنيسة الفهادين بال موانية ودير نيا بالجز يرة وكنيسة 
بشاحية بولاق ال دكروروسلبوا كل ما كان فيا من الذخائر والامتعة ثم تقدموا الى هدم باقى 
الكنائس و بدأوا بكنيسة البندقين فلحتهم الوالى واراد منعهم فشتموه ورفضوا سماع کلامه وهدموا 
كنيسة شبرا وأحذوا منها أصابع يد أحد الشهداء وارسلوها للملك الصالح فأمر بجرقها امامه والقاء 
رمادها فى البحر حتى لا يأحذها النصارى فبطل عيد الشهيد من ذلك العهد الى هذا اليوم 


و بعد ذلك كتب اللك الصاح الاحكام التالية فأمر بعدم استخدام النصارى فى مصالح 
المحكومة حتى اذا اعتدقوا الاسلام ومن أسلم لا سمح له بالعودة الى أهله أو رؤ يتم الا اذا اسلموا 
مله وأن يلزم الجوامع حضور الصلوات النمس والجمع . واذا مات مسيحى يستولى المسلمون قسمة 
ترکته على ورثته اذا کان له ورثة والا فهى لبيت الال والزم بطر يرك الاقباط بالوافقة على هذه 
الاوامر 


فلم يکد حکام الاقالم یتسلمون هذه الاوامر حتی سمع ان الاقباط فی کل مکان یقہلون 
بكثرة على اعتدق الديانة الاسلامية وتعلم القرآن وحولت كنائسهم الى مساجد وأنه قد أسلم فى 
بلدة قليوب فى يوم واحد أكثر من أر بع مائة وخسين قبطيا وقدم حينئذ تقر ير للسلطا الصمالح 
ووزرائه شيخون وضر غحمش وطاز ما للكنيسة القبطية من الاملاك الموقوفة فاحيل على ديوان 
الاوقاف لفحصه ومعرفة ما تضمنه ففحصه الديوان ووجد مقدار الاطيان ۲١‏ ألفى فدان فقرر 
الساطان بان ينعم بها على الامراء فاغتصبت من المسيحيين واعطيت نمم وكان ذلك داعيا هدم عدة 
کنائس أخری . 


وفى سنة ٠٠٠١‏ م تولى املك الناصر حسمن وكان الامبر يلبغا الحا كم ا تصرف عبا 
للاقباط ولکن بعض الرعاع قبضوا على قبطی فى سنة ۱۳۹۹ م وعذبوه عذابا ألما حتى مات جحجة 
انہم اشتبهوا فيه بانه ساحر وانه تسبب فى وفاة زوجة اللك الشاب وهى ابنة الامير تاج الدين 


اما ما كان من أمر الوظفين الاقباط الطرودين فانه م مض زمن حتى دعت الضرورة الى 
أعادتهم للخدمة . وفى تلك الايام وفد على مصر ساح انجليزى كتب يقول أن ملك مصر عرض عليه 
أن يسم و یزوجه بابنته بى وقال أن السلطان قال له مرة أن النصاری بسب معاصيهم خسروا 
مصر وسور یا ولوعبدوا لله حقا لا استطاع احد ان يقهرهم وان امسلمین یعتقدون انه چچیء زمن لا 
يخلص النصارى النية حو الخالق سبحانة وتعالى يسودوا على أرض مصر كلها . 
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)١(‏ املك المنصورسنة ۱۳۸١‏ م: 

انحشبت فی ایامه شورات ضد الاقباط رغم مع الحكومة اضطهادهم زنر ان ا 
يدعى ميخائيل أعلن اسلامه فتهلل به المسلمون وأليسوه حلة فاخرة وا ركبوه بغلا للسلطان وطافوا به 
الدينة موكب عظم ورقوه الى مركز سام فى الحكومة بعد ارتداده بثلاث سنوات ولقب با لجاحد 
شعبان. أما عدد الاقباط فنقص كتيرا بسبب مظام الحكام والافات الربائية من جه وأقبال 
الكثير ين منهم على الاسلام اما طوعا او كرها من جهة أخرى . ولا كثر الذين أسلموا مهم أبغضهم 
السلمون الاصليون لاهم كانوا يزاحونبم فى الوظائف الادار ية العالية وهكذا م يقدروا ان يرضوهم 
سواء اسلموا أو لم يسلموا وقد آثر بعضهم الوت على هذه العبشة المرة . 


الا ان الاقباط الرتدين أظهروا حينئذ ميلا عظيا للرجرع الى ديانتم الاصلية . وفى سنة 
۹م دخل منم القاهرة عدد عظم من الرجال والنساء جاءوا من الار ياف قاصدين التكفير عن 
ارادم بالاستشهاد فطافوا الشوارع یصیحون باعلی صوت قائلین « نحن نصاری تحن نصاری » ولا 
سلوا عن سبب ذلك أجابوا اننا ت ركنا ديانة الانبياء الكذبة ورجعنا الى ديننا الحقيقى الذى م 
نحركه الانجوفا من الاضطهاد . فتألب حوفم المسلمون ونصحوهم بالعودة للاسلام ولكنهم رفضوا 
ججسارة كلية فحاول السلمون ارهابهم ليرتدوا وساقوا كثير ين من الرجال الى ميدان امام مدرسة 
املك الصالح وهناك بدأوا يحزون رؤوسهم الواحد بعد الاخر. فلم يتزعزع واحد منم . وقبض على 
بعض النساء ولکنهن تمسکن ٻايانپن دون ان يزعن فجردوهن من ٹيابہن وجروهن الى سفح الجبل 
تحت الفلعة وقطعت اعناقهن بقساوة زائدة حتى أن بعض السلمين استفظعوا هذا الحكم ونقموا على 
القاضى الذى حكم به . وشوهد بعد ذلك راهب يعظ ضد الدين الاسلامى وأمامه رجل وثلاث 
نساء يشجعونه على الاستشهاد فقبض على النمسة وقطعت رؤوسهم وأحرقت اجسادهم 


وكان باقيا من عائلة زنبورة الشهيرة التى تقدم ذ كرها رجل كان أسلم وسم بعلم الدين 
حصلت بینه ون احد الامراء منافسة فکلف بعض أتباعه ان بشهدوا عليه زورا بانه يدعى 
الاسلام وهو لايزال باقيا على نصرانيته وزوجته باقية على تلك الديانة ور ذلك لم یترکها أو 
یکرهها على الاسلام فافتی العلاء بحرقه فقبض عليه واتی بزوجته وابنه وصاروا یضر بوا بالسیاط 
حتی ماتا مامه تم عذبوه عذابا شدیدا حتی مات فاستولى العامة على ثروته 


)٤(‏ دولة المماليك الثانية : برقوق سنة ۱۳۸۴ م: 

وحدث فی ایام ان امیرا مسلا تعھد ہدم كنيسة للاقباط کانوا یشتفلون فا خر 
الإباركة . فيب ما الف جرة من الخمر المذ كور وأمر بكسرها امام باب زو يلة قى ايدان الذى 
تحت القلعة . اقرح انلس الاعلى على برقوق ان يضطهد الاقباط ولکنه رفض بل آمر ان يقتل 
رجل اعتنق الديانة الاسلامية 
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القرن الحامس عشر 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) غبر یال ه ( ٤‏ ) غبر یال ٩‏ 
(۲) يوحنا ۱۱ (۰) میخځائیل ٤‏ 
(۳)متی ۲ (1) يوحنا ۱۲ 


: البطر يرك الثامن والمانون‎ ٠ غبر بال‎ )١( 

فى أول هذا القرن أجتمع الاباء والشعب بالدار البطر بركية لانتخاب بطر يرك جديد 
فاخحتاروا الراھب غہر'یال من دیر القلمون بالجیزة وأقم بطر یرکا فی ۲٢‏ برموده سنة ۲٠۲۵‏ ش 
و۹٠١٠‏ م فى عهد تملك السلطان الناصر فرج بن برقوق وكان هذا البابا قبل ان یترهب كاتا فى 
الحكومة وفى مدة رئاسته فرغت خزينة البطر يركية فكان يعتمد فى الحصول على قوته الضرورى 
على احسسان أولاده وكانت الكنيسة الحبشية ترسل اعانة للكنيسة المصر ية فقطعتها فى عهد البابا 
غبر یال 


وکان اذا أراد أن ینقل من مکان الی آخریسیر على قدمیه . وفی سنة ۱٤۱۸‏ م دعاء 
مجلس الحكرمة فلا مغل أمامه هدده با موت اذا لم ينع الاحباش الذين تحت سلطته من مضايقة 
التجار السلمين الشازلين فى بلادهم فوعدهم بالكتابة الى ملكهم لمنعهم ولم يؤخره الاضطهاد 
الشديد الذی کان حيطا به عن القيام بواجباته فوضع كتابا فى الطقوس الكنيسة واشتغل بهمة فى 
اصلاح ما أفسدته يد الاضطهاد واستمر فى الرئاسة ثمانى عشرة سنة وثمانية أشهر واثنى عشر يوما 
وتنیح فی ۸ طو به سنة ۱۱٤٤‏ ش و۲۸٤۱‏ م وخلا كرسى الرئاسة بعده أر عة أشهر وأياما . 


(۲) بوحنا ١١‏ البطر يرك التاسع والثانون : 

وفى المدة التى خلا فيا الكرسى بعد البابا غبر يال كان يسوس فيا ادارة الكنيسة راهب 
من دیر طره یدعی میخائیل وکان هذا الراهب حزب كبر يو يده لنوال البطر ي ركية ولكن عناية الله 
دبرت ان بقر ممع الاساقفة والشعب على انتخاب من يدعى ابا الفرج من القاهرة وكان مشهورا 
بالفضيلة والعلم و يقوم بالتدر يس فى مدرسة قبطية عظيمة ( بالكس ) 

فأتم ابو الفرج بطر ی رکا ودعی یوحتا ال ۱١‏ فی ۱١‏ بشنس سنة ۱۱٤٤‏ ش و۲۸٤۱‏ م فی 
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عهد تملك اللك الاشرف ابی النصر برس بای واستمر قاما بوظيفته بأمانة نحو ۲٤‏ سنة و١٠‏ شهرا 
8 یوما وتوفی فی ٩‏ بشنس سنة ۱۱٦۸‏ ش و١٥٤٠‏ م وخلا كرسى الرثاسة بعده أربعة أشهر 
وأياما 

وفى أيام هذا البابا اجتهد ملوك الافرنج وعلى رأسهم ملك القططينية فى مقاومة 
السلمين ورأو ان ذلك لايتأتى الا بزوال الخلاف الدينى وأيجاد الاتحاد بين مسيحى الشرق 
والغرب . فبعد تفكر طويل أستقر الرأى على عقد جمع هذا الغرض مدينة فلورنىا من أعمال 
ايطاليا بحضره اسقف رومية بطر يرك القسطنطينية وغيرهما من نوأب الشعب الارثوذ كسى , وكانت 
الكبيسة القبطية أيضا قد أرسلت نائبا من قبلها ضور ذلك اجمع يدعى يوحنا وهو رئيس دير 
انطونيوس ولكنه وصل الى فلورنسا متأخرا عقب انفضاض أنجمع وكانت نتيجة انعقاده عودة اتحاد 
كديستى اليونان والرومان وقام رؤساء الكنائس الى بلادهم على نية الاجتماع مرة أخرى . واذا ) 
ير الاب يوحبا بدا من العودة الى مصر تحصل على قرار من امجمع بقبول الكئيسة القبطية ضمن ذلك 
الاتحاد العظم فى جلسته القادمة ولكن ذلك الاتحاد الذى كان يسعى اليه ملوك الافرنج وملك 
القسطنطينية م يتم بسبب جاوز اسقف رومية حدود الاعتدال فى طلباته . 


و بدعى المؤرنحون الكاثوليك بناء على ذلك اف الكنيسة القبطية حضعت لاسقف رومية 
حینا من الزمن وأنه كان المقصود من ذلك امجمع اعادتا الى الخضوع لسلطانه مرة أخرى وفى ذلك 
قالت الؤرخه الانجلیز ب مدام وتشر : « ولکنی اقول أا لو كانت نحاضعة له من قبل كا يقولون لا 
کان یعین بطر يرکا خاصا له فى ابروشية الاسكندر ية ذاتا التى فا البطر يرك القبطى ما يثبت 
صحة الانفصال وعدم الخضس . وع ذلك فائه م يكن الغرض من قبول الكنيستين اليونانية 
والقبطية بالدخحول فى ججمع فلورنسا النضوع للبابا بل محرد امصالحة والساحة بين الكنائس الشرقية 
والخر بية ولم يحبط ذلك السعى الا ما رأى رجال الكنيسة اليونائية والكئيسة القبطية ادعاآت بابا 
رومية الغر بية وطله السلطة العليا لنفسه فكان هذا سبب رفص اليونان والاقباط شروط ذلك ابجع 
وأنکارها لما عرضت عليهم وأدركوا سواء القصد من ذلك الاتحاد » أ 


(۳) مناؤس ۴ . البطر يك التسعون: 

بعد وفاة البابا يوحنا وافق محمع الاساقفة والشعب على تكر يس متاؤس أحد رهبان الدير 
انحرف واقیم بطر ی رکا فی ۱۳۴ توت سنة ۱۱۹۹ ش و١١٤٠‏ م فى عهد تملك الظاهر. واستمر فى 
البطر يركية نحو ثلاث عشرة سنة وتوفی فی ۱۳ توت سنة ۱۱۸۲ ش و١١٠٠‏ م ولا الكرسى بعده 
أربعة أشهر وأياما 


٤ (‏ ) غبر يال ٦‏ البطر يرك الحادى والتسعون : 
بعد وفاة البابا متاؤس الثانى اختر للبطر يركية الاب غبر يال السادس وهومن الغر بية 
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قدم بطر ی رکا فی ٠١‏ أمشير سنة ۱۱۸۲ ش و١١٤٠‏ م فى عهد تملك الك الظاهر خوش قدم 
الناصری واستمر فی البطر یرکیة ثمان سنوات وعشرۃ آشھر و بعض ایام وتوفی فی ۱۹ کیہك سن 
۱ ش و٥۷٤۱‏ وخلا الکرسی البطر ی رکی بعده سنتین ونحو الشهر ين 


() ميخائيل 4 ب البطر يرك الثانى والتسعون : 

٠‏ وقد خلف الباپا غبر يال السادس البابا ميخاثيل الرايع وهومن سمالوط وقیل سنباط أقم 
بطر یرکافی ۱۳ مشیر سنة ۱۱۹۳ ش و۷۷٤٠‏ م فى.عهد تملك الاشراف أہی النصر فایت بای 
الظاهرى امحمودى وأقام فى البطر يركية سنة واحدة وثلا ثة یام وتوفی فی ۱۹ امشبر سنة ١١۱۹٤‏ ش 
و۷۸٤۱‏ م وخلا بعده کرسی الرئاسة سنتین وشهر ين وسبعة ايام . 


(۹) یوحنا ١١‏ س البطر يرك الثالث والتسعون : 

وکرس بطر یرکا بعد البابا میخائیل یوحنا الٹانی عشر وھومن نقادہ أقم بطر رکا فی ۲۳ , 
برموده سنة ۱۱۹٩‏ ش و ٠‏ م فى عهد املك الاشرف فايت باى واقام فى البطر يركية ثلاث 
وات وار بعة أشهر وایاما وتوفی فی ۷ توت سنة ۱۲۰۰ ش و٤۸٤۱‏ م وخلا کرسى الرثاسة بعده 
خسة أشهر 


القسم الثانى 
المملكة والكنيسة 


)١(‏ املك العادل (۲) امحمودى 

(۴) الاشرف برس بای ٤(‏ ) الستنجد 
)١(‏ اللاك العادل سنة ١٤١١‏ م: 

وفی أيامه شرع !لسلمون فى تد بر طر يقة بها يلاشون الاقباط عن بكرة أبهم فاهتموا جعرفة 

أسماثهم وعدذهم ومقدار ٹروتهم وفرض السلطان ضريبة على جيع الاقباط وأنعاً ندا مكتبا ليفيد 
فيه اسماء مواليدهم ووفياتيم فقسموا الى ثلاث طبقات . طبقة الاغنياء وقرروا علهم ضر يبة ار بعة 
دتانږ عن کل نفس . وطبقة المتوسطين يدفع كل واحد ديناز ين وطبقة الفقراء ديتارا واحدا. ومع 
ان هذا آلسلطان کان يقت الاقماظ كاسلافه الا انه ميلا للسلام ضغط على امعتدين, وأمر بانصاف 
المظلومين فسخظ عليه العامة . 
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(۲) امحمودی ستة ۱٤١۲‏ م: 

وفى عهده صرح للمماليك باضطهاد الاقباط فاغتصب منم قائد الحرب مبلغا عظها من 
امال وفرض ضسر يبة باهظة على الئمر الذى كان يتاجر فيه كثيرون من الاقباط ببابيليون . وأمر 
القائد جنوده بالهجوم على بابيليون بحجة اتلاف ما فما من الخمر فهجموا على الاقباط واستمروا 
یوقعون بہم ولم یکفوا حتی استرضاهم الاقباط ببلغ وافرمن الال . 


وفى سنة ۱4۱۸ م صد ر أمر برفت كل الاقباط الذين تمكنوا من التوظف فى الحكومة 
و بداوا بقبطی کان سکرتیر! للوز بر الاول فأمر السلطان بحبسه وتعذیبه فعروه من ثیابه وجروه فى 
شوایع القاهرة وامامه موظف مسلم ينادى قائلا « هكذا يفعل بكل موظف قبطى » فاسلم من 
الموظفین کثیرون واحتفی باقہم فی مناز همم ولکنه اسلموا فيا بعد لشدة الضيق . وقیل ان کثیر ین , 
منم اسلموا على زعم انبم يتمكنون بعد الاسلام من الانتقام من معذ بهم 
(۳) الاشرف برس بای سنة ۱٤۲۲‏ م: 


اكتشفت فى أيامه مؤامرة سر ية بين ملك الحبشة والصليبيين الغرض منا غو الديائة 
الاسلامية 


:م١٠٤٠١۳١ المستنجد سنة‎ )٤( 

وفى أيام الستنجد أوقد المماليك النيران فى الاحياء المسيحية فى القاهرة و باقى الدن 
الصر ية وواصلوا النهب والعلب فارسل ملك الحبشة سفيرا من قبله فى زمن اللاك ا منصور يوصيه 
حيرا بالاقباط الذين كانوا واقعين حينئذ تحت الاضطهاد . وفی ايام خوش قدم سدة ١١۴٠م‏ هجم , 
الماليك على الاقباط فى مصر القدية وبوا منهم كل ما وصلت اليه يديهم وفى أيام فايت باى 
دة 1۷٤۱م‏ تصد ر الحكومة قرارا باضطهادهم ولکن الرعاع م يكفوا عن التحرش بم رجاء م 
وسلبہم . واستخدم کثیرون من الاقباط فی اقامة المبانی التی شیدت فی یام فایت بای 


وفی سنة ۱٤۸٤‏ م هجم عرب الوجه القبلی على دیری انطونيوس و بولا وقتلوا جميع من 
فا من الرھبان و بقیا خراہا نحو ٹمانین سنة وکات فیا مکتبتانٰ عظیمتان تحتو يان على عدد عظم 
هن الكتب القدمة الينة فجمعوها وأحرقوها عن آخرها ولم يبق فيا الا ماخفى عن عيوبم 
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القرن السادس عشر 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱) يوحنا ۱۳ (۲) غبر یال ۷ 
(۴) يوحنا ۱٤‏ ( 4 ) غبر یال ۸ 


(۱) ونا ٠١‏ البطر يرك الرابع والتسعون : 

استحق نوال هذه الوظبفة السامية لانه كان حسنا على الجميع بدون استلناء واصله من 
بلدة صدفا مدير ية اسیوط واقم بطر یرکا فی ٠١‏ أمشیر سنة ۱۲۰۰ ش و٤۸١٠‏ م فى عهد الك 
الاشرف. 


وكانت العلاقة بين الكنيسة الحبشية وأمها الكنيسة القبطية فى ذلك الحين فاترة بسبب 
تتابع اغارات ملوك مصر على لاد الحبش . فسعى داود ماك الحبشة وعقد عالفة مع البرتوغاليين 
لينتصر بهم على ملوك مصر المسلمين فنزح كثيرون من البرتوغاليين الى بلاد الحبش ولا رأوا هذه 
الملكة بدون رئيس دينى حرضوا ملكها على قبول مطران على الحبشة من البرتوغاليين المقيمين فى 
بلاده وفعلا طلبوا منه أن يطلب من اقف رومية أن بكرس له مطرانا وکان الاخحتپار قد وقع علی 
رجل برتوغالی بہلاد الحبش يدع يوآس برمودز فسافر الى رومية فرسمه اسقفها مطرانا على الحبشة 
وسماه بطر يرك الاسكندر ية . فعد القبط والروم هذا تعديا من اسقف رومية وانكروا عليه الحق فى 
ذلك وأبوا معرفة الشخص الذى عينه بأية صفة . ومن تصرف أسقف رومية هذا يتضح كذب 
مؤرخى الكاثوليك الذين يدعون ان الكنيسة القبطية فى ذلك الوقت كانت خاضعة لكنيستيم اذ لو 
کان ذلك صحیحا لا کان هناك موجب لتسمیة بطر برك غبر بطر یرکھا القہطی او کان جب على 
اسقف رومية عزله قبل تعیین سواه 

اما الہابا پوحنا فاستمر علی الکرسی البطر ی رکی جاهدا فی سبیل رفع مقام کنيسته مدة 
ار بعين سنة الا اربعة أيام أ فيا أصلاحات شتى ووضع مؤلفات كثيرة فى الدين المسيحى نم 


توفی فی ۱۱ آمشیر سنة ۱۲٤١‏ ش و٤١١٠‏ م وأستمر كرسى الرئاسة خاليا بعده سنة وثمانية أشهر . 
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(۲) غبر بال ۷ د البطر يرك الخامس والتسعون : 

کان يدعى ولا روفائيل وهو من مدشأة الدير حرق وترهب بدير السر يان ببر ية ش 
وأتم بطر یرکا فی ٤‏ بابه سنة ۱۲٤۲‏ ش و٣۲٣٠‏ م فی عهد الساطان سلیمات وکان له اهتمام زائد 
فى عمارة الاديرة فعمر ديرى القديس أنطونيوس والقديس بولا بعد دمارهما ببر ية العربة با جبل 
شرقى النيل باقلم بنى سويف والہنسا وعمر أيضا دير احرق بالوجه القبلى . ولا قام عرب بنى 
عطية وبوا دير القديس بولا وأخر بوه وقتلوا راهبا من رهبانه وشتتوا شمل الباق اجتد واهتم فى 
عمارته ٹانیا وعمره بالرهبان 


وكان البابا غبر يال مهيبا ذا نفوذ لدى أمته وفى أواخر حياته طالبه السلطان سلي با لا 
يقدر عليه من الغرامة فرحل قاصدا الاديرة ببر ية العربة و ينا هوعابر النهر من جهة ا يمون أد ركته 
النية فتوفی فی ۲۹ بابه سنة ۱۲۸۵ ش و١۷١٠‏ م بعد وفاته م يوجد شىء من المال مخلفا عنه لاله 
صرف أيراداته بأسرها فى منافع الامة . وكانت مدة رئاسته ٠۴‏ سنة وخلا كرسى البطر يركية بعده 
خس سنوا سنوات ونحوستة أشهر 


وفی ایام هذا البابا مات ملك الحبش وتولی مكانه ولده اسم اقلاديوس فسار على خحطة 
أبيه مسالا البرتوغالين وغترما لبرمودز البطر يرك الرومانى ولا انكرت القوات الاسلامية التى 
كانت تهدد بلاده رفض الاعتراف بسيادة اسقف رومية واوقف برمودز عند حده وأعلنه انه اذا اراد 
البغاء فی بلاد الحبش فلا بعتر نفسه اکر من ضیف واجب اکرامه لانه لا یر ید إن یکون خحاضعا 
لغير بطر يرك الاقباط . ثم ارسلل وفدا الى البابا غبر يال يلتمس منه ان يرسل له مطرانا جديدا 
و يعلن له انه هورثيسه الروحى الوحيد فرسم له البطر يرك كاهنا يدعى يوسف وشيعه اليه فقابله 
املك ورعیته باكرام زائد وانشراح خاطر وهكذا عادت العلائق بين الاقباط والحبش الى ما كانت 
عليه قبلا بعد ان تعطلت نحو ثمانین سنة 


أما الطران اللا تينى فلا رأى استحالة ضم الكنيسة الحبشية الى الكنيسة الرومائية عاد 
الى بلاده واوقف اسقف رومية على اثر فاستاء أغناطيوس احد رؤساء الرهبنة فى رومية من هذا 
ا خذلان العيب وتوسل الى اسقفه ان يرسله الى الحبشة فخشى ان يقتل وأرسل عوضه رجلا يدعى 
نونوباريتووكاهنن آخر ين فسار الثلاثة الی جوا فاقام ہا بار یتو واستمر الکاهنان فى سفرها 
حى وصلا بلاد الحبش فقابلها اقلاديوس بكل لطف وأفهمها انه يرفض قطعيا الاعتراف بساطة 
أسقَف رومية على شعبه وانه لا يخضع الا لکرسی مار مرقس الانجيلى والرسول . ولز يادة لطفه 
سمج هما بالاقامة فی بلاده وهو وائق من ثبات شعبه علۍ ارٹوذ کسیتهم الى ان خلفه على العرش 
أخوه مينا فاظهر الاستياء للكاهنين وسخط عل حتی اصبحا منفردین لا یکلمها أحد. فاغتاظا 
منه وأغر يا احد كبار الجيش على اتباع مذهب) ثم حسنا له عقد عالفة مع المسلمين ضد ملكه 
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واذ شعر مينا بالامر أسرع فى تأديب هؤلاء العصاة ووصل انر لاسقف روعية بفشا 
ارساليته الثانية لبلاد الحبش فارسل رسلا الى البابا غبر يال يطلب منه انضمام الكنيسة القبط 
للكنيسة اللاتينية فقابلهم البطر يرك بكل لطف واعلمهم بكل تأدب أنه لا ينحرف قيد شعرة عز 
السك بعقائد كنيسته المقدسة فالقس منه رسل اسقف رومية ما له من النفوذ على بلاد الحبش اذ 
يطلب من ملكها ان لا عس الكاهنين الروماتيين بسوء فسمح لما املك بالاقامة فى بلاده أكرام 
ناطر البطر يرك ولكنها لاإ حسنا سی رهما واشتہرت رداء) سخط علا الاحباش وکادوا بق 
فقدما تقر يرا للاسقف الرومانى يقولان فيه « ان الحبشة لا ترتد عن امانا الا بقوة السيف ؛ 
فاستدعاهما الاسقف اليه و بذا تم خذلان الاسقف الرومانى فى جذب المحبش اليه 


ن 


(۳) وجنا ١ ٤‏ س البطر يرك السادس والتسعون : 

,قم حلفا للبابا غبر یال فی ۲۲ برموده سنة ۱۲۹۰ ش و٤۷٠٠‏ م فى عهد سلطنة مراد 
الاول . وهو من منفلوط وكان راهبا بدير العذراء العروف بالبرموس بر ية النطرون . وكان من 
أمره Co a E a Ea‏ 
ومن المضايقات التى كان يتقصده بها الوزراء رحل مرة ثانية الى الصعيد وثالثة وأخيرا الى 
الاسكندر ية ولا سكن الاضطراب عاد متها الى السنمار ية وا ضعف وتوفى فى ٣‏ من نسىء سنة 
۰ش و۸۹٣۱‏ م بعد ان استمرفى البطر يركية مس عشرة سنة وأر عة أشهر وأياما وخلا 
الكرسى بعده أربعة أشهر 


وحدث فی ابامه أمر يدل على ان اسقف رومية لم یکتف بالنذلان الذی أصابه فی بلاد 
الحبشة ول يشه ذلك عن عزمه فى ضم أقباط مصر ايه ولا رأى أبم يقاسون من المسلمين العذاب 
أشكالا وألوانا ولاسيا منذ خضعت مصر للوك العشمانيين فان الولاة كانوا يفضلون الروم عليهم اتخذ 
ذلك فرصة مناسبة لاخضاعهم لرئاسته وجعلهم تحت جايته فأرسل الاسقف الرومانى وكان حينلذ 
ضر یغور پوس أل ٠۳‏ بعض رجاله الى مصر فاجتمعوا بالبابا يوحنا وكان شيخا متواضعا با للسلام 
فا زاوا به حتی أقنعوه أنه اذا خضع لكنيسة رومية بشروط سهلة يضمن بذلك حاية الاقباط و يأمن 
غائلة الاضطهادات الاسلامیة ما ھوفیبقی بطر ب رکا على جیع الامة کا هوبدون نقص شىء من 
کرامته أو سلطته . وأشاروا عليه أن يدعو جميع الاساقفة ليقصوا علريم الامر و.يعرضوا علييم طلهابيم 
أسقفهم و يشرحوا هم الغرض منها 


فدعا البابا يوحنا الاساقغة واخبرهم ها ميل اليه اسقف رومية من الاتحاد معه فاظإهروا 
ارتياحهم الى الاتحاد بين الطوائف ولكن لا انعقد الحمع وسمع الاساقفة آراء تواب اسقف وومية 
هاجوا وعارضوا معارضة شديدة کا رفضوا اقتراحات اسقغى رومية رفضا باتا واشتد النزاع وقو يت 
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العارضة وصزخ الاساقغة قائلين « ان موافقتنا على طلبات اسقف رومية تضر فى الستقيل 
باستقلال الامة الدينى الذى اشتراه آباؤنا بسفك دمائهم » 


ولكن بظهران البطر يرك لشيخوخته و بساطته وسلامة نيته وی لحماية أولاده من 
اضصطهاد السلمن أظهر ميله لا تفاق ولكن الاساقفة عارضوه بشدة ولا م تتفق الاراء على شىء 
انضضت الجلسة على نية الاجتماع ثانيا . ولكن اتفق ان البطر يرك توفى فى تلك الليلة فاحبط 
السعى وذهبت كل الاتعاب سدى والؤرخون الكاثوليك يقولون ان البطر يرك ماث ميسمودا 
والمؤرخون الافرنج بنفون ذاك . أما رسل اسقف رومية فالقى والى مصر القبض علمم كعيون غر باء 
ومهم بالقاء دسائس الفتنة بين الرعايا والقاهم فى الحبس فرق لمم بعض كبار الاقباط ودفعوا 
خسة آلاف قطعة من الذهب مقابل اطلاق سراحهم ليعودا الى بلادهم فشكرهم اسقف رومية وهر 
سکستوس انامس الذی خلف غر بغور یوس ال ٠۳‏ على فعلهم ورد فمم الال 


٤ (‏ ) غبر يال ۸ مالبطر يرك السابع والتسعون : 

انتخب بطر رکا حلفا لبابا یوحنا وهو من منبیر وکات یدعی آولا شنوده وهو راهب من 
دیر القدیس بیشوی وکرس بطر یرکا فی ٠١‏ بؤونة سنة ٠‏ ۰ ش و۹۰٥٠‏ م فی عهد سلطة مراد 
ہن سلم وفی أیامه ذاق المسيحيون طعم الراحة لشدة حاجة المسلمين فى أشغامم الى مهارتيم 
الكتابية واستقر هذا البآبا علی کرسی البطر پرکیة مد ۱١‏ سنة وتوفی فی ٩‏ بشنس سنة ۱۳۱۸ شن 
NNE‏ 


وفى عهده جدد اسقف رومية مساعيه ليحمل الكنيسة القبطية على الاعتراف بسيادته 
,عليها فاظهر فى خابراته للبابا غبر يال الثامن كل التساهل والتودد الا انه لم ينجح بالمرة لان مساعيه 
م تكن صادرة عن غيرة دينية ضحيحة بل عن ميل الى حب الاستئثار والادعاء بالسلطة الامر الذى 
فضلا عن مخالفته لاوامر السيد المسنيح الصريحة فقد جر كل الويل على المسيحيين فى كل 
العصور .و يول بارونيوس المؤرخ الرومانى ان البابا غبر يال أظهر ميلا للخضوع لسلطة كنيسة 
رومية نظبر سلفه البابا يوحتا وان الا تفاق والاتحاد المذ كور قبلته الكنيسة القبطية قى يداير سنة 
٠١‏ م وهذا القول بعيد عن الصحة بعد السياء عن الارض . لان أسقف رومية وهو أكليمنضس 
الشانى لما طلب من البابا غبر يال الخضوع لسلطته رد عليه برقة اعتادها باباوات الكنيسة المصر ية 
فخاها أسقف رومية رضى واستكانة 
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القسم الثانى 
المملكة والكنيسة 
الحالة بوجه عام فى زمن احتلال المملكة العثمائية 


احتل يسلم بن بياز بد سلطان الدولة العشمائية مصر فى سنة ٠١٠۷‏ م فسار على منوال 
الملوك الفاتحين من ال جور والظلم وم يغب الاقباط عن ذاكرة أى فاتح لصر ليت ركهم يتذوقون طمم, 
امزاحة قليلا بل كانوا دما فى طليعة امنكو بين واهتم بأمرهم السلطان بياز يد فاضطهد هم بشدة 
وسع ان السنين الى سلفت كان الاقباط فيا يشعرون بالراحة نوعا الا انه بدأ هذا الساطان 
باضطهادهم تحرك عليمم المسلمون قاصدين اضطهادهم . غير ان اصحاب الحرف والاعمال مم 
كانوا معافين من الاضطهاد معرفة امسلمين باحتياجهم اليم وهذا كانوا يحببون الييم الاسلام 
لحروج صناعتم اكار فاعحنق فى اثناء الفتح العثمانى كثيرون من الصناع المسيحيين الديانة 
الاسلامية 
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القرن السابع عشر 
الفسم الاول 
تاريخ البطاركة 
(۱)مرقس ۰ (۲) يونا ۱۵ 
(۴) متاۋس ۳ )٤(‏ مرقس ٩‏ 
() متاۋؤس 4 ( ۹ ) يوحتا ۱١‏ 


: س البطر يرك الثامن والتسعون‎ ١ هرقس‎ )١( 

اقم خالفا للبابا غبر یال فی آول توت سنة ۱۳۱۹ ش و۲١١٠‏ م فى عهد سلطنة محمد بن 
مراد واصله من بلدة البياضية مدير بة أسيوط وكان عالما ورعا تقيا عبا للخير صبورا على الكاره 
واشتد العمال فى ايامه على رعيته شدة عظيمة فكان يكثر من الطراف بين الناس وضهم على 
الصبر والسكون 


وفی ایامه سرت بين الاقباط عادة اتخاذ زوجات غر شرعيات على طرق عنتلفة لا سميابين 
ننصارى جهة الردينية حتى قام مطران دمياط وجاهر بان تعدد الزوجات غير منوع فى الانجيل . ولا 
لاحظ البابا مرقس ذلك أصدر منشورا يحرم فيه تعدد الزوجات وحرم المطران الذى علم به . فاتفق 
اللطران هو و بعض الاقباط الذين يشغلون مراكز خطيرة فى الحكومة على الايقاع بالبطر يرك فشكود 
لجعفرباشا الحا كم المسام فرآها فرصة مناسبة لاذلال شأن الاقباط فدعا البابا مرقس وامر بضر به 
حتى أشرف على اموت وعزله من منصبه وحبسه فى برج الاسكندر ية 


أما المطران وحزبه فخدعوا رهبا من البياضية واقاموه بطر ي ركا فصرح لمم بالطلاق و بتعدد 
الزوجات و بعد وقت قصير اهتاج مسيحيو القاهرة والصعيد وقام رهط منهم الى الوالى واقلعوه برد 
ال ب الج الى مرتبته فرده وخضع کل حزب لبطر ی رکه الى ان ضعف حزب الراهب 
وامحلت عراه فضى الى بستان وجعل يعمل فيه حتى وافه القدر انحتوم واستقل البابا مرقس حتى 
تنیح فی سنة ۱۳۳۰ ش و۱۳٩۱‏ م وکانت مدة رئاسته ٠١‏ سنة 


واستأنف اسقف رومية مخابراته مع هذا البطر يرك بشأن انضمام الكنيسة القبطية له 
والكاثوليك ينسبون عزله الى دسيسة من بعض كبارالاقباط ما رأوا فيه اميل الى عقد اتفاقية مم 
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اسقف رومية و يقولون لوم يكن والى مصر عزل البطر يرك مرقس فجأة لكانت الكنيسة القبطية قد 
حضعت للسلطة الرومانية . والامر واضح ما سلف ان سہب عزله حلاف ماذ کر قتأمل 


وفی سنه ۱١۰٤‏ م اهتمت الكنيسة القبطية مقاومة الارساليات الكاثوليكية ببلاد الحبشة 

وقبل ذلك الوقت بأربع سنوات أوفد من قبي اسقف رومية يسوعى يدعى بيدوفيز فلم يصل الى 
مصوع حښی سجنه الاحباش ولکنہم اطلقوه فیا بعد وصرحوا له بالبقاء پیم فقضی وقتا منعزلا مدینة 
فرموتا م عکف علی درس لفتبم حتی اتقنا وانتشر شر اسمه حتی وصل الامبراطور فاستدعاه اليه ولا 
مغل أمامه أخذ يظهر براعته فى معرفة اللغة الحبشية وجادل كهنة الاحباش بها وفاز علييم فسمح له 
الامراطور ان يعظ الجمهور فالقى عظة اثر بها على الامبراطور حتى رغب فى اعتناق المذهب 
الكاثوليكى وتبعه رجال بلاطه فقامت قيامة الاحباش تحت زعامة المطران القبطى واشتبك القتال 
بینېم و بین الامبراطور فذجوه وانکسر قومه وقام مکانه آخر 


فحول فر اليسوعى نظره الى الامبراطور الجديد قاصدا ان يستميله ايضا للمذهب 
الکاٹولیکی فنجح وسم ان الحبشة سترسل وفدا الى الفتيكان تعلن خحضوعها له فاشهر المطران. 
القبطی حرم كل من ينحاز للكاثوليك واشتد هياج الشعب الحبشى ثائية وحاول اسقاط الامبراطور 
ولكنه تغلب علهم واستمر المياج يزداد خصوصا بعد ان أعلن الامبراطور اعتناقه للمذهب 
الکائولیکی ولبٹ النزاع قاما حتی انقطعت اناس فيز فهداً الشقاق و بطلت ح ركت 


(۲) بوحنا ١١‏ س البطر برك التاسع والتسعون : 
و بعد وفاة البابا مرقس انتخب الاقباط مم بطر ی رکا جدیدا وهو البابا پوحنا ال ٠١‏ فى 
سنة ۱۳۳۰ ش و۱۲٣۱‏ م فى عهد سلطنة عثمان بن محمد واصله من ملوى . وكانت الضيقات ) 
تزل تىتری على شعبه فجال فی ابروشیاته مرتین یعزی الکرو بین و پیڼا کان یطوف بین رعیته وجد 
فی ابوب وها عنده محظية فنصحه وارشده واذ لم پرعو حرمه فاغتاظ الرجل منه ودس له السم فى 
الطعام فلم شعر بدئوالاجل نزل فى م ركب فعاجلته النية في البحر وتوفى سنة ۱۳٤۱‏ ش و٣۲١٠‏ م 


وکانت مدة راسته عشر سنن 


وفى خلال مدة البابا يوحنا مات اللك الحبشى الذى اعتنق الكاثوليكية وتولى أبنه 
باسیلیوس فاضطهد تابعی الکاثولیك وأرسل الی البطر برك القبطی لکی پرسل لہ مطرانا وسمح 
المرسلين الكاثوليك أن يقيموا فى بلاده على شرط ان لا يتعرضوا لعتقد اهلها ولكن ما شعر باهم 
ساعون فى استحضار جيش البورتغاليين ليو يدوا مذههم بالقوة أمرهم ان يبرحوا البلاد فلم يطيعوا 
واتفقوا مع کبیر من الاحباش کان عاصیا فی وجه ملکه ولکن بعد اتحادہ معهم باعهم کالعپید الی 
تجار الاتراك فاستخلصهم الك من ايدى التجار ولكنهم م ينجوا من ايدى الاحباش فقبضوا علييم 
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وقتلوهم فهدأت البلاد بعد حروب وارتبا کات دامت سنین وانتہت بقطع دابر الكاوليك وطرد کل 
متمذهب مذهيم من بلاد ا حبش ومنع دخول الغر باء الها لغبر التجارة واكتساب المعايش 


واتصلت هذه الاخبار باقباط مصر وذکرت م باوقات أضطهاد الاوك الرومائين لمم 
فلم يقبلوا من اسقف رومية هناء ولا عزاء ولكنم لم يبدوا أنفة من وجود الافرنج وجاعة الكائوليك 
بينم لا حضر بعضهم الى مصر وتوطنوا بها للتجارة مقتضى المعاهدات الدولية التى عقدت منذ 
الجيل السادس عشر للميلاد بين ملوك أور با وا مملكة العشمانية 


: متأوس ۳ البطر يرك المائة‎ )٣( 

ا بطريركاسنة ۱ٹ و۱۹۲۲ م فی عهد الہلطان ابراهم واصله من طوخ دلکه 
وکان اسمه تادرس رئیس دی آبی مقار وفی مدته وقع غلاء وقحط وأكلت اليعةءوأرسل مظرانا الى 
الحبشة من أسيوط فلم يشبلوه فكرس غيره وقضى على الكرسى ٠١‏ سنة وتئيح فى توت سنة 
۰ ش و۲٤۱۹‏ م وخلا الکرسی بعده خس سنوات 


( 4 ) هرقس.٠ ‏ البطر يرك الاثة والواحد: 

رشنا بطر ڑکا فی ۱۷ زمرو م ۴۲ش و۲۹ م فی عهة اللطاتا عا ررمن 
بجورة من دير أنطونيوس بالعر ب وكان للمعلم بشارة من أعيان الأهرة يد فى تقدمته 

وفى أوائل رئاسته تنافس مع العلم بشارة مدة طو بلة ولم تكد تنتبى هذه النافسة حتى لاق 
صعوبة أخرى وذلك أنه أصدر امرا منم فيه الرهبان من التجول فى البلاد فتعصبوا عليه وشكوه 
للوالى فقبض عليه والقاه فى السجن وم يخرج منه حتى وقع فى غرامة جسيمة ولم يسترح بعد 
حروجه من السجن حتی تنیح فی ۷ برموده سنة ۱۳۷۲ ش و۹٥٣۱‏ م بعد ان قضی علی الکرسی 
مدة عشر سنين 


(ه) متأؤس ٤‏ البطر يرك المائة والثانى : 

کان يدعی أولا جرجس وهومن ناحية فير وترهب بوادى النطرون بدير البرموس واشتر 
بالتقى والعلم والورع وانتخب للبطر ي ركية وأرسلت الجماعة تطلبه فامتئع فقام حزب من الصر بين 
ورغبوا فى تعيين خلافه فلا م يتم همم أحضر المنتخب الاو بواسطة الدولة وحضر الا ثنان وعملت 
بينها القرعة فى الكنيسة وفى دار الولاية وفى الجهتين جاءت النتيجة باسم جرجس النتخب أولا 
فاقے بطر ی رکا فی آخر ھاتور ۱۳۷۷ ش و٦۱‏ م فی عھد السلطان عمد 

واستمر هذا البطر يرك فى الرئاسة اربع عشرة سنة وثمالية أشهر ونصفا وقاسی شدائد 
خحلفة وعاش حتی رأی السلام ناشرا ألو یه ووقع فی عهده سنة ۱۳۸۷ ش فناء عظم سمى ألوت 
الحارق وارسل مطرانين للحبشة شنوده وخيروستوذولو. وكان هذا البطر يرك آخرمن سكن من 
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البطاركة فى حارة زو يلة ومن بعده أنتقل مركز البطاركة الى حارة الروم وتوفى فى ٠١‏ مسرى سنة 
۱ ش و۱۹۷۵ م ودفن بدیر م رکور یوس وخلا الکرسنی بعده سبعة آشهر 


: البطر يرك الماثة والغالث‎ 1١ يوحنا‎ )٩( 
کرس پطر یرکا فی ۱۲ برمهات سنة ۱۳۹۲ ش و٦۷٦ م فی عهد السلطان محمد , وکان‎ 
یدعی أولا ابراهم بن الغر بی وهومن طرخ دلکه وترهب بدیر أنطونیوس , وی آثناء رثاسته طاف‎ 
الوجه القبلى والبحرى مفتقدا أحوال المسيحيين وزار القدس وكان فى صحبته رجل من أكابر‎ 
النصارى يدعى جرجس الطوخى وقد ساعده هذا الرجل على عمارة ما دثر من الكنائس والاديرة‎ 
خصوصا دير القديس بولا الذى كان قد تخرب من اعوام مديدة فعمره هذا البطر يرك وأعاد اليه‎ 
الرهبان بعد أن بقى خحاليا منهم ماثة سنة و بنى دار البطر يركية فى حارة الروم وارسل العلم لطفح‎ 
ش‎ ٠٤١۹ اله الى السلطان بمدايا لرفع جز ية الال عن حارة الروم . وكرس الميرون اللقدس سنة‎ 


وكان هذا البطر يرك مدوح القصال بحسنا للفقراء واحتاجين فانحا داره لاستقبال الغرباء 
والمنقطعين وكانت أكثر ايامه شدائد ومصائب متراكمة كادت تقعطل بسببها شعائر آلدين لولا عنابة 
الله . وبعد أن قضی بطر رکا 4۲ سنة وثلائة هر توفی فی ٠۰‏ بؤونه سنة ۱٤۳٤‏ ش و۱۷۱۸ م 
وحلا كرسى البطر يركية بعده شهر ين وخسة ايام 

وفي أيام هذا البابا حضر صر سنة ۱۹۹۲ م قنصل فرنساوی یدعی مولییه وکتب کتابا 
عن مصر قال فيه عن الاقباط « انبم اقل جهلا وغشومة ولكهم متشبثون ما يحسبه غيرهم هرطقة » 
واورد شاهدا على ذلك قوله « ان امرسلين اللا تين مع ما كانوا عليه من المهارة والجدارة م يستطيعوا 
ان بذ ہوا الم واحدا منہم رغم عن طول بقائهم بینہم وعمل کل ما فی وسعهم لاقناعهم » 


وما قاله أيضا « انه لا م يقو المرسلون على اجتذاب القبط الهم بالاقناع دبروا حيلة أخرى 
فصاروا يوزعون صدقات نقدية على من يحضر منم الى كنيستهم فالتجأ اليم جم غفير من الفقراء 
ولا استبدل رئيس الدير بغيره الى التصديق بهذه الكيفية ولذلك م يعد من الفقراء من يقرب 
كنيسة الافرنج » : 


وما رواه عن شدة تمسك الاقباط بعقيدتيم هو « ان لويس الرابع عشر ملك فرنسا طلب 
منه ان يتخب ثلاثة من شبان الاقباط الاذكياء من عاثلات طيبة و يرسلهم الى فرنسا ليتعلموا 
على نفقة الحكومة الفرنسية فلم يرض أغنياء الاقباط أو فقراؤهم ان يساموهم أولادهم خوفا من 
ان يغيروا معتقدهم , وکان الرسلون اللا تين قد فتحوا مدارس لتعلم الشبان فبمجرد اشاعة اثر 
تع الافباط اولادهم عنبا فاصبحت خاو ية خالية ول يبق مع الكاثوليك سوى بضعة أثفار وهم 
الذين أخذوهم من والليهم وهم أطفال من أولاد الغقراء ور بوهم منذ نشأتيم على المعتقد 
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الكاثوليكى غير ان هذه الطر يقة التى عمدوا اليا م تنجح أيضا فان کٹیر ین من اواد لاقباط 
الذين علموهم فى رومية عندما عادوا الى أوطانهم شق علرم ترك معتقدهم الاضاي ر طامرة اليه مرة 
ثانية . فضلا عن ذلك فانه ما أدرك الاقباط ان المرسلين الكائوليك لا يأحذون أولادهم لتعليمهم 
شفقة عليهم بل ليلقنوهم المعتقد الكاثوليكى أمتنعوا عن تقدم أولادهم هم حتى الفقراء مهم » 
وقال الملسيومولييه أيضا « وحتى الذين كانوا يتضورون جوعا وكنا نعطيم طعاما أمتنعوا عن انحىء 
الينا حوفا من أن نكتلكهم » 

وكان بعض الاقاط التابعين لاسقف رومية قد غشوه بان بطر يرك الاقباط أظهر رضاءه 
عن مدارس الايطاليين وأمر أبناء رعيته بتعلم أولادهم فيا فما اطلع مولييه على الحقيقة أفهمه بان 


البطر يرك م يكن يعترف باعمال ووجود الرسلين الايطاليين بل كان يفرض عدم وجودهم بالمرة 
فی البلاد 


ولا رأى اللاتين عدم نجاح مساعيم فى مصر حولوا التفاتبم مرة أخرى للحبشة . فبعد ان 
ارسلوا ثلاث ارسالیات آخر واحدة منہا ارسلت فی سنة ۱۷۰۹ م ارساوا بایعاز لو يس القاسع عشر 
ملك فرنسا طبيبا للحبشة يدعى دى رول ليد بر جسن سياسته مع ملكها تمهيد الطر يق لليسوعيين 
لقبومم فیا وکان مع دی رول ترجان سوری یسمی ایلیاس فلا وصلا الی سنار قبض عایم) الحا کم 
وحجز عنده الطبيب وأطلق سراح الترجان لكى يذهب للملك و يطلب منه السماح بدخوفما الى 
بلاده فرد عليه ملك الحبشة بانه اذا كان قادما بصفة سائح فلا بائس من ترك الخر ية له ليدخل' 
بلاده واما اذا كان من اليسوعيين فلابد من منع الجىء الى الحبشة . الا ان السلطان سنا بعدما " 
أطلع على خطاب ملك الحبشة داخله ر یب من جهة دی رول فبعد ان حجزه عنده ثلا ثة أشهرقتله 
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القسم الثانى 
مشاهر الكنيسة 


أبوذقن 
ظهر فى أواسط هذا القرن رجل قبطى من أهل الوجاهة والفضل يكنى بابى ذقن المنوفى . 
وضع كتابا باللغة العربية شرح فيه حال الاقباط فى ذلك العصر وعوائدهم وأفرد بابا خصوصا 
للندفاع عن معتقد الكنيسة القبطية ومقابلة حالتهم الدينية حال الكاثوليك الرومانيين ملتزما فى 
اقراله وعباراته خحطة اللادب وخلو الغرض وعدم التحاشى فى تفضيل بعض الامور والعوائد الدينية 
اجار ية بين الكاثوليك على غيرها ما هو جار بين الاقباط 


و یقول العارفوت ان هذا الکتاب ال جلیل یوجد باحدی مکتبات اکسفورد ببلاد الانجلیز وقد 
ترجم الى اللغة العربية ونشر بتلك المدينة فى سنة ٠۹۷١‏ م وترجه ايضا ونشره باللغة الانجليز بة 
السرسادلر سنة ۱۹۹۳ م 


و يقول ابو ذقن ان أعضاء الكنيسة القبطية مشهورون فى كل مالك العام بلقب متاز وهر 
( مسيحیو احزام ) 


* وما جاء فى ذلك الكتاب عن الاقباط انهم اكتسبوا فى ذلك الزمان بحسن نحداماتم 
وصداقتهم ثقة السلمين بم فعززوهم وساو وهم بالروم والافرنج وان معظم الصنائع کانت فی 
ايديم وكانت تدرس فى مدارسهم اللغات العر بية والقبطية والساب وال جغرافيا والدين , وقال 
ومع ان شبان الافرنج اكثر علا من شبان الاقباط الا ان هؤلاء اكثر زهدا واقل شراهة فى المأكل 
واللشرب من أولك وذكر ابو ذقن انه عندما ير يد احد الاقباط ان يذهب الى القدس يلتزم بدفع 
جز يتين ملا تراك الاولى عندما يثوى السفر وقيمتها ثمانية ر يالات والثانية وقيمتها ار بعة يدفعها 
غالبا عند دخوله المديدة المفدسة 
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القسم الثالكث 
المملكة والكنيسة 


)١(‏ حالة الاقباط بوجه عام 
( ۲ ) مصبر اللغة القبطية 
(۴ )حالة السيحيين فى النوبة وا نمس المدن الغربية 


: حالة الاقباط بوجه عام‎ )١( 

جار ملوك آل عشمان على ا صر یبن وغالبا لم عیزوا ما بین قبطی ومسلم حتی کار حدوث 
الثورات فكان بقع فی خلاها طبعا البلاء بكثيرون من الاقباط ولا كار الانقسام بين المماليك كان 
العرب بهجمون على البلاد و يبون البيوت و يقتلون الرجال و يسبون النساء .. وانتزوا هم 
الفرصة مرة فهجموا على مدينة اخم فى الوجه القبلى وكان معظم سكانما من النصارى اهل الكد 
والعمل ونهبوها وخر بوها وقتلوا كثيرا من أهلها 


الا ان الاقباط على كل حال عاشوا تلك المدة مع مواطنم م السلمين فى حال أفضل ما 
مضی واشت رکوا معا فی مر العیش وحلوہ غر انہم کانوا یز دون عنم فی دفع از ية التی صارت 
تسمى با جحالية أو الجوالى وأستعملوا ا جور فى تحصيلها منم 


( ۲ ) مصير اللغة الفبطية : 

اما اللغة القبطية فكانت قد تلاشت بالمرة الا ان امقر يزى يذ كر ان الرهبانلبثوا يتكلمون 
بهال لغاية القرن الخامس عشر وان بعض النساء والاطفال فى الصعيد ورهبان الاديرة الكائدة حول 
اسیوط واھل درنکة من کبیرھم الی صغیرھم کانوا بتکلمون بہا فى ذلك العصر. وذکر ايضا 
فانسليب العام الذى زار مصر سنة ٠۹۷۲‏ م انه وجد بين الاقباط من يتكلم لته الاصلية . ولا وفد 
نابليون أمبراطور فرنسا واحتل مصر نة ۱۷۹۸ م طلب أن يسمع من يتكلم باللغة القبطة فجىء له 
قبطى من الصعيد بجيدها ولم پنازعه فی هذا الامتیاز سوی امرأة عجوز 


(۴) حالة المسيحية فى النوبة وفى الخمس المدن الغريية : 

وکان ولاة ملكة النوبة حتى القرن السادس عشر مسيحيين خحاضعين لسلطان مصر يدفعون 
له الخراج ولکنه بعد الفتح العغمانى أخذت الحكومة المسيحية تسقط فى النوبة وقامت مكانبا 
حكومة اسلامية اجتبدت فى غو النصرانية من تلك البلاد فكار عدد الستشهدين واسلم کر 
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ومن خلص من الوت صار فى عوائده كا مسلم سواء وهكذا اهل امر الدين السيحى و بطل من تلك‎ 


البلاد . ولا يبعد انه فى ذلك اين الزم مسيحيو الواحات باعتناق الاسلامية فقلبت كنائسهم 
مساحد 
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االقرن الثامن عشر 
القسم الاول 
تاريخ البطاركة ` 
(۱) بطرس ٦‏ (۲) يوحنا ۱۷ (۳) مرقس ۷ 
( £ ) يوحنا 1۸ )٩(‏ مرقس ۸ 


(۱) بطرس ٦‏ - البطر يرك الائة والرابع : 

آقم بطر رکا فی ٠١‏ مسری سن ۱٤۳٤‏ ش و۱۷۱۸ م فی عهد السلطان احد . وکان ارلا 
یدعی مرجان وھومن مدینة اسیوط أقم قسیسا علی دیر القدیس بولا وفی مدة رئاسته حاز مقاما 
سامیا لدی أولی الامر فتمکن من ان یطوف الوجه البحری والقبلی لتفقد احوال قومه . وکان شدید 
امهافظة على شعبه مانعا هم كل ما رمه الدين السيحى من جهة الزواج أو الطلاق وغو ذلك 
واجتمع بالسنجق ابن أیواز وغیره من المتکلمین بسبب ان شرذمة حاولت أن تبيح الطلاق لاية علة 
ولغیر علة وجرت له مهم خطوب فا یختص جدود مذهبه فافتۍ له العلاء وصدر له فرمان من 
الوز ير التولى باقراره على قانون مذهبه ومنع التعرض له فى ذلك وصار الكهئة لا يعقدون زواجا الا 
على يده فی قلايته بسبب أبن قس طلق أمراته وتزوج غيرها وهذا ابابا أحقى رأس القديس 
مرقس . وفى أيامه طلبت الحبشة مطرانا ها فرسم أسقف القدس مطرانا وارساه فا 


واستمر فی الرئاسة سیع سنوات وستة أشهر وأیاما وتوفی فی ۲۹ برمهات سنة ٠٤٤١‏ ش 
م ولا منصب البطر يركية بعده تسعة أشهر 
(۲) يوحنا ١١‏ البطر يرك المائة والخامس : 

آقم بطر ب رکنا فی ٩‏ طوبه سنة ۱٤٤۴‏ ش و۱۷۲۷ م فى أواخحر مدة السلطان أحد . كان 
يدعى ولا عبد السيد وعومن ملوى وترهب بدير القديس بولا وعند رسامته منع عادة استلام 
الصلیہب من يد السلف متا لانه فزع منه . وفی أثناء بطر یرکته أنشاء کنیستین فی ديرى 
أنطونبوس و بولا مساعدة الشهير جرجس السروجى أمر قومه بوقته 


فى سىنة ۷4| م أنفذ امبراطور الہشة من قيله وفدا للبابا يوحنا عقب وفاة خيرستوذولو 
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مطران الحبشة يطلب منه ان يعين بده . وكات الوفد مؤلفا من ثلا ثة اشخاص احدهم قبطى يدعی 
جرجس والاخزان حبشیان اسم احدها تاوضروس والٹانی لیکانیوس ولا وصلوا الى مصوع قبض 
علييم حاكمها وسلب نصف النقود التى كانت معهم واكرههم على الاسلام فاختفى القبطى 
واطاعه ليكانيوس واعتنق الاسلام أما وضروس فرشى با لال وتمكن من الوصول للقاهرة وطلب من 
البطر يرك رسامة مطرات لبلاده فاجيب الى طلبه ورسم امطران سنة ۱۷٤١‏ م وعاد به ولکنپ) صادفا 
فی مصنع ما صادفه الوفد الاول فالتیا فی السجن غبر ان تاوضروس تمکن جيل من ان يسهل 
سبيل الطران للفرار و بقى هوحتى طلب مالا من بلاده دقعه فدية عن نفسه 


وفى ايام البابا يوحنا اشتد الكرب على المسيحيين وضر بت عليمم غرامة فادحة م يعف 
مها أحد و بيعت بسبب هذه الغرامة الجواهر الكرية بابخس الا ثمان والزم بهذه الغرامة القسوس 
والرهبان والصبيان والفقراء وارغم البطر يرك بدفعها عن القسوس وخدام الدين وحدثث زازلة 
هائلة دمرت أماكن كثيرة وأبادت بلادا عن آخرها 


وفى أبامه ايضا تمكن الرسلون الكاثوليك فى تسعة مراكز جنوب القاهرة وهى أنتينوا 
وأسبوط وأبوتيج وصدفا وأخم وجرجا والاقصر وأسوان وفى دير النوبة ايضا , وفى سنة ٠۷۳١١‏ م 
ارسل اكليمنص الشانى عشر اسقف رومية يحض رؤساء ارسالياته على بذل آخر مجهوداتم 
ليتمكنوا من ارسال بعض اولاد الاقباط ليتعلموا فى رومية فلم يتمكئوا بأية طر يفة ولم يجدهم ما 
وجهوه الى الاقباط من التبديد والوعيد 


فكتب أسقف رومية المذكور الى البابا يوحنا عن يد الكردينال بلوجا أحد المرسلين 
الكاثوليك يطلب منه ان یقبل هو وکنیسته الخضوع لسلطانه ولکن هذه اخابرات أننہت نظبر غيرها 
بلا ٹمرة . ولا تولی ہندیکتس الرابم عشر علی الکرسی الرومانی انکر قول کل قائل ہوجود اتحاد 
بين الاقباط و بين كنيسته وقفل باب انخابرات الودية التى أستمرت جار ية بين اساففة رومية 
و بطاركة الاسكندرية ولكن بدون فائدة . وكان مدينة القدس قس فبطى كاثوليكى يدعى 
اشناسيوس فرسمه مطرانا سنة ۱۷۲١‏ م على مصر غير انه م يحض الما بل بقى كل أيام حياته 
باورشلی . وکان النائب عنه فی مصر قس یسمی یسطس الراغلی . وکان یوجد حینئذ شاب قہطی 
أسمه روفائيل الطوحى من أهالى جرجا أخذه الكائوليك بالقوة حيةا كان صغيرا وارسلوه لدرس 
اللاهوت فى رومية و بعد اتمام دراسته عينه الاقف الرومانى اسقفا على ارسينو ثم استدعاه اليه 
ثانية ليساعده فى تأليف كتب باللغة القبعطلية وتنقيح كتب الطقوس الكنيسة . 

وفى السنين الانحيرة من القرن الثامن عشر تمكن الكاثوليك من استمالة اسقف جرجا 
القبطى الى مذههم ولكن فرطقته حرم من الكنيسة القبطية حتى نقم عليه الاسلام أيضا فقر 
هار با الى رومية وعاش فيا حتى مات سنة ۱۸١۷‏ م 
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ونشأ عن انضمام بعض الافراد من الامة القبطية نشوذ بين افراد العائلات وانقسام بسبب 
الترکات والزواج فاشتکی كبار الكتاب نخدومهم الامراء من سوء تصرف قسوس اللا قبن وتعدييم 
على حقوق بطر ي ركهم . فعقد لذلك مجلس بحضورهم وحضور البطر يرك وقسيس اللا تين بانحكة 
الكبرى الشرعية و بعد سماع اقوال امشتكين واحتجاج امش علهم تقر التصر يح لبطر يرك 
الاقباط باسععمال السلطة الدينية على أبناء أمته والتصرف فيم ما توجبه قوانينه ا مرعية وعدم 
الجعرض له أو التعدى على حقوقه وتحررت بذلك حجة من احكة وسلمت ليد البطر يرك . وقد عار . 
على هذه الحجة صاحب جر یدة مصر ونشرها وھذہ صورتا :س 

صورة حجة شرعية صادرة من امحكة الكبرى صر الحمية بتار يخ غرة حرم سنة هھ 


وهوأنه بعر امحروسة لندى سيدا ومولانا الاخ ابراهم بك الدفتردار صر انحروسة حالا 
( هنا اساء الامراء الذين بهم أنعقدت الجلسة ) بعد أن رفع كل من المعلم رزق الله ولد الذمى 
ابراهم بدرى النصرانى اليعقوبى بخدمة ميراللوا الامير ابراهي بك الدفتردار مصر الحروسة حالا 
( وهنا أساء الاقباط الارثوذ كس الذين رفعوا الشكوى للمحكة من جور ا مرسلن الكاثوليك 
وعددهم أربعة وعشرون شخصا) وغيرهم من النصارى اليعاقبة القبطية والتسيسين والرهبان 
بشتكون من أن جماعة من النصارى اليعاقبة القبطبة غخالفوت للبم و بطر يركهم والقسيسين ورهبان 
اليعاقبة وان الخالفين المرقومين ير يدون الذهاب الى الافرنج الغر قبطيين ليدخلوا فى متهم لعدم 
دفع الجزية وان امعلم يوحنا بطر يرك النصارى اليعاقبة القبطية ينهى الماعة القبطيين المرقومين عن 
ذلك مرارا فلم ينوا ولم يسمعوا لقوله وان القانون التعارف بيهم أن کل من حالف کلام 
بطر ی رکهم یکون مغضوبا عليه و يلزم الادب اللائق جحاله وان حصل التوافق والتراضى بين طائفة 
النصارى اليعاقبة القبطية امرقومية وكبيرهم ان كل من خالف ملته وكان قبطى وانتقل من ملة 
القبطيين الى ملة الافرنج وثبت ذلك عليه بالوجه الشُرعى يكون على الامراء الصناجقة وأغوات 
البلكات وكخدا البلكات واختيار ياتهم الخروج من عهدة من ينتقل من النصارى اليعاقبة القبطلية 
المرقومين الى ملة الافرنج اللنروج من حقه وتأديبه ما يليق بحالة زجرله ولا مثاله باعتراف كل من 
طائفة النصارى اليعاقبة القبطية المرقومين الاعتراف المرعی کا التوافق والتراضی المرعيين ولا م 
الخال على هذا المنوال كتب ذلك ضبطا للواقع ليراجع به عند الاحتياج اليه والاحتجاج به وعلى ما 
جرى وقع التحر یر 


فى غرة غرم ارام افتتاح سنة احدى وخسين ومائة والف , 
محمد عبد الرازق » عمد على حنفى » على على عبد النبى » محمد قواكه » عمد خلاف» 
حسن على اهمد 


وقد وقفنا ايضا على صورة رسالة نشرها الندوب الباباوى بالقطر اللصرى على جاعة ٌ 
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الكاثوليك الذين كانوا كلهم بالوجه القبلى وذلك تنفيذا للمعاهدة الت تمت بينه و بن بطر يرك 
الاقباط سنة ٤۷۹٠م‏ عند معتمد دولة السا وفها يوصى الاقباط المتكثلكين مدن جرجا واخ 
وفرشوط ونقادة بذلك الا تفاق اذى عقد بينه بصفته كيرلس رئيس عام رهبان الرسلين الكاثوليك 
واللواجة ك ركور وشتى قنصل الفسا والاب أكلمنضس رئيس عام سابقا و بين البطر يرك أنبا يؤنس 
والملعلم ابراهم الجوهرى والمعلم جرجس أخيه رؤساء طائفة الاقباط مصر. وكان الا تفاق على 
ما یاقی 


)١(‏ المتزوجون من الفريقين هم حرية الحتيار الصلاة باية كنيسة أرادوا قبطية كانت أو 
کاثولیکية 

2 من الان فصاعد لا ينبغى أن يتزوج الاقباط من الكاثوليك ولا الكاثوليك من الاقباط 

(۲) لا یدخل قسوس الکاٹولیك بیوت الارٹوذ کس لیکرزوا مم ولا قوس الارثوذ کس بیوت 


الكاثوليك 
)٤(‏ لاينبغى ارغام أى أحد ليصلى بكنيسة معينة بل يترك لكل واحد حق اختيار الكدية 
الت يحب 


() لا يصح فما بعد اذا حدث خلاف ان يرفع الامر الى رجال الحكومة بل الى الرؤساء من 
الكنيستين وهم حق مفاصة المعتدی . أھ . تحر یر فی ۳ شهريانوارنوس سنة ۱۷۹٤‏ م 


ولا بلغ السلطان ان قدم الارساليات الكاثوليكية أخذت تبت فى مصر خشى امتداد 
سطوة الاجانب فى بلاده فكاتب بطر يرك الكنيسة اليونانية وطلب مده ان يحذر جميع أفراد رعيته من 
ولوج معابد الكاثو ليك . وكان معظم الذين أعتنقوا المذهب الكاثوليكى من السور يبن الذين أرادوا 
ان بحتموا با ذهب من تعدى السلمين علبيم . وجعل السلطان غرامة الف كيس على الذين 
يذهبون لمعابد المرسلين اليسوعيين فجمع السور يون هذا المبلغ وسلموه للساطان وفيا بعد قبض أحد 
امراء المماليك على اربعة من المرسلين اللا تين ولم يفرج عنهم الا بعد ان دفعوا غرامة فادحة 


اما البابا يوحنا فاستمر فى كرسى البطر يركية ثمانى عشرة سدة و بعض أشهر وتوفى فى 
۳ برموده سنة ۱٤٩۱‏ ش و٥٤۱۷‏ م وخلا منصب البطر یرکیة بعده شهرا واحدا 


(۴) مرقس ۷ - البطر يرك المائة والسادس : 

قم بطر ی رکا فی ۲۲ بشنس سنة ۱ش و١٤۱۷‏ م فی عهد السلطان محمود وکان 
یدعی سمعان من قلوصنا ترهب فى دير القديس بولا وكان طلق اللسان حسن الصوت عستا 
ممدوح السيرة حبوبا فی قومه حتی شہوه باللائكة واستمر فی البطر یركية ۲۲ سنة وتوفى فى ٠۲‏ 
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بشتس سنة ۱٤۸٩‏ ش و۷۹ م ومات بدير السيدة العذراء بالعدو ية ودفن جارة البطر يرك بابى 
سيفين وخلا منصب البطر يركية بعده خمسة أشهر وثلا ثة أيام 


)٤ (‏ يونا 1۸ س البطر يرك الائة والسابع : 

آقے بطر پرکا فی ٠١‏ بابة سنة ۱٤۸٩‏ ش و ۱۷۷۰ م فی عهد السلطات مصطفی وکان أُولا 
یدعی يوسف من الفیوم وترهب بدیر القدیس أنطونیوس . وفی اثناء رئاسته نالته شدائد من مأموری 
الاحكام لاسيا من حسن باشا القائد الت ركى الذى أمربضبط خز يئته واحذ أمواله واختفى من 
الظلم واشترك مع العلم ابراهم الجوهرى الشهير فى تعمير أديرة وكنائس كثيرة . وف أيامه كرس 
الميرون . 


وسعى الكاثوليك لاجتذاب الكنائس الشرقية وعلى الاخص كنيسة مصر فدشروا لذلك 
تاب « اعمال ممع حلكيدون » ووزعوه فى البلاد الشرقية ثم ارسلوا مندو با من قبلهم الى البابا 
يوحنا يحمل رسالة من اسقف رومية يدعوه فيا الى الاتحاد معه فسلم الرسالة للانبا يوساب الاح 
سقف جرجا وکله بالرد علیہا وفندها (') اما نسخ کتاب « أعمال ججمع خلكیدون» فقد وجدت 
مشبخة لدعوى الكنيسة القبطية فندم الاسقف الرومانى على نشر ذلك الكتاب وجع ما تمكن من 
جمعه وحرقه وانفق أموالا كثيرة فى ذلك 


واستمر البابا يوحنا على کرسيه ۲١‏ سنة وسبعة أشهر و۷٠‏ يوما وتوفى فى ۲ بؤونة سنة 
۲ ش و٩۱۷۹‏ م وخلا منصب البطر يركية بعده غو أربعة أشهر 


(۱) کان هذا الاب عالاً متضلما فى الملوم اللاهوتية فدافع عن كنيسته ضد تهجم الباباو بين دفاعا بجيدا وله کتاب ٹمین فی 
ذلك يدعى «سلاح المؤمنين » عفوظة منه فی الدقرالبطر برية نسختان تار بخ أحدیا ۲۹ برمهات سنة ۱۵۹۷ ش , وله كتاب 
آخحر اسمه «الادراج » لأنبا يؤئس ال ۷ا هتم به الانبا بوساب تار یخ کتابته ٩‏ مسرى سنة ٠١٤١‏ ش وهوفي الشؤون الدينية 

الداحلية . 
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: هرقس ۸ البطر يرك الائة والامن‎ ) ٩( 

ولىد فى بلدة طا مدير ية جرجا فى أواسط اليل الثامن عشر ودعى يوحنا وتر بى التر بية 
المععادة وقعثذ وها ميالا لعيشة الدسك والتعبد فترهب بدير أنطونيوس و بعد ذلك اقام بالدار 
البطر يركية مع البابا يوحنا ال ١۸‏ وشاهد ما حل بهذا البطر يرك من الو يلات . و بعد وفاة البابا 
يوحنا الحتير موافقة الاساقفة الى منضب البطر يركية وكان بعضهم يرشحون انفسهم هذه الوظيفة 
فعول الاساقفة على جعل الانتخاب بواسطة القرعة اليكلية فوقعت القرعة على الاب يوحنا فتمموا 
رسامته فى كنيسة العذراء جحارة الروم فی یوم الاحد ۲۸ توت سنة ۱۵۱۳ ش و۱۷۹۷ م فى عهد 
السلطان سلم القالث . وفى أوائل مدته أتى أمير ا حيوش الفرنساو ية نابوليون الى الديار ا مصر ية 
وکت الغرنساو بون بها ثلاث سنوات تم رحلوا من مصر وعاد الحكم للدولة العشمانية وشاهد هذا 
البابا أول حكم محمد على باشا الخديوى الكيير 


وفى ايام هذا البابا نكب المسيحيون بسبب دخول الفرنساو بين مصر وقاسى هو ذاته 
مصائب عديدة بسا نقل مركز البطر يركية من حارة الروم الى الاز بكية بالدرب الواسع وقد 
روى لدا مؤلف كحاب نوابغ الاقباط ومشاهيرهم تفصيل ذلك نفلا عن كتاب « عمل الميرون 
القدس » فى ايام البابا بطرس السابع الحفوظ بالدار البطر يركية قال :_ « فى ايام الانبا مرقس 
ال ٠١٠۸‏ حرقت الكنيستان العليا والسفلى بحارة الروم وكان اميرون الذى عمله سلفه موضوعا فى 
موضع واحد بأعلى دهليز الكنيسة السفلى فحرق وكان باقبا من هذا الدهن القدس فى بعض 
الكنائس صر القدية الذى عمل من ايام البابا متاؤس الثانى ومن ايام البابا يوحنا ال ٠١‏ . وقبل 
حرق الكنيسة بشمانى سنوات فى ر ياسة البابا مرقس أنتقلت القلاية البطر يكية من حارة الروم 
الى حارة الاز بكية فى سنة ٠١٠١‏ ش والسبب فى ذلك لا دخل الفرنسيس مصر حصل للنصارى 
الاقباط اهانة عظمى بسببهم وقاسى من جراء ذلك البابا مرقس كثيرا فانتقل الى الاز بكية فى 
مواضع کان بناها المعلم ابراهم الجوهری قبل وفاته 


وسبب بناء هذه الكنائس التى اقام با البطر يرك ان العام ابراهم تحصل على فرمان بہئاء 
الكئيسة وأودعه بالقلاية فى مدة البابا يوحنا ال ٠۸‏ و بعد ذلك اشترى ععلاث وهدمها وابتداً بوضع 
اساساتبا وبجوارها أماكن أقام فربا الاتجا مرقس وكيفية حصول المعلم ابراهم على ذلك الفرمان هو 
انه افق له ان احدى قر يبات السلطان الحترمات ولعلها أحت السلطان كامل قدمت من 
القسطنطيدية الى مصر قاصدة المج ولكونه متقدما فى الحكم تقدما مشهورا باشر بنفسه اداء 
الخدمات الواجبة لثلها فى الذهاب والعودة وقدم ها الحدايا اللائقة لرفيع مقامها فأرادت مكافأته 
على خدمته التى أبداها وسألته عن مرغو باته فالقس من الساعدة فى اصدار فرمان سلطانى 
بالرحصة فى أنشاء كنيسة بالاز بكية حيث مستقر سكنه والقس ما أشياء أخرى لرفع الجز ية عن 
الرهبان الى غير ذلك فقبل رجاءه بالاجابة ولكنه توفى قبل ان يتم البتاء ققام به اخود المعلم جرجس 
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و بعد دخول الفرنسيس بثمانية عشر شهرا حصلت حرب بينها و بين العشمانيين الذين 
بالقاهرة مدة ٠١‏ يوما فى صوم الار بعين المقدسة فعمل البابا مرقس جعة البصخة وعيد القيامة فى 
مسظرة الحوش ججوار الكنيسة لانه م يقدراحد على الخروج منها أو الدخول الما وحرقت فيا حلات 
عظيمة وحصل نهب وكانت شدة عظيمة وقاموا بالثغر وهدموا دير مار مرقس الانجيلى الذى بظاهر 
الغر وقد مث الفرنسيس ثلا تبن شهرأ و بعدثذ رضى الله بخروجهم م ببناء الکنیسة التی اهنم ہا 
العلم ابراهم الجوهری وفى يوم الاحد ٠١‏ توت سنة ٠۵۱۷‏ ش كرسها البابا مرقس على اسم مار 
مرقس عوضا عن الدير الذى هدمه الفرنسيس بغر الاسكندر ية وقد اضاف الها حلات » أه وقد 
شيدت الكنيسة ملك العلمين يعقوب وملطى حيث الان الكنيسة الصغرى بالبطر يركية 


وكانت تقوى هذا البابا مقرونة بالعلم الصحيح وقد وضع جلة مواعظ لتقرأً فى الكنيسة 
اشبه بقوانين لاصلاح خلل النظام فى أوقات الصلاة فنا عظة عن الذين يتكلمون فى الكئيسة بغر 
أدب وأخرى عن دورة الفقراء فى الكنيسة وما قاله فا « انا أسالكم بلين ا لمسيح وتواضعه ان تبطل 
دورة الاطباق ولا يدور الفقراء فالاطباق يقغون بها فى النورس التحتانى وذلك فى وقت التسر بح 
ومشل ذلك الففراء بجانم بأدب ووقار» وغير ذلك من الرسائل فى مواضيع دينية وعا عثر عليه من 
رسائله رسالة تعز ية الى أنسان كان فى شدة وخلص ما بقول فيا « ان الكتب الشرعية يا ابنى 
الحبيب عزى اله قلبك بعزاء الروح القدس المعزى تدعونا الى تعز ية بعضنا بعضا والعقل والادب 
والحبة والعادة جمعة على ذلك فقد صار مستحبا وفرضا وما هذا الا لان المباشر بذاته الام والحزن قد 
يعدم الرأى الصائب عند حلول المصاثب أو ينسى الامر الواجب لاستيلاء الاكتثاب عليه فيحتاج 
الى من يذ كره . لذلك كتبت اليك » أه 


وقد روى عن هذا البابا انه كان شديد الاهعمام بأمر الكنائس والاديرة واصلاح المتخرب 
منا . وكان مقدرا لنفعة الوعظ فثابر على القاء امواعظ بنضسه ول رينقطع عن تعليم شعيه فى وقث من 
الاوقات . وقد رسم جللة اساقفة ومن جلة من رسم مطرانا للحبشة وذلك على أثر ىء عض 
الرهبان والكهنة ومعهم جواب من ملك الحبشة الجديد يطلب فيه منه أن يرسم لحم مطرانا عوضا عن 
انہا يوساب فرسم واحدا يدعى مكار يوس وارسله مع الكهنة ستة ٠٠۲١‏ ش وأصحبهم بكتب تعلم 
ومواعظ لانه سمع ان بعضهم صاروا هراطقة فبعث بهنىء الاك وعظاء الدولة و يثبتهم فى الامانة 
المستفيمة 


واشتهر هذا البابا بعمل الخر والاحسان.. وقبل فى وصفه انه كان قصير القامة شديد 
العقشف كثر الهموم مصفرا بسيطا فى أكله وملابسه . واستمر فى الرئاسة ثلاث عشرة سنة 
وشهر ین وستة عثر یوما وتوفی فی ۱۳ كهك سنة ٠٥۲٩‏ ش و۱۸۱۰ م وهواول من قر من 
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الباباوات بالىكنيسة البطر يركية بالا بكية فى الجهة القبلية للكنيسة الكبرى ججوار اذبح فى 
اة الصغرى التى كرسها هوعلى اسم القديس استفانوس رئيس الشمامسة وكان دفنه فى يوم 
کہك کہا کتب خلفه البابا بطرس السایع 
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القسم الثانى 
مشاهير الكنيسة 


(۱) العلم رزق (۲) العلم ابراه الجوهرى 
(۳) المعلم جرجس الجوهرى 

( 4 ) الامير يعقوب والمعلم ملطى ومهاجرة شبات الاقباط لغرنسا 
)١(‏ المعلم ماطی () المعلم انطون ابو طاقية 


: المعلم رزق‎ )١( 

كال سكرتير الضر بخائة المصر ية فرقاه على بك الكبر عظم المماليك الى مدير حساباتما . 
وكان للمعلم رزق دراية بالعلوم ولاسما علم الغلك وكان مسموع الكلمة عند على بك و يعول عليه 
فی سائر الامور. ولا زار مصر امسار بروس السائح الانجلیزى سنة ۱۷٨۸‏ م ساعده المعلم رزق على 
انجاز مهمته فسر منه وقدم له هدايا نفيسة فلم يقبلها بل ردها وارسل له مظها 


وکان بدمیاط تاجر مشهور یسمی الاج عمر بن عبد ألوهاب الطرابلسی فحصلت پينه 
وبين احد تجار النصارى منازعة بالثغر انتبت بالسب واللعن فعول الحاج عمر على الانتقام من 
الشصرانى فأتى مصر وادعى انه سب دينه واستفتى امشايخ فأقروا على حرقة ولكن كبار كتاب 
الاقباط سعوا حتى استصدروا عفوا عن النصرانى واحبطوا مساعى الحاج عمر 


وفيا بعد قبض على بك على الحاج عمر وسلب مقتنياته ونفاه من البلاد وال إبرتى الؤرخ 
المسلم ينسب نفيه الى مساعى كبار كتاب النصارى الذين كانوا موضع ثقة على بك 


وفيا بعد قام محمد بك أبو الذهب ملوك على بك وقتله واستقل بالرثاسة فعزل المعلم رزق 
من وظیفته وقیل انه قتله وأمر بابطال استعمال النقود التی ضر بت على يده فى عهد على بك 
و يقال قتله 


(۲) المعلم ابراهم الجوهرى: 

ظهر هذا الرجل العظم فى أواسط القرن الثامن عشر ولا يعلم كيف نشأ الا انه يعلم انه 
تعلم منذ حداثته صناعة الكتابة وكان قلبه مفعما محبة الدين والتقوى وتقلد أول وظيفة له عند أحد 
الماليك وكان ينفق ربع راتبه فى الاعمال الخير ية ولاسا نساخة الكتب وايقافها على الكنائس 


coptic-books.blogspot.com 


AE 


فکان بین حین وآخر یأتی للبطر يرك بکتاب و پسلمه له فسر منه البطر يرك و بارکه ودعا له 
بالنجاح . ولامر ما ترك الخدمة التى كان بها واخبر البطر يرك بذلك فطلب من رئيس كتبه الاقباط 
ان یقبله کاتبا خاصا له فقبله و بعد حین توفی الکاتب فأقر رأى الحميع على ابراهم ليخلفه فى 
مكانه لا عرف عنه من الاستقامة والنزاهة 


صارابراهم ريسا للكتبة و بلغ اسمى رتبة كان يتطلع الہا القبطى حينئ فبالغ فى انار 
ذاته واظهار تواضعه وعکف على صنع ار لجميع الناس بدون تمييز بين أهل الاديان واتصل خبره 
بابراهم ,ك الوالی فعززه واکرمه واختصه بشقته ولا رأی المعلم ابراهم الفرصة سانحة امامه ليقدم 
خحدمة لامته شرع يعمر الكنائس الفير' ية و يصلح ما فيا من النلل واشترى املاكا كثيرة واوقفها 
عليه و يوجد بدفتر ية البطر ي ركية صورة ۲۴۳۸ حجة لتلك الاملاك التى اشتراها ذلك الرجل المغبوط 
وتنازل عا للکتائس 


وقد رزق بولد سماه يوسف وعرف اسمه من حجة وقفية أوقفها باسمه الا ان العناية الاية 
شاءت انحقال ابنه الى الديار الابدية فتكدر خاطره عليه لانه كان وحيدا له واغلق المكان الذى 
کان خصصا له وکسر السلم الموصل اليه حتی لا بشاهده قط 


ولا اشتد ظلم الواليين ابراهم بك ومراد بك أنفذت الهم المملكة العثمانية حسن قبطان 
باشاسنة ۹ هه فقاتلهما وانتصر عايبما فهر با من وجهه الى الصعيد واضطر العلم ابراهم الى 
مرافقتما وامر حسن باشا باحصاء کل متلکات العلم ابراهم با اوقفه على الکدائس و بسب 
انحتلال الاحوال وعدم امان الاس على اموا لهم وارواحهم اختفت زوجة المعلم ابراه فى بيت 
حسن کتخدا على بك أن الحساب الذى كان ازوجها عليه مآثر فقبضوا عليها وارغموها على أن 
تخبرهم عن خابیء زوجھا فدلتہم علا واخرجوا مها أوانى ذهب وفضة فأخحذ منها ما أخذ و باع ما 
باع . ووشی بعضهم على مکان أین المعلم المشار اليه فصعدوا اليه والحرجوا كل ٠ا‏ كان فيه من 
فرش وأمتعه واوانی ذهب وفضة وصینی واتوا بہا الی حسن باشا فباعها بن یدید بازاد وکانت 
سينا كتيرا فاستغرق بيعها عدة أيام 


ولا عادت الاحكام الى الاميرين مراد وابراهي رجعا من الصعيد فرجع معهم المعلم 
ابراهم وکان هوالوحید من کبارالاقباط الذی نجا من اضطهاد حسن وتمکن بسن سیاسته 
وذکائه من حفظ مرکزه فى عيون المسلمين كالاقباط فارتقى ثانية الى درجة عظيمة واستأنف 
جهاده فى أفتقاد الكنائس والفقراء وا مساكين حتی أنه )م یکن یعتر ماله ملکا خاصا به بل کان 
یصرفه فی کل عمل خیري وللان یوجد الکٹر من الادیرة والکتائس التی شیدھا کا کان مھنا 
باحوال الرهبان الذين كان یرسل الہم بدون انقطاع کل ما يحتاجوت الیه ولا یزال الترمس باقیا 
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من تلك المرونة فى أغلب الاديرة . وهذه الكنيسة الكبرى بالاز بكية التى سعى فى تشييدها كا 
ذ کر تنطق بفضله وتشهد بغیرته 


وتروى عن العلم ابراهي حوداث كثيرة منها أن أخاء العلم جرجس كان مرة نمتطيا جوادا 
ومارا فى احدى الطرق فأهانه أحد امشايخ ولم يجحترمه و ينزل عن اواد لقابلته فشقت الاهانة على 
العلم جرجس وأخحہرہ احاہ بہا فأجابه « غدا أقطم لسانه » وفی الیوم الفانی استدل على مثزل 
الشييخ وارسل له هدايا سمنا وجبنا الى غير ذلك بدون علم اخيه , فا مر أخوه المعلم جرجس مرة 
أخحرى على الرجل وقض له اجلالا مرحبا به ترحيبا شديدا داعيا له الامر الذى جعله فى حيرة 
واندهاش ولا عاد علم ا فعله شقيقه وأدرك حقيقة قوله سأقطع لك لسانه اذ حوله من البغضة الى 
المحبة والاكرام و بذلك تمم قول الرسول « ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه فانك بذلك 
تجمع جر نار علی رأسه » (رو ۱۲ : 1( 


و يرو ايضا ان امرأة جاءت ليلة عيد الى زوجة احد المشاهير العلمين فى ذلك الحين 
( يقال انه امعلم فائوس الکبیر) وشکت سوء حالما وضمہا لان زوجها فى السجن وأولاده يبون 
لعدم وجموده معهم فى هذا العيد ورما حم عليه بالاعدام . فأرسلت هذه الروجة الفاضلة كل ما 
تحتاجه العائلات فى الاعياد الى بيت ذلك الرجل وأرسلت تخر أمرأته لكى تستعد بكل اللوازم لان 
زوجها سیکون فی يته تلك الليلة 


ولا جاء العلم الى بيته ليلا بعد حروجه من الكنيسة م يجده مضينًا كالعادة فاندهش 
لذلك لاسما ا وجد زوجته حز ينة فسأل ما الخطب الذى دهنا وجعلك تجلسين هكذا مكتلبة 
فاجابته أبايق ان نفرح نحن ونبنىج وتلك العائلة حز ينة باكية لسجن رجلها فان رمت ان تكون 
سعيدا بهذا العيد يازمك أن تسعى فى اطلاق سراح ذلك الرجل الان فقال ا حى هو اسم الرب 
لیکن کا تر یدین واسرع بالذهاب الى اولى الامر وتمكن من استصدارعفوعن الرجل الذى 
انطلق الى بیته وکات سرور عائلته به عظيا 


ولا كان هذا الامر قد استغرق مدة من الليل ل يستيقظ المعلم حسب عادته باكرا ليتوجه 
الى منزل المعالم ابراه الجوهرى الذى كان ينتظره ليتوجها وصحبتها وجوه الامة لتقدم فروض 
العايدة لقداسة البطر يرك كالعادة فأله الحوهرى عن سبب ابطائه فأحبره بجادث الامس فأجابه 
الجوهری « کیف جاز لك ان تنفرد وحدك بہذا العمل الصالح وتستأثر بغوابه ولا تش رکنی فيه » م 
انطلقا الى البطر يرك ليفصل فما فى الامر ققال للمعلم ابراه هواطلقه من السجن وانت ساعده 
على ايجاد عمل وكان كذلك 
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وعم مرة أن موظفا قبطيا مضى على رفته نصف سنة فسعى له على عنمل واستدعاه اليه 
ليقيمه فيه فجاءه الجواب من الرجل ان فلانا اولى بهذه الوظيفة لانه رفت قبلى5ًجشهر ولیس له ما 
ینشقه على عائلته اما انا فبحمد الله اجد ما یکفینی فکان من العلم ابراهم ان وظف الا ٹین 


وکان من عادته نظرا لكونه ناظرا لكنائس القاهرة ومصر القدمة وما بجاورها أن يخصص 
لكل دير أو كنيسة أوفاتا معلومة ليقتدى به باقى العلمين ففى مرة قصد دير بابلون الدرج فى يوم 
رفاع وبعد صلاة القداس توجه كل الى منزله الا واحد رآه العلم ابراهم يصعد الى التل فكلف 
حادمه ان يتتبعه فرآه يصلى و بعد الصلاة بحث حتى وجد وزة ميتة فشكر ر به وأراد التزول وكان 
النادم قد سبق وروی ار للمعلم ابراهی قبل زول الرجل فاستدعاه ايه وو بخه لانه م یکشف له 
حقیتة حاله وکان قد أرسل له كل ما تاج وأوصاء أن لا فی عنه أمره اذا تضايق ثائبة 


وقيل ان فقيرا أراد ان متحن سخاءه افرط الذی وصل اليه خبره فتعقبه فی یوم من ن الایام 
ی بے ای غل شا کان ران ار قرت ی ا رار ا 
و يتمس منه على أسم المسيح وكان من عادته اذا سمع هذه الجملة لا يخيب رجاء قائلها مطلقا 
حتى بلغ عدد ارات التى طلب بها الصدقة منه وأعطاه اياها ثمانى عشرة و بعد ذلك قال له طو باك 
ياجوهرى الرب معك فقال له لا تتعجب أتطالبنى هذا الال الودع عندى وانا أتأخر عن السداد ما 
أا الا الامين والامين لا ينبغى أن ينون 


وكان من عادته فضلا عا يرسله للاديرة والكنائس أن يوم فى كل عيد ولبه عظيمة للفقراء 
والىساكين فشعر مرة ان خدمه قصروا فى استكال ما يجب لومة أقامها فى كنيسة القديسة بر بارة 
مصر اللقدية فوبخهم شديدا قاثلا هم « ان هؤلاء الفقراء ضعفاء فيجب علينا ان نواسيهم ونطيب 
ونر خواطرهم الكسيرة ببعض ما نملك من نعم الله , وتخلصنا م يأمرنا بالاهتمام بالاغنياء بل 
بالسا کین الذین لیس فی طاقۃ یدہم أن یکافئونا عا نعملہ معھم من ار لکی یتولی هو مکافأتنا 
بالاجر السمائى فى اليوم الاخر» 


وبا لجملة فكان العلم ابراه مثل السخاء والاحسان فلم يكن يخيب سالا أتاه دون أن 
مین بین انسان وآخر وفضلا عا كان يرسله سنو يا من الزاد والزونة جميع أديرة الرهبان ولكى يتمم 
الله معه القول « الذى يحبه الرب يؤدبه » أختطف منه أبنه الوحيد فحزن الرجل حزنا شديدا 
وأفرطت زوجته آیضا فی الزن والبست کل شیء فی بیت ثاب الحداد . ولا جاء میعاد ارسال 
مؤونة الاديرة قالت له امرأته کیف تع بالکنائس والفقراء والاديرة وال لا يحفظ لنا وحيدنا لنتمتم 
به فوافقها وامتنع عن ان یقدم شیٹا 


قیل ان القديس انطونيوس ابا الرهبان ترأى لزوجة العلم ابراه بشكل تورائى وعزاها 
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قائثلا « ان الله أحب الولد ونقله اليه شابا واحب الوالد لان من ذا الذی یعرف مقاصد اللہ فریا 
افسد شهرته وعاب اسمه وذلك افضل جزاء فلا تفشلى فى عملك الذی كنت عليه من قبل وامرها 
ان تعزی زوجها وکان العلم ابراهم من یوم انتقال ولده ینام فی مکان وزوجته فی آخر فأصبح 
الصباح ورأى المعلم ابراه زوجته قد ابدلت يابا السوداء بياب بيضاء وعلامات السرور بادية 
على وجهها فاا ما ار ؟ فقصت علیه‌حلمهافتعزی هو ایضا وشکر الله على اعمال عنایته 
العجيبة ومن ثم زادا فى عمل اثر والاحسان 


وحدث انه کان یوما يصلی بكئيسة ابی سيفن جحارة زو يلة فأرسل للقمص ابراهي عصقور 
حادم كسيسة القلاية يقول له ا محلم يطلب الاسراع فى الصلاة ليتمكن من اللحاق فى الديوان فرد 
عليه القمص بصوت مسموع « العلم فى الساء والكنيسة لله وليست لاحد فان م يعجبه فليين 
كنيسة أحرى » أما المعلم ابراهم فعوضا عن ان بغيظه هذا الكلام سر مته وابتج واستعجل يبنام 
كنيسة اخحرى . فقال له القمص احد الله الذى جعل غضيك فى بناء كنيسة اخرى فزادت مبراتك 
وحسناتك وکنت انا السبب » 


و بضميق بدا المقام لوانينا الكنائس التى شيدها والاديرة التى جددها والاملاك الت 
اوقضها باسمه أوباسم أيه جرجس او باسم ابنه الوحيد التوفى أو باسم بناته والكتب التى أهع 
بنسجها وقدمها هبة للکنائس ول تزل غرر مآثره موجوده فی کل جهة ومکان حتی فى مدينة 
القدس فكل ذلك يراه التارىء مفصلا بكتاب « نوابغ الاقباط ومشاهيرهم » الجزء الاول فليطالعه 
من اراد التوسع یعرف کیف ینبغی أن یکون الر وكيف ينبغى ان تكون الندمة للصالح العام 


وماث المعلم ابراه سنة ۲۰۹ ھ فکان لوته رنة حزن واسی فى جيع انحاء القطر ورثاء 
الانبا يوساب اسقف جرجا فى كتابه « سلاح الؤمنين » مرثية بليغة وحزن ابراهم بك فشوهد يشى 
فی جنازته وهو یأسف على فقده اسفا عظا 


قیل انه کان من الترددین عليه فقیر یقصده فی مواعید معلومة فلها حضر وسال عنه آخبرود 
بوفانه فحثی الرجل التراب على رأسه وسأم أن یدلوه على مقبرته وهناك بکاه کثیرا حتی أخذته 
سنة من النوم فترأی له الفقيد الكرم وقال له أنا لى فى ذمة فلان الفلانى الز يات فى بولا عشرة 
بنادقة فسلم عليه من قبلی واطلببا منه وهو یعطبها لك وترای له كذاك على ثلاث مرات ومن م 
وجه الفقبر للرجل فود كا قال له الا أنه نم يسر أن يطالبه بالبلغ ونا رآه الرجل متحيرا فسأله عن 
أمره فقص عليه اتر فاعترف بامبلغ وسلمه له : 


وروى أيضا أن بعض الاشرار وشوا فى أبنة العلم أبراهم المدعوة دميانه الى الوالى بايا 
تحفظ اموال ابا التى اخذها من الحكومة فلها سثلت عن ذلك استمهلته حتى تحضر له ما طلبه م 
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طافت القاهرة تجمع الفقراء وا معوز ين واحضرتهم اليه وقالت له ان اموال ابی هی مودعة فی بعلون 
هؤلاء فليا عرف الوالى الحقيقة صرفها وذكر والدها با خير 


و يقال أنه للان عائلة سر يانية شهيرة بحلب تخصص أياما من السنة لرفع قداديس على 
اسم هذا الرجل الفاضل وسبب ذلك أن جد هذه العائلة كان تاجرا شهيرا وحاول الكاثوليك أن 
بذ بوه الی مذهہم فأبی اطاعتم ولا عجزوا عن اقناعه اغتاظوا منه ونبوا امواله وطردوه من خلب 
قأتی الى مصر وتعرف بالعلم ابراهم فأواه مدة حتی جدد ثروته وعاد الى بلده 


(۴) المعلم جرجس الجوهرى : 

لا مات اخوه العلم ابراهی قلده ابراه بك زمیل مراد بك «نصبه وسار على خطته ونس 
على منواله وافتدی باخیه فی کل سشُیء حتى نال فته عدد جيع الصر يرن على احتلاف 
أجناسهم . وكان بين الكتبة النصارى الذين تحت أدارته رجل يسمى بوسف كساب من عائلة 
سور ية الاصل سولت له نفسه الامارة بالسوء ان يسعى به عند مخدوم» وهواذ ذاك اسماعيل باك 
واتہمه ا لیس فيه واذ کان العلم جرجس سوبا علی ابراه ہك خصم اسماعبی بك صداق کلام 
الواشى وغضب على العلم جرجس وأنزله من منصبه وعينه بدله ريسا على الدواو ين و بعد مد 
وجيزة ظهر لاسماعيل بك كذب يوسف المذ كور وخيانته فأمر بتغر يقه فى نر اليل واعاد العلم 
جرجس الى منصبه . 


ولا انتصر عساكر الفرنسيس على الماليك وعدوا الى بولاق كلف العلم جرجس 
الجوهرى رئيس الباشر بن ان يعد هذا البيت لنزول نابوليون فيه ففرشه وجهزه ولا دخل القاهرة أقام 
به ومن ذاك الحين عرف نابوليون المعلم جرجس ال مجوهرى واهداه جبة مزركشة بالقصب ليلبسها فى 
ابام الحشر يضات . ولا سافر نابوليون الى السو يس لقطع شأقة أبراهي باك استصحب مه عض 
الاعیان وامدیر ین وفی مقدمتہم المعلم جرجس ال جوھری الّذی کان یعتمد علیہ فی مهام الامور کا 
أنه رافق الغرنساو ين هو و بعض أعيان الاقباط الى الوجه البنز لتر بر الصلح بين المتقاتلن . 
وذكر الجبرتى انه لا احتفل الفرنساو يون بأحد أعيادهم دعوا أعيأن المصر ين كان العلم جرجس 
بينم لاإبسا ملاس الافتخار. ولا حدثت الثورة ضد الفرنسناو يبن طلب العلم جرجس و بعض 
اعيان الاقباط من مقدمى المسلمين الامان لانم أخصروا فى دورهم وهم فى وسطهم وخافوا على 
نهب بيوتهم اذا خرجوا فار ين فارسلوا اليم الامان وقابلوا الباشا والكاتخدا والامراء وأعانوهم بامال 
واللوازم 


وحدث فيا بعد انقلاب أنتبی بتولية محمد على باشا حکم مصر فنال العلم جرجس فى 
عهده الركز الاول . غير أن الرظ خحالغه وذلك أن عمد على باشا طالبه كثيرا مبالغ طائلة وهو 
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يستمهله لعدم وجودها معه . ولا توقف عن تحصيل النقود التى كان حتاجا الها قبض عليه ومعه 
بعض الاقباط جحجة انه متاخ ر عن دفع ما عليه من المال وحجزوا فی بیت کتخداه واقام فی منصبه 
العلم غالى الذى كان كاتبا عند الالفى عدو محمد على باشا 


و بعد سبعة أيام أفرج عن العلم جرجس ومن معه بشرط أن يدفع أربعة لاف وثمامائة 
کی فدفع جچزءا عظا منه ووزع الباقى على الكتاب والصيارف ما عدا العلم غالی وشخص آخر 
يدعی العلم فیلوثاؤس وضاق بوجهه الحال فاضطر ان يبيع أفخر املا كه التى كانت بجهة الاز بكية 
بقنطرة الدكة . و بعد ذلك خانه السعد فنزع محمد علی باشا کل ما کان له وباعه بامزاد 


وقيل انه نفى الى الصعيد بأمر حمد على ٻاشا وقيل انه هو الذى هرب من تلقاء تفه . 
وقبل ذهابه جمع كل حجج املاكه وسلمها فى البطر بركية لتنفق من ر يعها فوضعت اليد عليها 
وفيت فی حوزتا لان وصرح له بالعودة بعد أر بع سنوات ضاد الى القاهرة فی ٠۳‏ شوال سنة 
ه وقابل الباشا فأكرمه ثم نزل بيته الذى بحارة الونديك وکان قد فرشه له العلم غاای وحضر 
عالی القوم ودوم من حتلف الاجناس للسلام عليه وعاش الى ان تنیح فی سنه ٠۲۲١‏ ه ودفن 
جص العتيقة بدیر مار جرجس ولا بزال قبره موجودا ولکنه تخرب ولیس من بفکر فی آصلاحه 


٤ (‏ ) الاميريعقوب ومهاجرة شبان الاقباط لفرنسا:- 

,مرا كان منصرفا عن حرفة الكتابة الى اقتناء الاملاك والمتاجرة . وتعرف به 
الفرنساو يون حال احتلالمم مصر ولأا تبينوه فيه من النشاط والحزم كلفوه ججمع الغرامة التى فرضوها 
على اهالى القاهرة ولا رأى الجيش الافرنسى لسوء تدبير الجنرال مين و آخحذ فى التناقص اتفق مم 
الغرنساو يبن على تيد بعض بان الاقباط فجمع من الصعيد نحو الالفين مم فقبلهم 
الفرنساو يون ودر بوهم على حل السلاح والقتال وتعلم يعقوب ال ركات العسكر ية وترأس الفرقة 
القبطية والحق بخدمة الجيش الافرنسى ومنح رتبة الجنرال ( القائد) الا ان آباء الشبان الاقباط 
وذوی قر باهم م یکونوا قد ألفوا هذه الندمة فلجأوا الى الانبا مرقس ال ٠٠١‏ ليتوسط مم لدى 
الجنرال يعقوب حتى يطاق سراح أولادهم فلم يذعن له و بنى قلعة جبهة الجامع الاحربالاز بكية 
وسماها قلعة يعقوب 

ولا دبرث مكيدة لاغتيال الاقباط وجه يعقوب كل همه للدفاع عن اخوائه اقباط القاهرة 
و بدأ هدم بعض البيوت التى خر بت فى الحوداث الاخيرة و بنى بانقاضها سورا عاليا منيعا حول 
الحى الذى جع الاقباط فيه وشيد أبراجا فوقه داخحل السور وعمل للسور بوابتين ورتب جنديين 
قبطيين يقفان على كل باب والسلاح على أكتافه| لنع كل من يحاول الدخول فاصيح الكان 
حصينا وتمكن يعقوب من أن ينجى قومه من مذجة مر يعة 
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ول یکن فى امكان يعقوب البقاء فى مصر بعد خروج الفرنساو ين منها فخرج مع الجيش 
الفرنساوى هوواكثر رجال فرقته خحشيه من اضطهاد المسلمين هم لان القرنساو بين كانوا قد ولوا 
منم أفرادا فى مناصب عالية وفى عدادهم العلم ابو طاقية الذى كان يفصل بين السلمين فى 
الاحكام الشرعية ولم يعد الى القطر المصرى بل استمر فى فرنسا حتى مات بعد مهاجرته اليما بيع 


سنوات 


قيال ول تكن العلاقة بينه و بين البطر يرك كما يجب وذلك بسب أخذه لامرأة من خير 
جنسه بطر يقة غبر شرعية وغالفته لقومه فی الزی وا رکات حتی انه لما مات سنة ۱۲۱۸ هھ طلہت 
زوجته الاستیلاء علی ما يخصها فی ترکته فعارضها اخوته بدعوی انا غر شرعية 


ومن حرج مع الفرنساو بين أيضا من جنود يعقوب بقطر واسمه الياس بقطر صاحب 
القاموس الفرنساوی والعر بی المشهور والبعض یقول أنه ابن أخی یعقوب ولد باسیوط ۱۷۸٤‏ م عينه 
نابایون مترجا ميشه و بعد مهاجرته نال مركزا علميا ساميا بفرنسا ووضع القاموس المشار اليه وما 
ينبغى الاشارة اليه أنه أول من درس من الاقباط اللغة الفرنسية 


وقيل ان الاقباط الذين هاجروا الى فرنسا حينثذ أضاعوا جنسیتہم هناك ولم يبق لاساء 
اسراتہم اثر یذ کر ومنہم الکولونیل مکار یوس حنین والکولونیل غبر ال سید اروس والکولونیلل حا 
هرقل والقومندإن عبد الله منصور. وقد روى بعض الثقاة ان الخديوى اسماعيل استحضر مرة جاعة 
من المثلين واللمثلات من فرنسا ومن هؤلاء ا لممثلات آنسة تعرف مدام منصور نسبة الى جدها 
الادنى أو الاعلى المعلم منصور القبطى أحد الهاجر ين من مصر الى تلك الديار 
)١(‏ المعلم ملطى : 

كان كاتبا عند أيوب بك الدفتردار من ماليك محمد بك أبو الذهب . ولا أحتل الفرنسيون 
البلاد كونوا ديوانا للنظر فى القضايا العامة وجعلوا المعلم ملطى رئيسا عليه مواففة اعضائه من 
مسلمين ونصارى وذلك لا امتاز به هذا الرجل العظم من الخبرة وحسن التديير 


واستمر العلم ملطى يدير الديوان مهار مدة حكم الفرنساو يين و بعد خروجهم الفى 
القبض عليه وقطعت رأسه عند باب زو یله 


: المعلم انطون ابوطاقية‎ )١( 

اشتہر فی مدة حکم الفرنساو ین وکان مثر یا فزاره ابولیون فی اواخر سنة ۱۷۹۹م وکان 
محتاجا للمال فنزع المعلم أنطون طاقيته من فوق رأسه وأخذ ملأ بها الال حتى أستوفى نابوليون 
حاجته . فارتفعت قیمته فی عینیه فولاء فی وظائف کبیرة فقام ہہا خیر قیام الا أنه رفع کثیرا من 
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الاموال والضرائب عن الاهالى فلم يرق عمله فى نظر الفرنساو يبن فقبضوا عليه وسجنوه فى القلعة 
حى يدقع ما تأخر هليه من حساب البلاد فدفعه من ماله الخاص فى الحال . ولا ترك الفرنساو يون 
ر ی کد پا ار ی یکی کار جا ام ابراهم ز يدان والعلم عبد 
لله بركات وقحلهم سن ۲ م وأمر بیع مالم فی الزاد فوجد عند العلم آنطون کر من یاب 
وأفشة هندية نفيسة وأمتعة ومصاغ وجواهر وساعات وأوانى ذهب وفضة وكثر من العبيد وا جوارّى 
واستمر سوق الزاد فى ذلك عدة ايام 
وفی سنة ۱۸١١‏ م سافر المعلم ابراهم عوض حفيد العلم انطون الى بار یس ليطالب بامال 
الذى دفعه جده الى ضابليون أميراطور فرنسا قرد عليه نابليون الغالث يقول أن هذا الال كان قر 
فرض على الاقباط فدفعه عنم أبوطاقية الا أنه دفع له أجر نفقات ميلغ ٠٠٠١‏ ليرة فرنساو ية 


القسم الثالك 
المملكة والكنيسة 


)١(‏ سلطنة محمود بن مصطفنى 
(۲) عبد الحميد الاول 
(۴) سام الثالث واحتلال الغرنسو ين لمصر 


: )سلطنة مود بن مصطفی فی سنة ۱۷۳۲۲ م‎ ١( 

وفى أيامه كان الانكشار ية الا تراك يحصلون من الاقباط ضر يبة عن الانفس واشتدت 
ضيقتهم بواسطة تركى من الاستانة رشى السلطان حعتى أشترى أمتياز هذه الضر يبة وجاء الى مصر 
وصار يحصل من هؤلاء الاقباط البؤساء اضعاف ما كان بحصل منهم الانكشار ية 


١‏ وفى اثناء النصف الاول من القرن الثامن عشرعاش الاقباط بسلام لان المسلمين كانوا 
مشغولين مقاتلة بعضهم الا ان قدرتمم الصناعية نحطت بسبب توالى نزول الملصائب عليهم فلم تكن 
هم قابلية تامة لعفن فی أتقان صناعتہم لا سیا ولم یکن فی امکان القبطی أن بہقی فی بینه شیا 
يستحق السرقة و پستمرعنده یوما واحدا .“ 

. وفى سنة ۷۳۳٠م‏ أمر حاكم كل قسم بان يفرض ضر يبة على الاقباط الساكنين فى 
دائرته وكانت تحصل منم على ثلاث درجات الدرجة الاولى تدفع ٠٠١‏ بارة عن كل نفس والثانية 
۷٠١‏ والشالثة ٠٠١‏ والزم البطر يرك بدفع الضر يبة عن القسوس والندام ومع كل ذلك لم يصدر امر 
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رسسی باضطادهم غبرانه فى الوقت الذى كان فيه الماليك يقاتلون بعضهم كان العرب بهجمون 
على اليلاد و يبون البيوت و يقتلون الرجال و يسبون النساء . وانجزوا هذه الفرصة مرة فهجموا 
على مدينة اخم فى الوجه القبلى وكان معظم سكانا من النصارى أهل الكد والعمل فنببوها 
وخر وها وقتلوا کثیرا من هلها 


وهکذا کان بين آن وآخر يحدث استبداد وضيق على الاقباط المسيحيين وعلى الذين 
أسلموا منم أيضا بسبب اختلال النظام وفساد الاحوال ولا استولى العرب اطوارة على معظم بلاد 
الوجه القبلى انتمى القبط الهم فادخلوهم فى ذمتهم وحاهم فصار القبطى يخاطب العر بى المنتمى 
الیه « بہدو یی » والعر بی یسمی القبطی الذی تحت حایته « نصرائیی » وھکذا کانت عیشتہم فی 
هذه المدة راضية نوعا 


بل ان الحكومة اضطرت لاحتياجها الى أناس ذوى فطنة ان تستخدم الكثير ين من 
الاقباط فى أعماها فقاموا بتنظيمها أحسن قيام فوضعهم كبار المسلمين وعظماؤهم والولاة والحكام 
موضع قنبم وساموا الهم ادارة المصالح والاشغال والحسابات وکٹیرا ما کانوا یکنون باسمائهم 
فيقال مثلا ا لمعلم غبر يال السادات والعلم يوسف الالفى والمعلم منقر يوس المورلى وغير ذلك نة 
لخدوميهم الذين أعتقدوا فيهم الامانة والاخلاص فعهدوا اليم مسائلهم الشخصية فكانوا يدبرون' 
أحسن تد بر وأدى ذلك الى الاعتقاد بان الاقباط على ية تامة بالسحر والتنجم والعرافة 

.وسن ذلك قیل آنه فی شهر بونيه سنة ۱۷۳ م ادعى رجل قبطى من أهل التخيلات 
الفاسدة ان العام سيقضى يوم الجمعة القبل فذاع اثر فى كل مكان وحل الع فى القلوب ولا 
سشل عن حقیقة الار قال مؤکدا « احبسونۍ فی أی مکان شم واذا م یتم قولی اذچونی 
خوف الناس , ولا جاء ايعاد وم بجحصل شىء م يكذبه الناس بل قالوا ان الاولياء القسوا من 
ان يعفى عن العام فعفى عنه 

وکان محظورا على الاقباط ومحرما عليهم ز يارة القدس ففى سنة ٠۷١۴‏ م سعوا لينالوا 
تصريا بز يارته ولو كلفهم ذلك البالغ الطاثلة ليرشوا بها الحكام . وكان لاحد كبار المماليك 
سکرتیرا قبطیا له نفوذ کبیر عنده فتمکن بواسطته من غابرة د شيخ ال امع الازهر فقبل ان ينظر فى 
الامرعلى شرط ان يدن له مبلغ الف دینار لکی یصدر فتوی تبح للاقباط الذهاب الى القدس 
والعودة نه بسلام دون أن یصیېم مکروه فدفع الاقباط هذا البلغ وأصدر مم الفتوی فکان 
سرورهم عظيا وتأهبوا للذهاب الى القدس وعينوا مكانا فى الصحراء الشرقية اللاصقة للقاهرة 
ليجتمع فيه ا مسافرون ومنه يسیرون بطر يق الر 


فان يقد الى ذلك اكان کل یوم مثات من الاقباط رجالا ونساء وجهزوا ال لجمال اللازمة 
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لخحملهم وحضر لوداعهم كثيرون من أقارهم ومعهم كثيرمن الدايا الثينة للق المقدس واستأجروا 
بعض العر بان لراستہم فى الطر يق 


فوصل اللار الى مسایع السلمين فتذمروا على عبد الله شيخ ال امع الازهر الذى أصدر تلك 
الفتوی حصوصا لا علموا انه أذ رشوة قبل الافتاء و بقشيشا بعده فسخطوا عليه كثيرا . ولا رأی ان 
الانكارلا يجديه نفعا دعا جيع طلبة الازهر وكير ين من الرعاع والاو باش وحثهم على اقتفاء اثر 
الاقباط وارجاعهم بالقوة قبل سفرهم فاسرعوا الى اكان الذى كان الاقباط يجهزون فيه أمتعتم 
وانىقضوا عليمم أنقضاض الصواعق والسیوف تلمع بایدہم و بداوا یفتکون بکل من یتمکنون من 
القبض عليه فترك الكل جيع أمتعتهم وفازوا من الغنيمة بالاياب فأخذ الثاثرون الامتعة وعادوا با 
فرحين مغتبطن وقد بذل أغنياء الاقباط مجهودا عظا لارجاع ما فقد مهم من الامتعة فضاعت 
جھوداتہم عبٹا 


(۲ )عبد اميد الاول سنة ۱۷۸4م : 

وفي ايامه عهد لجسن باشا بقمع الماليك فدخل القاهرة وم يسلم الاقباط من يده فاعاد 
علیہم کل القوائين االجائره التى كانت تسن ضدهم فى العصور الاولى وقعد متر بصا عله جد فرصة 
مباسبة لسحقهم فانزل كبارهم من وظائفهم التى وصلوا الما فى مدة على بك الكبير ووضعهم فى 
وظائف حقيرة ثم جعل ینہب منازم ومنازل أولادهم ہدمها و يغتصب متلكاتیم 


ول يكتض بذلك بل أمر ا منادين ان يصيحوا فى شوارع القاهرة حذر ين الاقباط من ركوب 
دابة ومن ان يقتنوا عبدا أو جار ية أو يسموا أحد ابنائهم بأسماء الانبياء أو الرسل المذ كور ين فى 
التوراة وتوصل حسن بذلك الى اغتصاب کل جور وعبید الاقباط وصرح لعسا کرہ بطرد کل جار ية 
أو عبد يجدونه فى بيت قبطى وجع حسن اشا كل هذا الرقيق الى القلعة وهتاك باعه بشمن فادح 
واضطر الاقباط ايضا الى الخضوع للامر الثانى فغر الموظفون عند السلمين اسماءهم وعرف القبطى 
باسمین اسم پنادی به فی م رکز عمله واسم ینادی به بین آهله 


و بعد ذلك أمر حسن باشا باحصاء الاقباط و بيوتهم وقررعلييم جز ية ٠٠٠١‏ كيس نقدية 
يدفعونها للحكومة وضاعف الضر يبة الانفس لا سا على الذين خرجوا مع مخدومييم الامراء صحية 
مراد بك وابراهم بك العاصيين الذين جاء لاذلاهما فقد زاد علهم الضر يبية ضعفا آخر حتى بلغت 
۰۰ ر يال ولا يخفى ما حصل للحرم من الاهانة فى تحصيلها حال غياب أزواجهن الرجال 
وكان بين الكتاب الباشرين رجل يدعى المعلم واصف فقبض عليه وحبسه وضر به وطالبه 
بالاموال وان امعلم واصف كا روى الجبرتى يجيد التركية و يعرف الايرادوالصار يف وعنده نسخ 

هن الرزنامة ويحفظ الكليات وال جزثيات ولا يحفى على ذهنه شىء من ذلك 
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والزموهم لبس زم الاصلى من شد الزنار والزنوط فتسلط العامة عليهم وتتبعوهم بالايذاء 
ومن وجدوه بغر زنار رموه با لحجارة وحثوا التراب فی وجهه فانکشوا وانعکفوا عن الخروج ایاما 
وأرسل حسن باشا يطلب من قاض القضاة احصاء ما أوقفه امعلم ابراهم الجوهری ومئذ على 
الكنائس والاديرة ثم أحس ما وراء ذلك من الفشل وظهور الفتدة فخاف واستدعى اليه العلم 
. ابراهم وكلمه فى الامر فصاله المعلم ابراهم على مبلغ عظم من امال قأمر فنودى فم بالأمان 
وعدم التعرض فم مكرود 
وعمت الشدة ججيع النصارى فغير بت علهم غرافة"أخرى فضاقت الدينا يم وباع 
الىکشیرون منم جیع ما عنده جتۍ ملابسه وملاس عیاله وقرر على کل شخص مہم جز ية قدرها 
ديار بلا فرق وذلك خلاف ال جز ية الديوانية القررة على كل وأحد منم وتتبع حسن الاديرة وأخذ 
کل ما وجدہ فیا من وداع 


وفى أوائل سنة ۱۷۸۷م مر عبدى باشا والى الدولة مع اسماعيل بك فى حى من أحياء 
الدينة فسأله عن أسم الحى فاجابه اسماعيل بك أن معظم سكانه من السيحيين فأمر للحال هدم 
کل ما فیه من النازل ولم یتمکن الاقباط من تخلیص مناز مم من الحم الا بعد دفع ۲٠۰۰۰‏ ر يال 
دفع السور يون منها ٠۷٠٠١‏ وهم دفعوا الباقى 


(۴) سلطنة ملي الثالث سنة ۱۷۸١‏ م واحتلال الفرنسويين لمصر سنة ۸م : 

ولا دنا الفرئساو یون من مصر رجاء احتلالما اجتمع المسلمون فی دیوان الحا کم وقر رام 
على قتل كل مسيحى القاهرة الا أن عقلاءهم حذروهم من عاقبة هذا العمل الوخم فاقتنعوا لكنبم 
استمروا یذلون الاقباط فکانوا يشتمونهم فى الطرفات مهددين اياهم بالذبح . وهجم بعض الرعاع 
على کنائسهم وادیرتهم ومنازهمم بدعوی البحث عا فیا من الاسلحة 


ولا دحل الفرنىسيون البلاد تظاهر معظمهم باعتناق الاسلام أستجلابا لرضاء الصر يبن 
علہم فاحتقر الاقباط منهم هذا الفاق ولکنم م یستبعدوه على قوم یتلقون التعالم المسيحية من قصر 
ايكاب وفى يوم من الايام أجتمم شيوخ السلمين بال لامع الازهر ونادوا فی الشوارع ان کل من 
یوحد الله يضى للجامع الازهر لان هذا هويوم عار بة الكفار فقامت ثورة ضد الفرنساو يبن فى ۲۲ 
أکتوبر سنة ۱۷۹۸ م وذچوا کل من کان يرمنيم فى الشرارع ولا کان السلمون یعرفون ان الاقباط 
والفرنساو يین على دين واحد ذجوا کثیر ین من الاقباط أيضا 


وقد حاول الاتراك استرجاع مصرمن يد الفرنساو يين وفى أثناء اشتباك القعال بينبا 
خلف قائد ترکی یدعی ناصف باشا ود حل القاهرة ودار فيم يأبح و ينهب المسيحيين ويم 
المسلمون علييم فطافوا الشرارع بحتو فیہا على کل مسیحی لیوقعوا به فقتلوا نصاری بولاق وبوا 
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بيوتم وقبضوا على كثير ين هن الرجال وذجوهم بلا رحة . أما النساء فكن يجلدن عرايا وتقطع 
رؤوس أطفاهمن أمامهن ل يلص الاقباط من هذا الو یل سوی ضابط ت رکى اسمه عشمان بك قال 

. لناصف حسن باشا علنا « ليس من العدل اراقة دماء رعايا الدولة ضد أرادة مولانا السلطان » 
فانقطع الاضطهاد و بعد ذلك صار القتل فى النصارى عاما فذهبت طائفة الى بحاراتهم و بيوتهم التى 
بناحية بين الصور ين وباب الشعر ية وجهة اموسكى فصاروا بهجمون على البيوت و يقتلون من 
يصادقونه من الرجال والنساء و يبون و يأسرون 


وقال الجبرتى « وحضر أيضا رجل مغر بى والتف عليه طائفة من المخاربة وفعل أمورا فظيعة 
للغاية فكان يتجسس على البيوت التى فيا الفرنساو يون والاقباط فييجم عليهم و يقتلهم و ينهبون 
ما عندهم و يسجنون النساء و يسلبون ما عليين من الى والثياب ومنم من قطع رأس البنية 
الضغيرة طمعا فى ما على راسها وشعرها من الذهب » أه ولا أنتصر الفرنساو يون على الا تراك فر 
اليم اك المسيحين تمن م 


ثم أنعشب القتال مرة أحرى بين الدولتين فأعيدت الكرة على الاقباط فكان يقتل منم 
کل یوم خحلق کشر وکادوا بہلکون عن آخحرهم ولا ان رجلا حازما مہم یدعی یعقوب دبر طر فة 
لنجاتہم کا ذ کر فی ترجته فابتنی هم حصنا مایم ولکنه ندم فیا بعد حیغا ت رکه الاقباط فی 
عهد اطملنانهم كا هجر الاقباط حيرم فى ذلك المين وهو الوجود الان بكلوت بك وم يبق من 
الاحياء القبطية القدية غير أماكنهم فى حارة الروم وزو يلة . وأحذ الاقباط الحذرمن ذلك الين 
فقووا جدران بيوتهم ورفعوا أسوارها الى حد يتعذر على الماجين الصعود اليا و بعضهم كنا أبوايا 
عسامير حديد كبيرة ذات رؤوس جافية متلاصقة بيعضها حتى لا تؤثر فا اللات الخادة 


ولا استقر الغرنساو یون فی مصر ساووا بین أل الادیان حتی انہم لما شرعوا فی ترتیب 
ديوان للنظر فى قضايا التجار ألفوه من اثنى عشر عضوا ستة منبم من النصارى القبط وستة من تجار 
السلمين وجعلوا المعلم ملطى القبطى ريسا له . وحدث ان نصرانيا جاهر مرة بشرب ا نکاية 
فى المسلمين فغضب عليه أحد المشايخ وضربه ولا وصل الار للحا كم الفرنساوى أدب الفبطى 
والزمه بالنضوع لموائد البلاد وقبل التار يخ أسلم رجل من عائلة قبطية ودعى خمد الهدى فعظم 
أمره واشتد ساعده . وقيل أن الاقباط حال دخول الفرنساو يبن لصر طلبوا منهم مع الضيق الحال 
بم فرد عليمم المباشر العام يعدهم بالحماية ومعاقبة الذين يسعون فى بحهم ووعدهم أذا أرجم هم 
حقوقهم ان یعاملوه بالامانة ثم مدح بطر یرهم على فضائله وحسن مقاصده . 

وکان اذا مر أحدهم على ال امع الازهر ینزل من على حصانه ولا ر به را کہا غر ا بعض 
الجهلاء ثاروا على اثر ر بط الفرنساو يبن العوائد على الاملاك وتعصبوا ضدهم وارتکہوا فظائع فهدد 
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الفرنساو يون بضرب المدينة ولا سما ال جامع الازهر ولا نم يرتدعوا خر بوا منازل كثيرة حول ال جام 
ودخل اجنود الجامع فأهانوه اهانة عظيمة 


وفیا بعد قل کلیبر قائد الفرنساو یبن وخلفه آحر یدعی مینو فلکی ينال عطف السلمين 
اعتنق دیانتم ودعا ذاته عبد اله واسلم معه ابنه وسماه سليمان ورفت كل الموظفين المسيحیین من 
اقباط واجانب وسلم كل الاعمال للمسلمين وجعل قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بالميراث 
والزواج وفقا للشر يعة الاسلامية 

وعدد خروج الفرنساو يين من مصر كان سخط المسلمين على الاقباط شديدا بسبب 
امساواة التى تحصاوا علا بهم فى زمنم وظهورهم راكبين اليل وحاملين السلاح فلهذا وقع الاقباط 
تحت ضنك شديد بعد خروج الفرنساو بين فدار فيم السلب وهدمث بيوت كثيرة هم وكان يعرض 
حیاته للخطر من يتجاسر منم على ناء بيت أو كئيسة 
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القرن التاسع عشر 
القسم الاول 


تاريخ البطاركة 


(۱) بطرس " کیرلسش ٢‏ 
(۳) دتر یوس ' )٤(‏ کیرلس ° 


: بطرس ۷ البطر يرك المائة والتاسع‎ ) ١( 

ولد بقر ية الجاولى مركز منفلوط ولذا أشتر باسم بطرس ال ماولى . وكان يدعى أولا 
مف بوس ورسم قسیسا بدیر القدیس أنطونیوس باسممركور يوس ثم رقى الى درجة الايغامانوسية لا 
لاحفطه فيه رئيس الدير من التقشف والاستقامة ولبث مواظبا على أفعاله النسكية حتى بلغ خبره 
مسامع البابا مرقس سلفه فاستدعاه اليه وكان فى حاجة شديدة الى رجل صالح يرسمه مطرانا 
للحبشة فانتخبه ذه الوظيفة غير أن عناية الله أخحرت تعيينه وحفطته لا هو اسمى من ذلك . الا انه 
رسم مطرانا على الكنيسة عموما باسم وكيل الكرازة الرقسية ودعى ثاوفيلوس فأقام مع البابا مرقس 
فى الدار البطر يركية وشاطره فى القيام ججميع مصالح الامة الى ان توفى البابا مرقس فأجع رأى 
الکل على اقامته بطر ی رکا وقد تم تعیینه فی یوم الاحد ۱١‏ کیېك سنة ٥۲۲‏ ش و۱۸۱۰ م بعد وفاة 
سلفة بشلاثة ايام وذلك فى عهد خديو ية محمد على باشا , وهوأول من وضعت عليه الايدى فى 
مركز البطر يركية 


كان هذا البابا تقيا ورعا زاهدا متقشفا با للخبرقليل الكلام مع هيبة ووقار يقضى يومه 
منكبا على الطالعة أو مواظبا على الصلاة خصوصا لاجل سلام کنیسته و يروى ان احد اصحابه 
احشاج اليه فی امر فدخل عليه حجرته فالقاه يصلی والدموع على خدیه ولیس عليه من اللا بس الا 
ما بقيه من الظر فأمربعد ذلك ان لا یدل اليه احد وھومنفرد . وم یکن بخ یوما ہا يأکل أو 
یشرب حتی أنه أشتى مرة طعاما فابقاه الى أن نتن ومن ثم أكل منه رغما عن اشمتزاز نفسه تعنيفا 
لجا وتبكيتا . ومثل ذلك يقال عن لباسه فلم يروما لابسا ياس أنيقا أو جالسا فى مكان يدل على 
الابهة بل كان لا يبس الا الصوف الشن و يتتعلل مركوبا مكعوبا أحر لعقة ولا ملس الا على 
الارض أو على دكة ولا ينام الا على حصيرمن القش و بال جملة فكان وديعا متواضعا م يزده ارتقاؤه 
الى رتبة البطر يركية الا مبالغته فى أنكار الذات فلم يغير نظام رهينته حتى قيل انه کان جمدل 
ا خرص فی اوقات فراغه 
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وکان لا يتعرض الى أمرمن امور السياسة ولا يخرج من الدار البطر يركية الا اذا دعت 
الحاجة واذا سار فی الطر بق ارخ على وجهه لثاما اسود واذا تكلم فع التأدب واشمة ولا ينظر 
الى وجه سامعه ولم یکل یرغب فی حضور الا کالیل فی امنازل واذا طلب احد وجودہ لنوال ہرک 
فكان يطلب حضور العروسين بالكئيسة صباحا ليناوهما الاسرار المقدسة بعد الاعتراف . قيل أنه 
أصسيب مرة بأل فى ركبتيه فوصف له العارفون لبس ثلاثة جوارب من الصوف فأبى بنة اذاييدل 
نظام معیشته النسكية معتقدا ان الله وحده هو الشافی 


وكان هذا البابا فضلا عن ذلك سامى الاخلاق واسع العقل كثر الرغبة فى اصلاح 
کنیسته وکان مله شديدا لطالعة الكتب الدينية والعلمية والتاربجية حتى كانت تشغله المطالىة 
احيانا عن الاكل والشرب وهمذا اهتم بنقل ونسخ الكتب النادرة ومن ضما سيرة القديس 
باخومیوس ایی الشركة و ينسب معظم ما يوجد اليوم فى مكتبة البطر يركية الى ما جعه هذا البأبا . 
ووجد له مولف کتاب «نوابغ الاقباط ومشاهيرهم » فى مكتبة البطر يركية کتابین بخطه فی 
الدفاع عن العقائد الارثوذ كسية الأول « مقالات فى امحادلات » والاني «فى الاعتقادات ردا 
على العاندين » وله ايضا مواعظ ورسائل وقصد ما كتب هداية من انسلخوا عن کنيسنېم وانضموا 
للكنيسة الباباو ية 
وأضاف البابا بطرس الى هذه الصفات اللم فى الرثاسة والحكة فى التصرف فاصح 
موضوع الاحترام عند الجميع وفاز جحظرظ قلا سبقه فما غيره فكانت اليكومة راضية عنه وکان قومه 
حاصلين على الامن والرفاهية والكنيسة مشهورة فى القطر امصرى حاصلة على اقامة شعائرها ونال 
حظوة لدى الوالى و بواسطته نجح الاقباط وعهدت المكومة الهم فى الاغال الكتابية والادار بة 
. ونالوا أوفر قط من اللر ية فكانوا يباشرون عبادتهم ويخرجون مرتاهم وأمامهم الصليب بدون خو 


وكان بالنوبة ١۷‏ ابروشية ايام ان كان أهلهايدينون بالمسيحية فلا حضعت لمصر بعد 
الغتح العر بى سققطت حكومتا السيحية وأبدلت بحكومة أسلامية ولا تم محمد على باشا فتحها سنة 
۰م کان لا یزال بها ألوف من الاقباط وعاد الذين تظاهروا بانكار الديانة السيحية الى 
الاعتراف بها وطلبوا أن يرسم طم اساقفة فرسم البابا بطرس أسقفين على التعاقب وأرسلهما مع فيثة 
من الرعاة برضاء اهيئة الحاكمة 


وکان افضل ما اشتېر به البابا بطرس زهده فی الال وكراهته له فلم تجد السيمونية اليه 
سبیلا بل کان لا یسمح بوضع الید علی أی کاهن ما نم یتأکد من حسن سلوکه . وفی مدته صار 
تجديد كنائس بالاقالم البحر ية والقبلية ورسم فى عهده ٠٠‏ اسققا ومطرانين للحبشة ومن الاساقفة 
الشهور ين فى أيامه يوساب الاخيمى واتاسيوس الغمراوى وتوماس الليجى وسرابامون اتف 
الشهیر ابی طرحه وسیرد تار یځ حیاته 
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وكان أقباط بلدة ألجاولى مقط رأسه معصايقين للغاية من قساوة العائلات الاسلاهية 
الق ية فيا فلكى يخلص البابا بطرس قومه من نيرهم استدعى اليه أكابر اقباط تلك البلدة وكلفهم 
بانتقاء مائعى فدان من افضل أطيانبم وقدمها هدية لشر يف باشا ورام بذلك أن يعين ها الباشا متى 
دلت فی حوښته مندو با من قبله کا طا کم یکون له وحده حق الاشراف على شون البلدة و بذلك 
خنع أستبداد المسلمين بالاقباط . وكان الرجل الذى عينه شر يف باشا بايعاز البابا بطرس قبطيا . 
من أسیوط یدعی العلم بشای ملیوش واعطاه شر یف باشا ۳۹ فدانا من الائتين ليزرعها د يعيش 
من ايرادها وذه الطر بقة تمكن البابا من تحر ير اقباط بلدته من الذل الذى كان واقعا عام 


فقاح حينشذ عبر فضائل هذا البطر يرك الجليل فى كل مكان وأصبح ذكر أسمه مقرنا 
بكل أجلال واحترام وتقاطر الى مجحلسه كبار العلاء ا متدينين للمباحثة فكان يجاومم على 
اسئلتهم بكل حكة . ووشح الله علمه وتقواه موهبة الآيات والعجائب فجرى على يديه منها الكثر 
ومن ذلك فيل أنه ذات يوم اتاد رجل برا اياه بانه ترك بيته مدة خسة اشهر طلبا للمعاش ثانى يوم 
زواجه قبل ان یعرف زوجته ولا رج الها وجدها حبلى ولا سأها عن الحقيقة ازدرت به لعلمها بان 
اباها أسمى منه مقاما وأعلى مركزا فاستدعى البطر برك تلك المرأة فأتت مع والدها وأخذ البطر يرك 
یسخخبرها عن الواقع و ینصحها ان تعترف له فأبت ان يبه الا بقوها «ان حلی هومن زوجی » 
ولا ادرك البطر يرك أا تكذب قال ها « ان الذى من الله يثبت والذى من الشيطان يزول » فام 
تبال بهذا القول ولکنا م تکد تضع رجلها على آنحر درجات سلم البطر يركية حتى سقط احمل . 
فلهاعلم البطر برك بذلك أصدرحكم بطلاقها لعلة الزنا . وقد كان ذلك الرجل الوجيه يظن ان 
جاهه يحمل البطر يرك على الحكم لصلحته ولكن البطر برك خیب قرله زقال له « لیس بینكم احد 
أقوى من الضعيف متى كان مع الق ولا أضعف من القوى متى كان مع الباطل » 


وفى أيامه توقف النيل عن الز يادة فضج الناس وعجوا وأمر الحا كم رؤساء الاديان برنع 
أصوات الاہتال الى الله تز يد مياه النيل فصلى أولا السلمون وعقبه الهود فلم يزد النيل قيراطا 
واحد فطلب من البطر برل ان يصلى فتقدم الى ساحل البحر ومعه بعض الاساقفة والكهنة والشعب 
وعتلماء الامة ورفع الاسرار الر بية و بعد الانتاء القى المياه ألتى ملت به الاوانى المقدسة فى البحر 
مع قربانة البركة فشوهد البحر يتعالى حتى اخذ حده فى الز يادة ووصل الى امكان الذى اقيمت 
فيه حيمة الصلاة قبل ال ترفع وکان ذلك فی ٩‏ مسری سنه ٠٥۲۵‏ ش 

و بلغت اخبار قضل البابا بطرس وتقواه مسامع محمد على باشا فأجله وأكرمه وأثزله عنده 
منزلة سامية وحدث لا أحتل أبراهم باشا الاراضى القدسة وش اليه بعض الاشرار بان ما يدعى به 
المسيحيون من ظهور النور على قر المسيح ھو زور وہ تان فصدق ابراهې باشا وشایتہم وزاده ریا 


علمه أن النورلا يخرج الا على أيدى بطاركة الاروام بالقدس . ولا کانت ثقة ابراھے باشا واہی 
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بالبابا بطرس عظيمة استدعاه اليه من مصر فسار البطر يرك الى القدس ولا علم ابراهع باشا بقدومه 
حف لاستقباله بجاشيته وقواد جيشه وعند حضور البطر يرك أمسك يديه وساعده على الثزول من 
مركبه وأعلمه بالامر الذى أستقدمه بسببه وطلب منه أن يصلى ليخرج النور على يديه فاجابه البابا 
بطرس والدموع تفيض من عينيه « أن النور بظهر على يديك لا على يدى أنا الخاطىء » ولعلم البابا 
بطرس بان ذلك تترتب عليه عدواة بين الروم والاقباط اعتذر لابراهم باشا طالبا منه آن یکون 
حاضرا معه بطر يرك الاروام و کون هومعها لیزول الر يب فرافقه) أبراهع باشا وكانت كنيسة 
القيامة قد فاضت با ماهير وتضايق الناس من الازدحام فأمر ابراهم باشا عساكره باخراج جيع 
الفقراء والزار ين الى حارج كنيسة القيامة والاحداق بهم حتى يوقعوا بهم اذا م يظهر النور 


فشعر البابا بطرس بسوء العاقبة اذا نم يظهر النور وكان قد قضى هو و بطر يرك الار وام 
مواظبين على الصلاة والصوم مدة ثلا ثة ايام كالعادة و بعد ذلك اقيمت الصلاة المعتادة فوق القبر ولم 
تتم حتى انبغق نور من القبر ادس واجتاز من الاعمدة فشقها كما يرى اليوم الى ان وصل الجماهير 
امحتشدة حارج الكنيسة فضجوا هائفين « النور . النور » وتلتيم اصوات الذين في الكنيسة قائلين 
کذلك بطر یقة ارعبت ابراهم باشا وصیرته فی ذهول وکاد سقط على الارض وهویقول ( امان 
ہابا » واستند على الہطر يرك حتی هدأ روعه وعادت اليه قواه 


وسن ثم بالغ آبراهم باشا فى تعظم البابا بطرس واعاده الى القاهرة بكل اجلال وقضى 
بفية حياته يقضى بين شعبه بكل حككة وعلم منصفا للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوى دون 
ان یراعی الا ما جد اسم اله القدوس . وذات يوم جاء واحد من كبار الشعب يصلى بالكئيسة 
صباحا كالعادة فرأى أن الكاهن قد اطال فى الصلاة فكلمه فى ذلك وأفهمه ان ميعاد أنصراف 
المنوظفين الى دواو ينم قد أزف فلم يلتفت اليه الكاهن بل استمر یصلی حتی انتہث العبادة فشكى 
الكبيرالكاهن الى البطر يرك فقال له «هذا بيت الله ولا يصح تقد أو تأحر العبادة فيه تبعا 
لرغائب الناس » 

ونما یدل على عظم فضیلته انه اتا یوما رجل یشکومن امرأته التی تزوجها بکرا فوجدها 
ثیہا فقال له الباب بطرس « ذلك هوالافضل لك حتى تقوم بخدمتك کا جب » فکرر عليه الرجل 
الشكوى ومريقول له « خير لك أن تكون امرأة لتقضى لوازمك » ولا رآه الرجل لا يهم المقصود 
احضر له اناء من الین الرائب توما بدون ان تمسه ید وقال لہ ان البکر تکون هکذا ثم غمس فيه 
احد أصابعه وقال له هکذا تکون الثيب فقال الہطر برك « لعن اله الي الذى عرفت فيه البكرمن 
الثیب » ثم قضی فی دعواه رسمیا 


ولا کان محمد باشا یتقدم فی فتوحاته وغزواته حشیت دولة روسیا أن يعظم مره وجول 
دون أُمانہا فى الشرق وفى المملكة العثماينة رت أن قستعين بالامة القبطية على نيل أغراضها 
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ضد محمد على باشا فأرسلت أميرا روسيا يعرض على بطر يرك الاقباط قبول حاية الروسيا لشعبه 
فذهب المندوب الى الدار البطر يركية وكان يفتكر انه يرى رئيس أكبرأمة مسيحية فى أفر يقية 
بحالة تدل على عظمة وتنم على أبهة وكانت قد وردت الاخبار البطر يرك بز يارته فلم يبدل شيا من 
نظام بطر ب ركيته أو هع بتغير هيئته حتى أنتبى اليه ندوب الروسى فالفاه والكتاب المقدس بيديه 
يطالع فيه وهو بزعبوطه الصوف اشن جالسا على مقعد خشبى وحوله مقاعد مثله مبعثرة فلم خطر 
بال المندوب أن هذا هو رثيس الامة القبطية سليلة جد الفراعنة وسأله اين البطر يرك ؟ فاجابه 
البابا بطرس ومن الذى يروم مقابلته فاجابه الندوب معرفا اياء مركز العظم فقال له البابا بطرس 
بكل هدوء تفضل أجلس أا البطر يرك بنعمة الله فظهرت بغتة على المندوب دهشة. عظيمة وكاد 
يكذب أنه هو ويخرج لولا انه رأى ملامح الصدق ظاهرة على وجه البطر يرك ولعل دهخة الندوب 
نشأت من مقابلة بساطة البابا بطرس بفخفخة رؤساء الاديان فى باقى الاقطار حيث يقلدون اللوك 
فى مجالسهم وملابسهم وأبتهم ولكن لورفع بصره وتمثل أوامر رئيس المسيحية ارسله وكيف كان 
يعيش رؤساء المسيحية فى عصورها الاولى ازال ج واعتبر أن هذا حقا خليفة رسل المسيح فى 
بساطتم ونسكهم ووقف الندوب برهة وهويشخص ی ا ا ی 
بطرس الروحية لا الحارجية فاسع اليه وأنحنى أمامه ولغ يديه فقابله الہابا بطرس با يليق وأجلسه 

ججانبه 


ثم أحذ المندوب يسأله لماذا يعيش بمثل هذه البساطة ولا يعم بركزه فى العام السيحى 
فأجابه البابا بطرس « ليس التادم أفضل من سيده أا عبد يسع المسيح الذى أتى الى العام وعاش 
مع الفقیر ولاجله وکان یجالس اخطاۃ وم یکن له داریأوی الہہا أما انا فلى مكان أقم به وأحتمی 
فيه من حر الصيف و برد الشتاء . م يكن للمسيح ملك الارض والسماء ما يأكله مع رسله الاطهار 
ولا مخزن فيه مؤونة وها أنا كل وأتمتع فهل أن أفضل من صاحب المعونة ؟ فتحير ا مندوب فى 
كيف يجيب وتخلص بالسؤال عن حال الكنيسة القبطية فاجابه البابا أا بنعمة خلصها فى خير 
ومادام هويرعاها فلابد أن تجوز جيع الصعوبات 

فبدأ الندوب يظهر أله على حالة الاقباط التعيسة وعرض على البطر يرك حاية فيصر 
الروسيا للشعب القبطى فاجابه البابا مستفها بشىء من البساطة « هل مليككم يا الى الإبد» 
قال له لا یاسیدی الاب بل موت کا موت سائر البشر. فاجابه «أذن أنم تعيشون تحت رعاية مليك 
يوت واما نحن نعيش تحت رعاية مليك لا موت وهو الله » 


حينئذ م يسع المندوب الا ان ينطرح على قدمى البابا بطرس واخذ يقبلهما وتر الدار 
البطر يركية وقد شعر بعفلمة هذا البطر يرك الروحية وانطاق الى محمد على باشا فسأله عا رأى وهر 
فاجابه «لم تدهشنى عظمة الاهرام ولا ارتفاع امسات وکتاہا ولم بہزنی کل ما فی هذا القطر من 
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العجائب بل اثر فی نفسی فقط ز یارتی للرجل التقی بطر برك الاقباط » ثم روی لہ ما جری با 
فطضح السرور على وجه محمد على باشا وقام فى نفس اليوم الى الدار البطر يركية وقدم الشكر 
ا لجز يل للبابا بطرس على ما أبداه من الوطنية الحقه ومن الاخلاص للبلاد قال له البابا بطرس لا 
بتشکر من قام بؤانجب عليه نحوبلاده » فقال له حمد على باشا والدموع تمر من عینیه « لق رفعت 
اليوم شأنك وشأن بلادك فليكن لك مقام محمد على صر ولتکن م ركبة معده ل ربك کم رکبته » 


وبعد هذه الحوادث حصل خلاف بين الائبا سلامة مطران الحبشة وبين ملكها وسببه انه 
لافتح السودان طلب النجاشى من البابا بطرس رسم الكهنة على الخحدود للحبشة فلبعد المسافات 
كلف الأنبا سلامه باختيار الكهنة فرسم الانبا سلامه من العلمانين الاقباط المد ا مطلوب على 
الطقس القبطى فلم برض بهم الكهنة الاحباش الذين معه وم يعترفوا بهم وشنعوا عليه للنجاشى 
ليوذوروس فكان هذا مدا ا لحلاف الذى أتسع . والسبب الحقيقى هذا الخلاف هو تحول الاحباش 
عن القسك بالامانة الستقيمة فكان الانبا سلامه يتصحهم ليرجعوا الى أعتقادهم الاصلى فأبوا 
سماع صوته مدعین باهم وجدو! آباءهم عل ما بسيرون عليه واذ رأى أن النصائح غير كافية 
لردعهم هددهم باستعمال أحکام الکنيسة فرفعرا الى البطر برك شکوی فی حقه مؤداها انه قاس 
عليهم فكتب اليه البطر يرك يطلب منه ان يستعمل معهم اللين واللطف فارسل الطران للبطر يرك 
يشرح له حقيقة المسألة فشجعه على ثباته 


و يذ كر مؤلف « الكافى » سببا آخر هذا الخلاف وهوأنه يوجد للقبط بارض بيت المقدس 
دير عظم يعرف بدير السلطان وهوعلى مقربة من كئيسة القيامة وكانت تأوى اليه جاعة من 
الحبشان الستوطين ببيت المقدس كسائر الغر باء الذين لا مأوى لمم بتلك الدبار فاتفق ان وقع 

شقاق بين أولثك البشان و بين رهبان ذلك الدير الى الخاصمة ثم الى الملاكمة فلم يسع الرهبان 

الا اخراج اولئك الحبشان خارج الدير المذ كور وسد أبوابه فی وجوههم فتحز بوا وأرادوا الدخول عنوة 
فلم یفلحوا فشکوا أمرهم الى أصحاب الحل والعقد فلم ینالوا غرضا وکان قد کر مصابہم على 
قصل الانجليز ببيت المقدس فتجرد للاخ بناصرهم و بالغ فى تعضيدهم لامر م تصل الينا معرفته 
فقام اولشك الحيشان يدعون ملكية الدير المذ كور وقالوا ان الذى انشأه هو أحد ملوك الحبشة ولذلك 
يسمى بدير السلطان وأما القبط فلا ملك فم ولا سلطان منذ دخول النصرانية بارض مصر وقال 
.القبط غير ذلك أنه بواسطة الاسعد أحد عظاء القبط فى خلافة محمد المهدى ثالث خلفاء بنى 
العباس كان الخليغة مشار اليه احسن الى القبط بقطعة الارض الواقع عليها بناء الدير الم كور 
ورسم ببنائه على نففته فسماه جاعة القبط من يومئذ دير السلطان 


ولا عظم الخلاف وتحرجت إلحالة أوعزقنصل الانجليز للحبشة برقع ظلامتم للدولة 
العشمائية فسار منم تفر الى القسطنطينية ووردت كتب النجاشى فى ذلك للبابا بطرس فكتب الى 
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مطران القدس ليفض هذا الخلاف بالسنى فلم يفلح فى أقاع جاعة الاحباش ولبث الشقاق 
يستفحل واشتد النلاف بين مطران الحبشة واهلها كا ذكرنا فلم ير البطر برك بدا من تسوية المسألة 
خوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه وان فى نيته السفر لبلاد الحبشة لفض هذا النرإع بنفسه فحالت 
دون ذلك شی خوخته . فأسع بارسال القس داود رئيس دير انطونيوس الذى خلفه فى البطر ي ركية 
باسم كيرلس الرابع وأوفد معه راهبا بائدير أسمه برسوم الذى رقى قيا بعد مطران على المنرفية باسم 
انبا يونس وزود داود بالنصائح ليحل هذا الخلاف بالحكمة وسلمه ثلاثة كتب لكل من المطران 
والاكليروس والشعب الخبشى وقبيل سفر داود وعده البطر يرك بانه أذا حل السألة على أحسن 
حال يكافه مكافأة حسنة ووعده بامطرانية اذا أتاه ناجحا 


فسار القس داود الى عزبة بوش وتأهب لاسفر سنة ٠١۹۷‏ ش وا١۸٠‏ م ثم وصل الى 
الحبشة بعد متاعب جة كم سيذكر فى تاره . وفى اثناء وجود القس داود ببلاد الحبشة مرض 
البابا بطرس وعند احتضاره سأله بعض كبار الامة عمن يخلغه فى هذا ا منصب فرفع عينه الى السماء 
لحظة ثم اطرق وقال «داود رئيس عزبة بوش » فارسلوا يستدعونه عاجلا وكان ابابا بطرس قد 
كب اليه قبل مرضه بايام كثيرة ان يحضر ولايبطىء لشدة الحاجة اليه ولكنه م يحضر الا بعد وفاة 
الہطر يرك بشهر ين ونصف 


و بلغت مدة راسة البابا بطرس 4۲ سنة وثلاثة أشهر و۲٠‏ يوما وتنيح منشرح ال خاطر من 
التحسين العظم الذى تم فى أيامه الا انه كان يظهر اله من تصرفات الارساليات الكاثوليكية التى 
كانت فى مبدأً الامرتعمل فقط بعذب الاروام ولكنا تعدت على الكنيسة القبطية وأغرت بعض 
أعضائها على ترك مذهبيم وروى السنكسار بانه عمل اليرون المقدس وعمر بدير أنطونيوس عمارة 
جسيمة وزار الديورة بالبرارى المقدسة وزار كنيسة مار مرقس بالاسكندر ية ووصف بانه كان 
طويل القامة معلىء الجسم ذا صحة معتدلة قلها يشك وألا و يعللون ذلك لتقشفه وزهده واعتداله 
وکانت وفاته فی ليلة الا ئن أول جعة عيد القصح ۲۸ برمهات سنة ۱۵۹۸ ش و ۱۸٩۲‏ م ودفن 
بالاكرام ججانب سلفه ولحلا منصب البطر بركية بعده سئة واحدة و ١١‏ يوما 


(۲ ) کیرلس ٤‏ - البطر يرك امائ والعاشر: 

ولد هذا الصاح العظم حوالى سنة ٠١١۲‏ ش وسنة ۱۸١١‏ م بقرية نجع أبوزرقالى من 
قسم صوامعة سفلاق العروفة بالصوامعة ألشرقية باقلع اخم من مدير ية جرجا ودعى داود ومع ان 
والده توساس بن بشوت بن داود كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه أعتنى بتعلم اينه حى 
صان ملا بالقراءة باللغتن العربية والقبطية وشىء من الحساب ولا كبر أشتغل مع والده بالزراعة 
وفۍ هله الائناء أحتاط بالعر بان اجاور ین لقر يته فتعلم مہم امتطاء صهوات اا یول و ركوب 
الهجن حقى اشر فيم بالفروسية . ومن نشأته م يأ هام هذه ال حياة كأن المناية كانت تجهزه 
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لعمل أشرف ولغاية أعظم بل كان عفوفا تقيا ورعا غبا للفقراء حسن النية سل الطو ية ميالا الى 
العزلة والانغراد شديد الرغبة فى معرفة أخباز القديسيين 


ولا بلغ الثانية والعشر بن من عمره مال الى الرهبنة وعزم على الرحيل من وطنه قنعه أبواه 
ولكنه أستمريراقب الفرص حتى خرج هار با سنة ٠۵١٤‏ ش فقصد الى دير أنطوئيوس ولہس 
اسکم الرهبنة على يد رئيسه القس اناسيوس القلوصنى الذى توسم فيه النعمة وآنس فيه الآهلية 
والکفاءۃ ولم تم به سنة حتی اظھر فی خلاما ذکاء وورعا ودعه واصالة رأى فضلا عن ميله الى 
مواالعة الكتاب القدس وكان يجمع الرهبان و يقراء عليمم و يشرح م بهم فى المطالعة فر منه 
ریس الدير ورسمه قسيسا وصار يعتمد عليه فى أنجاز الامور الهمة وعهد بتدبر أمر الرهبان اليه . 
ومع ذلك ن ن بکن میل قط الی التباهی أو التفاخر بفضائله لانه م یکن یکره سیا کا يكره الانانية 
ا البابا بطرس السابع فاستدعاه اليه و باركه وشا ركه فى منحة البركة الانيا 
صرابامون الاسقف الشهر بابى طرحه وتنبأً له مستقبل حسن ولم تمض سنتان على وجوده بالدیر 
حت مات رئيس ذلك الدير فاجع ال ارهبان على أحتياره هذا النصب بالرغم من حداثة عهده وكتبوا 
بذلك للبابا بطرس السابع البطر يرك فأقرهم على اختياره ورقاه الى رئاسة الدير ومن ذلك الحين بدأ 
یثألق نور مواهبه حيث بادرالى وضع نظام للدير حرم به على الرهبان مغادرت الا لضرورة قاطعة 
وأحذ فى اصلاح أحواله الادبية والمادية وأكب فى الرقت نفسه على توسيع دائرة معلوماته فاه 
بدرس الصرف والنحوفاكتسب مها ما يكفى لضبط الفاظه وعنى بتعلم الرهبان فخصص فى 
العزبة بناحية بوش مدير ية ہنی سو يض اتی كانت ولا تزال مقر دير انطونيوس مكانا جع فيه 
كيرا من الكتب على كتب الدير وجعله للمطالعة والناقشة فى المواضيع العلمية ديدية وادبية 
وتاريخية . ثم فتح « كتابا » فى بوش لتعلع الاولاد اللغتين العر بية والقبطية ومن لوادره وهو رئيس 
عزبة الدير ببوش انه اراد ان برد الز يارة ن زاره فر عمدا من طر يق يوصل للجاءع فالغاه متيدما 
فلام المسلمين على ذلك ووعد مساعدتیم اذا هم شرعوا فی بنائه وذلك لیساعدوہ فی ما کان ینتو یه 
من بناء العز بة . وحدث أيضا أنه كان بتفقد زراعة الدير فشاهده اعرابى وهو بلباس الرهبدة فقال 
له انزل بانصرانی عن الدابة ليسلا منه فاستعطفه فلم يقبل بل لطمه على خده واتفق ان زلٽ قدم 
الاعرابی فی بركة ملآنة بالطین فع رکه القس داود یغسل ملابسه وأنطلق الاعرابی یشتکی لرئیس 
الدير الراهب الذى دفعه الى البركة فقابله هو وقال انا هو الراهب الذى لطمته ومع ذلك فانى 
مساعك واعطی له نصف اردب محا ومثله شعیرا 

ولا حدث التلاف بین الاحباش و بین مطرانهم الانيا أندراوس ولا كان للقس داود افبال 
وحسن سيامة انتدب للقيام بفض هذا النزاع , قال بعض المؤرحين وم يفلح فى هذا الامر لسعاية 
قصل الانجليز وطال مقامه على غر طائل وجاء اليه الطلب فتقدم الى النجاشى فى ذلك فلم يأذن 
له وعوقه آياما أخر شم سرحه 
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وحدث قبل قدومه مسن بلاد الحبشة و بعد وفاة البابا بطرس بتليل ان اجتمع الاساقنة 
وكبارالامة بالدار البطر يركية ليتفقوا على انتخاب بطر يرك كالعادة ا داود 
فعارض آخرون بحجة عدم معرفتم ٥ا‏ آل اليه أمره ورغبوا فی انتخاب سواه وهكذا انقضت هذه 
الجلسة بدون جدوى . واتفق ان وصلت رسالة عقب ذلك من القس داود لاحد الوجهاء من 
اصدقائه بنبله فیہا مبارحة بلاد الحبشة و وصوله حدود مصر فابتېح الذین رشحود واذاعوا ا لار ومن ۾ 
طاوا انتخابه فى ال جاسة الثانية فعارضهم قوم وطلبوا انتخاب الانبا وساب أسقف أخع و بتيت 
العارضة مستمرة دون أن يصلوا الى نتيجة ولا وصل القس ذاود الى القاهرة تتوى از بوه وشددوا 
فى انتخابه ولاقاه الناس باحتغال عظم للغاية ونزل بالدار البطر يركية ضيفا ولبٹ با اياما وكان 
وصوله فی ۱۷ ولیو سلة ۱۸٩۲‏ م 


بعد أن لبث ببلاد الحبشة سنة وستة أشهر وكان الامر يومثذ الى عباس باشا الاول فرفعم 
اليه ججاعة من كبار الامة الماسا باقامة داود بطر يركا . قال احد كتاب الاخبار فطاومم وسأل 
اصحاب الزایرجات عا یرونه فی اقامة داود بطر رکا فارجفوا وهولوا وقالوا نکد ثم خحصام وشدہ م 
موت الوالی وتمز بق شمل أتباعه فاضطرب عباس باشا وشدد فی السؤال فلم یروا فی حسابہم غير 
ذلك وکان من مقدمی داواو ین الدولة یومئذ دیوانی اسمه جاد افندی عونی وهو جاد شیحه 
فاستدعاه كتخدا الباشا وقال له أعلم جاعة القبط بان لا سبيل الى ولاية داود منصب البطر بركية 
فان أبوا الا هو كانت الطامة الكبرى فلا علم القوم ما قاله كتخدا الباشا أختلفت أراؤهم وتفرقت 
کلمنم وانقسموا فم من قال لانختار غير داود ومنہم من طلب أسقف اخم السابق ذکره وهؤلاء 
هم أنصار اد أفندى ومنهم من احتار الانبا اثناسيوس أسقف ابى تيج ومنهم من أختارغيره واشتد 
الاحتلاف وتفرقت الاهواء وك التحزب وتوالى الاجتماع فى الليل والنهار ولبثوا على هذه المالة 
ایاما وجاد أفندی یغدو و یرو علی کتخدا الباشا لیعلمه ہاخبار کل یوم 


ولا كاد الشقاق يستفحل استعان أنضار القس داود بالمستر ليد ر أحد مرسلى جعية التبشبر 
الانجليز ية وطلبوا منه التوسط لدى قنصل الانجليز ليكلم عباس س باشا فی أمر قہول القس داود 
بطر ی رکا فکلمه ی واک تاطا کی کر م م ادد ای ہیی تی ون ار 
من المدايا الينة وكتاب من النجاسی عباس باشا فقابله ومكث عنده أياما ومن ثم أشيع فى كل 
مكان أن القس داود سار الى بلاد الحبشة ليستعبن هو وقومه بالنجاشى على اروج من طاعة 
الوالى فاستدعى القس داود الى دار احافظة واستجوب عا كان بينه و بين النجاشى وكان الباشا 
قد أمر أ يذهب به الى مجلس الاحكام بقلعة ابل فكانوا يأتون به أمام انجلس كل يوم مرة ومرتين 
و یشددون علیه فی السژال وکان هومع ذلك مادئا ابت تكلم برزانة وبعقل فاغتاظ عباس باشا 
واشتد بغضه للقبط فأمر باخراج الوظفين نيم من خدمة الحكومة ونفى مقدمييم الى سنار وأوفور 
وأذل من كانت اللاجة اليه شديدة فكانوا لعظم ضيقهم يشتر تروت المصالح الديوانية با مناقصة 
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تم اسقدعی كتخدا الباشا جاد أقندى يوما وأعلمه برغبة الوالى فى أحتيار بطر يرك غير 
داود وطلب منه التعجيل فى ذلك هرو با من وساطة القنصل فجمع جاد أفندى الاساقفة وأوقفهم 
على الامر فانتشرت علیہم آراؤهم وتمزقت وحدتم الا أن عاز بى أسقف أخم اتفتوا على تنفيذ 
رغبتهسم بالخيلة وذلك انبم ع ل ا فاذا أصبح الصباح وجد أتصار القس 
ذاود ان السهم قد نفذ فيرضخون مكرهين وقیل ان جاد فندی کان قد تعصل علی آمر شغاهی من 
عباس باشا برسمه . ثم اجتمع الاساقفة بالذار البطر ي ركية وتبعهم الغوغاء سرا ومعهم افق آي 
وجاد أفندى و بعض أقار به وأغاقوا عليبم الابواب ووضعوا علا حراسا و بدأوا يتممون الرسامة سرا 
ولکن حیلتہم ا تتم فہينا هم كذلك اذ برز زأعمی من عرفا ا لكاتب وجعل يطوف فى الشوارع 
والحارات والازقة و بنادى ان قوموا من نومكم يا قوم ففى هذه اللحظة يتممون رسامة أسقف أ 
ولبث ینادی و پصیح حتی استیقظ الناس وانعطلقوا الى الدار البطر ي ركية فاقتحموا الابواب وکر 
اهمياج وکان عض الحبشان نیاما بالہطر يركية فاستيقظوا وسألوهم عن ار فحسنوا اليم احراج 
الاساقفة من الكنيسة عنوة ة فأمسكواالعصى وكسروا أبواب الكئيسة وأخرجوا الاساقنة رغا 
واححلطت الاصوات وتعالى الصياح ولبث الناس يغدون و پروحون أمام دار البطر يركية حتى 
طلم الفجر 
ولا حابت مساعى المتشيعين للاسقف طفقوا يختلقون الاقاو يل على القس داود فأشاعوا 
اتی دة اقامته بالخبشة تزوج من امرأة وله منها ولدان وأصل هذه الاشاعة القسيس الحبشى المار 
ذکره لتغیفه منه ببب ما ذهب الى الحبشة من أجله وکان قد تی لیشی به به للبطر يرك ولا رأى 
ال فد مات أذاعها حيئثذ ليعطل رسامته ولا استقصى الاس عن 
كةب القئيس اللمبشى : 


ة هذه الاشاعة اتضح 


ورأی قنصل الامجليز ان الفتنة كادت تعم فحذرعباس باشا من سوء العاقبة . وكان 
الخلاف قد ظل قافا عشرة أشهر فاننہى بتوسط ورتبيت الارمن بتعيين القس داود مطرائاعلى مصر م 
اذا اتضح انه لاثق يتقلد البطر بركية فسمح عباس باشا بذلك 


واذ کان حماعة الحبشان لا بون داود ولا تسرهم رسامته اجتمعواً ببعض العامة و بأيديم 
العصى ودخلوا الكنيسة قبل تمام الرسامة وصاحوا فى وجوه المصلين بالسب والشتم واشتد المياج 
فهرب الاساقغة وتعقب الحبشان القس دأود ليغتالوه فوجدود قد احتفى ولكن الكلمة كانت قد 
اتحدت علی رسامته مطرانا فرسم فی الیوم التالٰی ودعی کیرلس وکان ذلك فی یوم ۱١‏ برمودہ سنة 
۹ش و٣۱۸‏ م 


وقال أحد المؤرحين « فقام حصومه وحالوا بينه و بين انجاز مصالح الطائفة واشتدوا عليه 
شدة بالغة حى كان اذا أراد انوم لا يد لرأسه وسادة ولا لجنبه فراشا واذا جاع لا يطعم الا ما 
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قدموه آلیه, واذا زاره أحد لا يأذنون بلقاثه وهومع ذلك ساکن البال رائق الخال لا يألوا جهدا فى 
تاليف القلوب المتفرقة والنفوس التنافرة حتى طرحوا الخلاف جانبا ومن ذاك الحين أخذ يباشر 
أعمال الطائفة وكان أول عمل باشره بتاء المدرسة الكبرى الباقية الى اليوم وهى أول مدرسة 
أقيمٽ لتعلم شبان الاقباط فاشترى عدة منازل وهدمها وأقام على أنقاضها مدرسة مسيحية و يقال 
انه أنفق فى بناٹها ٠٠١‏ ألف قرش فكان بنأوها موجبا لاجاع الجميع على انحتياره وطلبوا من 
قصل الاجليز اعانترم على ذلك فازال بعباس باشا حتی أخحذ موافقته فسم بطر ی ركا بحضور جيم 
الاساقفة ماعدا أسقفى خم وابی تیج ولقب کیرلس الرابع فی ۲۸ بشنس سنة ٠۵۷١‏ ش 
و1۸4 


فلما تمت رسامته باحتفال عظم قدمت عايه الوفود لتهنئته وإ مض على ارتقائه لمنصب 
البطر يركية أيام حتى مات عباس باشا فسلم الناس بصحة ما قاله أصحاب الزايرجات . أما هو 
فسعى فى جع القلوب وازالة أسباب النغور حتى تم له ما أراد ثم عكض على العمل لما فيه رقى الامة 
فظم ادارة البطر يركية والاوقاف وأتم بناء المدرسة واختار ها أساتذة ماهر ين لتعلم اللغات الحية 
وجعل التعلم فا والكتب والادوات جانا . ومن شدة اهتمامه با كان يزور غرف التدر يس داما 
کل يوم مرة واٹنتین و يستمع لالقاء الدروس و يقول للاساتذة انى قد علمت ايوم اشياء م يكن لى 
عام بها ثم أنشاً بها قاعة كان يستقبل فيها الزائر ين لا سيا من الاجانب الذين کان يكلفهم بفحص 
غرف التدر يس وابداء ملاحظاتهم فى ما يئول لنجاح المدرسة 


وكان ييكلف نفسه بالقاء بعض عبارات تاريخية وأدبية على مسامع الطلبة ما يناسب 
ادراكهم وسنم وجعل تعلم اللغة القبطية جبرا وكان يشرف عليه بنفه . واذ رأى بعض الطلبة من 
جهات بعيدة يتكبدون مشقة فى الحضور الى المدرسة أنشا هم مدرسة بحارة السقايين كان يزورها 
کل اسہوعین و یسال عنہا داما 


ومع كل ذلك كان الاقبال على التعلم فى مدرسة الاز بكية قليلا فلم يزد عدد طلبتها عن 

۰ طالبا وکان الشار الم فی تعلم الاطفال حينئذ جاعة العرفان فلا أحسوا ا أجراه البطر يرك 
سعوا يلقون الفتن ضده فى البيوت وجعلوا يوهمون أهل الاولاد بأن بين البطر يرك والوالى عقدا على 

أن يجند له من الاولاد ألوفا وكان اذا وصل الدار البطر ي ركية شىء من أدوات المدرسة بكوا وناحوا 
وقالوا هذه آلات الحرب واذ رأى البطر يرك تفاقم الخطر من هذه الوساوس أسترضى العرفان بأن 
أناط بم التعلم الاولى فى المدارس التى أنشأها وم تمض مدة حتى تقدم التعلع قربا ولحت نجاحا 
باهرا وأنجبت تلاميذ بجيدون التكلم باللغات انختلفة وكان يدعو سنو يا كبار القوم و يوزع جوائز 
فاخرة على التلاميذ الذين ينبغون تشجيعا هم وتنشيطا لسواهم وكان معظم التلاميذ من أبناء 
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الوجهاء وهذا كان يعاملهم معاملة حسنة و ينبه الاسانذة لير بوهم تربية سامية . ولشدة غيرته وجد 
مرة احد الاساتذة ناما فأمر باحضار فلقة ليضر به لولا أن شهدت تلامذته مرضه 


وكلف أحد القسوس الكنيسة الكبرى بالاز بكية المدعو القمص تكلا المعروف باجادة 
واتقان الالحان الكنسبية بأن ينتار من بين تلامذة ا لمدرسة عددا من ذوى الاصوات الحسنة وعهد اليه 
بتعليمهم واعد مم ملابس خاصة وكانوا يقومون بالخدمة فى الكنيسة فكان ذلك داعيا لابتهاج 
الاهالى فاقبلوا بأولادهم الى المدرسة وواظبوا معهم على حضور الكنيسة 


وبعد قليل تخرج من تلك ا مدرسة تلامذة كثيرون واتفق انشاء مصلحة السكة الحديد 
بالديارالمصر ية فانتظموا فى خدمتما وانتشروا فى محطاتها وكانوا يدون اعماهم باللغة الانكليز ية 
وبعضهم استخدم فى البنوك وعند التجار عرفتم اللغة الطليانية . وكان اهعمامه عظا بتعلم اللغة 
القبطية واحيائها بعد موتا فطبع هنبا عدة كتب بدار الطباعة بلندن فتعلمها ابناء المدارس وتكلموا 
ما فکانت الى آخر أيامه من أهم اللغات الى ,تيكلم: با أبناء الدارس وكان يقول أنى 
انعظر بغروغ صبر استعداد تلامذة مدارسنا لتلقى العلوم العقلية كا نطق والبيان وغيرها من العلوم 
العالية التى يتسع بها العقل وتغزر المادة » 


ثم وجه عنايته الى ترمم الكنائس واعادة ما تخرب منها فأعادها الى ما كائت عليه . ولا 
رأى صعوبة تحمل ساكنى حارة السقايين والجهات القر يبة منها المشاق لحضرر الصلاة بكئيسة 
الاز بكية سعى لدى سعيد باشا سنة ٠١۷١‏ ش ليحصل على اذن ببناء كئيسة فى تلك الجهة فصدر 
لمه فی ٥‏ ربیع الاول سنة ۱۲۷۲ھ فکرس مکانا منزل رجل شهرته القیصاوی ليكون كنيسة الى 
حن القكن من بناء جديد وأقام أول صلاة فى تلك الكنيسة و بقيت الكنيسة فى ذلك اكان الى 

أن بثيت الكنيسة الحالية سنة ٠١۹۷‏ ش واهها م 


وعقب هذا التقدم والنجاح العلمى والدينى وجه نظره نحو انشاء مكتبة تجمع الكتب 
النفيسة فالفى بالدار البطر يركية كثيرا من الكتب الطروحة بدون اعتناء والتى عبشت بها العوادى 
وبينها كتب ثميدة للغاية فالتفت الا وأخذ فى اصلاح ما فسد منا ووضعها فى مكان خاص ثم 
جمع من خزائن الاديرة والمعابد القدة نفائس الكتب وأشهر السجلات لوضعها فى الكتبة أيضا 
ورسم ب بحصحيح الكثر من كتب الكنيسة وقد كانت محشوة بالط والتخر يفى لا سا وقد امتدت 
أيدى البابوين فى العصور رالمظلمة التى مرت على كنيستنا الى أهم كتب الكنيسة فشوهنا 
فصححوا ما فیا وضبطوا عباراتما على أحسن ما يرام 


وسن ثم شعر بضرورة احضار مطبعة لطيع الكتب امحفوظة بالدار البطر يركية وما يدل على 
عظم توقيره للعلم انه يوم وصول أدوات المطبعة كان بدير القديس انطونيوس فأرسل يأمر باستقبال 
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الطبعة باحتفال رسمى يرتل فيه الشمامسة التراتيل الدينية ولا رجع من الدير عاب عليه بعضهم 
هذا الامر فاجابہم لو كنت حاضرا لرقصت أمامها کا رقص داود أمام قابوت العهد 


ووقع فى أيامه خلاف بين الحكومتين اللصر ية والحبشية بسيب تعيين الحدود بين 
الحكومتين . وقيل ان السلطان عبد الجيد هوالذى أوعز الى سعيد باشا بأن يرسل بطر يرك الاقباط 
الى بلاد الحبشة لعقد اتفاقية بينه و بين ثيوذور ملك الحيشة الذى كان قد تعدى على بعض جهات 
من أقليمى هرر وز يلع التابعتين حينئذ للحكومة العشمائية فجهزت له باخرة وقام البطر يرك بهذه 
الهمة السياسية صبيحة يوم بدون أن يدرى أحد الا الذين رافقوه للسفر و بعض خدامه فسافر 
والكآبة تعلو وجهة لتشاؤمه من ذلك السغر وكان يرافقه اثنان من الاغوات الترك فانخز فرصة طول 
السغر وتمكن من أن يتعلم منبا اللغة التركية 


ولا علم نجاشى الحبشة بقدومه خرج للاقاته موكب حافل على مسيرة ثلا ثة أيام من 
عاصمة مملكته وطلب منه أن مسحه ملكا بحضور جيع ملوك اللبشة . قال صاحب تار يخ الكافى 
« وكان فى ججدلة نفرمن الانجلز مرسلين من الجمعية المعروفة بجمعية التبشير بالانجيل لبث تعالم 
مارتين لوثر الدينية بين الحيشان وقد تقر بوا من النجاشى بعمل المدافع وصنع الاسلحة لعسكره 
وتعليمهم فنون الحرب والقتال حتى مال اليم وأعطاهم ار ية ليجولوا فى كل مكان فكادوا 
یعہشون بطقوس الكنيسة القبطية وم يلح مطران الحبشة فى مقاومتهم فانز فرصة وجود البطر يرك 
ورفع رهم اليه فبعد اتقضاء الافراح اح طلب البطر يرك من النجاشى أن يرد لبلاد عصر ما أخذه منها 
فاجابه الى طالب بسرورزائد م كلمه يشان الرسلين لاغل وطلب مه رليم فاعتذر بكوم 
يعلموك جنوده فنون الحرب فأفهمه أن الحال غير داعية الآن للحرب فأمر النجاشى باخحراج المرسلين 
من بلاده فحقدوا على البطر برك وعولوا على الانتقام منه 


وكان البطر يرك قد بعث يطلب من سعيد باشا أن يسير اليه ببعض الصناع والمعلمين فدس 
اليه قنصل الانجلیز بأن کیرلس یروم أن یسلم بلاد الى النجاشی ومازال سعید باشا حتى قام الى 
الحخرطوم بجيش عظم وفى الوقت نضفسه كان الانجليز يحبكون مكيدة أخرى ضد البطر يرك لدى 
النجاشى فدسوا اليه أيضا بأ قدوم كيرلس اليك انا هو لطرد الانجليز الذين كانوا يعدون لك الآت 
الحرب لمكن والى مصر منك وقد حل اليك من قبل سعيد باشا كساء مسموما اذا لبسته قضى عليك 
وكان بين المدايا التى قدمها البطر يرك للنجاشى برنس مز ركش با جواهر الكرية فهال النجاشى 
الاسر لا سيا لا علم بقدوم سعيد باشا جبيشه الى الخرطوم وأمر فسجن البطر يرك وضيق عليه الخناق 
وخحشية من أن يفلت البطر برك وسح ملكا للحبشة آخر سواه اصطلحبه ممه فکان یسوقه مامه فی 
کل مکان يحل به عاطا بنفر من ن الحراس وکان اذا جاس یوقفه مامه و پبکته بأقسی الالفاظ 


وتمكن البطر يرك من ان يصل الى والدة النجاشى وكانت تقية ورعة وافضى الها بجلية 
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الخر فتوسلت الى ولدها من جهته فسمح له أن داقع عن نفسه فتمکن من اقناعه جمایل مقأصده 
ومن ثم طلب أن يلس الثوب الذى ارتاب به فلبسه البطر يرك مدة يومين دون أن ا بأذی 
ولبسه رجل محکوم عليه باوت مدة ۵ ثة أيام فلم يصبه شىء البتة . وکان النجاشی قد أمر بحرق 
البطر يرك حيا فعنى عنه وارسل البطر يرك خر سعید باشا ان نجاحه متوقف على رجوعه من حيث 
أتى فرحل سعيد باشا ورجع الى مصر وعند ذلك تحلى للنجاشى سوء تصديقه للوشاة واعتذر 
للبطر يرك برفع الحجر على رأسه 


وکان قد مر أكثر من سنة مئذ حرج البطر يرك من مصر وم يرد منه خبر أو يمع عئه شىء 
فقلق الناس لذلك . و بعد سنة وأربعة أشهر وصل مكتوب منه ينبىء بأنه وصل للخرطوم ومعه اثدان 
من رجال حكومة الحبش أحدها قسيس اللك والثانى وز يره فسر عبوه الذين حسبوه قد مات 
ووصل القاهرة فی ٠۷‏ مشير سنة ٠١۷١‏ ش فاستقبل استقبالاً عظيا : 


وعقب عودته واستكال راحته من عناء السفر بثلاثة أشهر شرع فى يوم الحميس ۲۸ 
برسودہ سنة ٠۵٥۷۵‏ ش بہناء الکنيسة الکبری بالاز بكية وکان يوم تأسيسها یوما مشهودا حضر فيه 
جميع كبار الجلاد ورؤساء الطوائف . وقد أمر بنقض الكنيسة القدية التى أتمها المعلم جرجس 
الجوهرى فى عهد البابا مرقس الثامن ومازال تدا مسرعا فى اتمام البناء لانه كان يفول بكآبة 
قلب نفسی تحدٹنی بأنی ساقر فہا قبل آتمامھا حتی توفی فباشر آتمامها خلفه دیتر پوس وأکمل 
زخرفها سنة ٠١۹١‏ ش غبطة البطر يرك البابا كيرلس الخامس 
1 ورأى بعد ذلك ان أفضل سبيل لنجاح كنيسته وطائفته ترقية وتہذیب الاکلیروس فکان 
يمع كل سبت جميع القسوس بالدار البطر بركية ويجحضر معهم و يناقشهم و يشرح هم واجبات 
القسوس وآدابيم وماينيلهم حظوة فى عيون الاس ولمذا جعل رواب شهر ية لن يعرف اللغة القبطية 
والوعظ فعرف كيف يحبب هم العلم و يقاوم بهم المبشر ين فى مصر والحبشة وقال المؤرخون انه 
کان ميالا الى تعلم البنات وتہذیہن الى حد یکن فيه معینات لازواجهن ومر بيات لاولادهن 
فصادف عن القاومة فى ذلك اشكالا ولكنه كان يتحين الفرص و يتبين انتفاعها فلم تطل أيامه 


ويذكر البعض للبابا کیرلس عيبا وهو انه بدد نقودا کثیرة تبلغ نحو نصف ملیون کائٹت 
مكومة بالدار البطر يركية من مال الاوقاف وقال انه أنفق ٠۷‏ الف بندقى لعمل كساو خصوصة 
وأطقم كاملة لتلبسها الشمامسة و بدرشينات وطواق مفضضة . غير اله م ينفق شيا فى غير عل 
فکل ما أنفقه عاد على الطائفة بالنجاح والفلاح 


وقد وقعت هذا البابا مأساة عزنة دبرها له دهاة ساسة الانجلي الذين كائوا ناقين عليه لانه 
طرد مرسليم من بلاد الحيشة ولم يكنم من أخذ دير السلطان بالقدس واشتد غیظهم عليه عندما 
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علموا عزمه على قوحيد الكنائس الارثوذ كسية فبعد رحيل وز ير نجاشى الحبشة شعر البطر يرك بتغير 
سعيد باشا عليه واتفق أنه أصطحب معه بطر يركى الروم والارمن الى دير القديس أنطوئيوس 
بابل الشرقی لیقضوا فيه آیاما ترویجا للنفس فانتیز قنصل الانجلیز جنرال مرى ودس الى سعيد باشا 
بأن كيرلس انا يسعى ليجعل الكنائس الارثوذكسية تحت رثاسته و يضعها تحت حاية دولة الروسيا 
وأفهمه إن هذا أعظم حطر يتمدد الولاية امصر ية فأرسل سعید باشا الى مدير ہنی سو يف يأمره أن 
يستدعى البطر يرك حالا فاستمهله أياما فاشتد غيظ سعید باشا قال صاحب تار پخ « الکافی » فلا 
کان فی أحد الايام جاء اليه رسول من قبل غافظ مصر يستدعيه الى الديوان لامر لا يتم ألا بجضوره 
فلم يقبل الذهاب وصرف الرسول بالتى هى أحسن فعاد اليه ثانية وثالثة فلم يربداً من الذهاب 
وسار معه وغاب ساعة ثم عاد ووجهه يقطر منه العرق وقد نزلت به حى فعرف العلة وأشار بالدواء 
فلم یأته حتی أتاه طبیب محمد سعيد اشا بأمرمنه وأخذ فى علاجه ومازال يعابجه أياما وقد أشتدت 
علته وعظم الداء وفقد الرشد وسقط شعر رأسه وحیته على وسادته وانحل جسده وما » أ 


وقال الايغومانوس فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكبرى انه م يقبل السم فى القهوة لانه 
سمعهم يتكلمون بالتركية وهويفهمها ورجع الى قلابته كثيبا حز ينا حتى أثر عليه الاسف ومرض 
فاحتالوا عليه بواسطة صديقه ورتبيت الارمن والخواجا حنا مسره الذى سيرد ذكره وأحضر له طبيبا 
قالا عنه انه مين ولكنه دس له السم فى الدواء فلا شعر به مزق أحشاءه سام الامر لث وهويقول 
« لا تخافوا من يقتل الجسد بل خافوا من يقتل النقس » أ 


و انف وفاته فى ليلة الار بعاء ۲۲ طوبه سنة ۱۵۷۷ ش و ۱۸١١‏ م ودفن بتر بته التى 
أبتناها لنضسه بالكنيسة الكبرى وخلا الكرسى بعده سنة واحدة وثلاثة أشهر وسبعة أيام كان يدير 
البطر يركية فى أثناثها أنبا مرقس مطران البحيرة . 


وليس من يدكر ان السيع السنوات والتسعة الإشهر والثانية عشر بوما التى قضاها هذا 
البطريرك فى الرئاسة كانت خيرا و بركة لكنيسته وطائفته . وجاء عله فى كتاب « الخطط 
التوفيقية » ج ٦‏ « ان حالة الادارة البطر يركية من جهة سياسة الأكليروس ورعاية الامة ونحو ذلك 
قد امتازت فې مدته کثيرا جدا عن السابق ولقد كان هذا البطر يرك حاذقا نبرا ذا عناية شديدة 
بالنقطعين وذوى البيوت من أمته طلق اللسان عارفا بالتار يخ مدققا فى علوم الدين المسيحى عافظا 
على دود المذهب ماقتا للرشوة غير مكترث با لال قانًا بأعباء وظيفته وفى الحقيقة اثه كان م تعب 
سیرته بشیء ما ولو يكن حادا فى ا مشروعات سر يع الاقدام على الامور التى تفتقر للتأنى 
والمشورات لكان يعجز القلم عن تحبير صفاته » أه 1 

و يصفونه بأنه كان متوسط القامة متلىء الجسم قوى الينية صحيح الاعضاء أبيض اللون 
حاد النظر والذهن كبر الرأس عر يض اة كثيف اللحية اسودها , وكان كثر الامثال فى 
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حديثه قلها يلقى عبارة لا يسندها الى مثل وهرغاية فى العقة والتقشف لا يشرب الخمر شديد الكرد 
مقابلة التساء وحادثتهن حلي بعيد الغضب عظع الاحترام الرهبنة حافظا على أصوفا شديد القساوة 
على الاكليروس كلفا عخالطة العلاء ومجالسة الفضلاء ولم يكن يستتكف أن يجاهر بغلطة اذا بان 
له وما يوؤثرعنه قوله « ان انتقالنا ما نحن فيه الى ما يجعلا فى مصاف غيرنا يتاج الى أعمال 


وأتعاب كثيرة لزم ها عمر نوح وصبر أيوب » 


قيل انه لا طلب منه سعيد باشا القيام للحيشة عرض عليه أمر طائفته القبطية بصفة كوها 
قافة بنصيا فى خحدمة البلاد ورجا أن تملح مزية المساواة فيكون منها أعضاء فى احالس الحلية 
كاخواتهم المسلمين و يسمح للموجودين منهم فى اخدمة العسكر ية أن يكونوا ضباطا ورؤساء وأن 
يبل منهم طلبة فى امدارس العالية فوعده سعيد باشا باجابة طلبه بعد عودته من بلاد الحبشة ولكئه 
بعد رجوعه جدد طلبه فصاریاطله حتی قلع الرجاء . وقد ظن بعضهم انه طلب من الباشا أن بعفى 
أولاده من نحدمة الجندية فأجاب « حاشاى أن أكون جبانا بهذا المقدار لا أعرف لاوطنية قيمة فأحرم 
البلاد من خدمة ابناثها ها » قيل لا شعر الوسيو سباتييه قنصل فرنسا فى مصر بمطالبه عرض عليه 
اسخعداده لساعدته فيا بختص مساواة الاقباط بالسلمين فى الوظائف العسكر ية على شرط انه 
يتحصل على تصر يح من ملك البشة بدخول رهبان اليسوعيين فى بلاده والتوطن فما قأبى أن 
ججيبه الى طلبه . وكان مسالا لجحميع طوائف ا مسيحيين و بينه و بين رؤسائهم صداقة عظيمة لاسيا 
الروم الارثوذ كس ولا سافر بطر يركهم الى الاستانة كلف البابا كيرلس مباشرة أشغال بطر ي ركيته 
الى أن بعود 


وفى مدته أقام مطرانا خصوصيا صر ولم یکن با من قبل مطران ثظرا لوجود م ركز 
البطر يرك بها وأقام على البحيرة والاسكندر ية مطرانا أنبا مرقس وعلى النوفية مطرانا آخر أنبا 
يونس الذى رافقه فى سفره الاول للحبشة باسم الراهب برسوم وقد كان على الجهتين رئيس واحد 
من قبل ورسم مطرانا للقدس أنبا باسيليوس وأسقفين للوجه القبلى بعد وفاة سلفييا 

ومن القوانين السامية التى رسمها الامر بعدم تزو يج فتاة الا متى بلغت الرابعة عشرة وأن 
تكون الخطبة بعقد صلح يكن حله متى أر يد لا عقد أملاك وذلك حفظا لسلامة العائلات وتخلصا 
من الطلاق الذى كان أبغض الامور لديه وهذا شدد بضرورة اعتراف الزوجين قبل الاکليل حتى لا 
تحصل أية شكوى بعد 

وللبابا كيرلس نوادر تستحق الذ كر فمن ذلك أنه كان كلها بلبس لباس الاعراب لاسا 
وهو تلط بهم حال رثاسته لدير بوش )١(‏ فحدث مرة انه اصطحب معه بعض الاعراب لز يارة 


(۱) عن کتاب واب الاقباط ومشاهیرهم فی القرن التامع عشرج ۱ ص ٠٠۳۰۱۰۲‏ . 
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الدير ففكر شيخ أولئك الاعراب فى سلب البطر يرك ومن معه من قصاد الدير ولا وقف البطر يرك 
على سوء نيته دبر طر يقة للتخلص منه وذلك انه فى ليلة حالكة الظلام وقفت فيا القافلة للراحة 
حرج ذلك الشيخ من خبائه وتوغل فى البادية لقضاء حاجة فتعقبه البطر يرك وهو مرد برداء 
الاعراب وقبض على سلاحه وأمره بخلع ملابسه فأذعن الشیخ رغا عنه ولكنه عرفه پنفسه ورد له 
سلاحه فعدل' الشیخ عا کان ینو يه 


ومن ذلك انه قصد امنيا مع بعض الاعراب لشراء مواش للدير ونزلوا ضيوفا بدار الانبا 
ياكوبوس أسقف المنيا امشهور بالكرم وحسن الضيافة وقبل انصرافهم من عنده مال اليه القس 
داود اباس الاعراب وقال له « أنا القس داود بقيت لاشكرك » فذعر الاسقف واستنجد بخدمه 
وکان القس داود قد ق بأصحاه وأمعنوا فى السیر 


و بعد رسامته بطر یرکا کان نازلا مرة بدار ابن عم له ببوش وهولابس ملابس الأعراب 
فأنى بعض الحونة الذين يدعون انبم قسوس كنائس معينة وجاسوا بجانب البطر يرك يعدثونه بأيم 
أصدقاء البطر يرك وانه يجلهم ويترمهم فتركهم ورجع بلباسه الكهنرتى وهويقول هم ها أا 
صدیقکم البطر یرك جئت لکم لابرهن علی صداقتی لکم بأن کلف المدیر بالقبض علیکم لیتولی 
اكرامكم ر يغا أعود الى القاهرة 


ومن نوادره بعد رسامته بطر یرکا (۱) انه جاءه مرة رجل بطلب طلاق أمرأته لانپا خرساء 
وعمياء ومكسحة فقال له أن الانجيل يأمر أن نفعل بالناس ما نحب أن يفعلوه بنا فهب انك كنت 
أعمى ومكسحا وأخحرس فهل كنت تود أن تطلب أمرأنك طلاقك فاقتنع وانصرف 


وأتاه يوما أيضا رجل يشكومن حيه لائه حجز زوجته عنه فدعا أبو الزوجة فاعتذر بفقر 
الزوج وسوء تصرفه فصرفه البطر يره ليحقق دعواه م أرسل لبيت الزوج كل مانجتاجه البيوت ومن 
ثم دعا ابا الزوجة مع بعض الاعيان ليرى بيت صهره فوجدوا البيت كامل الاثاث وأرسإ 
البطر يرك الى زوجة الرجل يأمرها بعدم مقابلة زوجها فلا توجه الى بيته أ قشأ زوجبه أن تقاب 
كأمر البطر يرك فضى اليه يطلب حله فوبخه قاثلا اذا كدت م تستطع فراق زوجتك يوما واحدا 
فكيف بصهرك الشاب فخجل وقبل رجوع ابنته الى زوجها اذا صرح لزوجته بقابلته فاشترط البابا 
کیرلدس مقابل ذلك أن یدفع ۷١‏ جنبہا التی انفقھا علی بیت صهره +ألزمه بہا بداعی أنه هوالڈی 
قبل هذا ازوج على فقره فكان له ان يرفض طلبه ليتزوج أمراة فقيرة مثله عيش معها د راحة ١‏ نعم 


(۱) عن الئر يدة النفبة فی تار بخ الکیي. - ۲ . 
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وما یؤثر عنه أنه وهو رئیس دیر بوش زار الدير الحرق فطلب مته راهب غضب عليه ريه 
أن يتوسط فى الصفح عنه فأبى الرئيس قبول وساطته وا جاء المساء واجتمعوا للصلاة طلب منه أن 
يتقدمهم فى العبادة فيد بتلاوة الصلاة لر بائية بصوت عال حتى أنتهى الى قوله « وأغفر لنا ذنؤبنا 
کا نغغفر نحن أيضا للمذنبين الينا» فقال هكذا « ولا تغفر لنا ذئوبنا كا نحن أيضا لاتغفر للمذ بين 
الينا » فنهه رئيس الدير ظانا أنه أخطأ فأعاد الصلاة ثانية وكررها هكذا فكرر له الرئيس التنبيه . 
فعند ذلك أجابه هل نكذب على اله وهل أنت غفرت خطية أخيك حتى يغفرلك الله ؟ فخجل 
اونش واسزع ساحة الراهب من كل اثم ناه وحدث أنه زار العز يزمع بعض علاء المسلمين 
: فقال له أحدهم نکم زغما من کونکم أصحاب کتاب فانم مشرکون لانکم تبعلو لل أبنا مساو يا 
له بال جوهرفقال له البطر برك ورد فی صورة الشوری « ولیس کمثله شیء » فقال له العام الكاف 
زائدة فقال نحذفها أاجابه.لاإيكن قال البطر يرك نعمل جكها فقال العام لا فاجاب البطر يرك من 
این أتت اليرة فتقدم واحد وقال « لاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » 


وقيل أن سعيد باشا أعترض أمامه على المسيحية لاا تساوى بين الرجل والرأة فاجابه 
الباپا کیرلس اذا تت المرأۃ مرا مشکورا فھل لایکافئها الله باقل ما یکافیء به الرجل فقال الباشا 
حاشا لله من الظلم فاجابه « اذا كانت أحکام السماء تقضى بذاك فبالاولى أحكام الارض » . 


وروی انه بینا کان فی ز يارة رجل كاثوليكى طلب هذا مناقشته فى الطبيعة والطبيعتين 
فام يشا البطر برك ان یرد علیہ وپینا کان خارجا قال للبواب « کم واحدا تعبد یاحد ؟ » فاجابه 
« أستغفر الله لا أعبد سوى واحد أحد « فقالى له قل لسيدك لاذا يشرك مع الواحد آخر وأنصرف 


وحكى أيضا أنه زاره القاصد الرسولى يصحبه النواجا يوحنا مسرة طالبا منه أن ينضم للبابا 
وکان حینئُذ مشغولا فی بناء الكنيسة فجلس معهم واظهر أنه مهتم بفحص كتاب كان معه ولا 
طال زمن أنشغاله بالكتاب قال له الخواجا مسرة علام تفتش ؟ فاجابه لقد أصبحت فى حاجة الى 
الال بسبب العمارات القامة وعرض على أحدهم أن أستعين ببيع الغفرانات فاخذت أفحص 
الكتاب المقدس لعلى أهتدى فيه الى مايبرر هذا العمل ومع ذلك ضاع تعبى عبثا فاذا كان لحضرة 
القاصد معرفة بشاهد يو يد الغفرانات فليدلنى عليه ففهم القاصد الراد وانصرف خجلا 


وما یدل علی مقدار تواضعه وتساغه انه عاقب کاهنا ہدون ان یعحقق عا اذا کان مذنبا أو 
غور مذنب ولا ظهرت له براءته تعلق به وطلب منه ان بصفح له فخجل الکاهن ولکنه لبث بلح عليه 
حتی قال له « الله يعلك » و يروى عنه أيضا أنه لا سافر الى الميشة وكل الى ا معلم برسوم واصف 
الاشراف على جميع أعمال الدار البطر ي ركية أثناء غيبته وعند عودته سعى واش بالعلم برسوم لدی 
لطر يرك سعاية أدت الى تفور بينمها وم مض الا القليل حتى ظهرت اللحقيقة وثبت للبطر يرك ان 


coptic-books.blogspot.com 


۵ 


الرجل برىء مما نسب اليه فندم على مافرط مته ضد العلم برسوم واسرع فحتب اليه يعو د عا 
تحر يت اللسألة فوجدتا كلاما لا أصل له فأرجوك المساغة لانى بشرى غير معصوم من ا لطأ » ثم 
وقع هکذا : الحقیر کیرلس 


(۳ )دیتر یوس ۲ البطر يرك الماثة والحادى عشر: 

کان أولا یدعی ميخائيل رئيس دير القديس مغار يوس ببر ية النطرون أنتخب 
للبطریركية ثم قرر فی ٩‏ بؤنة سنة ۱۵۷۸ ش و۲٦۱۸‏ م فى أواخر خديو ية سعيد باشا و بعد تقليده 
زار ا لجاب اللخديوى وذوات اليكومة فقال له سعيد باشا عند أول مقابلة له « لا تفعل مشل سلفك 
كلا يازم لك قل لى عليه وانا مستعد لتأديته لك » . 


ثم شرع الجابا ديتر يوس فى تكيل الكئيسة الكبرى بالاز بكي الت أسسها سلفه حتى 
تمت على نظامها الحالى واستمر يدير حركات المدارس التى أنشأها سلفة أيضا وقد توفر له اظ 
عند تول النديوى أسماعيل باشا سنة ۱۸٦۳‏ م اذ انعم عليه بجملة كشيرة من الاراضى الزراعية 
للقيام بلوازم بطر پرکیته ومدارسه ول يبرح مرادفا له بصلا ته مسعفا له باصدار أوامره الكرهة باجراء 
أمتحان مدارسه بعد أمتحان ا مدارس الامير ية كالرسوم ا لجار ية بها وذلك بان يصير الامتحان 
باحتفال يحضره کل عام کرام القوم والعلاء والامراء الامر الذى أضحت المدارس القبطية تفتخر به 
فی کل زمان ثم رقى اسماعيل باشا جلة من قومه الاقباط الاصليين للرتب والوظائن الاير ية 

ولا قدم السلطان عبد العزيزالى مصرفى سنة ۱۸۹۳ م دعا أسماعيل باشا العلاء 
والوزراء والاباء الروحيين والوجوه ليحظوا بقابلته . وعين لحم يوما قال امعاصرون انه وافق يوم 
الجمعة العظيمة للارثوذكسيين وكائت العادة فى ذلك العهد أن من يدع للمثول بین دی السلطان 
يقبل طرف ثیابه فلا جاء دور البابا دعتر يوس تقدم توا ولم صدر السلطان فانزعج السلطان ودهش 
الحاضرون وعدوا ذلك من البطر يرك جسارة كبيرة . ولا سل عن معنى التقبيل الغر يب الذى م 
يسبقه اليه غيره أجاب «أما أنا أقبل يد الله ملك الوك وساطان السلاطين لانه ورد فى الكتاب 
القدس «أن قلب اللك فى يد الرب » (أم ١:۲١‏ ) وكان مع البطر يرك قس يقال له القمص 
سلامة يعرف الركية فترجم كلام البطر يرك فلا سمع الساطان ترجة هذه العبارة أبتسم سرورا 
وأنعم بالف فدان من املاك اللكومة للمدارس القبطية ثم زادها الخديوى أسماعيل خسمائة فدان 
أحرى فى مدير ية الشرقية . 


وبعد ذلك بالغ البابا ديتر يوس أن بعضا من قومه بابجهات القبلية نبذوا عنهم بعض 
عقائدهم الارثوذكسية وأتبعوا آراء أجنبية طارئه فقام بنفسه فئ برمهات سنة ٠١۸۳‏ ش لتفقد تلك 
الجهات يبصنه العلامة الغهر الايغومانوس فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكبرى وعينت له الحكومة 
مركب بخارمن طرف الحكومة السنية حسب القاسة وزار مدن وبلاد وكنائس,الوجه القبلى الى 
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ان بلغ اسنا وأستمرفى هذا السفر ثلا ثة أشهر و بعد حصوله على اقناع وارتداد أولثك الاشخاص 
وضمهم للكنيسة عاد ألى مركزه 
واشتمر فى الرئاسة سبع سنن وسبعة شهور وسبعة أيام وتوفى ليلة عيد الخطاس أعنى ليلة 
١‏ طوبة سنة ۱۵۸٩‏ ش و۱۸۷۰ م () 


٤(‏ ) كيرلس ٠‏ _ البطر يرك المائة والثانى عشر: 

وهز البطر يرك الحالى ولد فى قر ية تدعىتزمئت من مدير ية بنى سويف سنة ۱۸۲١‏ م 
ودعی باسم یوحنا و بعد میلاده بزمان یسر هجر أبواه مسقط راسیا واستوطنا بکفر سلیمان 
الصعيدى مدير ية الشرقية ومازالت عشيرته بذلك الكفر الى يومنا هذا . 


ولا بلغ سن الرشد رسم شماسا من مطران القدس أنبا أبرآم امتوفى و بعد قليل توفى والداد 
فاعتنى بتربيته المعلم بطرس أخوه البكر وكانت تلوح عليه من حداثته دلائل التقوى واليل 
للانقطاع عن العام وحبة الكتب والمطالعة فكان يتجنب أترابه من الشبان ويخشى على طباعه ان 
تؤثر عليه طباعهم وكا يحترم أب أعترافه أحتراما فاثقا 

ولبشت بذور الفضيلة تنموفى قلبه حتى بلغ العشر ين من عمره أعنى سنة ۱۸4٤‏ م فصار 
یردد بین أمر ين أما ان ینذرنفسه لله و یعیش بتولا بين الرهبان أو يتزوج و يصير رب عائلة فتغلب 
عليه أمیاله وعواطفه وقصد دير السر بان بالجبل الغر بى فلم يلبث به بضعة أيام حتى أسترجعه هله 
واحذوا بلاطفونه كى لا بتركهم ولكن كان يتحين الفرص لترك العام وملاذه وآثر العيشة التى 
كانوا يخيفونه منها وتمكن من اهرب وترهب بدير السيدة العذراء بالبراموس 


وكان هذا الدير فى غاية الفقر والفاقة اذ كانت أيراداته فى أيدى الغيريستغلوا لانفسهم 
حتی م یکن یقتات رهبانه الا بالترمس الذى كان مدخرا بالاديرة من عهد المرحوم المعلم ابراهم 
الجوهری ومن ثم تناقص عدد رهبانه الى أر بعة وكان البابا كيرلس بينهم سالكا مسلك النضيلة 
مما قوانين الرهبنة كما جب فاتفقت الكلمة على ترقيته لدرجة الكهنوت فكتبت له تزكية وفى 
سلة ۱۸٠١‏ م رسم قسيسا من اسقف الموفية اتوفى أنبا صرابامون على كنيسة حارة زو يلة . 


و بعد قليل طلبه الرهبان ليتولى ادارة شتونمم فسلم له تدبير أمور جمع الرهبان بنفس الدير 
خظهر ناجحا فى العرفة والسيرة واحتقاره لذاته حتی کان یوزع على الرهبان ا یکسبه من تسخ 
الكتب واشتر حينئذ « بيوحنا الناسخ » فتحسنت أحوال الدير وزاد عدد رهبائه الذين ساروا على 
منواله فى أحتقار العا وده الباطل 


٠ الخطط التوفيقية ج‎ )١( 
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وطالا رغب سلفه وكثر من الامة فى احضاره للقاهرة وتعيينه فى رتبة أعلى ما كان عليه 
فلم يقبل وم تسمح كبار الرهبنة بترکه أیاهم الى أن استدعاه البايا دعتر يوس سنة ۱۸۵ م 
ورسمه أيضومانوسا وأقامه مساعدا قى الكنيسة الكاتدرائية بالاز بكية . فشق الامر على رهبانه ولم 
يطيقوا احتمال فراقه فكتبوا يستعطفون البطر يرك ليعيده الهم فلبى طلم وارجعه الى مكانه فقام 
باعیاء وظیفته حبر قیام 


ولا توفى سافه أقامت الامة باستثذان الكومة السنية نيافة الانبا مرقس مطران البحيرة 
ووكيل الاسكندرية وكيلا لاجل عدم توقيفى حركة ادارة الدار البطر يركية فجعلت الماظ الجميع 
تتوجه نو الاإيغومانوس يوحنا واصوات الانتخاب تترادف عليه ولولا ما حصل من الاسباب 
الاعتيادية والاغراض الشخصية التى نشا عنا خاو النصب البطر ي ركى من الرئيس اربع سنوات 
وتسعة أشهر لاحضر وقلد حالا 


وكانت الامة قد رتبت ها ملسا مليا يتعاطى تدبير أمورها الخصوصية وتأيد جلسها هذا بامر 
عال كرم فبعد بسنة الست الامة بواسطة جلسها من مقام الخديو ية السنية أحضاره مساعدة 
الحكومة لرسمه بطر يركا فم ذلك وكلفت الكومة مدير البحيرة باحضاره فحضر للقاهرة وانتخبه 
البطاركة والاساقفة واعيان الطائغة القبطية بطر يركا للكرازة امرقسية فی ۲۳ بابه سنة ٠١۹۱‏ ش 
و١‏ وبر سنة ۱۸۷٤‏ م باحتفال حافل حضره كبار الامة والامراء والرؤساء الروحائيين فى الكئيسة 
الکبری بالاز بکیة وفی ٹائی یوم من بطر ی رکیته زار ا جناب العالی الخدیوی اسماعيل باشا و بعد 
ذلك لث ثلا ثة يام فی مرکزہ البطر یرکی یقبل تہانی الامة 


واذا أردنا أن نعد فضائلة ومآثره بعد رسامته بطر يركا يضيق بنا امقام نظرا لكشرنا و بلوغها 
الحد الاسمى فن صلاح متناه الى عبة للفقراء ومساعده للمنكو بين ناهيك عن الاصلاحات التى 
قام بها لطائفته وأمته فشاد جلة قصور فى كل دير من أديرة القاهرة ومصر القدمة وشيد ثلاث عشرة 
كنيسة مصروالنرطس وال جيزة وز بن الكنيسة الكبرى بابدع أتوع الز ينة وأنشاً تسع مدارس 
بالقاهرة والجيزة منا ا مدرسة الأكلير يكية ومدرسة البنات بالاز بكية والصئائع ببولاق واشترى 
لذمة البطر بركية أكأرمن خمسمائة فدان واشترى السراى الكائئة مهمشة حيث امدرسة 
الاكلير يكية حتى زاد ايراد البطر يركية ستة أضعاف عا كان أولا وجل نفقة هذه المشروعات 
النافعة كان يقدمه من أيراده ا حاص وتبلغ الاموال التى أنفقها من ماله خاصة أكثرمن سبعين الفا 
من ال مہات 


وعلا نم الامة القبطية فى عهده فانتشرت الر ية واتسع نطاق العمل وعم العلم وتقدم 
أبناؤه فى البلاد فاصبح منم السراة المعروفين والاغتياء اشهور ين والذين تعلموا منيم نالوا الرتب 
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العالية فى الىكومة فعظم شام وارتفعت کلمتہم وارتقی العلم الدینى فصار صوت الوعظ يسمع فى 
غالب کنائس القطر وأنشثت مدارس للرهبان يث يحكم البصيرلاول وهلة أن التقدم السريع 
النذى حازته الامة القبطية فى هذا الوقت القصير م يكن يؤنيه الا اله القادر على كل شىء بواسطة 
حليفة رسله البابا كيرلس الخامس و با جملة فلم يتوفر للامة القبطية حظ ولم تتح هما سعادة كما فى 
عهد البابا کیرلس 


أما حرادث الخلاف التى وقعت بين غبطته و بين بعض رجال أمته فن كرها ملخصة عن 
كتاب «القول اليقين فى مسألة الاقباط الارثوذکسيین » للمرحوم يوسف بك مقر پوس ؛ س 


بعد وفاة البابا دمتر يوس الغانى تولى ادارة شون الكنيسة الانبا مرقس مطران 
الاسكندرية ووكيل الكرازة المرقسية سنة ۸٦۲‏ م ولا كثرت عليه الاعمال استعان ببعض 
التقدمين من الطائغة على أنجازها فشكل منم مجلا شور يا لبث يدير معه أمور الطائفة ثم طلب منه 
الاعضاء أن يطلب من الحكومة اعتماد مجلسهم ففعل وأجابت الليكومة طلبه فى ٠١‏ ذى امليجة سنة 
۹۰ھ 2 


ولا ارتقى غبطة البطر يرك الحالى كرسى البطر بركية وضع مع أعضاء اجلس حسب 
روايهم لائحة تقضى بوجوب نظر الجلس فى مصالح الكنائس وأحواهما وفى المدارس والاوقاف 
والفقراء والاحوال الشخصية ورسامة القسس وغير ذلك والقس البابا البطر يرك من الحكومة 
التصديق على اللائحة فصدقت علبها فى ٠١‏ مايوسنة ۸۸۳٠م‏ الا ان هذه اللائحة كانت حبرا 
علی ورق لان أعضاء ا مجلس ل ہتموا بشیء ول یوجھوا نظرهم للاهتمام ا پستذعی جهادههم 
وتعہم ولبٹ جلسهم ینحل شیا فشیئا حتی فارق اليا 


وبعدمدة تحرك بحض ابناء الامة فطلبوا من غبطة البطر يرك تشكيل انجس فأبى أن 

مهم بدون تعدیل اللائحة وحذف ما فا ما يحل بسلطته فلم یقبلوا بل رفعوا أمرهم الی الخدیوی 

وكان وقتذ توفيق باشا وعزموا على عقد أجتماع لاعادة الانتخاب فكتب البابا كيرلس يط 
مجلس النظار علا با لسألة وطلب منع ذلك الاجتماع فنع 


وسن ثم أستدعى البابا كيرلس الطارنة والاساقفة وكبار القسوس من كل المهات وعقد 
بهم مجمعا اكلير يكيا أصدروا فيه قرارا يقضى بضرورة عدم تداحل أحد من الشعب فى تدبير أمور 
الكنيسة ومتعلقاتا 


"وحمل البابا كيرلس ونيافة الانبا يوس مطران الاسكندر ية هذا القرار الى توفيق باشا 
ورفعاه اليه فوعد بالمساعدة وقضى البابا بالاسكندر ية مدة. شهر ين ما فتىء فيا أعضاء الجلس 
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— ۹ 


يسعون ليحققوا أغراضهم غیر آم ما قابلوا توفيق باشا أدركوا أستحالة عمل شىء بدون رضاء البابا 
کیرلس فا كرهوا على ماطفته وحاسنته ولا رجم من الاسكندر ية أستقبلوه استقبالاً فخا . 


وکان المرحوم بطرس باشا غالی باوروبا فی أثناء هذه الوادث وحضربعد ذلك فالتی 
اليه توفيق باشا مقاليد السألة وكلقه بحسم هذه امشاكل فوخ أبناء الطائغة وأرغمهم على طلب 
الصفح من غبطة البطر يرك وأنتهت السألة على ما يرام واه البابا بعد ذلك من تلقاء تفه بتعام 
الرهبان ونشر المعارف وتشييد المدارس فى البلاد حتى أصيب برض فائطلق الى دير العر يان 
ترويجا للثفس مدة 


وعقب ذلك تأسست جعية التوفيق وحررت نشرة تطلب فيا ضرورة الاتفاق من ديع 
الاوقاف على ترقية الدارس وتسهيل وسائط التربية العالية لابناء الامة فتعرض هذه الدشرة بعضهم 
يفاو يکي اغلاتھا واعقیت انجس ترخا بانری لبت ی ین مرب د ا 
القبطى أسوة باکلیرویس باقی الطوائ فأظهرابصمیع موافقتیم علی هذا الرأی لتا کدهم بانه ر 
نجاح وتقدم أكليروسنا . ثم كتبت نشرة أخرى بضرورة أعادة تشكيل الجلس اللى فردت غلا 
الجمعية الارثوذ كسية واحتدم الجدال بين الفر يقين مدة ما 


وفى خلال تلك المناظرات استدعى بطرس باشا غالى نيافة الانبا يؤنس مطران 
الاسكندر ية الى القاهرة وكلغه أن يبلغ غبطة البطر يرك بان الامة ترغب فى أنشاء ملس ملى فرد 
البابا برضاه عن تشكيل مجلس اذا عدلت اللائحة القدعة فأبى بطرس باشا تغيبر اللائحة وأصرالبابا 
على طلبه . ولا كانت جعية التوفيق قد تحدت غبطة البابا بکلام م توقر فيه م رکزه الدینی كتب 
للدیوان اندیوی یطلب منعها فلم یرد عليه , وکان بطرس باشا عازما على السفر الى أورو با وتقابل 
مع الخديوى ليأخذ منه اذنا بالسفر فذكر أمامه الدزاع الطائفى الخحاصل فأجابه بطرس باشا بائه لا 
مکن أن بدا ما م يشل ابجلس فصدر الامر لبطرس باشا بتأحير سفره ليسعى فى تشكيل الجلس 


وأبلغ البابا كيرلس هذا القرار وهو مقع بدير العدو ية الكاثن بجنوب القاهرة واستدعى الى 
قانقام رئيس مجلس النظار فتوجه اليه وصحبته القمص تادرس هينا أحد قسوس البطر يركية فوجدا 
معه بطرس باشا غالى وطالت المناقشة بين الطرفين فى أمر اجلس وخبطة البطر يرك ييدى أصرارا 
زائد فابلغه الوز ير اقام بالامر الذى صدر النطق العالى به بضرورة تشكيل انحلس ولابد من تنفيذه 
بالقوة 


فانطلق البابا کیرلس للدار البطر ب رکیة وکتب للدیوان اطشدیوی يطلب تعدیل الامر وکتب 
أيضا كذلك مخار باشا ا مندوب العالى العشمانى وغيرها من أولى الشأن وكان ذلك فى ۲٢‏ يونية 
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اقات 


سنة ۱۸۹۲م وفى مساء ذلك اليوم استدعى نحو خسمائة نفس من رجال الطائفة بدعوة موقع علبها 
من بطرس باشا غالى بصفته نائب مجلس الامة لاجراء أنتخاب الجلس 


وفى الخد قصد بطرس باشا الدار البطر يركية تتبعه عبماكر البوليس ومنع الدخول الى 
البطر يركية وصرف تلاميذ الدرسة وأساتذتا وطرد الخدم وضبطت أبواب البطر يركية فارسل غبطة 
البطر يرك بستنجد بالعية السنية فلم ترد عليه والناس حيارى لا يعرفون ما يتم و بعد الظهر جاءت 
جنود أخرى وأقبل عافظ القاهرة وطلب من غبطلة البطر يرك أن يقبل الرئاسة على الائتخاب فأبى 
فقام الحافظ الى امجحلس المعد للانتخاب با مدرسة الكبرى وأفتتح الحفلة باسم الحضرة الفخيمة 
الخديو ية و بدىء بالانتخاب فاسفرعن النتيجة الاتية وهى : 


بطرس باشا غالى . حنا بك نصر الث . بطرس بك يوسف . مقار بك عبك الشهد . قلينى 
بك فهمی . خلیل أفندی أبراهم . يوسف بك وهبه . پوسف أفندى سليمان . حنا بك باحوم . نة 
بك الباراتى , حبشى أفندى مفتاح . يعقوب أفندى نخلة روفيلة . وهؤلاء بصفة أعضاء . وانتخب 
باسیلی بك تادرس . عبد المسیح بك حبشی . أبراهم أفندی منصور. وهبه أفندی يوسف عبده . 
رفلة أفندى جرجس . مرقس أفندى سميكة . أبراهم بك روفائيل الطوخى . فرج أفندى ابراه . 
بطرس أفندى أبادير. يعقوب أفندى نحلة يوسف . عوض بك سعد الله بصفة نواب أعضاء . 


وبعد الانتخاب أعلن غبطة البطر يرك الديوان الخديوى والامة باجرائد أن ما تم كان بغر 
أذنه و بدون رضاه وأنه لا بوافق مطلقا عليه . وکان عید الاضحی قد قدم فتوجه غبطته مع بعض 
الاباء المطارنة والقسوس لقابلة ا جناب العالى فأبى أن يقابلهم وتكدربت الواطر هذا السبب وأراد 
بطرس باشا أن يستجلب رضاء سمو الخدیوی على الاباء الروحیین فکلف البابا کیرلس أن يحرر 
للمعية السنية نحطابا يعلن فيه قبوله لانتخاب الجلس و يلتمس رضى الخديوى المعظم و يرجر 
النخشرف بقابلته فرفض غبطته أن رر حطابا هذه صورته وكتب خطابا آحر طلب فيه القابلة فلم 
ترد عليه المعية السنية بل كتبث لبطرس باشا تطلب منه أن يبلغ البطر يرك بان ا معية لا سمح له فيا 
بعد مخاطبتا وان کان له عل أحد شیء فلیرفع أمره هات الاختصاص 


هذا وفضلا عن احتجاجات غبطة البطر يرك المتعددة وافقت الحكومة على تقر ير 
الانىتخاب وأعلن غبطة البطر يرك بذلك فكتب يلس الظار بانه باق على رأيه م يتضرر وكان بعض 
انصار جمعية التوفيق يجولون فى البلاد لاخذ توقيعات ابتاء الطائغة على قرار أنتخایم فكتثب غبطة 
البطر يرك جذرالامة من الانقياد هم 


وانعقد ا مجلس ورأى أنه من ا لمستحيل أكتساب رضاء البطر يرك وموافقته فاصدر قرارا 
مزداه رفع البابا كيرلس الخامس من رثاسة الجلس ومن ادارة كل ما يتعلق بشئون الطائفة وان 
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ابحلس ينتخب من يزم ليكو وكيلا للبطر يركية ورئيسا للمجلس . وعرض هذا القرار على مجلس 
النظار فوافق عليه وصدر به قرار فى ۲۸ يونية سنة ۱۸۹١‏ ولا أطلع عليه غبطة البطر يرك كتب الى 
جلس النظار يحتج على رفع يده من ادارة شون هو وحده المدبر ها 


وكان مارك عبد ألشهيد فى أثناء هذه المدة يسعى فى استمالة أحد الآباء الطارنة أو 
الاساقفة لقبول رئاسة الجلس وادارة البطر يركية . فكلم فى ذلك أسقفى الفيوم والخرطوم فوبخاه 
بشدة ولكن أعلن بالجرائد ان اثن من أساقفة الاقباط قبلا التراؤس على ابجلس فاعلن غبطة 
البطر يرك حرم من يتجارى على ذلك الا أن مقار بك تمكن من ان يستميل الى ابجلس الافبا 
أشداسيوس أسقف صنبو وأتى به الى القاهرة متلكرا ولا أظهر خوفه من شجب البطر يرك أقنعه 
الايغومانوس فيلوثاوس الذى أنضم لتلك ال ركة حينئذ بانه فى أمكانه اذا صدرا حرم ان يفنده من 
الكتاب المقدس ومن قوانين الكنيسة . ووصلت هذه الاخبارمسامع غبطة البطر يرك فانذر اسقف 
صنبوفارسل هذا اليه یعلن خضوعه التام و يذب کل ما أشيع عنه 


ولا ضاق الامر بغيطة البطر يرك ورأى أبواب الحكومة ا لمصر ية مغلقة أمامه أستعان ببعض 
قداصل الدول فخاطب قنصل أنجلترا فأبى التوسط بينه و بين الخديوى وقابل قنصل روسيا وقص 
عليه کل ما حصل فوعد بالتوسط بینه و بین بطرس باشا فاظهر بطرس باشا میله للصلح وفعلا توجه 
للدار البطر بركية وتقابل مع غبطة البطر يرك واتفقا على سيان ما مضى وعلى تعديل لاثحة ا لجاس 
ويحسب ذلك الخعديلل يحفظ البطر يرك حق حفظ أوقاف الاديرة ها وادارة ديوان البطر يركية 
ورثاسة الجلس وغيرذلك . وما ذاع خبرهذا الا تفاق حتى كادت تطبر له القلوب من شدة الفرح 
وأحذت رساثل النانی تترى على الدار البطر يركية و بطرس باشا 


وکاد اللخلاف بزول أثره والوام يشتد أزره لولا أن ذلك الأ تفاق م يكن ملاما لاغراض 
أعضاء امحلس فارسلوا مندو بين بعد كتابة الا تفاق بايام الى غبطة البطر يرك لتقدم أقتراحات 
جديدة هم وطلبوا الرد علا فى مدة يوم واحد وهددوه فى حالة عدم الرد بعمل کل ما هکم 
عمله. فلم یشأ غبطته آن یرد علہم بل کتب لبطرس باشا بقبوله فقط للا تفاق الذى ابرماه معا 
وتشبث رجال ابجلس بطلبام وهكذا أنصرم حبل الوفاق ثانيا فأسفت الامة وعادت الى حزها 
واكتثابما وقام غبطة البطر يرك حينئذ ليقع بالاسكندر ية 


وفی ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸۹۲ م أعلن الجلس الغا ذلك الا تفاق وقررتعيين أسقف صنبو 
وكيلا للبطر يركية ورئيسا للمجلس وصدرت الارادة السنية بالوافقة وتوجه مقار بك الى صنبو 
لتهنئه أسقفها بركزه الجديد واحضاره معه فأبى مرافقته الى القاهرة الا بطلب رسمى من وزارة 
الداخلية فجاءه الطلب بعد ساعات وكتب هويعلن غبطة البطر يرك بذلك 
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فأرسل غبطة البطر يرك الى نيافة أسقف بى سويفلينتظر أسقف صنبو على الحطة أثناء 
قيامه للقاهرة و يعلنه الحرم اذا حالف قوانين الكنيسة فانتظره حسب الامر وأعلن له الحکم 
البطر يركى فلم يعبأ به وقول محطة القاهرة مقابلة رسمية وكان الاعضاء بتفون له قائلين 
«ينعيش الانيا أئناسيوس » . أما غبطة البطر يرك فأمر اسقف الخرطوم وأحد قسوس البطر يركية 
بنع أسقف صنبو من دخول البطر ي ركية فاجتمع بعض الرهبان وفقراء الاحباش والدم داخل 
البطر يركية وأغلقوا الابواب الخارجية ولكن أسقف الرطوم أبى الاشتراك معهم فى هذه المقاومة 
وظل مقا مصر القدية 


قيل أن القسوس الذين رافقوا اسقف صنبو توجهوا الى البطر يركية فوجدوا أبواها مغخلقة 
فرجعوا على الاعقاب والاولاد يصرخون وراءهم قائلين «ياعرومون يا غرومون » أما الاسقف 
فتوجه الی دار عوض بك سعد الله وتزل به ضیفا حتی تفتح له أبواب البطر بركية 


وعلى أثر ذلك أجتمم بالدار البطر يركية بالاسكندر ية حضرات الاساتفة والكهنة 
الوجودين بها وقرروا قطع اناسيوس من كامل الوظائف الكهنوتية ثم كتب غبطة البطر يرك حاشية 
على هذا القرار باعتماده وکان غبطته قد کتب للمطلوب الذ کر الانبا باسیلیوس اسقف كرسى 
أورشلم يعلمه ا حصل من اسقف صنبوفجاء من نيافته تلفراف بوجوب معاملة هذا الاسقف 
, حسب القوانين الكنسية 

ولا رأى اعضاء ا مجلس أن أبواب البطريركية مغلقة فى وجوههم وان وجود غبطة 
البطر برك ونيافة مطران اسکندر ية دعا الى تأحیر اراتم أجتمعوا فی ۲۹ مسرى سنة ۱۹٠۸‏ ش 
و١٣‏ أغفسطس سنة ۱۸۹۲ م وشكلوا جلسا روحيا من القسوس الذين أنضموا اليم وهم القس 
بشاى خادم كئيسة حارة زو يلة والقمص جرجس بشاى خادم كنيسة الدمشير ية والقمص بولس 
جرجس وكيل قضايا البطر يركية والایغومانوس فيلوثاوس زيس الكئيسة الكبرى و باتفاق 
ابجدسين تقرر أبماد غبطة البطر يرك الى دير البرموس ونيافة مطران الاسكندر ية الى دير أثبا بولا 
وارسل القرار الى رئاسة مجلس النظار فأقرته سر يعا و بناء على ذلك توجه عافط الاسكندر ية فى 
يوم اميس أول سبيتمبر سنة ۱۸۹۲ م الى غبطة البطر يرك وأعلمه بهذا الامر فقبله بسرور و وعد 
بالسفر غدا واحيطت البطر يركية بالاسكندر ية بالعساكر وفى صباح الحمعة سافر غبطته تاركا 
لارباب ابجلس بالاسكسدرية الف ومائتى فنتوا واوصى ان لا تصرف بل تكون وقفا وترك هم 
بالقاهرة ثمامائة فنتو و بعض قطع ذهب وساعة ذهبية أهبيت له من أسماعيل باشا وغير ذلك من 
الا ثاثات الخاصة به والتی م هتم بأخذ شىء منا حتى ولا سجادته الخصوصية . أما ملابسه فقد فرق 
بعضها فی الطر يق وفرق الباقی على الرهبان حال وصوله للدير 


ولا وصسل الى ححطة الطرانة شاهد حزه بك عمدة الطرانة أنم أعدوا له جلا ليحمله الى 
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الدير الذى كان يعد عن الحطة نحو ۲٤‏ ساعة وعلم أن غبطته على ما هو عليه من الوهن م يكن 
مکنه أن يقطع السافة راكبا جلا فاستحضر له جواده ا لاص وسار معه الى نصف المسافة مودعا وم 
یرجع الا بالحاح غبطة البابا الشديد و بعد أن أستراح غبطته بالدير قليلا خلع ثیابه ولہس ٹیاب 
الرهبان وساوى نفقسه بأقلهم وأشترك معهم فى كافة الاعمال . وكان بالدير حديقة جعلها موضرع 
عنابعه فکان مضی جل وقته عاملا فی غرسھا وتنقیتا ورا وعزقها حتی أینعت وصارت روضة 
زاهرة . أما نيافة مطران الاسكندر ية فأخذ الى القاهرة ومنها ألى بنى سو يف ومنا الى دير أنبا بول 


هذا و بعد ذلك قام.أعضاء انجلس تصحبيم قوة عسكر ية افتح أبواب البطر ي زكية ففتحت 
ودحلها أسقف صنبووالایغومانوس فيلوثاؤس وأقاما بها . قيل أنه فى يوم الاحد ٤‏ سبتمبر سنة 
۲ م وهو أول أحد أقام به الاسقف الصلاة بالكنية الكيرى أعطى الاغيل ليقرأمنه الفصل 
المعين لىذلك اليم فتلا خملا فصلا فحواه خيانة بهوذا للسيد السيح وتسليمه أياه فنبهه الايغومانوس 
فيلوثاؤس فارتعد وجزع لاسا لا تمثل نفسه أسوة بوذا الاسخر يوطى الا أنه م ينكف عن تلاوة 
ذلك حتى أنتهى منه وهو غائب عن الشعور لا بدرى أين هوبالقاهرة أم بصنبو. ومن هذا القبيل 
جری ان الایغومانوس فیلوٹاؤس بیا کان رفع الاسرار الربية سقطت الصينية من بين يديه فعشأم 
الكثيرون ومن غرائب الصدف أنه فی نفس هذا الوم وع الكأس من يد الكاهن الذى كان يعدم 
بالكنيسة المرقسية بالاسكندر ية و بعد أسبوع وقعت مبخرة البخور من يد الايغومانوس المومأ اليه 
فكادت تحرق السجادة . فاستخلص الناس من كل هذه الحوادث ان الله غير راض عن أعمال 
انجس وانصاره 


وما بلغت هذه الوادث الجمعية الارثوذ كسية حتى عملت على استلمارها فكتبت منشورا 
تدعو فيه الشعب الارثوذ كسى أن قنع عن الصلاة مع ذلك الاسقف وكهنته امحرومين وان يتوجهوا 
للصلاة بكنيسة الاروام الارٹو ذ كس باحمزاوی فلبی هذا النداء کٹیرون فکانوا يتوجهون الى 
كنيسة الاروام اهر هڑلا عطي سرورهم وجعلوا الصلاة باللغة العر بية وقيل أن بعضهم تبرع ببناء 
كنيسة ومدرسة بالشماشرجى للذين ينفضلون عن الكنيسة القبطية و ينضمون لكنيسة الاروام 


فخشى أعضاء الجلس عاقبة هذا الامر وعولوا على استدعاء الاساققة من كل الجهات 
ليحلوا الحرومين وكان جل الاساقغة قد تركوا مراكزهم وأنطلقوا ألى الاديرة وهم اساقفة بنى 
دوفن واا ومنفلوط ول يجب دعوتهم سوى اساقفة امنيا واخم وجرجا واسيوط الا أنهم عوضا عن 
ان يحبييوا ابجلس الى طلبه اعلنوا موافقتم لاحكام رنيسهم غبطة البطر يرك وجددوا شجب 
الشجوبين بل أمتنعوا E eS‏ 
بدرب اج بائت ا ومد ان اام اقام سام بل نیم فی أتاتیا أعضاء انجلس طائلا 
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عادوا الى مراكزهم وتعطلت الشعائر الدينية بالقاهرة أذ لم يقبل احد ان يستدعى احد الكهنة 
الحرومين لاجراء فروض التكليل والتعميد والصلاة على الموتى وغير ذلك 


ومن ثم توالى رفع عرائض الاسترحام العديدة من ابناء الطاثفة الى سمو الخديوى بطلب 
استرجاع بطر یرکهم وفی یوم السبت ۱۹ بابه سنة ٠٦٠۹‏ ش تقدم وفد من أعيان الامة الى 
. مصطفنی باشا فهمى رئيس الوزارة مكررا! هذا الطلب فوعده خيرا و بعد ذلك تمكن الوفد من مقابلة 
سموالخديوى واعاد على سمعه رغبة الامة فى رجوع بطر يركها . و بال جملة فقد بذل الشعب مع 
الاساقفة کل جهود لدیہم فی سبیل عودة رئیسهم حتی صد رآمر خحدیوی کرم فی ۲۰ ناير سنة 
۳ م بالسماح بعودة غبطة البطر يرك ونيافة المطران فا ذاع هذا الثر حعى أقيمت معام الافراح 
و بدا السرور والہشرعلی کل الوجوه وانطلق کل لسان یشکر الله 


ووصل الامر الكرمم مسامع غبطة البطر يرك وتوجه اليه مائتا نفس من أبناء الامة فى يوم 
ا میس ۲٢‏ طوبه سنة ٠۹٠۹‏ ش وطلبوا مه أن ينزل من الديريوم الا ثنين ليعدوا له مكانا خحاصا 
يوم الغلاثاء ولكن الظروف قضت أن يبرحوا الدير الحمعة ۲۷ طوبه وكان العربان طول الطر يق 
ينشدون الاناشيد و يطلقون البنادق و يركضون على صهوات خيوهم حتى وصل الركب الى عطة 
کفر داود فأقبل الناس یلشمون یدی غبطته وهویدعو هم و یبارکهم 


وكان الذين أنوا لاستحضار غبطة البطر يرك قد صمموا على السفر فى قطار حاص فتال 
همم غبطته أندا لا نسافر الا فى قطار الركاب فالوا عليه كثيرا فلم يقبل و بيا هم كذلك اذا 
بتلغراف يفید عدم أمکان قيام قطار حاص فأمرهم غبطته أن يقطعوا التذاكر حتى يذهب لز يارة 
بعض أهالى تلك البلدة التى كانت تبعد عن الحطة مقدار ثلث ساعة فالفسوا منه أن يبقى لثلد 
يبرحهم القطار فقال هم لا تحافوا فسكتوا وهم فى غاية الحيرة وقالوا لابد من ارجاء السفر للغد و بعد 
قلسل وصل اليم ان بعض آلات القطار قد تعطلت وان القطار سيتأحرعن ميعاده ساعتبن فتعجبوا 
وجدوا الله وهكذا تمكن غبطة البابا ومن معه من السفر صباح السبت ۲۸ طوبه ٠‏ 


وکانت البطر يركية مزدحة بالوف المبتيجين . مودة رئيسهم والاجراس تدق مبشرة بقدومه . 
واستقبل غبطة البطر يرك فى كل انحطات التى مر علا القطار أستقباله عظما بالكهنة والشمامسة 
والتراتيل أما الاحعفال بقدومه فی القاهرة فحدث غنه ولا حرج حیث کائت. ا ماهير تموج 
كالبحر الزاخر وأصوات الدعاء لسمو الخديوى ودولتلور ياض باشا وغبطته تشق عنان السماء . ولا 
نزل من ا کان الاس يقبلون أهداب یاه ورجلیه و يديه وکادوا یرفعونه علی رؤوسهم 
وبالکاد استطاع أن يعتلى العر بة العدة له ووصل البطر يركية فى مسافة طو يلة لشدة الازدحام 
حتى اندهش عافظ القاجرة الذى حضربا نود لاستقبال غبطته رسميا بملال ذلك الاحتفال 
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وحسن رونقة وكان القسوس والشمامسة أمام الكنيسة ملابسهم الرسمية وسعف النخل بايديم 
یرون ترنیمات التهانی والنساء یزغردن والجمیع فی أبتپاج ما عليه من مز يد 


وکان قد قام وفد آخحر من کبار الطائفة وتوجه الى دیرأنبا بولا فی يوم الار بعاء ۲۵ طوبه 
لاستدعاء نيافة مطران الاسكندر ية فقام معهم الى بنى سويف وهناك تقابل مع سمو النديوى فى 
بنی سو يف حيث أتفق تشر يفه ها حينئذ وأظهر سمو الخديوى سروره ما تم ودعا له نيافة الطران 
بالعز والتأييد . ومن ثم سافر نيافته الى القاهرة فقو بل باحتفال عظم فى انحطة وفى البطر يركية 


وبعد عشرة أيام من عودة غبطة البطر برك جاء بطرس باشا لز يارته وصحبته جيم 
امحرومين فاعترفوا بكل ما صدرمنبم وطليوا الصفح عنم والرضاء عليمم فساحهم غبطته وحلهم لا 
جبل عليه من مكارم الاخلاق ولكى يتمم وصية سيده اسيع رسم أسقف صببو مطرانا وحذرهم 
جيعا من العودة الى مثل ما أتوه لثلا يقعوا تحت طائلة ألم ثانيا 


و بعد منافسسة طويلة بين غبطة البطر يرك وأعضاء انجلس من جهه' و بينه وبين جعية 
الشوفيق من جهة أحرى صدرالامر العالى بارجاع الادارة الى غبطة البطر يرك واتفق على أنتدب 
أربعة من أعضاء الجلس لساعدة غبطته فى ادارة شون الطائفة وكان أول عمل أفرته اللجنة اللية 
تحت رئاسة غبطته هو وجوب فتح المدرسة الأكلير يكية وجم الاوقاف بديوان البطر يركية . م 
عيدث الجحلس الروحى للدظر فى الامور الدينية وقرر منع تجول القسوس وعدم رسامة أحد منم الا اذا 
أستوفيت فيه الشروط المطلوبة الا أن هذا القرار الاخبرلايزال حبرا على ورق فالقسوس سواء كانوا 
من الحقيقيين أو الذين يتز يون بزهم بجولون فى كل مكان ونجلبون عارا على الامة والطائفة . وعدم 
التدقيق فى رسامتهم لايزال سار يا مع أنه المبء الوحيد الثقيل الذى منع هوض هذه الامة وتقدمها 


وكان غبطة البطر يرك بعد هذه الموادث لا يفأ بنشر النشورات يحض فى بعضها أبناء 
الامة على الاهتمام بالامور الدينية و بتعليم أولادهم على البادىء الارثوذكسية وفى البعض الاخر 
حرم عادة الدب والحزن المغرط على اميت . ثم أنشأ مدارس أكلير يكية بالاديرة وسعى فى تعدم 
التعلم لانه عنوان رقى الامم وسر غباحها 

وفکر غبطته أن یقوم بز یارة رعیته وافتقادها فبارح القاهرة فی ۲۲ طوبه سنة ٠٣۲١‏ ش 
وه يناير سنة ٠۹٠٤‏ م لزيارة الوجه القبلى والاقطار السودانية فقو بل مقابلة عظيمة وعاد من 
رحلته فی ۲ أبر يل سنة ؛ ١۹٠م‏ و بعد ذلك أنحلت اللجنة اللية لسبب فساد النظا الذى انت 
اليه ومن ثم تقررباتفاق غبطته مع بطرس باشا أنتخاب ابجلس اللى الرابع وصدقت عليه الارادة 
السنية فى أول مارس سنة ٠۹۰١‏ م وقد حدث خلاف بين ابجلس وغبطته أنتى بتعيين الاب 
القمص بطرس عبد املك لرثاسة جلسات انجلس سنة ۱۹۰۹ م 
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م شرع غبطته فى رحلة ثانية من ٠۵‏ يناير سنة ٩‏ ۰ م للوجه القبلی أیضا ورج منہا فی 
١‏ أبسريل من تلك السنة وقد حدث فى أسروط ما نذ كرد وهو أن حزب من يسمون أنفسهم 
بالصاحين باسيوط وزع نشرات بالكنيسة مؤداها الطعن فى افيئة الاكلير يكية وكان غبطة 
البطر يرك قايا بالىصلاة فقدمت له من ازب مطالب فزقها والقاها على الارض فهاج اعضاء 
الحزب وخحرج غبطته من الكنيسة غاضبا الا أن المسألة نهت و م ار مودعا 
بالا كرام اللائق مقامه السامى . 


وعقب رجوع غبطته أنذره اجلس بتسلم أوقاف الرهبان وعظم الثلاف واشتد وقد حاول 
أسصار اجس أن يستغلوا شكوى بعض الرهبان من رئيسهم ضد البطر يركية وقاموا مظاهرة عدائية 
مام الكنيسة الكبرى وانتهى كل سعى من هذا القبيل بالفشل التام 


وأنعقد فى عهد غبطته المؤتمر القبطى باسيوط فى مارس سدة ۱م ليطلب من 
الحكومة مساواة الاقباط بالمسلمين فى كافة الحقوق المدنية والدينية فطلبت الحكومة من غبطة 
البطر يرك ان ينع هذا الاجتماع حشية من حدوث ما لاتحمد عقباه فنشر منشورا بحض فيه على 
أستعمال الحكة والرو ية فى المطالبة بهذه الحقوق فرد عليه نيافة الانبا مكار يوس مطران اسيوط 
متعهدا بعدم حدوث أى مكروه وعقد ا مؤتمر فى ميعاده والقيت النطب ورفعت الاحتجاجات 
وذهبت جيعها صرخة فى واد 


ومن ذلك الحين والامة القبطية آحذه فى الهوض والتقدم بفضل حكمة رئيسها العام غبطة 
, الجابا كيرلس وقد حل حسن تصرفه وعظم حكمته أبناء الامة الصر ية من مسلمين واقباط على أن 
يأحذوا ييناصر بعضهم البعض و يز يلوا من قلوبنهم كل شقاق و بغضة موقنين ان الدين لله والوطن 


للجميع 


أما علاقة هذا البابا بالكنائس التابعة له فهى على أحسن ما يرام . وكانت العادة ال جار ية 
ببلاد الحبة أن لا يرسل اليا الا أسقف واحد فاذا مات أرسل غيره ولكن فى سئة ۹۸۸١‏ م طلب 
النجاشى يوحنا تعيين مطران وثلا ثة اساقفة ولا كان هذا الطلب مغايرا للعادة فقد ترددت الكنيسة 
أو لا فى أجابته ثم فى يولية سنة ۱۸۸١‏ م تم الاتفاق بين الاحباش والرثاسة الدينية بعقد مكتوب 
على أجابة ما طلبوه , ورسم لحم مطران وثلا ثة أساقفة بشروط مخصوصة . والان ليس بالحبشة غير 
مطلرن واد غرااا باون الذى زار القطر الصرى مرتين و بلغ عدد من أرسل الى الحبشة من 
الاساققة ٠٠٠‏ حتی أوائل القرن التاسع عشر يضاف الم الار بعون الذين رسموا فى نحلال القرن 
ا مشار اليه . 
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أما بلاد النوبة فقد كان بيا ٠۷‏ أبروشيه الا أها أخذت تضمحل مور الحكام السلمين 
حتى سنة ۱۸۸٠‏ فلم يبق بتلك البلاد من المسيحيين أكثرمن ٠١‏ ألفا . ولا أعيد فتح السودان فى ۲ 
سبتمبر سنة ۱۸۹۸م رسم لسم البابا كيرلس الحالى أسقفا رقى فيا بعد الى رتبة مطران و بنيت 
کنیسة کبری فی الخرطوم وسبع کنائس أخری فی الاقائم ومنظور بئاء غیرھا فی باقی جھات 
السودان التی بها مسيحيون 


وفی ۲۳ بابه سنة ٠۹٤١‏ ش أ البابا كيرلس خسين سنة على الكرسى المرقسى وهو أطول 
مدةأقامها بطر برك على هذا الكرسى واحتفلت الطائفة بعيد يوبيله الذهبى أحتفالا عظيا شهده 
كبار القوم ومندوبوالحكومة من وطنيين واجائب . وقيل أن غبطته م يقبل فى مبدأ الامر هذا 
الاحتفال زهدا منه فى جد العام لكنه قبل حضور الصلاة بالكنيسة وسماع الخطب 
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القسم الثانى 
مشاهر الكنيسة 


)١(‏ الانبا سرابامون أسقف النوفية 
(۲) الانبا باسیلیوس مطران القدس 
(۳) الانبا برآم اسقف الغيوم 

( 4 ) الایغومانوس فيلوٹاؤس 


: ) ١( الائبا سرابامون أسقف المنوفية‎ ) ١( 

نشأهذا الاب الفاضل مدير ية الشرقية باسم صليب ولا أدرك رشذه أقام بالقاهرة 
واحترف مهنة بيع الز يت وكان بطوف الشوارع والحارات مناديا على ز يته ورووا ان سب طلوعه 
للدير هو أنه ذات يوم توفى ولد لااحدى النساء الشر يرات باساب فعلية فقيل ها ان تنعظر الرجل 
الشصرانى الذى بطوف لبيع الز يت وتلقى الولد تحت أرجل حاره وتتهمه بقتله ففعلت ذلك وسيق 
بحماره الى الحا کم یتبعه جهور غفیر شهد عليه بانه هو القاتل وعشا حاول أن یبریء نفه و ینادی 
أا مظلوم فيل أنه لا تضايق توسل الى الله ان يخاصه من هذه البلية فاجاب سزله وخلصه معجزة 
مدهشة أما النديس فحاما رأى ذلك ترك جاره ما عليه وفر هار با الى الدير حشية من الفخر العا لى 
ولبث بالدير حتى أنتخبه اسقفا للمنوفية الباب بطرس ال ٠٠۹‏ 


وبعد رسامة هذا الاب أسقفا أشتر بامر ين أولما التقشف والسك والبساطة وثانيا صنعم 
العجائب وا لمعجزات . فعن الامر الاول يقولون أنه م يكن يعبأ بزخرف المعيشة ولا ما تشنبى النفس 
فکان یقشضی طول الليل قانا يصلى و بعد الصلاة بأتى على الارض و بضع مرکو به تحت راسه 
و ينام عليه وكان أغلب أكله الدشيشة فى أناء من خشب وقيل أنه مرة دخل بيتا فشم فيه راحة 
ملونحية وفراخ أشنت نفسه أن تأكل منها وكان ذلك فى أحد ايام الخماسين فارسل اليه أهل البيت 
شيا من الطعام حيث يقم بالبطر بركية ولا قدم له أمر بتأخيره وأبقاه ثلا ثة أيام حتى أنتن ومن تم 
طلب من تلمیذه آبراهم برغوت أن يستحضره ووضع لقمة منه فی فه فعافته نفسه فابتداً یو بخها 
قائلا ها هى شهوتك اذا لم تأكليما يا ملعونة ثم أعطى الطمام للتلميذ فاراقه خارجا 


وروی عن میله للاحسان ای أنه کان فی أحدی اللیالی شخص یسر متنکرا فی بعض 
ازقة القاهرة وعلى كتفه سلة ثقيلة احمل فصادفه وهوبهذه الحالة رجل من خدمة الدار البطر ي ركية 


(۹) نقلتاه ملخصا عن كتاب «نوابغ الاقباط ومشاهيرهم ) ج + 
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یدعی حنا النجار فاستغرب ز یه وتلشمه اذ رآه یکاد لا یظهر من وجهه غر عیئیه وهویلهٹ تعبا من 
بباب وقرعه فانفتح الباب فسلم السلة 
للفاتح دون ان ينطق بكلمة وعاد من حيث أتى وعندئد تقدم آله حنا وأمسك به فا تبينه حتى علم 
أنه الانبا سرابامون أسقف النوفية وكان يأتى بالدقيق والقمح وجحمله بنفسه الى الاسر التى لا تمد 
يدها للسؤال حياء عاملا فى ذلك بقول السيد المسيح «واما أنت فتى صنعت صدقة فلا تعرف 
شمالك ما تفعل مينك » . 


مله فرابه آمره وظنه لصا فجد وراءه حتی أدرکه ثم رآه و 


واتفق مرة أنه کان لدی الانبا سرابامون ستمائہ ر یال فرأی أن یشتری با دارا للاوقاف 
وقد وضعها فی کیس وسام الکیس الى تلميذه ابراهي ليحفظه الى أن تع المساومة , . وحدث أن زار 
ابراهم احد أقاربه وعلم بأمر الكيس فدفعه الطمع الى سرقته فلم أفتقد التلميذ أبراهم النقود وم 
يجدها ذهب الى الاسقض باکیا فخفف الاسقف حزنه وقال لہ ثق یا ہنی با فهو قادر أن برد 
الينا امال . وفى هذه الاثناء كان السارق قد شعر بتأنيب ضميره فلم يستطلع أن يضيع قرشا من 
الكيس الذى سرقه ثم أشتد به الندم فقام مسرعا وجاء الى الاقف بنفسه ومعه الكيس وأنطرح 
أمامه طالبا السماح والعغو فساه الاسقف و بعد أن بين له شر السرقة ووخحامة عواقما نصحه 
بالاستقامة وقال له اذا وقعت فى ضيق فتعال الى . ثم تحن عليه وأعطاہ بعض درہمات فتأثر 
الشاب من هذه العاملة و بكى وعزم من ذلك الحين أن يعيش أمينا مجدا فى عمله 


قيل وكانت درايته بالقراءة ضعيفة حتى أنه كان عندما يقع نظره على أغيل القداس 
ویجده مطولا یقول «یا أبوی یا أم النور دا طو یل یابوی » وذلك لانه کان طاعنا فی آلسن : وکان 
من عادته علی الدوام أنه عندما کان یستغیث من أی شىء يقول يا أم النور 


أما عن الامر الثانى الذى أشتر به وهوصنع المجائب والعجزات قحدث عنه ولا حرج 
فقد رو پت عنه حوادث يعارضها العقل لولا قول الکتاب « کل شىء مستطاع للمؤن » (مر؟ : 
۲۳ ) وكدانت شهرته الزائدة باخراج الشياطين بقراءة المزمور الرابع والثلا ثين ورش الياه على وجود 
الصاین باسم (ایسوس بخراسطلوس) قیل آنه خرن مرةآن یال شیطانا عن سه ااه 
« أسمى سرابامون الاسقف » فقال « وى يابوى هى الشياطين فيا أساقفة ياما بقيت معوجة 
ياصليب » وهو أسمه الاصلى وكان اذا تام يقول دانا « ياخطيتك ياصليب » 

وحدث أن مر ضا بروح نجس أنى به الى ابابا بطرس البطر يرك ليصلى عليه فطلب أن 
پبقی حعی يستدعى الانبا سرابامون ليصلى عليه فقال له الانبا ابرآم اسقف القدس «مدك أيها 
البابا أذ نحن الاساقفة المواهب فصل ولا تنعظر جىء الاسقف » فاجابه البطر يرك بتواضصع زاند 
«أعلم يا أحى أن لكل واحد منا موهبة » ولكن الاسقف ل يقتنع فقال له البطر يرك «آنٽت 
أسقف مله فقم صل » فقام وصلى على ار يض ولكن بلا منفعة لان الروح الشر ير كان يستهزى 
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به و یذکر له تأحره فى أتمام واجباقه حتى أعترف بحقصيره . ولا حضر الانبا سرابامون تأخر مقدما 
البطر يرك و بعد الالحاح عليه قبل بشرط أن يصلى بصليب فصلى ونال الر يض الشفاء بخروج 


الروح النجس منه 
واليك ما وجد عن أحدى معجزاته فى كتاب «سير البطاركة » نقلا عن كتاب «نوابغ 
الاقباط ) ج ۲ :س 


. « وما يستحق الذكر العجائب التى حدثت على يديه وفى زمانه منا أن أبنة محمد على 
باشا (زهرى باشا ) زوجة أحد بك الدفتردار كان اعتراها روح نجس فعانى الاطباء أنعابا شاقة فى 
معا نها ول يستطيعوا أن يشفوها اذ م يكن ذلك مرضا طبيعيا . وکان صیت أنبا سرابامون أسقف 
المدوفية ا أعطى من قوة اراج الارواح الشر يرة مالا القطر ا مصرى فذ كر عمد على باشا عن 
ہکان انمة النصارى فى شفاء ابنته ما جعله أن يدعو الاب بطرس البطر يرك الى مباشرة ذلك 
فالاب اذ کان بعلم أن ابنته معتراة من روح نچس أستداعی الاب سرابامون وامره ان یتوجه الى 
السرای حیٹ سکن زهری باشا فلبی دعوته وتوجه فکانت السرای غاصة با نود وا جماهير رجالا 
ونساء فاما أبتدأً ان يصلى على الاميرة تحرك الشيطان فبها والقاها صرعى على الارض فاز بدت 
وشرعت تصرخ باصوات أرتجت هما السراى فارتعب الاب لذلك وخاف من سوء العاقبة وصار 
يستغيث بقوة اسبح صارخا بصوت عزن زارفا العبرات قاثلا « عظيمة حطيشتك ياصليب يايسوع 
جد ينك وانصر كنيستك » حينئذ أكمل الصلاة ورسم علامة الصليب على ماء وضرب به وجه 
الاميرة فصرخ الشيطان بصوت مزعج وخرج منها وقامت الاميرة صحيحة وضر بت الموسيقى فرحا 
وبشر محمد على باشا بذلك وجاء الى ابنته فوجدها متعافية فرغب أن يكافىء الاب سرابامون 
فصرصرة من النقود (قيل بها مبلغ أر بعة لاف جنيه ) وقدمها للاب فأبى أن يقبلها وأعتذر له قائلا 
« لیس من شون وظیفتی أن ربح پواهب الرب مالا جوجنی اليه فلباسی کا ترى فرجية صوف 
أجر وطعامی انيز وطبيخ العدس فعوض ذلك أسأل دولتكم أن تميلوا بتعطفاتكم غو أبناء الطائفة 
القبطية وتحدموا بتيما ا مرفوتين فأجابه الى ذلك والح عليه أن يقيل تلك العطية فأحذ ما شيثا قلياد 
وفرقه أثياء مروره على العساكر» أه ومن ذلك الحين صار هذا الاسقف ولبطر ی رکه الہابا بطرس 
منرلة سامیة فی عیون الیکام بسہب هذه الحادثة واسندت وظاثف كثيرة فى الحكومة لكثير ين من 
الاقباط على أثرها 


قیل وکان الشيطان يجار به بروح الفخر والاعجاب فيصور له أنه أفضل من غيره قداسة 
حتی سمغ مرة يقول «بقا ياصليب . عطيت مواهب الشفا يا صليب أنت ياعفش أنت يانتن . أت 
یاوحش ترج الشياطين ياصليب . تشفى الرضى ياصليب . ثم بجاوب نفسه بحدة وغضب شديدين 
و یقول یا أحی دی قوة الله یاصلیب . دی قوة الله » . 


coptic-books.blogspot.com 


س 


وروی انه لا تنیح أنیا مکار یوس أسقف أسيوط دخل الانبا سرابامون ليلا منزعجا على 
البطريرك يخبره أنه شاهد روحه صاعدة وتحقق ار تماما وجالس مرة مع البطر يرك ومعه تادرس 
أفندی عر يان والد باسيلى باشا تادرس واذا بالانبا سرابامون صرخ E‏ اذا أجاب أئى 
شاهدت روح الانبا يوساب أسقف الغيوم مرتفعة الى السماء فتركه اليطر يرك ودحل مخدعة دون أن 
يبقى لمقابلة ر ی سرایامون للا یکون الازدهاء قد 
أستولى عليه للموهبة التى أعطاها له الله فیفسد‌ها عوضا عن کونه پستخدمها لخر فتقدم “الاقف 
وضرب له مطانوة وأفهمه آنه لم نل درا واحدا تلقاء ای عمل اناه 


وعقب ذلك أصدر عباس باشا الاول أمره باعدام جيع السحره والنجمين فوش بالقديس 
أنه منم وأنه شفی زهری باشا فطلب اطندیوی عازما على قله فانطلق اليه ا الجمعة العظيمة 
فقابله الخدیوی باحتقار وقال له هل'أنت ساحر فاجابه آنا رجل مسکن فقال له أنت شغیت زهری 
باشا فصرخ القدیس بفوة فی وجهه قائلا « هذه قوة الله » فارتعب عباس باشا وجزع وقال له أمان 
ابابا م صرفه بسلام 


وكان الانبا سرابامون يكره الطلاق كراهة زائدة حتى أنه م يطلق فى مدة رثاسته أحدا ولا 
کان يستعصی عليه أرضاء الزوج أو الزوجة أذا تحقق أن أحدهما مظلوم يقول له أن شاء اله أزوجك 
فى العام المقبل فلا يأتى الميعاد الا و يترفى الظام و يتزوج بطبيعة الحال 


ودخل عليه يوما زوج جحالة غضب شديد وأفهمه أن امراته وجدت فى أما كن البغاء فطيب 
خاطره وصرفه للغد ئم أنطلق الى البيت الذى وصف له ولتعود النساء على رؤ يته تقدمن اليه بطلين 
ببركة فلن عن الرأة فلم جين عليه أمرها وأفهمنه أا أت اليم فقط فطلب الانفراد بها فى غرفة 
مظلمة ولبث يوبخها حتى عزمت على السير بالاستقامة ثم تركها تلك الليلة منزل أحد القسوس 
وطلب منه أن يأتيه صباحا متشكيا من اعالتا وكان ذلك مام الزوج فقال الاسقف للقس 
« بخطیتك یاصلیب أخحطیت یابوی حلنی قم احضرها » فوجد الزوج أا آمراته وانہا کائت فی بیت 
القس لا فى بيوت البغاء فقبلها وعاشا فيا بعد بكل سلام 

واذا أردنا أن نذ كر معجزاته واحدة فواحدة يطول بنا ا جال فنكتفى بذكر اليسير مها . قيل 
آنه ما حل مرض اهواء الاصفر صر نجت منه جيع البيوت التى كان متعودا أن بزورها وحدث مرة 
أنه كان مارا من موقع حديقة الاز بكية ال الى فوجد أمراة تبكى على بغل ها سقط من العربة من 
شدة الحمل وكان قد أشير الها ان تنحظرمرور الاسقف ليشفيه و يقيمه فاجاب سؤاها وصلى 
واستجاب الله له 


وذات یوم کان ذاهبا الى كنيسة حارة زو يلة من شارع درب مصطفى ولم يكن يوصل ألا 
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غیرد فتعلقت به أحدی الباغیات وکانت قد تعاهدت مع مثیلاا ان تپینه فی الطر يق فطلب منا 
بلطف أن تتركه فلم تفعل فدعا قائلا « اليد التى أمسكتنى تشل » فصرخحت المرأة حالا من الال 
الذى تق يدها وطلبت اليه أن يشغيها فشفق عليا وشفاها 


وجرى فى مروره بالسرحة السنوية أن طلع عليه عبد أسود رئيس عصابة واوقف بغلته 
وطلب منه ما معه من النقود فلا فتش جیو به وم جد بها شيثا طلب أن ينزل عن البغللة ويلع ملابسه 
فقال له القدیس أت رکنی وانطاق فأبی ورفع يده بنبوته لیضر به فقال له القديس «أنت رفعتا دعها 
مرفوعة وات رکنی » ثم ترکه وسار فی طر یقه ولا رجع ٹانی یوم وجد یدد مرفوعة کا هی فشفاه بعد 
أن أذ تعهدا منه بعدم العودة للسرقة مرة أخرى 


وغير ذلك كثر لا بحصيه العد . وطالت أيام هذا القديس حتى أدرك البابا کیرلس الرابم 
والانبا سرابامون هو الذی رسم الراهب يوحنا الناسخ «البابا کیرلس الخامس » سند ۱۸4۵ م قا 
ہدیرہ بالبراموس فی کنیسة حارة زو یل بأمر بطر ی رکه الذی أستصغر الراهب فی عینه لانه کان 
شابا فقال له الانبا سرابامون «يظهر أنه مبروك وان ساء ال يخدم أمة الرب » 


وتشیح الانبا سرابامون ودفن مع بطر یرکه البابا بطرس ال ۱۰۹ والبابا مرقس ۱۰۸ ولا 
رابع هما فى امجهة الشرقية القبلية من الكنيسة الكاتدرائية الكبرى . 


(۲ )لابا باسیلیوس مطران القدس : 

ولد فى سنة ٠٠۳١‏ ش فى قر ية يدعى الدابة من مدير ية قنا م ركز فرشوط من والدين 
فاضلن . وفى ليلة ميلاده ری والدہ حلا کأن صوتا تف به « أن قم وارفع الشکر لله على هذه 
النحة ا لجز بالة التى وها لك » ففى الصباح حل أبنه على ذراعيه وتوجه نحو الشرق و بارك الله 
شاکرا له فضله 

وكان والده يصطحب أنه معه الكنيسة كل يوم أحد فيتعجب منه عند ما بده واقفا على 
قدميه طالا كان الكاهن يتلو صلاة القداس دون ان يتحرك أو يفوه بكلمة صغيرة ولا يترك الكنيسة 
الى ان تصرف تماما . فسرمنه والده لاسما اذ رآه مطيعا له أطاعة كلية وراغبا فی تفلیده هو وأمه 
حينا يقومان للصلاة فكان يقف مثلهما وعند حلول الصيام كان يصوم نظيرها () 


() ةلئاه ملخصا عن كتاب « غذاء النفوس فى تار يخ حياة انبا با ییوس با 
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ولم تكن أسباب التعلم محوفرة حينذ فاعتتى والداه بتقيفه فعلماه القراءة والكتابة 
ومبادىء الدين وطقوس الكنيسة فاتقن جيعها و برع براعة تامة أدهشت عارفيه . وكان كلقا بنوع 
حاص مطالعة الكتاب المقدس فكان يقضى ليله مكبا على قراءته وكان غرامه الزاثد بامثال 
سلیمان الحکم ورسائل ولس الرسول وخحشية من أن ل مطالعة الکتاب کتب آية ۲۹ من ص ٠‏ 
من آنجيل يوحنا بحروف کبیرة وعلقها فی صحن داره حتی اذا ما رجم من عند معلمه وجلس 
للاكل أو الم ورقع تر على هذه الاية بض حالا وامسك بيده الكعاب القدس و بدأ يطالع فيم 
أتماما للاية « فتشوا الکتب لانکم تظنون أن لكم فا حياة ابدية وهی التی تشهد لى » 


ومن كثرة الطالعة أصيب برمد فى عينيه ومع ذلك م ينفك بطالع الكتاب فعاب عليه ذلك 
أحد أقر باه بقوله « أتظن أن الاجتاد ينيل المراد ألم تسمع القول « قیراط سعد ولافدان شطاره » 
فرد علیه فورا بقول سلیمان ا حکم ريد الحتبدين تسود آما الرخوة فتكون تحت ا جز ية (أم 1١‏ : 
(Y4‏ 


وشاهده معلمه مرة ماشی غلاما ذا طباع رديئة فدون أمامه هذا البيت 
واحذر معاشرة اللئم LF)‏ تعدى كا يعدى السلم لاجرب 


فرد علیه قائلا « أنی آلیت على نفسی معاهدا الل أن أسعى جهدى لارد الضالين الى 


سہیل الصواب حتی کون مع غي الؤمن کأنی غور مؤمن لار بح الغ الین » ( کو۹ :۲۱) 


فکتب اليه معلمه 
سعبدى لك الايام ما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من م زود 


فأجابه کف عن تعنیفی وستری بنعدة اله تتيجة عملى , ومازال بالغلام الردىء السيرة 
حتی قاده الى حظيرة السیح وخلصه وانتبی الخر الى معلمه فشکره شکرا جز بلا 


وحدث أن والده أو وة ابعش کبار التوم فنگرفی ان بعمل عملا جد به اله فحمل 
الطعام اعد للاغنياء وذهب به الى بيوت الفقراء وقدمه لمم ولا حان معاد الاكل يد الدعرن 
طعاما وخرجوا غاضيين بعد ان أعتذر هم بكلمات رقيقة فسأله والده عن جاب ار فاجابه ان من 
دعوتیم لا يحتاجون الى طعامك لانہم بأکلونه فی بيوتم دثما أما الذين أ كلوه فهم عرومون هنه وقل 
ان یتمتعوا په وکتابنا بقول ( من یرجم الفقر يقرض الرب وعن معروفه ماز یه» (أم ۲۱۷:۱۹ 
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فقبله والده بین عينية وقال له لقد نہتنا من غفلتنا ونسیاننا واجباتنا من نحو الله فبکی عند ذلك ابنه 
بکاء شدیدا وقال لوالدہ « و یل لی لانی لم آت عملا یستحق ثناء فضلا عن ان ما عملته م يعد لی 
أجرعليه لان الكتاب يقول « لا تعرف شمالك ما تعمل مينك ( مت )١ : ٩‏ وهوما م أقصده 
قط » 


قي أنه بيغا كان ذاهبا الى الكنيسة يوما وجد أثنين يتشاجران فتداحل بينه) ليصلحها 
فضربه الظام على وجهه لتداخله فا لا يعنيه فبدأ المظلوم يعنف الضارب على قساوته فقال له 
الطوباوى «لا تلمه فانى لا ار يد أن أقابل الشر مثله » تم حاطب الضارب قائلا « ساعنى أذا 
كدت قد أسات اليك اذ لا يلو انسان من عيب مطلقا » ثم التفت نحو الشرق وصلى صلاة طو اة 
وانصرف ول تمض مدة حتى أتى اليه الضارب وقدم له الدراهم التی کان مطالبا بها والقس منه أن 
بعطہا لصاحبہا وطلب منه أن یصفح له عا أُساء به اليه 


ولا يسع من يطالع مقدمة هذه السيرة الا الحكم بان صاحبها تشر بث روحه منذ المداثة 
بروح الضضيلة ونا فيه اميل لترك العام وملاذه و بيا كانت هذه الافكار تتردد على خحاطره فتح 
الكتاب المقدس فوقع نظره على قول الرسول بولس « حسن للرجل أن لا يس أمرأة . , لان هيثة 
هذا العام تزول . . غير التزوج تم فيا للرب كيف يرضى الرب واما امتزوج فت فيا للعام كين 
یرضی آمرأته » (۱ کو۷ : ۱ و۳۱ ۴۳) فرسخ فى ذهنه هذا الاعتقاد ثم توجه للصلاة بالكنيسة 
فأعطى له كتاب « السنكسار» ليتلو منه سيرة فكانث بالصدفة سيرة القديس أنطونيوس مؤسس 
الرهببة فعصجب هذا الاتفاق ومن ثم انطلق الى دير القديس انطونيوس ولبس سكل الرهبنة سدة 
۹ش 


ومن ذلك الحين أشرقت منه شمس الفضيلة و بانت عليه أدلة الكال فكان لا يذوق طعاما 
فى الصوم المقدس الامرة واحدة يوميا قبيل الساء وفى باقى الاصوام يصوم للعصر. وفى الايام يصوم 
حتی الظهر ولا تناو الا ما يسد رمقه . وروی أحد رفقائه الرهبان أنه عندما كانوا جتمعون فى 
مستصفب اليل ولا يحضر معهم بجدونه ساجدا بقلايته أو واقفا يعبد وكان اذا قام أحد الرهبان فجرا 
ججده مستيقظا ملازما الصلاة . وفى الصباح كان يسرع خدمة امرضى والشيوخ من الرهبان بكل 
غيرة ونشاط . وذات ليلة أصيب راهب شيخ بجمى شديدة فاسع اليه بکل فراشه واعطاه آیاها 
لیستدفیء و بات هویقاسی شدید البرد طول الليل 

فلا انهت أخبارفضيلته الى جمع الرهبان رقى الى درجة الكهنوت فرسم قبا سنة 
٠‏ ش فزاد فى السك بفضائله وتفانى فى قع جسده . وكان أبغض اليه الغيمة والاغتياب 
ولذلك كتب على جوانب حجرته قول السيد المسيح « يا مرائى أخرج أولا الخشبة عن عينك وحينئذ 
تاظر جيدا أن تخر اذى من عبن أخيك » ( مت ۷ : ۲ ١‏ ) واعقہا بى من يغتاب الغو 
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وحدث أن واحدا تکلم فی حق آخر أمامه فرفع يده الى تلك الاية وقال للمغتاب « انقش هذه الاية 
على لوح قلبك وابتعد عن الفيمة والا توقع عقاب الله الشديد» وکات فی جل مواعظه یبتدیء بقول 
الرسول «اسلكوا بالروح فلا تكلوا شهوة الجسد (غلا ه : ١١‏ ) فاعترضه واحد مرة بقوله « لقد 
مللعا من تكرار هذه الاية فأت لنا بغيرها والا فأترك الوعظ لن هوأقدرعليه منك » فاجابه ( أمامنا 
اليتبوع الحى فهلم نستقى منه جيعا » ( مشيرا الى الكتاب المقدس ) وكان من عادته اذا استعصى 
عليه فهم آبة من الكتاب يستفهم عنها من أحد الرهبان فان أفهمه شكر له فضله والا غا أمام الله 
طالبا منه الارشاد وقد عممم هذا المبدأً بین جیع عارفیه 


وفی سنة ۱۵٩۸‏ ش رسم أيغاماتسا وسلم ادارة الدیر ورئاسته فعمل على کل ما فيه 
نجاحه وترقيته فنمت الايرادات التى كان ينفقها فى النافع العمومية وم يكن يتأخر فى أن يوقف 
أی أنسان على ما يرد وما يصرف . وقد دشل عليه مرة احد الرهبان فوجده یبکی بحرقه ولدی 
السؤال أجابه كيف لا أبكى وقد مر أكثرمن سنة م أجدد فيا للدير شير أرض الا استحق عقاب 
ذلك العبد الذى اخذ الوزنة وخبأها فى الارض دون أن يتجربما و يربح (مت )٠٠ ۲٤:۲١‏ 
ومذا عزم على الاستعفاء من رئاسة الدير لولا توسل الرهبان فبقى يارس الاعمال بهمة فائفة حتى 
تمكن من أن يجدد للوقف أملا كا ويجرى أصلاحات عديدة . 


وقيل أنه سافرمرة للقاهرة لقضاء ما يحتاجه اخوانه الرهبان وكان بعض اللصوص قد 
سمعوا أنه سیأتى من القاهرة ومعه مال فكنوا له فى الطر يق ولكن الرب أضله السبيل فتاه ولبث 
يكابد مشقة زائدة حتى وصل الدير والرب قد نجاه من خطر اللصوص 


وكانت معاملته للرهبان الذين كانوا تحت رثاسته معاملة بالغة حد اللطف والشفقة فكان 
يفصل فى كل خلاف يرفع اليه بروح الحبة والسلام . وم يكن يعتر نفسه أفضل منم ولم يز ذاته 
بشىء عنم بل كان مسك المكنسة بيده و ينظف قلايته بنفسه و يباشر أبضا تنظيف قلالى الشيوخ 
والمرضى من الرهبان 

وروى أن السكر كان أشد الامور كراهة لديه واتفق أنه زار كاهنا بالقاهرة فالفاه يتعاطى 
حرا فلا سأله عن سبب ذلك أجابه « كل عطايا الله صالحة اذا أخذت بشكر» فاحتدم القديس 
غیظا و بدأ یفند رأیه بشدة مستدلا بآیات الکتاب المقدس الواردة بسفر الامثال ۲۳ : ۲۹ ۳۲ و 
git:‏ ۰ و۲۱ و بقول الرسول بولس ( أف ٩‏ : ۱۸) ووصیته للقسوس (۱ تی ۲: ا 
)٣‏ ثم قال له کیف یتمکن الکاهن من ان یکون متحلیا بالفضائل وهویترن تحت تأر السکر 
کامجانن أ يبلغك خير ذلك الرجل الذى دفعه السكر الى ارتكاب خطيئتين شنيعتين الاولى الزنا 
بابنته البكر والثائية قعل ولده فلذة بده . وهكذا تمكن من أن يقنع الكاهن بخطاً رأيه حت قام 
وكسر زجاجة الخمروتعهد بعدم العودة اليا مرة ثافية 
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وکانت سیرۃ القدیس قد عبقت رائحہا فی کل مکان وترتم ججسہا کل لسان فاختر 
مطرانا علی کرسی القدس الشر یف فی ابتداء سنة ٠۵۷۲‏ ش على يد البابا كيرلس الرابع وقد 
حاول أن يتخاص من هذا الحمل الشقيل ولكن البطر يرك وأعيان الامة الزموه بالقبول فقبل وسار 
الى الارض المقدسة . وما كان أشد حزنه عندما رأى مصالح الامة القبطية هناك فى غاية التأخر 
فبذل جهده حتى جدد ما من الاملاك والعقارات ما قيمته ٠٠١‏ الف جنيه 


وما وجد زوار القدس ان الاقباط يكابدون المشقات فى يافا لعدم وجود أُما کن تحلون ہا 
جد حتی أشتری بستنا واسعا تبلغ مساحته نحو العشر ین فدانا فی هر بؤونه سنة ۱۵۸۱ ش فاپنتی 
به كئيسة ودارا للمطرانية فاخرتن واشترى ججوارهما أيضا قطعتين أرض جيلتى الوقع سنة ٠١١‏ ش 
وجھز ہا كل ما يلزم لراحة الزائر ين . 


أما الاصلاحات الى أنشأها بالقدس الشر يف فلنترك اتب سيرته صاحب كتاب 
«غذاء الضوس فى تار يخ حياة أنبا باسيليوس » الذى نقلنا عنه السيرة يتكلم عنها قال  :‏ « م 
یکن للاقباط غر بضعة أماکن غر معتنی بها فاذ راى ذلك المطوب الذ كر صاحب الترجمة عمل با 
تقشضيه واجبات الراعى الحقيقى فعمر دير القديس أنطوئيوس الملاصق لكنيسة القيامة الشر يفة 
حتى أضحى يشتمل على كنيسة جليلة ودار للبطر ي ركية جيلة ونيف وأر بعين أودة بعد أن كان 
خر با تنعق فوق جدرانه البوم والغر بان . وعمر كذلك دير وكنيسة مار جرجس باذلا هة علياء على 
الاخص فى عمل حجاب هيكلها البديع حتى أضحى نادر الثال فی الا تقان والزخرفة والكال . 
تم وجه مته الشماء فى تعمير باب دير الملاك المعروف بدير السلطان وذلك بعد أن استغرق وقتا ليس 
بقليل فى رفع الشكوى والدعوى الى الباب العالى ضد جاعءة الاحباش والطوائف التى كانت 
تأحذ بشاصرهم . وجلية الامر أنه لا م يكن لاخواننا فى المذهب الاحباش أملاك فى القدس 
الشر يف يقيمون بها تعطف صاحب الترجة وأباح فم أستيطان هذا الدير موقتا ر يها يتوفق لمم بناء 
مكان حاص بهم . غير ان النفس الامارة بالسوء سولت مم مقابلة الاحسان بالنكران والجود 
بالجحود فقاموا على ساق وقدم طالبين أغتصاب هذا الا ثر الأثور هرا . وهكذا تجاروا على 
أحخطاف مفاتيح الدير الوماً اليه فى سنة ٠۲۸١‏ ه باغراء ومساعدة قناصل وستراء دولتى أنجلترا 
وقرنسا وغيرهما من بقية الدول فاذ رأى الانبا باسيليوس هذا الاعتداء وقف كالبطل الصنديد 
يكافحهم و يعارضهم بقلب كالخديد واخيرا رفع الامر الى الصدارة العظمى فصدرت الارادة السنية 
بتار يخ ١۲‏ جادى الاخرى سنة ۱۲۸١‏ نرة ۱۹۲ باعمال مفاتيح جديدة للدير وتسليمها للمترجم 
به . وهذا الامر قید بالدیوان اهمایونی السلطانی کا هو واضح به 


ولم تكن هذه المساعى الترادفه لتوقف الاحباش عند حدهم أذ عادوا فى سنة ٠۹٠۹‏ ش 
الى طنبورهم الاول يضر بون عليه مدعين أن دير السلطان اموا اليه ملك حلال لمم وساعدهم على 
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هذه الافعرآت سفي الحكومة الايطالية فسفير الروسيا بالاستانة العلية فقام الانبا باسيليوس تلقاء 
ذلك واستفرغ قواه ومعظم جهوده فی ردعهم عن غریم فرفع شکواه تلغرافيا جلالة مولانا السلطان 
عبد الحميد خان (الخليضة حينئذ ) ولجانب الصدارة العظمى ولنظارة العدلية الجليلة ولسعادة 
متصرف القدس الشر يف وأناب عنه رسميا حضرة الفاضل أرمانيوس بك حنا الذى کان وكيل 
لداثرة الخديوى الاسبق بالاستانة فى رقع معضلات السألة للمقامات العالية . 


ثم عزز هذه الساعى بارسال حطاب لسعادة الخحازم بطرس باشا غالى ناظر الخارجية 
الصر ية يشير عليه بتوسط سمو خديو ينا الخالى ( عباس باشا يومئذ ) فى مخابرة الباب العالى بصد 
تيارالطامع الاجنبية عن حقوق الطائفة القبطية ولا أشتر به سعادة الوز ير المشار اليه من الغيرة 
العامة على صالح الامة لم يدخر وسعا فى القيام بهذه ألهمة وقق الرام فتخابر سمو خديو ينا المعظم 
مع مولانا السلطان العظم الشأن فى ٠١‏ جادى الاخرى سنة ٠١١١‏ ه رة ٠١‏ بطلب حفظ حقوق 
الاقباط الظاهرة للعيان من قدم الزمان والوقوف فى طر يق من ير يد أغتصاب شىء ما 


وفى هذه الاثناء أقلقته أفكاره ( الترجم) وتراكمت عليه لواجس حتى اعتراء الارق 
حوفا من عدم نواله أمنيته وحبوط مساعيه فعول على ارسال جناب القمص ميخائيل الشانجى 
وكيل وقف القيامة وقتئذ ( الذى تنصب فيا بعد مطرانا للكرسى خلف السعيد الذكر) الى 
الاستانة وناهيك عا أودعه له من التوصيات اللازمة بوجوب بذل الجهد بالنفس والنفيس لصد 
هجمات ومطامع الاجانب وقد كان وتوجه وعند وصوله اجتمع بسعادة الفاضل ارمانيوس بك حنا 
وکیل دوائر اسماعیل باشا الخدیوی واخبره عن الغاية من جیئه فاتحدا کلاهما وشمرا عن ساعد 
الاجتهاد بغية نوال الراد فقدما عرائض الاسترحام للحضرة الشاهانية فصدر الامر السامى من جائب 
الصدارة العظمى الى متصرفية لواء القدس الشر یف بتار يخ ٦‏ کانون الثانی سنة ٠۳١۹‏ ه مالية 
نمرة ١١ ( ٠١‏ طوبه سنة ٠٦٠١‏ ش ) مؤ يدا ومثبتا أحقيه تصرف الاقباط بدير السلطان اذ كور . 
وقد بنى الامر ا مشار اليه على المضبطة المقدمة من مجلس أدارة لواء القدس الشر يف . وذلك بعد ان 
أقام جناب القمص الموما اليه بالاستانة العلية أربعة شهور واصل فيبا الليل بافبار سعيا واجتهادا فى 
تنفيذ وصية معلمه ولم يغادرها الا بعد الحصول على الامر ا مذ كور آنا , و بالاجال فان صاحب 
الترجة بذل من الحمة أقصاها ومن الغيرة منتباها فى حفظ حقوق الطائفة الى ان تإصل لتحقيق كل 
أو بعض آماله ولم يبق الان سو أنتهاز فرصة مناسبة للاستيلاء التام على الدير الذى أكتسب شهرة 
عظيمة لالتصاقه بكئيسة القيامة الحيدة وأقامته على سطح المغارة التى أخرجت هنا اللكة هيلانه 
عود الصليب الذى صلب عليه رب الحد 


وقد كان للاقباط مكان ججوار دير السلطان أتصل الم جسن مساعى المرحوم ابراهم 
'لجوهرى فاستول . عليه الروسيون بطرق غاية فى العش والخداع ابعدعها جبران غرغور ترجان 
صلا تو الروسيا - تقدس وادخلها على الرحوم القمص جرجس وكيل الوقف آئثذ . ونظرا لاهية 
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هذا المكان وقربه لكنيسة القيامة أخذ امطلوب الذكر أنبا باسيليوس يكار من التحر ير بجلالة قيضر 
الروس بالقاس رده الى ذو يه فلم تقابل و ياللاسف هذه الطلبات العادلة ما تستحقه من الاهتمام 
ولامراء فالحق فى جانب القوة . وقد قام الروسيون من نحو الروسيون من نحو العشر سنوات وشيدوا 
فى هذه المكان كنيسة هى وأم الصدق آية فى الا تقان 


كل ذلك ل ين عرم الغقيد ول يقلل من مته فبذل أقصى جهوده حتى تمكن من أحاطة 

هیکلتا القائم على قبر الخلص له ا جد بسياج من حديد وزخرفة بجميل الاوانى وأنفس المنقوشات . 

ثم أذ بعضا من الاثار الى أقامتا الملكة هيلانة وضمها الى بوايك دير القديس أنطونيوس . كل 

ذلك قام به رغ عن أرادة أبناء الطواثف الاخرى الذين طالما وتوا فى طر بقه حجر عثرة محاولين 
اغتصاب هذه الاثار المقدسة فى ضمها الى املاكهم 


ثم أشعرى علا يسمى « الصبنة » بالقدس الشريف وأعده لسكنى أبناء الطائفة القيمين 
بتلك الجهة أه 


وم تحرم كنائس أبروشيته بالقطر اللصرى من ثمرة هته فأصاح الكشر منها وجدد عدة بيع 
ولبث مواصلا جهاده وعمله حتی أقعده مرض عضال أُصابه قبل وفاته ببضع سنوات فعین له الاب 
القمص میخائیل الشبلنجی ( الانہا تیموٹاوس مطران القدس الان ) لیکون أسقفا ووکیلا للکرسی 
الاورشليمى مدة حياته وخليفة له بعد تماته 


ومع أشعداد امرض على الانبا باسيليوس م يكن بهمل السؤال عن رعيته وما يتعلق با 
حتی یوم ٠١‏ برمهات سنة ۱۹۱١‏ ش اذ شعر ہام فی جنبه الایسر فصار يخاطب اللہ ما فی مز ۱۱۸ : 
٥۵‏ «آه یارب حلص آه يارب أنقذ» ولم ينقطع عن اللهج بآیات کتاب اللہ الی بوم الاحد ۱۸ 
برمهات من تلك السئة حیث أسلم روحه فی ید خلصه وانضم الی آبائه . وما وصل نبأ نیاحته الى 
ا ی ناشت کے ع چیو رایت و خو ار ار 


(۳) الانيا ابرآم اسقف الفيوم : 

ولد هذا لبر الكامل سنة ٠٠٠۲١‏ ش و۱۸۲۹ م بقر ية دلا رکز ملوى مدير ية أسيوط من 
أبوين فاضلين تعلم مني حبة الفضيلة وشهد له بها أمام الانبا وساب سقف صنبو فرسمه شماسا 
ولا بلغ التاسعة عشرة أنطلق الى دير العذراء باحرق ولبك مدة تحت الاحتبار حتى أقر عليه جميع 
الرهبان فرسم راهبا باسم بولس غبر یال امحرقاوی . 


وكان رئيس ذلك الدير حينئذ رجلا فاضلا يدعى القمص عبد الك المورى فأعجب 
باحلاق الراهب بولس السامية ومدحه على وداعته وتواضعه وطهارة سيرته واقتداره على ضہط نفسه 


coptic-books.blogspot.com 


~۹ 


ومواظبته على الصلاة منفردا الامور التی الت جعلت له مركزا عاليا فى نفوس الرهبان فأحبوه حبا 
جا 


وسمع أسقف انيا اذ ذاك وهو الانبا يا كوبوس بتقوى هذا الاب وفضيلته فاستدعاه اليه 
وسلمه أدارة الاسقفية وكلفه بملاحظة الغر باء والساكين الذين يلجأون الى القلاية فقام بخدم ةم 
خر قيام ومن ثم رسم قسا . و بعد زمن تاقت نفسه الى الرجوع للدير فرجع وكان الرهبان قد طلبوا 
عرزل رئیسهم لاله م یکن یدخر من ايراد الدیر شیا واتفقت کلمتہم على اختيار القس بولس ريسا 
هم فتقدم الدير فى مدة رياسته اذ سعى جهده فى تحسين أحواله الداخلية والخارجية فغرس به كروما 
ورمم ما تدم سنه واشتری له أطيانا وأنتظمت أحواله حتى أقبل الكثيرون على اعتناق طقس 
الرهبدة تحت رثاسته الى ان رسم مرة فى دفعة واحدة ار بعين راهبا منهم الاتبا بطرس مطران تغر يا 
بالحيشة والانجا متاؤس مطران الحبشة والانبا مرقس مطران اسنا والانبا باخوميوس اسشف الدير 
ارق . 


واتتصل خر شهرته بالاحسان وعمل اثر الى آذان الفقراء والساكين فلجأوا الى الدير 
أفرادا وجاعات وھویعتنی بہم أعتناء زاٹدا و بظهر ان سروره وراحته فی خدمېم . ولہث مس 
سنوات فى خحدمة الدير وهويقوم بہذه الندمة فاعترض عليه الرهبان وحذروه لثلا يأول ذلك الى 
خحراب الدير ولکنه استمر يعتني بكل اللاجئبن اليه حتى زاد عددهم عن الرهبان , فقام هؤلاء 
طالبين عزله . وكان الانبا مرقس مطران البحيرة فى وكائة كرسى البطر يركية فاضطر ان يوافق 
الرهبان و يعزل القس بولس ويخرجه من الدير فت ركه مشيعا بدموع البائسين ورافقه الى البطر ير كية 
بعض تلاميذه الخلصين منم الانبا متاؤس مطران الحبشة وقابل المطران فارسله الى دير الانبا بشوى 
مع أولاده الرهبان فلم يقم به طو يلا وذهب الى دير البرموس حيث كان رئيسه القس يوحنا 
الناسخ ( وهوغبطة ابابا کیرلس اخامس) فقبله مرحبا به فانقطع فی قلایته الى العبادة ومطالعة 
الكتاب المقدس حتی حفظ أغلب نصوصه غيبا وتال بعض الرهبان أنه كان يطالع الكتاب كل 


ار بعن يوما مرة ولم يكن يتحصل على قليل من الال حتى يتصدق به على الحتاجين 


وفی سنة ٠١۹۷‏ شض و۸۸۸ م أختير اسقفاللفيوم بدون علمه وذلك أن ملك الحبشة 
أرسل يطلب من غبطة البطر يرك أن يقم للحبشة ثلاثة أساقفة و يوفدهم اليه فرسم له القعص 
أقلاديوس انالد ( الانبا متاؤس ) والاثبا لوكاس والانبا بطرس وكان هولاء قد لازموا معلمهم 
القس بولس ولا رأوا إن كرسى الغيوم قد خلا بعد نياحة أسقفها الانا يساك أ با أن رکو ایریا 
يقم محلمهم اسقفا على الفيع فاجاب غبطة البابا طبهم ورسم القس ولس باسم الانيا أ برام 
وسا رلاستلام مرکزه ه الجديد وبعد أستلامه ب قاح عبر فضله وانتشر صیت قداسته فی کل 
سکاف فام دار اسقفیته کثیرون من کل طبقة فکانوا بجدونها ملأى بالفقراء الذين كانوا يلجأوت 
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الها بالات والالوف فكان يهم كل ما يكون لديه من الال . وقد جعل بدار الاسقفية مأوي 
لكشيرين منم وطالا أكان يقدم ثيابه العرايا وطعامه للجياع ولا رأى منه ذلك الزائرون رتب 
كثيرون منهم على أنفسهم عوائد يقدموا هذا الاب لينفقها على أولئك السا كين . 

ول يكن يسمح قط هذا القديس بان يقدم له طعام أفخر ما يقدم للفقراء و يدل على ذلك 
أن راهبة تدعى بسيمة رثيسة راهيات دير مار جرجس جحارة زو يلة كانت ممن وقعوا على عزل غبطة 
البابا الانبا كيرلس الخامس ولا رفعت من وظيفتا لاذت بالانبا ابرآم فشفق علما واقامها لتد بير 
سائدة الملساكن واشترط علبها ان لا تمیزبین أکلهم وأكله واتفق مرة أنه نزل ليتفقد جاعاتهم وهم 
يتناولون طعاعهم فادهشه أن لاحظ أن الطعام الذى قدم اليه فى ذلك اليوم كان أكثر تأنقا ما وجه 
أمامهم فساوره الحزن واقال الراهبة الوكلة بخدمة الفقراء من عملها فى الخال فأصيبث بالشلل بعد 
ذلك بقليل 

وذات يوم طابت منه امرأة فقيرة أحسانا ولا لم بد مالا أعطاها شالا حرير يا أهدى اليه 
لنبيعه وتفقه على حاجتا واتفق أن صاحب الشال شاهد المرأة وهی تبيعه فاشتراه منها واعاده اليه 
ورجعت المرأة عه تشكى من قلة المبلغ فطلب الاب من احسن أن يعطى المرأة عشرة نيمات لتد 
اعوازها فأطاع وأعطاها . 

ومرة أخرى جاءت اليه امرأة تستنديه وم يكن معه سوى جنيه واحد فأعطاد ما واذ علم 
وكيل الديربالامر اسع خحلف المرأة واحذه منها واعطاها ر يالا فرجعت المرأة الى الاب وقصت 
عليه ار فو بخ الوكيل لاسما ا أخبره أنه ليس بالاسقفية شىء ولامه على عدم أهانه وطلب مه أن 
بعطى المرأة ما أحذه منها ولم يض القليل حتى وردت بالبوستة نقود وغلال 

وجاء يوما الفقراء يشكون من أن الطباخ أستعاض همم مرتبهم من اللحم بتتطع العظم فاراد 
أن يتحقق الامر بنفسه . فنزل ليلا وقت العشاء متخفيا واندس بين الفقراء كأنه منم وتناول محهم 
نصيبه من اللحم واذا به قطعة عظم فقام فى وجه الطباخ وأشهر العظمة بيده وعنفه تعنيفا شديدا 
وعزله من وظیفته وقیل أنه فقد بصره بعد حروجه من عنده 

ونما يدل على اقتران تقواه بعلمه أنه جاءه يوما بعض أشخاص طلبوا للعسكر ية يلتمسون 
مئه أن يدعو مم باطلاق سراحهم فدعا مم وأطلق سراحهم وجاءه بعدهم آخحرون وطلہوا منه نفس 
الطلب فاجابهم اذا كان الجميع ير يدون الاستعفاء من خحدمة الحكومة هن الذى يوكل جحراسة 
الامن وصرفهم 

وکان سن عاداته ان یلقی علی زائر یه داما نصائح وتعالم وعظات تنبیء باتساع مدارکه 
فى معرفة أسغارالکتاب کا أنه کان یقضی وقته کله اثناء ز یاراته لبلاد آبروشیته فی القیام 
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بالىوعظ وتوحيد اقلوب ونزع الضغائن . وکان اذا طلب منه أن پرسم کاهنا يبحث عن سلوکه 
وآدابه و يدقق طو يلا فى أختبار أحواله 


ومع أمتداد شهرته ووصول صيته الى كل سمع لبقت فضيلة التواضع تز ينه طول حياته 
حتى أنه ا أستدعاه اليه غبطه البطر يرك ليرفعه الى درجة المطرانية جزاء فضله أمتنع عن القبول 
ورد علیه یقول « أنی أحب أن أكون دانما حقیرا فی ملکوت الله » 


ومن صفاته أيضا أنه كان صرجا الى أقصى حدود الصراحة فى أبداء رأيه ولا ينظر فى ما 
يقول الا الى الحق لذاته فتتضاءل عنده هيبة العظاء ومقامات الكبراء أمام هيبة الحق وجلاله حتى 
كان الاباء الطارنة والاساقفة يعقون غضبه و يتمنون رضاه . ومن ذلك أنه حدث مرة أن عاب 
رئيس كنية قبطية أحد امطارنة فانعقد مجلس كنسى نحا كمته وطلب من المطران أن يصفعح عن 
الكاهن فأبى فالتفت الانبا ابرآم الى الطران وقال له افلنك تعرف الصلاة الر بانية فأرجوك تلاوا 
فأحذ يتلوها حتى وصل الى القول « وأغفر لنا ذنوبنا كا نغفر للمذنبين اليا » فقاطعه القديس 
وقال له اذا كنت تعتقد بصحة ما تصلى به فقم وصافح أخاك وقبل رأسه والا فأنت تكذب على الله 
عندما تتلو صلا تك فلم يجد المطران مناصا من مساحة من أساء اليه 


وحدث أيضا أن قسا قبل فى كنيسته أسقفا جرد من رتبته الكهنوتية فعقد جمع محاكمته 
وأقر الجميع على ادانته ولا طلب من الانبا ابرآم ابداء رأيه أجاب « أن القس لم يعمل الا ما أمربه 
السيد المسيح من اضافة الغر باء وعبة الاعداء » وكان أحد الباشوات حاضرا فقال له « ولكن هيئة 
انمع ترى ادانة القس » فاجابه « ولاذا اذا دعوتمونى اذا م تكن لی الخحر ية فی اہداء رأیی » فنبهه 
الحاضرون الى أنه يكام فلانا العظم فاجابم « أهو أعظم من الله الذى سمح لعبد من عبيدة 
کموسی أن يكلمه » ثم أخذ يدافع عن القس حتى أقنع الجميع ببراغقه 


وفوق هذه الصفات جيعها التى تحلى بها هذا القديس فان الله قد وشحه بنعمة أعظم وهى 
صلاۃ الامان الامر الذی أشتهر به و بواسطته جرت على یدیه آیات شفاء عدیدة حتی ذاع اسمه فی 
جيع أنحاء القطر و بلغ بعض مدن اورو با أيضا فكان يقصده المرضى أفواجا على تباين اديانبم 


وتشداول الالسنة من تلك العجائب التى اجراها الشىء الكثر فنا أنه شفى أمرأة مسلمة 
من بلوط ( مدير ية اسيوط ) من مرض الشلل الذى عطل جسمها ولسانما و بعد ثلا ثة أيام لز يارت 
وصلا ته عليا شعرت بالقوة تدب فى جسمها وقامت بكل صحة . وحدث أن أمرأة لرجل 
بروتستانتی م تکن ترزق بنسلل نذرت ان أعطاها الله ولدا تعمده بيد الاتبا ابرآم فلا أعطیت نسيت 
العهد فشاهدت ليلة رؤ يا بهيئة قسيس بلباس أبيض و بيده صليب فخافت على ولدها وتممت 
النذر. 
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وغير هذه الحوادث كثير. أما عجائبه فى اخراج الشياطين فلا حصا العد و بالجملة فقد 
شرفه الله بهذه الموهية الخارقة للعادة جد أسمه ورفع شأن دیانته . 


وظل الانبا ابرآم قاما باعباء وظیفته حتی لفق مرض فی بشس سنة ۱۹۳۰ ش وان 
یشتد عليه فی کل یوم وهویتحمله بصبر وشکر حتی وهو فی عنف المرض لم يكن يسمح لنفسه 
بشیء ما تشتی وقیل أنه حینئذ تاق الى أكل الحمام وطلب منه شيا فاحضر اليه ولكنه أبقاه عنده 
ثلاثة أيام حى أنتن وتصاعدت رائحته الكرہة ومن ثم وضعه أمامه وقال خاطبا نفسه « ها قد 
أجبث لك سؤلك يانفسى فكلى ما ستصير ين أنتن منه » و بعد ذلك طرحه 


وأنعقل الانبا ابرآم الى السماء فی شهر بؤونه سنة ۱۹۳۰ ش وفی ٠١‏ يونيوسنة ٠۹۱٤‏ م 
فشيعه الى القر عشرة آلاف نفس من المسيحيين والمسامين ودفن قى مثامة أعدها لنفسه بكنيسة أبى 


٤ (‏ ) الایغومانوس فیلوثاؤس ابراهم : 

ولد بطنطا سئة ۱۸۳۷ م و بعد أن درس العلوم فى المدارس واتقن اللغات القبطية والعر بية 
والايطالية عین قسيسا للنطا سنة ۱۸۹۲ م فانکب على كتب اللاهوت بطالعها حتى برع فى الوعظ 
فانتشر أسمه فی كل جهات القطر و بعد ما رفع الى رتبة أيغومانوس سنة م طلبه البابا 
دیشر یوس ۲ لیرافقه فی رحاته بالوجه القبلى سنة ۱۸۹۷ م فاظهر مقدرة فائقة فى الخطابة حتى رد 
كشير ين للكئيسة ممن تمذهبوا با مذاهب الحديغة . 


وفى أكتوبرسنة ۱۸۷١‏ م أنتخبه الجلس الى راعيا وواعظا للكئيسة الكبرى ورئيسا 
دة أنشنت خصيصا للرهبان فابدی ما دل على أقتداره وما رفع مرکزه فی عيون الامة ولبٹ 
ڪندم الى أن توفاه لله فى ٠١‏ مارس سنة  ٠۹١‏ . وله المؤلغات البليغة الاتية التى دافع فى بعضها 
دفاعا جيدا عن عقائد كنيسته ضد المتهجمرن عليها من الباباو يبن وهى )١(‏ نفح العبير فى الرد 
على البشير( ۲ ) الحجة الارثوذ كسية ضد اللهجة الرومائية )١(‏ تنو ير امبتدئين فى تعلم الدين 
١ (‏ ) كتاب حطب ومواعظ ( ١‏ ) الخلاصة القانونية فى الاحوال الشخصية _ 
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القسم الثالث 
٠‏ المملكة والكنيسة 


)١(‏ يوسف باشا الصدر الاعظم 
(۲) محمد على باشا 

(۳) سعید باشا 

٤ (‏ ) الاحتلال الانجليزى 

(ه) الحالة الحاضرة 


: يوسف باشا الصدرالاعظم‎ )١( 
وقع المسيحيون وعلى الخصوص الاقباط منم فى آلام مرعبة فى زمن ولاية يوسف باشا‎ 
۰م فکانت اجنود التركية تجول فی احیائهم وتدخحل بيوتهم مواصلة السلب‎ ١ الصدر الاعظم سنة‎ 
والب والفتك بن آن وآحر. وقتل يوسف باشا ثلا ثة من أعيان الاقباط بدعوى أن ہم کانوا من‎ 
أنصار الغرنسو يبن وأخذت أموام ومتلكاتهم ففر كثيرون من الاقباط من أمام وجه الا تراك ووضع‎ 
. هؤلاء غرامة بصفة فدية عن أنفسهم‎ 
: محمد على باشا‎ )۲( 
م وقد احذ يعتدل ميزان‎ ۱۸٠١ وقد تولى محمد على باشا زمام الاحكام فى مصر سنة‎ 
الزمان بالاقباط فصاروا يتدرجون فى الحصول على السلام والطمأنينة وم تقع بهم الا اضطهادات‎ 
حفيفةفن ذلك أنه فرض عليم غرامة تقدر مائتى الف ر يال ليصرف منا محمد على باشا مرتبات‎ 
جنوده وأمر اثنين من كبار الاقباط الكاثوليك وهم العلم غالى وورثة فيكتور وكيل داثرة عثمان بك‎ 
البرديسى الذى مات وقتئذ بان يدفعا من امبلغ ثمانيين الفا والباقى يدفعه الاقباط الارثوذ كس‎ 


ولا كان محمد على رجلا بعيد النظر رأى أحتياجه شديدا لساعدة المسيحيين نظرا لامانةم 
أكثر من المسلمين فاستخدم منم كثير ين من الارمن والكاثوليك ولم يرغب فى استخدام الاقباط 
حوفا من ان یزداد نفوذهم وتتقوی شوکتهم فیقاومونه باعتبارهم اُصحاب اليلاد مزالف ا آنه 
.أمربابطال الاضطھادات ومنع کل تعد ہل کان یعاقب عقابا شدیدا من کان یعرف عنم أ آم 
يدعون الى الفحنة الدينية ثم كتب العلامة السيد اسماعيل الوهبى رسائل مؤ يدة بيات قرآنية 
مضسونها لزوم الكف عن اضطهاد النصارى والاعتذار عنم بان الحامل هم على تداخلهم مع 
الفرتساو يبن حاية أعراضهم وأموافم 
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وشعر محمد على أنه من المستحيل الاستغناء عن الاقباط وكانت ثقته بهم قد تزايدت نظرا 
لييلهم الى الهدوء والسكينة فوزع حدمة الوطن على أهله كل جا له من الاهلية وخص القبط با 
امتازوا به من الاعمال السابية وضبط الايرادات والصروفات حتى قال أحد الانجليز الذى حضر 
الى مصر فى أيامه سائحا قى تقر ير رفعه الى رئيس مجلس وزراء أنجلترا وعرض على البرلان « ان 
الاقباط للقلم بثابة الحراث للقلاح » 


ولاتساع مصالح البلاد على يد محمد على كثرعدد الموظفين الاقباط فأخذانفوذهم فی 
الامتداد وأصبح بينهم وجهاء کتیرون . قیل وکان تعداد الاقباط قليلا جدا فى ذاك الوقت حتى أنه 
لا أراد مد على أن يحصر تعدادهم وجدهم ٠١٠٠٠١‏ نفس فقط ولكن عمال التعداد نسوا حارة 
من القاهرة وهذا أفل عدد وصل اليه الاقباط بعد أن كانوا يعدو بعشرات الاين فى مصر 
والسودان الا أنه فى سدة ٠۸٠١‏ م قد أحصاهم البطر يرك فوجد عددهم لا يقل ولا بز يد عن 
۰ نفس بيا كان كل تعداد سكان القطر الصرى فى ذلك الحين خسة ملايين من النفوس 


وفی يوم ۱۷ برمهات سنة ٠١١١‏ ش و٩٤۱۸‏ م قضی على قبطی بدمیاط یدعی سیدهم 
بشاى كان موظغا بالاسكشدرية فى وظيفة كتابية فادعى عليه بعضهم زورا أنه سب الدين 
الاسلامى وشهد عليه اثنان احدهما بر برى والاخ ر حار و بناء على ذلك حكم القاضى الشرعى 
بجلده فضرب بشدة عظيمة ثم أركبوه جاموسة مقلوبا وطافوا به البلد وهم ينخسوئه بالابر والاسياخ 
الحديدية ولطمونه بالزفت المغلى حتى وقفوا به أمام دار احافظة وهو على حاقة اموت 


و بعد ذلك حلوه الى منزله فانكفا أمامه وأخذه أهله ات بعد خسة ايام اما المسيحيون على 
احتلاف مللهم ونحلهم فقد أعتبروا موته استشهادا واجتمعوا واحتفلوا بتشییع رفاته احتفالا م یسېقه 
نظلر. ولبث الناس مدة يتحدثون بفظاعة هذا الامر وقرر المسيحيون رفع مظلمتهم لقناصل الدول 
لیعرضوا أمرهم على عمد على باشا وکان أحدهم الخواجا ميخائيل سرور معتمدا لسيع دول فرفع 
تقر يرا وافيا ما حصل للخديوى الذى بعد ان وقف على الخقيقة أمر باعادة التحقيق بالدقة التناهية 
فاسفرعن ادانة القاضى والحافظ فخلعها من وظيفتييا ونغاهما ثم حاطب ميخائيل سرور ما تم 
فطلب منه ترضية للخواطر أن يمح للمسيحيين برفع الصليب جهارا أمام جنازاتيم فسمح الخديوى 
بذلك فى الاسكندر ية . أما فى مصر وغيرها من البلاد فلم يسمح هم برفع الصليب أمام الموتى الا 
فی عهد البابا کیرلس الرابم 
(۳ )سعید باشا : 

ولا تولى مصرعباس باشا الاول سنة ۹۸٤۹‏ م عزم على تقليل نفوذ الاقباط من الدواو ين 
فاختار أربعة من طلية المدارس الامير ية وسلم كل رئيس ديوان واحدا منهم ليعلموهم مسك الدفاتر 
ويرنوهم على الاعمال الحسابية . ثم صمم على طرد الاقياط من البلاد اذا ابوا الاسلام فساد بينم 
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الخوف والذعر غير ان المنية عاجلته بالقتل و بذا تخلص الوظفون الاقباط من هذه الورطة التى كانوا 
يحسبون ها حسابا عظيا حتى أن بعضهم ا مضى عليه شهر أو شهران وتحقق فى تلميذه عدم ا ميل 
للحعلم قال أنه م بق من عمرہ وی عشرة آشھر وکا کل ما مضی عليه شھرآخر فکان بتع 
الثوت علس الدوام و يستعد له وتولى مكانه سعيد باشا سنة ٤‏ ١۸٠م‏ وكاف الاقباط قد أنتهوا الى 
سالة یتمکنون ممها على العيشة مع مواطیم السلمين الا انه حظر عليم استعمال السلاح من قاموا 
بالدفاع عن أنفسهم تحت قيادة الجنرال يعقوب . وكانوا منوعين من التجنيد خوفا من خيانم 
للجيش الاسلامى الا ان سعيد باشا أصدر أمرا بضرورة تجنيدهم فاتخذ ذلك بعض السلمين آلة 
لاضطهادهم فقبضوا فى أسيوط على كل ال ذكور فى أغلب البيوت التبطية وساقوهم للعسكر ية ولم 
يتركوا ولا واحد متهم لاعالة النساء والاولاد 


وكان قواد الجيش المسلمين يبستبدون بالعساكر الاقباط و يعاملونم بقساوة ليعتنقوا 
الاسلام . فلا رأی البابا کیرلس الرابع شکی أمرهم الى ذوی النفوذ من موظفى الانجليز فى مصر 
فأرغم سعيد باشا على أعفاء الاقباط من الندمة العسكر ية . قيل وكان ذلك سہب غبظه من 
البطر يرك وسمه اياه , وقد عرض الفرنساو يون على البطر يرك استخدام نفوذهم فى مساعدنه 
بشرط ان يصدر امرا للك الحبشة ليصرح بدخول اليسوعيون الى بلاده فرفض مساعدتهم و بعد موت 
البطر يرك صارت الحكومة تطرد مات من موظفى الاقباط . 


وكان سعيد باشا قد الغى فى أيامه دواو ين الحكومة ومصالحها واعطى لستخدميا 
الستغنى عبم اطیانا لیزرعوها و یعیشوا منہا غبر انه لا تولی أسماعیل باشا سنة ۱۸۳ م وأعاد 
الدواو ين والمصالح واستخدمهم فیا أخذ منم الاطيان 


: الاحتلال الانجليزى‎ ) ٤( 

وفى أيام توفيق باشا الذى خلف أسماعيل باشا سنة ۸۷۹٠م‏ حضروفد من قبل ملك 
الحبشة يحمل هدايا نفيسة للخديوى والبطر يرك و يطلب من توفيق باشا استمرار العلاقات الودية 
بینه وبين حکومة مصر, وفی سنة ۱۸۸۲ م حدثت ثورة عراب باشا وقام رعاع الاسكندر ية مذجة 
عظيمة قاسى فيا المسيحيون كل أنواع العذاب فلجأ الاجانب منم والوطنيون الى بطر يركية 
الاسكندر ية وهاجر كثيرون منهم الى داخل البلاد 

وفى اثناء ذلك حدثت ثورة امهدى بالسودان وقبل استيلا عليه ت ركه النصارى وأووا الى 
القطر الصرى وأسقف الزطم و بعض الكهنة الذين م يتمكنوا من المرب أرغموا على اعتناق 
الاسلام 


وروت مدام بوتشر ان ال جحنرال غوردون سنة ۱۸۸۵ وجد باقبا بالسودان اسقف قبطی من 
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الكنيسة الصرية وكان قى ابروشيته سبع كنائس ودير للراهبات و بعث ال ثرا غوردون الاسقف 
بامان الى القاهرة قبل سقوط مدينة اللزطوم فى أيدى الدراو يش و بعد ذلك أعتزل الاسقف الخدمة 
الدينية ولا ر يب ان رعيته وكنائسه ذاقوا الو بل فى عهد الممدى وتوفى الاسقف سنة 1۸۹۷ 
(ه )الحالة ١‏ لحاضرة : 

الاقباط الان فى رغد ونعيم وهم فى راحة ل يفوز وا مثلها فى عصر من العصور وكثيرون 
مم من ذوى الحيغيات والمقامات الرفيعة فى البلاد . ولا قامت الركة الوطنية سعة ۱۹1١‏ م 
أنضمرا لواطنيم السلمين طالبين أستقلال البلاد فقدر مم مواطنوهم هذه الوطبية العالية واصبح 
العنصران في حالة تآخ نم تم فى وقت غير هذا . أما عددهم فيبلغ مليونا وأحدا يقم الان ثلا ثة 
أرباعه بالوجه القبلى وباقية فى الوجه البحرى . والاقباط الارثوذ کس فقط ببلغون ۷١۹۷۷۸‏ 
نفا . المتعلمون مهم وعدد عائلاتم ۰ عائلة 


coptic-books.blogspot.com 


س 


القسم الرابع 


البدع والانشقاق 


)١(‏ الارساليات الكاثوليكية 
(۲) الارساليات البروتستانتية 


: الارساليات الكاثوليكية‎ ) ١ 

فصلا آنا الساعى المتواصلة التى بذها اساقفة الكديسة الرومانية لاخضاع الكنيسة 
القبطية محم وكيف فشلوا فى كل ما سعوا . ولا أحتل الفرنساو يون مصرمن سنة ۱۷۹۸ 
۹م دحلل بدخومم کثیر من الافرنج ولم بت رکوها بعد خروج الفرنساو بین بل لبوا یتمتعون 
بحماية فرئسا . ولا تولی محمد على باشا مصرسنة ۱۸۰١‏ ۸٤۱۸م‏ استخدم من هؤلاء كثير ين 
فى مصالح عديدة وتتابعث الارساليات اللا تينية من فرنشسكان وفر ير وزو يت لبث المذهب 
الرومانی ولنم م ينجحوا 


وذکر فی کتاب «نوابغ الاقباط ومشاهیرهم » ج ۱ : ۱۱۷ مایأتی : 

«قد سعى فى أيام محمد على باشا بضم كنيسة مصر الى كنيسة رومية لان التنظيمات الجديدة 

العى صارت فى مصر كائت بواسطة رجال فرنسا وعلمائهم فلا رأى محمد على باشا تسه مخمورة 

بجز یل معروفهم رام ان یقابلهم بمغله واذ احتار فيا يقوم به نظبر ذلك نصحه أحد قواد اليش وكان 

باہویا أن يسعى فى ضم نصارى مصر الى كنيسة رومية فيجد بذك الافرنج فملا جيلا ومعروفا 
یوازی معروفهم فاستدعی المعلم غالی الڈی کان کبیر الکتاب آنئذ وامرہ ان یفعل ذلك فوقع فی 
حیص بیص وخاف من وقوع الفتن بين الطائفة فجاب الباشا قاثلا « أن استمالة الطائفة جيعها 
الى مذهب كنيسة رومية دفعه واحدة لا تنتهى بدون قلاقل وسفك دماء كثير ين فنرى الاحسن ان 
یکون ذلك بسیاسة وتدر پب اننا نعتدق نحن اولا المذهب الباباوی بشرط ان لا نکره على تغيیر 
طقوسنا وعائدنا الشرقية وبذلك أن تميل أفراد الطائفة رو يدا رو يدا فقبل الباشا هذا الرأى الاير 
واخبر الافرنج ففرحوا وشكروا فعله فأنقلب من ثم العلم غالى وابنه باسيليوس بك ورهط فليل من 
اشیاغهما فې مصر واخم باہاو ین بالظاهر وهم یضمرون انم بعد حین پعودون الى حضن کنیسم 
ومع ذلك هأزلوا يعتبرون كهنة الارثوذكسيبن حق الاعتبار و يعمدون أولادهم عندهم » أه 


غير ان كثلكة العلم غالى ل تأت بنتيجة فنبذ وأهله من الارثوذ سيين وم يتبعه أحد متهم 
وسل المعلم غالى قبطيا من قبله الى اسقض رومية لیعینه بطر ب رکا على مصریکون هو واتباعه 
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خاضعين له كل ذلك ارضاء للغرنساو يبن وتقر با منهم ليحفظوا له م ركزه فى الحكومة ا لمصر ي 
ويخنلصوء من المغارم بيد ان محمد على باشا ادرك خطورة هذا الامر فى ما بعد وعد تثبيتا لقدم 
الافرنج فى مصر وعلم ان كثلكة المعلم غالى كانت للغرض الما اليه فكان ذلك من جلة الاسباب 
التی دعت الى قتل المعلم غالی بزفتی فی اوائل مایوسنة ۱۸۲۲ م 


و يعرف أتباع العلم غالى التابعون الان للمذهب الرومانى «بالاقباط التبع » واطلتوا 
على انفسهم اسم « الاقباط الكاثوليك » واللقيقة ان لفظة كاثوليكية ومعناها « جاعة » هى 
أحدى علامات الكنيسة الارشوذكسية الاربع التى هى «واحدة . مقدسة . حامعة رسولية » 
وسميت الكنيسة « جامعة » لاا تضم فی حضا جیع الام بدون استشناء كقول السيد المسيح 
«أذهبوا وتلىمذوا جيع الامم » (مت ۲۸ : )٠١‏ اما الكثلكة أصطلاحا فهى التتبع للمذهب 
اللاتينى ومن ثم فالقبطى الكائوليكى هو التابع لكنيسة اللا تين الرومائية الفاقد لاستقلاله 
الدینی (') 


واول بطر یرك اقم على الاقباط التبم هو کیرلس مقار سنة ۱۸۹٩‏ م حال رسامته بدأ ینشر 
الدشورات متطاولا فيه على امقام البطر يركى الجليل داعيا أبناء الكنيسة القبطلية الى الانضمام 
لاسقض رومية م طاف فى الوجه القبلى يبث أفكاره و يزعج الخواطر بتعالبه فاضطر البابا كيرلس 
الخامس الى مقاومته وردعه فحرر مدشورا يحذر فيه ابناءه من الانقياد هؤلاء القوم مذ كرا اياهم 
جهاد آبائهم فى حفظ أمانبم ودفاعهم عنه الدفاع الجليل الذى رفع شأنيم وخلد ذكرهم , 


فباء كيرلس مقار باليبة اذ لاقاد ابناء الكئيسة بالاستياء وعنفه بعضهم فى فا فعاد الى 
القاهرة بجر خلفه أذيال النزى والعار. وقد عز عليه ذلك فسافر برسالة من رئيسه ساكن قصر 
الفاتيكأن الى نجاشى الاحباش منليك الثانى فى مهمة ظاهرها سياسية يطلب أطلاق سراح 
الايطلاليين وباطنها السعى لدى منليك لادراك بعض المزايا الدينية فتخوف بعض كبار الاقباط من 
هذا الآمر ولبثوا فى قلق حتى قدم كبير حبشى من بلاده الى الدار البطر ي ركية فسثل عن الفيفة 
فاجاب « لا تخافوا لاننا نفضل أن نرى الوت الاجر من أن نغیر عقیدتنا الارثوذكسية » ثم قال 
«حدث فى عهد مليكنا السابق يوحنا أن شذت فيئة واعتنقت المذهب الكاثوليكى وشيدت ها 


كنيسة فلم علم بهم أمر بقتلهم وهدم کئيستم وهدد كل حبشى يعتنق المذهب باوت ومن ذلك 
اين وبلادنا نظيفة من ذلك الذهب » 


() مختصر ار بخ الامة القبطية ص 14 و٠۷‏ 
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وقد تحقق هذا القول فلم يغلح كيرلس مقار فى مهمته مع ما تجشمه من الصعاب والاهوال 
فكان ذلك عظة وعبرة وادرك انه أخطأ فى ترك عقيدة آبائه الارثوذكسية وجاهر بذك أمام كير ين 
من أصدقائه الالخصاء الذين أسر م نيته فى العودة الى الكنيسة الاصلية فشاعت هذه الاخبار 
و بلغت مسامع اسقف رومية فعزله وعین خر مکانه ومن ثم عزم على وضع كتاب فى صحة العقيدة 
الارثوذ كسية وموافقتا لاحكام انحامع المسكونية الثلا ثة كل الموافقة بدون أقل أنحراف فتوسط ليه 
کشیرون ممن قبل اسقف رومیة لکی منع نشره أو یؤخره ولکنه نشره بالفرنباو ية ودعاه « الوضع 
الالهى فى تأسيس الكنيسة » نفى فيه عصمة البابا ورناسته واثبت فصل الكئيسة الارثوذكية 
واتى هذا الكتاب بنشيجة حسنة فانضم عقب ظهوره عدة عائلات من الاقباط الكاثوليك الى 
کبیسټم الاصلية نخص منم بالذ كر عائلة القمص بطرس العتر وعائلة الاشقر وعائلة نصر اله 
عر يف وهذه العاثلات الثلاث وحدها تشمل نحومائة وخسين نسمة 


والغر يب انه بعد ظهور هذا الكتاب أقام الاقباط التبع لكيرلس مقار بعد وفاته نازا عاما 
فی کل الکنائس ومدحوه مدحا زائدا ناسين أنه بكتابه أستنكر قيام كنيسة خاصة ميم منفصلة عن 
کنيستهم الارثوذكسية 
(۲ ) الارساليا البروتستانتية : 

دخل الذهب البروتستانتى الى مصرفى منتصف القرن التاسع عشر عندما جاء مرسل 
أمر یکانی یدعی الد کتور لانسن واقام بالاسکندر ية وجاء بعده مرسل سکوتلندی هو الد کتور 
يوحنا هوج و بعدما لبقا بالاسكندر ية مدة أخذا يطوفان البلاد راكبين النيل يدعران الى مذهبها . 
وفی سنة ۱۸١۲‏ م جعلا موضع تبشيرما القاهرة . و بعد ذلك أنطلق الد كتور هوج الى أسيوط سنة 
٥‏ م واتخذھا مقر عمل واستطاع أن یؤسس بہا كنيسة بروتستانية سنة ۱۸٩۷‏ م 


وذكر فى كتاب «ال خر يدة النفيسة فى تار يخ الكنيسة » أن بعض البروتستانت تجرأوا 
فی اسیوط علی امجوم علی کنیستہا لیلا وکسروا آیقوناتا فشکاهم البابا دیعر بوس الغانی للخدیو 
فاصد ر أمرا بنفيهم الى البحر الابيض فالتجأوا الى قناصل الدول طالبین حایتم فلبت طلم 
ودفعت عنم قصاص النقى فكان ذلك داعيا الى ز يادة البروتستانت فى أسيوط » وانشق من 
الذهب البروتستانتى مذاهب أخرى كالبلموسى والاصلاحى والسبتى والرسولى واطافى وغيرها 
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بن الاضى وا لحاضر 


(۱) الاہروشیات ( ۲ ) الکنائس 
(۳) الاديرة ( 4 ) اللغة القبطية 
)١(‏ الوعظ وا لمدرسة الاكلير يكية 


(۱ )الابروشیات : 

كغرت الابروشيات فى القطر الصرى بكثرة عدد ا مؤمنبن حتى بلغت ٠۹۸‏ أبروشية فى 
القرن الشامن ثم أخذت تتناقص الى ان صارت ٠٠١‏ فى القرن العاشر حسب جدول جرجس بن 
مسعود الشهیر بابی المکارم ثم الى ۲ه فى القرن الحادى عشر والثانى عشر واليك أسماؤها : 


أولا _ فى الوجه البحرى : 

۱ س سخا ۲ تنیس )۳ہ تلبانة) ؛ ‏ أہوصیر ٥‏ منوف ) ٦‏ وسا ۷ 
لسرورہ» ۸ بنا ۹ س دمنہوں) ٦١‏ سرسنا » ١۱‏ اتر یب » ۱۲ سمنود › ۱۴۳ دمیاط › 
٤‏ دمیرة) ۱١‏ سھرجت ) ۱۹ ۔ طنطاء ۱۷ الہرلس › ۱۸ صا ۱۹ ہہ خر بتاء ۲١‏ 
مصیل ) ۲۱ رشید» ۲۲ بلبیس )› ۲۳ فطورء ۲۲ دققیرة» ۲١‏ و۲ ۲۹ 
الواحات » ۲۷ سنجار. 


انيا - فى الوجه القبلى : 

۸ہ أطفیح › ۲۹ هناس › ٣١‏ القیس › ۳۱ہ طحا ۴۲ أنصاء ٣٢‏ 
اسیوط › ٣٤٢‏ قاو› ١٣ہ‏ الہلینا » ٣٢‏ القصیرء ۳۷ ۔۔ طمو ية » ۳۸ الفيوم ۽ ۳۹١‏ البنسا» 
٠‏ س الاشمونن » ٤١‏ قسقام » ٤۲‏ شطب ٤۳‏ أخم > ٤٤‏ هو ٠١‏ أرمنت» ٤١‏ 

اسنا ٤۷‏ دنداں ٤۸‏ _ اُسوان » ٤۹‏ ۔- قوص 

وکان فی مصرثلاٹ اہروشیات  ٥١‏ ۔ مصرء ٥١‏ الیزةء ٥۲‏ ہ الندق 

وما يأتى ننقله عن كتاب «خلاصة تار يخ السيحية فى مصر» « وأستمرت الابروشيات 
فى الحتاقص الى أن بانث ١۷‏ أبروشية فقط فى القرن السابع وهى الان ٠١‏ أبرشية كما يؤحذ من 
الجدولن الاتيين :_ 
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فى القرن السايع عشر فى القرن العشرين 
)١(‏ الاسكندرية ۲ ١‏ صارت الان هذه الابروشيات الثلاث يرأسها مطران 
البحيرة  ٣‏ منوف مقره الاسكندر ية وهي أبروشية الاسكندر ية والبحيرة والمنوفية 
وبعض مدن فى مدير ية الغر بية والاديرة البحر ية 
٤‏ س دمياط والمتصورة ۴ _ صارت أبروشية واحدة يرأسها مطران مقره المنصورة 


ہایس ۹ أطفیح وهى أبروشية القليوبية والدقهلية والغر بية والشرقية والقنال 
والاراضى المقدسة وتدعى ابروشية والاراضى المقدسة وتدعى 


۷ الفیوم ابروشية الكرسي الاورشليمى 
اا ۳ صارت اسقفية الفيوم والجيزة يرأسها أسقف مقره آلفيوم 
۹ الاشمونین ٠١‏ ملوی ٤‏ الان أبروشية بنى سويف والنسا يرأسها مطران 
--قىقام مقرہ بنی سو یف 
۲ منغاوط الان ابروشية امنيا والاشمونين يرأسها مطران مقره امنيا 
٢‏ سیوا ٦‏ الان أبروشية صنبو وقسقام پرأسها مطران مقره صلبو 
٤‏ أبوتيج ۷ الان أبروشية منفلوط وابنوب يرأسها أسقف مقره منفلوط 
ا ۸ الان أبروشية أسيوط يرأسها مطران مقره اسيوط 
۹ الان أبروشية أبوتيج يرأسها مطران مقره أبوتيج 
۹ جربا ٠١‏ الان أبروشية م رکز جرجا و بندره بہجوره وفرشوط 
2 پرأسها مطران مقرہ جرجا 
١‏ أبروشية أخْم وتشمل مركزى أخم وسوهاج يرأسها 
مطران مقره أخم 
ا ۲ أبروشية البلينا وتشمل مركز البلينا يرأسها مطران 
مقره البلينا 
۱۳ س أبروشية قنا يرأسها قنا يرأسها مطران مقره قنا 
(۲ )الکنائس : ٤‏ أبروشية أسنا يرأسها مطران مقره أسنا 


کانت الکدائس القبطية عقب دخول المسيحية مصرأرضا عن أضطهاد الوثنيين لعتنقى تلك 

الديانة حتى بلغ عددها عند دخول الاسلام مصر زاهاء ال ٠١‏ الف كنيسة . غير أنها لبشت تتضاءل 

تحت عشفوان التخر يب والتدمير وتحو يلها الى مساجد حتى أنتهى عدها الان ألى ٠٤١‏ كنيسة 

بالقطر المصرى و١٠‏ كتائس بكرسى النوبة . ويجدر بنا ان نذ كر هنا ما قاله امسار بتلر امو 
الانجلیزى عن الكنائس القبطية فی مؤلفه عا :س 

« واذا أت طفت الكنائس المصر ية ودخلت أصغر واحقر كنيسة من الكنائس رأيت 

علامات الرجاء والامل تبدو على جدراتما وقلا شاهدت فيا صورة تشبر الى جهنم أو الى عذاب 
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مقبل بل قلا تجد فيا تمغال ججمة باهعة ولا هيكل عظام عار ما يشير الى آلام وسقام ولكن ترى 
شهداء‌ها تسم تمائیلهم امرسومة على الجدران كأن ما قاسو من العذاب والاضطهاد م يكن شينا 
يذكر بل أصبح سيا منسيا . وهناك نشاهد القديسين الابطال مصور ين بشكل يدل على أم قتلوا 
ثعبانا أو أحد رؤساء هذا العام الشر ير دون أن جوا فى قتله عناء يذ كر اما آلامهم واوجاعهم 
فليس ها اثرفى ذلك الرسم كا لا تجد صورة تمل اخاطىء بعد موته ما تشمئز منه النفس وتنككش 
راه الروح » أ 


(۳ )الاديرة : 

وقد بلغت فى العصور الاولى بضع مثات ولكن جلها قد أندثر وم يبق منها غير سبعة اديرة 
منها أر بعة بوادى النطرون وهى دير العذراء بالبرموس ودير العذراء ا معروف بدير السر بان » ودير 
انبا ہشوی » ودبر أثبا مقار» وثلا تة بالوجه القبلی وهی : دیر أنبا انطونیوس » دیر أنبا بولا » ودر 
العذراء با حرق » وتوجد بالقاهرة خسة اديرة للراهبات هی » دیر ماری جرجس » ودیر أبی سيفين 
صر القدية » ودير الامير تادرس جارة الروم » ودير مارجرجس » ودير العذراء ججارة زو يلة 


(© )اللغة القبطية : 

أما عن اللغة القمبطية فقد ذ ك ر أبو المكارم فى تاره عادة وهى لا تزال جار ية فى أسنا 
وهى أن اللسيحيين يحضرون فى اعراس المسامين و يرأسون زفاف العر يس فى الشوارع و يتلون 
نصوصا وحكها باللغة القبطية الصعيدية كان أهالى منقباد منذ ٠١١‏ سنة يتكلمون بالقبطية وروى 
ان سيدة قبطية غطست طفلا ها فى نر اليل وقالت بالقبطية ما معناه « هذا هو أبنى الحبيب الذى 
به سررت » فس معها أحد الحكام وظن أنها تبه فاسعصدر أمرا بعدم جواز استعمال هذ اللغة . 
وکانت عدد القبانية با مدير يات منذ نحو ثلا ثين سنة مرسوما عليها الارقام القطية , 


الا ان هذه اللغة نمضت بعد كبوتا فى منتصف اليل التاسع عشر فدبغ فما كثيرون مام 
عر يان أفندی جرجس مفتاح المتوفی سنة ۱۸۸۸ م والایغومانوس فيلوثاؤس رئيس الكنيسة الكبرى 
والقمص تكلا والمعلم قزمان و برسوم أفندی الراهب فى زمن رناسة البابا كيرلس الرابع فوضعوا فا 
كتبانافعة ونبغ فيا أيضا القمص عبد المسيح المسعودى واقلوديوس بك لبيب والد كتور ابراهم 
حلمی ونجیب أفندی سمعان ولا يزال نهوضها بطيثا ضعف الروح القومية فى نفوس الاقباط 
(ه ) الوعظ والمدرسة الاكليركية : 

بعد انقطاع صوت الوعظ من كنيستنا مدة ٠٤٠١‏ سنة لداعى تعطيل المدرسة اللاهوتية 
الاولى التى أنشاها مارمرقص الرسول رأى غبطة البابا كيرلس الخامس حاجة الكئيسة والامة هذد 
المدرسة فأنشاها للمرة الاولى سنة ۱۸۷١‏ م وكان طلابما من رهبان الاديرة فلم يقل عليبا مالا 
النذر اليسير ولم تعش أكثر من بضعة شهور م أعيد أفتتاحها من جديد فى سنة ۱۸۹۴ م واخحتير ها اثنا 
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درط ایا من ال الدرسة المکبری وقتئذ واستدت رثاستها للطيب اذ كر الرحوم يوسف بك 
مقر يوس وتقرر أن تدرس فيا اللغات القبطية والعر بية والانجليز ية والر ياضة . وكان م ركز 
اللدرسة سنة أفتتاحها بالفجالة (مكان مدرسة البتات الان ) و بعد سنة أنعقلت الى الدار 
البطر يركية ثم الى دارفى سوق القبيلة واعيدت الى الدار البطر يركية . و بعد ذلك اشتر يت ها 
سرای مهمشة فى سنة ۱۹٠١‏ م وانتقلت المدرسة اليما فى سنة ٠۹١٤‏ م ثم أعيدت ثالثة الى الدار 
البطر يركية وانحيرا نقلت نائيا الى مهمشة فى سنة ٠۹۱۲‏ م ولا تزال بها الى الان وقد أندمج 
ضمن طلابها فى حلال هذه المدة نحو +٠١‏ طالب والذين تخرجوا منا هم الذين يرون الان فى 
الكنائس والجمعيات وامدارس قسوسا وشمامسة ووعاظا ومعلمين للدين !لذين لولاهم لبقيت 
الكنيسة کا كانت قبل أنشاء المدرسة الاكلير يكية خالية من الوعظ والتعليم والؤلغات الدينية 


وفی سنة ۱۹۱۸ م توفى يوسف بك منقر يوس فاسند غبطة البابا رثاستها حضرة اللاهوتى 
البارع الشماس حبيب أفندى جرجس أول خريجى الدرسة فنجحت فى عهده نجاحا باهرا وتقدمت 
تقدما محسوسا بنبىء بانها تسعى بخطى واسعة لاعادة مجدها السالف ولصاحب هذا الكتاب الفخر 
بأنه أحد الذين تخرجوا فى أول سنة من عهد رئاسة هذا الشماس الفاضل سنة ٠۹۲١‏ م 


(انتہی ) 


الانبا توماس ٠‏ مطران انيا والاشمونين 

هوالرجل االعظم الذى قام باعمال جليلة جملت لكنيسته مقاما عاليا , تغنينا عن اذاعة 
فضله تلك الكنائس والمدارس العديدة التى شيدها والتى تشهد له بأنه من بهتمون بالباقى لا 
بالفانی . هذا فضلا عن تشجيعه لعلم واهتمامه بنشر الوعظ فى دائرة ابروشیته حتی يصح ان بقال 
أنه ما ممن مشروع علمى نافع للكنيسة الا وله اليد الطولى فى أنجازه أمد إإله فى حياته وجعله قدوة 
للاخر ين فى حدمة الصالح العام . 

هو أول من رقع صوت الوعظ عاليا فى كنيستنا بعد انقطاعه مدة أجيال طو يلة وقد أنجب 
تلامذة كير ين يعلو صوتهم بالوعظ فى أغلب مدن القطر. وهویبڈل فی کل یوم من جهده وقوته 
ليرفع شأن أمته مواهبه العلمية . وتغنينا جلة الكرمة الذائعة الصيت ومهوداته العظيمة فى أصلاج . 
الدرسة الأكليريكية عن الاطتاب والماح , أبقاه الله فر كنيسته وأعانه على أتمام ما يحمل 
للكنيسة فى صدوره من الامانى المقدسة . 
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ملسسحق 


کان الأب لويس شيخو اليسوعى قد نشر مجلته « ا لمشرق » بعض انتقادات على كتاب «تار بخ 
الكنيسة القبطية » وقد رد عليه المتنيح القس منسى يوحنا فى نبذة طبعها سنة ٥‏ م ونورد هنا 
هذه التبذة للفائدة 


رد علی انتقاد 
الأب لويس شيخواليسوعى 
لكتاب «تار يخ الكنيسة القبطية » 
شم 
القس منسى يوحنا 


راعى الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية ملوى (سابقا ) 
ومؤلف كتاب «تار بخ الكنيسة القبطية » 
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آطلعنی بعضهم على انتقاد حرره الاب لويس شيخ اليسوعى مجلته « الشرق » لكتابى 
« تار يخ الكنيسة القبطية » وطلب الى الرد عليه فأحجمت أولا لأن الانتقاد م جوشيئًا يستحق 
الرد الا أثنى لبيت دعوة الداعى خوفاً من أن يظن الاب أن انتقاده قضي لبانته من حيث هام 
الحجج القوية التى أناها على بطلان أداعاءات كنيسته . وها أنا أقدم ردى وجيزا وأترك الحكم 
لفطنة القارىء . ينحصر انتقاد الأب لويس على كتاب « تاريخ الكنيسة القبطية » فى الامور 
الآتية : 


١‏ انى تعرضت لا لا علاقة له مع الاقباط من التاريخ الكنسى العام 

۲ انی كنت ملفوعا بعامل التعصب القومى 

٣‏ ان ما کتبته بشأن تأسیس القدیس مرقس الرسول الکرسی الاسکندری لا سند له الا 
فی خیلتی 

٤‏ ان قولی بسقوط ليبار يوس أسقف رومية فى المرطقة عض افتراء 

١‏ , أن تقاد قولنا نقلا عن استاذ يسوعى « بأن تقدم الباباوات منة منحت لمم من اجام 
والقياصرة لا من الله » 


اعبار قصة البابا حنه حديث خرافة 
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ت 
الرد 
هذا فحوى انتقاد الاب لويس ونيب عليه : 


أولا- انى نم أتعرض للتار بخ الكنسى العام الا انه برتبط ارتباطا قو يا بتار يخ الكنيسة 
القبطية . وهل يستطيع الاب لو يس أن يكثب لنا تار يخ كنيسة رومية فى القرون الخمسة الاولى 
دون أن يتعرض لتار يخ الكنيسة القبطية ؟ 


وهل مکنه أن يقول ان أبطال الكنيسة الذين مثلوا دورا مها جدوا به اسم خلصهم م يكن 
جلهم ان نقل كلهم من أبناء الكنيسة ؟ وهل ينكر أن السيحية فى عصورها الاولى م يكن 
مدیروها ومرشدوها من باباوات الكرسى المرقسى ؟ ليتصفح التار يخ الكشسى العام ملقيا الفرض 
جانبا لیری ان کئیسته التی یدعی بأبا أم الکتائس احتاجت فی أوقات ارتبکت فہا أمورها الى 
من يصلح شأنها من رجال الكنية القبطية كالبابا ديونيسيوس الذى أعاد بحسن سعيه الكرسى 
الاسقفی الرومانی الى کرنیلیوس ۲٠٠(‏ م ) بعد أن كان قد اختطفه منه نوفاسيانوس المبقاع . 
وكالقديس اناسيوس الرسولى الذى نظم أحوال كنيسة رومية أثناء اقامته بها . وكالبابا بطرس 
الشانى الذى توجه الى رومية سنة ۲۷4 م وحرك أستفها داماسوس على أن يعقد جمعا مكانيا جرم 
فيه باع ابولینار يوس ومارسيل ومكدوئيوس لينفى عن كنيسة رومية شهة موالانها للهراطقة . 
فكيف يعيب علينا حضرة الاب تعرضنا للتار يخ الكنسى العام وم يكن التار بخ الكدسى العام فى 
الار بعة العصور الاولى سوى تار بخ الكنيسة القبطية اذ م يظهر على مسرح جهاده و يقوم بالدفاع 
ضد امراطقة وا لمبتدعين سوى باباوات ورجال الكنيسة الرقسية 


نانيا ‏ ولقد أتمنا الاب بأننا كتبنا مدفوعين بعامل التعصب القومى . فليسأل تفه 
ولیحکم ضمیره . ألا یؤخذ من انتقاده ان کل حرف خطه بنانه تعجلى فيه روح التعصب الى 
اشتهر به الباباو یون فی کل زمان ومکان وهل الذی یدافع عن کنیسته و يرد عنا الافتراء ا لمعيب 
هو الذى تغشى أبصاره النعرة القومية أم الذى هجم على شرف الكنائس النقية وحبا فى تأييد 
سامطان پزعمه لنفسه بحاول أن یلطخه و یلصق به کل شین وعار زورا وہتانا ؟ ولا یکفیه ذلك بل 
يفعات على تلك الکناٹس وججرأة بنكر كل ما اشترت به من الفضائل . وهل م یکن الباباو يون 
مسدفوعین بروح التعصب الذمم وهم ير يدون أن ينسبوا كل فضل على كديسة السيح لانفسهم 
ویحاولون أن یختصبوا کل ما تعب فيه غیرهم و یسبوه لذواتیم . فحق فیہم قول القدیس باسیلیوس 
الپکہیرالذی استاء من داماسوس أسقف رومية نظرا لاستخفافه بقوانين الكئيسة ومقاومة آباء 
الكنيسة الانطاكية فكتب للبابا اناسيوس الرسولى يقول « ان نشر الو ية السلام فوق ر بوع كنيسة 
انطاكية منوط بك وحدك . لان ما أصاب هذه الكنيسة يفتقر الى شفقتك الانجيلية وحكتك 
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الرسولية . ان كنيسة انطاكية أا القديس م تمزقها أيدى اهراطقة بل أيدى أولئك الذين يدعون 
انم ارشوذکسیون (ير يد أساقفة رومية ) وهم شرمن الار يوسيين » أه (راجع رسالة ال ١م‏ 
ارسل ثانية يشول له «ان اهراطقة يحتمون بالاساقفة الرومانيين الذين يغرسون بذور الشقاق أينا 
حلوا » (رسالة ٩٩‏ و ۸۰) 


ثالغا_ وقد كان الاب قاميا على القيقة فی انتقاده حین قال « وکل ما کتبه عن 
الندیس مرقس والقدیس بطرس فی کتابه (ص ۷ ۱۲ ) لا سند له الا فی مخیاته » آھ مع اننا م 
نترك حقيقة ذكرناها دون أن نسندها الى شاهد انجيلى أو تاربخى . فقد قلا ان علاقة مرقس 
الرسول بہولس الرسول كانت أشد اتصالا من علاقته ببطرس . وأتينا بشهادة بولس نفسه حيث 
ذکرلاهل کولوسی سنة ٦۳‏ م ان مرقس مرسل الهم من قبله ( کو٤‏ : ٠١‏ ) و يتضح من رسالة 
بولس الى فلیمون (عد ۲۲) ان مرقس کان حيننذ معه فى رومية . وفی سنة ٩۷‏ أو ٩۱‏ م يذ كر 
ہولس أن مرقس کان فی أفسس وطلب من تیموئاوس أن يحضره اليه بروعية (۲ تی ١١ : ٤‏ ) 


فواضح هن کل هذا ان مرقس حدم مع بولس لا مع بطرس اذ م یذ کره بطرس سوی مرة 
واحدة حیت قول فی رسالته الاولی ۰ : ٠۳‏ «تسلم عليكم التى فى بابل الختارة معكم ومرقس 
ابنی » وقد حاول الباہاو يون کعادتم فی تحر يف الكلام عن مواضعه حاجة فى فوسهم ان 
یہرهنوا على ان بطرس يعنى بہابل « مدينة رومية » واستدلوا على ذلك بہرهان أو هی من ہیوت 
العنكبوت وهواطلاق صاحب سفر ارؤ يا :٠١(‏ ۸) لقب «بابل » على رومية مع ان سفر 
الرؤ يا كشب بعد موت بطرس الرسول بشلا ثين سنة كا شهد بذلك القس يوسف اللبى المارونى 
فى مقدمة كتابه «العنوان العجيب فى تفر رة يا يوحتا ابيب » الذى طبعه المطران يوسف 
الدہس وکا یشھد الدومینیکان فی کتاہہم العھد الجدید ص ٥۲١‏ . قلنا فی کتاہنا « تار پخ 
الكنيسة القبطية » ان بطرس قصد ببابل « بابيليون مصر» إلتى كانت حينئد آهلة بالود وكانت 
مهمة بطرس تبشير أهل الان لاسا الذين فى الشتات كا يصرح بذلك بطرس نفسه فى رسالته 
الاولی ص ۱ : ١‏ وأٹبتنا قولنا بذ کره ارقس عقب ذکره لبابل لان مصر كانت موضع خدمة مرقس 
کا هومعلوم وھذا هو میتا فرسٹ الکاثولیکی پقول « ان بطرس بعد امجحمع الاورشلیمی (۵۲م) 
رجع الى رومية ( كذا) واجتاز فى طريقه مصروافر يقية » (راجع سير القديسين للرهبان 
الدومینیکان ج ۱ ص )۷۹١‏ ولکن الباباو ین لا یزاون یکابرون و یدعون ان مرقس الرسول کتب 
انجيله برومية . وهل فى وسعهم أن يكذ بوا القديس يوحنا فم الذهب الذى قال فى ميمره على 
انجیل متی ۱ : ۲ «ان انجيل القديس مرقس قد كتب فى مصر» أه وكنا نود لوانبم أقاموا الادلة 
على صدق دعواهم بدل أن یکذ بونا من غر دلیل . وانی فم ذلك والحق یشهد اہم عاجزون عن 
ايراد دليل تارخى واحد غير مرتاب فيه لان تلاعبهم بالشهادات التارِنية امر مشهور ومعلوم وقد 
سجله علهم بطر يرك الاقباط الكاثوليك کیرلس مقار فى كتابه « الوضع الاهى فى تأسيس 
الكنيسة » 
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نسألكم فأجيبونا فى أية سنة كان مرقس متتلمذا لبطرس فى رومية ؟ انه يعوزكم دليل 
وابد فی کاب الله على اثبات ذهاب بطرس الى رومية فضلا عن اثبات اقامة مرقس ہا ليكون 
تلميذا لعلم لإ تطأ قدماه أرض مدينة رومية الا فى آخحر آيام حياته 


بعد استشهاد استفانوس ریس الشمامسة خرج بطرس ینادی بالانجیل فی أطراف الود 
( أ ۹ ۱۲( و بعد رجیع بولس من دمشق نجده ممه فی آورشام (غل ۱ مم مده سچیدا 

بأورشلم س ٤٤‏ م( أ ۲۱ : ١‏ ) ثم نيده فى الحمع الرسولى الذى انعقد فى أورشلم سنة م 
(غل ۲ : وع ٠١‏ : ۷ )ت نقرأ أنه كان فى انطاكية بعد ذلك بسنتین تقر با (غل ۲ وع 
ان بولس بعث بالرسالة الى أهل رومية من مدينة كورنثوس سنة ٥۸‏ م م يأث على اسم بطرس فى 
عدد الذين أرسل الهم سلاما وذكر أساءهم ولو كان بعلرس فى رومية وقنئذ لا ألغى اسه م 
كونه عمودا فى الكنيسة (غل ۲ : ٩‏ ) وقال الرسول بولس فى رسالته لاهل رومية («فهكذا ما هو 
لى مستمد لتبشيركم أنعم الذين فى رومية أيضا » (رو )٠١ : ١‏ فكيف ذلك لو كان بطرس قد 
سبقه وبشر فی رومي وهویصرح بأنه بجترس دابا من أن ينی علی أساس غیره (رو ۱۵ : ۲۰) 
وقال القديس لوقا كاتب سفر الاعمال (۲۸ : ٠١‏ - ۱۷) عن وصول بولس ورفقائه الى رومية 
«ومن هناك أا سمع الاخوة بخيرنا خرجوا لاستقبالنا . فلا رآهم بولس شكر الله وتشجع » فليس 
من ثم ذ كر لبطرس هنا فهل أهمل الكاتب ذكر استقبال بطرس لبولس مع الاخوة لو كان معهم وهو 
رأس الكنيسة المنظورة أم اعتر بطرس قيامه لقابلة بولس أمرا غير لائق مقامة المظم . أظن ائه م 
تكن روح الكبر ياء السائدة على قلوب باباواث رومية قد سادت بعد على قلب بطرس الذى'دوى 
فی أذنیه فول سیدہ « اکب رکم یکون خادما لکم » وقال الرسول بولس فی رسالته لاهل کولوسی 
التى أرسلت من رومية سنة ٠۳‏ م «يسلم عليكم ارسترخس المأسور معى ومرقس ابن أخحت برنابا . 
و بسوع المدعويسطس الذين هم من ا-لتان . هؤلاء هم وحدهم العاملون معى لكوت الله » ( كو 
۱١ : ٤‏ و ۱١‏ ) فلو کان پطرس قد سبق بولس فى تأسيس كنيسة رومية أو على الاقل كان شر يكا 
له أما كان الواجب على رسول الامم أن يقدمه على أولئك اللا ثة انختونین ؟ وكيف جاز لبولس 
أن يسقط « رسول النتان » من بين أهل الثان الذين عاونوه فى تأسيس كنيسة رومية ؟ وماذا 
يقول الباباو يون فى لوقا الانجيلى الذى قال «و بعد ثلاثة بام (من وصول بولس الى رومية ) 
استدعی بولس الذين كانوا وجوه المود .. (فقولوا له ) نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى لانه معلوم 
E O ED‏ 
فطفق یشرح م شاهدا لکوت اله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بأمريسوع من الصباح 
الى المساء. ی ا چ ر :۷ الخ ) فھل صح أن يقال 
ذلك عن أل مدينة قغى بطرس فيا مدة طر ية شرم بال ؟ لیسمع أصحاب اجى 
و یشصفوا . وأحیرا ولس کتب الى تیمواؤس من رومية قبل استشهاده بقلیل (۲ تی 4 : ۱۰ و 
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۱ وتشکی من ترك السيحيین له ما عدا لوقا فقال بصر بح العبارة ( لوقا وحده معی) دون أن 
يلمع الى بطرس فليقل لتا الباباو يون من تكذب أكتاب الله أم اياهم ؟ 


یدعی الکاردینال بارونیوس فی جدوله للازمنة عن سنتی 4۲ و ٤٣‏ بأن بطرس توجه الی 
رومية فى أواخر سنة ۲ م ومع ان هذه دعوى فاسدة بلا دليل الا انه لا يعقل أن بطرس الذى 
سب شهادة بارونیوس نفسه قد آقام بانطا کی سیع سنین پؤسس کتیستا من سنة ٢۳م‏ لا بقضی 
برومية غور وقت قصیر ومن ثم پبرحها الی أورشلی لان الکتاب القدس رتا انه فی سنة ٤‏ ۽ کان 
فى سجن أورشلم ( أع ١ : ٠١‏ ) والحقيقة ان الرسل )يبروا أورشلم قبل سنة ه٤‏ م وها هم 
الفرنسسكان يقولون فى ص ۲۳ من تارجم الكنسى الطبع بأورشلم سنة ۲ م ان الرسل 
بعد تبشيرهم الودية تفرقوا لتبشرر العام سنة >١‏ م » أ وها هو أبولونيوس من أنمة القرن الثانى بقول 
انى جسنت من الاقدمين ان المسيح قبل صعوده الى السہاء کان قد أوصى رسله بألا يبتعدوا 
كثيرا عن أورشلم مدة انتى عشرة سنة » أه ( أوسابيوس ك ١‏ : ف )٠۸‏ 

و یدعی المطران یوسف الدبس فی کتابه « تحفة الجيل فى تفر الاناجیل » ص ۳۷۳ « ان 
بطرس ومرقس قصدا'رومية سنة ٤٥‏ م أى بعد خحروج الاول من سجنه بأورشلیم » اھ فکیف نوفق 
بین هذا القول وبين ما بشبته سفر أعمال الرسل حیٹ يشهد بأن مرقس کان فى نفس هذه السنة 
وما بعدھا مشارکا پولس و برتابا ی الکرازة ( اع ۱۲ : ۲۰ و۱۳ :۱۲ و٥۱‏ : ۳۷ ۳۹) پل 
كيف نوفق بین رواية الدبس هذه و بین ما قرره الخوری یوسف العلم فی کتابه « تیسرر الوسائل فی 
تفر الرسائل » ص ۷۹۹ حيث قال « انه فى سة ٤١‏ م أمر القيصر كلوديوس بنفى السيحيين 
واليهود من رومية» أه فكيف يتفق أن يتوجه بطرس ومرقس الى رومية مع الامربتفى البهود 
والسيحيين مها ؟ والصواب ما يرو يه العلامة لاكتنس . الذى اتمنه القيصر قسطنطين عل 
تهذیب ابنه کرسبینوس والذی لفصاحته سمی شیشیرون السیحی حیث یقول فی کتابه 
« الاضطهادات» ص ٣‏ «انغا سافربطرس الى رومية فى حكم القيصر نيرون» أه ومعلوم ان 
نيرون ملك من سنة ٥۸ ٥٤‏ م 


فلعل الاب شيخويعلم بعد هذا ان ما کتبناه بشأن القدیسین بطرس وعرقس له سند 
صحيح لا فى مخيلتنا بل فى الكتاب المقدس وكتب الآباء امعتبرين وكتب الباباو يرن أنفسهم . أما 
قوله بذهاب بطرس الى رومية فلا یستطیع أن یسنده بشاهد کتابی واحد حتی قال بعضهم « ان 
کاتب سفر الاعمال تی بذ کر مر طفیف کحلاقہ راس ہولس (أع ۱۸ : ۱۸) ولم یأت على فظ 
واحد ولو جازی یؤخذ منه دخول بطرس الى رومية » فبماذا جیب الاب شیخو؟ 


ایا دعواهم بأن بطرس أقام مرقس أسقفا على الاسكندرية وهو رؤمية فهى التى يقال 
عنها صواب القول لا سند ها صحيح الا فى مخيلتهم ففضلا عما أثبتناه من عدم ذهاب بطرس الى 
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رومية نذکرما جاء پكتاب « مختصر تاريخ الامة القبطية » ص ۳٠۸‏ « لان الرسل لم يكونوا 
لبيقيموا الاساقغة على الكنائس الا بعد تآسيسها بايجاد الرعية لتلا يقام الراعى على الجدران و يكون 
بلا کرسی دطنامعه] , وفضلا عن ذلك فان کتاب الله والتقليد الرسول وتاريخ الكتيسة 
قشنا صراحة بأن رسل الرب کانوا یؤسسون الکنائس ولم یکونوا لیبرحوها لتأسیس غیرها الا بعد 
ان بقيموا عليها الاساقغة الخاصة بها والازمين برعايتها والسهر عليها كما أتى ذلك بولس فى 
انطاكية ورومية و بطرس فى اليهودية . ومرقس فى الاسكندرية الخ ولم تنبا تلك الكتب المقدسة 
بأنهم كانوا يقيم بعضهم بعضا أساقفة تلك الكنائس الى يؤسسونها . ولو أتوا ذلك لقضوا أمر 
مرسلها الذى ائعمنهم عل تبشير العالم بأسره حيث قال همم « اذهبوا الى العالم أجع وأكرزوا 
بالانجيل للخليقة كلها (مر١۲‏ : ٠١‏ ) والتلاصة ان الرسل والتلامي هم أساقفة مسكونين لا 
مكانيون ما عدا يعقوب أخا الرب فانه فضلا عن كونه أسقفا مسكونيا فقد أقيم أسقفا مكانيا على 
أوشليم وذلك بصفة استثنائية , وذلك من يد السيح نقسه بشهادة الذهبى الفم ( مقالة ۲۸ على ١‏ 
کو ٠١‏ ) ومن يد الرسل بشهادة ايرونيموس ( سلسلة الؤلفين الكنسيين ف )٣‏ 


رابعا - نسب الى الاب شيخوالافتراء لانى قلت بسقوط ليباريوس أسقف رومية فى 
المرطقة لان هذا هدم دعواهم بعصمة البابا ولكن الاب لم ينصف فى ذلك بل كان عايه أن بقيم 
الحجة ضد مؤرخ کاٹولیکی مثله نقلنا شهادته وسجاناها بکتابنا و بظهر أنه ( خحجل ) أن یڈ کرها 
فوجه الينا سهام لومه وأعرض عن ذ كر « المعلم الفاضل لومند اليسوعى ) مؤلف كتاب « خلاصة 
تاريخ الكنيسة » المطبوع مطبعة الآباء امرساین الیسوعیین فی بیروت سنة ۱۸۷۲ م الذى قال بكتابه 
ج ۱ ص ۱۹۲ ما نصه : « أما البابا لیباریوس فکان أولا أبدی عزما شديدا الا انه فشل فيما بعد لا 
قاساء من زعج المنفى فأمضى على شجب اثناسيوس » أه وما معنى الوافقة على شجب ائناسيوس 
الا شجب الوفية المسيح المبدأالذنى کان يدافع عنه اثناسیوس ولاجله اضعلهد لان اثداسیوس لم 
بأث وزرا يستحق عليه الشجب بشهادة الباباو يين أنفسهم ؟ 


ولننقل هنا بعض الشهادات التى تؤيد قولنا عن كتاب « مختصر تاريخ الامة القبطية » 
فليفندها اللاب شيخو وأرجو أن لا يحيلنا الى محلة « المشرق » وأنا لموابه منتظرون : 


قال القدیس انناسیوس فى كتابة « تاریخ الاریوسیین » ف ٤١‏ و٦؛‏ « ان ليباريوس 
سقط فى المرطقة الاريوسية بعد أن قضى فى النفى سنتين » أه وقال فى احتجاجه الثانى ضد 
الاریوسیین ف ۸٩‏ «انه لم يستطع أن يحتمل آلام النفی فکبا» أھ وذ کر أورنيموس فى كتابه 
« مشاهير الرجال » ف ٩۷‏ وف « جدوله للازمنة » عن سنة ٠١۲‏ م « ان ليباريوس سئم ا منفى 
وضجر من الوحدة . فأمضى الكفر الاريوسى . ودخحل رومية بعد ذلك الجحود ظافرا منتصرا» أه 
وقاك هيلاريوس أسقف بوايتيه فى الرسالة التى بعث بها الى القيصر قسطنس « لقد كنت بافراجك 
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عن ليباريوس أشد كفرا وأكثر الحادا ما كدت عليه عند أمرك بنفيه » أه وقال أيضا ذلك الاسقف 
الارٹوذكسى الغربى فى رسالته الى ليباريوس ف ١١‏ « الو يل لك أيها المجرم النبيث . الريل 
للمقطوع من شركة الكنيسة الجامعة . الو يل لك يا مثلث اللعنة » أه 


وفوق ذلك فقد ظهر فى القرن الخامس ثلا ثة كتب لا تينية تسجل على ليباريوس سقوطه فى 
هرطقة أريوس . ولم تزل هذه الكتب موجودة حتى اليوم وهى « تراجم الباباوات الرومائيين » و 
« أعمال استشهاد القدیس فیلکس الثانى » و « أعمال استشهاد القديس أوسابيوس أسقف 
فرسیل الذی قتله لیباريوس » ولقد قال القس أ وكسيليوس ( أحد رجال القرن العاشر) فى كتابه 
« الدفاع عن البابا فرموز ضد البابا سرجيوس الفالث ( وكلاهما رومانى) « من ذا الذى بهل أن 
ليباريوس أنغمس فى المرطقة الاريوسية . وانه أصبح ركنا من أركان المرطقة الفظيعة . ومن لا 
يدرى ان سوك ذلك الاسقف الضال بات سببا فى المصائب التى حلت برومية عد عودته الها » 
وقد أشار الكردينال بار ونيوس الى تلك المصائب بأن قال ( ما استرد ليباريوس كرسيه أجبر الشعب 
على اتباعه فى ضلاله . واضطره الى قبول الاسرار الالمية من يده غير أن الرومانيين قد رفضوا هذه 
الشركة الاثيمة وانفصلوا عن أسقفهم ال جانى الذى أثار عليهم حر با عوانا سفكت فيها دماء 
الابرياء حتى فى صحن الكنائس وأمام اميا كل » راجع بوسيه فى كتابه ( الدفاع عن اقرار 
الاک لی روس الفرنسی ) لا ٩‏ ف ٠۳‏ و بيوس التاسع أسقف رومية صدق على قاموس بولييه القائل 
فى ص ٠١١١‏ (ان الشضى قد زعزع ايان ليباريوس فوقع على صورة الاريوسيين ) أه. وقال 
الاسقف الفرنسى بوستيل فى ص ٠٠١‏ من كتابه ( تاريخ الكنيسة المطبوع سنة ۸4 فى مطبعة 
الآباء الاغسطينيين ف ( ليل) ( بفرنسا) « ان ليباريوس قد جبن لدرجة أدت به الى أن يوقع الحرم 
على القديس الناسيوس الاسكندرى »أه وجاء فى كتاب « الدلالة اللامعة » امطبوع بعناية مجع 
انتشار الامان برومية ص ۱٤۷‏ وف کتاب « تاریخ الکنيسة » ج ۱ ص ۱۹۲ و١1۹‏ للومند 
ازو یت ما يؤيد سقوط ليباريوس ف المرطقة , وقال غريغوريوس جرجس شاهين ( ريس أساقفة 
السريان الكاثوليك بدمشق ) ف كتابه « نهج وسيم » ص ٠١١‏ « يعلم التاريخ اليقينى ان 
ليباريوس الحبر الرومانى كان قد صدق على صورة امان الاريوسيين الناكرى لاهوت السيح « أ 
ولیفونسوس مارديادى ليكورى أحد قديسى الكنيسة الكاثوليكية يقول فى كتابه « دحض 
الهرطقات » ص ۸۳ عن لیباریوس تقلا عن أورسی م ٩‏ ك ۱٤‏ عد ۷۱ « انه أمضی احدى الصور 
الاريوسية حارما القدیس اثناسیوس » وکتب فی ص ۸٩‏ نقلا عن الکردیئال بارونيوس فى جدوله 
للازمدة عن سنة ۳۵۷ ف ۷ه عن فیلکس الذی سبق وذمه لانه أخذ مکان ليبار يوس انه اسع 
بخطأ ليباريوس أتحد مع الكائوليكيين وحرم املك ومن ذلك الوقت ابتدأ أن پعتبر بابا شرعيا كما 
ابتدا أن بحسب ليباريوس معزولا من الباباو ية » أه والغريب أن ليكورى فى سلسلة باباوات 
رومية یعتبر کل من لیباریوس وفیلکس بابا و يصدراسمه بلفظة « قديس » 
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قال الاب كيرلس مقار بطريرك الاقباط الكاثوليك فى كتابه « الوضع الا مى فى تأسيس 
الكئيسة» أضف الى هذا الالحاد الذى ارتكبه جموع الاسقفية الخربية الخاد البابا ليبار يوس نفس 
بصفته أسقف الكنيسة الرسولية الوحيدة فى الغرب كله فان لياريوس هذا بعد أن سم آلام الثفى 
مدة سنتين وتاقت نفسه ال أن مود ال التربع على كرسى ر وة لكي . جحد امان نيقية وقطعم 
القديس ائناسيوس من ش ركة الكنيسة واعتنق الاريوسية » أه ليفحص الاب شيخوجيدا كتاب 
« سيرة القديسين » المطبوع با موصل سنة 1۸۷١‏ رة نة الرهبان الدومنيكان فيجد انهم قد غفلوا 
اسم لیباریوس اغفالا ولم يرضوا أن يحسبوه قدا . أما احتجاج الاب علينا بان سنكسار كنيستنا 
القبطية یذ کر عید لیباریویں فلا يزیف قودا لاتا نمتقد أن لیباریوس بعد أن سقط نى المرطقة تاب 
وندم ونحن نجادلكم فى امكان سقوط البابا ( ا لمعصوم) فی ا لطا لا فی هل مات لیباریوس قدیسا أو 
هرطوقیا 


خامسا- انشقد الاب شيخوقولنا تقلا عن أستاذ يسوعى « بأن تفم الباباوات منة 
مسحت همم من المجامع والقياصرة لا من الله » لقد نکر أولا وجود یسرعی یدعی « ارهادیوس 
بیلیوس » فمع اننا نعترف له بسعة الاطلاع الا اننا نكر عليه أنه لم تعد فى عليه خافية أو لم يع 
يجهل كتابا مطبوعا وأظنه يوافقنا على ذلك بعد أن تهدأ ثائرة غضبه من كتابنا ونما جذوة غيذله 
ورغبته فی تکذیہنا ولو بالتمو يه اذ « العصمة لله وحده» أو « لله وللبابا فقط » كما يعتقد حضرته 


أما استغرابه القول « ان تقدم الباباوات منة منحت نمم من المجامع والقياصرة « لا من 
الله » فليس فى عله « لان الله لم ينح رسله سلطانا على البقية . وانى على يقبن ان الاب لا بهل 
ذلك الخلاف الذى شجربين الرسل فق من منهم هو أعظم فى ملكوت السموات وقد اتفقوا أحيرا 
على أن برجعوا فى الامر سيدهم . وقد كان المخلص له المجد عوضا عن أن بكلف الاب شيخوبذل 
الجهد فى استخراج الادلة لا ثبات رياسة بطرس يستطيع أن يقول له بصريح العبارة « أنث هو 
الاول والاعظم » ولكن يسوع دعا ولدا وأقامه فى وسطهم وقال « الق الق أقول لكم ان لم 
ترجعوا وتصيروا مشل الاولاد فان تدخاوا ملكوت السموات . فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهر 
الاعظم فی ملکوت السموات » ( عت ۱۸ : ١‏ ۳) 


قال الاب شي خو « فنسى الشماس قول الرب لبطرس « أنت الصخرة » والرب لم يقل 


لبطرس « انت ت الصخرة » بل قال له « أنت بطرس وعل هذه الصخرة سابنی کنیستی » وهذه هی 
الترجة الحقيقة اليونانية وتطابقها الترجة القبطية وهاك لفظها بلغتنا : 
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وانا اقول لك أنت بطرس وسأينى كنيستى على هذه الصخرة 


فالصخرة اذن التى بنيت عليها كنيسة السيح هى حسن الاعتراف بالسيد المسيح بل ان 
السيد المسيح ذاته هوصخرة الحق لا شخص بطرس بل أعترافه الحقيقی بسيده انه ابن الله الحى 
فالشماس م ينس قول الخلص لبطرس « أنت الصخرة » اذ لم يقل له ذلك ولكن الاب شيخونسى 
قول کشاب الله « الرب صخرتی وحصنی ومنقذی » (۲ صم ۲۲ : ۳ ) وقوله أیضا « ليس صخرة 
مغل اهنا » بل نسی قول بطرس نفسه « هذا هو المجر الذى احتقرتموه أا البناؤ ون الذى “ضار 
رأس الزاو ية » ( أع ؛ : )٠١‏ وقوله أيضا « لذلك يخضمن أيضا فى الكتاب هنذا أضع فى 
صهیون حجر زاو ية ختارا كرما والذى يؤمن به لن بخزى . وحجرصدمة وصخرة عثرة » ( ١‏ بط ۲ : 
٦‏ ۸) وقول بولس «لانہم كانوا يشر بون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت السيح » ١(‏ 
کو )٤: ۱١‏ 


قال النوری یوسف العلم فی «تفسیر الرسائل » ص ٠٤‏ فی شرح قول الرسول ولس «لا, 
بستطیع أحد أن یضع اساسا آحرغیر الذی وضعه يسع » (۱ کو۳ : ١‏ «قال القدیس 
انساسموس وغر بغور يوس فى هذه الآية أن أساس الكئيسة وأساس كل ممن قيبا انما هويسوع 
السيح أى الامان بالسيح الخلص » وعلى هذا العنى يكون المسيح وحده أساس الكنيسة القانم 
بنفسه المسند كل البناء . وأما تسمية الرسل بأساسات الکنیسة کا ورد فى سفر الرؤ يا ص ۲١‏ 
فلست من هذا القبيل بل من حيث تبشيرهم وتعليمهم فى الأول » أ 


استدل الاب ثانيا على رياسة بطرس وخلفائه بقول الخلص له ليلة آلامه « لقد صليت 
لاجلك لکی لا ينقص ایانك» ( لر ۲۲ : ۳۱ و۲٣)‏ ولو تأمل. جیدا فی هذا القول بعد أن يرف 
حجاب التعصب الذمم الذی یتم به غیره لرأی فيه انذار لبطرس لا تثبیتا لر ياسته لان امخلص قال 
له هذا بعد قوله « سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكى يغر بلكم كالنطة » فهذا التخصيص 
فى الخاطبة لا يستدل منه على تولية بطرس الزعامة بل يفهم منه انه تنبيه وايقاظ حتى يكف عن 
الاتكال على نفسه والاعتماد على ذاته خشية السقوط . وقوله « صليت لاجلك » لا يقصد به انه 
یمنحه برک خحاصة وامتیازا بل انه سینکره ولکنه له الجد لا يمح بهلاکه , وقد سبق الرب وصلی 
لاجل کل الرسل (یو ۱۷ : ٩‏ و۱۱ و٩۱‏ و۱۷ و۱۹ ) أما قوله « للا ينقص امانك » فلا یراد به أنه 
یعینه حتی لا ینقص امانه شیئا بل لكى لا يغنى كلية والدليل على ذلك من وجهين : ٠‏ 

» ان النص القبطى كاليونانى معناه «لثلا ينغ (أويفرغ ) ايانك‎ _ ١ 

۲ ولو کان المعنی ان ایانه لا یشوبه نقص لا رژی يجاهر ججحود سيده أمام أمة . فغاد 
قول انخلص أنه سيسقط ولكنه سيقوم بالتوبة 
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استدل الاب ثالشا بقول الخلص لبطرس بعد قوله « لقد صلیت لاجلك لکی لا یننی 
امائك » «وأنت متی رجعت فثبت اخوتك » و بفھم ما مر بنا ان اخلص يعلم بطرس ان سقوطه 
وقیامه سیکون نوذجا لاخر ين حتى لا بيأس أحد من احلاص وما يؤيد ذلك ان بطرس ا س 
خطاب سیده خد قوله « وأنث متی رجعت فثبت اخوتك » وجرا على اجابته فالا « یارب انی 
مستعد أن أمضى معك حتى اى السجن والى الموت » فاخلص كرر الانذار اليه قائلا « أقول لك با 
برس لا سبح الدیك الیم قبل آن تتکرٹلاٹ مرات انك تمرتی » (لو ۲۲ : ۲۳و٤٣‏ ) فکانہ 
یشول لہ أہا الضعیف الذی تدعی بأنك ستثبت معی فی آلامی دون باقی الرسل ستكون وحدك 
منکرا لی عکس ما تدعيه الآن . 


استدل رابعا بقول اخلص لبطرس بعد القيامة « أرع خرافى ونعاجى » و واضح لن يقأمل 
قاسيلا فى تبيه السيد لبطرس ليلة الآلام أنه سينكره ثلاث مرات وأصرار بقارس على عدم التسام 
بذلك وفی سال السید لہطرس بعد القیامة پقوله « آتبنی » آنه بذ کره ا فرط منه ی يتعلم آن لا 
يعتمد على ذاته أبدا . والدليل على ذلك أنه حيةا ستل بطرس من اخلص ثالث «أتحبنى » وفال له 
«یارب أننعاتطلم کل شیء أنت تعلم أنی أحبك وکأنه فهم أن السيد پر ید أن یا کره ما بدا منه 
ليملة الآلام من الادعاآت ا منكررة التى م بف ما بشىء فتأثر وشمله الزن , فهنا تكرار الال 
ليس معناه تولية بطرس الر ياسة بل تأنيبه وتيذيبه والا لفرح بطرس وتلل عوض الزن الى ملا 
قلبه ,. 


ومعنی قوله (أرع ) تثبیٹ بطرس حتی لا ییأس کلم تذ کر سقوطه فا نخلص بقوله ( رع ) 
أعماد ابطرس صفة الرعو ية كباقى الرسل اخوته التى فقدها جبحوده . على أن السيد له انجد م ضر 
تغو يض الرعاية فى شخص بطرس بل فوضها لكل من رسله قبل صعوده الى السموات (راجع مث 
۸ )...الخ ومر ٠١: ۱٣‏ ولو٤‏ ۲۷:۲ و٨٤‏ و ۰ه ویو ۲۰ : ۱۱ ) و بولس الرسول سمی 
قسوس أفسس رعاة (۱ع ۲۰ : ۲۸) و بطرس نفسه أطلق لقب راعی على کل عامل فى کرم 
الرب (۱ بط ٠ ٤:١‏ ) قال القديس كيرلس (أن باعتراف بطرس الثلث غيت خطيلة 
السحدات الثلاث . و بأقوال يسو وع المسيح لبطرس ثلا ثا ارع غدمى قد عيده جديدا فى رتبة الرسولية 
کی لا بین بانه قد عدمها پسبب المحد ال حصل بسبب ضعف البشر ية ية ). 

« کتاب الفا حص والمؤمن ص ٩۱‏ » 


سادسا س اعتر الأب شيخوقصة البابا حنة حديث حرافة مع انا أشرنا بكتابنا ص 4٤۲‏ 
الى,الصدر الذى نقلنا عنه روايتا وهو موسيم الذى نقلها عن مؤرخين غر بين , كذا ذكرها الأب 
جراسیموس مسره فی کتابه (تار بخ الانشقاق ج ۱ ص ٠٠۷‏ ) وهل يستطيع الأب أن حو قصة 
هذا البابا من كل كتب التار يخ التى تملا الأرض حينئذ نرى من التعصب الذمع أن نذ كرها أما 
وهى قصبة مشهورة ومعروفة فليس له حق أن يتهمنا بالتعصب لأننا أشرنا الها , 
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وهل يعتبر الأب أن قصنة البابا حنة وصمة عارفى جبين الباباو ية . وهل نسى أوتناسى 
تار يخ الباباو ية فى القرن العاشر أو م يقرأ شيثا عن الباباوات الذين اتخذهم الروائيون أبطالا 
لقصص خخز ية تمشل على ا مسارح كالبابا اسكندر السادس (بورجيا ) لعلك ترى بعد ذلك أا 
الاب أن الشماس لا يستحق لقب (المتعصب الذمم ) الذى لفبته به والا كنت تتم به كل مورخ 
کان نز ہا وخاليا من الغرض كم من حوادث مستنكرة تشوه بها تار يخ الباباو ية مسك القلم عن 
الخوض فیا حتی لا یندی منها وجه الأديب حياء . 


أما باقى ما ورد فى انحقاد الأب من شتام ومذام فنجل أنضسنا عن الرد علا فقط كنا 
نتوقع أن يترفع الاب وهو رجل عالم وله صفة أكلير يكية عن توجيه قوارص الكلام أن يرغب فى 
مناظرته . وكان أجدربة أولى أن يصرف هه الى اظهار الحقيقة مجردة عن الألفاظ القاسية التى 
ناح علیپا ونتمنی الا یلوٹ ما قلمه مرة أخرى . 


هذا وقد أذ الأب يرمينا بل ورمى الشرقيين عامة بقلة العلم وأئشأ يفخر بالغر بيين 
وبتفوقهم واستدل عل ذلك بکلمه دوناها بكتابنا أسفنا فيها على قلة عنايتنا بحفظ آثار آبائنا 
فمعنى ذلك أيها الأب أنا نعلم تام العلم فضل مجهودات آبائنا عليكم ونلوم أنفسنا على تركها غئيمة 
باردۃ کم تثقفون بها عقولکم ٹم يكون الجزاء أن تجحدو! وتكفروا النعمة وتدعوا أن المعارف منكم 
نشأات والیکم تعود. 

تلك حقيقة نر با بالأب ان ينكرها ولا بعترف با وهو المستشرق المعروف الذى م جد فى 
كتب الغر بيين ما يروى ظمأه وتعطشه للعمل ووجد ذلك فى المكاتب الشرقية التى علمته كيف 
يسك القلم ليجرى بسب أهلها ونحقيرهم بأنهم أقل منه كفاية ودراية ساحه الله .. 

لقد تذرع الأب بخطأ ورد سهوا وهو الاشارة الى القديس اغناطيوس أسقف أنطاكية بأه 
أسقض رومية وعهدنا بالعلاء التواضع ولكن الاب تنكب طريقهم وراح ملأ ما ضغيه فخرا. غفر 
اه له هذا التباهی الذی لم یکن یلیق برجل علم ودين مثله . 
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۹ 


خطاب بطر یرکی 
أرسل غبطة البابا المعظم الأنبا كيرلس التامس بطر يره الكرازة اإرقسسية حطابا مؤلفى كتاب 
«قاریخ | کني ة القبطية » بتار يخ ٠١‏ أبيب سنة ۰٠ش‏ عقب تقدم نسخة مئه لغبطده هذه 


صورته :- 


خم 
کیرلس 
بطر يرك الكزارة المرقسية 


حضرة الابن البارك الشماس منسى القمص واعظ أقباط ملوی بارکه الرب ونرغب منحکم 
البرکات وامداد کم بصالح الدعوات منه وکرمه تعالی تکونون حائز ين تمام المسرات .:استلمنا 
هدیتكم كتاب تاريخ الكنيسة تالیفکم 


فتصفحناه ووجدناه كتابا مفيدا مستوفيا الايضاح نافعا لعموم أولادنا الآقباط لى يعرفوا تار بح 
آبائهم و يشتدوا بسيرتهم الصالة وجهادهم ان ن ولذا ترونا مسرور ین من عملکم المغيد وندعو 
لكم بالنجاح والصلاح كى تستمروا فى مثل هذه الأعمال الصالة ونسأل الل القدير أن يبارككم 
بيده العالية وججعل دايا كل اعمالكم مباركة لحد أسمه القدوس . وسلام الرب يشمل جيعكم 
ولعزته الشكر دانما» 
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اطا الصواب 


اعتقاد القائلين اعتقاد بقرب القائلن 


من نو الروسيون 
الارساليا 


دندار 
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رقم الایداع پدار التب ۲۰۳١‏ / ۸۴ 


الترقیم الدولی × - ۱۹ . - ۱۸۷ - ٩۷۷‏ 


طبع على مطایع شرکة تریکرومی للطباعة 
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